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 الموازين في اللغة العربية... تكامُل أم تعارُض؟
 

 عبيد بن أحمد بن عبيد المالكي
 اللغة العربية )النحو والصرف( أستاذ مساعد

 اللغة العربية - جامعة الباحة
 الآداب والعلوم الإنسانية

 
مة، وثلاثة مباحث، هي: . مستخلص لت الصورة النهائية لهذا البحث من مقد ِّ  تشكَّ

رْفي.الأول  : الميزان الصَّ
 الثاني: الميزان العَروضي.
 الثالث: الميزان التصغيري.

 ثم الخاتمة، وفهرسي المصادر والمراجع، والموضوعات.
هذا وقد سعَى البحثُ إلى استعراض تلك الموازين؛ ليجيبَ عن سؤال مشكلته، التي تكمُن في صورة العلاقة بينهما، 

 هل هي تكاملية أو تعارضية؟
يصل البحث إلى لُب ِّ تلك المشكلة، فقد جمع بين المنهجين الوصفي والتحليلي، وبعد أن توافرت للبحث ما  ولكي

أشير إليه، فقد توصل إلى أن هذه الموازين الثلاثة متكاملة غير متعارضة، وإن تعارضتْ فهو تعارض توازٍ لا 
 تداخل؛ لأن لكل وزن منها طريقتَه وغايته، هذا والله الموف ِّق.

 التعارض. –التكامل  –التصغير  –العروض  –الصرف  –العربية  –الكلمات المفتاحية: الميزان 
 

 مةمقد   ال
في علوم  دة  عِّ  ع علماء اللغة العربية موازينَ وضَ 

لكل ميزان منها غرض يخدم العلم الذي وضع ، مختلفة
، ن الصرفيميزاال فوضعوا لذلك، من أجله الميزان

واشتركت الموازين الثلاثة في ، التصغيري و ، العروضيو 
وقد تتفق هذه الموازين وقد ، ل(عَ ها من )فَ قاشتقا

لة البحث في الإجابة عن ولذا تتبلور مشك، تختلف
هل ما العلاقة بين الموازين الثلاثة؟ و : لآتيالسؤال ا



 عبيد بن أحمد بن عبيد المالكي                                                           2

 ؟يةأو تعارض يةهي تكامل
 د أحمد محمد عبد .وقد استفدت من دراسة أ هذا

في فكرة ، لصرفي.. نظرة جديدة(الدايم )الميزان ا
واختلفت معها في أن  ،المقارنة بين الموازين الثلاثة

الوزن أحمد محمد عبد الدايم زادت  أ.ددراسة 
ا، هو ليس بوزن كما اصطلح عليهو ، المقطعي  وأيض 

وليس بين ، وبعضهاقارنت بين الموازين الثلاثة 
والميزان الصرفي ، الميزان الصرفي والعروضي

 غيري كما فعل.والتص
ومن دراسة د. سليمة جبار )الوزنان التصريفي 
والتصغيري في اللغة العربية.. رؤية في تيسير الصرف 
العربي( واتفقت دراستي معها في أنه لا يوجد تشابه 

– وربما يكون التشابه ،بين الوزنين الشعري والتصغيري 
،  منهما يستبعد الأصل الاشتقاقيفي أن كلًا  -إن وجد

حيث أوصت بالاستغناء عن  ؛لفتها في التوصياتوخا
وأن يكون الوزن التصغيري هو  ،غ التصغير الثلاثيَ صِّ 

ضرورة وجود الميزان  ورأيتُ ، الوزن التصريفي نفسَ 
لاختلاف الغرض الذي وضع من أجله  ؛التصغيري 

 .عن الغرض الذي وضع من أجله الميزان التصريفي
ن الصرفي وأثره في ودراسة الباحثة نادية رزيق )الميزا

تطور اللغة العربية ونموها دراسة استقرائية تحليلية( التي 
، درست العلاقة بين الميزان الصرفي والميزان العروضي

غير أن دراستها هدفت لغرض آخر وهو آثار الميزان 
وبحثي عن ، الصرفي على تطور اللغة العربية ونموها
 تتكامل؟العلاقة بين هذه الموازين وهل تتعارض أو 

فإنه يسعى إلى ولكي يجيب البحث عن هذا السؤال 

وجوه الاتفاق ودراسة ، ماهية تلك الموازين استعراض
للوصول للإجابة ، اض  ووجوه الاختلاف أي، بينها

أو  ةتكاملموهي العلاقة بينها هل هي ، هالرئيسة عن
ا للوصول و  ؟ةتعارضم لإجابة مقنعة في هذا أيض 

المنهجين الوصفي  بين فقد جمع البحث، السياق
)الموازين في اللغة : ومن هنا جاء عنوانه، والتحليلي
 تكامل أم تعارض؟( ....العربية

 : وثلاثة مباحث، مقدمةإلى البحث لينقسم  
، عن الميزان الصرفي: المبحث الأولتحدثت في 

وفي ، عن الميزان العروضي: المبحث الثانيوفي 
كانت ثم ، يري عن الميزان التصغ: الثالثالمبحث 

وفهرس ، ج والتوصياتائوفيها النت، خاتمة البحث
 .اتعو وفهرس الموض، المراجعالمصادر و 

نفع فيد ويَ والسداد في تقديم ما يُ  وأسأل الله التوفيقَ ، هذا
 .إنه نعم الموفق والمعين، دارسي العربية ومحبيها

 الباحث
 المبحث الأول
 رفيالميزان الص  

عه العلماء لمعرفة أحوال الميزان الصرفي قالب وضَ 
وإذا ، وما فيها من زيادة أو حذف أو تبديل، الكلمة

ا لم نجد تعريف  لوزن الصرفي لالعلماء نا لتعريف نظرْ 
فقد اهتموا ببيان كيفية الوزن دون وضع ، ا عندهمدقيق  

ونراهم ، تعريف معين يوضح حدود هذا المصطلح
وتارة ، وتارة بالصيغة، تارة يعبرون عنه بالتمثيل

"وزن الكلمة  بأن ابن مالك يعرفه نجد مثلا  ، بالوزن 
وثالثها ، وثانيها بعين، أن تقابل أول أصولها بفاء

 ما المقابل به ىويعط، ورابعها وخامسها بلامات



 3                                                    ية... تكامُل أم تعارُض؟الموازين في اللغة العرب

 

للمقابل من حركة وسكون ومصاحبة مزيد غير مغير 
وصف كيفية  كما ترى فكلامهو  .(1)"عن حاله ومحاله

 ا.ا مانع  ا جامع  ف  الوزن أكثر منه تعري
 لَ لما راموا وزن الكلمة قابلوا أوَّ ": ويقول ناظر الجيش

وثالثها ورابعها وخامسها  ،وثانيها بعين ،أصولها بفاء
، ى أول الأصول فاء  سمَّ فلهذه المقابلة يُ  ؛بلامات

وكذا رابعها وخامسها إن ، اوثالثها لام  ، اوثانيها عين  
بين  ى إلى أنه يسو ، اى بينهممسوً : وأشار بقوله، كانا
ن والزنة في الحال والمحل ومصاحبة زائد. أما الوز 

فالمراد به الحركة والسكون فيعطى المقابل به : الحال
 .(9)"ما للمقابل منهما

لأن الثلاثي ؛ اوقد اختار العلماء أن يكون الوزن ثلاثيً 
، لسهولته وخفته عليهم، أكثر أبنية الكلمات العربية

، ام كان الميزان ثلاثيً ولِّ : "فإن قيل :ابن يعيشيقول 
لكثرة تصرف : ا؟ قيلا ولا خماسيً ولم يكن رباعيً 

ا لم يمكن ا أو خماسيً ولأنه لو جعل رباعيً ، الثلاثي
، افجعل ثلاثيً ، إلا بإسقاط شيء منه، وزن الثلاثي به

لأن احتمال ؛ وإذا وزن به ما فوق ذلك كررت اللام
 .(3)الحذف"الزيادة أسهل من احتمال 

ل عدة كما يقو مور لأ (فعل)وقد اختاروا له مادة 
وإنما قابلوا الحروف الأصول بالفاء والعين ": العكبري 

أن  :أَحدهما ؛واللام دون غيرها من الحروف لوجهين
فلما أرادوا ، التصريف في الأصل من أحكام الأفعال

ا اعتبارها جعلوا المعيار لذلك حروف الفعل تنبيه  
                                                           

 (.48-48( ابن مالك، محمد، إيجاز التعريف في علم التصريف، )1)
تمهيد القواعد بشرح »ناظر الجيش، محمد، شرح التسهيل المسمى ( 2)

 (.11/8011، )«تسهيل الفوائد

 (.208ابن يعيش، أبو البقاء، شرح الملوكي في التصريف، )( 3)

 .الأصلعلى هذا 
أنهم بنوا هذا المعيار من مخارج الحروف  :والثاني

فالفاء  ؛الشفتان ووسط الفم والحلق: الثلاثة وهي
 .(4)"واللام من وسط الفم، والعين حلقية، شفهية
 (لعَ فَ )ح ابن عصفور الغرض من اختيار لفظ ويوض ِّ 

فلمَ كَنَوا عن : فإن قيل ": دون غيره للميزان بقوله
فالجواب أنَّ الذي  :؟والعين واللامالُأصول بالفاء 

فجعلوها ، حَملهم على ذلك أنَّ حروف الـ"فعل" أُصول
 لذلك في مقابلة الُأصول.

فهلاَّ كنَوا عن الُأصول بغير ذلك من : فإن قيل
ألا ترى ؛ كـ"ضرب" مثلا  ، الألفاظ التي حروفها أصول

أنَّ الضاد والراء والباء أُصول؟ فالجواب أنهم لمَّا 
وا أن يَكنوا عن الُأصول كنَوا بما مِّن عادة العرب أراد

ألا ترى أنَّ القائل يقول ؛ وهو "الفعل"، أن تَكنِّيَ به
ا؟ فتقول: لك . وتكني بقولك فَعَلتُ : هل ضربتَ زيد 

 .(5)""فعلتُ" عن الضرب
كلها  (لعَ فَ )هو أن حروف و  ،ا آخركما أن هناك سبب  

أو صحيحة ليس فيها حرف معتل يتعرض للحذف 
 القلب.

لم  (لعَ فَ )فإن العلماء حين اختاروا لفظ  ؛ولنا هنا وقفة
وإنما هو القالب الذي رأوا أنه يعبر ، ا لذاتهيكن مقصود  

، القلوب مكانت أفعال الجوارح أأسواء ؛ عن كل الأفعال
لكن هذا لا يصدق على ، فكلها يصدق عليها أنه فعل

، وزن فَعَلبأنها على  (دسَ أَ )زن كلمة نفحين ، الأسماء
ر عن هذا عتذَ لكن يمكن أن يُ ، فليس ثمة مناسبة بينهما

                                                           
 (.221-2/221العكبري، أبو البقاء، اللباب في علل البناء والإعراب، )( 8)

 (.212التصريف، )ابن عصفور، أبو الحسن، الممتع الكبير في ( 8)
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على أن يزنوا  ويون "اصطلح النح: بما قاله السيوطي
، ا كان الفعل يعبر به عن كل فعللمَّ ، بلفظ الفعل

، بأدنى نظروالأصالة وكانت الأفعال لها ظهور الزيادة 
 .(1)ثم حملوا الأسماء عليها في أن وزنوها بالفعل"

توضح د. خديجة الحديثي سبب تسمية )فعل( وما و 
"أما لماذا سميت : ا وزنة حيث تقولتغير منها ميزان  

فلأن ؛ (ا( أو )زنة  ا للكلمة )وزن  )فعل( وما تغير منها تبع  
لبيان الهيئة المشتركة أو الوزن  يغَ لفظ )فعل( صِّ 

، المشترك بين الكلمات بالصفة التي يقال لها الوزن 
الذي نستعمله في السلع مقدار معين  فكما أن الوزن 

ونسبة بعضها ، يبين به الكمية المشتركة بين الأشياء
كذلك جعلت )فعل( الصورة ، من البعض الآخر ومقداره

أو الهيئة التي تقاس بها هيئة كلمة ومقدارها بالنسبة 
فلما كان المراد من صوغ )فعل(  ...إلى كلمة أخرى 

 (9) (..."ا( و)زنة  زن  الموزون به مجرد الوزن سميت )و 
 : الصرفي فائدة الميزان

معرفة الأصلي من الزائد على طريق وفائدة الميزان 
حيث  وقد أوضح هذا الغرض الثمانيني  ، الاختصار

الأصلي من  فَ رَ عْ "لأن الغرض بالوزن أن يُ : يقول
يؤيد هذا ويضيف ابن عصفور  ونجد (3)الزائد"

الفائدة في وزن وما : "فإن قيل: الاختصار حيث قال
الكلمة بالفعل؟ فالجواب أن المراد بذلك الإعلام 

ألا ، بمعرفة الزائد من الأصلي على طريق الاختصار
ترى أنك إذا وزنت أحمد بـ"أفعل" أغنى ذلك عن 

                                                           
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  السيوطي، جلال الدين،( 1)

(3/812.) 

 (.40-44الحديثي، خديجة، أبنية الصرف في كتاب سيبويه، )( 2)

 (.101)عمر، شرح التصريف، الثمانيني، ( 3)

، وسائر حروفه أصول، الهمزة من أحمد زائدة: قولك
 .(4)وكان أخصر منه"

به  ا بيان محل الأصل ويعنيوزاد ابن عقيل أيض  
والقصد بالوزن على هذا ": فقال، القلب المكاني

، في الأكثر، تعريف الأصلي من الزائد: الوجه
 .(5)"وبيان محل الأصل، باختصار

تستفاد من أمور ثمانية  ي وذكر الشيخ خالد الأزهر 
"وفائدة الوزن بيان أحوال أبنية الكلم : حيث يقول، الوزن 

، والأصول، والسكنات، ركاتالح: في ثمانية أمور
 .(6)وعدمه"، والحذف، والتأخير، والتقديم، والزوائد

ويجب أن نلفت الانتباه هنا إلى أن الميزان يراعي 
حتى لو أدى لتجاور حروف قد لا  ،الأصل المفترض

تتجاور في كلام العرب؛ لأنه ليس موضوع ا لإدخال 
ليعلم  كلمات جديدة في العربية، وإنما لتمثيل الموجود؛

الأصلي من الزائد، فنجدهم مثلا  يزنون )جَحَنْفَل( 
بفَعَنْلَل، مع أن العرب لا تنطق النون الساكنة قبل اللام 

: وهذا ما أشار إليه ابن جني بقوله مظهرة بل تدغمها،
: وذلك كقولهم في التمثيل من الفعل في حبنطى"

فعنلى. فيظهرون النون ساكنة قبل اللام. وهذا ليس 
ا في شيء من كلامهمموجو  ألا ترى أن صاحب ، د 

وتقول في  ؟ليس في الكلام مثل قنرٍ وعنل: الكتاب قال
: لفَ نْ حَ ل وهو كالأول. وكذلك مثال جَ نَ عْ فَ : دنَ رْ تمثيل عَ 

 لان.لَ نْ عَ فَ : صانقَ نْ رَ ل ومثال عَ لَ نْ عَ فَ 
ولا يجوز ، وهذا لا بد أن يكون هو ونحوه مظهر ا

                                                           
 (.212)أبو الحسن، مصدر سابق، ابن عصفور، ( 8)

 (.8/20)على تسهيل الفوائد،  بهاء الدين، المساعدابن عقيل، ( 8)

 (.8/321الأزهري، خالد، التصريح بمضمون التوضيح، )( 2)
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لأنه لو فعل ؛ هذه الأماكندغام النون في اللام في إ
وبهذا  ...ذلك لفسد الغرض. وبطل المراد المعتمد
 .(1)"تعلم أن التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد

 : الألفاظ الخاضعة لقانون الميزان
وإنما يوزن ما  ،ليس كل الكلمات خاضعة للوزن 

لا توزن ولا الأعجمي غير  فالحروف ؛يعرف اشتقاقه
، وكذا أسماء الأفعال ،ولا الأصوات، المعرب

وإنما يوزن الأسماء ، اوالأسماء المبنية بناء لازم  
لأن الغرض إنما هو معرفة ؛ والأفعال، المتمكنة

أول ما ": ابن جنيحيث يقول ، الأصلي من الزائد
لِّمَ لَمْ يذكر الحروف في هذا : في هذا أن يسأل فيقال

الموضع مع الأسماء والأفعال؟ وما السبب في ذلك؟ 
؛ أنه إنما قصد أن يمثل الأسماء والأفعال: الجوابو 

ف ويشتق صرَّ لأنها مما يُ ؛ ليُرِّي أصلها من زائدها
والحروف لا يصح فيها ، بعضها من بعض

، لأنها مجهولة الأصول؛ التصريف ولا الاشتقاق
، وإنما هي كالأصوات نحو صَهْ ومَهْ ونحوهما

لأنها لا يعرف لها ؛ فالحروف لا تمثل بالفعل
أو  دْ ق أو هلْ : ما مثال: فلو قال لك قائل، اشتقاق

 ونحو ذلك من الفعل لكانت مسألته ى أو هلاَّ حتَّ 
لأنه ؛ إن هذا ونحوه لا يمثل: وكنت تقول له، محالا  

إلا أن تنقلها إلى التسمية بها، فحينئذ ، ليس بمشتق
فأما وهي على ما هي عليه من ، يجوز وزنها بالفعل

 .(9)"فصرَّ الحرفية فلا تُ 
، اسم  : الكلامُ كل ه ثلاثة أقسام": الثمانينيويقول 

                                                           
 (.3/00ابن جني، أبو الفتح، الخصائص، )( 1)

 (.1/7ابن جني، أبو الفتح، المنصف شرح كتاب التصريف، )( 2)

. فالحرف لا يوزن ، وفعل   لأن  الغرض بالوزن ؛ وحرف 
والحروفُ لا يُعْرَفُ لها ، أن يعرف الأصلي  من الز ائد

ذَتْ منه فتُرَد  إليه فلأجل هذا لم ؛ اشتقاق  ولا أصل  أُخِّ
" توزن. ألفاتُها كل ها أصول  كألف "ما"  و"لا" و"إلا 

ولا يُحْكَمُ على ألفاتِّها ، و"حت ى" و"أم ا" وما أشبه ذلك
ولا بأن ها زائدة  ، بالانقلاب عن ياءٍ ولا واوٍ ولا همزةٍ 

 لأن ها لا يُعْرَفُ لها اشتقاق.، للإلحاق أو للتأنيث
وإن ما ، هي الأسماءُ والأفعالُ : والذي يدخل في الوزن 

شتقاقهما وأصولهما لأن ه يعرف ا؛ دخلتا في الوزن 
 .(3)"والزيادة عليهما

ويستدل ابن عصفور على أن الحرف لا يدخله 
"لا" لو كانت الألف منقلبة فيهما و التصريف بأن "ما"

كما استبعد ما ، امعن واو أو ياء لظهرتا لسكونه
: حيث يقول، وأسماء الأصوات، عجمته شخصية

: اعلم أن التصريف لا يدخل في أربعة أشياء. وهي"
، الأسماء الأعجمية التي عجمتها شخصية

لأنها نقلت من لغة قوم ليس ؛ كـ"إسماعيل" ونحوه
؛ حكمها كحكم هذه اللغة. والأصوات كـ"غاق" ونحوه

 .وليس لها أصل معلوم، لأنها حكاية ما يصوت به
وما شُب ِّه بها من الأسماء المتوغلة في ، والحروف

رها بمنزلة جزء لأنها لافتقا؛ نحو "من" و"ما"، البناء
، من الكلمة التي تدخل عليها. فكما أن جزء الكلمة

لا يدخله تصريف فكذلك ما ، الذي هو حرف الهجاء
 هو بمنزلته.

؛ نحو "قَط "، ةبعض الكلمات المبنية مشتقً  توقد جاء

                                                           
 (.101( الثمانيني، عمر، مصدر سابق، )3)
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"ما فعلته : لأن قولك؛ قطعت: لأنها من "قططتُ" أي
"ذا" و"ذي" "فيما انقطع من عمري. وكذلك : " معناهقط  

ويستعمل ، مما يدخله التحقير، و"الذي" ونحو ذلك
وكلما كان ، وليس ذلك بالكثير، استعمال المتصرف

 الاسم من شبه الحرف أقرب كان من التصريف أبعد.
، على أن الحرف لا يدخله تصريف، ومما يدلك

ألا ترى أن ؛ وجود "ما" و"لا" ونحوهما من الحروف
كالألف التي في عصا ، بةالألف لا تكون فيهما منقل

؛ لظهرتا ورحى؟ لأنها لو كان أصلها واو ا أو ياء  
كي وأي ولو. فلو : كما ظهرتا في نحو، لسكونهما

كان أصل ألف "ما" واو ا لقلت "مَوْ" كـ"لو". ولو كان 
لأن حرف العلة إنما كان ؛ ياء لقلت "مَيْ" كـ"كي"

ا وقبله مفتوح، يقلب  .(1)"لو كان متحرك 
 مزيدني بالتصريف هنا الميزان وبيان الوهو يع

 والأصلي والمنقلب عن غيره.
 : كيفية الوزن 

مهور جفيرى ، اختلف العلماء في كيفية الوزن 
ثم ، أن يمثل الحروف الأصلية بحروف فعلالبصريين 

ينظر للزائد إن كان من حروف الزيادة عبر عنه بنفس 
 فع ِّ وإن كانت الزيادة بتضعيف ضُ ، الحرف المزيد
مع اعتقادهم أن أصول الاسم إما ثلاثة ، الحرف المقابل

 وإماوأصول الفعل إما ثلاثة ، خمسة وإماأربعة  وإما
أن النحويين قد جعلوا  واعلم": يقول ابن السراج .أربعة

: الفاء والعين واللام أمثلة للحروف الصحاح فيقولون 
مَال  : جَمَل  وزنه يل  : فِّعَال  وجَميل  : فَعَل  وجِّ : وعَجُوز   فَعِّ

                                                           
 (.38( ابن عصفور، مصدر سابق )1)

ل  : فَعُول  وضَارِّب   فيوازنون الأصول بالأصولِّ  .. فَاعِّ
فإذا ، وينطقون بالزوائد بأَلفاظها، مِّنَ الفاء والعين واللام

فإنما يعنون أن أول ؛ واو أو ياءهذا الحرف  فاء: قالوا
عينه : وكذلك إذا قالوا، حرف منه أصلي واو أو ياء

ني الأصلي الذي هو فإنما يعنون الثا، كذا أو لامه كذا
فإذا تكرر الحرف ، والثالث الأصلي الذي هو لام، عين

 .(9)"الأصلي بعد تمام الثلاثة كرروا اللام
ت الحاجة إلى "اعلم أنه لما مسَّ : يقول ابن يعيشو  

بتنى على ذلك من ما يُ معرفة الأصل من الزائد لِّ 
في سمة احتاطوا ، مسائل التصغير والتكسير وغيرهما

قابلوا الأصل ،  كالميزانجعلوا للكلم مثالا   بأن، ذلك
وا بالزائد نفسه ألبتة ؤ وجا، فيه بالفاء والعين واللام

ويكون نظم الحركات والسكون في المثال  .امحكيً 
ووزن ، لعَ ب فَ رَ فوزن ضَ ، (3)كنظمها في الممثَّل"

مَ ووزن قَ ، ولعُ فْ وب مَ رُ ضْ ووزن مَ ، لاعِّ ب فَ ارِّ ضَ   دَّ
لفَ   .عَّ
فما ، الكوفيون أن الأصول ثلاثة فقطرى في حين ي 

واختلفوا في وزنه كما يوضح ، زاد عن ثلاثة فهو زائد
وقد اصطلح النحاة على أن ": ان بقولهأبو حيَّ ذلك 

وثانيها ، فقابلوا أول الأصول بالفاء، يزنوا بلفظ الفعل
فإن زادت الأصول كررت ؛ وثالثها باللام، بالعين

الكوفيين أن نهاية  ومذهب، اللام عند البصريين
، وما زاد على الثلاثة حكموا بزيادتها، الأصول ثلاثة
وينطق في الوزن  يزن  :وقائل، لا يزن  :واختلفوا فقائل

، وتجعل الزائد ما قبل الآخر يزن  :وقائل، بلفظ الزائد
                                                           

 (.3/288سراج، أبو بكر، الأصول في النحو، )( ابن ال2)

 (.201) ابن يعيش، مصدر سابق،( 3)
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يزن كوزن  :وقائل، فعللا  : «جعفر»فيجعل وزن 
رر ولذلك ك، البصريين مع اعتقاد ما زاد على ثلاثة

فوزن ، إن بقى حرف تركه بلفظه: وقال الفراء، اللام
فعلر إن جعلت الثلاثة في مقابلة الفاء والعين : جعفر
: في مقابلتها قلت وإن جعلت الثلاثة الأخيرة؛ واللام
: أو في مقابلة الأولين والأخيرين قلت، جعفل
 .(1)"فعفل

أن ما زاد على : والثاني": الشيخ خالد الأزهري ويقول 
إن : بناء على قولهم، قاله الكوفيون ، زائد لاثةالث

ثم اختلفوا على ، منتهى الأصول ثلاثة كما تقدم عنهم
 : ثلاثة مذاهب

 .الوزن لأنه لا يدرى كيفية ؛ أنه لا يوزن : أحدها
 ويقابل آخره بلفظه.، أنه يوزن : والثاني
وهو ، أنه يوزن ويقابل الذي قبل آخره بلفظه: والثالث

 ؟زائد هل هو الآخر أو ما قبلهمبني على أن ال
 والكسائي على الثاني.، على الأولفالفراء 

أو "فعلر" ، "فعلل" كما يقول البصريون : فهل "جعفر"
أو لا يدرى ما ، أو "فعفل" بزيادة الفاء، بزيادة الراء

 .(9)"أقوال أربعة ؟هو
رى جمهور البصريين أن يعبر عن الزائد بينما ي

ن كان من حروف الزيادة بلفظه في حروف الميزان إ
فإن كانت زيادة تكرير كررنا ، (سألتمونيها)العشرة 

فإننا نرى الإمام عبد ، الحرف المقابل في الميزان
وإذا مثلت الكلمة  ...": القاهر يخالف هذا حيث يقول

                                                           
-1/24الأندلسي، أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، )( 1)

20.) 

 (.3/323الأزهري، مصدر سابق، )( 2)

، العَ فِّ : ابتَ فتقول في كِّ ، لفظت بالزائد في المثال
ويكون الألف ، فتضع موضع الأصول حروف فعل

: وبرُ وكذا تقول في ضَ ، ا به كما كانفوظ  مل
ول... وعلى هذا تجري الزوائد التي ليست من عُ فَ 

، فأما ما كان من حروف التركيب، حروف التركيب
فتكرر الراء والتاء وهما ، وقتَّل، ضرَّب: نحو أن تقول

 : ففيه مذهبان، مما ركب عليه الكلمة
ل: الأظهر الأكثر أن تقول ثال فتكرر في الم، فعَّ

الحرف الذي هو بإزاء الحرف المكرر كتكرير العين 
 ب.مجريا له مجرى تكرير الراء في ضرَّ 

فتقول في ، أن يلفظ بالزائد المكرر: والمذهب الثاني
ل كما قلت في قاتَ ، ب فرْعَلوفي ضرَّ ، فتْعَل: لقتَّ 

وذلك أنك قصدت اللفظ بالزائد كما ، لفاعَ : بوضارَ 
لأن ؛ لقاتَ : في نحو ولا يكون الوجه الأول، هو

بحرف من حروف التركيب فتكرر العين  الألف ليس
 .(3)"...له مثلا  

أما ما عليه الجمهور فهو المذهب الأول الذي ذكره 
فالأصول يقابل بها ": يقول ابن جني، الإمام عبد القاهر

واللام. ويُلفَظ بالزائد بعينه ، والعين، الفاء: في المثال
... قابل به فاء ولا عين ولا لامولا ي، لفظا في المثال

فإن تكرر الثاني من الأصول وهو العين كررت في 
ل" فتثقل فعَّ : بفتقول في "ضرَّ ، المثال العين بإزائه

ب"، فإن لأنها بإزاء الراء من "ضرَ ؛ ل"العين من "فعَّ 
كررت في المثال اللام ، تكرر الأصل الثالث وهو اللام

" جئت في المثال لَ لَ عْ فَ : بَ بَ رْ فتقول في "ضَ ، بإزائه
                                                           

-3/1148الجرجاني، عبد القاهر، المقتصد في شرح التكملة، )( 3)

1142.) 
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فإن تكرر ، باءان بَ بَ رْ لما كان في ضَ ، بلامين
الأصلان كلاهما، كررت في المثال العين واللام 

ا ا ولام  فَعَلْعَل" زدت عين  : تقول في "ضَرَبْرَب، كلتيهما
والفاء لم تكرر في ، ب" راء وباءرَ بْ رَ لما زدت في "ضَ 

 .(1)"...يسرِّ مَ رْ وهو "مَ ، كلام العرب إلا في حرف واحد
، ا أن الرضي خالف الجمهورومن الملاحظ أيض  

فيقال في وزن ، وأجاز أن يعبر عن لفظ البدل بمثله
قوله "ويعبر عن ": حيث يقول، اضطرب افطعل

أي يورد في الوزن الحرفُ الزائد بعينه : الزائد بلفظه"
مَضْروب على وزن : كما تقول، في مثل مكانه

لمبدل من تاء الافتعال " يعني قوله " إلا ا .مَفْعُول
: ولا تقول، افْتَعَلَ : تقول في مثل اضْطَرَبَ وَازْدَرَعَ 

: بل تقول، وهذا مما لا يُسَلَّم، افْطَعَل ولا افْدَعَلَ 
، وَفَحَصْط وزنه فَعَلْط، بَ على وزن افْطَعَلَ اضْطَرَ 
فيعبر عن ، وَفُقَيْمِّجٌّ وزنه فُعَيْلِّج  ، وزنه هَفْعَل وهَرَاق

 .لا بالمبدل منه، ل الزائد المبدَل )منه( بالبدلك
" : وقال عبد القاهر في المبدل عن الحرف الأصلي

إنه على : فيقال في قال، يجوز أن يعبر عنه بالبدل
 .(9)"انتهى .وزن فال

ومن الجدير بالذكر أن هناك تغييرات تطرأ على أصل 
وهو ما يسمى ، حرف بدلمن تغيير لحرف الكلمة 
أو تغيير لمكانه وهو ما يسمى القلب ، والإعلالالإبدال 
وهو ما يسمى بالإعلال  أو تغيير لحركته، المكاني

وهذه التغييرات التي تدخل على أصل الكلمة ، بالنقل
ولا يعتدون بها تارة ، تراهم يعتدون بها في الميزان تارة

                                                           
 (.1/12ابن جني، المنصف، )( 1)

 (.1/14الإستراباذي، الرضي، شرح شافية ابن الحاجب، )( 2)

فوزن ، فنراهم يعتدون بالقلب المكاني وبالحذف، أخرى 
إذ ، فلاه عَ ووزن جَ ، سئِّ إذ الأصل يَ ، لفِّ س عندهم عَ يِّ أَ 

لكن لا ، إذ حذفت عينه، فل: ووزن قم، الأصل وجه
إذا وقع ": يقول د. الخطيب، يعتدون بالإبدال والإعلال

إبدال في أحد أحرف الكلمة الموزونة فإن ذلك لا يؤثر 
: ومن أمثلة ذلك، ولا يغير من صورته، في الميزان

وُراث فهو من : ذا اللفظفُعال وأصل ه: وزنه، تُراث
ولكن الوزن لم يتغير فيه ، فأبدل من الواو تاء، ورث
وقد مر بنا أن عبد القاهر أجاز أن يقال في  (3)".شيء
لأن ؛ افتعل: ووزن اصطبر عندهم، فال: قال وزن 

ا أن الرضي قال إن ومر بنا أيض  ، أصلها اصتبر
نه أما الإدغام فإ، فاعتد بالإبدال هنا، افطعل: وزنها
بخلاف تضعيف ، لَ عَ فَ  عتد به فوزن ردَّ ا لا يُ أيض  

لَ فَ  لَّمَ الحرف فإنه يعتد به فوزن كَ   .عَّ
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الميزان الصرفي قد يوافق 

فلو ، وقد يخالفها وهو الكثير، لفظ الكلمة الموزونة قليلا  
( وهي فعل الأمر من وعى  لوزن كلمة )عِّ نظرنا مثلا  

، الموافقة لعين الميزان يوذلك لأن العين ه ،()عِّ : تجده
وكذا ، وقد ذكرت أن الحذف يعتد به في الميزان عندهم

 .اأيض   لَ عَ فهي فَ : لَ عَ فَ وزن كلمة 
ويسوقنا الحديث في هذا السياق للتفريق بين الصيغة 

إذ يقول د. تمام بعد أن ، الصرفية والميزان الصرفي
 :  لإيضاح الفرق بينهماضرب مثالا  

وبين ، فالتفريق بين الصيغة وهي "مبنى صرفي""
له من ، االميزان وهو "مبنى صوتي" تفريق هام جدً 

                                                           
 (.1/28الخطيب، عبد اللطيف، المستقصى في علم التصريف )( 3)
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الأهمية ما يكون منها للتفريق بين علمي الصرف 
 والأصوات.

وقد يتفق هيكل الصيغة في صورته مع هيكل 
عل )ضَرَبَ( صيغته )فَعَلَ( وميزانه ففال، الميزان

يختلفان كما رأينا في فعل ولكنهما قد ، ا)فَعَلَ( أيض  
) على أن الصرفيين علقوا أمر اختلاف  .الأمر )قِّ

د الصيغة والميزان على النقل والحذف فأبانوا ما يرِّ 
ا بأن الصيغة مع التذكير دائم  ، من ذلك في الميزان
أما مع الإعلال والإبدال فإن ، تحكي قصة أخرى 

علماء الصرف لم يحفلوا بالفروق بين شكل الصيغة 
بحيث إنهم زعموا في )قال( وهو ، شكل المثالو 

ا ، ينتمي لصيغة )فَعَل( أنه على وزن )فَعَلَ( أيض 
وما إصرار علماء الصرف ، وليس على وزن )فَالَ(

 بالنسبة هنا على وحدة الصيغة والميزان بمجدٍ فتيلا  
بل من الأجدى ، للأغراض العملية للتحليل الصرفي

المبنى الصرفي  الصيغة بيان عاتقأن نلقي على 
وأن ننوط بالميزان أمر بيان ، الذي ينتمي إليه المثال

ولو ، الصورة الصوتية النهائية التي آل إليها المثال
اتحد هذا وذاك لغاب من تحليلنا أحد هذين الأمرين 

ومن هنا أقترح أن التحليل الصرفي كما ، الهامين
راعى النقل والحذف في الميزان ينبغي له أن يراعي 

 .(1) ".ا..لإعلال والإبدال أيض  ا
ويتصل بالميزان الصرفي معرفة أبواب حروف الزيادة 

وإنما ، وليس غرضي في هذا البحث بيانها، والإعلال
بيان فلسفة الميزان الصرفي للمقارنة بينه وبين 

                                                           
 (.188حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها )( 1)

ودراسة ، الميزان العروضي والميزان التصغيري 
ليست نشير هنا إلى أن أصول الكلمة و  العلاقة بينها.

فقد يحدث اختلاف حول أصل ، ا محل اتفاقدائم  
أن  ها من زيادة أو أصول ويترتب عليهالكلمة وما في

اختلف في  (شيطان) كلمة فمثلا  ، يختلف الوزن 
فيكون  ن؟ط أو من شطيأصلها هل هي من ش

أو الشين والطاء ، أصولها الشين والياء والطاء
، لاعيْ أو فَ ، نلاعْ وبناء عليه يكون وزنها فَ ، والنون 

، ولهذا أمثلة كثيرة في كتب النحاة والصرفيين
والاختلاف فيها راجع للاختلاف في أصول الكلمة 

 الموزونة.
هل يحقق الميزان : وبعد معرفة ما سبق نتوقف لنسأل

الصرفي سواء بطريقته الكوفية أو البصرية الغرض 
 الذي أنشئ من أجله؟

ذي وضع وللإجابة عن هذا السؤال ننظر للغرض ال
، ومر بنا أقوال العلماء في ذلك، من أجله الميزان

عرفة الزائد من الأصلي في ور حول مدوالذي ي
ونرى أن الميزان نجح في هذا إلى حد كبير ، الكلمة

إذ ؛ لكن لا يكفي في معرفة كل أصول الكلمات، اجدً 
وغيرها ، رأينا اختلافهم حول وزن كلمة شيطان مثلا  

 أفادإن الميزان الصرفي : القول ومن هنا يمكن، كثير
في تحقيق الغرض الذي وضع من  مقبولإلى حد 

ودل القارئ أو السامع على معرفة الأصلي ، أجله
من الزائد في الكلمة الذي سينبني عليه أحكام أخرى 
في التصغير أو التكسير أو الصرف والمنع من 

 الصرف وغيرها.
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 : قراءة في مضامين النصوص
ما  نصوص السابقةاللال استعراض تبين لنا من خ

 : يلي
ليس للميزان الصرفي تعريف محدد  -1

أكثر بتوضيح  الصرفيون وإنما اهتم ، للمصطلح
، الوزن وكيفيته وما يعتد به الميزان وما لا يعتد

 والغرض منه.
، على عدد أصول الكلمة الصرفيون لم يتفق  -9

و ثلاثة أ الكلمةون أصول ورأينا أن البصريين يعد  
في حين يرى الكوفيون أن ، أربعة أو خمسة

 الأصول ثلاثة فقط وما زاد عنها فهو زائد.
يترتب على الخلاف في عدد أصول الكلمة  -3

فالبصريون يعبرون ، اختلاف في طريقة الوزن 
وإن زادت ، عن أصول الكلمة بالفاء والعين واللام

في حين يرى ، الأصول عن ثلاثة كررت اللام
ثم اختلفوا فيما زاد ، الأصول ثلاثةالكوفيون أن 

فيرى بعضهم أن يعبر عن الزائد بلفظه وبعضهم 
 قال لا يوزن.

لم يتفق البصريون كذلك على طريقة الوزن فيما  -4
، فالجمهور يرى ألا يعتد بالإبدال، كان فيه إبدال

ويرى الرضي أن المبدل من تاء الافتعال يعبر عنه 
هر أن يعبر عن المبدل ويجيز الإمام عبد القا، بلفظه

وتبعه من المحدثين ، فال: بمثله فيجيز في وزن قال
ا للتفريق بين الصيغة الصرفية طلب  ، د. تمام حسان

 والميزان الصرفي.
مع الميزان الصرفي من  الصرفيون يتعامل  -5

وما طرأ على اللفظ ، أجل معرفة الزائد والأصلي
حقق ولذا ي، من تغييرات يظهر أثرها في الميزان

إلى حد  لهم الميزان الغرض الذي وضع من أجله
 .كبير

 المبحث الثاني
 الميزان العروضي

حروف  لبيان؛ ا للصرفمثلما وضع الصرفيون ميزان  
، الكلمة وما فيها من أصلي أو زائد أو مبدل من غيره

ا للشعر لمعرفة نوع ميزان   ون فقد وضع العروضي
، لا يجوزالبحر وما يجوز فيه من زحافات وعلل أو 

وما يجتمع منها أو لا يجوز ، وتراكيب التفاعيل فيها
وإن كان الصرفي يتعامل مع الكلمات ، اجتماعه

فإن ، باعتبار كل كلمة وحدة مستقلة وينظر لحروفها
، العروضي يتعامل مع مقاطع لا مع كل كلمة وحدها

: أحمد عبد الدايم بقوله .مثلما يوضح ذلك د
رف" ي في تعامله مع وحدات العَروضي  غير الصَّ

حيث إنَّ الصرفي ينظُر إلى الكلمة باعتبارها ، الل غة
 وحدة  مستقلة لا عَلاقةَ لها بما قبْلها أو بما بعدَها.

ع الجملة )البيت الشعري( ، أمَّا العَروضي   فإنه يقط ِّ
برة للكلمة عندَه، مقاطعَ توازي أوزانه وإنما قد ، ولا عِّ

، زأين مِّن كلمتين مختلفتينيكون مقطعه مكون ا مِّن ج
 .(1)"أو مكون ا مِّن كلمة وجزء مِّن كلمة أخرى 

عنى العروضيون بالحروف الأصلية أو كما لا يُ 
فالعروضي يهتم بالحركة والسكون ، الزائدة أو المبدلة

، وكل ما ينطق من حيث هو متحرك أو ساكن، فقط

                                                           
 عبد الدايم، أحمد، الميزان الصرفي نظرة جديدة.( 1)
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ا فقط أو حذف ولا ينظر للمحذوف سواء حذف نطق  
فالذي يعنيه هو الصوت المنطوق فقط ، ةنطقا وكتاب

 ؟وهل هو متحرك أو ساكن
وقد وضع الخليل علم العروض من أجل الوصول 

ولذا يستعمل العلماء علم ، لميزان الشعر وضبطه
: الجوهري يقول ، العروض بمعنى ميزان الشعر

كما ، (1)لأنه يعارض بها"؛ ميزان الشعر: "والعروض
؛ منه عروض الشعر"و : يوضح ذلك ابن دريد بقوله

 .(9)لأنه يعارض به الكلام والشعر الموزون"
وكذلك عد التبريزي العروض هي ميزان الشعر للحكم 

"اعلم : حيث يقول ؟على الشعر أهو صحيح أم سقيم
بها يعرف صحيحه من ، أن العروض ميزان الشعر

مكسوره... وأصل العروض في اللغة الناحية... 
لأنه ؛ الم عروض  فيحتمل أن يكون سمي هذا الع

يحتمل أن يكون سمي : وقيل، ناحية من علوم الشعر
فما وافقه كان ، لأن الشعر معروض عليه؛ اعروض  
ا"، اصحيح    .(3)وما خالفه كان فاسد 

 اومن هنا نعلم أن الخليل وضع علم العروض ميزان  
دوقد ، للشعر ، له مصطلحاته وتقسيماته وحدوده حدَّ
 لى منوال شعر العربلمن يريد أن ينسج ع وجعله
ا ، افإن وافقهم كان صحيح   يهفيعرض شعره عل، مقياس 

 ا.وإن خالفهم كان سقيم  
 : فائدة الميزان العروضي

، وفائدتهالعلماء الغرض من الميزان العروضي  ذكر
                                                           

وصحاح العربية، مادة  الجوهري، أبو نصر، الصحاح تاج اللغة( 1)

 )عرض(.

 ابن دريد، أبو بكر، جمهرة اللغة، مادة )رضع(.( 2)

 (.17التبريزي، الخطيب، الكافي في العروض والقوافي، )( 3)

، حراسة كتاب الله حتى لا يتهم بأنه شعر: وأهمها
وتمييز ، وحراسة نسب الشعر عن مخالطة غيره

"فلو كان الشعر : السخاوي  يقول، بعضها الأجناس عن
وكان أمره ،  عندنا غير معروفعلى هذا مجهولا  

لم يؤمن على بعض ، ى عنا غير مكشوفمغطً 
، الأغبياء أن يرتاب في القرآن إذا سمع مقالة الكفار فيه

فكان ، ا لا نعرف الشعر ولا ندريهلأنَّ ؛ رعفيظنه من الش
وسد أبواب العناد ، الى لكتابهاسة الله تعمن جملة حر 

ا أن ألهم واضع العروض طريق  ، عنه وقطع أسبابه
ت إلى وأد، وأنواعهإلى حصر أجناس الشعر  أفضت

فتميز حتى صار ، هعاضبط قوانينه مع تشعبه واتس
فليست ، وتحيز حتى وضعت الأيدي عليه، ا إليهمنظور  

ولا منفعته بالتافهة ، فائدة العروض إذن بالحقيرة
 اليسيرة.

وهي حراسة نسب الشعب عن مخالطة : ائدة أخرى وف
 الدعي وممازجة الغريب الأجنبي.

، وهي أن الشاعر بهذا الميزان يميز الأجناس: وفائدة ثالثة
 .(4)فلا يخفى عليه الشبيهان بوجه من الأجناس"

"... وأما فائدته : سنوي فوائد أخرى إذ يقولويضيف الإ
 : فأمور
ة من الفاسدة لمن لا معرفة الأوزان الصحيح :أحدها

 يزن بطبعه.
معرفة ما يجوز مما لم يقبله الطبع السليم : اثاني  

 كالضرب الثالث من الطويل إذا لم يقبل ما قبله.
 عكسه...: ثالثها

                                                           
 (.24-27السخاوي، علي، إذهاب العروض بإذهاب الغموض، )( 8)
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فقد وقع فيه جماعة ، الأمن من تداخل البحور: رابعها
 .(1)من الفحول سماهم ابن القطاع وغيره"

، ا للثلاثيميزان   (فعل)دة وإذا كان الصرفيون قد وضعوا ما
أو يزاد الحرف الزائد بعينه ، ثم تكرر اللام إن كانت أصلا  

فقد وضع العروضيون ثماني تفعيلات أساسية ، عليها
 )لمعت: وهي مكونة من عشرة أحرف هي، للميزان
( اشتقوا منها التفعيلات الثماني التي تقوم عليها سيوفنا

"والأمثلة : بقوله زي وهي كما وضحها التبري، بحور الشعر
: اثنان خماسيان وهما: ع بها الشعر ثمانيةقطَّ يُ التي 
، فاعلاتن، مفاعيلن: وهن، وستة سباعية، فاعلن، فعولن

وما جاء بعد هذا ، مفعولات، متفاعلن، مفاعلتن، مستفعلن
 .(9)فهو زحاف له أو فرع عليه"

يجعلون التفاعيل ثمانية  ا من القدماءكثير  ونلاحظ أن 
: "والتفاعيل: يقول الزمخشري لذا و ، اكما بينَّ  فقط

 .(3)..".وستة سباعية، اثنان منها خماسيان
إلى عشر وبعض القدماء في حين يقسمها المحدثون 

، وزيادة فاع لاتن، تفاعيل هي الثماني السابقة
وقد ": مصطفى محمود كما في قول، ومستفع لن

، ولنفع: كونوا منها عشرة ألفاظ تسمى التفاعيل وهي
، متفاعلن، فاعلاتن، فاعلن، مفاعلتن، مفاعيلن
 .(4)مستفع لن"، فاع لاتن، مفعولات، مستفعلن

ابي عن تقسيم القدماء التفاعيل إلى نَّ ويعتذر العُ 
"فأما : حيث يقول، ثمانية فقط بأن هذا تسامح منهم
                                                           

الإسنوي، جمال الدين، نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، ( 1)

(74-70.) 

 (.10التبريزي، مصدر سابق، )( 2)

 (.24الزمخشري، أبو القاسم، القسطاس في علم العروض، )( 3)

مصطفى، محمود، أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية، ( 8)

(28.) 

لأنهم ؛ قول العروضيين إنها ثمانية فتسامح منهم
، ى شكله ووزنهاستغنوا عن الشيء بما هو عل

 .(5)استغناء عدد لا استعمال"
 : كيفية الوزن 

"فإذا : كيفية الوزن العروضي بقولهالمحلي يوضح 
ا وتقطعه على مقدار الأجزاء التي أردت أن تزن بيت  

فإن كان ، فطريقه أن تنظر في أول البيت، يوزن بها
أوله سبب بعده وتد فاعرض عليه من الأجزاء ما أوله 

وإن كان أوله سببان خفيفان أو ثقيل ، سبب بعده وتد
، وخفيف بعدهما وتد فاعرض عليه من الأجزاء مثله

وإن كان أوله وتد مجموع بعده سبب أو سببان فاعرض 
ولا تزال تمتحن متحركات أول البيت ، عليه مثله

وسواكنه ومتحركات الأجزاء وسواكنها حتى تجد ما 
بإزاء  ثم ضع أول حرف في البيت، يوافق أول البيت

تقابل المتحرك ، وثانيه بإزاء ثانيه، أول حرف في الجزء
بالمتحرك والساكن بالساكن حتى تستنفد من حروف 

سواء أكان ، ثم قف عند ذلك، البيت عدد حروف الجزء
وهذا الوقوف ، وقوفك على آخر الكلمة أم على بعضها

ا على لأنك قطعت من البيت حروف  ؛ يسمى التقطيع
 (6) ي وزنت به..."مقدار الجزء الذ

وقد قسم العروضيون تلك التفعيلات إلى مقاطع 
: يقول ابن جني، هي السبب والوتد والفاصلةووحدات 

، وَاعْلَم أَن شعر الْعَرَب مركب من سَبَب ووتد وفاصلة"
حرف : فالخفيف، فالسبب على ضَرْبَيْنِّ خَفِّيف وثقيل

، (دْ )قَ و (لْ )بَ و ()هَلْ : متحرك بعده حرف سَاكن نَحْو
                                                           

 (.81العنُاّبي، أبو العباس، نزهة الأبصار في أوزان الأشعار، )( 8)

 (.22-28لخليل، )المحلي، محمد، شفاء الغليل في علم ا( 2)
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 والوتد، ()مَعَ( )لَكَ : نَحْو حرفان متحركان مَع ا: والثقيل
حرفان : فالمجموع؛ وع ومفروق مجم: على ضربين

( مْ عَ ( )نَ لْ جَ )أَ : ونح، متحركان بعدهمَا حرف ساكن
حرفان متحركان بينهما حرف ساكن : والمفروق ، (دْ قَ )لَ 

 :ضربين على والفاصلة، فَ( )لَيْسَ(( )كَيْ )أَيْنَ : ونح
عدها ب ة أحرف متحركةثلاث: فالصغيرة، ة وكبيرةير غص

، (تْ جَ رَ ( )خَ تْ لَ خَ )دَ  (تْ بَ رَ )ضَ : وحرف ساكن نح
حرف ا أربعة أحرف متحركة بعده: الكبيرةو ، و)فَإِّذَا(

 .(1)"ا(تَ جَ رَ )خَ  ا(تَ لَ خَ تا( )دَ بَ رَ )ضَ : وساكن نح
 رَ أَ  مْ "لَ : ويمثل لها بعض العروضيين بهذا المثال

" للسبب مْ " حيث تمثل "لَ ة  كَ مَ سَ  لٍ بَ جَ  رِّ هْ ى ظَ لَ عَ 
ى" للوتد لَ و"عَ ، " للسبب الثقيلرَ و"أَ ، الخفيف

" للفاصلة لٍ بَ و"جَ ، " للوتد المفروق رِّ هْ و"ظَ ، المجموع
 " للفاصلة الكبرى.ة  كَ مَ و"سَ ، الصغرى 

بحرا مكونة من  (ستة عشر)وبحور الشعر العربي 
 : وهي، تلك التفاعيل السابقة

يل ، والهزج، والكامل، والوافر، والبسيط، والمديد، الطَّوِّ
، والخفيف، والمنسرح، والسريع، والرمل، وَالرجز

، والمتقارب، والمجتث، والمقتضب، والمضارع
 والمتدارك.

وإذا أردنا تطبيق الميزان العروضي على بعض 
 : أبيات الشعر نقول مثلا في قول الشاعر

 على ه شب  ل  هم  ت   إن   فل  كالط    س  ف  والن  
 

 م  نفط  ه يَ م  ط  ف  تَ  وإن   ضاع  الر   ب   ح   
تهمله شب  طفل إن )فاعلن( والنفس كالط )مستفعلن( 

 ب على )فعلن( )مستفعلن(
تفطمه ين  ع وإن )فاعلن( حب الرضا )مستفعلن(

                                                           
 (.21-21ابن جني، أبو الفتح، كتاب العروض، )( 1)

 .فطم )فعلن( )مستفعلن(
وهذه التفعيلات )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( 

فالبيت إذن  ؛يطهي تفاعيل بحر البس رفي كل شط
 من بحر البسيط.

وإذا كان اللفظ في الصرف يطرأ عليه بعض 
، بعضها يراعى في الميزان وبعضها لا، تغييراتال

روض يطرأ عليها بعض فإن التفعيلات في العَ 
فتفعيلة ، تسمى بالزحافات والعلل، االتغييرات أيض  
أو ، أو مستعلن،  قد تصير متفعلنمستفعلن مثلا  

بل بعضها ، ت كل هذه التغييرات جائزةوليس، متعلن
وبعضها يجوز استعماله ، يجوز استعماله وبعضها لا

ولهذا تفصيلات كثيرة ، في بحر معين دون بحر آخر
ليس غرضنا من البحث التعريف ، روضفي علم العَ 

 بها.
وجملة التغييرات التي تطرأ على هذه البحور 

بع بالزحافات والعلل كما أوضحها العلماء هي أر 
كما ذكر ذلك ، اا وثلاثة وستون ضرب  وثلاثون عروض  

ا عند "للشعر خمسة عشر بحر  : الزنجاني حيث يقول
ولها أربع وثلاثون ، وستة عشر عند الأخفش، الخليل

 .(9)ا"وثلاثة وستون ضرب  ، اعروض  
وقد ، وقد يلتقي الوزن الصرفي مع الوزن العروضي

، مستفعل  )مستهتر( وزنها الصرفيفمثلا  ، يختلفان
وزنها  (مساجد)وكلمة ، روضي مستفعلنووزنها العَ 

وكلمة ، ووزنها العروضي مفاعلُ ، رفي مفاعلالص
ووزنها العروضي ، وزنها الصرفي مفاعيل (مصابيح)

                                                           
 (.11الزنجاني، عبد الوهاب. كتاب معيار النظار في علوم الأشعار، )( 2)
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ووزنها ، و)كاتب( وزنها الصرفي فاعل، اكذلك أيض  
مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ما ، فاعلن: العروضي

وإنما ، نظر للكلمة مفردةذكرناه من أن العروض لا ي
فالكلمة قد يكون لها وزن لكن ، للمقاطع الصوتية

، ا آخرتركيبها مع أخرى في بيت شعر يجعل لها وزن  
إن وزنها الصرفي : التي قلنا (كاتب) لكلمة انظر مثلا  

 : حين تجيء في بيت مثل هذا، والعروضي فاعل
اااااااا ااااااااإلّ   ب  ن كات ااااااااومااااااااا م  ََ  ىيفنَ  

 
 ياااادا  كتباااا    ماااا ي الاااادهر  بق اااوي   

 
 : اروضيً نلاحظ أن تقطيعه عَ 

: سيفنى (مفاعيلن): تب إلا (مفاعيلن): وما من كا
 .(فعولن)

وإنما قسمت ، وحدة مستقلة (كاتب)فلم تجئ لفظة 
 انضم كل مقطع منها لتفعيلة.، إلى مقطعين

وإذا كان الصرفيون لا يزنون الكلمات المبنية بناء 
فليس في العروض ، روفولا الح، ولا الأعجمي، الازم  
ا أو بل كل ملفوظ منطوق يوزن سواء كان اسم  ، هذا

، فقد لاحظنا كيف خضعت كلمات )ما، ا أو حرف  فعلا  
في حين أنها ، إلا( للوزن العروضي الموسيقي، من

 ولا يعبر عنها بلفظ الميزان.، ا لا توزن صرفيً 
 : التكامل بين الوزن العروضي والوزن الصرفي

الوزن  فيروضي كان له تأثير وزن العَ لحظ أن اليُ 
ومن ، غ الصرفيةيَ نشأة بعض الص ِّ إلى ى فأدَّ  ،الصرفي

هذا وزن افعأل كاشمأز واخضأل وهذا الوزن وإن نفاه 
فوزن ، جمهور الصرفيين فقد أثبته أصحاب المعاجم

غير أن المعجميين يرون ، اشمأز عند الصرفيين افعلل
ولأن  ،أصلها افعال  أن وزنها افعأل بزيادة الهمزة و 

الشعر يمنع التقاء الساكنين في غير الضرب فقد همز 
وقد  ،الشعراء الألف اللينة للخروج من هذه الإشكالية

هذه الظاهرة وبعد أن  د. رمضان عبد التوابرصد 
سجل كثيرا من هذه الألفاظ التي جاءت على هذه 

 ،الصيغة وذكر شواهدها وأقوال أصحاب المعاجم فيها
"وبعد فهذا أحد آثار الوزن الشعري على أبنية : قال

فالوزن ، وهناك الكثير من الآثار الأخرى ، العربية
الشعري هو المسؤول مثلا عن وجود )الكلكال( إلى 

و)درهام( إلى جانب ، جانب )الكلكل( بمعنى الصدر
و)خاتام( إلى جانب )خاتم( وغير ذلك مما ، )درهم(

وقد روى ، سبق أن أشرنا إلى بعضه في الفصل السابق
التي وردت على غير ، النحويون بعض الصيغ العربية

ووقفوا أمامها ، المألوف فيها والقياس الجاري في أمثالها
وفاتهم في كل ، وتكلفوا لها التأويل والتخريج، حيارى 

هو استخدامها ، تها المألوفذلك أن السبب في مخالف
ذلك الاستخدام الذي حولها عن أصلها ، في الشعر

ثم خرجت من الشعر إلى ، لتنسجم مع الوزن الشعري 
 .(1)وشاعت على الألسنة في صورتها الجديدة"، النثر

"ما الفرق بين : وتتساءل الباحثة نادية رزيق قائلة
الميزان الصرفي والميزان العروضي؟ وما أثره في 

 على وظيفته ترقية وتطور وتنمية اللغة العربية فضلا  
"قد : جيب قائلةثم تُ  ،(9)الأساسية وهو وزن الشعر"

 من الميزان الصرفي كلًا  أنَّ  يتبادر لنا الجوابُ 
روضي هما مقياسان يقومان بمعايرة الكلام والعَ 

                                                           
 (.228-228عبد التواب، رمضان، فصول في فقه العربية، )( 1)

رزيق، نادية، الميزان الصرفي وأثره في تطور اللغة العربية ونموها  (2)

 (.82استقرائية تحليلية، ) دراسة
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وبالتالي كلاهما أي الميزانان قد ساهما في ، الموزون 
، جمية اللغوية العربية بشكل واسعتطور وتنمية المع

 .(1)والثاني في مجال الشعر"، فالأول في مجال النثر
الصرفي أن الشاعر العروضي و ومن التكامل بين الميزان 

أو  ستثمر لفظة ما في شعره سواء حشو اإذا أراد أن ي
ا ويحتم عليه الوزن العروضي صيغة ب  ا أو ضر عروض  

 بالميزان الصرفي وما أولا   افإنه يجب أن يكون ملمً  ،معينة
لكي يستثمرها  ؛يستتبعه من اشتقاق الكلمات من بعضها

 بصورة صحيحة ولا يخرج عن أبنية العربية.
 : وقفة تأمل

بين الميزان  واختلاف ا امما سبق نلاحظ تشابه  
 : عدة الصرفي والميزان العروضي من نواحٍ 

ن وكذا الميزا، الميزان الصرفي يستخدم حروف فعل -1
 العروضي يستخدم حروف فعل مع بعض الزيادات.

وكذا ، الميزان الصرفي يدخله الحذف والزيادة -9
 .الميزان العروضي يدخله الحذف والزيادة

، كلاهما تمثيل للكلمات بميزان اصطلح عليه -3
والثاني يمثل ، فالأول يمثل الكلمة بحروف فعل

العشر المصطلح الحركات والسواكن بالتفعيلات 
 .يهاعل
ينظر الميزان الصرفي إلى الكلمة بصفتها كتلة  -4

بينما يتعامل معها الميزان العروضي وفق ، مستقلة
 .تفاعيله التي تجعلها مقاطع مختلفة

، الميزان الصرفي يعتني بالحروف الأصلية والزائدة -5
 على حين يهتم الميزان العروضي بالحركات والسكنات.

                                                           
 (.82رزيق، نادية، المرجع السابق، ) (1)

بينما نجد ، محذوفاتالميزان الصرفي يعتني بال -6
 الميزان العروضي يقف عند الحروف المنطوقة كلها.

نشاهد الميزان الصرفي يتناول الشعر والنثر على  -2
 بينما يختص الميزان العروضي بالشعر فقط.، حد سواء

تتألف مادة الميزان الصرفي من ثلاثة أـحرف  -8
بينما تتكون تفعيلات الميزان ، ل(، ع، هي )ف

ن عشرة أحرف مجموعة في )لمعت العروضي م
 سيوفنا(.

مما يلاحظ أن أصول الكلمات باعتبار الميزان  -2
وفي ، الصرفي في الأسماء ثلاثية ورباعية وخماسية

بينما تصل الأسماء بالزيادة ، الأفعال ثلاثية ورباعية
على حين نجد الأفعال تبلغ ستة ، إلى سبعة أحرف

في الميزان  ولو نظرنا إلى أصول التفعيلات، فقط
 وستًا سباعية.، العروضي لوجدنا أن اثنتين خماسية

الميزان الصرفي يختص بوزن الأسماء  -12
بينما يزن الميزان العروضي كل ، المتمكنة والأفعال

 نطق به اسم ا أو فعلا  أو حرف ا.يما 
لحظ التشابه بين الحروف الزائدة عند يُ  -11

وبين حروف  ،الصرفيين المجموعة في )سألتمونيها(
تفاعيل الميزان العروضي المجموعة في )لمعت 

ولكن يلفت النظر ، فكلاهما عشرة أحرف، سيوفنا(
إلى أن حرفي الهمزة والهاء ليستا من مكونات 

على حين نجد ، حروف تفعيلات الميزان العروضي
حرفي الفاء والعين ليستا من حروف الزيادة عند 

 الصرفيين.
الوزن الصرفي  تأثر لاحظ التشابه بينيُ  -19
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الميزان  فير بالحذف أو بحروف الزيادة التي تؤث ِّ 
العروضي بالزحافات  الوزن  رتأث  وكذا ، الصرفي

والعلل سواء كانت بالزيادة أو النقصان أو تغيير 
 الميزان العروضي. فير التي تؤث ِّ ، الحركات

 المبحث الثالث
 الميزان التصغيري 

ا به يقوم على تمثيل خاصً ا للتصغير ميزان   العلماءع وضَ 
كل الكلمات المراد تصغيرها بجعلها على أحد القوالب 

: كما يقول سيبويه، يلعِّ يْ عَ أو فُ ، لعِّ يْ عَ أو فُ ، ليْ عَ فُ : الثلاثة
: اعلم أنَّ التصغير إنَّما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة"

، ثلاثيلل (ليْ عَ فُ )فوضعوا  (1)"يلٍ عِّ يْ عَ لٍ وفُ عِّ يْ عَ وفُ ، لٍ يْ عَ على فُ 
كما يوضح ، للخماسي (يلعِّ يْ عَ فُ )و، للرباعي (لعِّ يْ عَ فُ )و

فمثال فُعَيل لما كان على ثلاثة ": ذلك ابن جني بقوله
عِّل لما عَيْ ومثال فُ ، رَيْخخ وفُ رْ كَعْب وكُعيب وفَ : وأحرف نح

جَعْفر وجُعَيفِّر وجَدْوَل : وبعة أحرف نحر كان على أ
ان على خمسة أحرف يل لما كعِّ يْ ال فُعَ ومث، وجُدَيْوِّل

 مِّفْتاَح ومُفَيْتِّيح: ود نحائرابعها ألف أو ياء أَو واو زو 
 .(9)"فِّيروقنديل وقُنَيْدِّيل وعصفور وعُصَيْ 

قال : أنه قال يزعم المَازِّني عَن الأصمع": ويقول المبرد
ثَة أبنية وضعت التصغير على ثلا: مدالْخَلِّيل بن أح

رْهَم ودينارلْ على فِّ  كل تصغير لا يخرج  وذلك أن، س وَدِّ
ة فإن كانت في آخره زائد، يرنِّ يْ نَ م ودُ هِّ يْ رَ ودُ  لَيْسمن مثَال فُ 

 ثم جيء، ر على أحد هذه الأمثلةغ ِّ صُ و ، عتد بهالم يُ 
 .(3)"ا التصغيروائد مسلمة بعد الفراغ من هذبالز 

                                                           
 (.3/818سيبويه، أبو بشر، الكتاب، )( 1)

 (.201ابن جني، أبو الفتح، اللمع في العربية، )( 2)

 (.2/238المبرد، أبو العباس، المقتضب، )( 3)

لوا هذا من أجل الاختصار بحصر كل وإنما فعَ 
هذا ويوضح ، الأمثلة التصغيرية في ثلاث صيغ

وقد ينكسر هذا الأصل الممهَّد ": ستراباذي بقولهالإ
إذ قصدوا حَصْرَ جميعها في ، في أوزان التصغير

، ليْ عَ أوزان التصغير ثلاثة فُ : أقرب لفظ وهو قولهم
م  مع أن ، يلعِّ يْ عَ وفُ ، لعِّ يْ عَ وفُ  ل دُرَيْهِّ ويدخل في فُعَيْعِّ

دُ وهو أُفَيْعل، وزنه الحقيقي فُعَيْلِّل   وَمُطَيْلِّق ، وأُسَيْوِّ
ل ، وحُمَي ِّر وهو فُعَي ِّل، وَجُوَيْرِّب وهو فُوَيْعِّل، وهو مُفَيْعِّ

يلٍ عُصَيْفِّير  وهو فُعَيْليل   ومُفَيْتِّيح  ، ويدخل في فُعَيْعِّ
لأنهم ؛ وإنما كان كذلك، ونحو ذلك، وهو مُفَيْعيل

يع أوزان التصغير فيما قصدوا الاختصار بحصر جم
لا ، المعينة والسكنات فيه بحسب الحركات يُشترك

 ا مثلا  فإن دُرَيْهم  ، بحسب زيادة الحروف وأصالتها
ا تشترك في ضم أول  ومُطَيْلِّق  رَ وَجُدَيْوِّلا  وأُحَيْمِّ 

ياء ثالثة وكسر ما  يءالحروف وفتح ثانيها ومج
وإن كانت أوزانه في الحقيقة مختلفة  باعتبار ، بعدها

وا جمعها فقالوا لما قصد، أصالة الحروف وزيادتها
فوزنوها ، وزن الجميع فعيعلإن : في لفظ للاختصار

لكونه أكثر ، ن يكون في الثلاثي دون الرباعيبوز 
ثم قصدوا ألا يأتوا في هذا الوزن ، وأقدم بالطبع، منه

إذ ، زيادة إلا من نفس الفاء والعين واللامبالجامع 
 .من زيادة -كان على هذا الوزن  إذا–لابد للثلاثي 

دون عض حروف "اليوم تنساه" للزيادة واختيار ب
أفيعل باعتبار نحو  إذ لو قالوا مثلا  ، بعض تحكم  

أو فُعَي ِّل ، أو مُفَيعل باعتبار نحو مُجَيْلِّس، أحيمر
فلم ، اباعتبار نحو حُمَي ِّر أو غير ذلك كان تحكم  
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وفي الثلاثي لا ، يكن بُدٌّ من تكرير أحد الأصول
بل ، فلم يقولوا فُفَيْعل ،تكون زيادة التضعيف في الفاء

د دَ هْ ق أو في اللام كمَ ر  لا تكون إلا في العين كزُ 
أعني ، فريْ عَ ل لالتبس بوزن جُ لِّ يْ عَ فلو قالوا فُ ، ددَ رْ وقَ 

وهم قصدوا وزن ، وزن الرباعي المجرد عن الزيادة
ليكون الوزن ؛ فكرروا العين، الثلاثي كما ذكرنا

دوا الحصر وإن لم يقص، زن الثلاثي خاصةالجامع و 
م  : فقالوا، نوا كل مصغر بما يليق بهز المذكور و  دُرَيْهِّ

 .(1)"ونحو ذلك، وَمُقَيْتِّل مُفَيْعِّل، ر فُعَي ِّلي ِّ مَ وحُ ، للِّ يْ عَ فُ 
ن مقصودهم من ذلك لم يكُ  ويجب أن يُعلم أنَّ 

ه، بل كان للرغبة في تقريب المسائل دَ الاختصار وحْ 
 ،دف  تعليميٌّ فهو هلم والباحثين كذلك؛ لطلبة العِّ 

إضافة  إلى الرغبة في الحصر والاختصار؛ ولهذا 
ا بين المقصدين قال المرادي  رالمصغَّ  وزن ": جامع 

 فيه ربِّ اعتُ  الباب، بهذا خاص اصطلاح   الأوزان بهذه
 وليس الأبنية، لتكثير وكراهة ا،تقريب   اللفظ دمجرَّ 

 وزن  أن ى ترَ  ألَا  ،التصريف صطلحمُ  على بجارٍ 
 ووزنها ل،يعِّ عَ فُ  التصغير في وسفيرج كيرمومُ  أُحيمد

 .(9)؟!"لْ يلِّ عَ وفُ  لعِّ يْ فَ ومُ  لْ عِّ يْ فَ أُ  التصريفي
شاملة  الثلاث ليستْ  يغَ نبغي الإشارة إلى أن هذه الص ِّ ويَ 

مثل تصغير ، العَ يْ فَ لكل صيغ التصغير فقد وردت أُ 
وكذا تصغير حمراء على حميراء وزن ، ماليْ جَ ال أُ مَ جْ أَ 

، ير سلمى على سليمى وزن فعيلىوتصغ، فعيلاء
ويشير ، وتصغير سكران على سكيران وزن فعيلان

                                                           
 (.1/18الإستراباذي، الرضي، مصدر سابق، )( 1)
ين، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ( المرادي، بدر الد2)

 (.3/1821مالك، )

وذلك ثلاثة ، وما خالفهن فلعلة": الزمخشري إلى هذا بقوله
وما في آخره ألف تأنيث ، محقر أفعال كأجيمال: أشياء

 .(3)"يرانكأو ألف ونون مضارعتان كس، كحبيلى وحميراء
لم تخالف ميزان  لىيْ عَ يلاء وفُ عَ ولكننا نرى أن فُ 
لأن صدرها ثلاثي مصغر على ؛ العلماء التصغيري 

، فليس فيها مخالفة، والزيادة لحقته كما هي، ليْ عَ فُ 
وقد أشار ابن مالك إلى أن هذه الأشياء لا يعتد بها 

 : يقول المرادي، في التصغير
 اد  وألااااااااااااث التأنيااااااااااااث حيااااااااااااث م اااااااااااا"
 

 اد  وتاااااااااااااااااااا   منفصااااااااااااااااااالين ع ااااااااااااااااااا 
 كاااااااااااارا المزيااااااااااااد   اااااااااااارا للن ااااااااااااب 

 
 وعجااااااااااااااز المضااااااااااااااا  والمركااااااااااااااب 

 وهكاااااااااااااااااااارا زيا تااااااااااااااااااااا فَع  نااااااااااااااااااااا 
 

فَراناااااااااااااا   مااااااااااااان ْعاااااااااااااد أربااااااااااااا  كزَع 
ر انفصااااااااااال   مااااااااااا  ل علااااااااااى وقَااااااااااد  

 
 تثنياااااااااة أو  مااااااااا  تصاااااااااحي   ااااااااا  

أنه لا يعتد في التصغير بهذه الأشياء : يعني 
تنزل منزلة كلمة : أي، لأنها تعد منفصلة؛ الثمانية
لها يصغر ومعنى عدم الاعتداد بها أن ما قب، مستقلة

 .(4)"غير متمم بها
من قوالب  الصرفيون فلذا لا تعد مخالفة لما وضعه 

عال هي التي خرجت عن تلك يْ فَ لكن أُ ، التصغير الثلاثة
ونتفق مع ما ذكره السيرافي في أنه لو ضم ، الصيغ

: حيث قال، لصيغ التصغير لشملت الباب كله (العَ يْ فَ أُ )
تمل على التصغير يش ا لكانا رابع  م إلى هذا وجه  ولو ضَ "

، ال(مَ يْ جَ )أُ و ال(مَ جْ )أَ : نحو قولنا، ال(عَ يْ فَ وذلك )أُ ، كله
ال( من عَ فْ وسائر ما كان على )أَ  ام(عَ يْ نَ )أُ ، وام(عَ نْ )أَ و

وما كان في ، ى(لَ يْ عَ )فُ و ء(لَا يْ عَ )فُ و ن(لَا يْ عَ وأما )فُ ، الجمع
فصدور هذه الأشياء من الثلاثة التي ، آخره هاء التأنيث

                                                           
 (.108الزمخشري، أبو القاسم، المفصل في علم العربية، )( 3)
 (.3/1824المرادي، بدر الدين، مصدر سابق، )( 8)
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 .(1)"ال(عَ يْ فَ وإنما النقص في )أُ ، رهاذك
لكن الشاطبي لا يتفق مع السيرافي فيما ذهب إليه 

لكن لم يكسر  (ليعِّ يْ عَ فُ )راجع إلى  (عاليْ فَ أُ )ويرى أن 
إذ ، لعلة فوات الجمع لو كسر؛ ما بعد ياء التصغير

يل( لكنه ": يقول )وكذلك )أُفَيعال( هو راجع إلى )فُعَيعِّ
كر بعد إن شاء الله( فليس قول لم يُكسر لعلةٍ تذ

 .(9)"السيرافي فيها بموافق لمذاهب النحويين
عيش أن سيبويه لم يذكر الوزن يَ  ى ابنُ في حين يرَ  

والتصغير يتنافى مع ، اعال( لكونه جمع  يْ فَ الرابع )أُ 
: يقول ابن يعيش، إذ هو تقليل والجمع تكثير، الجمع

، جمع   لأنه؛ وإنما لم يذكر سيبويه هذا البناء"
ا في الجمعوالتصغيرُ ليس قع  وذلك من قِّبَل أن، يد 

 والتصغير، على الكثرة ع الدلالةالمراد من الجم
. فلذلك لم يذكره إذ كان فكان بينهما تَنافٍ ، تقليل

نه ههنا أن  .(3)"ه من أبنية القل ةالدليل يأباه. والذي حس 
وإذا أريد تصغير اسم فإنه يضم أوله ويفتح ثانيه 

حتى يصير الاسم على مثال ، ياء ساكنة ثالثة وتزاد
، رُجَيْل: لجُ فتصغير رَ ، يلعِّ يْ عَ ل أو فُ عِّ يْ عَ فُعَيل أو فُ 

 يح.تِّ مُفَيْ : تاحفْ وتصغير مِّ ، رجُعَيْفِّ : رفَ عْ جَ ، وتصغير
وإذا كان في الاسم زوائد تخل بصيغ التصغير فإنك 
تحذفها حتى يصير الاسم على أحد الأمثلة الثلاثة 

، مع ملاحظة أنه ليس كل زيادة تحذف، المذكورة
فبعض الزيادات الطرفية لا تحذف كألف التأنيث 

وتاء التأنيث وزيادة الألف ، المقصورة والممدودة
                                                           

 (.122-8/128السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، )( 1)

شرح الخلاصة الكافية، الشاطبي، أبو إسحاق، المقاصد الشافية في ( 2)

(7/278.) 

 (.3/304ابن يعيش، أبو البقاء، شرح المفصل، )( 3)

ج على رِّ يْ فَ سُ : لجَ رْ فَ فتصغير سَ ، والنون وياء النسب
م على صيغة دِّ يْ قَ مُ : مد ِّ قَ وتصغير مُ ، لعِّ يْ عَ صيغة فُ 

راء على صيغة يْ حَ صُ : راءحْ صَ : وتصغير، لعِّ يْ عَ فُ 
 ل.يْ عَ فُ 

وبهذا نرى أن الوزن التصغيري قد يتفق مع الوزن 
فمثال ما اتفق فيه الوزن  ؛الصرفي وقد لا يتفق

على  (رجل)تصغير : التصغيري مع الوزن الصرفي
، اا وصرفيً ل تصغيريً يْ عَ فهي على وزن فُ  (ليْ جَ رُ )

ل عِّ يْ عَ على وزن فُ  على )عُثَيْثِّر( (4))عثَّر(وتصغير 
 (سلِّ جْ مَ )وقد يختلفان مثل تصغير ، اا وصرفيً تصغيريً 
ووزن ، ال تصغيريً عِّ يْ عَ على وزن فُ  (سلِّ يْ جَ مُ )على 

 ،(راءيْ مَ حُ )على  (راءمْ حَ )وتصغير ، ال صرفيً عِّ يْ فَ مُ 
 ا.لاء صرفيً يْ عَ ووزن فُ ، ال تصغيريً يْ عَ هي على وزن فُ 

يادة في حذف أو ز  الميزان الصرفي بأي ِّ  يعتد   وحينما
فإن الميزان ، الميزان فير الزيادة الكلمة فتؤث ِّ 

زيادات لا يعتد بها كما  التصغيري يتجاهل ثماني
 سبق ذكرها.

ويتفق الميزان التصغيري مع الصرفي في أنه ليس 
نا رْ مثلما ذكَ ، كل الكلمات خاضعة لقانون التصغير

في باب الميزان الصرفي أنه ليس كل الكلمات قابلة 
 ما فالتصغير لا يعتد بالمبنيات إلاَّ  ؛لصرفيللوزن ا

وتصغير ، ن بعضها كتصغيرهم الذي باللذيامِّ  شذَّ 
في حين ، كذلك التصغير لا يدخل الفعل، التي باللتيا

وكذلك فإن التصغير لا ، اأن الفعل يوزن صرفيً 

                                                           
: اسْمُ مَوْضِعٍ تنُْسَب إلِيَْهِ الأسُْد. وهو بناء موجود في -بِوَزْنِ قَدَّم -عَثَّرَ  (8)

 الأسماء ذكَره سيبويه وغيره. 

 (.143 /3ابن الأثير، أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، )
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ثم ": يقول ناظر الجيش، ايجوز في المعظم شرع  
بأنه لا بد أن  ،ذكر شروط الاسم الذي يراد تصغيره

؛ فلا تصغير للأفعال والحروف، ايكون المصغر اسم  
والفعل والحرف لا ، لأن التصغير وصف في المعنى

ولا بد أن يكون المصغر غير متوغل في ، يوصفان
فلا تصغير للمضمرات ولا الموصولات ، شبه الحرف

وأن ، إلا ما شذ منها، من وكيف ومتى وأين: نحو
ت يْ مَ كُ : لتصغير نحوا من صيغ ايكون خالي  

؛ وكذا مثل شبه صيغة التصغير كقليل، ...تيْ عَ وكُ 
 للتصغير وأن يكون قابلا  ، لأن معنى التصغير فيه

وكذلك ، فلا يصغر مثل كبير وجسيم، بأن لا ينافيه
ولا ، ولا جمع الكثرة، أسماء الله وأنبيائه وملائكته

 ولا، الشهور كالمحرم والأسبوع كالسبت والأحد أسماء
، وأحد، وكذلك حسب، الأسماء العاملة عمل الفعل

وغير ذلك مما ينافي معنى ، وأي، وبعض، وكل
 .(1)"التصغير

الميزان التصغيري يتشابه مع  ومن اللافت للانتباه أنَّ 
متحرك لل نالميزان العروضي في كونهما ينظرا

 في حين أن، صلي من الزائدلأا والساكن ولا يراعيان
 ؟اعي نوع الحرف أزائد أو أصليالميزان الصرفي ير 
وينظر فيه مجرد الهيئة اللفظية  ": يقول ناظر الجيش

بقطع ، من حيث الحركات والسكنات وعدد الحروف
وهذا اصطلاح خاص ، النظر عن الأصالة والزيادة

 .(9)"بهذا الباب فلا تغيير فيه
لكن ألفاظ الميزان التصغيري وألفاظ الميزان 

                                                           
 (.8421-11/8480( ناظر الجيش، مصدر سابق )1)

 (.11/8421( ناظر الجيش، مصدر سابق )2)

إذ للميزان التصغيري ، فقالعروضي لا يمكن أن تت
، يل(عِّ يْ عَ فُ ، لعِّ يْ عَ فُ ، ليْ عَ ثلاث صيغ كما ذكرنا )فُ 

ل( فقط ، ويختص تصغير الترخيم بـ )فُعَيل وفُعَيْعِّ
وهذه الصيغ لا يوجد شبيه لها في التفاعيل 

 العروضية.
الاستغناء عن  الدراسات الحديثة ضرورةَ  ى بعضُ وترَ 

 ،د الموازينتعد  ى لإوأنه لا حاجة  ،الوزن التصغيري 
مات سواء كانت لبالوزن الصرفي للك ومن ثَمَّ يكتفى

: كما تقول د. سليمة جبار، مصغرة أو غير مصغرة
"يرى البحث في الوزن التصغيري أن يكون كالوزن 

أي أن ، ا للوزن التصغيري د مسوغ  ولا يجِّ ، التصريفي
لم تكن بمقياس  توزن الكلمات سواء كانت مصغرة أم

 ؛ونحن لا نتفق مع الدكتورة فيما ذهبت إليه .(3)واحد"
وذلك لأن الميزان التصغيري وضع للتقريب 

 ،والاختصار ولم يوضع لتبيين الأصول من الزوائد
بالميزان التصريفي المصغرة  الأسماء وزنتفإذا 

يعل فَ ل ومُ عيفَ ا منها أُ ستكون لدينا أوزان كثيرة جدً 
.. إلخ مما ينافي يعلفَ ل وتُ عي ِّ يعل وفُ عَ يلل وفُ عَ وفُ 

لكن في الميزان الصرفي نحن بحاجة ، الاختصار
ع ضِّ الميزان الصرفي وُ  لأنَّ  ؛لكثرة الأوزان هذه

ي من الزائد وبيان الأصل ،لاستقراء كل أبنية العربية
لت كل في الكلمة، وصيغ الميزان التصغيري شمِّ 

وضبطت  ،الأسماء الثلاثية والرباعية والخماسية
ى إليه الميزان وليس سعَ وهو ما يَ  ،تالحركات والسكنا

 ر.صغَّ الزائد من الأصلي في الاسم المُ  تبينَ 
                                                           

( جبار، سليمة، الوزنان التصريفي والتصغيري في اللغة العربية رؤية 3)

 (.77في تيسير الصرف العربي، )
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 : قنظرات فيما َبَ 
: مادة الميزان الصرفي مكونة من ثلاثة أحرف هي -1

ل( وكذلك الميزان التصغيري فأوزانه الأصول ، ع، )ف
وحروف صيغه الثلاث ، فُعَيْعِّيل(، فُعَيْعِّل، ثلاثة )فُعَيْل

نة من أحرف الميزان الصرفي مع زيادة كما مر مكو 
بينما تتألف تفعيلات الميزان العروضي من ، )الياء( عليها

ونلحظ أن ، عشرة أحرف مجموعة في )لمعت سيوفنا(
حروف مادة الميزان الصرفي وكذا صيغ الميزان 

 التصغيري ضمن هذه الأحرف العشرة.
؛ للميزان التصغيري ثلاث صيغ لقلته في الكلام  -9

ا ولأنهم قصدوا الاختصار، أبرز معانيه القلةولأن   أيض 
بحصر جميع أوزان التصغير فيما يشترك فيه بحسب 

، (1)الحركات والسكنات لا بسبب زيادة الحروف وأصالتها
لم بنيت المصغر على هذه الأمثلة؟ وحين سئل الخليل 

وجدت معاملة الناس على فلس ودرهم : فقال
وأما الصرفي ، عيلاتوللعروضي عشر تف، (9)"ودينار.

فأوزان المزيد فقط تبلغ ثلاثمائة وثمانية على ، افكثيرة جدً 
 فضلا  عن، ما نقله سيبويه بخلاف ما استدركه بعضهم

 .(3)المجرد
الميزان التصغيري يتناول الأسماء وبشروط  -3

ا  ليشمل الأسماء بينما الصرفي يتسع قليلا  ، أيض 
وضي لا يفرق على حين نجد العر ، المتمكنة والأفعال

 بين أنواع الكلمة الثلاثة.
الميزان التصغيري يعتد ببعض المحذوفات  -4

                                                           
 (.1/18( الإستراباذي، مصدر سابق، )1)

 (.3/1821( المرادي، بدر الدين، مصدر سابق، )2)

 (.110( الحملاوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، )3)

، (4)وبالأخص في الثلاثي الذي حذف أحد أصوله
وأما العروضي فيقتصر ، بينما الصرفي يعتد بها كلها

الطرفية ولو نظرنا إلى المزيدات ، على المنطوق منها
، نهالوجدنا أن الميزان التصغيري لا يعتد بثمان م

على حين نجد العروضي يتعامل مع الحروف على 
بينما يتأثر الميزان ، السواء شريطة أن تكون منطوقة

 الصرفي بالحروف المزيدة.
وكذا ، عنى بالحروف المبدلةالميزان الصرفي يُ  -5

 روضي فلا.وأما العَ ، الميزان التصغيري 
الميزان الصرفي والتصغيري كلاهما ينضويان  -6

ذي يختص بالكلمة المفردة ال، تحت علم الصرف
وأما العروضي فيتبع علم العروض ، اا أو نثر  شعر  

 الذي ينصب اهتمامه على الشعر فقط.
اختصاص ا بين الموازين الثلاثة في نلحظ تشابه   -2

صيغ الميزان التصغيري الثلاث ف، كل صيغة بنوع
ل( يْ عَ مختصة بأحد أصول الأسماء الثلاثة ف)فُ 

، يل( للخماسيعِّ يْ عَ و)فُ ، لرباعيل( لعِّ يْ عَ و)فُ ، للثلاثي
ا موضوعة للثلاثي مجرده وصيغ الميزان الصرفي أيض  

ومزيده وللرباعي مجرده ومزيده وللخماسي مجرده 
ونجد صيغ الميزان العروضي وضعت لكل ، ومزيده

مع تشابه ، معينة من البحور الستة عشر ابحر صيغ  
البحور في بعض الصيغ كدخول فعولن في الطويل 

 .ودخول مفاعيلن في الهزج والمضارع، المتقاربوفي 
العروضي والتصغيري في أن  يشترك الميزانان -8

بينما اختلف في ، واضعهما هو الخليل بن أحمد

                                                           
 (.2/081( الخطيب، عبد اللطيف، مصدر سابق، )8)
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واضع الميزان الصرفي بناء على اختلافهم في واضع 
 علم الصرف.

ة موازين الثلاثيظهر بجلاء في ضوء صيغ ال -2
 .قريبوالت ا الحصر والاختصاربأن المراد به

اتفاق الميزانين العروضي والتصغيري في  -12
بينما ، عنايتهما بالحركات والسكنات وعدد الحروف

يهتم الميزان الصرفي أكثر بمعرفة الحروف الأصلية 
وإن كانت الحركات والسكنات ضمن مجال ، والزائدة

 اهتمامه.
لا يخرج عن الميزان الصرفي والعروضي ما كان  -11

ين نشاهد الميزان على ح،  في نطاقهماداخلا  
التصغيري قد أضيف له صيغة رابعة عند بعض 

 لكي يحيط بما يندرج في إطاره.؛ )أُفَيْعال(: العلماء هي
قد يتفق الميزان الصرفي والتصغيري في وزن  -19

بينما ينفرد ، بعض الكلمات وقد يختلفان وهو الأكثر
وهذا يشي بأن هذه ، الميزان العروضي عنهما

في بعض المواضع إلا أن لكل  الموازين وإن اتفقت
وعلى هذا فهي متكاملة ، واحد منها طريقته وغايته

ا يؤدي إلى أن من جانب متعارضة من آخر تعارض  
 تكون متوازية غير متداخلة.
 خاتمة ال

عند علماء  في هذا البحث الموازينَ  استعرضتُ 
وعند ، ضت لطريقة الميزان عند الصرفيينوعرَ ، اللغة

ق ولم أتطرَّ ، باب التصغيروفي ، العروضيين
إذ ليس هذا غرضي من ؛ لتفصيلات تلك الأبواب

، اوإنما ينظر هذا في كتب اللغة المعنية به، البحث

ولكن أردت استعراض طريقة الموازين عند علماء 
 أجل الوصول لنظرة متكاملة للموازيناللغة من 

وهل نحن بحاجة  ؟وهل تتعارض أو تتكامل، عندهم
 لا؟ ويدة أموازين جدى لإ

إضافة موازين إلى والذي يتضح لي أننا لا نحتاج 
ا وأمَّ  ،ل كل أبنية العربيةفالميزان الصرفي شمِّ  ؛جديدة

للسيرافي إضافة  الميزان التصغيري فقد رأينا موافقة  
 على لم قام أولا  فهو عِّ روضي وأما العَ ، وزن أفيعال

إضافة إلى استقراء بحور الشعر العربي ولا يحتاج 
جه هذا عن إطار شعر خرِّ حتى لا يُ  ،زان جديدةأو 

وإليك ما توصل إليه البحث من نتائج  ،العرب
 :وتوصيات

 : نتائج البحث
روضي ض البحث الميزان الصرفي والعَ استعرَ 

 : منها ؛عدة نتائجإلى وتوصل ، والتصغيري 
وضع الميزان الصرفي من أجل تبين ما في  -1

وقد ، ذفأو ح، الكلمة من حروف أصلية أو زائدة
لأن ؛ لكن تكتنفه بعض الصعوبات، نجح في هذا

ى في الكلمة لا يعلمون ما جرَ  الدارسينالكثير من 
، من إعلال وإبدال فيلتبس عليهم الأصلي بالزائد

، فال: ورأينا أن الجرجاني أجاز أن يقال في وزن قال
نافي لكنها تُ ، الدارسينلدى  وهي تحل مشكلة كبيرة  

ف هل الألف عرَ إذ بهذا لا يُ  ؛من الميزان الغرضَ 
الميزان  ولذا نرى أنَّ  ؟منقلبة عن أصل أو زائدة

 .منه ي الغرضَ المشتهر عند جمهور البصريين يؤد ِّ 
روضي إلى ضبط إيقاع الشعر الميزان العَ  ىسعَ  -9
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ا بتعامله مع وقد نجح في هذا تمام  ، وموسيقاه
، ف منها من تفاعيلالحركات والسكنات وما تألَّ 

العروض مشكلة كثرة  دارسلكن تواجه ، هاوفرعيات
 .ر البحروَ الزحافات والعلل وتغير صُ 

ع لاختصار كل صور ضِّ الميزان التصغيري وُ  -3
تشمل الثلاثي والرباعي  أشكالالتصغير في ثلاثة 

ونتفق مع السيرافي في أنه ، سوى ما شذَّ ، والخماسي
 لكل ضيف لصيغ التصغير )أفيعال( لكان شاملا  لو أُ 

 التصغيرية.الصيغ 
، يوجد تعارض بين الموازين الثلاثةلا يمكن أن  -4

وإن وجد فهو تعارض مؤد إلى تكاملها في صورة 
وذلك لأن كل ميزان وضع من أجل تحقيق ، متوازية

فلن نقيس الشعر بميزان ، غرض معين خاص به
وما دام كل ، ولن نزن الكلمة بميزان العروض، الصرف

متكاملة  -إذن–هي ميزان حقق الغرض المراد منه ف
ا وكل منها يخدم غرض  ، ا إلى جنبسير جنب  متوازية تَ 

 ا لا يصح أحدها مكان الآخر.معين  
يتكامل الميزان العروضي مع الميزان الصرفي  -5

ويحتاج كل منهما إلى الآخَر؛ نظر ا إلى أنَّ قانون 
يَغ ا أُخرى، كما عر يرفض صِّ الش ِّ  يغ ا معيَّنة ويستلزم صِّ

تقيان في بعض الألفاظ وقد يختلفان، كما أنَّهما قد يل
؛ هو الحال بيْن الميزان الصرفي والميزان التصغيري 

فيلتقي الميزان الصرفي والميزان التصغيري في بعض 
الألفاظ مثل تصغير الثلاثي: رُجَيل وأُسَيد وحُجَير، 
على فُعَيْل صرفيًا وتصغيريًا، ويختلفان في كثير 

ين لا تلتقي صيغة في ح ،بسبب حروف الزيادة

ا.  الميزان التصغيري مع الميزان العروضي أبد 
هناك أمور يجب أخذها في الاعتبار عند الوزن  -6

، فمما يؤخذ في الاعتبار ؛بها عتد  الصرفي وأمور لا يُ 
ولا يعتد ، القلب المكاني والحذف والتضعيف

بينما لا يهتم الميزان ، بالإعلال والإبدال والإدغام
وأما الميزان ، في الثلاثي إلاحذف التصغيري بال

العروضي فلا يعتني بالإبدال ولا الإدغام ولا الحذف 
 ولا الزيادة.
 : البحث توصيات

ما زال الميزان الصرفي تكتنفه صعوبات كثيرة  -1
لارتباطه بأبواب صرفية أخرى كالإعلال وحروف 

ا لمً ولا يتقن الميزان الصرفي إلا من كان مُ ، الزيادة
ويحتاج هذا الباب إلى مزيد من ، لأخرى بالأبواب ا

على الدراسات من أجل فك الارتباط وتيسير فهمه 
 .الدارسين

يحتاج البحث لدراسات بينية بين علمي  -9
العروض والصرف من أجل توضيح العلاقة بينهما 

 وفي الحروف المحذوفة والمدغمة.، في الميزان مثلا  
بعض الآراء في الميزان الصرفي شاذة وتزيد  -3
ى بالاقتصار على وصَ لذا يُ  ؛هم البابن صعوبة فَ م

وجعل تلك الآراء ، الصرفيينالمشهور من مذاهب 
 المخالفة خاصة للمتخصصين وراغبي التوسع.

الاهتمام بتدريس الموزاين الثلاثة الصرفي  -4
والعروضي والتصغيري خلال مراحل التعليم المختلفة 

 بما يناسب كل مرحلة.
لتصغير ضمن نطاق تدرج أغلب كتب النحاة ا -5



 23                                                    ية... تكامُل أم تعارُض؟الموازين في اللغة العرب

 

ويرى الباحث أن ينفصل باب التصغير عن ، دراستها
الصرف فهو له أقرب وبه  علمعلم النحو وينضم ل

فالكتب القديمة التي فصلت الصرف عن ، أشبه
فلم يفعل هذا  ،ذكر فيها باب التصغيريالنحو لم 

ولا ابن جني ولا ابن عصفور ولا ، المازني في كتابه
وإن كان ذكره في  ،لتعريفابن مالك في إيجاز ا

، ف واحدفاته التي تجمع النحو والصرف في مؤلَّ مؤلَّ 
وهو ، غير أن ابن الحاجب ذكر التصغير في الشافية

 .وصي بالسير على منوالهما نُ 
نوصي بأن يشتمل درس الميزان على الآراء  -6

الأخرى غير المشهورة، كرأي الإمام عبد القاهر في 
غرَض ويزن الشكل الحالي الميزان؛ فهو يحقق هذا ال

للكلمة، ويكون هذا متوازي ا مع الميزان الأصلي عند 
ا يفهم الدارس الميزان الصرفي؛  الجمهور؛ فبِّهما مع 

جل تصوير الكلمة لأع وضَ الميزان الصرفي لم يُ لأن 
ا حين هذا يختلف كثير  ف؛ الحالية بصورة الميزان

وإنما وضع من أجل تبين ، يحدث إبدال وإعلال
ولعل ، صلي والزائد والمقلوب مكانه من الحروفالأ

هم ى الدارسين في فَ ا لدَ هذا مما يحدث مشكلة والتباس  
 .الميزان

دأبت كتب الصرف على الاقتصار على ذكر  -7
الصيغ الثلاث التي وضعها الخليل للميزان 

وتجاهلت قول السيرافي في إضافة ، التصغيري 
سيرافي وجيه رأي ال ى الباحث أنَّ ويرَ ، عال(يْ فَ )أُ 

وأن تدرس صيغ ، ويسهل الدرس ويحل إشكالية مهمة
 التصغير على أنها أربع صيغ لا ثلاث.

 فهرس المصا ر والمرا  
. م1222 /هـ1322أبو السعادات،  ابن الأثير، *

طاهر أحمد تح  النهاية في غريب الحديث والأثر،
المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي -الزاوى 

 ، د ط.بيروت –
. م9218/هـ1432 .الفتح أبو، جني ابن *

الهيئة ، محمد علي النجارتح ، الخصائص
  .6ط، القاهرة، المصرية العامة للكتاب

 المنصف. م1254/هـ1323. الفتح أبو، جني ابن *
، تح إبراهيم مصطفى وآخر، التصريف كتاب شرح
 .1ط، القاهرة، القديم التراث إحياء دار

 كتاب. م2821/هـ1422. الفتح أبو، جني ابن *
 الكويت، القلم دار، الهيب أحمد .د تح، العروض

 .1ط
، العربية في اللمع. م1226. الفتح أبو، جني ابن *

 .1ط، القاهرة، الكتب عالم، تح د. حسين شرف
، اللغة جمهرة. م1282/هـ1422. بكر أبو، دريد ابن *

 .1ط، بيروت، دار العلم للملايين، بعلبكي رمزي  تح
م. 2612/هـ1214ر. أبو بك، ابن السراج *

، تح عبد الحسين الفتلي، الأصول في النحو
 .3ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

. م1224/هـ1414. الحسن أبو، عصفور ابن *
 الدين فخر .د تح، في التصريف الكبير الممتع

 .8ط، بيروت، لبنان مكتبة، قباوة
م. 1282ه/1422بهاء الدين. ، ابن عقيل *

د. محمد كامل تح ، المساعد على تسهيل الفوائد
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، جدة، دار المدني، دمشق، دار الفكر، بركات
 .1ط

 إيجاز. م9229/هـ1499. محمد، مالك ابن *
 المهدي محمد تح، التصريف علم في التعريف

، المنورة المدينة، العلمي البحث عمادة، سالم
 .1ط، السعودية

 شرح. م9221/هـ1499. البقاء أبو، يعيش ابن *
، العلمية الكتب دار، يعقوب إميل تح، المفصل

 .1ط، لبنان، بيروت
 شرح. م9212/هـ1438. البقاء أبو، يعيش ابن *

 محمد د.أ تح، التصريف في الملوكي
، القاهرة، القومية والوثائق بتالك دار، رصاوي حالم
 .1ط

 التصريح. م1222/هـ1814. خالد، الأزهري  *
، تح د. عبد الفتاح بحيري ، التوضيح بمضمون 

 .1ط يالزهراء للإعلام العرب
 شرح. م1225/هـ1325. الرضي، ستراباذيالإ *

، وآخرين الحسن محمد تح، الحاجب ابن شافية
 .لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار

م. نهاية 1282/هـ1412جمال الدين. ، سنوي الإ *
تح د. ، الراغب في شرح عروض ابن الحاجب

 .1ط، بيروت، دار الجيل، شعبان صلاح
 ارتشاف. م1228/هـ1418. حيان أبو، الأندلسي *

، عثمان رجبد.  تح، العرب لسان من الضرب
، الخانجي مكتبة، مراجعة د. رمضان عبد التواب

 .1ط، القاهرة

 في الكافي. م1224/هـ1415. الخطيب، التبريزي  *
 مكتبة،، الله عبد الحساني تح، والقوافي العروض
 .3ط، القاهرة، الخانجي

 شرح. م1222-هـ1412. عمر، الثمانيني *
، الرشد مكتبة، البعيمي إبراهيم. د تح، يفالتصر 

 .1ط، الرياض
م. الوزنان التصريفي 9213ه/1434سليمة. ، جبار *

والتصغيري في اللغة العربية رؤية في تيسير 
 العدد العاشر.، مجلة آداب ذي قار، الصرف العربي

. م9222/هـ1498. القاهر عبد، الجرجاني *
، ويشالد أحمد .د تح، التكملة شرح في المقتصد

، الرياض، الإمام جامعة، العلمي البحث عمادة
 .1ط

 الصحاح. م1282/هـ1422. نصر أبو، الجوهري  *
 .4ط، عطار أحمد تح، العربية وصحاح اللغة تاج

م. أبنية 1265/هـ1385خديجة. ، الحديثي *
، بغداد، مكتبة النهضة، الصرف في كتاب سيبويه

 ، 1ط
 م. اللغة العربية9221/هـ1491تمام. ، حسان *

 الدار البيضاء. ، دار الثقافة، معناها ومبناها

م. شذا العرف في فن 1252أحمد. ، الحملاوي  *
 .19ط، الرياض، دار الكبار، الصرف

. م9223/هـ1494. اللطيف عبد، الخطيب *
، العروبة دار مكتبة، التصريفعلم  في المستقصى

 .1ط، الكويت

م. الميزان الصرفي 9216ه/1432نادية. ، رزيق *
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تطور اللغة العربية ونموها دراسة استقرائية  وأثره في
مذكرة تخرج للحصول على شهادة ماستر في ، تحليلية

 الجزائر.، جامعة الشهيد حمة لخضر، اللغة والأدب
. م1282/هـ1412. القاسم أبو، الزمخشري  *

 الدين فخرد.  تح، العروض علم في القسطاس
 .9ط، بيروت، المعارف مكتبة، قباوة

. م9224/هـ1495. القاسم أبو، الزمخشري  *
دار ، فخر قدارة .د تح، علم العربية في المفصل

 .1ط، الأردن، عمار
م. كتاب 1221/هـ1411عبد الوهاب. ، الزنجاني *

تح د. محمد ، معيار النظار في علوم الأشعار
 .1ط، القاهرة، دار المعارف، الخفاجي

م. إذهاب 9292/هـ1441علي. ، السخاوي  *
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 بعد الحداثة: رواية "بيت أوراق الشجر"  السرد في أدب ما استراتيجيات
 لمارك ز. دانييلفسكي أنموذجًا

 
 
 

 ليلى محمد زيان الشرقي
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغات الأوروبية وآدابها 

 جامعة الملك عبد العزيز 
 

تعتبر رواية "بيت أوراق الشجر" للروائي مارك ز. دانييلوسكي أحد أهم الأعمال في أدب الرواية  .مستخلص
المعاصر. لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى دراسة أسلوب دانييلوسكي الفريد في توظيف مجموعة واسعة من عناصر 

الحداثة: النص الشبكي، والتشظي في بنيوية النص، والمتناقضات السردية، والراوي السرد المعروفة في رواية ما بعد 
ح الدراسة أنه في حين يستخدم دانييلوسكي هذه الإستراتيجيات السردية لأدب ما بعد الحداثة  غير الموثوق به. وتوض ِّ

ييلوسكي هذه العناصر في روايته بشكل مبتكر، فإن ما يجعل عمله متفردًا لا يكمن في الطريقة التي يدمج فيها دان
فحسب بل في كيفية لهذه العناصر. كما تتناول الدراسة دور المتلقي باعتباره مشاركًا نشطًا في بناء النص وتفكيكه، 
فإن دانييلوسكي لا يتحدى عملية تفسير النص للقُراء فحسب، بل يشكك في الخطاب الحالي حول أساليب بناء 

تها، مستشرفًا بذلك خصائص وسمات جديدة للرواية الغربية ترمي إلى ما وراء ما بعد الأعمال الأدبية وتفسيرا
 الحداثة.

الرواية الغربية، أدب ما بعد الحداثة، الأدب الشبكي، مارك ز. دانييلوسكي، رواية بيت أوراق  الكلمات المفتاحية:
 الشجر. 

 المقدمة
شهدت الرواية الغربية بداية القرن الماضي محاولات 
عدة لتقويض الأساليب الأدبية السائدة في الرواية 
الواقعية. إذ سعت إلى اكتشاف آفاق جديدة في 

شكلها ومضمونها، معتمدة في ذلك على البعد عن 
التقليدية والخروج عن المألوف. فالرواية الواقعية في 
رأي العديد من الروائيين والنقَّاد في تلك المرحلة، 
مثل جيمس جويس وفرجينيا وولف، انفصلت عن 
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ات العصر  الواقع ولم تعد تتناسب مع روح ومستجدَّ
عي والتقني ونتائج الحديث. فمظاهر التطور الصنا

الحرب العالمية الأولى فرضت أساليب وفلسفات 
جديدة من التفكير وأنماطًا مبتكرة من السرد الأدبي 
حلَّت محل أنماط وخصائص السرد الواقعي 
كالإسهاب في وصف الشخصيات وسرد الوقائع 
والتسلسل المنطقي للأحداث. إذ ركزت الرواية 

إظهار التفاعلات الحداثية على الذاكرة الفردية و 
النفسية للشخصيات وما يعتريها من تطورات بدلًا من 
إظهار علاقتهم بالمجتمع، مثال على ذلك رواية 

" ورواية فرجينيا وولف 2299جيمس جويس "عوليس 
" اللتان اعتمدتا على "تيار 2294"مسز دالوي 

-4، ص 9224اللاوعي" أسلوبًا سرديًا )كويجلي 
6.) 

ني من القرن الماضي وإبان مع مطلع النصف الثا
 الحرب العالمية الثانية، اتخذت الرواية منعطفاً 

دة، إذ ازداد تحررها من الأنماط السردية أكثرحِّ 
التقليدية وتبن يها أنماطًا وأشكالًا أكثر جرأة، فاتَّسمت 
الرواية الغربية في هذه الحقبة بثورتها على قواعد 

لرواية الواقعية وجماليات الكتابة الأدبية والسرد في ا
والرواية الحداثية. وبينما تعددت مسميات رواية ما 
بعد الحداثة، إذ أطلق عليها بعض النقاد مسمى 
"الرواية التجريبية"، وأسماها آخرون: "الرواية 

على  واالجديدة"، إلاَّ أن معظم هؤلاء النقَّاد اتفق
اكتساب رواية ما بعد الحداثة لخصائص بُنيت على 
خطابٍ عدمي يقوم على أساس تقويض النظام 

وتغييب المنطق وهدم المعنى، ويعتمد على منهج 
فوضوي يشكك بالثوابت والمسلمات الكونية والدينية 
والأخلاقية ويحولها إلى عبث مطلق، هذا الخطاب 

قيم الأخلاقية وجعل أدَّى إلى انهيار المُثل العليا وال
من الإنسان كائنًا عبثيًّا فوضويًّا منفصلًا عن ذاته، 
يتخبَّط في كونٍ تلاشت فيه قيمة الحياة واستُبدلت 
بقيمة الموت التي عبَّر عنها نيتشه بفكرة موت 

 "الإله". 
انعكست هذه المفاهيم الفلسفية على شتى العلوم بما 

لمفاهيم فيها الأدب الذي استمد قيمه من هذه ا
لتصبح النزعة العدمية إلى تفكيك وحدة البناء وهدم 
الأنساق القيمية والثقافية المكونة للذات والجماعة من 
أبرز خصائص العمل الأدبي، وبدلًا من ات ِّباع 
الأسلوب السردي المتماسك والحبكة الروائية وإبراز 
تطور الشخصيات، وتثبيت المرجعية الزمانية 

، أصبح التركيز مُنصبًّا على والمكانية للأحداث
تجزئة النص ورسم شخصيات عبثية وحوارات هزلية 
وإحالات إلى نصوص أخرى بهدف تكريس الفوضى 
ي وخلق مستويات متعددة من السرد وإضفاء  والتشظ ِّ
حالة من الشك والالتباس لدى المتلقَّي بما يجري 

(. ومن 42-45، ص  9224داخل النص )هوفمان
لمتَّبعة في نسج رواية ما بعد الحداثة أبرز التقنيات ا

ي وأسلوب ما وراء  الحيل الفنية والسردية مثل التشظ ِّ
القص  والواقعية السحرية والمفارقات السردية 
والتناص، هذا بالإضافة إلى إغراق النص في وقائع 
تاريخية وقيم مطلقة لا لتأييدها بل لزعزعتها 



 03                 ق الشجر" لمارك ز. دانييلفسكي أنموذجًااستراتيجيات السرد في أدب ما بعد الحداثة: رواية "بيت أورا
 

م والسخري ة من وتقويضها من جذورها، والتهكُّ
الأيدولوجيات واعتبارها هواجس فكرية فارغة، وعادة 
ما يكون توظيف هذه التقنيات وغيرها ليس لخلق 
تجربة روائية ممتعة بل تعمل على بث الفوضى في 
النص إما لتشتيت ذهن المتلقي أو لتحفيز مخيلته 
وإغرائه للولوج في فضاء يشوبه الغموض وتتخلله 

 (.2222نصوص أخرى متعددة )هتشيون 
تُعد رواية "بيت أوراق الشجر" المنشورة في عام 

الرواية الأولى لمارك ز. دانييلفسكي والتي  9222
صفحة، نموذجًا فريدًا لرواية ما بعد  (422) تقع في

الحداثة. وتدور أحداث الرواية حول عثور بطل 
الرواية جوني تروينت على مخطوطة لرجل كفيف 

درس وثيقة أخرى يدعى زامبانو، تحتوي على بحث ي
بعنوان: "مقال نافيدسون" لكاتب يدعى ويل 
نافيدسون، وتحكي الوثيقة قصة أسرةٍ مكونة من 
أبوين وطفلين، تحلم بتأسيس بيت جديد والاستمتاع 
بحياة أخرى بعد مرور الأبوين بمشاكل زوجية، لكن 
يبدو أن لمساحة هذا البيت ذاتها حياتها ومقاصدها 

قال العائلة إليه، وما إن تبدأ الخاصة بها، فبعد انت
الألفة في التسرب إلى نفوسهم، يدرك الأب أن داخل 
هذا البيت ظاهرة غريبة حيث يشغل حي ِّزًا أكبر قليلًا 
من خارجه، بيد أن هذه المساحة لا تلبث أن تتزايد 
إلى أن يصبح بيت الأسرة أقلَّ أُلفة وينشئ من تلقاء 

ل عديدة، في الوقت نفسه أبوابًا وممراتٍ تمتد لأميا
ذاته يعمد البيت إلى إثارة غضب أي شخص يحاول 
استكشافه والكشف عن ألغازه، أو يعمد حتى إلى 

قتله، وأثناء قراءته للوثيقة يقوم جوني تروينت بكتابة 
قصته ومجريات حياته اليومية المليئة بالمغامرات 
العاطفية على شكل حواشٍ وتذييلات جانبية على 

آرائه الشخصية عن  ون إضافة إلى كتابةمقال نافيدس
المخطوطة، وأثناء قراءته للمخطوطة تتدهور حالة 
تروينت النفسية ويصبح فريسة للأوهام والهواجس 
والبيت ذي المتاهات الذي يؤذي كل من يحاول 

 اكتشافه وسبر أغواره.      
د رواية "بيت أوراق الشجر" عناصر رئيسة تُ  جسَّ

د الحداثة، فالنَصُّ يتسم مختلفة من أدب ما بع
بفوضى مزعجة مثلما هو معروف في طبيعة النص 
الأدبي الشبكي، تتناثر فيه مقتطفات من نصوص 
أخرى، كما يزخر بمفارقاتٍ يحكيها راوٍ غير موثوق 
به، ويجنح بعيدًا عن أعراف السرد التقليدية، للوهلة 

بما في  –الأولى يشير كل شيء في هذه الرواية 
خ النشر المذكور، وتنسيقها، وطريقة السرد ذلك تاري

إلى أنها من أدب ما بعد الحداثة،  –الذي يقدم النص
إلا أن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح أنه في حين 
يستعمل دانييلفسكي الإشارات التي تمهد لأدب ما 
بعد الحداثة، إلا أنه يفعل ذلك على نحوٍ يُحدِّث دائمًا 

بعد البحث  –يتبقى للقارئ  أثرًا معاكسًا تمامًا. وما
هو مجرد أطلال  –العميق في "بيت أوراق الشجر"

يقف عليها الكاتب ليوحي للمتلقي بعبثية محاولته 
لفك الشفرات والرموز المتضمنة في الرواية وأن مآله 
سوف يكون مثل مآل شخصيات الرواية، إما الجنون 

 أو الموت. 
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نهاية ما بعد في الواقع تعد رواية "بيت الأوراق" 
الحداثة ومدخلًا لأدب بعد ما بعد الحداثة، وهي 
كذلك بالفعل من حيث الطريقة التي تَعمَّد فيها 
الكاتب إلى تغيير عناصر هذا الأدب قلبًا وقالبًا 
حيث يوَظَّف كل عناصر أدب ما بعد الحداثة في 
ضها جميعًا ليطرح تساؤلاته عن معنى  روايته ثم يقَو 

 يل كما يقول ويليام ج. ليتل:الكتابة والتأو 
"قد يكون بيت الأوراق نصًا لما بعد الحداثة مرتبطًا  

بالموت، لكنه يلقي بمفهوم الحياة ذاته في إشكالية. 
إن محاولة تصنيف "بيت أوراق الشجر" على أنها 

شيءٌ  –بوضوح–روايةٌ لما بعد الحداثة أو على أنها 
إلا مشروعُ  وأنه ليسآخر غير رواية ما بعد الحداثة 

تموضعٍ يؤدي، كما يبدو لي، إلى طريق مسدود." 
 (.242، ص 9224)ليتل، 

تسعى هذه الدراسة إلى التعرُّف على أهم العناصر  
السردية لأدب ما بعد الحداثة في رواية "بيت أوراق 
الشجر" للكاتب مارك ز. دانيلفسكي والمكونة من: 

والسرد التشظي والمفارقة والراوي غير الموثوق به 
الماورائي. وبات ِّباع منهج الوصف التحليلي ستقوم 

ص كل عنصر من هذه العناصر عن الدراسة بفح
لتثبتَ أن "بيت أوراق الشجر" تعد نموذجًا فريدًا كثب 

لرواية ما بعد الحداثة، حيث إنها كما ستُوضح 
الدراسة، تُوظف هذه السمات والعناصر ليس من 

الروائي لأدب ما بعد  أجل ترسيخ أو اعتناق الأسلوب
الحداثة، بل لتُفكك تلك العناصر وتُقوضها، بل 
تتجاوز ذلك إلى السخرية منها، حيث يعمد 

دانييلفسكي إلى وإفراغ الرواية من محتواها فيُصبح ما 
ِّ بعد ذلك نص ساخر إلى أبعد  تبقى من النص 
الحدود، وهو النص الذي يشير إلى أهمية عملية 

داخل هذا النص الساخر، يجد القراءة ذاتها، ففي 
المتلقي رواية تتكون إلى حد كبير من إشارات إلى 
نصوص أخرى، وهي رواية ذات طبيعة ارتباط 

سوى  –خلاف تلك التلميحات  –شبكي، لا تضم 
القليل مما يُنسَب إليها بالكامل، حتى وإن اتصفت 
الرواية بالأصالة من حيث طرق توظيف عناصر 

إذ إنه وبعد تفكيك هذه  أدب ما بعد الحداثة.
العناصر في رواية "بيت أوراق الشجر"، تتبقى 
مجموعة من الرموز والأفكار التي تشير إلى فعل 
القراءة ذاته، وهي في مجملها تساعد المتلقي في 
 إعادة تقييم أسلوب القراءة وكيفية التفاعل مع النص. 

تهدف الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي دفعت 
تب إلى استعمال هذه المكونات السردية، وكذلك بالكا

تسليط الضوء على الطريقة التي يَسْخَر بها 
دانييلفسكي من هذه العناصر، وكيف أنه بفعله هذا 
يهدف إلى التركيز على فعل القراءة ذاته. وتعود 

 أهمية هذه الدراسة إلى عدة أسباب، أهمها:
قلة الأعمال النقدية عن رواية ما بعد الحداثة  

الغربية بشكل عام ورواية "بيت أوراق الشجر" للكاتب 
دانييلفسكي بشكل خاص. كما تعود أهمية الدراسة 
إلى توضيح كيف أن هذه الرواية من خلال 

السردية المتميزة وخصائصها وثيماتها  استراتيجيتها
الحداثة وبداية  تُعد استشرافًا لنهاية حقبة ما بعد
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عصر جديد ومدخلًا مهمًّا للرواية المعاصرة أو ما 
 يُعرف برواية ما بعد الألفية. 

تبدأ هذه الدراسة أولًا ببحث كل عنصر من عناصر 
ما بعد الحداثة مع الكشف عن كيفية توظيف 
دانييلفسكي لكل منها في "بيت أوراق الشجر"، ومن 

لفسكي المبهر ثم تناقش هذه الورقة استيعاب دانيي
لخصائص رواية ما بعد الحداثة وتقديمها بشكل 
مُحكم ومُتداخل تعمل على تكوين البناء العام لنص 
الرواية، وهو ما يسمح له بتفكيك وهدم تلك 
الخصائص، والتعبير ضمنًا عن أن هذا الهدم هو ما 
يهدف إليه الكاتب تحديدًا، فهو أسلوب يحاكي فكر 

لمتمثل في الاستجواب مرحلة ما بعد الحداثة ا
الوجودي والثورة على المألوف ونقض الثوابت، وفي 
الوقت ذاته يطرح تساؤلات نقدية وفلسفية تدور حول 

 جوهر اللغة والكتابة والتأويل.
 . تشظي النص 1

أحد أهم استراتيجيات السرد التي يطب ِّقها دانييلفسكي 
ظي النصي  في رواية "بيت أوراق الشجر" هو التش ِّ

اعي، ويأتي في هيئة روايات متعددة تضم كل الو 
واحدة منها العديد من النصوص الفرعية والمرجعيات 
والنصوص الماورائية خلافًا للرواية التقليدية المحتوية 
على بنية سردية تصاعدية ومتكاملة من حيث 
تسلسل وحبكة القصة بما يتوافق مع تطور الأحداث 

لرواية يجد والشخصيات. ومن القراءة الأولية ل
رئيسة على الأقل وداخلها  المتلقي ثلاثة نصوص

عدة نصوص فرعية، أما النص الرئيس الأول فهو 

"تقرير نافيدسون الذي يحتوي على عرض وتحليل 
لظاهرة غريبة اكتشفها رجل حصل على جائزة 
بوليتزر لأحسن مصور يدعى "ويل نافيدسون" الذي 

في منطقة هما إلى منزل ئانتقل هو وزوجته وأبنا
بولاية فرجينيا لمحاولة إنقاذ علاقتهما من الفشل، 
يتمحور هذا التقرير حول عرض ظاهرة تمدد المنزل 
الذي يقطنه ويل نافيدسون وعائلته حين يكتشف هو 
وأفراد العائلة تغيرًا في المنزل الذي أصبح يتمدد 
بسبب غير معروف لتصبح مساحاته الداخلية أكبر 

بعد أن تحولت ممرات المنزل  من مساحته الخارجية
إلى متاهات وغرف إضافية. ويسجل التقرير 
محاولات ويل نافيدسون تصوير هذه الظاهرة الغريبة 
بالإضافة إلى مناقشات أكاديمية تتعرض لهذه 

(. ويرتبط النص 322، ص 9229الظاهرة )جرولند 
الثاني بالنص الأول فهو يدور حول قصة رجل 

طوطة عن فيلم بعنوان: كفيف يدعى زامبانو ومخ
"تقرير نافيدسون" والتي يقوم زامبانو بكتابتها للتعليق 
على "تقرير نافيدسون"، كما يقوم زامبانو بالتحذير 
من أن التقرير مجرد عمل تخيُّلي لا أساس له في 
الواقع لعدم توفر أي دليل ماد ِّي قاطع على وجود 
 الفيلم الذي وصف الظاهرة الغريبة في منزل ويل

 (. 22، ص 9222نافيدسون )دانييلفسكي 
أما النص الثالث فكُتب على هيئة هوامش كتبها 
محرر المقال جوني تروينت، موظف متجر الوشم 
الذي عثرعلى جثة زامبانو وأخذ أوراقه لمحاولة 
اكتشاف سبب موته. ويحمل هذا النص انطباعات 
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تروينت وتحليله لمقال زامبانو وتفاعله مع أفكاره، 
نص تروينت الأصلي تتفرع نصوص أخرى  ومن

تتناول علاقة تروينت بوالدته. كل ما سبق يجعل من 
قراءة العمل أمرًا صعبًا، بل يتجاوزه إلى الشعور 
بالقلق الذي يثيره عند القراءة، فالانتقال من طريقة 
سرد إلى أخرى ومن نص فرعي إلى آخر أمر مذهل 

ياع التي ومربك، كما أنه يعكس حالة التشتت والض
 تعيشها كل شخصية في رواية "بيت أوراق الشجر". 

ي بشكل واضح على شخوص  ينعكس هذا التشظ ِّ
النصوص الثلاثة الأساسية والفرعية: فتفكك أسرة 
نافيدسون في القصة الأولى مثال واضح على ذلك، 
إذ لم يقتصر الأمر على وصف أحد أفرادها حرفيًّا 

لخبز ]كلمات "العظام مثل أعواد ا –بالممزق 
، 9222ريستون[ تخترق اللحم الآن..." )دانييلفسكي،

بل إن أسرة نافيدسون بأكملها تتمزق  –( 356ص 
أوصالها في البيت الذي أصبح  كالمتاهة، لاحظ 
أيضًا استعمال زامبانو لهييديجر في تعريف البيت 
"أثناء القلق، يشعر المرء بأمور خارقة... لكن كلمة 

هنا أيضًا تعني: "الشعور بالغربة  ‘خارقة أو عجيبة’
في البيت" جراء هذا التمدد العجيب للبيت 

(. إذ على الرغم من 94، ص 9222)دانييلفسكي،
أن زامبانو يمضي قُدُمًا في استخدامه لعبارات 
هييديجر. إلا أن هذا "الشعور بالغربة في البيت" هو 
بالضبط ما يعانيه أي فرد من أفراد أسرة نافيدسون 

تشظي وتشتت نتيجة صدمتهم من البيت ومن من 
حالة التيه التي يعيشونه؛ والتي ما لبثت أن تحولت 

آثارها إلى تقويض نفسي باتوا يعيشونه تجاه أنفسهم 
والمحيطين بهم في المنزل، وعلى النحو نفسه، فإن 
ي في السرد نفسه يعمل على تشظي أفكار  التشظ ِّ

ا عن أي محاولة ه بعيدً ئالمتلقي وتفكيكها وعلى إقصا
دَ في النهاية أن الرواية كلها  يقوم بها لفهم النص ليَجِّ
مفككة في زخمٍ فوضويٍ  من التلميحات والارتباطات 

 والتي تدل على فعل القراءة ذاتها. –الشبكية والرموز 
ويأبى دانييلفسكي إلا أن يقلب شكل الرواية التقليدي 

ذي من حيث السرد حين يستخدم أسلوب التشظي ال
يبدو جليًا في المساحة الفعلية لصفحات الرواية، فما 
يبدأ بوصفه سردًا بسيطًا نسبيًّا يتطور بسرعة مع 
يِّ المتلقي قُدُمًا في قراءة القصة، إذ يبتدئ  مُضِّ

مقال زامبانو، –بوصفه مجموعةً منظمةً من الروايات 
والحواشي السفلية لتروينت، وأحيانًا الهوامش 

ثم يأخذ  –اشي السفلية لتروينتالتحريرية في الحو 
النص في التشعب والتداخل، شاقًّا طريقه داخل 
الصفحات بشكل فوضوي ليعكس الاضطراب الفعلي 
الموجود في حياة كل واحد من الرواة. حيث تتنافس 
النصوص الفرعية مع النصين الرئيسيين لأخذ حيز 
من الصفحات، سواء كانت حواشٍ سفلية في صندوق 

(، أو في صورة 222، ص 9222ي، )دانييلفسك
(. ومع 292( أو مقلوبة )ص 292معكوسة )ص 

ازدياد حجمه، يتوظَّف هذا النص في اتجاهات 
متعددة على الصفحة نفسها على نحو متكرر، فيبدأ 
المتلقي في ملاحظة المسافات في أماكن غير 

(. وقبل أن يمضي وقت 235مناسبة لها )ص 
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لف توقعات طويل، تظهر صفحات كاملة لتخا
، على سبيل المثال(. ثم ما يلبث 255المتلقي )ص 

أن يصل إلى الفصل العاشر ليجد أن المساحة 
البيضاء على الصفحات أصبحت أكثر من النص 

ن جمل متعددة تحتل كل 954-243نفسه ) (، وتتكوَّ
واحدة منها صفحات عديدة، مثال على ذلك ما يكتبه 

/ ما  -نا، ثم زامبانو عن تفاصيل موت هيديجر: "ه
بعد / الكارثة / معنى. زمن/ لحياة / انتهى بين / 

(، 922-223مساحة/ لإطارين" )دانييلفسكي، ص 
هذه العبارة البسيطة التي تشغل مساحة اثنتي عشرة 

السرد في أدب ما  استراتيجياتصفحة تمث ل إحدى 
بعد الحداثة، تتلخص فيما أشار إليه أرفانتيس 

نجد أنفسنا في نظام كبير (: "9222وسكوردوليز )
–لدرجة أن طريقتنا الوحيدة لإعادة توجيه أنفسنا 

هي بتوظيف طريقة رسم خريطة  –جسديًّا واجتماعيًّا
(. هذه الآليات غير 222أنفسنا مكانيًّا" )ص 

التقليدية في استغلال المساحات الورقية الفارغة في 
النص والتي تشبه إلى حدٍ  ما تقنيات الأفلام 

، قد تزعج المتلقي، إلا 254، ص )9229ان، )بولم
أنها في الوقت ذاته تمنح النص بُعدًا إضافيًّا من 
الإثارة والتشويق؛ فهي المرة الأولى التي يمكن فيها 
للقارئ أن يقوم بقراءة الصفحات دون الحاجة إلى 
قلب الكتاب للأسفل والأعلى وفي مختلف 

رد وتحوله الاتجاهات، ومع ذلك فإن غرابة طريقة الس
تستلزم وقفة المتلقي مرة أخرى لمعرفة الهدف من 
تزويد المتلقي بعبارات أو معانٍ تبدو واضحةً ومباشرة 

  .عبر هذه الصفحات شبه الفارغة

 
 للشخصيات والمتلقي. مساحات شبه فارغة من صفحات في رواية "بيت أوراق الشجر" تمثل الحالة النفسية 1شكل 
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بطبيعة الحال، فإن زامبانو ليس هو الراوي الوحيد 
الذي يقوم بعملية السرد المتقطع، فكذلك يقوم تروينت 
بنسج الحكايات وسرد القصص القصيرة بصفته 
راويًا، وكثيرًا ما يواجه المتلقي صعوبة في تحديد 

يرويه من تفاصيل دقيقة، ففي المكان والزمان وما 
كثير من الأحيان، يتحدث هذا الراوي عن مدى 

أو طوله، أو يهمل الموضوع الأساسي  سُكْرِّه،
لمناقشة حالته العاطفية، الأمر الذي يجعل المتلقي 
في حالة تأهب دائم لمعرفة كيفية قراءة هذه القصص 
التي يسردها وتتبع أفكاره. وهذا ما سيتم مناقشته 

اب في الجزء المخصص لتناول إستراتيجية بإسه
 دانييلفسكي في استخدام الراوي غير الموثوق به.

وأخيرًا: نجد أن أسلوب التشظي هذا وهو إحدى 
السمات الرئيسة لرواية ما بعد الحداثة يبدو في ثيمة 

والتي  –الثيمة المتعلقة بالهروب–مهمة ألا وهي 
المتكررة  تظهر في مكالمات طلب النجدة، والإشارات

"، وغيرها من الرسائل Helpإلى أغنية البيتلز "
فمكالمات طلب  ،المُرَمَّزَة، والمجزأة وغير المنتظمة

النجدة تبدأ في الفصل السابع بمقدمةٍ عن نداء 
الاستغاثة من قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية 

(، حيث يلجأ المؤلف 24، ص 9222)دانييلفسكي، 
إلى استهلال كل قسم في الفصل برمز مورس لنداء 
الاستغاثة مستعملًا ثلاث شرطات قصيرة، متبوعة 

م الرمز بثلاثٍ أُخَرَ بثلاث شرطات طويلة، ويختت
إلى  –مثله مثل الرمز–قصيرات، ينقسم الفصل نفسه 

ثلاثة أقسام قصيرة، متبوعة بثلاثة أقسام طويلة، ثم 
ثلاثة أُخَر قصيرة. "لاحظ كيف يتنقل نافيدسون بين 
الأقسام الثلاثة التي تتسم بقصرها والثلاثة الُأخَر 
التي تتسم بطولها، يتداخل المحتوى في بعض 

لأحيان مع الإيقاع الروائي، إلا أن النمط المتَّبع في ا
، 9222تنظيم الأقسام لا يشوبه خطأ" )دانييلفسكي، 

(. بعد عرض هذا النظم المتكرر، تتلاشى 229ص 
تقريبًا الإشارة إلى نداء الاستغاثة من النص، إلا إنهم 

  .أثناء العرض، يتطرقون إلى ذكرها ذكرًا عابرًا
السردية ليست بسيطة، وإنما هي كل هذه الأساليب 

ملتوية، ومقلوبة، ومطوقة بالحواشي السفلية أو 
المساحات البيضاء غير الطبيعية. وهذا مالا يتوقعه 
ل انتباهه عن عملية  المتلقي عندما يقرأ، وهو ما يحو ِّ
القراءة ذاتها إلى محاولات لتفسير ما يوجد على 

ض على تفر  الاستراتيجياتالصفحة. وبذلك فإن هذه 
المتلقي أن يقرأ بطريقة تجعله أكثر وعيًا بعملية 
ي بالمتلقي إلى  القراءة ذاتها، إذ يدفع هذا التشظ ِّ
التفاعل مع النص تفاعلًا أكثر تعمُّدًا. إذ يتعيَّن عليه 
البحث في كل جزء من مكونات الكتاب على حدة، 
ويعزم على اتخاذ قرار في كيفية تجميع تفسيره 

والفرعية منها بوعي مدركًا  للنصوص الأصلية
قصدية الكاتب في اعتماد هذا الأسلوب السردي، 
ن نظرته للعوالم المطروحة في رواية "بيت  وكيف يكو ِّ
أوراق الشجر"، وهكذا يتناول دانييلفسكي عنصرًا من 
عناصر أدب ما بعد الحداثة )وهو التشظي( ويطبِّ قه 
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 على نصه بطريقة تدفع المتلقي إلى التساؤل عن
ما الذي يجعل المتلقي  السبب وراء استعماله إياه، إذ

ية  يات النص ِّ يقرأ الرواية ويبحث في ثنايا هذه التشظ ِّ
من قصص أساسية وفرعية وحواشٍ وتذييلات في 
النص بشكل متعمد إن لم يوجد هناك معنىً كامنًا 
وراءها أو دافعًا يجعل الكاتب يقوم بترتيبها بهذا 

المتلقي من دراسته لاستخدام  الشكل؟ إن ما يستنتجه
الكاتب أسلوب التشظي في النص هو أن دانييلفسكي 
يجبر المتلقي على الإلمام بمختلف مكونات النص 
أساسية كانت أو فرعية من أجل تكوين الصورة 
الأكبر للرواية وتعميق وعي المتلقي بوجود هذه 
الصورة وبالمشاركة في رسمها من خلال الغوص في 

الداخلية والتفاعل مع صراعاته المتوالية،  عوالم النص
ففعل القراءة في حد ذاته، وتناول كل صفحة )أو 
ورقة( وتفسيرها حسب فهم المتلقي يضفي على 

 عملية القراءة طابعًا مميزًا. 
 . النص الشبكي )السبراني(2

م إسبن آريث  للتعرف على طبيعة النص الشبكي يقد ِّ
لنص من أجل النص الشبكي: )تنظيم افي عمله 

تحليل تأثير الوسيلة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من 
تعريفًا للنص الشبكي على أنه الديناميكية الأدبية( 

نص يتطلب من الكاتب أن "يبذل قدرًا لا يُستهان به 
كما  .(1)من الجهد لتمكين المتلقي من فهم النص" 

ذكر آريث  ثلاثة أوجه شبه رئيسة بين النص الأدبي 
ي والنص الشبكي وهي أن الأدب بوجه غير التقليد

( 9( غير محدد، ويختلف باختلاف المتلقي؛ 2عام: 

أنه على المتلقي القيام بخيارات من أجل أن يتمكن 
( أنه لا يمكن للنص أن يكون 3من فهم النص؛ 

بالفعل لأن المتلقي يمكنه قراءة النص في تسلسل 
ذلك لأن "التكامل" هو الهدف  ،واحد فقط في كل مرة

من العمل الأدبي غير التقليدي، ويشمل هذا تكامل 
السرد، وتكامل الأغراض، وتكامل الأسلوب )آريث، 

(. كما يقول جيسون 92-22، 9ص   2224
(: "تتمثل التعقيدات هنا في أن 9222ويدمان )

ك أو  المنحنى السردي للعمل في أدب الإيرجودِّ
دد ويتأرجح في نطاق البناء الأدب الشبكي غير مح

الزمني الشمولي. فيُدمَج مستخدمو العمل في أدب 
الإيرجودِّك بطريقة تُوحي بتكامل الأساليب الوظيفية 
للنص مع العمل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تكامل 

 (5أسلوب سرده." )الفقرة 
بهذا التعريفات الأولية يمكن القول بأن رواية "بيت 

نموذجًا لهذا النمط من الكتابة، إذ  أوراق الشجر" تعد
تتميز الرواية بأسلوب السرد المتعدد، فقصة تروينت 
ومقال زامبانو هما الروايتان الرئيستان، لكن هناك 
أيضًا الروايات المتباينة التالية: رواية نافيدسون التي 
يجد المتلقي نفسه فيها بمعزل عن زامبانو، وعلاقة 

، التي يتم التعرف عليها من تروينت بوالدته ببيلافينا
خلال التعليقات الجانبية والحواشي، ودراسة تروينت 
لمقال زامبانو، وأخيرًا دراسة المتلقي الخاصة 
لتروينت، نموذج الراوي غير الموثوق به، لكن كل 
هذه القصص قُدمت بشكل متناثر وفقًا لطبيعة صيغة 
النص نفسه، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للقارئ 
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مال القراءة وجمع خيوط القصة دون أن يقوم بجمع إك
 أجزائها المتناثرة في أجزاء الرواية. 

يبدو النمط الشبكي جليًا في تكرار لون الخط 
المستخدم )الأزرق( عند وصف البيت في الرواية 

، 322، 224، 95، ص 9222)دانييلفسكي،
(. كما يظهر في النص استخدام ألوان أخرى 526

بعض الكلمات الأزرق للون الو  كاللون الأحمر
والهوامش الجانبية في إشارة إلى استخدام الألوان في 

، 9222النصوص الإلكترونية الشبكية )دانييلفسكي 
(.  كما أن 332، 222، 222، 222، 222ص 

وصف بيت نافيدسون يشير أولًا إلى شاشة زرقاء 
ونظام إلكتروني يعمل بالضغط على مفتاح تشغيل 

طة البداية والنهاية أو الانطلاق والرجوع، يشير إلى نق
وهو ما يرمز بدوره إلى المتلقي الذي يبدأ قراءة 
الرواية دون أي توقعات ثم يعود إلى نقطة البداية، 

ضمن الأمر الذي يتكرر مرارًا في الرواية ليعمل 
، كما أن إطار محدد لتعزيز الإشارات البنائية للنص

رتباطات الشبكية في في اللون الأزرق إشارة إلى الا
ا باللون  معظم صفحات الإنترنت المكتوبة نَصًّ
الأزرق، وهي تُعَدُّ بمثابة شبكة أو مصيدة تُهيئ 
للمتلقي فرصة للتأمل والتأويل تماماٌ مثل ما تتيح 
النصوص الشبكية ذات الفرصة للنقر والانتقال إلى 
مواضيع متشعبة وإلى روابط أخرى متصلة، وهي في 

كل  ما تحويه صفحات الرواية حيث إن   هذا تشبه
صفحة لا تشير إلى ذاتها فقط، بل تمتد بعيدًا إلى 

مرجعيات متقاطعة تتزايد في الاتساع صفحات و 
شبكة من الأفكار المتنامية بلا نهاية والتي لتكون 

تحمل الكثير من التلميحات الضمنية  والرموز 
 والإشارات التي تشير إلى أعمال أخرى.

 
 . صفحات في رواية "بيت أوراق الشجر" تحاكي النصوص الشبكية في صفحات الإنترنت2شكل 
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وفي حين يطلب كتَّاب بعض روايات ما بعد الحداثة 
في أدب الإيرجودِّك من المتلقي القيام بأعمال 
إضافية بجانب قراءة النص كتحميل تطبيق على 
الهاتف المحمول كما في رواية ماريسا بيشل "فيلم 
المساء"، أو متابعة الملاحظات الهامشية والتلويحات 

مارينو "تلويحات على الإنترنت كما في رواية مارك 
في مكتبة بابل". لا يطلب دانييلفسكي من متلقي 
رواية "بيت أوراق الشجر" أيًّا من ذلك على الرغم من 

احتواء أجزاء كثيرة من كتابه على عناصر مشابهة 
بدءًا من غلاف الكتاب الخارجي القابل للنزع، مرورًا 
بالملاحق المحتوية على الصور التوضيحية 

شعار مجهولة المصدر )دانييلفسكي ومجموعة من الأ
(  وقائمة الفهرس 669-434، ص9222

(، وانتهاءً 424-663، ص  9222)دانييلفسكي 
بالمنتدى الإلكتروني الموجود على موقع دانييلفسكي 

 والمحتوي على نقاشات مرتبطة بالكتاب.

 
 رواية "بيت أوراق الشجر". الصورة الثانية رسم لتقرير نافيدسون" .  صور في جزء الملاحق من3شكل 

كذلك تشَك ِّل الحواشي السفلية والجانبية والتذييلات 
المنتشرة في كل اتِّ جاه وطريقة عرضها على صفحات 

من المستويات والطبقات  المزيدالكتاب لتضيف 

السردية للنص والتي تحقق انطباعًا شبيهاً بما يفعله 
تصفح النصوص الإلكترونية المتشعبة مما يعمل 
على تشويش المتلقي وخلق صعوبة لديه في قراءة 
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جميع الحواشي السفلية والتعليقات الجانبية التي 
تتطلب تحريك الكتاب يمنة ويسرة وقلبه إلى الأعلى 

قة جانبيًّا والأسفل لقراءة أجزاء النص ال مختلفة والمنسَّ
أو بالمقلوب، الأمر الذي قد يشعره بالدوار أثناء 

(. كما 254-222، ص 9222القراءة )دانييلفسكي،

زُ نصوص أخرى احتواها النص الرئيس المزيد  تُبْرِّ
من الغموض لظهورها شبه فارغة 

( فيما عدا ما 954-222، ص 9222)دانييلفسكي،
 لمات. حوته من بضع سطور أو بضع ك

 
 . صفحة من رواية "بيت أوراق الشجر" تعكس الطبقات السردية للنص وهي تشبه متاهة بيت نافيدسون 4شكل 
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 .  صفحة من رواية "بيت أوراق الشجر" توضح تباين الخطوط للنصوص السردية المختلفة   5شكل 

كما يُدرك المتلقي أنه يُمضي الكثير من الوقت أثناء 
قراءته للنص في تتبع خيوط السرد علَّه يصل إلى 
معانٍ محتملة للألغاز والرموز الغامضة التي يواجهها 
واحدًا تلو الآخر، ليجد نفسه في النهاية أمام مغامرة 

ورًا بالرغبة في قراءته أو تحدٍ كبير يبثُ لديه  شع
ة ليتمكن من فهمه، إذ يتطلب ذلك تناول  مرَّات عدَّ
النص، ومقارنته مع ما يعرفه بالفعل سواء من نص 
القصة الرئيس أو النصوص الأخرى الفرعية، ومن 
ثم تقييمها وتفسيرها، ليكتشف المتلقي فيما بعد أنه قد 
ين الرئيسين والنصوص  تاه في تتبع خيوط النصَّ

فرعية وخسر الكثير من الوقت والجهد تمامًا كما ال
خسر تروينت نفسه في مقال زامبانو، وكما خسر 
زامبانو نفسه في الفيلم، وكما خسرت أسرة نافيدسون 
نفسها في البيت، لأن هذا النص يتعلق وببساطة 
بعملية القراءة ذاتها. وهذه هي الطريقة التي يفسد بها 

عند قراءته لنص رواية دانييلفسكي توقعات المتلقي 
"بيت أوراق الشجر" وهو ما يتجلى في بنية أدب ما 
بعد الحداثة عمومًا التي تعمل على تفكيك لنظم 
الحبكة الروائية واستبدالها بمكونات ووسائط بنيوية 
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تعمل على تقويض البديهيات وإحداث فوضى عارمة 
 داخل النص.  

 . المفارقات السردية 3
استكشاف رواية "بيت أوراق الشجر" بالاستمرار في 

يجد المتلقي أن دانييلفسكي يوظف تقنيات أخرى 
غير النص الشبكي والتشظي، المفارقات تحديدًا، 
فهذه المفارقات غنية مثل البيت المذكور في رواية 

 –نافيدسون، لكنها وفي تناقض مباشر مع البيت 
الذي يبدو صغيرًا ومريحًا من الخارج، لكنه متاهة 

وكذا تبدو الرواية نفسها للوهلة  –متشعبة من الداخل 
الأولى واضحة، إلى أن يتغلغل المتلقي في قراءتها 
وبتمعَّن ليجد أنها متضاربة تُنْتِّجُ في نهاية المطاف 
عملًا يهوي على أساسه فيصبح النص مفرغًا من 

 محتواه.
ومن أبرز المفارقات التي تعجُّ بها الرواية هي 

تعددة للقصص الرئيسة المختلفة كقصة البدايات الم
تروينت وزامبانو ونافيدسون وبالفيينا، فضلًا عن 
البدايات المختلفة للقصص الفرعية الصغيرة الموجودة 
في هوامش قصة زامبانو. فحالما يشرع المتلقي في 
قراءة كل قصة يتوقع أنها ستقوده إلى نهايات 

ات محددة، لكنه سرعان ما يكتشف أن هذه البداي
تقوده بعيدًا إلى أعمال أخرى ثم توصله في النهاية 
إلى نهج هيكلي يكون جزءٌ ضئيلٌ منه للغاية قابلًا 
للتعويل عليه، فزامبانو رجل كفيف يكتب عن فيلم قد 
يكون وقد لا يكون موجودًا من الأساس، وتروينت 
راوٍغير موثوق به، أما بيلافينا فهي إما لغز محي ِّر أو 

. كل هذا يجعل الرواية بأكملها تبدو امرأة مجنونة
وكأنها مجموعة روابط تشير إلى شيء آخر. لذا فإن 
المتلقي عندما يختار تجاهل هذه الروابط، فإن ما 
يتبقى لديه هو مجموعة من الرموز، وربما عملية 
قراءة بدايات القصص مرة أخرى والتي أشبه ما تكون 

ل في منزل بيزنطي أو في متاهة،  إذ تبدو بالتجوَّ
النصوص لهذه القصص فارغَةً في كثير من الأحيان 

 من أي معنى عند إمعان النظر فيها. 
الذي  –زامبانو –بالعودة إلى مفارقة الرجل الكفيف 

يكتب مقالًا عن فيلم وثائقي قد يكون موجودًا، وقد لا 
يكون، نجد أن مقالَه مجرَّدُ مُلَخَّصٍ للفيلم، لا تعليقًا 

يق يلمح إليه في المقال يعتمد على عليه، فأي تعل
مصادر خارجية، وهو ليس تعليقه الأصلي بأي حال 
من الأحوال، بالإضافة إلى ذلك، نجد ما يلي في 

 إحدى حواشي جوني تروينت السفلية:
نتُ يوم أمس من التحدث إلى ماوس فايف  "تمك 
هاريس هاتفيًّا، هي حاصلة على دكتوراه من جامعة 

ين في الأدب المقارن ما برحت كاليفورنيا، إرفا
تعترض على القصص الكبيرة التي يلح عليها زامبانو 

لقد أخبرتُه بأن جميع هذه الفقرات غير ’لكتابتها، 
ملائمة للعمل النقدي، وإن كان طالبًا لدي، لحصل 
على درجة متدنية، لكنه ضحك بينه وبين نفسه 

لًا؛ واستكمل ما يفعله، لقد انزعجتُ من هذا الأمر قلي
لكن الفتى لم يكن طالبًا لدي، وكان كفيفًا وكبيرًا في 

)دانييلفسكي، ص ‘" السن، فلماذا أبالي بهذا الأمر؟
44) 
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إلى جانب المفارقة والإشكالية في محتوى مخطوطة 
زامبانو، فإن زامبانو في الأصل شخص كفيف، وهذا 
يعني أنه غير قادر على مشاهدة الفيلم في المقام 

نوح (الأول. فما الذي يمكن للقارئ الوثوق به؟ 
(؛ لذا فإن ما يتبقى أمام المتلقي 29، ص 9229

التلميحات  بعد البحث في هذه المفارقات وطبقات
المتعددة هو قصص وأحداث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

عملٌ فارغٌ في حد ذاته،  –بخيوط من أعمال أخرى 
مُفْرَغٌ حتى من نفسه يشير للقارئ من جميع 
الاتجاهات المختلفة. وهو ما يؤكد شعوره بأن رواية 

 –"بيت أوراق الشجر" ترتكز بالكامل على أمرٍ آخر 
بدلًا من الارتكاز  –أخرى  نصوص أخرى وتلميحات

على عالمها ونصها الخاص. لذا فإنه من الطبيعي 
أن تتنامى لدى المتلقي تساؤلاتٌ عدة عم ا يتبقى من 

( 2222الرواية لقراءته، وهو ما يشير إليه جيمسون )
عن عناصر أدب ما بعد الحداثة المكونة من شبكة 

ي معقدة التلميحات والرموز المتراكمة التي تبدو ف
ظاهرها مجردة من أي قيمة أو معنى حقيقي )ص 

لم ترد قصة تروينت في المقال إلا على  إذ(. 34
"قراءة كتابٍ هيئة حَوَاشٍ سفلية. وفي مقالٍ بعنوان: 

(، يلخ ِّص مارتن 9222) عن قراءات شخصٍ ما"
بريك تجربة قراءة رواية " بيت أوراق الشجر" على 

لحبكة تتناول بيتًا النحو التالي: "على الرغم من أن ا
ينمو بلا حدود من الداخل، إلا أن كاتبه يتناول 
بوضوح عملية القراءة، وهو تعبير مجازي لتفسير 

 (2الكتب نفسها." )

وأخيرًا، فإن أحد أهم المفارقات في رواية "بيت أوراق 
الشجر" هي المفارقة بين عنوان الكتاب وما يشير 

يمكن فهم العنوان إليه داخل الرواية، فمن المؤكد أنه 
بوصفه إشارة للبيت نفسه، متاهة بيت نافيدسون، 
ولكن الأمر يتجاوز ذلك إلى أوراق النص نفسه والتي 
تشير إلى أن الرواية عبارة عن قصة تتحدث عن 
قصة تتحدث عن قصة، وهذه القصة تتحدث عن 
بيت يتحدث عن فراغ مبهم في متاهة غامضة 

م الذي يصو ِّر من الأبعاد مثل كهف أفلاطون المظل
خلاله رحلة الإنسان في البحث عن شمس الحقيقة 
نه  وسط ظلمة الكهف، إذ يجد المتلقي أن كل ما كوَّ
من معرفة عن الشخوص والقصص المتعددة في 
الرواية هي معرفة ظنية وناقصة وأنه وبالرغم من أنه 
يتعامل مع نص واحد والذي يمكن التعبير عنه مجازًا 

ة واحدة في الظاهر أو على المستوى ببيت وربما شجر 
اللفظي، إلا أنه وعلى المستوى المجازي يتعامل مع 
كل صفحة من صفحات النص كأوراق الشجر التي 
 يتخطَّفها الطير أو تهوي بها الريح في مكان سحيق. 

باستخراج المفارقات المحورية في رواية "بيت أوراق 
في  الشجر"، يجد المتلقي أنها تحل كمحور رئيس

عملية قراءة هذا النص، وهذه المفارقات تحديدًا هي 
 يقرؤه اتلك السمة التي تجعل المتلقي يشعر بأن م

بين طيَّات هذه الرواية يعكس عالمًا أوسع بكثير مما 
ه هو في ؤ يقر  قد يشير إليه النص ظاهريًا، لذا فإن ما

الواقع كناية عن فعل القراءة بوجه عام، ويتأكد هذا 
لمجازي عندما نجد أن شخصيات التعبير ا
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دانييلفسكي أنفسهم يتعاملون مع النصوص على نحو 
مماثل حيث خسر جوني تروينت وظيفته وغيَّر 
مجرى حياته نتيجة هوسه بمقال زامبانو، لقد حذا 

حتى في تقدير النقَّاد الذين يذكرهم  –حذو زامبانو 
فبدت دراسته لرواية نافيدسون ضربًا من  –في مقاله 

 –وب الجنون، يتعلق ذلك ببنية التعبير المجازي ضر 
عُ عملية القراءة العالم المحيط بالمتلقي  كيف توس ِّ
وتُغَي ِّرُه تغييرًا جذريًّا، ذلك التعبير الذي رأينا من 
خلاله كيف أفسد دانييلفسكي كلاًّ من عناصر أدب 

 ما بعد الحداثة وقواعده السائدة.
 . راوٍ غير موثوق به4

سيتم التركيز في هذا الجزء بشكل خاص على الراوي 
الرئيس غير الموثوق به في رواية "بيت أوراق 
الشجر"، وهو جوني تروينت الذي يُعَدُّ )راويًا( غير 

 مقارنتهموثوق به من عدة جوانب. فمن خلال 
بالعديد من الرواة غير الموثوق بهم في أعمال أدبية 

تحقيق العديد من أخرى، يبدو أن تروينت بارع في 
السمات المشابهة للرواة غير الموثوق بهم مثل 
شخصية يوساريان في رواية "هيلر"، أو شخصية 
هولدن كولفيلد في "رواية سالينجر"، أو حتى 
شخصية همبرت في رواية "لوليتا" وأليكس في رواية 

. لكن ما يتجاوز ذلك هو أنه من البرتقالة الآلية""
نت بوصفه راويًا غير خلال تحليل شخصية تروي

المتلقي سيتمكن من اكتشاف وجمع  موثوق به، فإن  
المزيد من القرائن التي تساعده على فهم النص 
وتفسيره، وتحديد تفسيره الذي يمكنه الوثوق به، إذ 

يثبت تروينت أنه راوٍ غير موثوق به في العديد من 
 الحالات أدناه.

تُّتَهُ عن القصة أولًا: يثبت تروينت مرارًا وتكرارًا تَشَ 
التي يرويها. وخير مثال على ذلك إشارته إلى الكلب 
البكيني عدة مرات إذ يستحضر تروينت أولًا صورة 
الكلب استحضارًا عابرًا أثناء مناقشة فصل حيوانات 
زامبانو، وهذا بمثابة مقطع قصير من صفحة واحدة 
تحمل نقطتين أساسيتين في رواية نافيدسون، وفي 

لا  –المحقق البارع  –امبانو ونافيدسون حين أن ز 
يتحدثان في هذا الفصل سوى بعبارات بسيطة مثل: 
"ما خطب الحيوانات الأليفة؟" )دانييلفسكي، ص 

(، إلا أن الحاشية المتعلقة برواية تروينت تمتد 44
لعدة صفحات ينتقد تروينت فيها زامبانو، ويستفيض 

قت الذي أود في مناقشته قبل أن يشير قائلًا "في الو 
أن أقدم لكم تفسيري الخاص، أنا منتشٍ إلى حد ما 

(. هذا الاعتراف 46وثَمْلٌ للغاية" )دانييلفسكي، ص 
من قبل تروينت بمخامرة العقل يدل على أنه لا 

لفهم  راوٍ معيق يُمكن للقارئ الوثوق بتروينت لأنه
أحداث الرواية. وينعكس ذلك في عباراته وتركيب 

نزهه وهو ثمل، يلاحظ وجود كلاب جمله، فأثناء ت
فيستطرد قائلًا: "حسنًا، لا توجد كلاب سوى الكلب 
البكيني. ولكن هذه قصة أخرى لن أرويها، لا 

، 9222يمكنني أن أروي هذه القصة" )دانييلفسكي 
(. بعد هذه العبارة يتوقف تروينت عن ذكر 44ص 

الكلب على مدى مئتي صفحة من الرواية، وعندما 
الكلب مجددًا، يتضح أن "الكلب البكيني"  يتحدث عن
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ليس له أي صلة بمقال زامبانو على الإطلاق، وأنه 
يروي قصةً من طفولته، عندما شاهد كلبًا يقُتَل على 
يد مالكه، وهي قصة لا تخبرنا شيئًا عما يدعي 

ولكنه  –أي مقال زامبانو –تروينت أنه يخبرنا به 
ن تروينت بدلًا من ذلك، يخبرنا كثيرًا عن ذه

 المتشتت. 
من خلال هذا المثال عن قصة الكلب وغيرها من 
الأمثلة المشابهة، يتمكن المتلقي من تتبع الطريقة 
التي يعرض بها دانييلفسكي شخصية تروينت، حيث 
يبدأ المتلقي في التعرف على الأمور المهمة بالنسبة 
إليه )كقصة الكلب وموته الذي أثَّر فيه( والأفكار 

ة على تفكيره، ويتمثل ذلك في عدم قدرته المسيطر 
على التركيز في التفاصيل ذات الصلة خصوصًا 
عندما يكون مثقلًا بأمر عاطفي، ورغم أن المتلقي 
يدرك ذلك عن تروينت، إلا أنه بمقدوره تقييم أهمية 
وصدق ما يخبر به تروينت من خلال ما عرفه عن 

التي شخصيته وعن أسلوب تناوله للأحداث المختلفة 
 يرويها. 

يخبر تروينت مرارًا وتكرارًا عن تعاطيه  ثانيًا:
المخدرات والكحوليات، ولا يقتصر هذا الأمر على 
أول إشارة إلى الكلب البكيني فحسب، بل يتعدى ذلك 
إلى مواضع أخرى عديدة في النص بأكمله. فهو 
ده فيها لود بكميات كبيرة  يكشف عن الأوقات التي زوَّ

( Ecstasyكالمنشط إكستاسي )من المخدرات، 
مثلًا، حتى اسم صديقه لود ربما يكون تلميحًا 
لتعاطي المخدرات، وتحديدًا مهدئ كواليود 

(Quaalude وكذلك يشير تروينت بانتظام إلى .)
مدى نَشْوَتِّه أو سُكْرِّه، إذ تعكس الحواشي السفلية 
التي يكتبها سُكْرَه المتكرر، كتلك الحواشي المتعلقة 

ب البكيني. من أمثلة ذلك: يضم الفهرس ما لا بالكل
يقل عن تسعة وعشرين صفحة تحتوي على كلمة 

(، وما لا 643، ص 9222"شراب" )دانييلفسكي، 
يقل عن خمسين صفحة أخرى تحتوي على كلمة 

(. بتنبه المتلقي لهذه الإشارات 642"مُنْتَشٍ" )ص 
والتلميحات، سيجد أن دانييلفسكي يصور تروينت 

نه ذو شخصية تشوبها عيوب متزايدة، وبالتالي على أ
 يصعب الوثوق في ما يسرده له. 

اكتسبت شخصية تروينت تعاطف القُرَّاء بطريقة ما 
كونه في نهاية المطاف يحمل صفات البَشَر، فعلى 
الرغم من أنه يدمن الكحول ويتعاطى المخدرات، إلا 
أن جوانب أخرى متعددة من شخصيته تكشف عيوبه 

له العاطفية التي يحاول معالجتها عن طريق ومشاك
شرب الكحول وتعاطي المخدرات بدلًا من معالجتها 
بطرق سليمة، مما يقلل من إمكانية أو احتمالية 

من مشكلةٍ  –مثلًا  –وثوق المتلقي به، فهو يشكو 
في علاقاته الحميمية، خصوصًا مع ثمبر، كما أن 

مرار لديه مشاكل مع والدته التي يتحاشى باست
التعامل معها، بالإضافة إلى مشاكله في التواصل 
بوضوح مع أصدقائه، وينعكس ذلك كله في الطريقة 

انعكافه على مقال و التي ينغلق بها على نفسه 
زامبانو. إلى جانب ذلك، يجد المتلقي أن التطرف 

ينعكس ذلك  ؛ إذهو إحدى سمات تروينت الرئيسة
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بمقال زامبانو،  على الطريقة التي يصبح بها مهووسًا
إن شخصية تروينت على هذا النحو هي أقرب ما 
تكون إلى شخصية الإنسان العادي الذي يُعَانِّي من 
واحدة على الأقل من هذه المشكلات بين الحين 
والآخر؟ الأمر الذي لا يمنح المتلقي رغبة في 

إذ يشعر  –التفاعل مع شخصية تروينت فحسب 
التي يتعامل بها مع  بالتعاطف تجاهه وتجاه الكيفية

معاناته، وهنا يبدأ المتلقي في إدراك الجوانب التي 
كما أنه يكشف للقارئ أثناء ذلك أبعادًا –يتشاركها معه

 أخرى لشخصيته.
ثالثًا: يلمس المتلقي عدم مصداقية تروينت في مواقفه 
حيال علاقاته المختلفة مع السيدات، والتي تتسم 

و يُكِّنُّ مشاعر حب بالتناقض على نحو مطَّرد، فه
تجاه راقصة تُدعى ثمبر، لكنه يلاحظ موقف صديقه 
لود تجاه المرأة وتجاه الآخرين ويقارنها بموقفه عندما 

معًا، حين  –شهر نوفمبر–يقضيان بعض الوقت 
يكتشف القائمة التي وضعها لود والمحتوية على 
تفاصيل لعلاقاته بأكثر من عشرين امرأة. أما قائمة 

ضم تفاصيل لعلاقته مع ثلاث سيدات تروينت فت
فقط، وتنتهي كل منها نهاية حزينة. في ضوء ذلك 
يقرر تروينت إعادة كتابة وتفسير قائمة لود، 
ويستعين بالتفاصيل التي ذكرها لود، مثل "كارولين، 

فتاة سويدية، على آلة نورديك تراك"، ويضيف  92
 نشأت في بلدة، –إليها أمورًا أخرى مثل "كارولين 

وأجهضت لأول مرة عندما كانت في الثانية عشرة 
(. 969، 64، ص 9222من عمرها" )دانييلفسكي، 

وهنا يلاحظ أن تروينت من خلال إعادة كتابة القائمة 
يقوم بانتقاد لود ويصفه باستغلال الضعفاء وتجاهل 

بينما يتجاهل أنه هو نفسه  –احتياجاتهم العاطفية 
كثير من  وبأنه في يتصف بنفس صفات لود،

ا في هالأحيان يقوم بارتكاب الأفعال التي ينتقد
 صديقه.

وأخيرًا: يتضح أن تروينت لا يُعول عليه في تحرير 
مقال زامبانو لأنه لا يمتلك أي سياق فعلي لهذا 
العمل )فهو، بالرغم من كل شيء، لم يشاهد الفيلم 
الذي يتناوله المقال، بل يقرُّ فيما بعد أنه غير متأكد 

ن هذا الفيلم حقيقي(، فهو لا يشكك في أن من أ
فقدان زامبانو لبصره سيؤدي في أفضل الأحوال إلى 
مه، كما أنه لم يتناول مدى  عدم دقة التحليل الذي يقد ِّ
صعوبة نقد الفيلم دون أن يتمكن بالفعل من مشاهدته 
)لكنه يدرك على الأقل أنه لا وجود للفيلم من 

انييلفسكي لتروينت الأساس(، وهنا يكون استعمال د
أكثر فعالية، حيث يدرك المتلقي أن ما يهمه ليس 
الفيلم نفسه أو حتى صحة نقد زامبانو من عدمه، 
ولكن ما يهم فيما يتعلق برواية نافيدسون هو الفكرة 

 ذاتها والتعبير المجازي الرئيس للبيت.
مما سبق يتضح للقارئ كيف أن الأمثلة الآنفة الذكر 

اعل مع شخصية تروينت، وعلى تساعده على التف
تعديل مفاهيمه المتعلقة بسرده القصصي، كما 
يستنتج المتلقي إن إعادة تقييم الأفراد لذواتهم 

وفقاً لتغيُّر مفاهيمهم وسلوكياتهم، - وللآخرين 
صفة متأصلة في  -ومفاهيم وسلوكيات الغير 
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الطبيعة البشرية، لذا فإن المتلقي يحكم على تروينت، 
حكم هو على لود، الأمر الذي يسهم في في حين ي

إحداث تغيير في تصور المتلقي عن كليهما بعد أن 
أصبح يدرك أن تروينت يضع لود في مكانة مختلفة 
عن تلك التي ينصبها لنفسه، الأمر الذي يساعد 
المتلقي على فهم كيفية تفاعله مع ذكرى زامبانو 

ي ورواية نافيدسون. ومن خلال هذا التذبذب العاطف
في شخصية تروينت، يضيف دانييلفسكي طبقة 
أخرى من المفارقات في شخصية تروينت الراوي 
والتي تمكن المتلقي من كشف جوانب أخرى في 

 النص.
إن إظهار راوٍ غير موثوق به للرواية على أنه أكثر 
جزء يمكن الوثوق به في الرواية يساعد دانييلفسكي 

ا بعد على تقويض هذه السمة المميزة لأدب م
الحداثة، وعلى الرغم من أن هذه السمة حاضرة في 
كثير من الروايات بغض النظر عن الحقبة الزمنية 
التي كتبت فيها، إلا إن إدراك المتلقي أنه لا يمكنه 
الوثوق بمثل هؤلاء الرواة هو العنصر الأساسي 
والأهم عند قراءة روايات ما بعد الحداثة بشكل عام 

ق الشجر" على وجه وفي رواية "بيت أورا
الخصوص، فهذه ليست فكرة جديدة، ولكن الجديد 
في رواية "بيت أوراق الشجر" تحديدًا يكمن في إدراك 
المتلقي بما لا يدع مجالًا للشك بأنه لا يمكن الوثوق 

ز بشخصية تروينت، وعدم الثقة هذا هو ما يحف  
فسيراته، فهو يدرك وتالمتلقي على الوثوق بقراءته 

تروينت والأفكار المسيطرة عليه، حتى  نقاط ضعف

إنه يعلم كيف يقرأ، ومتى يقرأ ما يكتبه تروينت، 
ليتوصل إلى المفارقات الرئيسة التي تكشف غموض 
الرواية ذاتها، فيجد أن زامبانو الكفيف ينتقد فيلمًا لا 
يستطيع مشاهدته، ويجد أن تروينت يعبر عن رأيه 

، مقال كتبه مشكوك في وجودهفي مقالٍ عن فيلمٍ 
رجل لم يشاهد الفيلم من قبل، كما يجد أن بيت 
نافيدسون قد يكون أيضًا غير حقيقي )فكيف يمكن 

لى يقين بأن عأن يكون حقيقيًا والمتلقي قد أصبح 
الفيلم الذي يتمحور حوله قد لا يكون له وجود، ولم 
يشاهده أحد؟(، وأن الأمر برمَّته لا يعدو كونه فكرة، 

ترغم المتلقي تكمن في أن هذه "الفكرة"  بيد أن القوة
على التماهي مع النص وإن كان غير معقول أو 

وهو ما يعد ركيزة أساسية لتناول غير قابل للتصديق، 
أي كتاب أو رواية على غرار ما يحدث في رواية 

  "بيت أوراق الشجر".
وفي نفس السياق، فإن المقال عن رواية نافيدسون 

غير جوهري، فيما عدا ما يقوم به من إلقاء  يُعد  
الضوء على الطبقات المتعددة من التلميحات إلى 
نصوص أخرى، فكل صفحة منه لا تعدو أن تكون 
بمثابة ورقة تشير إلى الأشجار الأخرى المليئة 
بالأوراق، وفي كل ورقة يجد المتلقي ما يذك ِّره 

دم بالغايات التي وضع من أجلها، والمتمثلة في ع
موثوقية تروينت الشديدة، وتذكير للقارئ بأن كل ما 
قرأه سابقًا هو كناية ذات دلالات واضحة عن كيفية 
قراءته للكتب الأخرى، ومن ثم فإنه تذكير للقارئ 
أيضًا بأنه لا يمكنه الاعتماد على تفاعله مع النص 
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الذي بين يديه فقط، بل إنه لابد من التفاعل مع 
قرأها من قبل بالمثل، فإن النصوص الأخرى التي 

بيت نافيدسون الذي يشكل حيزًا ماديًّا غير جوهري 
يرتكز على فكرة البيت )التي يجدها المتلقي في 
الكتب والنصوص الأخرى بيوتاُ مليئة بالأوراق(، 

لا يمكن له أن يعتمد  –المتلقي  –وعلى الإدراك بأنه 
على نفسه في فهم النص الأساسي دون فهم 

لفرعية، وأن دانييلفسكي في رواية " بيت النصوص ا
أوراق الشجر" يقو ِّض عناصر أدب ما بعد الحداثة 

رُ فيه قوتها.  حتى في الوقت الذي يُظْهِّ
 . ما وراء القص وبنية الإيهام التخيلي5
نظرًا لأن رواية "بيت أوراق الشجر" تنتمي إلى أدب  

ما بعد الحداثة، فهي تعتمد على توظيف تقنيات ما 
اء القص  كمخاطبة المتلقي مباشرة والتعليق على ور 

الكتابة وإقحام شخصيات من كتب أخرى وفي الرواية 
جاءت مخاطبة المتلقي مباشرة من خلال التحذير 
الوارد مباشرة في مقدمة الكتاب: "هذا العمل ليس 
هًا لك" )دانييلفسكي، الصفحة الأولى(، ثم يجد  موجَّ

الصفحة التالية: "إن المتلقي تحذيرًا مشابهًا في 
الكوابيس تؤرقني، ولأنني أعاني من ذلك كل ليلة 
دت عليها منذ زمن بعيد، لكن ليس ذلك  فإنني تعوَّ
هو الحال في هذا الكتاب" مثل هذا الخطاب للمتلقي 
يجعله بمثابة تهيئة وحث له على الاستعداد لما 
سوف يحتويه النص من عناصر وتقنيات غير 

ه العمل على الوعي بها وفهمها تقليدية تستوجب من
وعلى تتبع خيوط السرد المتعددة والمتشابكة التي 

أنتجت العمل الروائي. كذلك يقوم تروينت بالتعليق 
في موضع آخر بأنه لا يدري عمَّا إذا كان شخصية 
في كتاب لكاتب آخر أو أن مخطوطة نافيدسون 
مثلًا هي عمل من محض الخيال )دانييلفسكي، 

(، وذلك للفت انتباه المتلقي بأنه 22، ص 9222
على أعتاب نصٍ غير تقليدي حيث يقرأ نصًا داخل 

مقال زامبانو "مخطوطة نافيدسون" داخل  –النص 
رواية "بيت أوراق الشجر". كما يجد المتلقي مجموعة 
كبيرة من تعليقات شخصيات الرواية والتي تشير إلى 

تعمل وعيهم التام بذاتهم وبأنهم شخصيات واقعية 
داخل نص ذي طابع تخيلي )مصنوع بدقة( مثل 

 –بطل الرواية جوني تروينت الذي يسرد قصته 
أثناء قراءته  –النص الرئيس الثاني في الرواية 

 محتوى مخطوطة نافيدسون. 
يقود ذلك إلى الحديث عن أحد أهم عناصر ما وراء 
القص في الرواية، وهو عنوان الرواية ذاتها: "بيت 

ر". ففي كلمة "أوراق" إشارة إلى أوراق أوراق الشج
الأشجار في أغصان الشجر التي تتمدد وتتفرع من 
جذورها. وكذلك فإن كلمة "بيت" في عنوان الرواية 
إشارة إلى بيت نافيدسون الآخذ في التمدد والتفرع في 
جميع الاتجاهات. هاتان الكلمتان تشيران إلى 

نة من  استراتيجية قصة شخص بناء الرواية المكوَّ
يرويها شخص آخر عثر عليها في مخطوطة ويطلع 
المتلقي عليها ليجدها مليئة بملاحظاته ومشاعره 
الشخصية التي وضعها عند قراءة كل فقرة، مما 
يخلق حالة من الالتباس لديه ويكتشف أثناء القراءة 
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بأن الرواية أكبر من كونها مجرد رواية عادية، بل 
مثل أوراق الشجر ومثل بيت إنها تتمدد وتتفرع تمامًا 

نافيدسون ومتاهاته ودهاليزه، إذ لا يمكن له الوثوق 
بأي من هؤلاء الرواة، خصوصًا حينما يجد أن 
الرواية تحتوي على بدايات متعددة لقصص متعددة 
ونهايات مباغتة وغير متوقعة لهذه القصص كاختفاء 

 يالمتاهة فجأة دون أي تفسير وكقصة الطفل الذ
-422، ص 9222ولادته )دانييلفسكي، مات فور 

(  وينتهي الأمر بالمتلقي في إجراء محاولات 492
يائسة للتعرف على أرضية أو حقيقة مشتركة تجمع 

 هذه الشخصيات وتربط المكونات الأخرى للرواية. 
في عنوان الرواية صورة مركزية، ليس لهذا الكتاب ف

تلقي الم فحسب وإنما لعملية قراءة أي كتاب. إذ إن  
عندما يفتح الكتاب لأول مرة يدخله كما يدخل البيت، 
وُيبحر في العالم الوارد فيه بقراءة أوراقه الواحدة تلو 
الأخرى. قد يختار قراءة الكتاب بالترتيب، بالانتقال 
من البداية نحو النهاية بقراءة ورقة تلو الأخرى؛ لكنه 

خر، قد يختار أيضًا الانتقال عشوائيًّا من جزء إلى آ
أو  –تحمل كل صفحة من صفحات هذا الكتاب 

ا بها، ولا يكتمل بنا –الورقة  إلا عند  ؤهمعنى خاصًّ
جمع هذه الصفحات معًا لتكوين نص أكبر وأكثر 
اكتمالًا يشير إلى عالم أكبر من جزئياته الصغرى، 
تمامًا مثل البيت الذي يكتمل باكتمال مجموع ما 

ند مقارنة هذه يحتويه من غرف وأبنية فرعية. وع
الصورة بالقصيدة التي أوردها دانييلفسكي في ذيل 
رواية "بيت أوراق الشجر": "السلوان مصير/ من 

يحزنون/ عندما تنجرف الأفكار / كتداعي الجدران / 
وعالمنا الأزرق العظيم الذي له ننتمي / يبدو كبيت 
الأوراق / في اللحظات التي تسبق العاصفة" 

(. فإن الإشارة إلى "العالم 463)دانييلفسكي، ص 
ع للتلميحات والارتباطات  الكبير" الأزرق والموسَّ
الشبكية تتكرر من جديد لكن الأهم من ذلك تبعثر 
أوراق النص بالمعنى المجازي والحرفي. حيث يعيد 
هذا المشهد إلى الأذهان مشهدًا من مقال زامبانو 
حيث حرق نافيدسون صفحاتٍ من النص، وهو ما 

 لى اختفاء النص وعدم بقاء شيء منه.يرمز إ
وهذا هو حال المتلقي عندما يتناول الرواية فيبدأ 
، ثم تتسارع وتيرته في  بقراءة النص عدة أسطر بِّتَرَوٍ 
القراءة، فينتقل بسرعة من صفحة إلى أخرى كما لو 
أن النار تنتقل من أطراف أصابعه إلى الصفحات. 

الاستعراض وهنا تأتي النهاية: الفصل الأخير، 
النهائي للاستهلاك بقراءة الصفحات بسرعة، ينظر 
نافيدسون بتمعُّن إلى النص وكلما اقترب من النهاية 
أسرع في القراءة إلى أن يصل إلى الكلمات الأخيرة 
هنا تنطفئ النيران التي كانت مشتعلة في يديه، 
ويتناثر الرماد في الفراغ المحيط، ويخبو اللهب 

فئ يختفي الكتاب دون أن يترك ويخفت إلى أن ينط
خلفه سوى )آثارٍ( غير مرئية تختفي بالفعل في ثنايا 

(. فحرق الكتاب يعد 564الظلام )دانييلفسكي، ص 
كناية عن تقويض دانييلفسكي لمقومات أدب ما بعد 
الحداثة، وعن تناثر أوراق النص في رياح 
التلميحات، التي لا يتبقى منها سوى "آثار غير مرئية 
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تفي في ثنايا الظلام." وعند النظر عن كثب، لا تخ
يرى المتلقي في تلك الأوراق المبعثرة إلا تجربةً 

 شخصيةً أكثر ثراءً تعبر عن كنه القراءة ذاتها.
كما يستخدم دانييلفسكي النصوص التي تشير إلى 
ذاتها استعمالًا متكررًا ضمن النص العام وعلى 

صل الأول، غلاف الرواية على حد سواء. ففي الف
على سبيل المثال يكتب دانييلفسكي أن "العديد من 
الأساتذة طلبوا استعراض مخطوطة نافيدسون في 
ندواتهم التي عقدوها، كما طلبت العديد من 
الجامعات بالفعل من العشرات من طلابها في 
مختلف الأقسام قراءة رسالة الدكتوراه التي تتناول 

(. يقول 6، ص 2292الفيلم بالكامل" )دانييلفسكي 
بيمونج معلقاً على إستراتيجية دانييلفسكي في هذا 

(: "يستخلص دانييلفسكي من 9222الخصوص )
هذه الدراسات القائمة والخيالية عناصر لا حصر لها 
لخلق خطاب نظري مستفيض وشامل لقصته" 

(. هذا هو تحديدًا "الخطاب 2)المقدمة، الفقرة رقم 
 –لذي يتيح للقارئ النظري المستفيض والشامل" ا

رؤية التلميحات التي  –وفق طريقته المرجعية الذاتية 
تَتَمَّثَّلُ في صورة هيكل خاوٍ حول الوحدة المركزي ِّة 
للقصة، كما يسمح له برؤية النص بوصفه إشارة 

 لفعل القراءة.
كما يُعد استخدام دانييلفسكي للألوان أحد عناصر 

رة لكلمة "بيت" إستراتيجية ما وراء القص عند الإشا
محور الرواية، فكلمة "بيت" في الفهرس الذي لم 
يظهر في الطبعة الأولى من الرواية كما ورد في 

مقدمتها على لسان دانييلفسكي مثلًا تم استخدامها 
مرتين، في المرة الأولى كُتبت كلمة "أزرق" بجانب 
كلمة "بيت" وألحق بأسفل الكلمة قائمة طويلة من 

ثم أعيدت كتابة كلمة "بيت"  أرقام الصفحات؛
وبجانبها كلمة "أسود" بينما لم تظهر أسفل الكلمة أي 

)دانييلفسكي،  DNEأرقام لصفحات ماعدا حروف 
(. وفي الفهرس أيضًا تظهر كلمة بيت 622ص 

( وقد كتب 642( )ص hausباللغة الألمانية )
بجانبها كلمة "أزرق" بين قوسين وأرقام لصفحات، 

 DNEونفس الكلمة وبجانبها كلمة "أسود وحروف 
دون إشارة إلى أي صفحات ويتكرر ذلك عند كتاية 

(. وبالمثل 624كلمة "بيت" باللغة الفرنسية )ص 
ظهر في الفهرس مجموعة من الكلمات المصن فة 

لروائي ذاته، والتي من التي لا تظهر في النص ا
ضمنها: المعتدي، والأساسي، ومرتبك، وأفصح، 

(. وبالرغم 649-665ويتفكك، وما إلى ذلك )ص 
أيًّا من هذه الكلمات غير موجودة في نص  من إن  

رواية "بيت أوراق الشجر"، إلا إن معاني تلك 
الكلمات تُعَدُّ جزءًا لا يتجزأ من النص، فعندما يورد 

ماتٍ في الفهرس لا تشكل جزءًا من دانييلفسكي كل
النص نفسه، فإنه يسترعي الانتباه إلى هذه الكلمات، 
ويكون معنى كل منها بالتأكيد جزءًا من فهم المتلقي 

 للنص، حتى لو كانت الكلمة نفسها غير موجودة.
وأخيرًا هناك استعمال دانييلفسكي المتكرر 

ا للأكروتيات والرموز الأخرى داخل الكتاب، ونظرً 
ر هذه الأكروتيات بكثرة، فسيتم التركيز فقط  إلى تكرُّ
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على عدد محدد منها. كتب تروينت عن أمه أثناء 
تفكيره فيها: "شخص آخر مقدس يُنْقِّصُ أيضًا من 
قدرتك العظيمة على إبطاء الوقت، كما لو كان 
وصفه بأنه مثل المرأة المجنونة التي كانت عليها 

فمن هو المقدس  (.429حقًا" )دانييلفسكي، ص 
الآخر؟ باستعمال الأكروتيات، نرى أن الرمز 

ربما في  –الخاص ببيلافينا يرمز إلى "شبح مقدس" 
إشارة إلى طريقة الإلهام التي يتوصل بها المتلقي 

لكنها على الأرجح إشارة إلى  –أحيانًا إلى فهم النص 
بيلافينا نفسها، وهي الشبح المجنون وراء تروينت، 

لك ببعضه، فإنه يلاحظ أن بعض النق اد وعند ربط ذ
ينظرون إلى الخطوط التي اختارها دانييلفسكي 
لعمله، ويجزمون من خلالها بأن بيلافينا هي مؤل ِّف 
العمل، ويأتي هذا التفسير من مقابلة أجراها إريك 

مع دانييلفسكي لمجلة فلاك  9222ويتمرهاوس عام 
(Flak Magazineإذ يقول دانييلفسكي: "ه ،) ناك

سبب وراء اختيار جوني تروينت لنوع الخط المسمى 
"Courier الساعي(. الجميع يطلِّق عليه النوع( "

العادي أو الخط العادي للآلة الكاتبة، لكنه الخط 
مٌّ لأن )جوني( هو ساعٍ  الساعي، والخط الساعي مُهِّ

 من نوع ما." 
من هنا يستطيع المتلقي التوصل إلى عددٍ من 

ها أن الصفحة الأولى التي طبعت الاستنتاجات من
بخط دانتي تلمح إلى الكاتب دانتي، بما في ذلك 
العديد من التلميحات الضمنية في النص نفسه إلى 
الجحيم بمعناه المجازي العام ومعناه الخاص المتمثل 

في قصيدة دانتي، وقد أسهب داوسون في إيجاد 
العلاقة بين هذين النصين في عدة مواقع ربما كان 

برزها تصوير دانييلفسكي لشخصية تروينت أ
والصدمات النفسية التي واجهها في علاقاته بالفتاتين 
جوني ولود وذكرياته عن الفتاة المراهقة من هايتي 

أشبه ما تكون بالعبور إلى الجحيم أو هي التي 
(. وكذلك فإن 922، ص 9224المجهول )داوسون، 

لساعي( " )اCourierقيام دانييلفسكي بتوظيف خط "
الذي يستعمله تروينت بوصفه قارئ ومحرر 
مخطوطة نافيدسون يسلط الضوء على دلالات 
ضمنية نتجت عن استخدامه أيضًا: فهذا النص في 

وطة نافيدسون؛ لمخطصميمه يشير إلى فعل القراءة 
مما يجعل تروينت يحمل صفة الساعي أو همزة 
الوصل بين كاتب المخطوطة زامبانو وبين المتلقي، 

استخدام خط دانتي لنص والدة تروينت  كما أن  
بيلافينا، تلك المرأة المجنونة أو شبحه الذي يطارد 

الخط ذاته المستعمل على  –ماضيه وحاضره يؤكد 
صفحة العنوان الأمر يعزز فكرة الجحيم التي تم 

 شرحها آنفًا. 
كما يُبرز دانييلفسكي في روايته "بيت أوراق الشجر" 

ما وراء القص  لاستراتيجياتخدامه بأمثلة عدة  است
والتناص كأساليب مت بعة في روايات ما بعد الحداثة 
لتعزيز العمل بانتهاك وحدة  وتماسك النص ولخلق 
ن من نصوص نظرية  التماهي بين الواقع المكو 
وعلمية والخيال المتمثل في القصص التي ترويها 
الشخصيات، فالتلميح إلى نصوص ونظريات خارج 
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الأدبي نفسه يضفي على الرواية عمقًا  العمل
استثنائيًا يتيح للقارئ المشاركة في تفكيك الطبقات 
المتعددة للنص والتفاعل بشكل أكبر مع الكتاب 

بعضها لمحاولة إيجاد العلاقات بين النصوص 
الكتاب على  شتمل، فعلى سبيل المثال اابعض

إشارات مباشرة أو تلميحات ضمنية كالتلميح الصريح 
 Theي الحواشي والتذييلات لمقال فرويد "الغرابة")ف

Uncanny ليشير إلى الأحداث والتطورات الغريبة  )
التي حصلت في غرف منزل نافيدسون )دانييلفسكي 

، 9229(، )نوح 22، 95، 5، ص 9222
(. كما يسهب دانييلفسكي في إدراج تعريفات 92ص

ومشتقات لكلمة ويوظفها لوصف الحالات النفسية 
صيات الرواية الناجمة عن الإحساس بعدم القدرة لشخ

على إيجاد تفسير للظاهرة الغريبة في المنزل أو 
الناتجة عن القصور الفكري الناتج عن محاولة لفهم 

، 2، ص 9222قضايا وجودية وفلسفية )دانييلفسكي 
( . كما تحتوي الرواية أيضًا على كم 244، 24

بها دانييلفسكي كبير من العتبات النصية التي يستهل 
 كل فصل من فصول الرواية لأغراض متعددة مثل

 A( و"يوم في الحياة" )Helpأغنيات البيتلز "النجدة")
Day in Life ) التي جاءت في الفصل الأول والتي

تشير كلماتها إلى فيلم "مخطوطة نافيدسون" في 
( فضلًا 3، ص 9222قصة زامبانو )دانييلفسكي 

ية الأخرى لكتَّاب  عن العديد من العتبات النص ِّ
وشعراء وفلاسفة مثل ماري شيلي و فيرجيل 
وآينشتاين، وتعريفات لكلمات وعبارات من القاموس 

)دانييلفسكي  SOSمة "النجدة" )مثل تعريف كل
(. كل هذه التلميحات داخل أجزاء 24، ص9222

الرواية لا تشير فقط إلى مكانة الكاتب الفكرية 
والأدبية، بل تضفي على النص أبعادًا تاريخية 
وفكرية وفلسفية تعمَّق الثيمات وتسهم في رسم 
شخصيات الرواية، كما تضم الرواية "بيت أوراق 

بيرة من فقرات لأعمال العديد من الشجر" شبكة ك
الكتاب مثل سارفانتس وبروست وبورخيس وتشيخوف 
وآخرين، وكذلك يستحضر العديد والأعمال الفلسفية 
مثل جوته وهيديجير ويونج وفرويد وديريدا، ويشير 
كل ذلك بدوره في نهاية المطاف إلى فعل القراءة 

ا ذاته بوصفه البيت الذي حدثت فيه هذه الرواية وم
تترتب عليه انعكاسات هذه المفاهيم الكونية والفلسفية 
والثقافية على التجارب الإنسانية التي تستدعيها 
الرواية لاستجواب ماهيتها وقيمتها في ظل تلك 
الفوضى والعبثية التي تمكن النص من فرضها على 

 المتلقي طوال 
 الخاتمة

يمكن القول بأن قراءة كتاب  في ختام هذا البحث
كما يعب ِّر فريدريك جيمسون -"بيت أوراق الشجر" 

: "تجربة -عن قراءة نصوص أدب ما بعد الحداثة
مرعبة ومبهجة" في آن واحد كونها لا تشير إلى أي 

(، ويعود 35عمق في المعنى )جيمسون، ص 
السبب في ذلك إلى حد كبير إلى الطريقة التي 

سكي بعض العناصر الأدبية يستعمل بها دانييلف
رة ما بعد الحداثة، ثم إلى قلبِّه الأكثر شيوعًا في فت
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تلك العناصر رأسًا على عقب، فكل خصائص أدب 
التشعب الشبكي للنص والتشظي  –ما بعد الحداثة 

والمتناقضات المتعددة، والرواة المتعددون غير 
تشك ِّل  –الموثوقين، والرموز، والقص الماورائي 

ن المعاني التي قد تبدو سطحية ومفككة طبقات م
يه تعمل على تشتيت المتلقي، ولكنه ومن خلال  تقص ِّ

فإنه سرعان ما يجد الواسع النطاق لهذه المعاني 
عالَمًا أكثر ثراءً وعمقًا وواقعية مما كان يتخيله على 
الرغم من تعقيد وصعوبة فهم هذه المعاني، 

العثور على مفاتيح خصوصًا عندما يبدأ تدريجيًّا في 
له في النهاية إلى أحد أهم هذه  الرموز التي توصِّ

"بيت أوراق الشجر" هو عبارة عن  الرموز وهي أن  
"فكرةٍ" وليس "شيئًا". وفيما يتلمَّس المتلقي طريقه 
ي ِّ قُدُمًا  خلال النص، فإنه يجد نفسه يجاهد للمُضِّ
فيه، وتضطرُّه هذه المجاهدة إلى خلق روابط بين 

اء العمل التي تبدو متباينة، ومن خلال هذه أجز 
أ إلى أجزاء أخرى جز  الروابط الموجودة في العمل المُ 

يجد المتلقي  –من العمل ذاته وإلى أعمال أخرى 
نفسه في مواجهة مفارقات متعددة. ومثل رجلٍ كفيف 
يعتمد على حاسة اللمس والسمع والذاكرة في شق 

مد على هذه طريقه إلى وجهته، فإن المتلقي يعت
المفارقات لإعادة النظر في كل ما كان يظن معرفته 
عن عالم "بيت أوراق الشجر" بعد أن وجد نفسه قد 
وقع في فخٍ وقد أُحكم القبض عليه ولا يجد مفرًا منه 
سوى الخضوع والاستسلام من أجل إتمام رحلته في 
البحث عن المعنى، فالمتلق ِّي يدرك أن كل شيء 

واية غير موثوقٍ به، فكل ما يعرفه عرفه عن عالم الر 
عن تروينت وزامبانو وحتى عن أسرة نافيدسون 

يمكن أخذه على  –أو أي شيء آخر –أنفسهم 
محمله الظاهر، ولا يمكن الوثوق بباطنه مطلَقًا، لذا 
فهو يُدرك أيضًا أهمية أن يبقى حذرًا ومُتشككًا فيما 

كل  معاني، وأن يُعيد التفكير فياليحمله النص من 
شيء قرأه فيما عدا فعل القراءة نفسه، كما عليه أن 

لات التي وضعها  ما بين تروينت  –يتساءل عن الص ِّ
وبيلافينا، وبين تروينت وثمبر، وبين تروينت ولود، 
وبين تروينت وزامبانو، وبين زامبانو ونافيدسون، 

لأن كل ما هو  –وبين أسرة نافيدسون والبيت 
جر" مبعثر ومتناثر مكتوب في "بيت أوراق الش

كأوراق الشجر عندما تعصف بها الرياح، إلا أنه 
قابل للمراجعة حتى يتمكن المتلقي من ربط الجزئيات 
ببعضها ليكتشَف المزيد من المعاني الكامنة في 

 النص.
ك مكونات رواية "بيت الأوراق" على المتلق ِّي أن يفك  

 حتى يشرع في فهمها، فهو عندما يباشر تحليل أجزاء
وهي كلها  –الرواية لرؤية جميع النقاط من الخارج 

موجودة تقريبًا على هيئة شبكة من المفارقات 
حينها فقط يبدأ في إدراك ما يتبقى:  –والتلميحات 

(: "إن بيت 9222وهو الرموز. يقول ثروجمورتن )
رُ الغموض  أوراق الشجر" نموذجٌ للتحليل؛ لأنه يُظْهِّ

(. 2ستمر للغة" )ص وعدم الاستقرار والتدفق الم
والمتلق ي حينما يقوم بتحليل رواية "بيت أوراق الشجر" 

وإلى  –وهي فكرة مجردة  –يتوصل إلى فكرة البيت 
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صورة بيت الأوراق وفعل القراءة ذاتها المتمثلة في 
كل من عملية تقليب الصفحات وعملية ربط ما يَقْرَأ 

لمتلقي في الرواية بكل ما قَرأ من قبل، لذا فإن مهمة ا
تتمحور حول إعادة النظر في طرق وأساليب فهم ما 
يُقرأ، والمتلقي حين ينظر إلى ما اعتقد معرفته عن 
أعمال الأدب عامة وعن أعمال ما بعد الحداثة وتلك 
الرموز والعناصر لتعريف أدب ما بعد الحداثة، فإنه 
في الواقع يجد في رواية "بيت أوراق الشجر" ما يلزمه 

 ر فيه بشكل كامل.لإعادة النظ
ينتقد دانييلفسكي هذه الرموز والعناصر من خلال 
قلبها رأسًا على عقب ليجبر المتلقي على إعادة تقييم 
طريقة تفاعله مع النص لإيجاد تفسيرات له ليس 
على المستوى اللفظي فحسب بل على مستوى 
المضامين الاجتماعية والفلسفية التي يرصدها والتي 

تلت فيه جميع الموازين المنطقية تشير إلى عالم اخ
التي كان يستند إليها المتلقي في تأويله للنصوص 
التقليدية، وبالرغم من ذلك فإن  نصوص ما بعد 
الحداثة، كما يوضح جيمسون، بإمكانها أن تُنتج 
معانٍ أكثر زخمًا لقدرتها على استحضار فضاءاتٍ 
جديدة تنبثق من العلاقات الشبكية بين النص 

ي ونصوص أخرى، وهي ترتكز في ذلك على الأساس

مدى نجاح المتلقي في التفاعل مع هذه الفضاءات 
الكامنة في محتوى وسياق النص وإن كان منحرفًا 
عن توق عاته؛ لأن هذا الانحراف والتقويض للتوقعات 
كما هو الحال في رواية دانييلفسكي هو ما يجبر 

ز المتلقي على فحص النص بدقة وبتشكك، والتركي
في عملية القراءة، وبدوره فإن هذا التركيز في 
التفاصيل المخالفة للتوقعات تجعل المتلقي يغفل عن 

م عملية التقويض على وجه تم  يُ  محور النص وهو ما
التحديد، فبإعادة النظر في كل جانب من جوانب 
علاقته مع النص، وبطبيعة الحال مع القراءة يجد 

بحث والتنقيب في أجزاءه المتلق ِّي نفسه مرغمًا على ال
المتناثرة لسبر أغواره ليكتشف لاحقًا أن عملية البحث 
هذه هي الاستعارة الأساسية لفعل القراءة ذاتها، 
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التقويض لتوق عات 
المتلقي تحديدًا هو ما يجعل من رواية "بيت أوراق 
الشجر" تحفة فنية، لأنه من دون تحطيم توق عات 

تلقي فإنَّه لن يبحث أبدًا في النص بتلك العزيمة الم
والإصرار، ولن يضطر أبدًا إلى إعادة تقييم علاقته 
بالنص، ولأصبحت هذه الرواية مجرد كتابٍ أو نصٍ 

 آخر عادي.
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Narrative Strategies in Postmodern Literature:  
The Example of Mark Z. Danielewski’s House of Leaves    

 
 

Laylaa Mohammed 
 
Abstract. this study considers Mark Z. Danielewski’s House of Leaves, one of the most compelling works 
in contemporary fiction. The study closely examines Danielewski’s unique style of employing a wide 

array of postmodern narrative elements in his work: fragmentation, hypertextual structure, paradox, 
unreliable narration, and metafiction. The study demonstrates that whereas Danielewski innovatively uses 
these postmodern narrative strategies, what makes his work unique lies in the way he subverts these 
elements. The study further argues that by foregrounding the readers’ role as an active participant in the 
construction and deconstruction of the text, Danielewski not only challenges the readers’ process of 

interpreting the text, but calls into question the existing scholarly discourse revolving around the 
construction and interpretation of postmodern literature, thereby announcing the death of postmodernism 
and the birth of the new trend of post-postmodernism.  
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 البنية العاملية وتكافؤ القياس لمقياس التوافق مع الحياة الجامعية لدى طلاب 
 بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وطالبات كلية الدراسات العليا التربوية

 
 د. خالد بن حسن التميمي

 الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي والإرشاد 
 بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز

 
 

لجامعية ا وتكافؤ القياس لمقياس التوافق مع الحياة ،هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على البنية العاملية. مستخلص
(SACQ) ة الدراسة بجدة. وقد تكونت عين لدى طلاب وطالبات كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز

من مائة وتسع وستون طالباً، ومائة وإحدى وخمسون طالبة من طلبة الدبلوم العام في التربية، طبق عليهم مقياس 
هـ، وللتحقق من فروض 2332/ 2332التوافق مع الحياة الجامعية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 

ء الوصفي، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل ألفا كرونباخ، ومعامل أوميغا، وأسلوب تحليل الدراسة تم استخدام الإحصا
(. أظهرت نتائج الدراسة تمتع CFA(، وأسلوب التحليل العاملي التوكيدي )EFAالتحليل العاملي الاستكشافي )

عوامل ة واحدة، وفسرت الالمقياس بدلالات صدق وثبات جيدة؛ وتشبعت العبارات على أربعة عوامل باستثناء عبار 
( من التباين الكلي، كما تشبعت بعض العبارات على عوامل مغايرة للمقياس 3,62الأربعة بعد التدوير مجتمعة )

المقنن على المجتمع المصري. وأكدت مؤشرات جودة المطابقة على ملائمة النموذج الرباعي العوامل للبيانات بدرجة 
طالبات، بالإضافة إلى تمتع المقياس بتكافؤ قياس على المستويين الشكلي والمتري مقبولة على مجموعتي الطلاب وال

بين المجموعتين؛ في حين لم يتحقق تكافؤ القياس على المستويين القوي والمتشدد بين المجموعتين. وبالرغم من ذلك 
ة بإجراء عودية. وتوصي الدراسفإن نتائج الدراسة قدمت دليلًا على صلاحية تطبيق المقياس على طلبة الجامعات الس

المزيد من الدراسات على المقياس تتناول البناء العاملي وتكافؤ القياس وتطبيقها على عينات من كليات أخرى 
وتخصصات متعددة؛ كما يقترح الباحث بناء مقياس للتوافق مع الحياة الجامعية يعتمد على بناء نظري ينبثق من 

 لسعودي.الثقافة السائدة في المجتمع ا
: البناء العاملي؛ تكافؤ القياس؛ مقياس التوافق مع الحياة الجامعية؛ التحليل العاملي الاستكشافي؛ الكلمات المفتاحية

 التحليل العاملي التوكيدي؛ التحليل العاملي التوكيدي للمجموعات المتعددة. 
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 مقدمةال
يتنقل الطالب خلال حياته الدراسية بعدة محطات   

وذلك بسبب وتعد المرحلة الجامعية أهمها، جوهرية 
تباينها عن المراحل التعليمة السابقة من حيث نظام 

تدريس وهيئة ال الأقرانعلاقات الشخصية مع الالتعليم و 
نية والب طرائق التدريسوالمقررات الدراسية وتنوع 

التحتية المتوافرة بالجامعة والشعور بالاستقلالية وتحمل 
( Tinto, 1996. وفي هذا الصدد أشار )المسؤولية

السنة الأولى في المرحلة الجامعية تعتبر أحد أهم  نبأ
التحديات التي يواجهها الطالب في حياته الجامعية، 

 يحقق الطالب النجاح في دراسته يتعينلكي وأكد بأنه 
 مع محيطه الاجتماعي والأكاديمي توافقعليه أن ي

 . بالجامعة
ي فتعريفات التوافق مع الحياة الجامعية تتعدد و   

وتختلف باختلاف رؤى علماء التربية الأدب التربوي 
( التوافق مع 2223)عباس  حيث يعرف ،وعلم النفس

الة تبدو في العملية الدينامية حبأنه " الحياة الجامعية
يعاب لاست ينالجامعي الطلبةالمستمرة التي يمارسها 

 مالمقررات الدراسية واجتيازها بنجاح، والموائمة بينه
اء هيئة أعض من الجامعة وعناصرها الرئيسةوبين بيئة 

التدريس، وزملاء الدراسة، والنشاطات الاجتماعية 
والرياضية والثقافية، والمواد الدراسية، وطرائق 

  ."التدريس
بأن توافق  Adler et al. (2008) كلا من ويؤكد  

الطالب مع الحياة الجامعية يفضي إلى نجاحه، في 

حين سوء توافقه سينعكس سلباً على أدائه الأكاديمي 
 إلى تدني معدله الدراسي. حتماً وسيؤدي 

لتوافق الطالب مع الحياة وتشير الأطر النظرية  
يتكون من أبعاد مختلفة، ومنها ما  هبأنالاجتماعية 

 Baker ,McNeil, & Sirykأشار به كل من )
 لىإعية التوافق مع الحياة الجام حيث قسموا 1985)

العاطفي  –أربعة أبعاد وهي: التوافق الشخصي 
ويهدف إلى تحديد كيفية شعور الطبة من الناحية 
النفسية والجسدية، والتوافق الاجتماعي ويتعلق 

 – بالجوانب المتعددة للحاجات البينشخصية
الاجتماعية الملازمة للخبرات، والتوافق الأكاديمي 
ويشير إلى الجوانب المختلفة لخصائص الحاجات 

تحقيق الالتزام بوأخيراً خبرات في الجامعة، لالتربوية ل
ودة جو الجامعة  حيال الطلبةالأهداف وتتعلق بشعور 

  .   هاب تهعلاقوصلابة 
ل طور ك ولقياس توافق الطالب مع الحياة الجامعية  

يتكون من مقياساً  Baker & Siryk (1989من )
تقيس أبعاد التوافق مع الحياة الجامعية ( عبارة 6,)

 ,Rodriguez, Tinajero)كل من  ذكرويالأربعة، 
Guisande, & Parmao,2012 بأن المقياس )

يستخدم على مستوى واسع في الولايات المتحدة 
قيس التوافق مع الحياة ت أداة أهم الأمريكية، ويعد 
لغات العديد من ال تم ترجمته إلىالجامعية، وقد 

بترجمته إلى اللغة ( 9229) يعلوقام  .المختلفة
العربية وتقنينه على المجتمع المصري، وتكونت 

تم تطبيق قد و  ،ة( عبار ,3النسخة العربية من )
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المقياس بنسخته العربية في دراسات كثيرة في العالم 
؛ 9229ومنها دراسة كل من )الربدي، العربي 
؛ 9222مصطفى،؛ 9226؛ السيد، 9223الشكعة، 

؛ جاب الله، 9223؛ خليفة، 9229فايد وقاسم، 
؛ الرفاعي، ,922؛ الشريدة، 9225؛ الرشيد، 9223
وكان من ضمن أهداف هذه الدراسات تحديد  .(,922

 تالدى عين مستويات التوافق مع الحياة الجامعية
التوافق الجامعي مع بين علاقة ال، ومعرفة البحث

 بين طلبة المقارنةإلى  بالإضافةمتغيرات أخرى، 
منها: و الجامعة وفقاً لعدد مع المتغيرات الديموغرافية 

النوع الاجتماعي، ونوع الكلية، والتخصص الدراسي. 
بعد اطلاع الباحث على الدراسات العربية المنشورة و 

ربية عدراسة  لم يجدترونية الالك قواعد المعلوماتفي 
تناولت البناء العاملي وتكافؤ القياس لمقياس التوافق 
مع الحياة الجامعية في ضوء المجموعات الفرعية 

ق القبلي ، التطبي)النوع الاجتماعي، نوع الكليةالمختلفة 
 تجريبية،أم والبعدي، الجنسية، المجموعة ضابطة 

أم ، تطبيق الاختبار ورقي التخصص الدراسي
   . (تطبيق عبر الزمنال، الكتروني

 ,Dogan, Akar, & Ustuner) كلا من ويذكر  
بأن ( Basusta, & Gelbal, 2015؛ 2019
 يفترضوا بأن أداة القياسالنفسية المقاييس  مطوري 

تقيس نفس السمة في المجموعات الفرعية التي تم 
ه من أنا بكدو وبالرغم من ذلك أتطبيق المقياس عليها، 

المحتمل ألا تتطابق خصائص المقياس السيكومترية 
ان سواء ك أكدوا بأنه، و باختلاف المجموعات الفرعية

مة تقنينه لقياس سترجمته و المقياس تم تطويره أو 
التحقق من تكافؤ أداة القياس بين معينة فلابد من 

ويقصد بتكافؤ القياس  .المختلفة المجموعات
((Measurement Invariance  الكشف عن السمة

المقصودة دون تأثرها بسمات أخرى للأفراد، وبمعنى 
عن خصائص المقياس السيكومترية ستقصاء لاآخر، ا

سواء كانت متطابقة بين المجموعات الفرعية أم لم 
أن تكافؤ القياس ب Brown( 2015ضح )و أكما  تكن.

يتضمن أربعة مراحل متتالية وهي: التكافؤ الشكلي، 
      د. والتكافؤ القوي والتكافؤ المتشد يف،الضعوالتكافؤ 

قق من التحوبناء على ما تقدم تسعى الدراسة الحالية   
لحياة ا البنية العاملية وتكافؤ القياس لمقياس التوافق مع

ة الدبلوم العام في التربيوطالبات الجامعية لدى طلاب 
  بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

 مشكلة الدراسة.
 قياسأدوات العملية تطوير وتعريب تقنين  تتطلب  

في مجال القياس والتقويم التربوي جيدة معرفة وخبرة 
والنفسي، لذا اوصت الجمعيات الأمريكية المتخصصة 
في مجال البحث والقياس في التربية وعلم النفس جملة 

( لكل مرحلة من مراحل Standardsمن المعايير )
 مطور أداة القياسعلى  تطوير أداة القياس ينبغي

من و والتقنين، تطوير اللضمان جودة عملية ها اتباع
في الاختبارات  العدالة مراعاةهذه المعايير 

(Fairness in Testing).   
وتعد عدالة الاختبار قضية أساسية في صدق أداة   

القياس، وتتطلب الاهتمام بها خلال جميع مراحل 



 خالد بن حسن التميمي                                                                55

 التأكيد ضمنوقد تم تطوير واستخدام أداة القياس. 
رورة على ضالاختبارات التربوية والنفسية معايير 

تحجيم أي عوامل ليس لها علاقة بمحتوى الاختبار 
مثل تأثير اللغة والجانب المعرفي والثقافي والجسدي 

ويقصد أو النوع الاجتماعي أو أي خصائص أخرى. 
العادلة أثناء عملية  اتبعدالة الاختبار المعالج

ام تحيز القياس، والمساواة بين الاختبار، وانعد
المختبرين في الوصول للمحتوى المراد قياسه، وأن 
يتمتع المقياس بخاصية الصدق لتبرير تفسير درجات 

   (AERA, APA,& NCME, 2014)الاختبار. 
 ,Marczyk(2005كما أكد كلا من )  

Dematteo, & Festinger   على أنه يتحتم على
الباحثين أن يكونوا حذرين عندما يختاروا أدوات 

 لضروري اومن أبحاثهم،  عند تطبيقيم يوتقنيات التق
أن تكون هذه المقاييس وتقنيات التقييم قد تم التحقق 

لى ع من صدقها ثقافياً قبل الشروع في تطبيقها
  . مختلفة ثقافياً ال المجموعات

وى تة القياس وهي: صدق المحوتتعدد أنواع صدق أدا   
Content Validity ،  وصدق المحكCriterion-
related Validity،  والصدق الفرضيConstruct 

Validity .(1989) شيروي Messick صدق بأن ال
اء أد يختلفمدى إلى أي يعكس للمقياس  الفرضي

بسبب المحتوى المقاس وليس بسبب شيء  المختبرين
     آخر.  

 لالمن خلتحقق من صدق الاختبار الفرضي يتم او   
البناء العاملي  اختبارومنها  ،طرق وإجراءات متعددة

تكافؤ القياس بين المجموعات الفرعية و  البحثلأداة 
 تشبع عباراتبالبناء العاملي يقصد المختلفة، و 

المقياس على عدد من العوامل المحددة وفق البناء 
محل الدراسة.  المفاهيمي للمتغير والإطارالنظري 
تكافؤ ( بأن Drasgow & Kanfer, 1985ويشير )
الفرعية المجموعات  حصولصد به قيالقياس 
والذين يحملون ذات السمة أو القدرة ذات  ،المتباينة

ات مقارنالعقد ت ثمالدرجات المتوقعة على المقياس، 
بين المجموعات الفرعية للتعرف على مدى وجود 

 الفروق أو التماثل بينها.
بأن أهم  Hulin & Mayer (1986) كلا من ؤكدوي  

مصدرين لعدم تكافؤ القياس بين المجموعات الفرعية 
هما: التباين في اللغة من خلال عملية الترجمة، 

 والفروق الثقافية والعرقية.       
التي العربية الدراسات السابقة  مراجعةوبعد   

سخته بناستخدمت مقياس التوافق مع الحياة الجامعية 
؛ 9229)علي، فقط  يندراست هناكأن تبين  العربية

من البناء العاملي ضمن  اتأكدت( 9229الربدي، 
بع تشعن وأسفرت النتائج  ،صدق المقياس إجراءات

عدد عوامل لالعبارات على أربعة عوامل مطابقة 
سات الدرا جميعتحقق تالمقياس الأساس، في حين لم 

 ،المقياس بين المجموعاتمن تكافؤ  العربية السابقة
لنوع )اتضمنت متغيرات ديموغرافية  اأنهبالرغم من 

ذي الأمر الالاجتماعي والكليات والتخصص الدراسي( 
التأكد من تكافؤ المقياس قبل تطبيقه  دعيستي كان
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وذلك للتحقق من صدق  ،المجموعات الفرعية على
 . تفسير النتائج

أن الدراسات الأجنبية أيضاً تبين ومن جهة أخرى    
التي استخدمت مقياس  -حسب علم الباحث-السابقة 

 Baker (1989التوافق مع الحياة الجامعية إعداد )
& Siryk  البناء العاملي للمقياس دراسةاقتصرت على 

 أظهرت نتائجو ، تكافؤ القياستتناول موضوع ولم 
 ,Rodriguez, Tinajero) الدراسات

Guisande,and Parmao ,2012؛Feldt, et 
al., 20112007 ؛ ،Taylor & Pasotr 2003؛ ،

Tuna ؛Byers & Goossens, 2002)  إلى وجود
نت وكا ،مقياسلل تحديد البناء العامليتباين في 

المقياس الأساس، حيث مغايرة عن  العوامل مسميات
 ت، كما حذفملاً اع (,2 -2)بين  العوامل تراوح عدد

العبارات بسبب الفروق الدراسات عدد من بعض 
لبناء ابسبب عدم اتفاقها مع  وأبين العينات، الثقافية 
 . الذي اعتمده مطوري المقياسالنظري 

داة لأأن التحقق من البناء العاملي  مما سبق يتبينو   
عد يوتكافؤه بين المجموعات الفرعية المختلفة لقياس ا

 ،لارتباطه بصدق المقياس وتفسير درجاته اً مهم أأمر 
في  - علم الباحث حسبب -ونظراً لوجود ندرة 
امة ع بصفةالبيئة العربية  يالدراسات السابقة ف

السعودي بصفة خاصة نشأت مشكلة المجتمع و 
تكافؤ و البناء العاملي  من حققلتبهدف االحالية  الدراسة
يب علي تعر  لمقياس التوافق مع الحياة الجامعيةالقياس 

التساؤلات  فيمشكلة الدراسة تبلور تو ، (9229)
 التالية:

 مقياسلهل تختلف الخصائص السيكومترية  -2
دراسة أفراد عينة ال باختلاف التوافق مع الحياة الجامعية

 )طلاب وطالبات(.
ياة لمقياس التوافق مع الح ةالعاملي يةما طبيعة البن -9

على أفراد عينة الدراسة )طلاب الجامعية بعد تطبيقه 
 وطالبات(. 

بأنواعه المختلفة هل يتحقق تكافؤ القياس  -3
قياس مفي )الشكلي، والقوي ، والضعيف ، والمتشدد( 

بين أفراد عينة الدراسة  التوافق مع الحياة الجامعية
 )طلاب وطالبات(. 

 أهداف الدراسة.
اس مقيلالخصائص السيكومترية  التعرف على -2

التوافق مع الحياة الجامعية باختلاف أفراد عينة الدراسة 
 )طلاب وطالبات(.

طبيعة البنية العاملية لمقياس التوافق مع ال تحديد -9
الحياة الجامعية بعد تطبيقه على أفراد عينة الدراسة 

، وهل يقيس القدرة على العامل العام )طلاب وطالبات(
(g)،  امل أخرى أم أنه يقيس بالإضافة إلى ذلك عو.  
 تكافؤ القياس بأنواعه المختلفة )الشكليمن تحقق ال -3

مع  مقياس التوافقل، والقوي ، والضعيف ، والمتشدد( 
الحياة الجامعية بين أفراد عينة الدراسة )طلاب 

باستخدام التحليل العاملي التوكيدي متعدد  وطالبات(
 . المجموعات
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 أهمية الدراسة.
التحقق من البنية العاملية لمقياس التوافق  يساعد -2

ن أمع الحياة الجامعية بين الجنسين على التأكد من 
أم أنه  ،(gالمقياس يقيس القدرة على العامل العام )

 يقيس بالإضافة إلى ذلك عوامل أخرى. 
التحقق من تكافؤ القياس بأنواعه المختلفة  يساعد -9

لمقياس التوافق مع الحياة الجامعية بين الجنسين على 
التأكد من عمومية البنية العاملية للمقياس بين 

يجعل الباحثين واثقين من أن الفروق مما  ،الجنسين
بين الجنسين في درجات المقياس تعكس فروقاً كمية 

ي الأمر الذالجامعية،  حقيقية في التوافق مع الحياة
 يؤكد على عدالة المقياس عند المقارنة بين الجنسين.

د في حدو  –ندرة الدراسات على المستوى المحلي  -3
التي درست البنية العاملية وتكافؤ  –علم الباحث 

القياس لمقياس التوافق مع الحياة الجامعية بين 
 الجنسين.   

 مصطلحات الدراسة.
 Factorial Structureالبنية العاملية 

البنية  (1991)عرف كلا من أبوحطب، صادق    
 ،الفرضي/ البناءالعاملية بأنها نوع من أنواع صدق 

 يتم التحقق منه عبر استخدام التحليل العاملي. و 
 /Measurement Equivalenceتكافؤ القياس 
Invariance 

 Drasgow & Kanfer (1985)أشار كلا من   
ين ب عندما تكون العلاقة ما حققبأن تكافؤ القياس يت

 تكون  / الكامنة الضمنية ىالدرجات الملاحظة والبن

وتحديداً ، ذات العلاقة متطابقة عبر المجموعات
     الكامنة.يحملون ذات السمة أو القدرة الأفراد الذين 

 Adjustment toالتوافق مع الحياة الجامعية 
College Life 

تبدو في العملية الدينامية المستمرة التي  حالة   
يمارسها الطالب/الطالبة الجامعي/ الجامعية لاستيعاب 
المقررات الدراسية واجتيازها بنجاح، والموائمة بينه 
وبين بيئة الجامعة وعناصرها الرئيسة: أعضاء هيئة 
التدريس، وزملاء الدراسة، والنشاطات الاجتماعية 

المواد الدراسية، وطرائق والرياضية والثقافية، و 
 (.2223التدريس. )عباس، 

وإجرائياً: الدرجة الكلية اتي يحصل عليها الطالب/  
مع الحياة الجامعية الطالبة على مقياس التوافق 

(SACQ).  إعدادBaker & Siryk  نه على البيئة قنو
 .  (9229علي، ) العربية
 .ات السابقةلدراسواالنظري  الإطار

 النظري.اولًا: الإطار 
 Factor Analysisالتحليل العاملي 

الهدف الأساس لأسلوب التحليل العاملي هو تحديد   
عدد وطبيعة المتغيرات الكامنة أو العوامل المفسرة 
للتباينات والتباينات المصاحبة بين مجموعة من 
القياسات المشاهدة والتي يطلق عليها عادة 

غير امل متبالمؤشرات، وعلى وجه التحديد يعتبر الع
ملاحظ ، وهو يؤثر بصورة أكبر من القياس الملاحظ 
وذلك يفسر الارتباطات عبر هذه القياسات المشاهدة. 

(Kline,2016)    
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 Confirmatoryالتحليل العاملي التوكيدي 
Factor Analysis 

أحد أنواع نمذجة هذا الأسلوب الإحصائي يعتبر   
مع نماذج ستخدم تحديداً ، وي SEMالمعادلة البنائية 

لتحديد العلاقات بين القياسات  ويستخدم القياس ،
المشاهدة أو المؤشرات )على سبيل المثال: بنود 
الاختبار، درجات الاختبار، تقديرات ملاحظة السلوك( 
وبين المتغيرات الكامنة أو العوامل. 

(Brown,2015) .   
 Factorial Structureالبنية العاملية 

البنية  (1991)عرف كلا من أبوحطب، صادق    
العاملية بأنها نوع من أنواع صدق البناء، يتم التحقق 

 منه عبر استخدام التحليل العاملي. 
التحليل العاملي التوكيدي للمجموعات المتعددة 
Confirmatory Factor Analysis for Multiple 

Groups  
تحليل البأن  Xu & Tracy (2017) كلا من أشار  

ى يستخدم علللمجموعات المتعددة  العاملي التوكيدي
 لمقارنة نموذج القياس بين المجموعات. وجه التحديد 

 Measurementتكافؤ القياس 
Equivalence/Invariance 

بأن تكافؤ القياس يهتم  Kline(2016)ذكر    
بالإجابة عن السؤال عم إذا كانت الدرجات الناتجة 

 Construct Test الداخلية للاختبارالبنية عن تفعيل 
أن يحمل ذات المعنى تحت شروط مختلفة. ويمكن أن 

هذه الشروط المختلفة اتساق القياس باختلاف  تتضمن
العينات، ووقت القياس، أو طرق تطبيق أنواع 

)على سبيل المثال: اختبار محوسب مقابل  اتالاختبار 
ار قر اختبار ورقة وقلم(. كما أضاف بأن عامل الاست

عبر الزمن يشير إلى تكافؤ القياس الطولي والذي يهتم 
عم إذا كانت مجموعة من المؤشرات تحمل نفس عامل 

 أسباب مختلفة في خلال البنية الداخلية للاختبار
ندها ع كذلك التصميم الطولي. وأكد بأنه إذا كان الأمر

ؤ عبر الزمن. وأضاف بأن التكاف سيكون القياس متكافأ
اخلية الدعبر العينات يتعلق بمفهوم تحيز البنية 

والذي يدل على أن الاختبار يقيس شيء  للاختبار
مختلف في مجموعة معينة )على سبيل المثال: 
الرجال( عن المجموعة الأخرى )النساء(. وإذا لم يكن 
الأمر كذلك فإن ذلك يدل على عدم وجود دليل على 

اس ، وعليه فإن المقيالبنية الداخلية للاختباريز تح
 يكون حينها متكافأ أو ثابتا عبر المجموعات. 

ن رئيستين يمك منحيينهناك  بأن تجدر الإشارةو    
تمد عيتكافؤ القياس وهما: الأول  التحقق منعبرها 

عتمد يأما الثاني ف IRTعلى نظرية الاستجابة للمفردة 
ليل التح المعادلة البنائية من خلال أسلوب نمذجةعلى 

  MG-CFAللمجموعات المتعددة  العاملي التوكيدي
تخدم بشكل واسع لاختبار الفروض المتعلقة يسوالذي 

بتكافؤ القياس عبر المجموعات، لأن المنطق الأساس 
لاختبار تكافؤ عبر المجموعات يشابه اختبار التكافؤ 

  .رات المختلفةعبر الزمن أو الأنواع تطبيق الاختبا
(Brown ,2006; Reise et al.,1993).     

تكافؤ القياس أن إلى  Brown (2015أشار )كما   
يتضمن أربعة مراحل متتالية وهي: التكافؤ الشكلي 
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Configural Invariance  والتكافؤ الضعيف ،
Weak/Metric Invariance  والتكافؤ القوي ،

Strong/Scalar Invariance  التكافؤ المتشدد و
Scalar Invariance :وهي كتالي 

 Configural Invarianceالتكافؤ الشكلي 
ويقصد به أن تحصل العوامل الملاحظة في    

المجموعات التي أجريت بينها المقارنة ذات الشكل من 
البنية الكامنة، الأمر الذي يدل على التشبعات على 

أن العوامل الملاحظة تتشبع على بنية كامنة واحدة 
عبر نفس المجموعات. الأمر الذي يدل على توافر 

عبر مجموعتي الذكور والإناث. المقياس بنية  نفس
(Reise et al.,2001) .   

 Weak/Metric / المتري  التكافؤ الضعيف
Invariance 

وللتحقق من التكافؤ الضعيف يشترط أولًا توافر   
إضافة إلى أن بنية المقياس تقاس التكافؤ الشكلي 

، وفي هذا النوع من التكافؤ يجب أن بنفس البنود 
 عبرعلى العامل بدرجة متكافئة تتشبع البنود 

ر العوامل واحد تلو الآخ اتتشبعالأن  كماالتطبيقات. 
ن تجابات المفحوصيفروق بين اس لأيةدرجة اليعكس 
نشأت من الفروق بين مستوياتهم البنية الكامنة للبند 

ا تم ه إذالمراد تقويمها من خلال ذلك البند. لذلك فإن
التحقق من تكافؤ تشبعات العامل دل ذلك على أن 
بنية الاختبار تحمل نفس المعنى عند المفحوصين 

 Silvana, Kelly)باختلاف طرق تطبيق الاختبار. 
& Tiffany, 2013)   

 Strong/Scalar Invarianceالتكافؤ القوي 
بأنه  (Milfont & Fischer,2010)أشار كلا من    

في هذا النوع يتم تقييد تشبعات العامل وكذلك تقييد 
نقطة بداية البنود، ويقصد بذلك درجة البند عندما تكون 
درجة العامل تساوي صفر، ويقصد بتحقق التكافؤ 

لمفحوصين الحاصلين على نفس الدرجة القوي بأن ا
على العامل الكامن يحصلون على نفس الدرجة 

 ،انتمائهم لمجمعة محددةالمشاهدة بصرف النظر عن 
وبعد التأكد من التكافؤ القوي يليه التأكد من التكافؤ 

 .المتشدد
 Strict Invarianceالتكافؤ المتشدد 

( (Meredith & Teresi, 2006وذكر كلا من    
بأن التكافؤ المتشدد يعتبر أكثر الأنواع تقييداً حيث أنه 
بالإضافة إلى تشبع العامل وتقييد نقطة البنود فإن 
بواقي التباين تكون متكافئة عبر المجموعات. وعلاوة 

   على ذلك يتم اختبارها لتحديد التكافؤ.  
 التوافق مع الحياة الجامعية 

 مارسهايحالة تبدو في العملية الدينامية المستمرة التي 
لاستيعاب  / الجامعيةالجامعي/الطالبة الطالب

/ ينهب الموائمة، و اجتيازها بنجاحة و يمقررات الدراسال
اء عناصرها الرئيسة: أعضة و عوبين بيئة الجام وبينها

هيئة التدريس، وزملاء الدراسة، والنشاطات 
والثقافية، والمواد الدراسية، الاجتماعية والرياضية 

 (.2223، عباس). وطرائق التدريس
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التوافق مع الحياة  (Shields,2003)كما تعرف    
الجامعية بأنه التوافق الناجح للجوانب الرسمية وغير 

 الرسمية لدور الطالب. 
 ,Baker, McNeil, & Sirykوأشار كل من )

تكون يالتوافق مع الحياة الجامعية ( بأن مقياس 1985
  لي: التامن أربعة مقاييس فرعية وهي ك

 -Personal  العاطفي - التوافق الشخصي
Emotional Adjustment 

ويهدف إلى تحديد كيفية شعور الطالب/الطالبة من   
الناحية النفسية والجسدية، وعم إذا كان/ كانت 

مرت بخبرات نفسية محزنة وما يصاحبها من آلام مر/
 جسدية.  
 Social Adjustmentالاجتماعي التوافق 

 –ويتعلق بالجوانب المتعددة للحاجات البينشخصية   
 الاجتماعية الملازمة للخبرات. 

 Academic Adjustmentالتوافق الأكاديمي 
ويشير إلى الجوانب المختلفة لخصائص الحاجات   

 التربوية لخبرات في الجامعة.
 A Goal Commitmentف الالتزام بتحقيق الأهدا

/ institution attachment   
وتتعلق بشعور الطالب/ الطالبة حول الجامعة على   

وجه العموم وبحضوره للجامعة على وجه الخصوص، 
بينه  تتأسسوخصوصاً جودة العلاقة أو صلابتها التي 

  وبين الجامعة.   
في التوافق مع الحياة  الفروق بين الجنسين

 الجامعية.

التي أجريت  السابقة اشارت العديد من الدراسات   
تي الو  ة والمحلية،والعربي جنبيةالأ اتفي المجتمع

توافق مع الالفروق بين الجنسين في هدفت إلى تحديد 
فق مع في التواهناك فروق بينهما بأن الحياة الجامعية 
نمائية لأسباب يعود ذلك  ولعل ،الحياة الجامعية

 حجمفي وتباين  واقتصاديةنفسية واجتماعية و 
وما تقدمه من خدمات  الإمكانات المتوافرة بالجامعة

ارة ر الإشدتجكما ، إرشادية ومادية وتعليمية وتربوية
 .بأن هناك تضارب في نتائج هذه الدراسات السابقة

عدد من الدراسات على وجود فروق نتائج حيث أكدت 
ع مدالة إحصائياً لصالح الذكور في درجة التوافق 

ومنها دراسة كلا من )جمل الليل،  ،الحياة الجامعية
؛ الداهري، وسفيان، ,222؛ دمنهوري، 2223
حبايب، وأبو مرق، ؛  9223الشكعة، ؛ 2226
 ,Abdula, Elias, mahyuddin & Uli؛ 9222
؛  Harris & Antone, 1985؛  2009

Park,1981  ،معظم علماً بأن  ، (9223؛ جاب الله
فروق في الدرجة الكلية نتائج الدراسات أسفرت عن 

ة اسدر وعلى النقيض من ذلك أكدت نتائج  .مقياسلل
دالة إحصائياً في  فروق  إلى وجود (9229)الربدي، 

 .درجة التوافق مع الحياة الجامعية لصالح الإناث
 ثانياً: الدراسات السابقة.

 والأجنبيــةتنــاولــت العــديــد من الــدراســـــــــــــــات العربيــة   
موضــــــــــــــوع التوافق مع الحيــاة الجــامعيــة وعلاقتــه مع 
متغيرات نفســـــية واجتماعية وديموغرافية مختلفة، ومن 

التوافق مع الحياة  مقياس تســــــــتخدمتلك الدراســــــــات ا
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،  Baker & Sirykالذي أعده  (SACQ)الجامعية 
المتعلقـــــة بــــــالبنــــــاء هم النتــــــائج لأوفيمـــــا يلي عرض 

 .العاملي
تقنين مقيـــاس إلى  (9229علي ) هــدفــت دراســـــــــــــــة  

 & Bakerالــذي أعــده  التوافق مع الحيــاة الجــامعيــة
Siryk المجتمع  ، وذلــــــك على عينــــــة تكونــــــت من

اســــــــــتخدم  وللتحقق من صــــــــــدق المقياس المصــــــــــري،
 ،صــدق المحكمين والصــدق العاملي  يأســلوبالباحث 

 تم اســـــتخدام أســـــلوب التحليل العاملي الاســـــتكشـــــافيو 
(EFA)  لأبعاد المقياس الفرعية الأربعة ، وأســــــــــــــفرت

نتائج التحليل عن تشـــــــــــبع الأبعاد الفرعية على عامل 
 . الكلي ( من التباين6262واحد فسر )عام 

 ( دراســــــــة9229أجرى الربدي ) وعلى نحو مشــــــــابه  
تنــاولــت التوافق مع الحيــاة الجــامعيــة لــدى طلبــة كليــة 

 حيث بلغ عدد أفراد العينة التربية بجامعة القصــــــــــــــيم،
( طـــالـــب وطـــالبـــة، ولجمع البيـــانـــات تم تطبيق 323)

تقنين  (SACQمقيـاس التوافق مع الحيــاة الجـامعيـة )
تم  وللتــــأكــــد من صـــــــــــــــــدق المقيــــاس (،9229علي )

اســـــــتخدام التحليل العاملي الاســـــــتكشـــــــافي للتحقق من 
كامن واحد ، عام تشــــــــــــــبع أبعـاد المقياس على عامل 

 مقياس الأربعة تشــــــــبعتالبأن أبعاد  وأســــــــفرت النتائج
من التباين  %32واحد فســــــر حوالي عام على عامل 

        الكلي، مما دل على صدق المقياس.   
( بدراسة هدفت إلى التعرف Tuna,2003وقامت )  

رية من جمهو بين الطلبة  على الفروق عبر الحضارية
واجهة في أساليب الم الولايات المتحدة الأمريكيةو  ياكر ت

ينة وتكونت ع الجامعية،كمنبئات للتوافق مع الحياة 
س مقياوتم تطبيق ؛ طالباً وطالبة  2233البحث من 

راسة عن الد، وأسفرت نتائج التوافق مع الحياة الجامعية
( من التباين %265,فسرت ) ،( عاملاً ,2) وجود
ي بلغ عدد عوامل التفي حين  ،للعينة التركية الكلي

 ،( عاملًا 29) تشبعت على بيانات العينة الأمريكية
    .( من التباين الكلي%,966,فسرت )

ولتكييف مقياس التوافق الجامعي على الطلبة    
 ,Rodriguez, Tinajeroكلا من  أجرى الاسبان 

Guisande,and Parmao (2012)   دراسة على
 سانتيقو دي كومبوستيلا جامعةالسنة الأولى بطلبة 

( طالب وطالبة، طبق 322بلغ عددهم )الاسبانية 
 هدفتعليهم مقياس التوافق مع الحياة الجامعية، 

تحقق من خصائص المقياس الدراسة إلى ال
م تالعاملي ولتحديد صدق المقياس السيكومترية، 

تحليل بنية المقياس باستخدام أسلوب التحليل العاملي 
النماذج نتج عن ذلك عدم مطابقة  ،CFAالتوكيدي 

خصي التوافق الش لجميع أبعاد المقياس باستثناء بعد
ن حسنتائج مؤشرات مطابقة  حيث أكدتالعاطفي  –

        الجودة مطابقة البعد جيدة. 
 Taylor& Pastorكما هدفت دراسة كلا من   

إلى التحقق من مقياس التوافق مع الحياة  (2007)
م بيانات تيتكون من أربعة أبعاد. ولجمع الالجامعية 

تطبيق المقياس على عينة عشوائية من طلبة السنة 
بإحدى الجامعات الأولى في مرحلة البكالوريوس 

 طالبا وطالبة،( 2,2) أفراد العينة بلغ عدد ،الامريكية



   55....                البنية العاملية وتكافؤ القياس لمقياس التوافق مع الحياة الجامعية لدى طلاب وطالبات كلية الدراسات العليا
 

رت أسف ،نماذج مطابقة للبيانات وللتحقق من أفضل
 رباعياللنموذج انتائج الدراسة عن عدم مطابقة 

فق مطابقة مقبولة فقط لبعد التوا تمتفي حين العوامل، 
 . العاطفي – الشخصي

تحديد الصدق الفرضي لمقياس التوافق مع الحياة لو    
 ,Feldt( أجرى كلا من SACQالجامعية )

Graham & Dew (2011)  دراسة هدفت إلى
تحديد ثلاثة جوانب للصدق الفرضي وهي كالتالي: 

سة الدراأداة  طبقتوالخارجي. و  ،والبنائي ،الحقيقي
على طلاب السنة لأولى في المرحلة الجامعية في 

 ،( طالبا وطالبة325بلغ عدد أفراد العينة )و ، امريكا
وأسفرت أهم النتائج عن وجود ستة عوامل تختلف عن 

  .العوامل الأربعة
 Beyers & Goossensكما أجرى كلا من    

دراسة على عينة من طلاب السنة الأولى  (2002)
الجامعية بجامعة ليومين في بلجيكا، هدفت الدراسة 

 والتنبؤي  ،إلى التحقق من نوعي الصدق الفرضي
لمقياس التوافق مع الحياة الجامعية، وأسفرت أهم 
النتائج المتعلقة بالصدق الفرضي عن وجود علاقة 

افق مع التو  ارتباطية عالية ودالة إحصائياً بين مقياس
كما  ،الجامعية وأبعاده الفرعية وبين والمتغيرات الأخرى 

أكدت نتائج استخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي 
بأن أبعاد المقياس الاربعة أسهمت بمشاركة مميزة في 
مقياس التوافق مع الحياة الجامعية، بالإضافة إلى 

 المساهمة التي تمت من درجة المقياس ككل. 
   

 تعقيب على الدراسات السابقة.ال
ناولت ت التيمما سبق يتبين أن الدراسات السابقة    

في مجتمعات  متغيرات الدراسة الحالية قد أجريت
باستخدام أسلوب التحليل العاملي و  ،مختلفةدراسية 

 اتاختلاف تشبعإلى  النتائج سفرتأالاستكشافي 
العبارات على عوامل مختلفة عن المقياس الأساس، 
بالإضافة إلى عدم تشبع بعض العبارات على أي 
عامل، وكذلك تباين عدد العوامل حيث تراوحت ما بين 
عامل إلى ستة عشر عاملًا، في حين لم تتطابق 

للتأكد و ، بيانات أي دراسة سابقة على النموذج الرباعي
ض الدراسات أسلوب من النتائج أعلاه استخدمت بع

التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية، حيث 
أسفرت نتائج بعض الدراسات على مطابقة النموذج 
الرباعي الأمر الذي دل على صدق البناء العاملي 

على –كما تبين عدم تناول أي دراسة سابقة ، للمقياس
موضوع تكافؤ بنية القياس بأنواعه  -حد علم الباحث

  .لمقياس التوافق مع الحياة الجامعية ،ةالمختلف
 فروض الدراسة: 
وبعد الاطلاع على نتائج الدراسات السابقة، والإطار  

 النظري، أمكن اشتقاق فروض الدراسة التالية:
يتمتع مقياس التوافق مع الحياة الجامعية  -2

راد تطبيقه على أف بعد بخصائص سيكومترية جيدة
 .عينة الدراسة

 يوجد تتطابق بين البنية النظرية لمقياس التوافق لا -9
 العاملية.  تهمع الحياة الجامعية وبني
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تتكافأ بنية القياس بأنواعه المختلفة )الشكلي،  -3
الضعيف، القوي، المتشدد( لمقياس التوافق مع الحياة 

 . الجامعية بين الذكور والإناث
 جرااات.الطريقة والإ

 منهج الدراسة:
ه لمناسبت المسحيتم استخدام المنهج الوصفي    

 لأهداف البحث. 
 مجتمع الدراسة:

كلية الدراسات العليا التربوية طلاب وطالبات جميع   
لوم الدبببرنامج  الدارسينجامعة الملك عبدالعزيز ب

، هـ2332/ 2332العام في التربية في العام الدراسي
 .   ( طالب وطالبة322والذين بلغ عددهم )

 :عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية من طلاب وطالبات الدبلوم   

( 2,2)( طالباً 392بلغ عددهم )العام في التربية، 
بنسبة  (252) طالبةو ( %59.22بنسبة )

(36622%). 
   أداة الدراسة.

استخدمت الدراسة مقياس التوفق مع الحياة    
عام في  Baker & Sirykكلا من  ادعدالجامعية إ 

والمقنن على عينة من طلاب الجامعات  ،م2223
على م( 2229أن قننه )علي ،وبعد  الأمريكية،

( ,3)المقياس بلغ عدد عبارات  ،المجتمع المصري 
ق التوافبعد هي: و أربعة أبعاد توزعت على  ،عبارة

بعد عبارة، و  خمس عشرةويتكون من  ،الأكاديمي
عد وب، عباراتخمس ويتكون من  ،التوافق الاجتماعي

ويتكون من ثمانية  ،التوفق الشخصي/العاطفي
ن ويتكون م ،عبارات، وبعد الالتزام بتحقيق الهدف

 ثمانية عبارات. 
ياس مقالقام الباحث في الدراسة الحالية بعرض كما   

جال علم النفس مخمسة خبراء من المتخصصين في 
 ،وجدة ،بجامعتي الملك عبدالعزيزوالقياس والتقويم 

يقه تطب ةوتحديد مدى مناسب ،بهدف تحكيم المقياس
ولتحديد مدى اتفاق المحكمين . لبيئة السعوديةفي ا

على مناسبة ووضوح وتمثيل العبارات لأبعاد المقياس، 
قيمته  تبلغ ذيوالCooper) )كوبر تم حساب معامل

اقتراحات المحكمين بتم الأخذ لذك ، إضافة  (25%)
تعديل صياغة ب همحااقتر ومن ذلك العبارات حيال 
تها عدم مناسب بسببثلاثة عبارات حذف و  ،عبارتين

صبح عدد أوبذلك للثقافة السائدة في البيئة السعودية، 
الأبعاد الأربعة ( عبارة تقيس 33لمقياس )عبارات ا

كون وأصبح البعد الأول يت، الجامعية لتوافق مع الحياةل
ثاني ال، والبعد (25إلى  2من ) من خمس عشرة عبارة

، والبعد (92إلى  ,2من ) يتكون من خمس عبارات
، (95إلى  92من ) الثالث يتكون من ثمانية عبارات

إلى  ,9من ) والبعد الرابع يتكون من ثمانية عبارات
33) . 

 المقياس:تصحيح 
الإجابة عن عبارات المقياس من خلال مقياس  تمت  

الثلاثي )تنطبق تماماً وتعطى ثلاث درجات،  ليكرت
تنطبق إلى حد ما وتعطى درجتان، لا تنطبق وتعطى 

   درجة واحدة( 
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 الأساليب الإحصائية المستخدمة:  
تم استخدام الإحصاء الوصفي، وأسلوب التحليل   

وأسلوب التحليل العاملي  ،العاملي الاستكشافي
ءمة حقق من ملاوذلك للتمن الدرجة الثانية،  التوكيدي

النموذج البناء العاملي الرباعي للمقياس في البيئة 
علي، عينة مصرية ) على تقنينهالسعودية والذي سبق 

كما تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي  ،م(9229
واعه بأنمتعدد المجموعات للتحقق من تكافؤ القياس 

 بين عينتي الدراسة من الذكور والإناث. الأربعة 
 التحليل العاملي الاستكشافي:

اعتمدت الدراسة على الأساس النظري لمقياس   
التوافق مع الحياة الجامعية، والذي يتكون من أربعة 

ع وللتأكد من أن بناء المقياس يتشبفرعية.  /عواملأبعاد
على نفس العوامل الأربعة عند تطبيقه على البيئة 

ي كشافتم إجراء التحليل العاملي الاست السعودية
للتأكد من البناء  Spssللبيانات باستخدام برنامج 

 العاملي للمقياس وذلك وفقاً المحددات التالية:    
لاستخلاص العوامل تم استخدام أسلوب المكونات   

، وأسلوب Principal Componentsالرئيسة 
لتدوير العوامل، وللحكم على  Varimaxالفاريماكس 

ة محك الجذر الكامن دلالة العامل تم اعتماد قيم
Eigenvalues ( بالإضافة إلى 2أكبر من العدد ،)

،  Parallel Analysisأسلوب التحليل المتوازي 
وفقاً لمحك جيلفورد كحد  3 ≤وتشبع البند عليه بدرجة  

أدنى لاعتماد البعد، وفي حال تشبع البند على أكثر 
 الأعلى.  القيمةمن بعد فيتم اعتماد 

  التوكيدي:التحليل العاملي 
وفقاً لما كشفت عنه نتائج التحليل العاملي   

الاستكشافي تم التحقق من العوامل الناتج عن 
التحليل وما تشبع عليه من بنود باستخدام برنامج 

، حيث أجريت العديد من التحسينات  Amosأموس 
على النموذج بناء على القيم الناتجة من مخرجات 

مطابقاً في حال حقق البرنامج، بحيث يعد النموذج 
 عدد من مؤشرات جودة المطابقة.  

 نتائج الدراسة.
والذي ينص على  للتحقق من صحة الفرض الأول  

يتمتع مقياس التوافق مع الحياة الجامعية أنه " 
بخصائص سيكومترية جيدة عند تطبيقه على أفراد 

 تم مايلي:  ."عينة الدراسة
 ثبات المقياس.

( Multivariateمتعدد الأبعاد )ونظراً لأن المقياس 
 عامليمتم حساب ثبات الاتساق الداخلي باستخدام لذا 

 (McDonald's ωمكدونالدز أوميغا )و  ،ألفا كرونباخ
لكل بعد من الأبعاد للمقياس و وذلك للدرجة الكلية 

ن ) ستطلاعيةلااعينة لعلى ا عند تطبيقهالأربعة 
نة العي ، وكذلك علىمن خارج العينة الأساسية (2,=

والجدول التالي يبين قيم ، (392الرئيسة )ن = 
 .الثبات معاملات
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   ميغاو أو ي ألفا كرونباخ لوفق معام ثبات المقياس وأبعاده الأربعةمعاملات ( 1جدول رقم )
 026العينة الرئيسة ن =  06العينة الاستطلاعية ن =  البعد

عدد  أوميغا ألفا
 العبارات

 عدد العبارات أوميغا ألفا

 16 6600 6600 11 6600 6600 التوافق الأكاديمي
 0 6602 .660 1 66.1 6622 التوافق الاجتماعي

التوافق الشخصي / 
 العاطفي

6600 66.1 1 6600 6600 0 

توافق الالتزام بتحقيق 
 الهدف

6600 6601 8 6600 6600 0 

 02 6600 6608 00 6682 6686 المقياس ككل

ثبات أبعاد قيم معاملات أن يبين الجدول أعلاه   
 عند تطبيقه على العينة الاستطلاعية المقياس الأربعة

، 2.99بين )تراوحت وفق معامل ألفا كرونباخ 
معامل ثبات أوميغا  م، كما تراوحت أيضاً قي(6,.2
( أي أنها تراوحت بين قيم متدنية 2.62 ، 2.32بين )

في حين بلغت قيمة معامل ثبات المقياس ومتوسطة، 
( على 2.29،  22الكلي وفق طريقتي ألفا وأوميغا )

 التوالي.

كما تراوحت قيم معاملات ثبات أبعاد المقياس   
الأربعة عند تطبيقه على العينة الرئيسة وفق معامل 

قيم أما (، 2.63، ,,.2تراوحت بين ) ألفا كرونباخ
أي ( 2.63 ،6,.2بين )فتراوحت معامل ثبات أوميغا 

تراوحت بين قيم متدنية ومتوسطة، في حين بلغت  أنها
قيمة معامل ثبات المقياس الكلي وفق طريقتي ألفا 

، وهي قيم جيدة ( على التوالي2.62،  2.62وأوميغا )
ين من ويتب .تدل على أن المقياس يتمتع بثبات جيد

الجدول أيضاً أن قيم معامل ثبات أوميغا كانت أعلى 
امل معأما . من معامل ألفا كرونباخ في مختلف الأبعاد

عند  اوأوميغ ،الكلي وفق طريقتي ألفا ثبات المقياس
 22) تطبيق المقياس على العينة الاستطلاعية فبلغت

في حين بلغت عند تطبيق  ،( على التوالي2.29، 
( على 2.62،  2.62المقياس على العينة الرئيسة )

ع دل على أن المقياس يتمتت ةمرتفع قيم يوهالتوالي 
  بثبات جيد.  

 صدق المقياس. 

 قيم معاملات تم حسابللتحقق من صدق المقياس   
 هعادأبالدرجة الكلية للمقياس و بين يرسون ارتباط 

العينة الأربعة بعد تطبيقه على جميع أفراد 
، وعلى العينة الرئيسة )ن = (2,)ن =  الاستطلاعية

392). 
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 ه الأربعةأبعادالدرجة الكلية للمقياس و بين بيرسون معاملات ارتباط قيم  (2جدول رقم )
 

 الأبعاد
 

 التوافق 
 الأكاديمي

 
 التوافق 
 الاجتماعي

 التوافق
الشخصي/  

 عاطفيال

 
توافق الالتزام 
 بتحقيق الهدف

 ** 6600 ** 6610   **  .660 ** 6680 (06)ن =  المقياس ككل
 ** 6601 ** 66.1   **  6602 ** .660 (026المقياس ككل )ن = 

ويبين الجدول أعلاه أن قيم معاملات ارتباط بيرسون 
لمجموع الكلي لأبعاد المقياس مع المجموع الكلي ل

( 2.22 – 2.56قد تراوحت بين )( 2,)ن = للمقياس 
( عند تطبيقها 2.63 – 2.35، في حين تراوحت بين )

ائياً دالة إحص وكانت جميع القيمعلى العينة الرئيسة، 

أن المقياس يتمتع  يشير إلى( مما 2.22) عند مستوى 
 بصدق جيد.     

كما تم حساب معاملات ارتباط معامل بيرسون بين   
( عبارة 33الدرجة الكية للمقياس وجميع العبارات )

وذلك بعد تطبيق المقيس على العينة الاستطلاعية 
 والجدول التالي يبين ذلك. 

 قيم معاملات ارتباط بيرسون بين عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس( يبين 0رقم ) جدول
 06بعد تطبيقه على العينة الاستطلاعية ن =  

معامل ارتباط العبارة  رقم العبارة
 بالدرجة الكلية

معامل ارتباط العبارة  رقم العبارة
 بالدرجة الكلية

 رقم العبارة
معامل ارتباط 

بالدرجة العبارة 
 الكلية

1 66..** 12 66..** 20 6620* 
2 6606* 10 6628* 2. 66.6** 
0 66.8** 1. 66.1** 21 6620* 
. 6618 11 6612** 20 6610** 
1 6622 10 66..** 20 66.0** 
0 66.0** 10 6610** 28 66.0** 
0 661.** 18 66.8** 20 6608** 
8 66.1** 10 6611 06 6600** 
0 6606* 26 6621 01 660.** 
16 66.0** 21 6622 02 6602** 
11 6662. 22 00 .,** 00 6608** 

 .(2.25* دالة عند )،  (2.22** دالة عند )          
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ويبين الجــدول أعلاه أن قيم معــاملات ارتبــاط بيرســــــــــــــون لعبــارات المقيــاس مع المجموع الكلي قــد تراوحــت بين    
،  2.22على التوالي. كما تباينت مســــــــــــــتويات الدلالة بين )( 39،  22رقم )( وذلك للعبارتين 9,.2 – 2.29)

 . (92، 92، 22، 22، 5، 3وهي ذوات الأرقام )كن ست عبارات دالة إحصائياً ( في حين لم ت2625
 قيم معاملات ارتباط بيرسون بين عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ( .جدول رقم )

 026الرئيسة ن = بعد تطبيقه على العينة 

معامل ارتباط العبارة  رقم العبارة
 بالدرجة الكلية

معامل ارتباط العبارة بالدرجة  رقم العبارة
 الكلية

معامل ارتباط العبارة  رقم العبارة
 بالدرجة الكلية

1 6600** 12 6601** 2. 6600** 
2 6610** 10 6600** 21 6601** 
0 6600** 1. 6608** 20 6600** 
. 6610** 11 6600** 20 66.1** 
1 6606** 10 66.6** 28 66.1** 
0 6600** 10 66.0** 20 6600** 
0 66.0** 18 66.0** 06 6620** 
8 66.2** 10 6610** 01 6608** 
0 66.0** 21 6618** 02 6610** 
16 6611** 22 66.6** 00 66.0** 
11 6621** 20 6620**   

 .(2.22** دالة عند )          
ويبين الجدول أعلاه أن قيم معاملات ارتباط بيرســــون 
لعبــارات المقيــاس مع المجموع الكلي قــد تراوحــت بين 

( 39 ، 3( وذلــــك للعبــــارتين رقم )2.53 – ,2.2)
ـــد  ـــة عن على التوالي. كمـــا كـــانـــت جميع العبـــارات دال

( بخلاف نتـــــائج معـــــاملات 2.22مســــــــــــــتوى دلالــــة )
الارتبــاطــات في العينــة الاســــــــــــــتطلاعيــة، وتــدعم هــذه 
المؤشــرات النتيجة الســابقة بأن المقياس يتمتع بصــدق 

 جيد.  
والذي ينص على  وللتحقق من صحة الفرض الثاني

مع الحياة  التوافق رية لمقياستطابق البنية النظت أنه "لا

حساب بعض  الجامعية والبنية العاملية". تم
الإحصاءات الوصفية للمجموع الكلي لاستجابات أفراد 

(، 62.9العينة حيث بلغ المتوسط الحسابي )
(، كما تم حساب معامل 6.22والانحراف المعياري )

بهدف ل وللمقياس ككالالتواء والتفلطح لجميع العبارات 
 وحت قيمترا، حيث البيانات التحقق من اعتدالية توزيع

( 2.525،  2.322-بين )للعبارات  معاملات الالتواء
في حين (، 3-، 3المحدد )+ مدىلضمن اوهي 

-) للعبارات بينقيم معاملات التفلطح  تراوحت
، كما بلغت قيمة معاملي الالتواء (2.252، 2.533
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ثم . ى التوالي( عل2.62،  2.255والتفلطح للمقياس )
استخدام التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة  تلى ذلك

ونات الأساسية مع تدوير المحاور بطريقة كالم
 (392) الأساسية الفاريماكس لدرجات أفراد العينة

 في مقياس التوافق مع الحياة الجامعية، طالب وطالبة
ن الدرجة مذلك استخدام التحليل العاملي التوكيدي  تبع

موس، وكانت النتائج كما أبرنامج  الثانية باستخدام
 يلي:

 التحليل العاملي الاستكشافي: -أ 
أظهرت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي   

توافق لعلى مقياس ا الأساسيةالعينة  أفراد لاستجابات
تراوحت قيم المتوسطات  مايلي:مع الحياة الجامعية 

في حين  ،(3,.9 ،,2.3الحسابية لبنود المقياس بين )
( 2.32، 2.62تراوحت قيم الانحرافات المعيارية بين )

لغت كما بوذلك للبندين السابع والأول على التوالي. 

( وهي أدنى من 2.22قيمة محدد مصفوفة الارتباط )
 مؤشركما بلغت قيمة (. 2.2222)القيمة المطلقة 

أكبر قيمة  هي( و 2.652) KMO أولكن-ماير -كايزر
 التحليل لإجراء عينة مما يدل على كفاية (2.25من )

 Bartlestt's، كما بلغت قيمة اختبار بارتليت الدراسة
Test of sphericity (9339.235 عند مستوى ) 

اختلاف على  دل( الأمر الذي ي2.222) دلالة
توجد  هأنمصفوفة الارتباط عن المصفوفة الواحدية، و 

وعة مالمقياس تشكل مج عباراتبيانات مشتركة بين 
تسعى الدراسة التحقق  من العوامل الخفية، وهذا ما

منه، وعليه توافر شروط تطبيق التحليل العاملي 
 الاستكشافي. 

كما تظهر نتائج الجدول التالي قيم الجذور الكامنة   
ونسب التباين والنسب التراكمية للعوامل الأربعة قبل 

 وبعد التدوير.
 بعد التدوير قبل و ونسب التباين والنسب التراكمية للعوامل الأربعة الأولية لجذور الكامنة ا( قيم 1جدول )

 العوامل
 الجذور الكامنة بعد التدوير الجذور الكامنة قبل التدوير  القيم الأولية للجذور الكامنة

القيمة 
 الكلية

نسبة 
 التباين

النسبة 
 التراكمية

القيمة 
 الكلية

نسبة 
 التباين

النسبة 
 التراكمية

القيمة 
 الكلية

نسبة 
 التباين

النسبة 
 التراكمية

 1 .6001 11660. 11660. .6001 11660. 11660. 06060 166626 166626 
2 26008 06681 2.6110 26008 06681 2.6110 06618 061.0 106100 
0 26080 062.1 016006 26080 062.1 016006 26001 06601 2862.1 
. 16100 .6001 006601 16100 .6001 006601 26102 06810 0061 

 لىعبارات المقياس ع تشبعيتبين من الجدول أعلاه   
قيم الجذور الكامنة  كما يظهر، كامنة أربعة عوامل

 ونسب التباين والنسب التراكمية للعوامل الأربعةالأولية 
لأولية احيث بلغت القيمة الكلية  .التدويروبعد قبل 

( 3.2,2) قبل التدويرالأول للعامل للجذر الكامن 

ذر والج، من نسبة التباين الكلي (%25.233)ويفسر 
 (%2.225) ويفسر (9.222لعامل الثاني )الكامن ل

لثالث ا والجذر الكامن للعامل، من نسبة التباين الكلي
من نسبة التباين  (6.932%) ويفسر( 9.322)

 ويفسر( 2.5,3الرابع )والجذر الكامن للعامل ، الكلي
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فت في حين اختل .من نسبة التباين الكلي (36635%)
قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين والنسب التراكمية 

 لعواملاكما فسرت للعوامل الأربعة بعد التدوير. 

( من التباين %2.,3) مجتمعةبعد التدوير الأربعة 
يم يبين الجدول التالي قو الكلي للمصفوفة العاملية. 

 . وعونسب الشي لعوامل الأربعةا علىتشبع العبارات 
 ونسب الشيوع على العوامل الأربعة  العباراتقيم تشبع  (0جدول رقم )

 رقم
 
 البند

 
 البند

 
 الأول

 
 الثاني

 
 الثالث

 
 الرابع

 نسبة
 

 الشيوع
 6610    6608 أشعر بالراحة عندما أكون متواجداً بالكلية. 2
 6608    .661 عرفت لماذا أتواجد بالكلية، وماذا أريد منها. 5
 66.0    6612 أنا متوافق مع الحياة الجامعية.  ,
 6618    66.6 الحصول على الدرجة الجامعية هي أهم شيء بالنسبة لي.  23
 66.0    66.1 أنا مقتنع بدور مركز الخدمات النفسية داخل الجامعة في توجيه وإرشاد طلاب الجامعة.  26
 6600    6612 أشارك في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقدها الجامعة.  99
 66.1    6610 أحاول تأهيل نفسي للعمل الذي أرغب في مزاولته بعد التخرج.  92
 6628    6616 أتمنى الاستمرار في إكمال دراستي العليا بعد تخرجي من الجامعة.  32
 66.0    6601 تربطني علاقة ودية مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 39
 6600    66.2 أختلف مع بعض زملاء الدراسة في بعض القضايا العلمية.  33
 6616   6602  أحاول الاعتماد على نفسي في حل المشكلات التي تواجهني داخل الجامعة. 6
 6611   6601  أنا مقتنع الآن بقرار اختياري للكلية المقيد بها.  2
 6612   6602  أحاول تحقيق أهدافي من خلال تفوقي في دراستي الجامعية.  2
 66.8   6601  أنا غير راضي عن مستوى تحصيلي الدراسي.  22
 6620   6611  أحافظ على تدوين مذكراتي عن الحياة الجامعية.  93
 66.1   6606  أشعر بالاختلاف عن بعض زملاء الدراسة في بعض الأفكار والأفعال التي يقومون بها.   ,9
 66.1  66.0   أشعر أحياناً بالتوتر، واضطراب المزاج داخل الكلية.   9
 6600  6618   أقابل كثيراً من الطلاب والطالبات، وأسعى لعمل صداقات معهم.  3
 6610  6608   أهدافي وآمالي في الدراسة الجامعية تتسم بالوضوح.  22
 6601  6610   أشعر بفقدان الدافعية عن استمراري في الدراسة الجامعية في الفترة الأخيرة.   29
 6620  6600   أشعر أحياناً بالتردد في اختياري للتخصص الدراسي.  22
 ..66  6610   أجد صعوبة في قضاء وقت فراغي داخل الجامعة.  92
 6600  6611   أشعر بعدم التركيز في ترتيب أفكاري.  93
 66.0  6600   أجد متاعب كثيرة في عمل الواجبات الدراسية في المنزل.  95
 6621  66.0   التزم بكل إرشادات وتوجيهات أساتذة الجامعة.  32
 6628 2.32    أواظب على حضور المحاضرات بانتظام. 3
 6600 6610    أنا راضي عن المقررات الدراسية الجامعية.  23
 6620 66.1    استمتع بتدوين المحاضرات الجامعية.  25
 6620 6616    أنا مقتنع بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية داخل الجامعة  ,2
 6600 ..66    أواظب على زيارتي للمكتبة الجامعية لتزويد معلوماتي.  22
 66.6 66.1    تواجهني بعض الصعوبات في تحصيل بعض المقررات الدراسية.  96
 66.0 66.1    أحب المقررات الدراسية ذات الطبيعة التطبيقية.  92
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 العبارات تشبعت علىجميع أن يبين الجدول أعلاه   
فلم تتشبع على ( 92)باستثناء العبارة رقم أربعة عوامل 

. العبارة غموضسبب وربما يعود ذلك  منها أي عامل
( وذلك 2.626،  2.322التشبعات بين )وتراوحت قيم 

ر الإشارة دتجكما ( على التالي ، 2، 22للعبارتين )
بأن بعض العبارات تشبعت على عوامل مغايرة 
للمقياس المقنن على البيئة المصرية، حيث تشبع على 

 ،,، 2،5)ذوات الأرقام  العامل الأول عشر عبارات
 تهتسميويمكن ( 33، 39، 32، 92، 99، 26، 23

ين ، في ح لتزام بتحقيق الأهدافالتوافق الا عاملب
تشبع على العامل الثاني ست عبارات ذوات الأرقام 

ق التوافعامل ب تهويمكن تسمي (,6،2،2،22،93،9)
، كما تشبع على العامل الثالث تسع عبارات  الأكاديمي

، 95، 93، 92، 22، 29، 22، 3، 9ذوات الأرقام )
 التوافق الشخصي/عامل ب تهويمكن تسمي (32

، وتشبع على العامل الرابع سبع عبارات ذوات العاطفي

ويمكن  (92، 22،96، ,2، 25، 23، 3الأرقام )
  .التوافق الاجتماعيعامل ب تهتسمي

كما تراوحت قيم الشيوع والتي تدل على إسهام كل  
( وذلك 2.532، 2.256عبارة من العبارات بين )

 لي.  على التوا 2، 22للعبارتين رقم 

 نتائج التحليل العاملي التوكيدي:  -ب

ق مع التواف البناء العاملي لمقياسصحة لتأكد من ول  
يل استخدام التحلبنموذج الالحياة الجامعية تم اختبار 

لى عالعاملي التوكيدي من الدرجة الثانية وذلك بناء 
التي و  نتائج أسلوب التحليل العاملي الاستكشافي

، وللتحقق من ذلك تم أسفرت عن وجود أربعة عوامل
حيث تم  SPSS Amos 25استخدام برنامج 

 Maximumاستخدام طريقة الاحتمال القصوى 
Likelihood .كما هو موضح بالشكل التالي  

 

 
 المشاهدة للمتغيرات من الدرجة الثانية التوكيديالمسار التخطيطي لنموذج التحليل العاملي  (1شكل رقم )
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 وللتحقق من صدق النموذج تم حساب مؤشرات حسن المطابقة الموضحة في الجدول التالي.
 𝑥2 Df p-value CMIN/DF RMSEA CFI TLI GFI المؤشر

 02030 02554 02537 02035 2034. 02000 434 15.239 القيمة 

 PCLOSE IFI PGFI AGFI ECVI RMR AIC SRMR المؤشر

  534241 02053 52505 020.7 02559 02579 0209 القيمة 
 

=  𝑥2يتبين من الجدول أعلاه أن قيمة   
( وكانت دالة 353عند درجات حرية ) (239.525)

( Reise et al., 2001:85، ويرى )إحصائياً 
كما بلغت قيمة ، كادلالة قيمة مربع  تجاهلبإمكانية 

( وتعتبر قيمة أعلى من 2.56)  RMSEAمؤشر
  RMRوبلغت مؤشرالمدى المثالي للمؤشر، 

قيمة ضمن المدى المثالي ال هذه تبر( وتع2.235)
 AICقيمة مؤشر  في حين قاربتللمؤشر، 

كما وقعت قيمة ( قيمة النموذج المشبع، 2222.52)
NFI (2.,92 )( ومؤشر 2333.36) CAICمؤشري 

وتجدر الإشارة بإنه ضمن المدى المثالي للمؤشرين، 
بالرغم من تدني قيم المؤشرات التالية إلا إنها وقعت 

علماً بأنه كلما ( 2ضمن المدى المحدد لها )صفر ، 
قاربت قيمة المؤشر من الواحد صحيح دل ذلك على 

ر هي: مؤشتطابق أفضل للبيانات وهذه المؤشرات 
CFI (2.6ومؤش ، ) رIFI (2.2 ومؤشر ،)GFI 

 PGFI( ، ومؤشر 2.23) AGFI( ، ومؤشر 2.25)
 PCLOSE (2.22 .)( ، ومؤشر 2.632)

مما تقدم يتضح تباين قيم مؤشرات مطابقة النموذج،    
وعليه يمكن القول بأن نتائج التحليل العاملي التوكيدي 

بناء على صدق ال مقبولاً من الدرجة الثانية قدمت دليلاً 
 العاملي. 

 والذي ينص على للتحقق من صحة الفرض الثالث  
لي، بأنواعه المختلفة )الشكقياس التتكافأ بنية  أنه "

ياة التوافق مع الحلمقياس ( القوي، المتشددالضعيف، 
 وللتحقق من ذلك".  ناثوالإذكور بين الالجامعية 

استخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي للمجموعات 
 SPSS باستخدام برنامج MG-CFAالمتعدد 

Amos 25 ، ويعتمد النوع التكافؤ الشكلي على عدم
، النموذج )التشبعاتوضع أي قيود على تقدير معالم 

يتم بين العينتين على النموذج، و البواقي، تباين الخطأ( 
ودرجات  𝑥2ن قيمتي ذلك من خلال قيمة الفرق بي

الحرية بين العينتين، إضافة إلى قيم مؤشرات حسن 
( بدرجة 2326.6) 𝑥2حيث بلغت قيمة المطابقة. 

( وكانت دالة إحصائياً، كما بلغت قيمة ,22حرية )
وتعد قيمة جيدة، CMIN/DF (2.353 )مؤشر 
( وهي أقل من درجة 2.232) RMSEAومؤشر 
( مما يشير إلى مطابقة النموذج، كما 2.25القطع )

على  CFI  ،  TLI(2.2  ،2.6,)بلغت قيمة مؤشري 
   مطابقة النموذج.     ي يدعمالتوالي، الأمر الذ

تم  (Configural) وبعد التحقق من التكافؤ الشكلي  
 والذي يقصد به( Metric)التحقق من التكافؤ المتري 

تساوي تشبعات العوامل المشاهدة على المتغيرات 
، وللتحقق من الكامنة عبر مجموعتي الذكور والإناث
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 تساوي  ود على معالم النموذج وهماذلك تم وضع قي
 𝑥2حيث بلغت قيمة . نحدارية والبواقيالأوزان الإ

دالة  نتاوك( 232( بدرجة حرية )2332.5)
CMIN/DF (2.33 )كما بلغت قيمة مؤشر إحصائياً، 

( وهي 2.236) RMSEAوتعد قيمة جيدة، ومؤشر 
( مما يشير إلى مطابقة 2.25أقل من درجة القطع )

 CFI  ،  TLI(2.62النموذج، كما بلغت قيمة مؤشري 
( على التوالي، الأمر الذي يدعم مطابقة 2.66، 

 GFI  ،AGFI  ،RMR، كما بلغت قيمة النموذج
على التوالي مما يدعم أيضاً  (2.23، > 62، 2.22)

مطابقة النموذج ، كما تم أيضاً حساب الفرق بين قيم 
𝑥2 الذي وضع  متري ودرجة الحرية بين النموذج ال

عليه قيود بالتساوي بالأوزان الانحدارية والبواقي وبين 
يمتي قالنموذج الشكلي، حيث بلغت قيمة الفارق بين 

𝑥2 (93.2) ( وعند مست39بدرجة حرية ) وى دلالة
( وهي قيمة غير دالة إحصائياً مما يشير إلى 2.259)

   . المتري تحقق التكافؤ 
( Scalar) القوي تم التحقق من التكافؤ ذلك وبعد   

ى تشبعات العوامل المشاهدة عل تساوي  والذي يقصد به
المتغيرات الكامنة، وتساوي البواقي عبر مجموعتي 

وضع قيود الذكور والإناث، وللتحقق من ذلك تم 
تساوي الأوزان الانحدارية وقيم البواقي وتثبيت متوسط 
المتغير الكامن لمجموعتي الذكور والإناث. وبلغت 

نت ا( وك2223( بدرجة حرية ),.2325) 𝑥2قيمة 
ودرجة  𝑥2تم حساب الفرق بين قيم و  دالة إحصائياً،

المتشدد  ينبين النموذج 𝑥2وتوزيع مربع الحرية 

( عند 63.2) همابلغت قيمة الفارق بين، حيث المتري و 
( وهي قيمة غير دالة إحصائياً 2.522مستوى دلالة )
وعتي بين مجم القوي تحقق التكافؤ عدم مما يشير إلى 

 .   ر والإناثو الذك
  مناقشة النتائج. 

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من الخصائص    
لمقياس التوافق مع الحياة الجامعية،  السيكومترية

والتعرف على البناء العاملي للمقياس بعد تطبيقيه على 
دراسة سعت الكما ، عينة عشوائية في البيئة السعودية

تكافؤ القياس بأنواعه المختلفة أيضاً إلى معرفة 
 إناث(. -باختلاف النوع الاجتماعي )ذكور

ينة لمقياس بعد تطبيقه على عا ثباتوفيما يتعلق ب  
( من خارج العينة الأساسية فقد 2,عشوائية )ن = 

لمقياس لأبعاد اكرونباخ أسفرت نتائج معامل ثبات ألفا 
(، في حين 6,.2، 2.99تراوحت بين ) الأربعة بأنها

،  2.32تراوحت قيمة معامل ثبات أوميغا بين )
 قيم معاملي ثبات الأبعادأن إلى مما يشير  (2.62

ذلك  ثو الباحتراوحت بين قيم متدنية ومتوسطة، ويعز 
س المقيالأبعاد العبارات  تمثيل خلل في وجودإلى 

مر الأ( 9229)علي،  على البيئة المصريةمقنن ال
في ة العينة الأساسي لىالذي تؤكده نتائج التطبيق ع

الدراسة الحالية وذلك بعد إعادة تمثيل العبارات لأبعاد 
المقياس بناء على نتائج أسلوب التحليل العاملي 

حيث تراوحت قيم معامل ثبات ألفا ، الاستكشافي
 بعد تطبيقه علىكرونباخ لأبعاد المقياس الأربعة 

، ,,.2تراوحت بين ) (392العينة الأساسية )ن = 
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يمة معامل ثبات أوميغا (، في حين تراوحت ق2.63
يم أن قأيضاً كما تشير النتائج (. 2.62،  2.32بين )

كانت أعلى من للمقياس ككل معامل ثبات أوميغا 
قيمة أما  معامل ألفا كرونباخ في مختلف الأبعاد.

بعد تطبيق المقياس على  ككلمعامل ثبات المقياس 
بلغت ف وفق طريقتي ألفا وأوميغاالعينة الاستطلاعية 

ق ، في حين بلغت بعد تطبي( على التوالي2.29،  22)
( على 2.29،  62المقياس على العينة الأساسية )

تمتع على  دلوتمرتفعتين وتعد هاتين القيمتين التوالي، 
ات الأخيرة قيم الثبنتائج الوتتسق بثبات جيد. المقياس 

 ؛ السيد،9229)الربدي، كلا من مع نتائج دراسة 
في حين  (Tuna ,2003؛ 9223الشكعة،  ؛9226

حققت معاملات الثبات قيم أعلى في بحوث ودراسات 
 ;Rodriguez, et al., 2012 9229)علي، أخرى 

( 1984, Baker & Siryk ;2014, 
Roszkowsk ; . 

لمقياس تم حساب الفرضي لللتحقق من صدق و   
معاملات ارتباط يرسون بين الدرجة الكلية للمقياس 

 – 2.56بين )القيم تراوحت  حيثوأبعاده الأربعة 
دالة إحصائياً عند مستوى  ها( وكانت جميع2.22

 ،أن المقياس يتمتع بصدق جيدب ؤكد( مما ي2.22)
معاملات ارتباط معامل بيرسون بين الدرجة  بلغتكما 

بين قيم التراوحت  حيثعبارات الالكية للمقياس وجميع 
 بين تهامستويات دلالوتباينت ( 9,.2 – 2.29)
عبارات تراوحت فلم  ةستباستثناء ( 2625،  2.22)

تكن دالة إحصائياً، ويعزو الباحث ذلك إلى الفروق 

بالرغم و ، الثقافية بين المجتمعين المصري والسعودي
تدعم المؤشرات السابقة بأن هذه النتيجة من فإن 

ع وتتفق هذه النتائج مالمقياس يتمتع بصدق جيد. 
 ,Byers & Goossens)كلا من نتائج دراسة 

 ,.Tuna, 2003; Rodriguez, et al؛2002
2012). 

ائج أسفرت نت وللتحقق من البناء العاملي للمقياس 
التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة المكونات 
الأساسية مع تدوير المحاور بطريقة الفاريماكس 

طالب  392ن =) الرئيسةلدرجات أفراد العينة 
لغت بعن نسبة التباين الكلي نتائج الأسفرت و ، (وطالبة

 الكلية للجذورالقيم تراوحت في حين (، 225%.,3)
كما ، (36326 - 9.529الكامنة بعد التدوير بين )

 - 66253باين بعد التدوير بين )تراوحت قيم نسب الت
كما تشبعت عبارات المقياس على أربعة . (226292

ى عل ( فلم تتشبع92عوامل كامنة باستثناء العبارة رقم )
 ،أي عامل منها وربما يعود ذلك سبب غموض العبارة

 (2.626،  2.322تراوحت قيم التشبعات بين )كما 
تجدر الإشارة بأن بعض العبارات تشبعت على و 

عوامل مغايرة للمقياس المقنن على البيئة المصرية، 
حيث تشبع على العامل الأول عشر عبارات ويمكن 

اف، في م بتحقيق الأهدالالتزابتسميته بعامل التوافق 
حين تشبع على العامل الثاني ست عبارات ويمكن 
تسميته بعامل التوافق الأكاديمي، كما تشبع على 
العامل الثالث تسع عبارات ويمكن تسميته بعامل 

ابع وتشبع على العامل الر  ،التوافق الشخصي/العاطفي
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 ،سبع عبارات ويمكن تسميته بعامل التوافق الاجتماعي
يعود سبب ذلك إلى أخطاء القياس العشوائي أو وربما 

المنتظمة أو بسبب وجود قصور في البناء النظري في 
وتتفق هذه النتائج مع ما . مفهوم التوافق الجامعي

، 2007 ؛Feldt, et al., 2011)توصلت إليه دراسة 
Taylor & Pasotr 2003؛ ،Tuna ؛Byers & 

Goossens, 2002 )حيث اختلفت تشبعات 
 العبارات على عوامل مختلفة عن المقياس الأساس

Baker & Siryk, 1999) )تشبع بعض تلم  كما
 الدراساتنتائج أشارت العبارات على أي عامل، كما 

 – 2تباين عدد العوامل حيث تراوحت بين )إلى أيضاً 
، في حين لم تتطابق بيانات أي منها ( عاملاً ,2

 . النموذج الرباعي
من التأكيد على ما توصلت إليه نتائج ولإجراء مزيد   

التحليل العاملي تم اختبار النموذج باستخدام التحليل 
يم قدمت قالعاملي التوكيدي من الدرجة الثانية حيث 

مؤشرات مطابقة النموذج الرباعي دليلًا مقبولًا على 
قائم يدعم البناء النظري ال صدق البناء العاملي للمقياس

 للتوافق مع الحياة الجامعية على النموذج الرباعي
مقارنة بالأبنية الأخرى، وقدمت هذه النتيجة أيضاً 
دليلًا على صلاحية ومناسبة المقياس لاستخدامه في 

لي، ع). وهذا ما أكدته نتائج دراسة البيئة السعودية
 Byers؛ 9229؛ الربدي، 9223؛ الشكعة، 9229

& Goossens, 2002)  في حين اختلفت هذه
، 2007 ؛Feldt, et al., 2011)مع دراسة النتيجة 

Taylor & Pasotr 2003؛ ،Tuna حيث أشارت )

( ,2 – 2إلى تباين عدد العوامل والتي تراوحت بين )
عاملًا، في حين لم تتطابق بيانات أي منها النموذج 

 الرباعي.
 Measurementولمعرفة تكافؤ بنية القياس )  

Invariance ،( بأنواعه المختلفة )الشكلي، الضعيف
القوي، المتشدد( للمقياس باختلاف عينة الدراسة 
)الذكور والإناث( تم استخدام أسلوب التحليل العاملي 

ت سفر أ MG-CFAالتوكيدي للمجموعات المتعدد 
كافؤ تحقق التإلى  مؤشرات جودة مطابقة النموذجنتائج 

م ذلك تبعد و ( بين العينتين. Configuralالشكلي )
وأكدت نتائج ( Metric) المتري التحقق من التكافؤ 

إلى تحقق التكافؤ  مطابقة النموذج مؤشرات جودة
 المتري.   

 لقوي اتم التحقق من التكافؤ في المرحلة الثالثة و   
(Scalar ) لم تدعم نتائج مؤشرات جودة مطابقة حيث

بين مجموعتي الذكور  القوي تحقق التكافؤ النموذج 
ولربما يعزى ذلك لعدم وجود ضمانات للتكافؤ  والإناث.

بين الذكور والإناث، واختلاف الثقافة في الحياة 
وبالرغم من ذلك فإن هذه  الجامعية بين الجنسين،

النتيجة قدمت دليلًا صلاحية تطبيق المقياس على 
 طلاب وطالبات الجامعات في السعودية. 

ائج؛ لعل هذه الدراسة يكتنفها بعض النت هذهومع   
القيود التي لم تستطيع تداركها بدرجة كافية. ومن ذلك 
أن الدراسة اقتصرت على التطبيق على طلبة الدبلوم 

لسنة االعام في التربية ولم تطبق الدراسة على طلبة 
الدراسة  كما لم تختبر مرحلة البكالوريوس،التحضيرية ب
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في ضوء متغيرات  الحالية الفروق بين الطلبة
ديموغرافية أخرى على سبيل المثال: نوع الكلية 
والتخصص الدراسي، والمعدل التراكمي، كما لم تمتد 

 ؛جامعات في منطقة مكة المكرمةالدراسة على بقية ال
     . دقةولربما لو امتدت الدراسة لأعطت نتائج أكثر 

 :والمقترحات التوصيات
ديم الدراسة، يمكن أن تقفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج 
 التوصيات والمقترحات التالية:

مراجعة نسخة المقياس المقننة على البيئة  -2
فهم تعكس بدرجة كبيرة ال لايبدو أنها والتي  المصرية

 .لسعوديةاالجامعية في البيئة الحياة الحالي للتوافق مع 
ع التوافق مات على مقياس دراسالمزيد من الإجراء -9

تتناول البناء العاملي وتكافؤ القياس الحياة الجامعية 
على عينات من كليات أخرى  تطبيقهمن خلال 

 . وتخصصات متعددة
إجراء دراسات حول الخصائص السيكومترية -3
مقياس التوافق مع الحياة الجامعية لاطمئنان على ل

 . هستخداما ةصلاحي
مد على يعت ةالجامعيمع الحياة بناء مقياس للتوافق -3

  .بناء نظري يتوافق مع البيئة العربية السعودية
في الجامعات إجراء دراسات الاستطلاعية -5

ع الحياة مالطلبة توافق السعودية للتعرف على مستوى 
 .ةالجامعي

إجراء برامج ارشادية في الجامعات السعودية -,
ع م لمساعدة الطلاب الذين يعانون من سوء التوافق

 .الحياة الجامعية

 المراجع
 ع العربيةمراجالأولا: 

. مناهج (1991)صادق، آمال و  ،أبوحطب، فؤاد
البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية 
والتربوية والاجتماعية. القاهرة: مكتبة الأنجلو 

 المصرية. 
(. التنبؤ بالتوافق الجامعي 9223) جاب الله، عبدالله

 من الـــــذكــــاء الوجــــداني والقــــدرات الابــــداعيـــــة وبعض
المتغيرات الديموغرافية كالجنس والتخصص الدراسي. 

ص.  (،53دراســات عربية في التربية وعلم النفس،  )
 .9,9: 996ص 

(. دراسة لبعض المتغيرات 2223جمل الليل، محمد )
ــــــالتوافق مع المجتمع ا لجــــــامعي لطلاب المرتبطــــــة ب

وطـــالبـــات جـــامعـــة الملـــك فيصــــــــــــــــل. المجلـــة العربيـــة 
ـــافـــة  ـــة والثق ـــة، المنظمـــة العربيـــة للتربي للبحوث التربوي

 . 992-222(، 23) 2والعلوم. العدد 
(. التوافق 9222حبـــايـــب، علي، وأبو مرق، جمـــال )

الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في ضــــوء 
ح للأبحــــاث بعض المتغيرات. مجلــــة جــــامعــــة النجــــا

-252(، 93) 3العلوم الإنســــانية، فلســــطين. العدد و 
262. 

(. الــدافعيــة لزنجــاز وعلاقتهــا 9223خليفــة، عمرو )
 بالتوافق مع الحياة الجامعية لدى طلبة الجامعة بليبيا.

 .62: 25(، 39) 23مجلة عالم التربية، 
(. الذكاء 2226، صــــــــــالح، وســــــــــفيان، نبيل )الداهري 

ــــالتوافق  ــــة وعلاقتهمــــا ب الاجتمــــاعي والقيم الاجتمــــاعي
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النفســـي والاجتماعي لدى طلبة علم النفس في جامعة 
تعز. مركز دراســـــــات وبحوث المعوقين، مركز أطفال 

 الخليج. 
(. بعض العوامل النفســـــــــية ,222دمنهوري، رشـــــــــاد )

م الدراسي. مجلة علوالاجتماعية ذات الصـلة بالتوافق 
-29( ، 32النفس، الهيئة المصــــرية للكتاب، مجلد )

22  . 
(. التوافق مع الحياة الجامعية 9229الربدي، سفيان )

لدى طلبة كلية التربية بجامعة القصيم. مجلة كلية 
(، ,العلوم العربية والإنسانية، جامعة القصيم، الجلد )

 . 362-392(، 2العدد )
(. التوافق مع الحياة الجامعية 9225الرشـــــــــيد، لولوة )

وعلاقته بالصــــلابة النفســــية وإدارة الذات لدى طالبات 
(، 2) 93جــامعــة القصــــــــــــــيم. مجلــة العلوم التربويــة، 

 .,93-922ص.
(. التوافق مع الحياة الجامعية ,922الرفاعي، ايمان )

لطـالبــات قســــــــــــــم الســــــــــــــكن وإدارة المنزل وعلاقــة ذلــك 
قراءة والمعرفــــة، بمســــــــــــــتوى الطموح لــــديهن. مجلــــة ال

(266 ،)233-25,. 
(. تأثير تدريبات الزومبا على 9226السيد، هاجر )

التوافق مع الحياة الجامعية لدى الطالبات. القاهرة، 
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة، عدد أكتوبر، 

232-262. 
(. الثقـة بالنفس والتوافق مع ,922الشــــــــــــــريـدة، أمـل )

 الرضــــــــــــــا عن الحيــاة لــدىالحيـاة الجــامعيــة كمنبئــات بــ

طالبات كلية التربية جامعة القصـــــــيم. مجلة دراســـــــات 
 .322 :329(، ,6عربية في التربية وعلم النفس، )

(. تأثير نظام الدراسة والجنس 9223الشكعة، علي )
على التوافق الجامعي لدى طلبة جامعتي النجاح 
الوطنية وجامعة القدس المفتوحة. مجلة دراسات العلوم 

 . 536-533، 9، 32ية، التربو 
(. الموجز في الصحة النفسية. 2223عباس، عوض )

 الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
(. دليل تطبيق مقياس 9229علي، عبدالسلام )

التوافق مع الحياة الجامعية. القاهرة: مكتبة النهضة 
 المصرية. 

(. التوافق 92229فايد، فريد، وقاســــــــــــــم، عبد المريد )
 الجـــامعيـــة وعلاقتـــه بـــاحتمـــاليـــة التســــــــــــــربمع الحيـــاة 

الدراسي لدي عينة من طلاب الجامعة. مجلة الارشاد 
 .963: 992(، ص  39النفسي،)

(. الفروق في التوافق مع 9222مصـــــطفى، عنايات )
 الحياة الجامعية باختلاف طبيعة الشـــــــــــعب الدراســـــــــــية
بكليـــة التربيـــة النوعيـــة. ورقـــة عمـــل، المؤتمر العلمي 

الدولي الثاني )الاتجاهات  -الخامس الســــــــنوي العربي
الحديثة في تطوير الاداء المؤســــــســــــي والأكاديمي في 
مؤســـــــســـــــات التعليم العالي النوعي في مصـــــــر والعالم 

(، 2العربي(، كليــــة التربيــــة النوعيــــة: المنصــــــــــــــورة، )
33, :352. 
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Abstract.  this study aims to assess the factorial structure and the measurement invariance of the Arabic 
version of the Student Adjustment to College Questionnaire (SACQ). The scale consists of 4 subscales and 
a total of 36 items. The study sample consisted of 320 students studying at the Pre-service Teacher 
Educational Diploma at Faculty of Educational Graduate Studies at King Abdulaziz University. Of the total 
sample, 169 were males and 151 were females, and both were enrolled in the first semester of the academic 
year of 1438/1439/AH. The study hypotheses were tested using Exploratory Factor Analysis (EFA), 
Confirmatory Factor Analysis (CFA), Multiple Group Confirmatory Factor Analysis (MG-CFA), Pearson 
correlation, Cronbach-alpha Coefficient, and McDonald’ Omega Coefficient. The scale demonstrated 
satisfactory internal reliability and construct validity. With respect to the factorial structure, EFA and CFA 
analyses showed that, all items loaded on four factors except for one item. Which load equally on different 
factors from the ones originally proposed by the Arabic version. Goodness of Fit indices indicated that the 
four-factor model has a better fit for the current data among both males and females. Furthermore, the MG-
CFA results showed that the scale provided measurement invariance across the gender groups in terms of 
configural and metric invariance; however, strong and strict invariance were not met. The study generally 
suggests the appropriateness of the SACQ for use among Students in Saudi Arabian Universities. Further 
research is needed to assess the scale factorial validity and the measurement invariance among different 
samples from other colleges and fields of study. Future researchers might also seek to develop a scale that 
is theoretically driven and based on the dominant Saudi culture. 

Keywords: Factorial analysis; Measurement invariance; Student Adjustment to College Questionnaire; 
Exploratory Factor Analysis; confirmatory Factor Analysis; confirmatory Factor Analysis for Multiple 
Groups. 
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 الراوي في رواية العلجية
 ملامحه ودلالته على فضاء التجربة

 
 
 

 د. خالد بن أحمد الرفاعي
 المساعد، كلية اللغة العربية، قسم الأدب أستاذ الأدب

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
م(؛ بهدف الاستدلال به 9253رمضان:  الهادي يدرس هذا البحث الراوي في رواية العلجية )لصالح بن .مستخلص

على فضاء التجربة الذي تشكلت فيه الرواية، والتعرف على طبيعته، وأبرز مكوناته، والعلاقة بينها، وأثرها في الكتابة 
 الروائية من الجانبين: الفكري والجمالي.

ي السياق نفسه حالةً شبه خاصة ف وقد وقع الاختيار على هذه الرواية؛ لكونها تمثّل مع روايتين سابقتين للروائي
الروائي العربي؛ إذ صدرت الروايات الثلاث في مرحلة متأخرة من عمر الروائي، وفي مدة زمنية ضيقة لا تتجاوز 

م(، وارتبطت ببيئة واحدة )هي البيئة التونسية(، وبمرحلة محددة من تاريخ تونس. وكل 9253 – 9251أربع سنوات )
 مناسبة لطرح الأسئلة المتعلقة بفضاء التجربة. ما سبق يجعل منها تجربة

ومن خلال الاستدلال بالراوي على فضاء التجربة يسعى البحث إلى اختبار الطاقة الكامنة في بعض عناصر القص، 
والنظر في مدى قدرتها على الكشف عن مناطق خارج حدود النص، تسهم في توسيع أفق تفاعلنا معه، وفي إغناء 

 بة الروائية العربية بوجهٍ عام.ر معرفتنا بالتج
 

 مقدمةال
ي التونسي صالح م للروائ9253"العلجية" تمثّل رواية 

روايتيه السابقتين: "أم  مع -بن الهادي رمضان 
 -م 9252و"أرق النار وقلق الماء"  9251الحسن" 

                                                           
بر توولد الروائي صالح بن الهادي رمضان في السادس عشر من شهر أك )1(

م وهو في الثالثة 1119م وأصدر أولى رواياته في عام 1591عام 

 والستين من عمره، ولم يكن له قبلها نتاج أدبي. 

ا العربي؛ إذا م شبه خاصة في السياق الروائي حالةً 
 : نظرنا إلى الآتي

صدور الروايات الثلاث في مرحلة متأخرة من   -5
، وهذا يخالف الخط (1)(عمر الروائي )عقده السابع
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في  (1)الفعلي(العام لزمن الكتابة أو )زمن الكتابة 
ما مع ولا سي –الرواية العربية، الذي يميل في الغالب 

إلى الروائي الشاب على  –بدايات الألفية الثالثة 
حساب الروائي الستيني أو السبعيني، خاصة إذا لم 
يكن للأخير سابق تجربة في كتابة الرواية أو في 
الإنتاج الأدبي بوجهٍ عام. وهذا معطى مهم؛ لأن 

، بزمن كتابتها لا محالة متأثرة – أي رواية –الرواية 
ومن وجوه تأثرها تلك العلاقة الوثيقة بين خصائص 

، وبينها وبين رؤيته (2)لكتابة والفلسفة الجمالية للمؤلفا
 للحياة بوجهٍ عام.

صدور الروايات الثلاث في مدة زمنية ضيقة   -9
 –م(، وهذا 9253 – 9251)لا تتجاوز أربع سنوات 

يخالف المعتاد في كثير من  - السابقحين يُقرَن ب
التجارب الروائية العربية، التي نجد فيها فاصلًا زمنياً 
من متوسط إلى طويل بين كلِّّ رواية وأخرى، وبين 

 .(3)بوجهٍ خاصالروايتين: الأولى والثانية 
بمجيء الروايات  وتزداد أهمية هذه الحالة  -3

 012الثلاث في حجم كبير نسبياً )متوسط صفحاته 
قريباً(، وارتباطها ببيئة واحدة هي البيئة صفحة ت

التونسية، ودورانها على مرحلة مهمة من تاريخ تونس، 
هي مرحلة الاستقلال بما اشتملت عليه من منعطفات 
وتداعيات ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وما 

                                                           
هو أحد مستويات زمن الكتابة، ويتصل بالزمن الذي أنُْتِج فيه النصّ  )1(

دار  ، تونس،1م(، معجم السرديات، ط1111)انظر: القاضي وآخرون، )

 (.182صمحمد علي للنشر، 
 .182ص، انظر: المرجع السابق )1(
يمكن أن نضرب هنا مثلاً بالروائي المغربي محمد برّادة، فقد أصدر  )8(

م" وهو في التاسعة والأربعين من 1532روايته الأولى: "لعبة النسيان: 

ته ورواي ةروايال هذه عمره، لكننا نجد فاصلاً زمنياً من سبع سنوات بين

م"، ثم فاصلاً من خمس سنوات بين 1558رب: الثانية: "الضوء الها

من شك في أن الحفر الروائي المتتابع في عالم محدّد، 
 لروائية، ويجعلها بحاجة ملحّةيصعّب عملية الكتابة ا

إلى فضاء تجربة من نوع خاص، وإلى مدى زمني 
كتابي كبير، قادر على استيعاب الحركة الطويلة للسرد 

 في إطار زمني ومكاني محدود.
من  –هذه الحالة تفتح الباب لأسئلة متعدّدة، أهمها 

شكلت تما يتعلق بفضاء التجربة الذي  -وجهة نظري 
ما أثره ؟ و أبرز مكوّناته ما؟ الروايات: ما نوعهفيه هذه 

ها عمقها الفكري وامتياز  في الكتابة الروائية من حيث
 ؟الجمالي

 بدخولولا سبيل إلى الإجابة عن هذه الأسئلة إلا 
من إحدى بوابات النص، ومحاولة تمثّله  فضاء التجربة

من خلال حركة أحد عناصر الخطاب القصصي، أو 
 رة على النهوض بهذا الدور. لنقل: أكثرها قد

من هنا جاء اختيار الراوي ليكون العنصر الكاشف 
لفضاء التجربة الخاص برواية العلجية، فمن جهة 
الأسبقية أو الأولية يُعدّ الراوي سابقاً لجميع عناصر 
الخطاب القصصي، ومن جهة الوظيفة يفوق الدور 

ار التي تنهض بها الذي ينهض به جميعَ الأدو 
، ولعل هذا ما قصده تزيفتان (4)صر الأخرى العنا

( في إشارته إلى أن Tzvetan Todorovتودوروف )
الراوي "هو الذي يجسّد المبادئَ التي ينطلق منها 

م". فنحن إذن أمام تجربة 1555الثانية والثالثة: "مثل صيف لن يتكرر: 

روائية بدأت في منتصف العمر تقريباً وليس في مرحلة متأخرة منه، 

وجاءت رواياتها الثلاث الأولى في مدى زمني واسع يتجاوز عشر 

ا من الحالة العامة للتجربة الروائية سنوات، وهذا يجعلها قريبة إلى حدّ م

برز معنى الخصوصية التي يربطها هذا البحث بتجربة ابن العربية، ويُ 

 رمضان.
 .159انظر: المرجع السابق، ص )8(
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إطلاق الأحكام التقويمية، وهو الذي يخفي أفكار 
الشخصيات أو يجلوها، ويجعلنا بذلك نقاسمه تصوّره 

المباشر أو للنفسية، وهو الذي يختار الخطاب 
ي الزمني أو الخطاب المحكي، ويختار التتال

، أي: إنه مالكٌ لسمة الهيمنة، (1)الانقلابات الزمنية"
عه "وض -كما تقول يمنى العيد  –التي يصعب معها 

، (2)لتعادل الوظيفي مع بقية العناصر"على مستوى ا
ومثل هذا الوضع يجعلنا أمام عنصر يتمتع بطاقة أبعد 

، يمكن استثمارها في مقاربة مكوّنات من حدود النص
 التجربة الروائية وطرائق اشتغالها. 

بوصفه أحد عناصر الخطاب  –لقد حظي الراوي 
باهتمامٍ نقدي واسع، أسهم في تعميق  -القصصي 

 –قيمته وإثراء تلقيه، لكنّ أغلب هذا الاهتمام التزم 
بموقع الراوي من النصّ السردي،  –تنظيراً وتطبيقاً 

ف اهتمامَه على أنماطه داخل النصّ، وأشكال فوق
تجليه، ووظائفه، وعلاقاته بالعناصر السردية الأخرى، 
ولم يستثمر الطاقة التي يتمتع بها في إضاءة مناطق 
مهمة في فضاء التجربة السردية، والكشف عن جوانب 
ذات أبعاد فكرية وثقافية وجمالية متصلة بها، وهو ما 

 يسعى إليه هذا البحث.
 :إلى -إذن  –يهدف هذا البحث 

التعرف على فضاء التجربة الخاص برواية   -5
العلجية: مكوناته الرئيسة، والعلاقة بينها، وأثره في 
 ولادة هذه الحالة الخاصة في المدونة الروائية العربية.

                                                           
م(، الشعرية، ت. شكري المبخوت ورجاء 1532تودورف، تزيفتان، ) )1(

 . 95، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ص1بن سلامة، ط

ي ف تأثير فضاء التجربةالتعرّف على مستوى   -9
 الكتابة الروائية: أساليبها ومستوى معالجتها.

اختبار الطاقة الكامنة في بعض عناصر القص  -3
ق عن مناط )الراوي مثالًا(، ومدى قدرتها على الكشف

خارج حدود النص، تسهم في توسيع أفق تفاعلنا معه، 
  وفي إغناء معرفتنا بالتجربة الروائية العربية بوجهٍ عام. 

 :هذه الأهداف جاء البحث في قسمين ولتحقيق
عن ملامح الراوي في رواية العلجية، ويهدف  الأول:

 إلى تمثّل الراوي في سمات أو ملامح مادية ومعنوية
داية الراوي وب ، هي:محددة، وتندرج تحته ثلاثة مباحث

 ،ومستواه الصوتيشكله السردي الراوي: ، الرواية
 المسافة بين الراوي والمروي.

ة، التجربعن دلالة هذه الملامح على فضاء والثاني: 
من خلال ربط الملامح الرئيسة بالمكوّنات التي 

 تندرج تحت هذا القسم ثلاثةتناسبها في الفضاء، و 
، المكوّن الثقافيد، و الوعي بالسر ، هي: مباحث

 التجربة الخاصةو 
وقد ناسب أن يكون المنهج الإنشائي هو المنهج 
المختار لهذه الدراسة، وتحديداً جملة الجهود التي مثلها 
أعلام السرديات في المباحث المتصلة بالراوي، وفي 

 .كالزمن والشخصيةمباحث أخرى 
 
 

 

 

م(، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج 1111العيد، يمنى، ) )1(

 .129، بيروت، دار الفارابي، ص8البنيوي، ط
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 القسم الأول
 الراوي في رواية العلجيةملامح 

ر الظهو بين  الراوي في النصوص السردية يتردّد
 الكردي بين الاثنين بأن عبدالرحيم ، ويميزالخفاءو 

يتجلى في النص بوصفه ذاتاً وموقعاً  الراوي الظاهر
العلامات الدالة على صورته  كمّ  من خلال ،ورؤية

وصفه بغير الظاهر  يعرّفوصوته ولهجته، في حين 
 العلامات من خلوّ النصبسبب  فقط، موقعاً ورؤية
   .(1)ذاتهالدالة على 
 عتّميُ  يمكن أنالدالة  العلاماتن غياب والحقيقة أ

 هيذهب بعيداً إلى حد تغييب ذات لا ه، لكنملامح الراوي 
ي الراو أنّ هو  ،لسبب مهم ؛ولة دون ظهورهاأو الحيل

ن وانتقاله م أنماطه،صوره و رئيس في جميع  فاعلٌ 
 هكنهذه الفاعلية ل يغيّر في شكل الظهور إلى الخفاء

لى مدّ ع المستمرة ، ولا في قدرتهادرجتهالا يؤثر في 
أو  ذات الراوي كشف  المتلقي بما يساعده على

حتى لو لم يقم هو بإعلانها في حدود ما  ملامحه،
إلى طمسها ومصادرة ما حتى لو سعى هو و  يروي،

  يدلّ عليها.
 ارتبط وجودها المتخيل بوجود النص نفسه، إنها ذاتٌ 

ما إ المستمر، لظهورمتسمة باوهي على هذا الأساس 
من  )الإعلان(، وإما من خلال أقوال الراوي عن نفسه

ن "ما يتركه ضرورةً م بفضل للمتلقي خلال تجسّده
بصماتٍ في الخطاب القصصي، ومن هذه البصمات 
موقعه الزمني من الأحداث التي يروي، ودرجة علمه 

                                                           
، 1م(، الراوي والنص القصصي، ط1115انظر: الكردي، عبدالرحيم، ) )1(

 .33القاهرة، مكتبة الآداب، ص

بها، وتشكيله الخاص للغة، وما يلجأ إليه من طرائق 
أقوال الشخصيات... وعلاقته بالحكاية لاستعادة 

 .(2)المروية، ومنها أخيراً ما ينهض به من وظائف"
ئ تتراكم لتجلي للقار  -وغيرها  – هذه الموادجميع ف

 عضبفي  – أهمية وخطورة لا تقلّ  ، التيلراوي ملامح ا
ات التي تتحرك على مسرح عن الشخصي - التجارب
ن م نظرنا إلى النصقها إذا ما ، بل ربما تفو الأحداث

 .زاوية التلقي وإنتاج المعنى
د ملامح الراوي في صتُ هذا القسم لرصولقد خصّ 

اوي بما هو ذات في للحاجة إلى الر  رواية العلجية؛
مد الفضاء الذي يعتضاء التجربة، أو فالتعرّف على 

 عناصر خطابه القصصيعليه المؤلف في تشكيل 
ه الراوي في هذ، ونظراً إلى أن والتعبير عن رؤيته

الرواية لم يعلن ذاته، ولم يكشف عن جوانب تتعلق 
ات من تتبّع الإشار  لامحهبها، فسأحاول تشكيل أهمّ م

متابعه نشاطه  الدالة عليه في بداية الرواية، ثم
 شكله السردي ومستواه الصوتي المتمثل في السردي،

ما سافة التي تفصله عالم رصد على امتداد الرواية، ثم
 أو المسافة بينه وبين عالم الحكاية. يروي،

 مبحث الأولال
 وبداية الروايةالراوي 

  :من جهتين تأخذ بداية الرواية أهميتها
ر أحدهم هذه الأهمية ويفسّ  ،المتلقيأولاهما: جهة 
يحدّد  ،"مكاناً إستراتيجياً في النصّ  باحتلال البداية

 .159القاضي )وآخرون(: معجم السرديات، ص )1(
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ة ويوازن بين مهمتين متنافستين: المعرف ،طريقة القراءة
 . (1)والتشويق"

ه محاولاتل لكونها مسرحاً وثانيتهما: جهة المنشئ؛ 
ازن عناصر السرد ترتيباً يو  ترتيبالرامية إلى  الأولى

  .(2)هذين الأمرينبين 
 مساعدةال المواضع أهمّ  البداية نعدّ  تبعاً لذلك يمكن أن

 الفاعلو لها  المكوّن الرئيسفهو اكتشاف الراوي؛  على
ظهوره الأول  يمثّل هامن خلال هظهور و ، (3)فيها الأهمّ 

 همّ أ أحد أو  الأول الظهورما يحمل  في النصّ، وكثيراً 
 الأثر الأكبر في يكون لهاسملامحه الرئيسة التي 

أن الوظيفة  إذا استحضرنا ؛ خاصةالسردي نشاطه
 . (4)هوإغرائ تتمثل في استدراج القارئ الأهمّ للبداية 

 حدّ البداية في رواية العلجية -1
العدواني في كتابه: "بداية النص  أحمد استعرض

الروائي" عدداً من التصورات النقدية في مجال تحديد 
هذه التصورات محكومة  أنّ  وقد لاحظتُ  ،(5)البداية

ر أو ظهالأول: النص الروائي نفسه الذي يُ ، بعاملين
ة التي قصد، والثاني: الآلي دون ببقصد أو  عوّم بدايتهيُ 

 .ئ ويعوّل عليها في تحديد البدايةر يختارها القا
 حدّديمكن أن تتت، التصورا وبالجمع بين عناصر هذه

 :بالآتيبداية الرواية 
                                                           

، 1م(، معجم مصطلحات نقد الرواية، ط1111الزيتوني، لطيف، ) )1(

، وانظر: لنجو، أندري دي، 81بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ص

م(، في إنشائية الفواتح النصية، ت.سعاد بن إدريس، 1555)ديسمبر: 

، وانظر: القاضي 81، جدة، النادي الأدبي الثقافي، ص11مجلة نوافذ، ع

 .811)وآخرون(، معجم السرديات، ص
 .88المرجع السابق، ص )1(
 . 85 – 89انظر: لنجو، في إنشائية الفواتح النصية، ص )8(
 .818انظر: القاضي )وآخرون(: معجم السرديات، ص )8(
م(، بداية النص الروائي: مقاربة لآليات 1111انظر: العدواني، أحمد، ) )9(

 .89 – 82، بيروت، المركز الثقافي العربي، ص1تشكيل الدلالة، ط

لا يمكن أن تخرج إذ ؛ من الرواية الفصل الأول -
وإن  ،عيباً في الرواية ، وإلا عُدّ هذاحدوده منالبداية 

يرتضون مدها إلى ما بعد الفصل كان بعض الباحثين 
 .(6)الأول

د ونقصالتي انطلق منها حاضر السرد،  نقطةال -
النقطة التي اختارها الراوي ليبدأ منها  بحاضر السرد

 . (7)سرد، وينطلق منها باتجاهٍ متصاعدعملية ال
في ، و (8)النقطة التي انتهت بها أول وحدة مروية -

د النقطة إلا بعد أن تتحدّ  لا تبلغ البداية هذهالغالب 
ة ستنظّم لاحقاً عمليالمعالم الرئيسة للرواية، التي 

 القراءة.
في كثيرٍ من  –يتطلب  المحدّدات واجتماع هذه

 قد تستغرق الفصل الأول مساحة واسعة -الروايات 
، لكن من النادر أن ، وقد تستغرق جزءًا منهكله

ستغرقت فقد ا ، وهذا ما نجده في رواية العلجية؛تتجاوزه
 مكونة من ، وجاءت(9)كاملاً الفصل الأول  فيها البداية
  :جزأين
كانت ، و )في صفحتين تقريباً( قصير: الأول الجزء

 :السردي لبداية الحاضرمنطلقاً  ىكلمته الأول
منها التفاتة إلى الطريق فرأت ظلها في ظل الحافلة،  "حانت  

ظلًا يحمله آخر، ظلين يتسللان من بعيد، مسرعين هاربين 

 .85نظر: المرجع السابق، صا )5(
، 1م(، الزمن في الرواية العربية، ط1118انظر: القصراوي، مها، ) )2(

. ويطلق بعضهم 115بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص

على هذه النقطة: )بداية الزمن القصصي(، و)بداية المجال الزمني 

 للقصة(.
 .818ص انظر: القاضي )وآخرون(، معجم السرديات، )3(
، تونس، الدار 1(، العلجية، ط1113انظر: ابن رمضان صالح، ) )5(

 . 15 – 9المتوسطية للنشر، ص



 خالد بن أحمد الرفاعي                                                              33

بين أشجار الكينا المغروسة على حافتي الطريق المؤدية 
  .(5)ص إلى مغرب القمرة"

، مع استرجاع الوصف على هذا الجزء وقد سيطر
معالم لا بعض خارجي قصير واستباق، وتشكلت فيه

 :الرئيسة للرواية
أبعادها  إضاءة بعضمع  الشخصية الرئيسة -

  .الاجتماعي(أولًا، ثم النفسي و  )الجسدي
 /فريدة بأولادها من زوجها لسود هربالحدث:  -

 .بلدة الرحيلة
مغرب و الرحيلة  في الطريق بين مدينتي :المكان -

  .القمرة
 محطة مغرب ة فيلالجزء بتوقف الحافهذا انتهى و 

  .القمرة
 ومهمته، )في عشر صفحات( طويل :الثاني الجزء

  :منه بداية الحقل السردي، نقرأ استكمال
"نجيب وعلى ذراعه وحيدة، عبدالستار، عادل، هاجر، 
ونوارة. نزلت فريدة من حافلة شركة الساحل في محطة 

ر ني شهر أكتوبمغرب القمرة في الساعة الرابعة عصراً ثا
 (.6)ص "...1961

 :، وهيالرئيسة المعالم استُكملت الجزءوفي هذا 
)الشخصية الرئيسة فريدة، : الشخصية -

نها أ -ابتداءً  – يغلب على القارئ وشخصيات أخرى 
 .شخصيات ثانوية(

تأطر وقد  ،)محطة مغرب القمرة( :المكان -
بوصف المحطة، والطريق الذي سلكته  هنا المكان

                                                           
 .15، صالمصدر السابقانظر:  )1(

لى إفريدة وأولادها بمعية العجوز العاملة في المحطة 
  .اكهن ليلتها الأولىمبنى الوكالة، حيث استقرت 

 .م5292عام ثاني أيام شهر أكتوبر : الزمن -
 إلا نهاية الفصل، بوصول ق هذا الجزءتدفّ ق تغل ولم

ى عل وحصولهم، (الوكالةمبنى )إلى فريدة وأولادها 
 .(1)فيها غرفة مؤقتة

 تعرّفناو ، ببداية الرواية ناقد أمسكنكون  تحديدالهذا ب
 المعالم الأولية التيوعلى  ،على حاضر السرد فيها

 ظارٍ انتأفق  التساؤل، وتكوينو  التفاعل من تمكّننا
 .بدرجةٍ ما

 حركة الراوي في البداية -2
 علانلإواية العلجية من أي محاولة لالبداية في ر خلت 

 الحكايةبتربطه  ، أو الكشف عن علاقةٍ الراوي  عن
اسع عن راوٍ و  -ضمني بشكلٍ  –شفّت لكنها ها، عالمو 

السمات  أهمّ  وهذه واحدة من المعرفة فيما يروي،
 . -كما سنرى  –الكاشفة لذات الراوي 

 لخلا من بالحكاية وعالمها ت سعة معرفة الراوي ظهر 
حلة ر  نشاطه السردي، وهي النقطة التي اختارها لبدء

الستة من بلدة الرحيلة إلى مغرب  وأولادها (فريدة)
 تعني -أي رحلة  – والرحلة، هرباً من زوجها القمرة

 ،الزمان والمكانمظنة عبور هي و  ،(2)السير والانتقال
 ، والبدء بهاوالانفتاح على أحداث متوقعة ومفاجئة

سير لاً عن راوٍ مستعد لضمني إعلاناً  يحمل في طياته
ن ، والتنقل مثلها بيسماتها بموازاتها، والتفاعل مع

الأزمنة والأمكنة والأحداث والشخصيات، وهذا ما 

، بيروت، 8هـ(، لسان العرب، ط1818ابن منظور، محمد بن مكرم، ) )1(

 وما بعدها. 122، ص11دار صادر، مج
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 ، التي لم تكشف عنالبدايةأكدته الأسطر الأولى من 
ية على تقديم رواالراوي هذا شيء كما كشفت عن قدرة 

ردي لروايته الس الحاضرافتتح مثقلة بالتفاصيل؛ فحين 
 بقوله:

ظلها في ظل  منها التفاتة إلى الطريق، فرأت   "حانت  
الحافلة، ظلًا يحمله آخر، ظلين يتسللان من بعيد، 
مسرعين هاربين بين أشجار الكينا المغروسة على حافتي 

 (.5)ص الطريق المؤدية إلى مغرب القمرة"

 ،نهع، أو لنقل انفصل الرئيس للسرد الخط تمدّد أوقف
، وي ما سير  فضاء في منفرداً  وأخذ يمارس رحلته هو

بين الماضي والحاضر  استعراضية بخفةمتنقلًا 
بل إلى ما ق ينتمي بعضها أمكنةٍ بين والمستقبل، و 

 ياتشخصبين ما بعدها، و إلى  الآخر بعضهاالرحلة و 
 بعضهاو  )قبل الرحلة ومعها( على صلة بفريدة بعضها
لنحو على ا –كون كذلك في مستقبل الرواية سي الآخر

 :- (5) الجدولالذي يوثّقه 
 

 المستقبل الماضي الحاضر العنصر 
اء فض"شعرت بأنها هاربة في  الزمن 1

 (.1صمفتوح..." )
 : استرجاع خارجي

"قد يكون ظلها كظل ذلك 
السارق الذي تسلل إلى بيتهم 

 (1ص) منذ سنين..."

 : استباق
"وستتذكر أيضاً هذا الظل 

ام أعو الهارب حين تشاهد بعد 
الممثل الأمريكي دليفد جونس 

في دور ريشارد كيمبل في 
التلفزيون وفي المسلسل 

البوليسي الهارب، ويفسر لها 
 (.9صبناؤها أحداثه" )أ

 المنتقل إليه المنتقل منه بداية الحاضر السردي المكان 2
بلدة الرحيلة وتفرعت منها  الطريق –الرحلة 

أمكنة متعددة )ساحة السوق، 
الفناء، الساحة سطح 

 الكبرى(.

 مغرب القمرة

 المنتمية إلى ما بعد الرحلة ما قبل الرحلةالمنتمية إلى  المرتبطة بالرحلة الشخصيات 3
المشخصاتي سعدون  فريدة وأولادها الستة.

الإسكندري، شقيق فريدة، أحد 
شعراء الرحيلة الشعبيين، 

 زوجها لسود.

العجوز العاملة في المحطة، 
 الوكالة.عامل 

 

 
 

 (5الجدول )
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ى ه علقدرتَ يرصد هذا الجدول استعراض الراوي 
حركته في خوص غمار الرواية من خلال اتساع 

ستوى المتباينة م شخصياتهاأزمنتها وأمكنتها، وبين 
 ، وامتلاء ذاكرته بأحداث )كبرى وصغرى(ووظيفة

 قريبة من حاضر السرد وبعيدة.
الراوي في فضائه الخاص وفي  إذن رحلةإنها 
ف منتص بعد ومن هنا جاءت رحلة فريدة )من المروي،
لتكون بداية الحقل السردي للرواية،  تحديداً( الطريق

عة وهي س ملامح الراوي، الكاشفة لأهمّ  والإشارة الأولى
والتمدّد  ،الحكاية تفاصيلمعرفته، وقدرته على ملاحقة 

 توحة.مفمساحة زمنية ومكانية  في وأفقياً معها عمودياً 
 وجهٍ الوحيد بالسرد ب مَ المتحكّ لقد ظلت رحلة فريدة 

 عناصر ، وجميعخاص عام وبحاضر السرد بوجهٍ 
أثرة مت تمدّد وتنكمشتو كانت تنمو  الحكاية والخطاب

يت في صورة الب –على سبيل المثال  –نجد هذا  بها،
 التي يمكن تمثلها في الآتي:

ي بلدة فتهجر بيت زوجها  البيت )فريدةغياب  -
وتختار الهرب بأولادها إلى مستقبل مجهول،  ،الرحيلة

 .(1)ص (تماماً  يغيب معه البيت
تصل فريدة بلدة مغرب القمرة، البيت المؤقت ) -

 اء،بلا كهرب في غرفة صغيرة مؤقتاً وتلجأ للسكن 
ا رائحة تفوح منه ،رمادية متآكلة ، وأغطيتهارثة هامراتب

   (.52-59صالغبار والرطوبة( )
ال بعد انتق البيت الصغير )ظهر هذا البيت -

هو و  للعمل في بيت الحاج الهذيلي،فريدة إلى القيروان 
صغير بغرفتين ودورة مياه ومطبخ في أطراف  بيتٌ 

                                                           
م( جماليات المكان، ت. غالب هلسا، 1538انظر: باشلار، جاستون، ) )1(

 .83، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ص1ط

الحاج الهذيلي من أحد أقربائه  لها حومة الجامع، أجّره
 (.02بأجرة متواضعة( )ص

عد بالبيت الكبير المملوك )ظهر هذا البيت  -
إذ حصلت على مسكن  سنة من إقامتها في القيروان؛

بذلك  هادَ عَ شعبي بحي سحنون بدعم من سليم وكان وَ 
 لفي لقائهما الأول، وهو مسكن مملوك وجديد، وتكفّ 

يه على انتقالها إل وحصلت معالحاج الهذيلي بتأثيثه، 
 (.11بطاقة تضامن اجتماعي( )ص

ظهر هذا البيت حين انتقلت البيت الواسع ) -
بناء على طلب الحاج الهذيلي للعمل في مقام سيدي 
الصحبي، وقد ترتب على هذا الانتقال حصولها على 
بيت واسع ونظيف، حصل فيه كل واحد من أولادها 

عت ير، وقد تمتعلى سرير خشبي وقسم من دولاب كب
لسابق بيتها ارة ، واستفادت من أجفيه بخدمة الكهرباء

 (.32في حي سحنون( )ص
ة صورة البيت مرتبطة بما يتحقق لفريد أن هنا نلحظ

ك لذل الأمن والاستقرار في هذه الرحلة؛ وأولادها من
داً في البيوت، وتنوعاً في وضعها وصورتها تعدّ  شهدنا

 ق إلى الواسع،من المؤقت إلى المستقر، ومن الضيّ )
 المؤجر إلى المملوك(،ومن القديم إلى الجديد، ومن 

 ثابت في النشاط الوصفي وهذا يعني أن البيت جزءٌ 
مع  ماهىبما يت ،حالة فريدة تمثيل منه غايتهو للراوي، 

، الذي يرى في توفر البيت تنحية المعنى الفلسفي
لعوامل المفاجأة، وخلقاً للاستمرارية، وفي انعدامه تفتّتَ 

الحركة الإنسان وضياعه، وهذا المعنى يأخذنا إلى 
 .(1)أيضاً على مستويات متعددة
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ين ح البعد نلحظ غياب البيت من جديد ولتأكيد هذا
غرب مفريدة إلى الهرب من القيروان باتجاه اضطرت 

 عبيرٌ ت غيابه فيو جها لها، خوفاً من مداهمة زو  ؛القمرة
ة إلى درج من جديد الحالة عن انعدام الاستقرار، وعودة

ضطر ، وتتدخل فريدة مغرب القمرة ليلاً هنا  الصفر.
تجد للة مع أولادها في إحدى الزوايا، لقضاء تلك اللي

سه في المكان نف ،المعتمدية داخلفي الصباح نفسها 
التقت فيه قبل سنتين الشاب سليم بن الحاج الذي 

 :الهذيلي
"جلست من جديد في البهو نفسه وفي المكان 
نفسه لتعيد القصة نفسها، لكنها متأكدة أنها لن 
تجد من هو في دماثة سليم ع وفي تفهمه 

 (.113لوضعها" )ص
على  فهابتعرّ مع الحياة  بدأت جولة ثانية ومن هنا

على  بمعرفته قد حصلتو  ،وأهل بيته الحاج الضاوي 
ثلاث غرف صغيرة ، مكوّن من متواضع بيت
 باب"(، وهو أشبه بالكوخ منه بالبيت: 591)ص

يعلوه الصدأ، وحائط قصير  ،ق قديمضيّ حديدي، 
 (.529)ص متآكل"

واستمر البيت مؤشراً على حالة فريدة )الاجتماعية، 
إلى مغادرة مغرب اضطُرّت إذ  والنفسية، والمادية(،

القمرة، والعودة من جديد إلى البيت المؤقت 
(، والبيت 939البيت غير المناسب )صو (، 932)ص

صورة البيت  لنرى في(، 939الصغير جداً )ص
حجم التغير الذي يطرأ  المتغيرة على امتداد الرواية

  عليها اجتماعياً ونفسياً.
 ناه المتمثل)إنني قصدت من تتبع عنصر المكان 

منطلقاً  )بوصفها الإشارة إلى أن رحلة فريدة (في البيت
لم تكن حدثاً في المغامرة وحسب، بل حدثاً فنياً  للسرد(

أيضاً، بثّ طاقة الرحلة في عناصر الحكاية وعناصر 
رحّل لة تاالخطاب على حدّ سواء، وجعلها كفريدة في ح

، يصدق عليها ما يصدق ناميةوحركة دائمة  مستمر
عليه و  من تقدم وتأخر، واستمرارية وتعثر.على الرحلة 

 لأول إلىا بوصولهالم تنتهِّ  يمكن القول إن رحلة فريدة
من هناك واستمرت إلى آخر  تبدأبل مغرب القمرة، 

 ،لتمثل رحلة الإنسان من الاستعباد إلى الحرية الرواية؛
كر فرحلة تونس من الاستعمار إلى الاستقلال، رحلة 

 الحكايةالإنسان وعاطفته في عالم متغير، رحلة 
 برحلة شاقة قام بها الراوي، هذا كله مظروفٌ ، و والحكي

ت دائماً من انفلامنه معرفة واسعة، واحترازاً  تتطلب
هذه ك إلى بدء السرد برحلةٍ  نظرنا؛ لذلك فعل الرواية

غزير  ،لى أنه إشارة دالة على راوٍ واسع المعرفةع
من، قادر على تحمّل قيادة هذه الرحلة مهي المعلومات،

بجميع عناصرها الموضوعاتية والفنية، وأقل ما يمكن 
ة، سعة أن يُشار إليه من السمات هنا، سمة السع

المعرفة بالحكاية وعالمها، ومثل هذه السمات تشير 
 إلى مدى زمني واسع يتمتع به فضاء التجربة.

 

 المبحث الثاني
 شكله السردي ومستواه الصوتي :الراوي 

يعرض هذا المبحث لوضع الراوي )أو شكله 
السردي( من جهة، ولصوته )أو مستواه السردي( من 

من  مفاهيمهجهة أخرى، وسأنطلق في عرض 
الخطاطة التي قدمها سعيد يقطين في الفصل الثالث 

 لأمرين: ن كتابه: "تحليل الخطاب الروائي"م
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استعراضه قبل رسم هذه الخطاطة أهمَّ  الأول:
 .(1)الجهود النقدية في المباحث ذات الصلة بالراوي 

أن هذه الخطاطة لا تتعامل مع الراوي من  والثاني:
، يكلجانبٍ أو جوانب محدودة، بل تدمجه في تصور 

الراوي بجميع جوانب نشاطه قادر على استيعاب 
  .وظيفةل، الصوت، الرؤية، وربما الالشكالسردي: 

 :وسأتوقف في هذا المبحث عند
راوي: يمثّله الراوي غير الشكل السردي لل -

 .والراوي المشارك المشارك
ثم المستوى السردي: وتمثّله الأصوات  -

المندرجة تحت كل شكل، وهو في حالة الراوي غير 
المشارك إما صوت خارجي )ويطلق عليه يقطين 

، وإما صوت (2)الناظم الخارجي على غرار لنتفلت(
داخلي )ويطلق عليه الناظم الداخلي(، وأما في حالة 

إما فاعل  – الخطاطةوفق  -الراوي المشارك فهو 
، مع انفتاح الشكلين على داخلي وإما فاعل ذاتي
 تنويعات صوتية أخرى.

تين على أهمّ وظائف يوسأنبه في هاتين الجزئ
يفة بالسياق الصوتي الراوي، من خلال ربط كل وظ

ثم سأختم المبحث بجزئية حول آلية الذي احتضنها، 
 لتبدلات السردية في نشاط الراوي. ا

ي رواية العلجية في شكلين تجلى نشاط الراوي ف
 :  سرديين

 
 

                                                           
، بيروت، 8م(، تحليل الخطاب الروائي، ط1119انظر: يقطين، سعيد، ) )1(

 .812 – 138المركز الثقافي العربي، ص
 .811انظر: المرجع السابق، ص )1(
 .811جع السابق، صانظر: المر )8(

 الراوي غير المشارك 1-
ي ف إلى أنّ البداية –في المبحث السابق  –أشرتُ 

ه، الراوي عن نفس لم تتضمن إعلاناً من رواية العلجية
و أ ولم تقدم أي إشارة تدل على مشاركته في الحكاية

، وهذا يعني أننا أمام راوٍ غير انتمائه إلى عالمها
مشارك، منفصل عضوياً عما يروي؛ لذلك كان ضمير 
الغائب هو الضمير السردي المهيمن على فعل 

ين، مستوين سرديالرواية. لكنّ هذا الشكل انطوى على 
 :هما

كي من وهو الذي يحالناظم الخارجي:  1-1-1
وقد سيطر هذا . (3)الخارج قصة غير مشارك فيها

ة، بداية من الصوت على المساحة الكبرى من الرواي
"حانت  منها التفاتة إلى : الظهور الأول للراوي 

إلى آخر  (5)ص "ريق، فرأت  ظلها في ظل حافلةالط
 : في نشاطه السرديبلغها نقطة 

إلى بركة صغيرة وسط الحديقة، "ثم تقدمت  
وجلست  القرفصاء على صفحة الماء الرقيقة، 

تملأ كفيها وتفرغهما وتنظر في حفنة الماء  وأخذت  
وما فيها من فقاقيع وتبتسم، وتضم شفتيها 
فتستديران كأنها تخاطب طفلًا صغيراً تستقدمه 

 .(5)ص وتستدرجه من ماضٍ بعيد"
بر بالمساحة الأك وفيما بينهما استأثر هذا الصوت

 من نشاط الراوي غير المشارك، إذ تولى:
، وهذا يعزّز (4)فصول الرواية وإغلاقهاافتتاح  -

 . (5)ى الوظيفة الأساسية لفعل الروايةهيمنته عل

تكونت الرواية من ستة وعشرين فصلاً وقد خُتِمت جميعها بصوت  )8(

الناظم الخارجي، باستثناء ستة فصول خُتمت بجملة حوارية لإحدى 

 (.  19، 5، 2، 5، 8، 1الشخصيات )انظر: الفصول 
الوظيفة الأساسية هي الحكي/ السرد، ومنها يستمدّ الراوي علة وجوده  )9(

ع أشكاله السردية ومستوياته الصوتية )انظر: القاضي وآخرون، في جمي

 (.828معجم السرديات، ص
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ولا سيما الكبرى منها )كحدث  سرد الأحداث -
، ثم انتقالها (1)ريدة من الرحيلة إلى مغرب القمرةهرب ف

، ثم (2)واتصالها ببيت الحاج الهذيليوان إلى القير 
، ثم عودتها (3)قالها إلى مقام السيد صاحب الجاهانت

القيروان واتصالها بالحاج إلى مغرب القمرة هرباً من 
ثم خروجها من مغرب القمرة بعد وفاة  ،(4)الضاوي 

...إلخ، وما اتصل بهذه (5)الضاوي إلى سان جرمان
من أحداث مفصلية، يأتي في  أو تلاها الأحداث
 (. (6)تعرّفها على منجيمقدمتها 

)وهي كثيرة  (7)عرض المشاهد الحوارية -
ومتنوعة بين قصيرة وطويلة، ويتلخص دور الناظم 
الخارجي هنا في تقديمها، وتنظيمها، ورصد صفات 

، (8)عضمع ب بعضهاصيات وهي تتكلم ويتفاعل الشخ
هد وفتح المشنقل الصوت بين الشخصيات، كذلك و 

 وإغلاقه(.
تقديم الشخصيات )وأغلب شخصيات الرواية  -

قُدّمت أول الأمر بشكل مباشر من خلال الناظم 
الخارجي، كشخصية سليم الذي كان سبباً في انتقال 

، (11)، وأمه الحاجة خيرة(9)قيروانفريدة إلى ال
، وشخصية (11)وشخصية الحاج محمد علي الضاوي 

مع  ت أخرى مهمة.إضافة إلى شخصيا ،(12)منجي
وجود أثر للناظم الداخلي في التعريف بالشخصية أو 

 توسيع إدراك المتلقي لها(. 

                                                           
 .83 – 9انظر: ابن رمضان، العلجية، ص )1(
 .39 – 85انظر: المصدر السابق، ص )1(
 .111 – 32انظر: المصدر السابق، ص )8(
  .118انظر: المصدر السابق، ص )8(
 .131انظر: المصدر السابق، ص )9(
 .191انظر: المصدر السابق، ص )5(
بها ويقُصد به نقل خطا –كما يعبّر لنتفلت  –أو مشهد خطاب الشخصيات  )2(

 (.858بحذافيره )انظر: القاضي وآخرون: معجم السرديات، ص

ية، الوصف االوصف )والرواية غزيرة في مادته -
وكان هذا الصوت هو الممسك بفعل الرواية في أغلبها، 

 ولا سيما في وصف الأماكن والأشياء(.
وإذن فصوت الناظم الخارجي هو المهيمن على 
الرواية، وهو الذي قاد خطيتها من البداية إلى النهاية، 
وقد ساعدت على هذا كثرة الأحداث والشخصيات، 

 ،مستمرة ة إلى مجيء الرواية في شكل رحلةإضاف
 حضوراً واسعاً للناظم الخارجي ودوره التأطيري. تتطلب 

ويحدده يقطين بمن  الناظم الداخلي: 1-1-2
ن خلال ولكن م"يحكي قصةً غير مشارك فيها، 

، ويمتاز هذا الصوت (13)شخصية تظلّ بينهما مسافة"
ن داً ذاتياً على فعل الرواية، ممن سابقه بإضفائه بع

الأثر الداخلي والانطباعات الخاصة غير  خلال إبراز
المتلفظ بها أو المتحفّظ عليها، وهي في الغالب مادة 

ا؛ م انفعالية، أو لا تخلو من درجة من الانفعال باتجاهٍ 
بما  ،وعادة ينحاز هذا الصوت إلى التجربة الإنسانية

 .(14)تنطوي عليه من غموض وتعقيد
جاء هذا الصوت في رواية العلجية موازياً لصوت 
الناظم الخارجي في اتجاهه المتصاعد، بمعنى أنه لم 
يكن مرهّناً في دوائر معينة كالاسترجاعات مثلًا، ولم 

كن ولم ي الرواية، يكن معزولًا في مساحات ضيقة من
ل كان ب مقصوراً على الشخصية الرئيسة دون غيرها،

ذا فاعلية دائمة، لا تختلف عن فاعلية الصوت 
الخارجي المهيمن إلا في تقطّعها، ووقوعها كوحدة 

 .815انظر: يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص )3(
 .81انظر: ابن رمضان، العلجية، ص )5(
 .21انظر: المصدر السابق، ص )11(
 .111انظر: المصدر السابق، ص )11(
 .129انظر: المصدر السابق، ص )11(
 .811يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص )18(
 .181انظر: الكردي، الراوي والنص القصصي، ص )18(
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صوتية داخلية صغرى بين صوتين خارجيين كبيرين. 
وإذن فالصوت الداخلي هنا موازٍ للصوت الخارجي 

في اتجاه  الرواية وانتهيا معاً  )لأنهما بدآ معاً 
خطيته متقطعة أولًا وتابعة ثانياً إذا  (، لكنّ تصاعدي

 ليتهما قورنت بخطية الصوت الخارجي واستقلا

 .نظر الشكل أ()ا
 

 البداية                                                        النهاية
 الاستباق( –: متصاعد مع تبدلات في الترتيب )الاسترجاع اتجاه الرواية 

 : هو الصوت المهيمن على فعل الرواية )متصل ومستقل(صوت الناظم الخارجي
 : هو صوت موازٍ لصوت الناظم الخارجي )متقطّع وتابع له(صوت الناظم الداخلي 

 
 )أ(الشكل 

ذا الصوت في رواية العلجية ويمكن أن نقسم ه
 :قسمين

يمثّله صوت الراوي وهو يعكس دواخل : الأول
الشخصيات، وتحديداً شخصية فريدة، وقد احتلّ هذا 

 يعود القسم مساحة واسعة من نشاط الراوي، وإليه
واية شخصيات الر الفضل في رفع درجة إدراك القارئ ل

عليها  التي صية فريدةب متعدّدة، ولا سيما شخمن جوان
 :من جهتين بهامدار الحكاية، فقد وسّع إدراكنا 

من جهة معاناتها من زوجها وزوج أختها  -
)وهي معاناة  في بلدة الرحيلة والمجتمع بوجهٍ عام

(، وجاءت من خلال مقاطع سابقة لنقطة انطلاقة السرد
 متفاوتة في الطول والقصر. استرجاعية خارجية،

المعاناة التي واجهتها بعد هربها من ومن جهة  -
 ربيةتمشقة زوجها وعلى امتداد الرحلة: ضيق الحياة، 

 لا، طمع الرجور زوجها عليهاالخوف من عث، الأولاد
بجسدها، إضافة إلى معاناة نفسية تمثلت في هجرة 

ابنها نجيب إلى فرنسا، وفشلها في إقناع ابنها 
زوجة  اجة خيرةعبدالستار بمواصلة التعليم، ووفاة الح

الحاج الهذيلي وقد وجدت فيها حنان الأم، ثم وفاة 
 الحاضرمعاناة داخل  )وهيالحاج الضاوي...إلخ، 

 السردي(.       
وإذا كان الناظم الخارجي قد عرض جزءًا كبيراً من 
الأحداث التي ولّدت هذه المعاناة فإن الناظم الداخلي 

ق ر عما تركته من أثر عميليزيل الستا ؛جاء تالياً له
 مشاعر متضادةفي نفس فريدة، برز على شكل 

الثقة )الأمل واليأس، الأمن والخوف، الحب والكره، 
والشك..(، بل إنه سلّط الضوء على حالة التعقيد التي 

بيل على س –بلغتها على المستوى النفسي، نجد هذا 
مّ هفي موقفها السلبي من جمالها )وهو أ  -المثال 

 :ها(الأبعاد المكوّنة لشخصيت
"كان موت الحاج الضاوي بداية طور جديد في  -

علاقة فريدة بالموت وبالحياة وبالزمن، فقدت بموته 
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وثتها، ازداد كرهها لجسدها وللرجال" نجزءًا آخر من أ
 (.223)ص

"نعم جسدي هذا تهمة لاصقة بي، أو وصمة  -
 (.274عار، أو لعنة تطاردني" )ص

وت عن حالة التقلّب والتضارب التي كما عبر هذا الص
ر تغيّ  تنتابها على خلفية بعض الأحداث، إلى حد

يها حين عاد إل، فموقفها من الحدث في اللحظة نفسها
وته، تفاجأتْ بصَلَفه وقس به منهاابنها نجيب بعد هر 

وتألمت من مخاطبته إياها بلغةٍ لا تختلف كثيراً عن 
غضب للغة أبيه، وقد فجّر فيها هذا أول الأمر مشاعر ا

 (2)منولوغ قصير، وبعد (1)والإحساس بالخذلان والعجز
ليشفّ عن الصراع  ؛ظهر صوتُ الناظم الداخلي
ها نلك اللحظة تجاه ابالداخلي الذي اعتراها في ت

 :نجيب، نقرأ
ادع قين أنها تخي"خادعت  نفسها وكانت تعلم علم ال

نفسها، وضعتها موضع الظالمة، وأوهمتها أنه 
مسكين مظلوم، أنه ضحية أبيه وضحيتها هي 
أيضاً، أحست بشيء من الارتياح المشوب بمرارة. 

ت على جسدها صار في عينها ملاكاً طاهراً، صبّ 
أخذت تفرك أطرافها،  المنهك سطلًا ثانياً وثالثاً 
 .(138)ص وواصلت حديثها لنفسها.."

وقع هذا الصوت في الوسط بين صوتين لفريدة 
)يندرجان تحت الشكل السردي الآخر وهو الراوي 

تعرية هذا الصراع وكشف  يهدف إلىهو و المشارك(، 
                                                           

جاء هذا بصوت الفاعل الذاتي وهو تنويع صوتي متفرع من الشكل  )1(

 السردي الآخر )الراوي المشارك( وسأتناوله في جزئية لاحقة.
ً في صوت الراوي المشارك، ويطلق عليه  )1( ً مهما يعد المنولوغ مكوّنا

يقطين )الفاعل الذاتي(، وجميع المقاطع المنولوغية في رواية العلجية 

حدّته، وأنه لم يكن ناتج يقين، بل هو ناتج مخادعتها 
أن تقنع نفسها بمنطقية لنفسها، أي: إنها اختارت 

ها ة من زوجانحيازها إلى ابنها، حتى وهو صورة مكرر 
 !الذي هربت منه

وقد تكرّر هذا في موضع آخر متصل بالحدث نفسه، 
فحين علم الحاج محمد الضاوي بتجاوز نجيب على 

ما يريد بأمه خلال هذه الزيارة أمسك به وعنّفه، وزوّده 
أخرى، فظهر عاد لمثلها مرة  ، وتوعّده إنمن المال

 هنا صوت الناظم الداخلي ليصوّر تضارب مشاعرها
 :تجاه موقف الضاوي المنحاز إليها

 .(144)ص "وازدادت  إعجاباً بالحاج الضاوي" -
"ولكنها عاتبته في ضميرها قليلًا، وتمنت لو كان  -

أقلَّ عنفاً مع حبيبها المسكين، لو أعطاه المال دون 
كذلك في تلك اللحظات لو أن نجوبة أن يهينه، وتمنت 

الغالي عاد إلى البيت لتغسل له قميصه، وربما 
 .(145)ص تسعفه بأكلة يسدّ بها رمقه قبل السفر"

من خلال هذا  – ساعدوإذن فصوت الناظم الداخلي 
وانب عميقة في شخصية على إدراك ج -المكوّن 

في الرواية دون  اً جوهري ولا نكاد نجد حدثاً  فريدة،
 اندة كاشفة منه.مس

وره ن منظر ميمثّله صوت الراوي الذي يعبّ  والثاني:
الخاص، فيعكس تأثره بما يروي، أو انطباعاته عنه، 
أو تعليقاته المنفعلة عليه، إما من خلال التعبير 

ي لا الت-تأثره، وإما من خلال تعليقاته  المباشر عن

عيته ، وقد استد-وسيأتي الحديث عنه–شكل السردي الآخر تندرج تحت ال

هنا؛ لأبين أثر صوت الناظم الداخلي في كشف جوانب عميقة من النفس 

 قد لاتكشفها الشخصية نفسها من خلال صوتها الخاص.
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 –مثلاً –رأ على جزء من المروي، نق -تخلو من انفعال
 في بداية الرواية:

طفقت  تسير في زحام أبنائها وأشواقها ومخاوفها، 
تحيط بها مواكب المطر والأمل والتوجس والوحشة 
والرياح المتصارعة حولها أو عليها، ربما كانت 
 مواكب ضياع أو نجاة، أو مواكب خلاص وحرية.."

 . (12)ص
فالتعبير هنا عن )زحام الأشواق والمخاوف، ومواكب 

 ما هو إلا امتدادالمطر والأمل، والتوجس والوحشة( 
 فسهن غايته التعبير عن تأثّر الراوي  مجازي، قولي

بمعاناة فريدة في الماضي، ومعاناتها المحتملة وهي 
ترسل خطواتها الأولى باتجاه مستقبل مجهول؛ لذلك 

 –ظهرت في هذا القسم الوظيفة الشعرية، وتعكسها 
 جملة الإيماءات الغنائية التي يعبر -في هذا السياق 

 .(1)بها الراوي عما يجول في نفسه هو
هذا القسم  في - الناظم الداخلي صوت لقد كشف

تعاطف الراوي مع فريدة، لكنّ هذا التعاطف  –تحديداً 
لم يخرج على خط السرد الذي رسمه الناظم الخارجي، 

 لم يقد –مثلًا  –به، ففي المقتطف السابق  تأطّربل 
 إلى الماضي أو تعاطف الراوي مع فريدة إلى تحيزه

ضده، ولا إلى المستقبل أو ضده، ولم نلمس فيه تعبيراً 
ها حلتَ ر لهربها من الرحيلة، أو مساندته  عن انتصاره

من أجل الحرية، بل بدا الناظم الداخلي فيه متوازناً في 
تعبيره عن هذا التعاطف، وكما أن رحلة فريدة في 

                                                           
 .59انظر: الكردي، الراوي والنص القصصي، ص )1(
مقتضب، ت.محمد انظر: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، )د.ت(، ال )1(

 . وفي دلالة )ربّ( اختلاف.185، ص8عضيمة، بيروت، عالم الكتب، ج

ف الراوي طابدايتها، وبدايتُها هي بداية الرواية، فإن تع
 ساقٌ منفهو أيضاً،  البداياتفي  مع فريدة بدا كأنه

تي بالمشاعر ال عاطفياً باتجاه الرحلة، لكنه مدفوعٌ 
انتابت فريدة نفسها )الأشواق والمخاوف، والأمل 

د، بإطار السر  محكومٌ (. إنه تعاطف لتوجس والوحشةوا
لذلك قُدّم بلغة تنزع إلى تحجيم هذا التعاطف وضبطه، 

أطير ، وقد تمثّل هذا التلا فوقه له تحت خط السردعْ وجَ 
ربما كانت ": (2)ستعمال )ربما( التي تعني التقليلفي ا

 ".مواكب ضياع أو نجاة...إلخ
وجود آلية )واعية بذاتها( تحكم العلاقة  وهذا يشير إلى

ي تبعيتهما ف اتفقا بين صوتين مختلفين في العمق وإن
لشكل سردي واحد، وسأعرض لهذه الآلية في فقرة 

 نمة؛ لأهميتها في الكشف عن جوانب أخرى مستقل
 الراوي. نشاط

ومع صوت الناظم الداخلي تشكّلت واحدة من أهمّ 
وظائف الراوي في رواية العلجية، تتصل بتأثره بما 
يروي، أو بانفعالاته تجاه فعل أو قول أو حال، وهي 

وي، فة التعليقية، ويُقصد بها النشاط التفسيري للراالوظي
جوانب ذات علاقة وغالباً ما يتصل هذا التفسير ب

 . (3)بالتحليل النفسي
في الفصل الثاني  –على سبيل المثال  –نجد هذا 

 يفعشر، الذي غطى اللقاء الأول بين منجي وفريدة 
لقى حيث يت)من تونس  عائدةً القطار الذي استقلّته 

ة، إلى بيتها في مغرب القمر  (ا عبد الستار العلاجابنه

انظر: المرزوقي، سمير وغيره، )د.ت(، مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً  )8(

 .115وتطبيقاً، )د.ط(، تونس، الدار التونسية للنشر.ص
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لم ينجح منجي من خلالها في  عدة وبعد محاولات
ن الجزء م النفاذ إلى سرّها، نقل الناظم الخارجي هذا

 حوارٍ دار بينهما:
تسمحين، هذه قصة جميلة للأطفال، صدرت  -

منذ أيام قليلة وأنا ألّفتُها. يسعدني أن تهديها نيابة 
 أو ابنتك التي لا شك أنها جميلة مثلك! عني لابنك

 . (161)ص يرحم والديك" -
صوت الناظم الداخلي؛ ليعكس ردّ فعل منجي ثم ظهر 

فعل  خرج من ردّ لى إجابتها، لكنه في الوقت نفسه ع
 :هفظهر تعليق، )أي: الراوي( منجي إلى ردّ فعله هو

"فاجأته العبارة بركاكتها، استثقلها، لم يعجبه أن 
من شفتيها، لم تلتقط عبارة )جميلة مثلك(، تصدر 

أو التقطتها وتجاهلتها، ربما رمت بها من النافذة 
فداستها عجلات القطار، أو وقعت في بئر 
مهجور. إجابةٌ اجتماعيةٌ عموميةٌ موغلةٌ في 
الحياد العاطفي، يجمل بهاتين الشفتين أن تصدرا 
كلاماً آخر أرقّ، أحلى، ربما ألطف، أكثر ذاتية 
ودفئا، ولكن من أنت بالنسبة إليها حتى تنتظر 

 .(161)ص منها شيئاً آخر؟"
 :يعبر هذا المقتطف عن الآتي

"فاجأته العبارة تأثر منجي )طرف الحوار(:  -
 .ا"ها، لم يعجبه أن تصدر من شفتيهبركاكتها، استثقل

لم تلتقط عبارة )جميلة مثلك(، أو تأثر الراوي: " -
بها من النافذة  ربما رمت  ها، ها وتجاهلت  التقطت  

 فداستها عجلات القطار، أو وقعت في بئر مهجور".

                                                           
 .819انظر: يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص )1(

إجابةٌ اجتماعيةٌ عموميةٌ موغلةٌ تعليق الراوي: " -
في الحياد العاطفي، يجمل بهاتين الشفتين أن تصدرا 

حلى، ربما ألطف، أكثر ذاتية كلاماً آخر أرقّ، أ
 ".ودفئًا

 بالنسبة ولكن من أنت  : "خليإنهاء الصوت الدا -
ذا والتمهيد بهليها حتى تنتظر منها شيئاً آخر؟"، إ

 السؤال لعودة الصوت الخارجي.
ومع أنّ هذه الوظيفة حاضرة في نشاط الراوي عبر 
الأصوات المتعدّدة والمتنوعة، فإنه يمكن النظر إلى 

ت صوت الناظم الداخلي على أنه المسرح الذي أدّ 
 .أدوارها عليه هذه الوظيفة أهمَّ 

 

 الراوي المشارك 1-2
، (1)المشارك في الحكاية بوصفه إحدى شخصياتها

 –ولهذا الشكل السردي تنويعات صوتية، غير أننا 
لا  –بحكم محدودية مساحة نشاطه في رواية العلجية 

نجد إلا صوتاً واحداً، هو ما أطلق عليه يقطين الفاعل 
الذاتي، ويظهر هذا الصوت عندما تكون ذات المبئّر 

الشخصية وهي تحكي  ، ويمثله صوتُ (2)وضوعههي م
 عن ذاتها.

يظهر هذا الشكل السردي بهذا المستوى الصوتي في 
الرواية من خلال شخصية فريدة، ومن خلال تتبّع 

 مواضعه في الرواية نلحظ:
محدوديته؛ بسبب هيمنة الراوي غير المشارك  -

 على فعل الرواية.
التقارب الشديد بينه وبين صوت الناظم الداخلي  -

على مستوى الموقع، أي: إن صوت الفاعل الذاتي 
يظهر غالباً بوصفه امتداداً لصوت الناظم الداخلي، 

 .815انظر: المرجع السابق، ص )1(
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لما في الأخير من بعد ذاتي، وعادة ما يظهر هذا 
 .(1)البعد حين يرتبط بشخصية مركزية أو رئيسة

 يقين:تي( من طر تلقينا صوت فريدة )صوت الفاعل الذا
وفيه ينتقل الصوت من الناظم  المونولوغ،الأول: 

)الخارجي أو الداخلي( إلى فريدة، فنتلقى أفكارها 
وخواطرها بصوتها هي، أي: كما تلفظت بها في 

 سبق ظهوره في الغالب إعلانٌ من الراوي:وي، (2)ذهنها
"ولكنها ترددت طويلًا قبل أن تتخذ قرارها، كانت  -

مراراً وتحدثها: لماذا لا أنجز هذا الأمر تجلس لنفسها 
 (.197بعيداً..." )ص

ظهر في مساحات متقطعة دون إعلان منه، وهو قد و 
ما يطلق عليه بعضهم )الخطاب الفوري( أو )الخطاب 

  .(3)المنقول(
من  "كانت يومها في غاية السعادة، سمعت  

المرشدة الصحية أن التطعيم يحميه من أمراض 
مدمرة كالشلل والجدري، هذا هو ولدي الأكبر، هذا 
هو حبيبي الذي رأيت فيه صورة أبي، الذي لم 
أتمتع برائحة حنانه، هو ولدي الذي ظننت أنه 
سيكفكف دموعي وسيكفلني في كبري وشيخوختي 
إن قدر الله لي أن أعيش، هذا ولدي الذي من 

له قررت أن أهجر أباه، أن أقتلع جذوري من أج
 (.  136حياتي الأولى، أن أغامر بنفسي" )ص

وكما هي وظيفة المونولوغ مكّننا هذا الصوت من 
الاطلاع المباشر على الأفكار الحميمة للشخصية، 

  .(4)وساعدنا على تحقيق معرفة أكبر بعوالمها
هما تما كانت تحكيه فريدة لمنجي في لقاءا والثاني:

في خطاب  صوتها هنا الخاصة، وقد ظهر لنا
                                                           

 .812انظر: المرجع السابق، ص )1(
 .881انظر: القاضي )وآخرون(، معجم السرديات، ص )1(
 .881انظر: المرجع السابق، ص )8(

معروض من خلال )كنش المسودة( الذي كان يدوّن 
حكاياتها، وقد شكلت هذه  منجي ما يسمعه من فيه

 جيدة مساحة شكّلت، و (5)المادة الفصل السابع عشر
لسرد أحداث لم تسرد من قبل، سابقة لبداية السرد، ولم 
يكن لهذه الأحداث من قيمة سوى تقديم معلومات 
إضافية عن ماضي فريدة )أخوالها وأعمامها، وفاة 

أحداث عمّقت معاناتها من و ها، نزوح أخويها، يْ والدَ 
 ،عيواق بحدثٍ  -مجتمعةً  - زوجها لسود، وقد اتصلت

مع عرضٍ لتداعيات هذا م، 5211هو عودة بو رقيبة 
 (.الماضي عليها

وبالنظر إلى هذا الشكل السردي والصوت الذي مثّله 
في الرواية، نستطيع القول إن حضوره أسهم في تنويع 

ر بمحدوديته ومحدودية أث - الرؤية السردية، لكنه أكّد
الراوي غير المشارك على  هيمنة -المادة التي قدمها 

إذ لم يترك لصوت فريدة ما يمكن أن يمنحه  الرواية؛
قيمة خاصة، كسرد أحداث جوهرية، أو عرض 
تداعيات مختلفة، أو كشف جوانب عن ماضيها أرادت 

 أن تظل طيّ الكتمان.
 :()ب لشكلباطيع الخروج من العرض السابق نست

 
 
 

 
 
 
 

 .888انظر: المرجع السابق، ص )8(
 .185 – 115انظر: ابن رمضان، العلجية، ص )9(
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 الشكل )ب(
الراوي، سعة نشاط  هذا الشكل وأول ما يعبّر عنه

تنوّعه من حيث شكله السردي )غير مشارك يمثّلها و 
ي ان داخله الصوتي )متعدّد: ناظما مشارك(، ومستو  –

ذاتي(، ومثل هذا التنوّع يستدعي وخارجي، وفاعل 
النظر في الآلية التي حكم بها الراوي هذا النشاط 

 في الكشف عن بعض أيضاً  ن أهميةالواسع؛ لما لها م
ل هذه الآلية في ثلاث سمات ويمكن أن نتمثّ ، ملامحه

 :رئيسة
طول الرواية كان التنقّل  مع، فالسمة الأولى: السرعة

بين هذه الأصوات سريعاً، وكانت النقلات تبعاً لذلك 
 أمام -مواضع في بعض ال –متقاربة، حتى كأننا 

ل . ولو أخذنا الفصنفسها الأصواتمشهد حواري بين 
ل كّ بداية تش مثّل الفصل الذيالثاني عشر، وهو 

لوجدنا فيه مجالًا  العلاقة بين )منجي( و)فريدة(؛
 مناسباً لاستعراض هذه السمة.

 -ولالفصكغيره من –بدأ الفصل الثاني عشر  -
 اً بصوت الناظم الخارجي، وهو يعرض حدثاً جديد

نها دخول اب سيعمّق لاحقاً معاناة فريدة، هذا الحدث هو
يانة للعلاج من مرض الربو، عبدالستار مستشفى أر 

 وقد هيمن الناظم الخارجي على 

هذا الحدث باستثناء خروقات يسيرة قام بها الناظم 
"تهيّبت  دخول مدينة تونس"، "وافقت  وفي  الداخلي:

القلب غصة"، "يتمزق فؤادها إشفاقاً عليه"، "دخلت  
 147صالمحطة في موكب من الأحزان والغصص" )

– 149 .) 
مستقلة، انتهت باستباقٍ  هذا الحدث وحدةً وقد كوّن 

مهّد لوحدة حَدَثية تالية، متصلة بالإطار نفسه )رحلة 
 القطار من تونس إلى مغرب القمرة(.

استمر صوت الناظم الخارجي ممسكاً بفعل  -
الرواية في بداية الوحدة الثانية التي مثّلها لقاء منجي 

ئت هذه دِّ بُ وقد بفريدة وبداية تشكّل العلاقة بينهما. 
الوحدة بوضع إطار مناسب للقائهما: تستقل فريدة 

يث حقطار صفاقس المسائي متجهة إلى مغرب القمرة 
، ويستقل منجي القطار نفسه من محطة تونس، تسكن

يتجاوران في المقعد، يخرج منجي دلة قهوته، تنبعث 
لك "ذكّرتها رائحة ترائحة القهوة فتحفّز ذاكرة فريدة 

 (.151)صالقهوة.." 
يستمر الصوت للناظم الخارجي، لكنه بفعل الخرق  -

الذي قام به صوت الناظم الداخلي يتغير اتجاهه إلى 
 الماضي عبر مقطع استرجاعي خارجي قصير: 

 المشارك الراوي الراوي غير المشارك

 الفاعل الذاتي الناظم الداخلي الناظم الخارجي

، وظيفة التنسيق والمراقبةالتعليقيةالوظيفة الشعرية، الوظيفة الأساسية، الوظيفة  الوظائف:  

 الراوي
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"ذكّرتها رائحة تلك القهوة بالذات قهوةً رمضانيةً كانت 
طبختها وهي ضيفةٌ في دار زبيدة أختها، وأهدتها إلى 

 (.151)صشباب من الثوار الجزائريين..." 
ليعود بعده صوت الناظم الخارجي إلى النقطة التي 

أشاحت  "فتوقف عندها السرد، حيث فريدة في القطار: 
بعد و افذة ثم طأطأت رأسها"، بوجهها والتفتت إلى الن

هذه الإطلالة يأخذنا صوت الناظم الخارجي إلى مقطع 
اد : "كان اقتصاسترجاعي جديد، لكنه هذه المرة داخلي

ثمن القهوة يوفر لها شيئاً من ثمن الخبز واللبن" 
 (.151)ص

مع هذا المقطع الاسترجاعي يظهر صوتٌ جديد،  -
 :عن ذاتها(هو صوت الفاعل الذاتي )فريدة متكلمةً 

في حياتك، القهوة نوعٌ من  "لم يبق  لشهواتك مكانٌ 
لست بحاجة إلى الكيف في هذه الأيام،  الكيف وأنت  

بل كيفك أن تري أبناءك يشبعون في بطونهم 
 .(.151)صفحسب..." 

يعود بعدها صوت الناظم الخارجي من خلال  -
استرجاع داخلي استغرق صفحة كاملة، غايته 

 :نفسه وعلى صوت الفاعل الذاتيالاستدراك على 
"والحقيقة أنها تمتعت بالقهوة قليلًا في بيت الحاج ع 

 (.151)صبالقيروان..." 
ينتهي الاسترجاع ويستمر صوت الناظم الخارجي  -

ي ف ليعيدنا مجدداً إلى النقطة التي توقف عندها السرد
، ومن هناك يسلمنا إلى صوت الناظم خطيته الرئيسة

لنا فريدة من الداخل، وهي مستسلمة الداخلي؛ ليجلي 
"في ذلك المساء داعبت رائحة القهوة  لأحلام اليقظة:

بين يدي الشاب المسافر أنفها وهي متعطشة إلى ما 
يشبه القهوة، فدافعتها وقاومتها بالغوص في أحلام 
المستقبل: أخذت تجول في جنان من الرمان والبرتقال 

الستار" والزياتين وهي تحمل أحد أبناء عبد 
 (.152)ص

يعود بنا بعد ذلك صوت الناظم الخارجي إلى  -
ة "ولكن رائحة القهو  النقطة التي توقف عندها السرد

في ذلك المساء أصرّت عليها وجذبتها من جديد، 
وأخرجتها بقوة ناعمة من أحلامها الوردية..." 

، وهنا نعود إلى القطار من جديد عبر (152)ص
اء يترنّح على السكة "كان قطار المسمقطع وصفي: 

متجهاً من أحواز تونس الجنوبية إلى الساحل، وركّاب 
الدرجة الثالثة كل يمد يده إلى جرابه وإلى ما تيسر 

، وينتهي هذا (152)صله من الطعام ليتعشى..." 
تي : "أخالوصف بأول مشهد حواري بين منجي وفريدة

 "  (.153)صتفضلي اشربي القهوة معي إذا سمحت 
ت الناظم الخارجي بعدها لكن من يستمر صو  -

خلال عرض أقوال الشخصيتين )منجي وفريدة( إلى 
 نهاية الفصل. 

يتابعه صوت الناظم الداخلي إلى نهاية الفصل،  -
ونقل أقوال  قوم الخارجي أولًا بتأكيد الإطارإذ ي

ي؛ أو يتخلّله الصوت الداخل الشخصيتين، ثم يعقبه
الشخصيتين، وفي يعكس أثر الحوار في إحدى ل

شخصية منجي غالباً، ومن خلال هذا الأثر تتكشف 
 الشخصيتان معاً.

ينتهي الفصل على هذا النحو، ليستمر الفصلان  -
( في تأصيل هذه العلاقة، على 50و  53التاليان )

 المنوال نفسه. 
يعبّر هذا العرض عن سرعة انتقال فعل الرواية من 

سرعة  شكل إلى شكل، ومن صوت إلى آخر، وهي
متتابعة في الغالب، لا تسمح لأي صوت بالهيمنة 



 111                                             فضاء التجربةملامحه ودلالته على  الراوي في رواية العلجية
 

الطويلة على فعل الرواية، بما في ذلك صوت الناظم 
 .-كما مرّ بنا– الخارجي الأكثر حضوراً في الرواية

الصفحات في المتن  رقاملأ القارئ  ومن خلال متابعة
أن تنقلات الصوت في العرض  أعلاه سيتضح له

وفي مساحة ضيقة من  السابق جاءت في فصل واحد،
الفصل لا تتجاوز ستّ صفحات، وقد رأينا في هذه 
 المساحة أكثر من عشرة تبدلات صوتية، واكبها تغيّرٌ 

ن ، تمثّل في استرجاعيالزمني على مستوى الترتيب
شاط تباق، إضافة إلى نخارجيين، واثنين داخليين، واس

 .وصفي محدود
، فالتبدّلات السردية التي السمة الثانية: التفاعل

تضمّنها العرض السابق )بوصفه نموذجاً( بدت 
محكومةً بتفاعل داخلي بين الأصوات، فكل صوت 
هو استجابة لداعٍ فني أو دلالي سابق، ولو تأملنا 
صوت الناظم الداخلي في العرض السابق لوجدنا 
ظهوره الأول في الوحدة الثانية من الفصل سبباً في 

جاع خارجي قصير، أي: إنه كان سبباً في ولادة استر 

تغيير اتجاه السرد بصوت الناظم الخارجي من 
 المستقبل إلى الماضي. 

 توازناً  الناظم الداخلي صوت أحدث إضافة إلى ذلك
في هذه الوحدة بين الخارج والداخل، فكلما قدّم الناظم 

الناظم الداخلي بما شيئاً من الخارج عقّب  يالخارج
، وقد كان هذا المتطلب أساس الداخلمن يكشفه 

 السرد. منذ بدألصوتين العلاقة بين هذين ا
ويأخذ التفاعل بين هذين الصوتين صوراً متعددة، 

   :يصل في بعضها حدّ الاختلاف، نقرأ
"باتت فريدة وأبناؤها الستة ليلتها الأولى في مغرب 
القمرة وهي تشعر بشيء من السعادة والاطمئنان، 
أو على الأقل كانت تحس بهدنة، كان ذلك اليوم 
أطول يوم في حياتها، أو ربما كان يوم حياتها. 
هي أول ليلة تقضيها خارج الرحيلة بعيداً عن 

نها بقرار مزوجها لسود، هو أول يوم يكون سفرها 
 (.17)صوباختيارها هي..." 

هذا المقتطف في بداية الفصل الثاني بصوتين  جاء
 :(9الجدول )كما في 

 

وهو امتدادٌ لصوت الناظم الخارجي في الفصل الأول، الذي رصد معاناة فريدة في هذه  الخارجي
قضاء ليلتها الأولى في مبنى الوكالة بمغرب القمرة: الرحلة حتى انتهى بها الأمر إلى 

"باتت فريدة وأبناؤها الستة ليلتها الأولى في مغرب القمرة... هي أول ليلة تقضيها خارج 
 الرحيلة بعيداً عن زوجها لسود، هو أول يوم يكون سفرها بقرار منها وباختيارها هي".

س ، أو على الأقل كانت تحسعادة والاطمئنانالذي يبرز فريدة "وهي تشعر بشيء من ال الداخلي
 "كان ذلك اليوم أطول يوم في حياتها، أو ربما كان يوم حياتها".، بهدنة"

 (9الجدول )
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ف كشبغاية  في خطين متقابلين؛ الصوتان هناو 

عاناة الم معوالداخلي( للشخصية، فالعمقين )الخارجي 
الكبيرة التي عانت منها فريدة على امتداد هذه الرحلة، 

سها فنرى الراوي يقرر أنها كانت تشعر في اللحظة ن
ن ولقوة هذه المفارقة بي بشيء من السعادة والاطمئنان،

رواية الناظم ن رواية الناظم الخارجي ومضمون مضمو 
 "أو على الأقل كانتالداخلي، استدرك الراوي قائلًا: 

مني تعبيرٌ ض "على الأقل"، وفي قوله: تحسّ بهدنة"
 –دون رواية  –عن حدة هذه المفارقة التي تكشف 

تها معانامعاناة فريدة قبل الرحلة، تلك التي جعلت 
 اللاحقة باباً إلى السعادة والاطمئنان. 

ومن صور التفاعل بين هذين الصوتين سدّ الثغرات 
 نجد هذا في العرضالتي يخلفها السرد عبر أحدهما، 

السابق مع صوت الناظم الخارجي التالي لصوت 
الفاعل الذاتي )صوت فريدة(، إذ ارتبط ظهوره 

 "والحقيقة أنها تمتعت: على صوت فريدة باستدراكٍ 
 .بالقهوة قليلًا"
، فكل تبدّل في مستوى : إثراء المروي السمة الثالثة

الصوت يعني ضرورة تبدّلًا على مستوى الرؤية 
ردية، وبتعدّد التبدلات تتنوّع الرؤى، من الداخل إلى الس

الخارج، ومن الخارج إلى الداخل، ومن القريب إلى 
 البعيد ومن البعيد إلى القريب.

ة صوهذا التنوّع يدفع السرد في خطيته مرةً، ويتيح فر 
خرى، ، أو لتحفيز المتلقي مرة ألسد الثغرات التي خلّفها
ل ى جانبي هذا الخط، تجععل وكثيراً ما يفتح مساراتٍ 

عوالم المروي متسعة أفقياً )إثراء المروي بالتفاصيل(، 
ولو أعدنا النظر في الوحدة الأولى من الفصل الثاني 

  :أن القهوة كانت لوجدناعشر )مجال العرض السابق( 
أختي "فريدة: و باباً للتواصل الوظيفي بين منجي  -

 تفضلي اشربي القهوة معي".

في  – تكون ل تجلّت بوصفها رائحة؛كنها قبل ذلك ل -
 ."ذكّرتها رائحة تلك القهوة": مذكِّراً  –هذا السياق 

ثم بوصفها جزءًا من الذاكرة )القهوة هنا مرتبطة  -
  .طبختها.." رمضانيةً  "ذكّرتها قهوةً بحدث قديم(: 

وجزءًا من الحاضر القريب )القهوة هنا تكشف حال  -
 لم تكن"الحيلة(: فريدة المتمثل في العجز والفقر وقلة 

منذ فارقت الرحيلة تشرب القهوة... كان اقتصاد ثمن 
 .القهوة يوفر لها شيئاً من الخبز واللبن"

وكذلك جزءًا من المستقبل )رائحة القهوة تأخذها إلى  -
"فدافعتها وقاومتها بالغوص في حلم في اليقظة(: 
 أحلام المستقبل..".

استرجاع أو ومع كل شكل من هذه الأشكال يُفتح 
وصف  هراستباق، ويتحرك بنا السرد أو يتعطل؛ ويظ

على معلومة  أو حوار؛ لنتعرف من خلال ما سبق
جديدة، أو نتوسع في معرفة تفاصيل إضافية حول 
معلومة سابقة، وفي الحالين نقترب من عالم الحكاية 
أكثر وأكثر، وتتضح تفاصيله عمودياً وأفقياً، وهذا 

)إثراء المروي(، وهو سمة من أهم  تحديداً ما قصدته بـ
سمات الآلية المنظمة لحركة الأصوات في هذه 

 الرواية. 
هذه السمات الثلاث تكشف ملمحاً جديداً للراوي في 

جلى ، وقد توهو وعيه بتقنيات السرد رواية العلجية،
استثماره هذه الطاقة وفق آلية معينة، هذا الوعي في 

سرعة(، وانسجام السرد )الأسهمت في إنعاش حركة 
ادة م تنويعأدواته )التفاعل(، والاستفادة منهما في 

 واحدة سبق يشفّ لنا عنالمروي )الإثراء(، وكل ما 
ي ف بما يكفي )لم تظهر لنا من أهمّ وظائف الراوي 

ملية التنظيم الداخلي لع ، وهي وظيفةع السابق(التتبّ 
السرد أو وظيفة الإدارة كما يسميها جيرار جنيت 
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(Gerard Genette)(1)" ، وتتمثل في إبراز مفاصل
الحكاية الكبرى، والربط بين أجزائها، وضبط ما بينها 
من علاقات، وفي تنظيم زمن الحكاية بالإضمار 
والارتداد والاستباق وغيرها، والتصرف في طرائق 
إدراج أقوال الشخصيات، واختيار نمط الخطاب 

 .(2)المناسب لنقلها"
 المبحث الثالث

 المسافة بين الراوي والمروي 
 أو مشاركته فيها إنّ عدم انتماء الراوي إلى الحكاية

ريقة غير أنّ طبعد المسافة بينهما،  -أولًا  –يفترض 
 يمكن أن تقلّص هذه المسافة بنسبةٍ  نشاطه في النص

روي ل ما يبتفاصي غير المشارك ، ولعل إلمام الراوي ما
ينه المسافة التي تفصل بتحديد هو المعيار المناسب ل

اف الانحر  متابعة مستوى ة إلى ، إضافوبين الحكاية
 من وظيفة الحكي )أو الوظيفي الذي يطرأ على الراوي 

 الوظيفة الأساسية كما مرّ بنا( إلى وظائف أخرى ذات
 . (3)تأثير في سياقات متعددة

 معفلجية، العوهذا ما نلحظه على الراوي في رواية 
ردي الس الشكل بناء على– الحكايةعدم مشاركته في 

م كنجد روايته مكتنزة ب -على فعل الرواية المهيمن
 وأبعاد كثيرة عن جوانب المعلومات المقدمةكبير من 

بعنصرين،  ستشهد هناوسأ ،حول الحكاية وعالمها
أحدهما ينتمي إلى الحكاية وهو زمن الحكاية أو الزمن 

، والآخر ينتمي إلى (4)الأحداثالذي تنتسب إليه 
 ةكبير  بما له من خصوصيةالخطاب، وهو الوصف، 

 .(5)في مستوى الخطاب

 زمن الحكاية -1
افتتح الراوي نشاطه السردي بتحديد دقيق لزمن 

  :الحكاية
"نزلت فريدة من حافلة شركة الساحل في محطة 
مغرب القمرة في الساعة الرابعة عصراً ثاني أيام 

 .(6)ص م"1961شهر أكتوبر 

فهذا المقتطف القصير يتضمّن حداً زمنياً مكوّناً من 
العام والشهر واليوم والساعة(،  أربعة تفريعات )هي:

تحديداً دقيقاً لزمن الحكاية، أو  -مجتمعةً  –عطيت
 .(6)من التاريخ لموقع الحكاية

ابراً عوتحديد البعد الزمني بهذا الشكل من التفريع ليس 
كون ؛ لعن آلية أو طريقةل هو تعبيرٌ ، بالروايةفي 

زمن المغامرة مسألة أساسية تترتب عليها أمور مهمة 
لية فق الذي سيتحكم في عممتعلقة بمعنى الرواية وبالأ

، ولا يكون هذا مكان إلحاح في الرواية إلا إذا (7)تلقيها
 ،للحكايةكانت ثمة إحالات واعية بالسياق الزمني 

 تحديد هذا ومقصودة لذاتها في زمن الإنشاء؛ لكون 
اصده الراوي الفنية ومق باختياراتالبعد الزمني متصلًا 

 . (8)الخطابية
ي التذكير بالحد الزمن على إلحاح الراوي  وهذا ما يؤكده

في بدايات أغلب فصول الرواية، ولا سيما في الفصول 
التي شهدت انعطافة مهمة في سير الأحداث، وذلك 

 :(3) الجدولعلى النحو الذي يوثقه 
 

 

 

                                                           
بحث في المنهج، ت.  م(، خطاب الحكاية:1552انظر: جنيت، جيرار، ) )1(

 .158، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ص1محمد معتصم )وآخرون(، ط
. وتدخل في هذه الوظيفة 828القاضي )وآخرون(: معجم السرديات، ص )1(

الطريقة الواعية التي يدير بها الراوي مجمل نشاطه السردي، وتظهر 

من خلال تمسكه بها، أو بروز مؤشرات دالة على نظامٍ يحكمها، كما 

رأينا في تعاقب الصوتين الخارجي والداخلي على كل وحدة رئيسة من 

 العلجية.  وحدات رواية 

 .55انظر: الكردي: الراوي في النص القصصي، ص )8(
، تونس، 1م(، طرائق تحليل القصة، ط1111انظر: قسومه، الصادق، ) )8(

 .88دار الجنوب، ص
 .155انظر: المرجع السابق، ص )9(
 .89انظر: المرجع السابق، ص )5(
 .89انظر: المرجع السابق، ص )2(
 .181انظر: القاضي )وآخرون(، معجم السرديات، ص )3(
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 المقتطف الدالّ على الزمن الفصل
 م غادرت فريدة وأولادها مغرب القمرة...". 5292"في آخر الأسبوع الأول من شهر أكتوبر  0
 م بعد وفاة الحاجة خيرة بأشهر وأيام كان مشهوداً".5299"يوم السادس والعشرين من مارس  9
 م".5299بعملها الجديد في مقام الصحابي أبي زمعة أو السيد صاحب الجاه أواخر ربيع عام "استقرت فريدة  2
 م كانت فريدة منشغلة منذ غادر أبناؤها إلى المدرسة بإعداد الديوان".5293"يوم من أيام شتاء عام  3

 م"5290"دخلت فريدة مدينة تونس ثاني مرة في فيفري  59
 م"5291عطلة الربيع سنة "عشية يوم بارد من أيام  52
 م كانت فريدة في طريقها إلى البيت..." 5292"في أمسية من أمسيات خريف  92
 م"5292"مساء يوم أحد في أواخر أفريل  95
 م"5292"كانت فيضانات عام  99
 م تاريخ تمنّت فريدة"5229جوان  95"يوم  93
 م..."5229جوان  92"فإن يوم الخميس  90

 (3الجدول )
 

من التحديد الزمني  وحتى الفصول التي خلت
بحدث  اتربط أحداثهإشارات صريحة  الدقيق نجد فيها
–سابق، نجد هذا الفصل التضمّنها أو إشارة زمنية 

"زارها ذلك الغلام صديق في الفصل التاسع:  –مثلاً 
 نجيب الطائش صباح اليوم الموالي وأبلغها..."

 لللفص ربطٌ ففي قوله )اليوم الموالي( (، 117)ص
 (الثامن) السابق بالإشارة الزمنية التي بُدِّئ بها الفصل

م" 1963"في يوم من أيام أواخر شتاء عام  :ونصّها
 (.113)ص

نجد الراوي يعمّق بعض الأحداث  إضافة إلى ذلك
بسياق مرجعي يتضّمن الإشارة إلى حدث واقعي مزامن 

ة )أحداث سابقللحدث الروائي، أو في محيطه الزمني 
إلى الذكرى الأولى الإشارة  -مثلاً –أو لاحقة( من ذلك 

، الموافقة للعشرين من مارس عام (1)لاستقلال تونس
 لاث سنواتبث حاضر السردم، أي: قبل بداية 5212

وسبعة أشهر، وكذلك حفل استقبال بو رقيبة في عام 
 .(2)م5211

 : لزمن الحكاية من خلالإنّ التحديد الدقيق 
                                                           

 .2انظر: ابن رمضان، العلجية، ص )1(

نقطة من زمن الحكاية إلى  (المفصّلة)الإشارة  -
 .السرد حاضرواختيارها منطلقاً ل

ل في مقدمة ك البعد هذا لىثم التأكيد المستمر ع -
 مع كل حدث مهم.أو  ،فصل

التاريخية؛ لتكون مزامنة  واستدعاء بعض الأحداث -
 أو حافة بحدث روائي داخل الحقل السردي أو خارجه.

وتنويع المحدّدات الزمنية كما يرصدها الجدول  -
السابق )سنة، شهر، أسبوع، يوم، ساعة، 

  فصل...إلخ(.  
عن قرب الراوي من عالم الحكاية  - مجتمعةً  –لا تعبّر 

ة على تحويل التفاصيل المذكور وحسب، بل عن قدرته 
إلى نقاط جذب لتفاصيل لم تذكر بعد أو لن تذكر أبداً، 
مما يمكن أن يعتمد عليها القارئ في تأويل النص، 

دمها المعلومات التي يق ع الراوي في كمّ توسّ  وهذا ناتجُ 
عما يروي، وهذا التوسّع لا يمكن فهمه إلا على أنه 

 .وعالمها لحكايةلقرب الراوي الشديد من ا تمثيلٌ 
 الوصف -2

 .189 – 181انظر: المصدر السابق، ص )1(
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جاء الوصف في مواضع كثيرة من رواية العلجية 
د دبطريقة الاستقصاء، التي تقوم على تناول أكبر ع

–، نجد هذا (1)ممكن من تفاصيل الشيء الموصوف
في وصف الراوي محمولات فريدة  –على سبيل المثال

 :من الحافلة في محطة مغرب القمرة وقت نزولها
حقيبتان صغيرتان من الكرتون المقوّى "وبيديها 

بنّيتان، تآكلت منهما الحواشي، وعلا الصدأ 
قفليهما الحديديين، وتحت إبطها الأيمن سجاد 
 صوفي خفيف مستطيل قديم، من صنع بلدة دقاش"

 .(6)ص
ر هذا المقطع الوصفي، نجده قد أحاط صَ قِّ  معف

بجميع جوانب المحمولات المذكورة، على النحو الذي 
 : (0الجدول )يوثقه 

 (0الجدول )
قد و السجاد(، ر الجدول إلى محمولين )الحقيبة، يشي

عدده، ) واحد منهما بصفات متعددة، جلّت لنا قُدّم كل  
ونوعه، وحجمه أو وزنه، وشكله، وأصله، ولونه، 

في وص –سردي  في سياقٍ  كل ه هذاقد جاء و وحاله(، 
 ةالحقيبعدم تمتّع  ومع في المحطة.لنزول فريدة 

ة طريقالسياق، نجد أن في  بأهمية كبيرة والسجاد
 ها الوصف في هذا المقتطفالاستقصاء التي قام علي

                                                           
م(، بناء الرواية: دراسة مقارنة لثلاثية نجيب 1118انظر: قاسم، سيزا، ) )1(

 .118، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص1محفوظ، ط

تّع بها التي يتم نفسها فيه الأهميةَ  كل عنصرٍ  منحت
 .      (2)الموصوف الرئيس
نه  سيما القائم مولا –رواية العلجية ولأنّ الوصف في 

ت ايستمد طاقته من ثراء معلوم - على الاستقصاء
 في كثير من المقاطع –الراوي عما يروي؛ فقد تجاوز 

بمعنى أو معانٍ حول جوانب  سياقه، وأضحى محمّلاً  –
 ،بشكل مباشر/ إضافية لم يشر إليها الراوي أخرى 

فريدة ه ي تبذلفمثلًا في سياق وصف الراوي للجهد الذ
 :في تنظيف بيت الهذيلي نقرأ

"كان تنظيف الغبار من أركان المربعات والأضلاع 
الزجاجية الملونة، وتجاويف الأبواب والعلجيات 
الخشبية المنقوشة بالأرابيسك، ومن زوايا الأشكال 
الهندسية المغورة التي نقشت على الأجزاء 

العمل  هذاالحديدية وأشكال الزلابية في النوافذ، كل 
 كان يتطلب منها جهداً كبيراً وحذراً يحرجها أحياناً"

 .(51)ص

 .119رجع السابق، صانظر: الم )1(

 المحمول الأول
 حاله لونه أصله حجمه عدده المحمول

تآكلت منهما الحواشي  بنيتان  كرتون مقوى  صغيرتان  حقيبتان  حقيبة
 وعلا الصدأ قفليهما.

 المحمول الثاني
 أصله حاله شكله وزنه نوعه المحمول

 من صنع بلدة دقاش.  قديم  مستطيل  خفيف  صوفي سجاد
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في الأصل بغرض تصوير الجهد جاء هذا المقتطف 
اقتضى  وقد ،بذله فريدة في تنظيف بيت الهذيليالذي ت

وصفَ البيت من زاوية تبرز  إقناعُ المتلقي بجهدها
اوي التنظيف، فالتقط الر  التي تواجه عملية صعوبةال

ركان صيله المعقّدة )أمن البيت وعرض تفامعيناً جزءًا 
المربعات، الأضلاع الزجاجية الملونة، تجاويف 

العلجيات الخشبية المنقوشة الأبواب، 
ياق بالس صلٌ مت وصفٌ  إذن بالأرابيسك...إلخ(، فهو

، ضاً أي هذا الجزء ذو طبيعة فنية الذي استدعاه، لكنّ 
 اءالأجز  وصف بعضتركيز الراوي على  عنهاعبّر 

لا يحتاجها السياق، كما في وصف  بأوصاف
د نقش تحدي وأ)الأضلاع الزجاجية( بـــ )الملوّنة(، 

يئاً لا الوصفين لا يضيف شالخشب بـــ )الأرابيسك(، فك
؛ إذ لا فرق بين تنظيف أضلاع عملية التنظيف إلى

 ذي تضيفهفما الزجاجية ملونة وأخرى غير ملونة، 
 هذه الصفات؟

تقوم هذه الصفات بإضفاء البعد الفني الجمالي على 
الجزء الموصوف، فهو ليس معقداً بطبيعته، وليس 

ي جمالي ف معقداً في تركيبته وحسب، بل هو جزءٌ 
قة أنا -ضرورةً - يعكسوهو على هذا النحو البيت، 

مالية، جومستوى وضعهم الاجتماعي وذائقتهم ال ،أهله
لق بشكلٍ ضمني عن ق الكشفَ هذا البعد  إبرازُ ويعني 

فريدة وخوفها من ضعف عملية التنظيف؛ لأن أهل 
 كسته)كما عالبيت المسكونين بهذا المستوى الجمالي 

ون سيتفطّنلوان والعناصر المكونة لها( الأشكال والأ

                                                           
 .111انظر: قسومه، طرائق تحليل القصة، ص )1(

، ومن ذلك للبيت الصورة الجمالية فُ عِّ ضْ لكل ما يُ  يقيناً 
ن دقة الوصف ذا يعني أه. ضعف مستوى التنظيف

اك التعبير عن قوة إدر السابق استطاعت  المقتطففي 
 ضاعفوهذا ي أصحاب بيت الهذيلي لجمال البيت،

ي ف الجهد البدني الذي تبذله فريدة عن تعبيرَ الوصف
ن خوفها أيضاً من دقة ملاحظة وع ،عملية التنظيف

   أهل البيت.
ذي  يأمام وصفٍ لجزء من بيت الهذيل -إذن-نحن 

 :وظيفة تفسيرية لكن من جهتين
جهة متصلة بالسياق الذي ورد فيه الوصف، تفسّر  -

حجم الجهد الذي تبذله فريدة في تنظيف البيت، وهو 
جهدٌ كبير وضاغط عليها من الناحيتين: الجسدية 

 والنفسية.
ى الستار عن المستو  لنا وجهة خارج السياق، ترفع -

المادي لأسرة الهذيلي، وعن حياتها المدنية، وبعدها 
 سياقات الوظيفة الثقافي، وذوقها الجمالي، وهو أحد

 .(1)التفسيرية للوصف
تاز مأن هذا المقطع الوصفي كسابقه ا هنا وظوالملح

رة لا يأتي من كث ر، فثراء المعلومات فيهماصَ بالقِّ 
ما الموصوف وحسب، بل ممات المقدمة عن المعلو 

ينتجه كل وصف في الرواية من معلومات خادمة 
–أخرى من عالم الحكاية، فالوصف  للسياق، ولأجزاء

آنٍ  في يستهلك معلومات وينتج أخرى  –والحال هذه
بسبب آلية الراوي التي تغذي العناصر  وذلك ،واحد
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عملية الوصف تتيح ل دقيقة، الموصوفة بأوصاف
 .سياقها فرصة التمدد خارج

وما قيل عن زمن الحكاية والوصف هنا يمكن أن يُقال 
 ،أيضاً  عن باقي عناصر الحكاية وعناصر الخطاب

الراوي حريصاً على مدّ المروي  ففي كل عنصر نجد
بالكثير من المعلومات التي يحتاجها سياق الرواية،  له

)قد  راميل بانو يأو المعلومات الإضافية التي تقوم بتمث
تلقي ملعالم الحكاية، وكل هذا ينتهي بال ياً(يكون ترف

قرب الراوي مما يروي، وهو إلى قناعة لا تقبل الشك ب
 الاتصال ما يشبه حالة يتجاوز المعرفة إلى قربٌ 

 الحميم.
 القسم الثاني

 دلالة الراوي على فضاء التجربة
 

 مفهوم فضاء التجربة -1
تحيل مفردة الفضاء في دلالتها المعجمية إلى معانٍ 

 ،المساحة والسعة والإطلاقمتعدّدة، محكومة بمعنى 
"الفاء والضاد جاء في معجم مقاييس اللغة: أنّ قد و 

والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدلّ على انفساحٍ في 
، وفي لسان (1)ع"شيء واتساع، من ذلك المكان الواس

الخالي الفارغ الواسع من  العرب: "الفضاء:
 .(2)الأرض"

                                                           
م(، معجم مقاييس اللغة، ت: عبدالسلام 1525الرازي، أبو الحسين، ) )1(

 .913، ص8هارون، )د.ط(، بيروت، دار الفكر، ج
 .192، ص19مج لسان العرب، ابن منظور، )1(
، بيروت، 1م(، شعرية الفضاء السردي، ط1111نجمي، حسن، ) )8(

 .81المركز الثقافي العربي، ص

وإذن فأوفى معاني الفضاء السعة، وقد ارتبطت مفردة 
السعة بمفردة الفضاء معجمياً حتى في دلالات مفردات 

 أخرى كالصحراء، والأرض الجَرَد، والبِّدْح، وغيرها.
وبهذا الحدّ اللغوي يكون التركيب الوصفي أو الإضافي 

مقصوداً للتعبير عن السعة، المكوّن من مفردة فضاء 
وذلك في مجال يحدّده الجزء الآخر من التركيب، وربما 

 لبأغ فسّر لنا هذا شيوعَ استعمال كلمة فضاء في
  العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ويُعدّ النقد الأدبي أحد المجالات التي استثمرت مفردة 
لك ذالفضاء في بناء جزء من مفاهيمها النقدية، ومن 

، تعددت دلالاته وتنوعتم الفضاء الروائي، الذي مفهو 
في معنى "العالم الفسيح الذي  - مجتمعة –وانسجمت 

 . (3)فيه الكائنات والأشياء والأفعال"تنتظم 
وأما التجربة فتأتي في اللغة بمعنى الاختبار، وفي 

، وهذا (4)رب: "جرّب الرجلَ تجربة: اختبره"لسان الع
دربة والممارسة؛ ولذلك المعنى يتصل بالمعرفة وال

ذا "جرّبته إ – بالفتح –وصفت العربُ الرجلَ بالمُجرَّب 
ما  الأمورُ وأحكمته"، أو "جُرِّب في الأمورِّ وعُرِّفَ 

 –، كما وصفته بالمجرِّب (5)عنده"، أو "بُلِّيَ ما عنده"
 ب... إلا أنّ العر إذا "عرف الأمورَ وجرّبها –بالكسر

 .(6)تكلمت به بالفتح"
بة غويين يكون فضاء التجر ين اللوباجتماع هذين الحدّ 

الإطار العام لمعارف الإنسان  –هذا البحث حدودفي -

 .151، ص1مج لسان العرب، ابن منظور، )8(
 .151، ص1المرجع السابق، مج )9(
 .151، ص1المرجع السابق، مج )5(
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شاركته م وخبراته ومهاراته، تلك التي استخلصها من
، أو من خلال التعلّم (1)في الحياة وملاحظته لها

والتعليم والقراءة والاطلاع، وشكّلت مواقفه واختياراته 
 سفةعند الفلا اعية، وهذا المعنى يندرجوتجاربه الإبد

 . (2)تحت مفهوم التجربة بالمعنى العام
وحديثنا عن فضاء التجربة هنا إنما هو حديث عن 
فضاء التجربة الرافد لعملية الكتابة الروائية، أي: المادة 

ه في مهارتو التي يمتح منها الروائي رؤيته للحياة، 
يستمدّ منها طاقته و وتفسيرها،  ملاحظة الظواهر

تلك  - يفاً بصيغة أكثر تكث – إنها ية والتعبيرية،التخييل
المادة التي تتخلّق فيها دوافع الكتابة الروائية، وآلياتها، 

  .وغاياتها
 ملامح الراوي في رواية العلجية -2

ملامح القسم الأول ثلاثة  يمكن أن نستخلص من
 ، هي:للراوي في رواية العلجية رئيسة

ا ، وإلمامه بإمكاناتهالسرد عمليةتمكّنه من  -
، وقد ظهر هذا في تعدّد أشكاله السردية ومظاهرها

ة التي في الآلي وكذلكومستوياته الصوتية ووظائفه، 
التعدّد والتنوّع، وفي استثمار طاقتها  هذا أدار بها

لتوسيع إدراك المروي له بهذا العالم، وبشخصياته على 
 نحوٍ خاص.

وقد ظهر هذا في ، بالحكاية اسعةالو  معرفته -
اختياره الرحلة لتكون نقطةً لانطلاقة السرد، بما في 

من حمولة حركية )مادية ومعنوية(، وقد انعكس الرحلة 
غلب عناصر الحكاية وعناصر على أ  منطق الرحلة

                                                           
م( معجم المصطلحات العربية 1538انظر: وهبه، مجدي )وغيره(: ) )1(

 .33، بيروت، مكتبة لبنان، ص1في اللغة والأدب، ط

و رحّل ونمفبدت في حالة ت –كما مرّ بنا  -الخطاب 
 مستمر إلى آخر الرواية.

، وقد ظهر هذا من خلال الحكايةقربه من عالم  -
مبدأ  على - في الغالب – النشاط الوصفي، الذي يقوم

الاستقصاء، وإثراء المروي بالتفاصيل والتفاصيل 
 .الدقيقة أحياناً حول هذا العالم

هذه هي الملامح الرئيسة التي يمكن أن نخرج بها من 
ه فيما إليالقسم الأول في هذا البحث، فما الذي تقودنا 

 ؟يتعلق بفضاء التجربة
 راوي ودلالتها على فضاء التجربةملامح ال -3

نستطيع أن نتمثّل فضاء التجربة الخاص برواية 
العلجية من خلال ربط كل ملمح من الملامح السابقة 
بالمكوّن الذي يناسبه في الفضاء، ثم نفرد لكل مكوّن 

نصية / الإشارات الةالإشار  مبحثاً خاصاً، نستعرض فيه
على  ، وذلكعلى تحديد مستوى فاعليته التي تساعد

 :الشكل جالنحو الذي يصوّره 
 
 
 
 
 
 
 
 

م( المعجم الفلسفي، )د.ط(، بيروت، دار 1531انظر: صليبا، جمال، ) )1(

 .188، ص1الكتاب اللبناني، ج
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 الشكل )ج(
 

 المبحث الأول
 بالسرد الوعي

 :الراوي في رواية العلجية من خلالإن ملاحظة نشاط 
ومن  ،شكله السردي ومستواه الصوتيالتنوع في  -

 ثم الرؤية السردية.
ة، السرعالمركّب ) نشاطه حكمتالآلية التي ثم  -

 التفاعل، الإثراء(.
متمكن من فضاء التجربة  وعي سرديتكشف لنا عن 
داً عن تحدي بل تكشف بصيغة أكثر، الخاص بالرواية

السمات والخصائص )الثقافية والجمالية( للشكل وعي ب
ية روافي دار هذه العملية الروائي؛ إذ لا يمكن أن تُ 

الترحّل مالم و  الحركة على منطق في الأصل قائمة
لبات تبدلاته، وبالمتطالسرد و بخيارات  معرفة تسندها

 .وظيفالاختيار والتالتي تحكم عملية  الفنية والدلالية
 دراجإ الدالة على هذا الوعي النصية الإشارات أهمّ  ومن

دة المكوّنة لشخصية فري الرئيسة ضمن الأبعاد الحكي

من زمن السرد، ففي الليلة الأولى  ةمبكر  مرحلةفي 
بعد هربها من الرحيلة تظهر لنا بوصفها راوية  لفريدة

متميزة؛ إذ تحكي لأولادها في تلك الليلة حكاية 
 برز فيهوبعد مقطع قصير  رة(،)القصعة المسحو 

 راوي لعاد ا ،جزءًا من الحكاية فريدة وهي تحكيصوت 
 ريقةبط المشهدليعلق على  ؛صوت الناظم الداخلي(ب)

 :معرفةٍ بالحكي على تدلّ 
"ففريدة هي التي تحكي، ولا يمكن لأحد أن يسمع 
فريدة تحكي، أن يمتصَّ حلاوة صوتها، أن تسري 

 في فضاء مخيلته في أعصابه وعروقه وتسبح
ركاتها وصور الشخصيات التي أحداث حكاياتها وح

وألوانها دون أن يقع في غرامها، ودون أن  تصفها
يفتنه كلامها، ودون أن تحمله بصوتها إلى عوالم 

ل المستقب يمتزج فيها زبد الأيام العابر بأثير
 (19)ص ."المجهول القادم فينام!

(1الملمح )  
 تمكنه من عملية السرد

(2الملمح )  
 معرفته الواسعة بالحكاية

 

(3الملمح )  
 قربه من عالم الحكاية

 

 المكوّن المناسب
 الوعي بالسرد

 )الوعي بالشكل الروائي(

 المكوّن المناسب
الثقافة العالمة والشعبية 

القدرة على الاكتشاف، وتتصل بها )
 التحليل، البناء، والإقناع(

 

المناسبالمكون   
التجربة الخاصة  –الثقافة 

 للروائي
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 فهبوص الحكيإلى الحكاية  بنا يتجاوز هنا الراوي ف
لذلك تكرّر الفعل )تحكي(  ؛(1)للراوي  اً سردي اً نشاط

ميّزه تالحكي ب تحدّدت قيمةمرتين في هذا المقتطف، و 
)جمال الصوت، ثراء الحكاية، دقة الوصف، فتنة 

تأثيره في المتلقي )يمتصّ، تسري في وبالكلام(، 
أعصابه وعروقه، يقع في غرامها(. وثمة إشارة مهمة 

وة ق بوصفها عاملَ  سعة الحكاية إلىالمقتطف في هذا 
من ل لا تقدمففريدة حين تحكي  ؛وثراء وجذب وتميز
 عوالم إلى هحكاية محدودة، بل تحمل إليها يستمع

)بصيغة الجمع(، تمتاز بانفتاحها الزمني )يمتزج فيها 
 زبد الأيام العابر بالمستقبل(.

 نحن إذن بإزاء إشارات تعبر عن وعي الراوي بفعل
اء من جهتي الإنش ما ينبغي أن يكون عليهب، و الحكي

 وإذا كان الراوي في المقتطف السابق يرصد والتلقي.
أثر حكي فريدة في أطفالها وفي العوام  -وفق السياق–

رصد ي لاحق فإنه في موضعٍ ، الرحيلة من أهل بلدتها
وعية فئة ن، بل في هذا الأثر في الكبار رجالًا ونساءً 

 :والمعرفةتمتاز بالعلم 
منها الحاجة خيرة الليلة الثانية من ليالي  "طلبت  

العرس أن تقصَّ عليهم خرافة، فطفقت تروي لهم 
قصة عائشة ابنة الملاح، وكيف فعلت بها العجوز 

ى في القص الشعبي عجوز سمّ المشعوذة التي تُ 
جميع الحاضرين رجالًا ونساءً،  الستوت، فأذهلت  

أهل العروس تلك  وكان الحاج الهذيلي قد دعا
الليلة لحضور الحفل وللعشاء، فاستمع الجميع 

                                                           
 .188انظر: القاضي )وآخرون(، معجم السرديات، ص )1(

إلى مغامرة مثيرة ترويها امرأة خرافية الجمال 
 بصوت قادم من غابر العصور القديمة، حتى أسرّ 

أبناء الحاج لأحد الحضور، وكان أستاذاً في  أحدُ 
الأدب العربي، لو كانت هذه المرأة ذات ثقافة أدبية 

ر روائي في عصرنا هذا، ولا علمية؛ لكانت أخط
 .(52)ص أظنها إلا شهرزاد زمانها"

لهذيلي بيت اب تربطهم علاقات متنوعة فالمتلقون هنا
أستاذٌ في الأدب ومن بينهم  ،((2))وهو بيت علم ومعرفة

الإشارة  وتأتيالعربي، كان مأخوذاً كغيره بحكي فريدة، 
لباً فها متطبوص في حضرته إلى الثقافة الأدبية والعلمية

 "لو كانت هذه المرأة ذاترئيساً لكتابة رواية متميزة: 
ثقافة أدبية وعلمية لكانت أخطر روائي في عصرنا 

 هذا".
الإشارات المعبرة عن الوعي بالسرد،  الراوي  راكميُ هنا 

إلى  خاصةمن خلال التنبيه على حاجة السرد الروائي 
ن: أحدهما يوصفب هذا الرافد وقد حُدّد، رافدٍ ثقافي عالِّم

حديداً ت الروائيبالشكل عني الوعي بالسرد، و )وي أدبي
 الثقافة العالمة ويعني) علمي الآخرو  ،(وفق السياق

 لاكتشاف،االمتنوعة التي تتيح للروائي قدرة أكبر على 
ي كما سنرى ف ، والبناء، والإقناعوالتحليل ،والوصف

 (. المبحث التالي
قاطع م من خلال بالحكيفريدة  علاقة أصّل الراوي  وقد

صدت هذه العلاقة من زوايا ، ر استرجاعية خارجية
 :متعددة

 .85ن رمضان، العلجية، صانظر: اب )1(
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"كانت في صباها الأول مولعة بالحديث والحكي،  -
 (.367كانت تتكلم وتتكلم وتتكلم..." )ص

"ابتكرت طقوساً خاصة بها، وخصصت لها ركناً  -
من أركان غرفة البنات، ووضعت مرتبة صغيرة خاصة 

وس زمن الحكي... وكانت إذا سألها أحد أبنائها للجل
عن غرض من الأغراض تقول له: انظر مكان الحكي 

 (.369تجده هناك" )ص
صوّر الراوي في حاضر السرد، فقد  الأمروكذلك 

د فها الشديمع الحكاية من خلال تلهّ  تفاعل فريدة
لى لتي تجري عللأمثال الفصيحة والعبارات الأدبية ا

 ،(1)ذها بسماعها وحفظهاوتلذّ لسان الحاجة خيرة، 
، وظل (2)متعددة فضاءاتالحكي في  ممارستهاكذلك و 

امل و عأحد أبرز فعل الحكي )والكلام بوجهٍ عام( 
على اختلاف مستوياتهم  انجذاب الآخرين إليها،

 :الاجتماعية والثقافية
سماع بع "كانت أسرة الهذيلي تتمتع غاية التمت   -

 (.56لهجتها، والإصغاء إلى حكاياتها وأمثالها" )ص
 "وأنتم الجريدية يا بنتيالحاج الهذيلي: ويقول  -

ما شاء الله، روحكم خفيفة وطبعكم سمح، وحكاياتكم 
 (.82الحلوة لا تنتهي" )ص

روزاً أبعادها بومع انبهار منجي بجمالها الذي يعد أكثر 
الاجتماعية، وقوة بثقافتها إعجابه ، و في الرواية

قدرتها على بشخصيتها، فإن انبهاره كان أكبر بلغتها و 
 الوصف والحكي:

                                                           
 وما بعدها. 21انظر: المصدر السابق، ص )1(

ولكنّ الذي أدهشه أكثر، وتركه منبهراً بها حقاً، "
هو ثراء لغتها في وصف الأشياء والأحوال 
والمواقف والأحداث والمشاعر، فالكلام يسترسل 
من فمها وعينيها ومن بين أصابعها وحاجبيها 
خيوطاً ذهبية وأسلاكاً من البلاغة الشعبية، ومن 
العبارات الصقيلة السلسة، وهو ينظر إلى شفتيها 

 (.179تتحركان " )ص
كما رصد الراوي تفاعلات الحكي في شخصية فريدة: 

فاعل تتتتعاطى مع السامع، كيف  يفك ،كيف تحكي
فكر كيف تكيف تنظر إلى الحكي، ، مع حكي الآخرين
 :لهأو تحلم من خلا

الإذاعة انتدبتها في قسم  أخيراً أنّ  تخيلت  " -
اللهجة الدارجة؛ لتروي القصص الشعبية مع 
عبدالعزيز العروي، أمواج منعشة من أحلام وأحلام 

 (.152" )صوأحلام غذّتها بخيالها الحكائي
 ذ"ويسألونها عن حكاية من الحكايات التي تتلذّ  -

، وتحكيبسردها، فيثيرونها وتدع الأكل وتتكلم 
فيغتنمون الفرصة، ويأكلون أكثر منها، وتشبع هي 
بالحكي، كانت تشبع بالنجاح في تشويقهم إلى حكاية 

 (.367أخرى" )ص
"كانت تستمع لا محالة إلى خرافات عجائز حامة  -

غير معقول...، ولكنها لم تكن تعجب  البهاليل بنهمٍ 
كثيراً بتلك الحكايات، كانت تراها فاترة، فكانت تخترع 
، أو تعيد  حكايات أخرى من نسج خيالها، وتراها أحرَّ
سرد القصص التي تستمع إليها بأحداث أخرى أكثر 

 .55 – 59انظر: المصدر السابق، ص )1(
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تشويقاً وأشد حرارة... كانت تشرك السامع بأسئلة 
 (.367تثير وتشوّق" )ص

مع تقدم الرواية اتسعت مساحة الحكي الخاصة و 
 :صوتها من خلال برزفبفريدة، 

ت به منجي، وتظهر لنا هذه الحكي الذي خصّ  -
ضحكتها وهي تقول  "تذكّر  ذاكرة منجي  عبرالمادة 

فسموني اسمين..."  له: لم يكف  أسرتي اسمٌ واحدٌ 
 ن كان يدوّ  ، ومن خلال كنّش المسودة الذي(228)ص

، والراوي هنا (1)ه الحكايات التي كانت تختصّه بهافي
 لذاتي.اراوٍ مشارك بصوتين: الفاعل الداخلي والفاعل 

وهي محدودة في الرواية، ، د الحكي الشعبيمشاه -
من خلال ما قدمه الراوي من  أوّل الأمروقد برزت 

 –حكي الهذا النوع من علاقة فريدة ب حول معلومات
 فريدة، ثم من خلال إتاحة الفرصة ل- كما مرّ بنا

لتمارس الحكي الشعبي، وقد جاء هذا متأخراً في 
  :الرواية

مناصاً من تلبية الطلب، فاعتدلت  "لم تجد فريدة
في جلستها، وترشفت من الكوب رشفتين 
خفيفتين، وسوت منديلها الذي كانت تلف به 
شعرها، وقالت: يامن حجاتك يا من ميجاتك، 

 يا سادتي الكرام، وعلى النبي أفضل سأحكي لكم
صلاة وسلام، حكاية جدتي العلجية الهمامية: 

الحة عن أمها روت لي هذه الحكاية خالتي الص
.." قر قالت: نزح أبي.ن  بدرة بنت سيدي العروسي ل  

 (. 314 – 311)ص
                                                           

 .183 – 112انظر: المصدر السابق، ص )1(
 .829، 828انظر: المصدر السابق، ص )1(

 في النمو سردياً، حتى رأينا فريدةبعد الحكي أخذ وقد 
عة مطبفي تسجل حكاية من وضعها  آخر الروايةفي 

، رة"بعنوان: "اللفتة الأخي لاحقاً  طبعَ لتُ عيون الفكر، 
لها ليعكس من خلا ويبئر الراوي هنا شخصية الناشر؛

 فعل الحكي، إذ كان يجلس قبالتها تمكّن فريدة من
)تطريز الأحداث، الوصف،  بفنيات حكيها اً مأخوذ

الحبكة، تأجيل العقدة، التلاعب بالسامع، اللغة 
القصصية، الارتكازات في الحديث، نبرات الصوت، 

الخارقة صفها بفو  الغايةوقد بلغ به التأثر الإيقاع(، 
ه تلميذاً دّ ع، بل وفضّلها على عبدالعزيز العروي للعادة، 

 .(2)مبتدئاً في حضرتها
ومع أن وصول فريدة )وهي المرأة الأمية( إلى هذه 

توى على المسالمرحلة يعد غاية في توسيع هذا البعد 
رى فريدة ، لنبعد ذلك تطويرهالراوي  ، فقد واصلالسردي

في إحدى المدارس  بشكل دوري  تمارس فعل الحكي
 .(3)، تحت برامج الأنشطة الترفيهية للتلاميذبتدائيةالا

الحكي إذن ليس بعداً هامشياً أو طارئاً على شخصية 
ي، لماض، ارتبط بها في افيها رئيسٌ  فريدة بل هو مكوّنٌ 

وإذا كانت الأبعاد  .واستمر معها على طول خط السرد
كلت قد تآ )ولا سيما المهمة( المتصلة بفريدة الأخرى 

فإننا نجد  (يالجسدالبعد كشيئاً فشيئاً مع تقدم السرد )
سّخ وير  داخل الحقل السردي، دينمو ويتمدّ  هذا البعد

زوايا  في خارجية، وتنويعٍ من خلال استرجاعات نفسه 
ها من أم تروي لأطفالفريدة  الرؤية؛ لنشهد معه قفزةَ 

 لها نتاجإلى مؤلفة  في بداية الرواية حكاية النوم

 .825انظر: المصدر السابق، ص )8(
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 قصصي منشور، وراوية ذات صوت مؤثر داخل
 مؤسسة تعليمية!

مل شهذا النمو لم يكن مقصوراً على حكي فريدة، بل 
انت ات الرواية ك، فجميع شخصيفي الرواية (لسرديَّ )ا

: تحكي، أو تطلب حكاية، أو متفاعلة مع هذا البعد
ومع  ..إلخ،بها. ، أو تبدي التأثّرها، أو تدوّنعليها قتعلّ 

ي صورة الرواية ف لتبدو السردية، تقدم السرد تتسع هذه
، وتلقياً وتفاعلًا ورصداً  الحكي إنشاءً كونٍ مشغول ب

لحياة، اوهو اتساع موضوعي، ارتبط بتجربة فريدة في 
دمها ارتبط بتقوباستقلالها من التبعية للآخر، كما 

مة(، اصإلى مجتمعات أكثر مدنية )الع رذِّ البطيء والحَ 
 ،الجيد بالتعليمأولادها  بعض عإضافة إلى تمتّ 
ند هذه ع، و )التلفزيون، السينما( وانفتاحهم الثقافي

ن م بيت فريدة؛ لتكون جزءًا في ظهرت الروايةالنقطة 
ي طرأ الذ وشاهدة على التغير الثقافي تكوين أولادها

 :عليهم
"كانت هاجر تطالع رواية التربية العاطفية  -

 (.372ص)لجوستاف فلوبير في ركن الفناء" 
"في ذلك اليوم كان عادل يجلس في حديقة  -

البلفدير يطالع رواية قصر أمي لمارسيل بانيول" 
 (.374ص)

 الوعي)نا على تتبع هذا الخطّ في الرواية يدل إن
بوصفه مكوناً رئيساً في فضاء التجربة، وقد  (بالسرد

                                                           
م(، فن الرواية، ت.بدر الدين عرودكي، 1555انظر: كونديرا، ميلان، ) )1(

 .18م، ص1555، دمشق، الأهالي للطباعة والنشر، 1ط
، بيروت، دار 1م(، الرواية العربية والتنوير، ط1111زياّد، صالح، ) )1(

 وما بعدها. 191الفارابي، ص

تجلى روائياً من خلال النشاط السردي للراوي، ومن 
خلال موضعته الحكي؛ ليكون خطاً سردياً موازياً لرحلة 
فريدة، منسجماً مع تجربتها، ومع الفضاءات الثقافية 

 – بتعبير ميلان كونديرا –أي: إنها  التي مرت بها،
د كل ض وفها إلى جانب الإنسانطبيعة الرواية في وق

 .(1)السبل الرامية إلى نسيانه

 المبحث الثاني
 المكوّن الثقافي

 

يُعدّ المكون الثقافي أحد أهم متطلبات الكتابة الروائية؛ 
إذ "ليس في الأجناس الأدبية ما يساوي الرواية في 
شغفها بالمعلومات والتحليل الاجتماعي والفلسفي، 

رية ذلك وتشكيله في صيغة حواوقدرتها على استيعاب 
، بل (2)من دون أن يستحيل فيها المحتوى إلى عبء"

لا يمكن فهم وجود نص روائي في الأصل بمنأى عن 
 هذا المكوّن المهم.

رواية العلجية إشارات كثيرة دلت على  تضمنتوقد 
عها ، يمكن وضفي فضاء التجربة فاعلية هذا المكوّن 

 :ساراتثلاثة معند التوصيف العام في 
)مرجع الحكاية(، من  الأول: تمثيل البيئة التونسية

خلال عرض مخزونها الثقافي )المادي والمعنوي(، 
ط شبالمفهوم الواسع للثقافة، الذي يعني جميع المنا

 .(3)والاهتمامات المميزة لشعبٍ ما

قافة، م(، ملاحظات نحو تعريف الث1118انظر: إليوت، ت.إس، ) )8(

، القاهرة، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 1ت.شكري عياد، ط

 .81ص
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جاء هذا بالاعتماد على الطاقة العالية في الوصف، 
تجلت من خلالهما ثم على الحوار بنسبة أقل، وقد 

على – سعة الإطار للبيئة التونسية، من ذلكصورة وا
 :-سبيل المثال

 بما تشفّ عنه منو ، بتعدّدها وتنوّعهاالأمكنة   -5
 افية وجمالية، وقدتماعية، وتباينات ثقطبقيات اج

 عدّدت –وهي منطق الرواية كما مرّ بنا–فرضت الرحلة 
بدرجات  وصفهاهذا  ، واستتبعوتنوّعها الأمكنة
ياسي سبسياقٍ  – في أحيان كثيرة - وربطها ،متفاوتة

تبعاً  –ويمكن  أو ديني أو اجتماعي أو اقتصادي؛
مكان لوظائف ا أهم  الوظيفة المعرفية  القول إن – لذلك

قديم في ت هذه الوظيفة ، وتتمثلفي رواية العلجية
لأمكنة ليها افي مستويات عدة تحيل عالبيئة  معطيات

 .(1)المختلفة في سماتها
في تعميق صلة  وقد أسهمت هذه المعطيات

 انيةإمك محد عدالشخصيات بالبيئة التونسية، إلى 
يئة في أي ب والإقناع تلقيها بهذا القدر من الانسجام

  أخرى. 
صف اللباس و عادات المجتمع المتمثلة في   -9

رها وغي والأكل وعادات الضيافة والتعامل مع الغرباء،
من القيم الراسخة التي تتحكم في مواقف المنتمين إلى 

                                                           
 .51قسومه، طرائق تحليل القصة،  )1(
م(، موسوعة الأمثال الشعبية المصرية 1118شعبان، أحمد، ) )1(

 .19، القاهرة، دار الآفاق العربية، ص1والتعبيرات السائدة، ط
، أثر عناصر الثقافة المادية م(1119انظر: عرابي، خطري، )أبريل:  )8(

في بنية المثل الشعبي ودلالته: دراسة ميدانية تحليلية على أمثال مختارة، 

مجلة هيرميس، الجزائر، مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة 

 الاحترافية.

هذا المجتمع واختياراتهم، ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة 
 )وهو ملمح تمثيلي ملحّ في هذه الرواية(.

الثقافة المغروسة في القوالب اللغوية والأدبية  -3
الشعبية، كما في الأمثال بوصفها "شواهد ثقافية على 

، وتزداد (2)ة كالعادات والتقاليد والأعراف"ئدالقيم السا
بما تحمله من أثرٍ  - في بعض الأحيان – أهميتها

  :(3)ناصر المادية الموجودة في بيئتهاللع
 (.288"اخدم بالقفصي وحاسب البطّال" )ص 
 (.163"اخطاني يا قط وإن شاء الله نتخبط" )ص 
 (.362"إذا صاحبك عسل لا تأكله الكل" )ص 

 زءًاج التونسية التي شكلتوكذلك الأغنية الشعبية أو 
واقعي أو ظهرت مرتبطة بحدث ، و من ذاكرة الراوي 

 أو شخصية، أو مكان. ،روائيحدث 
تحفيزات ال كم كبير منالتمثيل ب وقد أثرى الراوي مسار

ة يه بعض شخصيات الرواالواقعية، كما في ربط
 :بارزة، من ذلك واقعيةبشخصيات 

ن فريدة وابنها عبدالستار من بي (4)المباشرالربط  -
ظهر د قيب إبراهيم الغربي من جهة أخرى، فوالطب جهة

)وهو أحد الوجوه الطبية البارزة في تونس إبان  الأخير
حص عبد ف بوصفه شخصية روائية تولت تلك المرحلة(

اله تها بإدخمرضه لفريدة، ونصح تالستار، وفسّر 
 .(5)علاجلالمستشفى ل

نقصد بالربط المباشر إنشاء علاقة تواصل ممثلة داخل الحقل السردي  )8(

تخيلة وإحدى الشخصيات الواقعية، وأما الربط غير بين الشخصية الم

المباشر فيأتي من خلال إشارة الراوي إلى وجود علاقة بين الشخصية 

الروائية وإحدى الشخصيات الواقعية، دون أن تمثل هذه العلاقة في 

تواصل على المستوى السردي بين الشخصيتين، وكلا المستويين من 

 قعي، ويسهم من وراء ذلك في تمثيل عالمالربط يغذي وظيفة التحفيز الوا

 الحكاية.
 .183انظر: ابن رمضان، العلجية، ص )9(
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غير المباشر بين شخصية الحاج الضاوي الربط  -
وشخصيات سياسية ونضالية تونسية، كان لها نشاط 

اح ، كالساسي لسود، ومصبوبعده بارز قبل الاستقلال
الجربوع، وحسن بن عبدالعزيز، وأحمد التليلي، ولزهر 

 ،الحبيب بو رقيبة، وصالح بن يوسفالشرايطي، و 
 .(1)وآخرين ، وخديجة رابح،ة بوزقرّوليوشاذ

الربط غير المباشر أيضاً بين منجي وشخصيات  -
بارزة كمحمود المسعدي، وسي  تونسية ثقافية

ء ، فجميع هؤلابدالوهاب بكير، وسي محمد العنابيع
ارتبطوا بالمدرسة الصادقية التونسية، وقد حضروا 

، (2)بأسمائهم في سياق التقديم المباشر لشخصية منجي
  دون أن يكون لهم دور في الرواية.

ولم يقف التحفيز الواقعي عند حد الشخصيات بل شمل 
الاجتماعي في النشاط والمناسبات، ووجوه  الأحداث

م 5211عام استقبال بو رقيبة  تلك المرحلة، كحفل
وصدور مجلة الأحوال  ،(3)والاستقلال الداخلي

عام  تونس والفيضانات التي اجتاحت برّ ، (4)الشخصية
وغيرها من الأحداث التي اتصلت بأحداث ، (5)92

أشارت إليها الراوية، أو استدعتها ذاكرة الراوي أو 
 إحدى شخصيات.

عال الأف سرد، الذي يتجاوز البعد التحليلي والثاني:
إلى ما يقف وراءها من  الأشياء ونقل الأقوال، صفوو 

 -كبلا ش– دواعٍ ودوافع وغرائز وعواطف وأنساق، وهذا
                                                           

 وما بعدها. 111انظر: المصدر السابق، ص )1(
 .129انظر: المصدر السابق، ص )1(
 .181انظر: المصدر السابق، ص )8(
 .118انظر: المصدر السابق، ص )8(
 .815انظر: المصدر السابق، ص )9(
 .159انظر: المصدر السابق، ص )5(

ناتج ثقافة عالمة، تمدّ الروائي بما يحتاجه من مفاتيح 
مثلها وي محاورة الظواهر،و وأدوات للاكتشاف والتحليل، 

، الذي هيمن يالنفسالجانب هنا في الدرجة الأولى 
ظهور  ، وكان سبباً فيفي الروايةعلى البعد التحليلي 

قه على لسان الراوي في تعلي عدد من المفاهيم النفسية
ل افي أقو  الشخصيات، أو دواخلَ  هوصف وأ

ي النمو النفسمن ذلك: ، بعضاً  الشخصيات لبعضها
، (7)، وانفصام الشخصية(6)والمشكلات الباطنية

وعلم نفس  ،(9)والهوس ،(8)الوسواس القهري و 
 ، وغيرها.(11)، والذكاء الاجتماعي(11)الطفل

 ، وقد استهدف هذا البعد الكثيروالثالث: البعد النقدي
 افيةالفكرية والثقو  والظواهر السياسية الموضوعاتمن 

اقاتها عالمها وسي وأالتي أفرزتها الحكاية  ،والاجتماعية
ة التي النفعي السياسية المختلفة، من ذلك نقد المواقف

وقد  على مصلحة الوطن، المصلحة الخاصة تبغلّ 
ذات خلفية غير  ظهر هذا من خلال بروز شخصية

المتواطئة مع الاستعمار، كما  مثلتها مواقفها وطنية،
وج الذي كان سبباً في خر  نجد في شخصية بدر الدين،

 فريدة من مغرب القمرة، على خلفية تصديها لرغباته.
أو  على الذات انكفائهموظاهرة لك نقد المثقفين وكذ

بية على الثقافة الشع وتعاليهمعن الواقع،  انفصالهم
من التي يؤ الازدواجية بين المبادئ ظاهرة و الأصيلة، 

علق ولا سيما فيما يت بها المثقف وسلوكه في الحياة

 .131انظر: المصدر السابق، ص )2(
 .811انظر: المصدر السابق، ص )3(
 .818انظر: المصدر السابق، ص )5(
 .158انظر: المصدر السابق، ص )11(
 .111انظر: المصدر السابق، ص )11(
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دمة الصفي  - على سبيل المثال –نجد هذا بالمرأة، 
 عنلع يطالتي شعر بها منجي وهو يقترب من فريدة و 

 عورهذا الش أفرزقد تجربتها في الحياة، و قرب على 
لذاته  تهتغير رؤي لذات، بل كان سبباً فياً قاسياً لنقد

 وللمرأة وللحياة بوجه عام:
"ولكنه أيضاً لأول مرة يحس بينه وبين نفسه بأنه 
يخون أريحيتها الطاهرة البريئة، ويتعدى حدوده 
معها، ويبيح لعينيه أن تتمتعا بما ينبغي ألا يبيح 
به لهما. أحس بأنه وبش وأنه نذل لا يستحق نظرة 

منحها له أبناؤها، الاطمئنان، وتلك الثقة التي 
أدخلته بيتها فسمح لنفسه بأشياء صار يرى من 

 ( .191أيام فقط أنها محرمة عليه" )ص
 وايةفي الر  ولعل الجزء الأكبر من نشاط البعد النقدي

استهدف الظاهرة الاجتماعية، وكشف مولّداتها 
الرجال عن  تخلي كما في ظاهرة وصورها، 
وما ولّدته من معاناة اجتماعية  الأسرية مسؤولياتهم

النظرة الذكورية التي تختصر المرأة كذلك و  ،مفتوحة
 في جسد قابل للاستثمار أو بحاجة دائمة إلى التسييج،

لبي سمن أثر  ته أمثال هذه الظواهر الاجتماعيةما تركو 
التونسي، أفرز مع الأيام حالة  في أعماق المجتمع

سان رغبة الدائمة للإنالحرمان، بل والو  الفقرو  التشتت
في التحرر والانعتاق والخروج إلى فضاءات مرتبة 

"ولم تكن تتصور وهي المرأة  على أساس إنساني:
البسيطة أن حياة الناس مريضة وهشة بذلك الشكل 

 (.88الفظيع" )ص

نضع  )التمثيل، التحليل، النقد( وبتتبع الأبعاد الثلاثة
اليد على الحضور الضاغط للمكون الثقافي في فضاء 

 بّر عنعأفرز تمثيلًا واسعاً للبيئة،  كيفالتجربة، و 
ي، لسياسي والثقافي والاجتماعمعرفة واسعة بالتاريخ ا

خصية، لتوغل في الشبنية مفاهيمية تتيح فرصة ل وعن
ونقد السياق الثقافي. وهذا المكون بمثابة المظلة التي 

 تحتها المكوّنات الأخرى.تندرج 
 المبحث الثالث

 التجربة الخاصة
 

الخاصة في رواية العلجية من تأتي فاعلية التجربة 
 :جهتين

انتماء الروائي إلى عالم الحكاية )البيئة  الأولى:
التونسية(، مع ملاحظة أن ارتباطه بهذه البيئة بدأ مع 

 ولادته واستمر إلى حين كتابة الرواية.
الارتباط بين زمن الروائي وزمن المغامرة،  والثانية:

وهنا تأخذ العلاقة بين الاثنين مستوى أعمق، فالحدّ 
الزمني الذي انطلق منه السرد في رواية العلجية هو 

السرد م، ثم استمر 5295ثاني أيام أكتوبر من عام 
، أي: تقريباً  م5229 بعدها في التقدم حتى انتهى بعام

)على الأقل من زمن  اً إننا أمام خمسة عشر عام
داخلة في الزمن الخاص بالروائي )وتحديداً بين  السرد(

 من عمره(.  التاسعة والخامسة والعشرين
وأما الأزمنة السابقة لانطلاقة السرد فمتفاوتة في قربها  

أبعد ويمكن القول إن وبعدها من نقطة الانطلاقة، 
( ةلمهما استرجاعاته الخارجيةفي ) نقطة بلغها السرد

لعام الذي تزوجت فيه فريدة م، ا5201لم تتجاوز عام 
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، غير أنّ أغلب المساحة الزمنية الخاصة (1)لسودمن 
م وبداية 5219بالاسترجاع الخارجي تردّدت بين عام 

م، وهذا يعني أن الزمن السردي 5295الزمن السردي 
من بدايته إلى نهايته )بما في ذلك أغلب مقاطع 

اخلٌ في الزمن الخاص الاسترجاع الخارجي( د
بالروائي )وقد سبقت الإشارة إلى أنه ولد في عام 

 م(.5219
وعليه فعالم الحكاية في رواية العلجية ليس عالماً 
مستورداً من التاريخ العام، أو متخيلًا عبر وسائط 
مساعدة، بل هو عالم الروائي نفسه، وقد قدمه في 

هما، وهذا نالرواية بصورة تعبّر عن الارتباط الحميم بي
من معناها  ما نجده في أمكنة الرواية التي لم تخلُ 

الثقافي، وكذلك الشخصيات التي تجاوزت النهوض 
بالدور إلى إثرائه بخصوصية البيئة، وكذلك الأزمنة 

ق ، وكل ما سباقها التاريخيالتي ظلت متصلة بسي
مؤشر على ارتباط هذا العالم بذاكرة الروائي، وهي هنا 

 تمتح من مخزون مجمّع من حياتهخاصة ذاكرة 
 ناهويمكن أن نتلمس أثر التجربة الخاصة خاصة. ال

 : في مظهرين رئيسين
ثراء ذاكرة الراوي، وتنوّعها بين )ذاكرة  :المظهر الأول

حَدَثية( مرتبطة بالأحداث وتفاصيلها، و)ذاكرة دلالية( 
مترعة بالمعلومات والشواهد والمحفوظات، و)ذاكرة 

ائح الأصوات والرو إدراكية( تختزن الكثير من الصور و 
طويلة المدى، وقد  ، وجميع هذه الذواكر(2)والملموسات

ر في إثراء الرواية بكمّ كبي – ةً مجتمع –ساهم نشاطها 
                                                           

 .59انظر: المصدر السابق، ص )1(

من التفاصيل حول عالم الحكاية بوجهٍ عام، وعناصر 
 الحكاية بوجهٍ خاص.

ظهور سمات في وقد ترتّب على ثراء ذاكرة الراوي  
، أو على وعي الراوي الرواية دالة على نشاط الذاكرة

 :بها، من ذلك
روائية، وتحديد الإعلان عن ذاكرة الشخصية ال -

 :مستواها نوعها أو
  صارت في أوقات فراغها تصغي إلى تلك"

المشاكل الاجتماعية التي أذهلتها فتختزنها في 
ذاكرتها ومخيلتها، وتمني النفس بأنها ستمليها يوماً 

 (. 89ما..." )ص
  "واحتفظت ذاكرته الشمّية ببعضٍ منها"

 (.166)ص
إبراز عملية التذكر بما يحيط بها من تشويش  -

 وتردّد: 
 "حاجة خيرة فالجٌ أو ربما نزيفٌ دماغي" أصاب ال

 (.74)ص
 (.361"وكانت تسافر كل أسبوعين تقريباً" )ص 
  "فاغتنم فرصة انتباهها ثالث مرة أو رابعها"

 (.159)ص
اعتماد الراوي على مخزونه الثقافي المعبر عن  -
 :لإنسان المنتمي إلى عالم الحكايةا
  يقولون إن الريح العاتية علامة لعنة ونذير"
 (.11اق" )صفر 

الرواية العربية المعاصرة، م(، الذاكرة في 1111انظر: شحيّد، جمال، ) )1(

 .89، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص1ط
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  وفي عاداتهم أن العروس قبل زفافها تزور"
سيدي عبدالملك بسليانة أو سيدي الصحبي ورجال 

 (.98صبرة بالقيروان" )ص
البروز الكبير لفعل التذكر حتى من الشخصيات  -

نفسها، وهذا ما يفسر ثراء الرواية بمقاطع الاسترجاع 
)الداخلية والخارجية(، وهي شكل فني يتخلّق بفعل 

ى عل ضغط الذي تمارسه الذاكرة أو عملية التذكرال
 ذكيرت ةفعل السرد في صورته الخطية، وكذلك ظاهر 

سبقت  ،أو حالٍ  أو فعلٍ  بقولٍ  بعضاً الشخصيات  بعض
 الإشارة إليه في الرواية:

  كان السكون مخيماً على الحي إلا من صفارة"
من بعيد وهو يدخل رادس أو يغادرها إلى  قطار آتٍ 

الزهراء، ذكرها صوته أول لقاء كان لها مع منجي" 
 (.314)ص
  صار لا يسمع صوت القطار الرابط بين سوسة"

 (.193وصفاقس دون أن يتذكرها" )ص
  "تذكرت  كيف كان جالساً في محطة جمارة"

 (.33)ص
 (.417"وتداعت ذكريات الحاج الضاوي" )ص 
   القهوة الذي قدمته لي في القطار  فنجان  كرُ ذ  "ت

 (.417أول لقاء بيننا؟" )ص
تنشيط ذاكرة المروي له من خلال تذكيره بتفاصيل  -

سابقة ليست ذات أهمية في خط السرد أو الموضوع 
الروائي، وهذا ما نلحظه من خلال هذه المقتطفات 

 المرتبة بحسب ظهورها في الرواية:

   في قطعة مطاط ممزقة بعتبة باب الحافلة  "عثرت
ا جوربه ق  الأمامي، فكادت تقع على وجهها... وتمزّ 

القطني الأسود، ومداسها الأيمن، وكسر ظفر إصبعها 
الكبير، وسال منه دم حار حرارة شوقها إلى ما بعد 

 (.7فراق بلدة الرحيلة" )ص
  فحثت الخُطا ولم تنتبه إلى طبقة لزجة من"

في الخريف تغطي بركة ماء فوقعت أوراق الشجر 
فيها، وابتل إصبعها المعطوب وجواربها..." 

 (.12)ص
  عثرت مرة أخرى في الدرج الأول في بهو الإدارة"

فأصيب نفس الإصبع المعطوب الذي أصيب وهي 
 (.45تنزل من الحافلة قبل يومين" )ص

  فهرعت إلى النفزاوي، وعثرت يومها في درج"
بع الذي أصيب في درج بيتهم، فأصيب ذلك الإص

 (.413الحافلة يوم دخلت مغرب القمرة أول مرة" )ص
إعلاء الراوي من شأن التجربة : المظهر الثانيو 

ي سياق فالحياتية الخاصة، وتحيّزه المطلق إليها حتى 
ة شالثقافة العالِّمة، ففريدة )المرأة الأمية المهمّ ب تهامقارن

المسكونة بالمعاناة(، تنمو على امتداد الرواية فكرياً 
ونفسياً واجتماعياً بفضل تجربتها الخاصة في الحياة، 
وقد كان هربها من زوجها بمثابة الخطوة الأولى في 

خاصة، طريق تجربة جديدة، تقوم على قصدية 
"في تلك الليلة الجديدة واستقلال في اتخاذ القرار: 

بحاجة إليه ولا إلى غيره، عرفت  أنها ليست أدركت  
 (.17أنها قادرة بنفسها" )ص
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 ريدة منوفي كل منعطف كان الراوي يقدم تجربة ف
ع م – على سبيل المثال –منظوره الخاص، نجد هذا 

انتقال فريدة إلى مقام صاحب الجاه، وانفتاحها هناك 
 على معاناة الزوار:

 ة"كان ذلك الفضاء المقامي مورد حياة جديدة ثر  -
لم تكن فريدة تتخيلها، ففيه تعرفت في وقت قصير 
جداً على خبايا الحياة الاجتماعية القديمة في الآفاق 

 (.88التونسية والأسر" )ص
 ويرصد من هذه الزاوية أثر هذه التجربة في شخصيتها:

من جانب كبير من  "في ذلك الفضاء تخلصت   -
أنانيتها وإحساسها بالشقاء والبؤس، تجذّرت 

تها، وازداد شعورها بالتواضع أمام المصائب إنساني
التي تسمع بها يومياً، وأخذت تروّض نفسها على 

 (.88قبول الواقع..." )ص
وهنا يظهر صوت الناظم الخارجي ليعلي من شأن هذا 
التغير الناتج عن التجربة الخاصة حتى في سياق 

 :ربة الثقافية النخبية أو الكتبيةمقارنته بالتج
وجيز وهي تستمتع إلى هذه  "صارت في زمن -

القصص التي تصدر من أعماق الواقع ذات ثقافة 
اجتماعية عميقة، ومعرفة بأحوال الناس ما كانت 
لتحصل عليها لو درست في أرقى المعاهد 
الاجتماعية، ولو أنجزت أعمق الدراسات الميدانية" 

 (.89)ص
ويرصد من زاوية أخرى تحول هذه المادة إلى بناء 

 وفهمت  "تحليل: على التفسير وال قائمٍ  ،ةوعي بالحال

بشكل لا يخلو من وعي ونضج مرة أخرى أن 
 (.89الاستعمار ليس مجرد حضور أجنبي" )ص

نكسارها كان هذا المنظور وحتى في حالة حزنها وا
 :يعبر عن قوتها

"كانت تحكي وتحكي وتحكي وتبتسم أحياناً، أو  -
بكاء  اتتنهد وتضحك أو تبكي، ولكنه لم يلاحظ عليه

ضعف أو إحباط، بل كانت تبكي بإحساس قوي دال 
على رغبة حارقة في تحدي الحياة، وعلى موقف 

 (.229ساخر من الوجود ومن المجتمع" )
وهكذا كان الراوي مشغولًا برواية تجربتها الخاصة قبل 
الرحلة وبعدها، ومحاولة رصدها من زوايا متعددة 

ها أحد لعْ بها...إلخ(، وجَ )التجربة، أثرها، تأثر فريدة 
عوامل القوة والتأثير في شخصية فريدة، ويظهر هذا 
من خلال تبئير شخصيات مثقفة متعددة )مثل: سليم 
ابن الحاج الهذيلي، ومنجي، وابن أختها حسن(، وهي 

إحساس  في حال انجذاب إلى شخصية فريدة، أو
 - على سبيل المثال –بالتصاغر أمامها، فمنجي 

افة المزدوجة، والتكوين العلمي والأدبي، صاحب الثق
للموسيقا الغربية، والقارئ  والشاعر المتألق، المحبّ 

ن الفارق التأهيلي والثقافي الكبير بينه وبي مع ،مالنه
موقفه الشاذ من المرأة والمرأة الجميلة  ومعفريدة، 

ي رتبة وجد نفسه ف ،حديداً المناقض لأفكاره التقدميةت
 :مرةأقل منها حين التقاها أول 

"فكاد يغمى عليه مما يقطر منها من الرقة  -
والأناقة الفكرية، هذا سؤال أشعره بأنه أقل منها 
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شأناً، بأنها هي فعلًا معلمة وهو تلميذها" 
 (.166)ص

"هذه المرأة يليق بها مقعد وثير في الدرجة  -
وكرسي من الجلد  الأولى بستائر من الديباج الأحمر،

ع بالمسامير الذهبية، الطبيعي أو القطيفة مرصّ 
 (.168وأمامها منضدة من الأبنوس الأسود..." )ص

"كانت بعض الكلمات والصور والعبارات القديمة  -
عبارات )ناس بكري( التي تستعملها في محاورتها 
له، تصفع ثقافته الكتبية وتتحداها، لغة كثيفة ثرية، 

يكن يتصور أن أعماق الدارجة  وربما رمزية، لم
 (.178التونسية تتعلمها" )ص

"دعاه ذلك التفكير إلى الشك في وسامته: لعلي  -
لست الرجل الوسيم بالقدر الذي تتمناه وتنتظره، نعم 

 (.174أنا لستُ وسيماً..." )ص
لم يكن يحس بها من قبل،  فيه مشاعر   "حركت   -

مشاعر لم يدرك بها العالم قبل ذلك اللقاء، أحاسيس 
يمكن أن يكون ورثها من أجداده أو أعمامه أو 
أخواله ولكنها ظلت كامنة في كيانه الموروث، ولم 
تجد من يبعثها إلى سطح الذاكرة، لم تتح له فرصة 

 (.178لاستكشافها حتى جاءت فريدة..." )ص
ت قصير أن ثقافته الاجتماعية "وتأكد في وق -

واليسارية الموغلة في المكتبية وفي رفع الشعارات 
النمطية ربما تكون ضعيفة وأنانية ومنغلقة إزاء 
ثقافتها الاجتماعية الثرية العميقة المتفتحة..." 

 (.179)ص

"تحدت فيه ثقافته العلمية بثقافتها وشخصيتها  -
 (.179الاجتماعية وتجربتها..." )ص

تصف له أبناءها وهم جالسون في فناء "كانت  -
البيت وتقارن بينهم من ناحية الأخلاق والنفسية، 

أمهر من دكتور  –فيما يرى هو على الأقل  –كانت 
في علم نفس الطفل. كاد يجن وهو يكتب هذه 
التعليقات، وكان يدوّن معها: من أين أتت بتلك 

 (. 193العبقرية في دقة الوصف" )ص
ن تحدث أ تاستطاعو دة أثراً بارزاً، وقد تركت فيه فري

 "طفق إحساس غامضحياته:  به تغييراً جذرياً في
ينتابه، إحساس يدفعه إلى أن يغير من نسق 

 (.191حياته..." )ص
مع سليم بن الحاج الهذيلي، ذي  هذا أيضاً  نجدو 

التكوين العلمي المتميز في المدرسة القومية للإدارة 
فيٌ أنها نفة بطريقة تبدو كبباريس، فهو يقرّ لها بالثقا

 :عُرِّفوا بها نللثقافة عن الذي
 يدةفر  اعتناء   حتى قال سليم وهو يزورهم يوماً إنّ "

واختيار أمكنتها تحت  ،بمزهريات القرنفل والحبق
عادة إ لمساتها الجميلة في وإنالنوافذ وفي السقيفة، 

ه مهندسة ديكور زراعي، لا تقدر عليتنضيد الأثاث 
 (.55المثقفة فعلًا" )صهي إنها و 

 :لراوي نفسه إلى المروي له مباشرةوهذا ما يتوجه به ا
ما و  الثرية العميقة المنفتحة "ثقافتها الاجتماعية -

تستعمله من معاجم لا يملكها المثقفون الذين لم 
يغادروا العاصمة وأحوازها، ولم ينظروا إلى المجتمع 
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 ..".دوه، ومن خلال كتاب استور إلا من وراء سياراتهم
 .(179)ص

إننا أمام احتفاء بارز ومستمر ومتنامٍ بالتجربة 
الخاصة، وليست أي تجربة، هي تجربة قادمة من قاع 
المجتمع، تجربة حياتية لم تتسلح بالتعليم ولا بالمال ولا 
بالجاه ولا بالسند، ومع ذلك تمكنت من أن تكون معادلًا 

المتسلحة بالثقافة المزدوجة  ،للتجارب الأكثر قوة
والتأهيل العلمي والقراءة الواسعة. إن هذا البعد يعكس 

 أو التجربة قناعة راسخة بقيمة التجربة الحياتية
ودها، ات وج، وكيف أنها قادرة إنسانياً على إثبالخاصة

ا المكونات الأخرى، بما فيه وممارسة التأثير في جميع
القناعة  تشكل هذهأن تمكن ، ولا يالعالِّم المكون الثقافي

ه، خاضها الروائي نفسربما مماثلة، تجربة في رحم إلا 
قناعة بالأيام ال هذه الدرجة من جعلته علىف

 ومستخلصاتها.
 لتجربة الخاصة في هذه الروايةلإن الانحياز المكشوف 

يعبر عن وعي لا يمكن أن يُحصّل بالدرجة نفسها في 
حصل فإن من  بدايات أو منتصف العمر، وحتى لو

الصعب وضعها في مستوى معادل للتجربة الثقافية 
عدها الإنساني العالمة، ومن الصعب الكشف عن ب

اية الملحّة، فالانحياز في هذه الرو  طريقةالعميق بهذه ال
ش أو المهم ان الأقل أولتجربة فريدة هو انحياز للإنس

المنفي، هو إعادة اعتبار للإنسان وحده، مجرداً من 
مل من عوامل القوة )التعليم، المال، الجاه(، أي عا

وهذا المعنى يضع الضعيف في مواجهة محيط القوة، 
والأمي في مواجهة المتعلم، والأقلي في مواجهة 

الأغلبية، والفقير في مواجهة عالم مادي، أي: إنه 
ت ولا، ويقف ضد محاقيمةذكر الإنسان، ويعيد إليه اليت

 .- كما يعبّر كونديرا –نسيانه 
وعليه يمكن القول إن معاناة فريدة تعكس في الرواية 
معاناة جيل الاستقلال، وهو يخطو خطواته الأولى إلى 
الحرية والمدنية، في سياق ثقافي لم يكن يساعد على 
إحراز تقدم واسع لا في عمقه الشعبي المجلّل بالعادات 

يداً، ولا تحد والتقاليد المتحيزة ضد الإنسان وضد المرأة 
المنفصل عن الواقع، والمنشطر من في عمقه الثقافي 

الداخل بين تحرر المبادئ وقيود العادات. وربما أسهم 
انتقالها الرواية، و  ذا في سيولة المفاهيم الثقافية داخله

، كما نجد ى مبتكرةمن حقلها الخاص إلى حقول أخر 
 ،في مفهوم الاستعمار الذي ارتبط روائياً بالداخل

 باستعمار الرجل للمرأة:
"استعمار لسود لها كان أتعس من الاستعمار  -

الفرنسي! الاستعمار الفرنسي كان مصيبة عامة، 
كارثة جماعية تخف على الفرد، أما مصيبتها هي 

... تجربة وجودية فذة، يعيشها فهي تجالدها وحدها
الإنسان وحده في صمت ولا يقاسمه الإحساس بها 

 (.31أحد" )ص
هجرة الشباب إلى أوروبا، في محاولة بكما ارتبط 

 تلتحرير الذات من الاجتماعي والثقافي حتى لو كان
 ر نفسه.الوجهة إلى المستعمِّ 

علينا أن نربي ليستفيد غيرنا بعقول  ب  ت  "هل كُ  -
م 1956أولادنا وأفكارهم؟ نحن طردنا الاستعمار عام 

 (.393لماذا الآن نجري وراءه؟" )ص
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رنسا؟ هل طردنا الاستعمار إلى ف"لماذا يذهب  -
 (.419؛ لنجري وراءه في بلده؟" )صمن تونس

 

 خاتمةال
توجه هذا البحث إلى دراسة الراوي في رواية العلجية 

بة ر للاستدلال به وبنشاطه السردي على فضاء التج
جربة بوصفها جزءًا من ت هذه الرواية الذي تشكلت فيه

وائي الر ما في السياق  روائية لا تخلو من خصوصيةٍ 
 وانتهت الدراسة إلى الآتي:العربي، 

استندت رواية العلجية إلى فضاء تجربة واقعي،  -1
من حيث ارتباطه بالمدركات، ودورانه على العوالم 
المحسوسة، وتعاطيه مع تجربة الإنسان الواقعية، أو 

 اقتصادية،سياسية، وهو في علاقةٍ ما ) مع الإنسان
 من ناهيتبوفيما  ،فيه هذه التجربةاجتماعية(، وأثر 

 مواقف أو يمارسه من سلوك أو ينتجه من معرفة.
 بدا هذا الفضاء شديد التعاطف مع الإنسان وهو -2

)منظومة الأعراف  المجتمعجادة مع  في حالة مواجهة
ة من زاوية صعب يسعىهو و  ،المادةسطوة و  والتقاليد(

ن محتى  ،إلى التحرر والاستقلال وإمكانات ضعيفة
جسد الخر )التي تكرّس تبعيته للآ الخاصة أبعاده

. وقد أسهم هذا التعاطف في الكشف عن جزء لًا(امث
مهم من ذات الراوي، وأتاح فرصة لتوسيع وظائفه، 
كما كان له أثر كبير في إغناء الكتابة الروائية بطاقة 

دراج استو  ،تفاعل المتلقي غايتها تحفيزبلاغية، 
 الشخصية الرئيسة. تعاطفه مع

اتصف هذا الفضاء بتعدّد مكوناته وتنوّعها، وقد  -3
 شفّ لنا نشاط الراوي عن ثلاثة مكوّنات رئيسة، هي:

لتجربة ا، و )العالمة والشعبية( الثقافة، و الوعي بالسرد
ي ف وقد شكّل كل مكوّن خطاً سردياً متنامياً . الخاصة

تفاء حالرواية )الحكي، التمثيل والتحليل والنقد، الا
 بالتجربة الخاصة(.

راكم تمتّعها بالت دلّت فاعلية هذه المكوّنات على -4
 المدى الزمني الذي منسجمة في ذلك مع والثراء،

تشكلت فيه )أكثر من ستين عاماً(، بالنظر إلى عمر 
 الروائي وقت صدور روايته الأولى.

 بتعدد مكوناته وانفتاحها ساعد هذا الفضاء -5
 قادر على ،صراوٍ من نوع خاها على تشكيل وتراكم

 وعلى تمثيل عالم الحكاية، توسيع الحكاية وإثرائها،
هائلة، إمكاناته الالإمساك بفعل السرد، واستثمار  وعلى

أن كل تجربة روائية  - تبعاً لذلك -وترى الدراسة 
اً، وأن سعة وضيق بها ء التجربة الخاصمرتبطة بفضا
 هاتوتفاعلا، الفضاء، وانفتاحها هذا تعدد مكونات

، بمثابة الشرط الذي لا بد من الداخلية والخارجية
لخلق تجربة روائية واعية بسمات الرواية  هاستكمال

وخصائصها على المستويين: الثقافي والجمالي، وقد 
ع الفضاء ومكوناته بمدى تمتّ لأن لاحظت الدراسة 

)عمر التجربة( أثراً كبيراً في إغناء الكتابة  زمني واسع
 ية.الروائ

لاحظت الدراسة أن ثراء فضاء التجربة لا يمكن  -6
أن يحقق للرواية شرط المعرفة وخاصية التشويق مالم 

تحفظ النص الروائي من الترهّل،  سند بخطة سرديةيُ 
ومع إقرار الدراسة بوجود آلية  سرد.أو انفلات ال

في رواية  واضحة المعالم ضبطت إيقاع الراوي 
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هذه الآلية لم تكن في الفصول الأخيرة  ، فإنّ العلجية
واية الر  بمستوى قوتها في الفصول الأولى، فكأنّ 

لك بتدفق فضاء التجربة، الذي يمت قبل نهايتها غصّت
الإطار من المواد الصالحة للسرد أكثر مما يحتمله 

قل أ مستوى ب من هنا جاءت النهاية، السردي للرواية
لعلاقة ل قطعٍ بالقوةناتجة عن كأنها وبدت البداية،  من

 بين الرواية والفضاء الذي تشكلت فيه. 
 فضاء هتمام بالبحث فيأن الاالدراسة  رى وت -7

 يةلمناقشة التجربة الروائ جيدة يتيح فرصةة التجرب
من داخلها، ويقطع حالة التوسل النقدي الدائم العربية 

بالعوامل الخارجية )كضعف السياق الثقافي العام، 
الآداب والفنون( لتسويغ ظاهرة الضعف جهل بقيمة وال

كلات المشوما إلى ذلك من  الفني، أو التسطّح الفكري،
 ملاالمرتبطة بالمدونة الروائية العربية، فمع أهمية الع

الخارجي ثمة مسؤولية كبيرة تتحملها الرواية التي لم 
كد من تتأ مل التي ، أو لنقل:تستكمل شرط كتابتها

قادر على التعاطي مع على فضاء تجربة  هاتوفر 
 الرواية.

ولاحظت الدراسة أن ثمة إمكانية لاستثمار   -8
الطاقة الكامنة في بعض عناصر الخطاب القصصي؛ 

التجربة الروائية العربية أو لتحقيق معرفة أعمق ب
وتقترح توجيه الدراسة إلى هذه السردية بوجهٍ عام، 

 العناصر لا بقصد توصيفها داخل حدود النص، بل
 مؤثرات داخلية في عمليتيلاستدلال بها على بهدف ا

 الإنشاء والتلقي.
 

 :المصادر والمراجع
، 5م(، العلجية، ط9253ابن رمضان، صالح، ) -

 تونس الدار المتوسطية للنشر.
هـ(، لسان 5050ابن منظور، محمد بن مكرم، ) -

 ، بيروت، دار صادر.3العرب، ط
م(، ملاحظات نحو 9250إليوت، ت.إس، ) -

، القاهرة، التنوير 5الثقافة، ت. شكري عياد، طتعريف 
 للطباعة والنشر والتوزيع.

م( جماليات المكان، 5230باشلار، جاستون، ) -
، بيروت، المؤسسة الجامعية 9ت. غالب هلسا، ط

 للدراسات والنشر.
م(، الشعرية، ت. 5232تودورف، تزيفتان، ) -

، الدار 5شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط
 ر توبقال للنشر.البيضاء، دا

م(، خطاب الحكاية: 5222جنيت، جيرار، ) -
، 9بحث في المنهج، ت. محمد معتصم وآخرين، ط

 القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة.
م(، معجم 5222الرازي، أحمد بن فارس، ) -

مقاييس اللغة، ت: عبدالسلام هارون، )د.ط(، بيروت، 
 دار الفكر.

العربية والتنوير، م(، الرواية 9259زيّاد، صالح، ) -
 ، بيروت، دار الفارابي.5ط
م(، معجم مصطلحات 9229الزيتوني، لطيف، ) -

 ، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون. 5نقد الرواية، ط
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م(، الذاكرة في الرواية 9255شحيّد، جمال، ) -
، بيروت، المؤسسة العربية 5العربية المعاصرة، ط

 للدراسات والنشر.
ة الأمثال م(، موسوع9223شعبان، أحمد، ) -

، القاهرة، 5الشعبية المصرية والتعبيرات السائدة، ط
 دار الآفاق العربية.

م( المعجم الفلسفي، 5239صليبا، جمال، ) -
 )د.ط(، بيروت، دار الكتاب اللبناني.

م(، بداية النص 9255العدواني، أحمد، ) -
، بيروت، 5الروائي: مقاربة لآليات تشكيل الدلالة، ط

 ي.المركز الثقافي العرب
م(، أثر عناصر 9251عرابي، خطري، )أبريل:  -

الثقافة المادية في بنية المثل الشعبي ودلالته: دراسة 
ميدانية تحليلية على أمثال مختارة، مجلة هيرميس، 
الجزائر، مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة 

 الاحترافية.
م(، تقنيات السرد الروائي 9252العيد، يمنى، ) -

 ، بيروت دار الفارابي.3لمنهج البنيوي، طفي ضوء ا
م(، بناء الرواية: 9220قاسم، سيزا بناء الرواية، ) -

، القاهرة، 9دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ط
 الهيئة المصرية العامة للكتاب.

م(، معجم السرديات، 9252القاضي وآخرون، ) -
 دار محمد علي للنشر. ، تونس،5ط
طرائق تحليل م(، 9222، الصادق، )قسومه -

 ، تونس، دار الجنوب.5القصة، ط

م(، الزمن في الرواية 9220القصراوي، مها، ) -
، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 5العربية، ط

 والنشر.
م(، الراوي والنص 9229الكردي، عبدالرحيم، ) -

 ، القاهرة،  مكتبة الآداب.5القصصي، ط
م(، فن الرواية، ت.بدر 5222كونديرا، ميلان، ) -
، دمشق، الأهالي للطباعة 5لدين عرودكي، طا

 م.5222والنشر، 
م(، في 5222لنجو، أندري دي، )ديسمبر:  -

إنشائية الفواتح النصية، ت. سعاد بن إدريس، مجلة 
 ، جدة، النادي الأدبي الثقافي.52نوافذ، ع

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، )د.ت(،  -
 .بالمقتضب، ت.محمد عضيمة، بيروت، عالم الكت

المرزوقي، سمير وغيره، )د.ت(، مدخل إلى  -
نظرية القصة تحليلًا وتطبيقاً، )د.ط(، تونس، الدار 

 التونسية للنشر.
م(، شعرية الفضاء 9222نجمي، حسن، ) -

 ، بيروت، المركز الثقافي العربي.5السردي، ط
م(، كتاب 5223الهروي، علي بن محمد، ) -

، وحيالأزهية في علم الحروف، ت. عبدالمعين الملّ 
 (، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية.5)ط
م( معجم 5230وهبه، مجدي وغيره: ) -

، بيروت، 9المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط
 مكتبة لبنان.

م(، تحليل الخطاب 9221يقطين، سعيد، ) -
 ، بيروت، المركز الثقافي العربي.0الروائي، ط
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Abstract. this research studies the narrator in Al-Eljiya novel by Salih Bin Ramadan (2018), to take his case 
as a sample of the  frame of the experience in which it was formed in, and to identify its nature, its most 
elements, the relationship between it and its effect on the writing of the novel from both sides: 
intellectual  and aesthetic. 
This novel was chosen as it, with two previous novels of the same novelist, represents almost a special case 
in the Arabic narrative context; All three were written at a later age in the life of the novelist and in a short 
period of time, no more than four years (2015-2018), and they were related to one environment (the 
Tunisian environment), and to a specific time in the history of Tunisia. All of the above make this 
experience  an appropriate to raise questions related to the experience  frame. 
Through indicating narrator novels for the frame of the experience, this study seeks to examine the energy 
in some elements of the story, and to see how this energy is able to reveal areas out of the boundaries of the 
text, which contribute to increase the level of our interaction with them, and enrich our knowledge of the 
Arabic narrative experience in general. 
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الصلابة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية في ضوء متغيري الجنس 
 والعمر لدى طلبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة في زمن جائحة كورونا

 

جهز فهد عقاب المطيري د.   
قسم علم النفس -أستاذ مساعد    

جامعة الملك عبد العزيز  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -   
التعرف على العلاقة بين الصلابة النفسية والاضـطرابات الـسيكوسوماتية لدى  إلىهدفت الدراسة الحالية . مستخلص

 المنهج الوصفي التحليلي المقارن  من خلال طلبة الجامعة في زمن جائحة كورونا في ضوء متغيري الجنس والعمر
( وقائمة كورنيل الجديدة )إعداد 6299بتطبيق مقياس الـصلابة النفسية )صورة معدلة ومقننة من مقياس كوباسا، 

من  وطالبة( طالباً 422، تقنين الباحث( للأمراض السيكوسوماتية، علـى عينـة بلغـت )9221برودمان وآخرين، 
العزيز بجدة، واستخدم الباحث اختبار )ت( للعينات المستقلة وتحليل التباين الأحادي وتحليل جامعة الملك عبد 

الانحدار المتدرج ومعامل ارتباط بيرسون لدراسة ووصف ومقارنة المتغيرات ذات الصلة. وقد أسفرت النتـائج عـن 
زى لمتغير سية السائدة عند طلبة الجامعة تعوجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة لمستوى الصلابة النف

الجنس لصالح الإناث على أبعاد مقياس الصلابة الثلاثة، ووجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة على 
متغير الاضطرابات السيكوسوماتية تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث على كافة المقاييس الفرعية لمقياس كورنيل 

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة لمستوى الصلابة النفسية السائدة  الجديد.
عند طلبة الجامعة تعزى لمتغير العمر ووجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة على متغير الاضطرابات 

بين الجنس والاضطرابات  2026دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  السيكوسوماتية تعزى لمتغير العمر، وجود ارتباط ذو
بين الجنس والصلابة النفسية، ووجود  2026السيكوسوماتية، كما يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

أخيرًا، ية. و بين العمر والصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسومات 2026ارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
يمكن أن يكون العمر والصلابة النفسية عاملين مساهمين فى تفسير التباين في المتغير التابع )الأمراض 

على التوالي، فيما لم يثبت عامل النوع أنه له قوة تنبؤية بتلك الأمراض.  %3406و %3601السيكوسوماتية( بما مقداره 
أدبيات الإرشاد النفسي والصحة النفسية، واختتمت بوضع التوصيات  وقد انتهت الدراسة بمناقشة النتائج في ضوء

 .ومقترحات البحوث المستقبلية
الصلابة النفسية؛ الأمراض السيكوسوماتية، المتغيرات الديموغرافية؛ طلاب جامعة الملك عبد  الكلمات المفتاحية:

 العزيز بجدة؛ جائحة كورونا
 المقدمة

 مماأرجاء العالم كافة،  فيع وباء كورونا اندلامع 
الكثير من المشكلات في الحياة الاقتصادية  فيتسبب 

 ,Dong, Du & Gardnerأو الاجتماعية للبشر )

امتد أثره في الصحة النفسية وحالة الرفاه  فقد(، 2020
 ,Schäfer, Sopp, Schanzالنفسي )

Stagginus, Göritz & Michael, 2020) بل ؛
لقد أشارت الدراسات الحديثة إلى وجود تهديدات 
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جوائح العامة على الصحة النفسية حتى إن تفرضها ال
من المجتمعات تظهر أعراضاً  %69إلى  61%

 ;Rajkumar, 2020مرضية من القلق والاكتئاب )
Vindegaard & Benros, 2020 وتظهر )

الدراسات الحديثة أن هناك شواهد متنامية تشير إلى 
 Liu, Zhang, Jia, Shang, Sun, et)أن النساء 

al, 2020; Wang, Pan, Wan, Tan, Xu, Ho, 
et al., 2019) ( ًوالشباب الأصغر سنا(Huang 

& Zhao, 2020  ومن لديهم مشكلات مع النوم
(Liu, et al., 2020 في خطر متزايد من التعرض )

لمشكلات الصحة النفسية الناجمة عن خبرات الجوائح 
العامة وغالباً ما تكون تلك الخبرات ذات تأثير سلبي 

 النفسية.  على صحتهم
وقد ألمحت بعض الدراسات إلى أن الجوائح العامة 

مرض كورونا وما فرضه من قيود على مع وخاصة 
الحركة والدراسة والعمل والاقتصاد والحياة الاجتماعية 
قاطبة قد كان له أثره السئ في الصحة النفسية، بل 
وفي ظهور أعراض سيكوسوماتية عند البعض وظهور 

تمثل في حس الصمود أو ما يسمى عامل المقاومة الم
 Sense of Coherenceبشعور التماسك النفسي 

(SOC)  ،( عند البعض الآخر كنوع 9292)يوسفي
من الاستجابة لضغوط المرض العالمية وآثاره المدمرة 

 ,Holmes, O'Connor)على الصحة النفسية 
Perry, Tracey, Wessely, Arseneault, et 
al., 2020; Gordon & Borja, 2020; 

Schäfer, et al., 2020) ويرتبط الشعور .

بالتماسك النفسي بالقدرة على مجابهة التغيرات 
المرتبطة بالضغوط والتي تتحدى حالة الاستقرار 

كما يرتبط الشعور بالتماسك النفسي أيضاً  ،المزاجي
في حالة الأمراض الوبائية مثل  بالصلابة النفسية

 ,Bonanno, Ho, Chan, Kwong) سارس
Cheung, Wong, et al., 2008; Schäfer, 
Becker, King, Horsch & Michael, 2019 .)

وهما حالتان تؤثران أيضاً في حسن المزاج 
Euthymia   استقرار الحالة المزاجية ورباطة الجأش و

يشكل ا مموالاستقرار بعيداً عن الاضطرابات النفسية 
لإنسان أحد أهم العوامل التي تحافظ على صحة ا

الجسمية والنفسية ضمن إطار ما عرف بنظرية المنشأ 
التي وضعها  Salutogenic Theoryالصحي 

في أواخر  Antonovsky, 1987أنتونوفسكي 
 ,Mittelmarkالثمانينيات من القرن المنصرم )

Sagy, Eriksson, Bauer, Pelikan, 
Lindström, et al., 2017.) 

بعض الباحثين إلى دور الصلابة النفسية  أشاروقد 
كسمة من سمات الشخصية المكتسبة التي تساعد في 
تمكين الأفراد من التعامل الفعال مع الضغوط 
والصعوبات والمحافظة على الصحة الجسمية 
والنفسية، ومن ثم، الوقاية من الأمراض السيكوسوماتية 

ب االناجمة عن التعرض للضغوط والإحباطات والاكتئ
؛ محمد 9264سعود، ؛ 9292شوقي، المستمر )

؛ 9262؛ عباس، 9264؛ العطوي، 9262الشمري، 
؛ عبد المطلب، 9229؛ حمزة، 9222السيد، 
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 –لكن، لا توجد دراسات معروفة حتى الآن ؛ (9263
ة العلاقة بين الصلاب تكشف -في حدود علم الباحث 

النفسية والمشكلات السيكوسوماتية )النفسجسمية( 
ناجمة عن طول فترة الحجر الصحي في الآونة ال

الأخيرة نتيجة استمرار وباء كورونا، كما لا توجد 
دراسات عن قدرة متغير الصلابة النفسية في التنبؤ 
بالتغيرات التي تعتري الصحة النفسية والجسمية ويمكن 
أن تكشف علاقة التأثير السلبي للاضطرابات 

فسية الصلابة النالسيكوسوماتية وارتفاع أو انخفاض 
 لدى طلاب الجامعة أثناء جائحة كورونا.

 مشكلة الدراسة:

منذ ما يربو على العام، وتتعرض المجتمعات قاطبة 
إلى ضغوط نفسية نتيجة القيود التي فرضها وباء 
كورونا نتيجة الحجر الصحي والحد من حرية الحركة 
والسفر وما نجم وينجم عنه من اكتئاب لدى الأفراد، 
ومن الفئات التي تتعرض لتلك الضغوط طلاب 

م تروني مما جعلهالجامعة الذين تحولوا للتعلم الإلك
عرضة لكثير من الاضطرابات النفسجسمية نتيجة عدم 
قدرة بعضهم على تحمل الضغوط النفسية وقيود 
الحجر الصحي؛ فأصبحت قدرتهم على الاستمرار في 
الحياة؛ بل وجودة الحياة نفسها معتمدة بشكل ما على 
صلابتهم النفسية. كما لا توجد دراسات كافية حول 

عوامل الديموغرافية كالنوع والعمر العلاقة بين ال
والمستوى الاقتصادي والتعليمي والخبرة وغيرها وبين 
الصلابة النفسية وتأثيرها كعامل صد ضد الأمراض 

السيكوسوماتية وجودة الحياة والرضا عن الحياة 
 9262ولاسيما أثناء جائحة مرض كورونا منذ 

(Mukhtar, 2020 وبناء عليه، تسعى الدراسة .)
علاقة ما الجابة عن السؤال البحثي الرئيس الآتي: للإ

بين الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية 
في ضوء متغيري الجنس والعمر لدى مجتمع طلاب 

ويندرج تحت هذا السؤال  الجامعة في زمن كورونا؟
 الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية:

 هل توجد فروق بين طلاب وطالبات الجامعة في -6
لاف النوع باخت الصلابة النفسية والاضطرابات النفسية

 ؟والعمر
هل توجد علاقة بين الاضطرابات السيكوسوماتية  -9

والصلابة النفسيةلدي طلبة الجامعة باختلاف العمر 
 والجنس؟

هل يمكن التنبؤ بالاضطرابات السيكوسوماتية  -3
لدي طلبة الجامعة من  خلال درجاتهم على الصلابة 

 النفسية؟

 اف الدراسة ومبرراتها:أهد

ن الارتباط بي الكشف عنهدفت الدراسة الحالية إلى 
الصلابة النفسية لدى طلاب الجامعة والاضطرابات 

هذين  العلاقة بين على تعرفالالسيكوسوماتية، وكذلك 
دي ل)الجنس والعمر(  في ضوء متغيري المتغيرين 

جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وهي متغيرات لم  طلبة
تدرس من قبل في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، 

لمعرفة العربية في مجالات علم النفس لبهدف الإثراء 
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الإرشادي والصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكي 
وراء  منومن ثم، انعقدت الغاية . وعلم نفس الشخصية

ة تحقيق عدة أهداف مرتبط والمتمثلة في هذه الدراسة 
 بهذا الهدف العام، هي:

 ي والطالبات ف الطلابالفروق بين على تعرف ال
 الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية

 .باختلاف النوع والعمر
  في  والطالبات الطلابتحديد اتجاهات لفروق بين

 الصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية.
 بة النفسية ومتغيري الجنساستكشاف دور الصلا 

والعمر في التنبؤ بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى 
 طلاب الجامعة.

 تأتي أهمية تلك الدراسة من: الأهمية النظرية للدراسة:

من أهمية موضوع الدراسة وهو الصلابة النفسية  -6
 والاضطرابات السيكوسوماتية.

الدراسة هم طلبة الجامعة وما يمثلونه من عينة  -9
 للمجتمع فهم جزء من الحاضر وكل المستقبل. قيمة

من أهمية ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت  -3
 العالم بأسره وما أحدثته من تغييرات في كل شيء.

 :التطبيقيةالأهمية 

التأطير للاستراتيجيات العلاجية وبرامج الإرشاد  .6
النفسي التي تستهدف تدعيم وتقوية الصلابة النفسية 
لدى طلاب الجامعة، ومن ثم، علاج أو تخفيف الآثار 
النفسية للاضطرابات النفسجسمية الناجمة عن قيود 
الحجر الصحي الممتد أو الظروف المماثلة ولاسيما 

اءات الحجر الصحي التي مع احتمالية استمرار إجر 
ربما تستمر لسنوات بحسب مصادر في منظمة 

 الصحة العالمية.
الاستفادة من نتائج الدراسة الحالية وتنبؤاتها في  .9

إجراء مزيد من البحوث والتطبيقات التي تساعد في 
احتواء الآثار النفسية والجسمية والصحية لطلاب 
 الجامعة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الصحية

 العالمية.

 الإطار النظري للدراسة:

منذ منتصف القرن المنصرم، ظهر توجه في الدراسات 
نِيَ هذا التوجه بدراسة العوامل التي تعزز ، ع  النفسية

الصحة العامة والتي لها منشأ نفسي. كما اهتم بدراسة 
العلاقة بين الاضطرابات والأمراض النفسية والجسمية 

ة المنشأ الصحي في إطار ما يعرف باسم نظري
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000 .)

وفي المقابل هناك عوامل أخرى تسمى عوامل المقاومة 
Resistance Factors  وهي متغيرات نفسية وبيئية

تؤثر في استمرار السلامة النفسية إبان مواجهة 
 (. 9221الضغوط والمشكلات )حسين، وسلامة، 

 أولًا: الصلابة النفسية:

مصطلح الصلابة النفسية  قدممن أول 
Psychological Hardiness  كانت كوباسا

Kobasa :مجموعة من السمات  التي عرفتها بأنها"
الشخصية التي تعمل مصدرا واقياً لأحداث الحياة 
الشاقة، وهي تمثل اعتقاداً أو اتجاهاً عاماً لدى لفرد 
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في قدرته على استخدام كافة حيله وإمكانياته النفسية 
والبيئة المتاحة كي يدرك أحداث الحياة الضاغطة 
إدراكاً غير مشوه ليفسرها بموضوعية ومنطقية تمكنه 

من التعايش معها بشكل إيجابي، والصلابة النفسية 
بهذا المفهوم تتضمن ثلاثة أبعاد رئيسة هي: الالتزام، 

 (.Kobasa, 1979, p. 67والتحكم، والتحدي" )

 
 : مكونات الصلابة النفسية )نموذج كوباسا(1شكل 

الطالب  الدرجة التي يحصل عليهاب جرائياً إ تعريفهاويتم 
 اعداد –أو الطالبة على مقياس الصلابة النفسية 

"نمط من أو هى، المستخدم في الدراسة –الباحث 
 التعاقد النفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهداف وقيمه

والآخرين من حوله، واعتقاد الفرد أن بإمكانه أن يكون 
له التحكم فيما يواجهه من أحداث بتحمل المسؤولية 
عنها، وأن ما يطرأ على جوانب حياته من تغيير هو 
أمر مثير وضروري للنمو أكثر من كونه تهديداً أو 

 (. 949، ص 6221له" )مخيمر،  إعاقة

( الصلابة 9229) وعبد اللطيفوقد فسرت حمادة 
 النفسية بأنها ترحيب الفرد وتقبله للتغيرات والضغوط
 التي يتعرض لها؛ فتقوم الصلابة النفسية بوظيفة الدرع

الواقي من العواقب الجسمية والنفسية السيئة التي 

طيف، د اللتخلفها الضغوط في حياة الفرد )حمادة وعب
( 9221(. ويشير دخان والحجار )932، ص 9229

إلى أن الصلابة النفسية ناجمة عن اعتقاد عام في 
فاعلية الفرد وقدرته على استخدام كل المصادر النفسية 
والبيئية المتاحة ليدرك ويفسر ويواجه أحداث الحياة 

، ص 9221الضاغطة بفاعلية )دخان والحجار، 
مفهوم فرضي يشير إلى  وبمعنى آخر، فهي(. 322

إطار يسعى لفهم وتفسير قدرة الأفراد على التعاطي 
مع المشكلات والتكيف مع الواقع رغم وجود أحداث 
أو ظروف ضاغطة، وتفسر لنا الصلابة النفسية عجز 
بعض الأفراد الآخرين عن مواجهة المشكلات 

 ,Abdollahi, Talib, Yaacobوالضغوط )
Ismail, 2014;لصلب نفسياً هو ذلك (، والفرد ا

الصلابة 
النفسية

التحدي

الالتزام

التحكم
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الإنسان الذي يمتلك الحس بالحياة، والالتزام العملي، 
ق وهو المنفتح على التغيير، والقابل للتحديات التي تنبث

أمامه، وهو الذي له قدرة فائقة على السيطرة على ما 
 ,Bartone, Eid, Johnsenيحدث حوله وله )

Laberg, & Snook, 2009 .) 

دعو الشعور العام بأن البيئة ت والصلابة النفسية تعني
(؛ مما يجعل الفرد ينظر 9269إلى الرضا )شاغوش، 

إلى مواقف الحياة باختلافها بنوع من الفضول 
والحماسة أو الالتزام تجاه نفسه والآخرين وما يؤمن به 
من نسق قيمي وما يرمي إليه من أهداف مع اعتقاده 

مل حبأنه يستطيع التحكم في مسار هذه الأحداث وت
(. وتسمى 9262المسؤولية عما يحدث له )مقداد، 
أو  Resistanceالصلابة النفسية أحياناً بالمقاومة 

 Resilience (Bartone, 2006)المرونة النفسية 
التي تقي الإنسان العواقب الجسيمة السيئة عند 
التعرض للضغوط والتوتر والقلق والخوف من المستقبل 

النفسية تمثل إحدى (. والصلابة 9266)اليازجي، 
سمات الشخصية المناعية التي تساعد في المحافظة 

، 9262على الصحة النفسية والجسمية للفرد )عبده، 
( ومن ثم، تسهم في زيادة مقاومة الفرد 429ص 

للأمراض والمحافظة على الصحة وتحسين الأداء 
، ص 9269وزيادة الإنتاجية )الرجيبي، وحمود، 

زاً إن الصلابة النفسية هي (. ويمكن القول إيجا12
احتفاظ الفرد بصحته النفسجسمية وحمايتها من 
التعرض للاضطرابات السيكسوماتية برغم التعرض 

ة القدري الحياة كالابتلاءاتللظروف الضاغطة في 

والجوائح العامة ونوائب الدهر التي تصيب الإنسان 
الي، وبالت خاصة أو المجتمع عامة، ويتأثر بها الفرد.

فراد الذين يتمتعون بالصلابة النفسية قادرون على فالأ
تفسير مواقف الحياة الصعبة باعتبارها أحداثاً عادية 

 .Bartone, et al., 2009)كسائر أحداث الحياة )

 لصلابة النفسية:المفسرة لنظريات ال

وضعت سوزان  (:1191نظرية سوزان كوباسا )
( نظريتها في الصلابة Kobasa, 1979كوباسا )

النفسية، حيث قامت على فرضية أن التعرض 
للأحداث الصادمة في الحياة واجتياز الخبرات الشاقة 
منذ الصغر أمر حتمي لإحداث النضج النفسي 
والانفعالي والاجتماعي في الفرد، وقد أفضت نظرية 

 كوباسا إلى جملة من الافتراضات أهمها:

  وجود مصدر إيجابي لدى الفرد يساعده على
من الاضطرابات السيكوسوماتية، وهذا الوقاية 

المصدر هو تراكم الخبرة النفسية والمعرفية 
والاجتماعية الذي يشكل صلابة الفرد النفسية بأبعادها 

 الثلاثة: الالتزام، والتحكم والتحدي.
  الأفراد الذين يتمتعون بمقدار كاف من الصلابة

النفسية أقل إصابة بالاضطرابات السيكوسماتية برغم 
 من ظروف الحياة الضاغطة.له يتعرضون  ما

وقد توصلت كوباسا خلال عقد من البحوث التي 
أجرتها إلى أن الأفراد الأكثر صلابة نفسياً يتمتعون 
بجملة من الصفات أو القدرات الكامنة منها المبادأة 
وروح المبادرة والنشاط والقيادة ووجهة الضبط الداخلي 
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ة وتفسير مواقف الحيا والواقعية والقدرة على الإنجاز
 (.9262؛ عبده، 9266الضاغطة )اليازجي، 

اقترح فنك  :Funk (1992)النظرية المعرفية لـفنك 
( مقياس مرونة الموقف الذي يعتمد على ثلاثة 6229)

عوامل تتفق مع نظرية الصلابة النفسية لدى كوباسا، 
لكنها متطورة عنها؛ حيث يرى فنك أن أبعاد الصلابة 

ظهر عمومًا ارتباطات منخفضة إلى متوسطة النفسية ت
بين الصلابة والوقاية من الأمراض السيكوسوماتية 
لدى أفراد العينات التي أجريت عليها الدراسات 
السابقة؛ فالطريقة الأكثر شيوعًا لتصنيف العينات على 
أنها عالية أو منخفضة في الصلابة لا تتوافق مع 

بة نك أن الصلانظرية الصلابة النفسية؛ كما يرى ف
النفسية لا تخفف ضغوط الحياة. لذلك، اقترح فنك 
على قياس الصلابة في المواقف الشاقة الواقعية لتحديد 
دورها في الوقاية من المرض النفسجسمي، وأعد مقياساً 

 Theلذلك أسماه مقياس المرونة المزاجية 
Dispositional Resilience Scale (DRS) 

اس متغير الصلابة مقترنا وأضاف إليه عبارات لقي
بالإدراك المعرفي للمواقف الضاغطة والتعايش معها 
قبل التدخلات العلاجية والإرشادية النفسية والتي بلغت 
في تجاربه ستة أشهر، وانتهى فنك إلى جملة من 
النتائج منها ارتباط بعدي الالتزام والتحكم بالصحة 

في  تباطالعقلية الجيدة للأفراد حيث يساعد هذا الار 
تخفيض الشعور بالتهديد واستخدام استراتيجية التعايش 
الفعال واستراتيجية ضبط الانفعال، كما ارتبط بعد 
التحكم ارتباطاً إيجابياً بالصحة العقلية من خلال إدراك 

الموقف على أنه أقل صعوبة باستخدام استراتيجية حل 
المشكلات بالتعايش الفعال )رضوان، حسين، وإبراهيم، 

9269.) 

لى هذه النظرية تقوم أيضاً ع نظرية التعايش السلوكي:
( ومادي Kobasa, 1982مقولات كوباسا )

(Maddi, 1999 ؛ والتي يريان فيها أن أسلوب)
المعايشة الأكثر شيوعًا مع الصلابة هو التأقلم 

، وهو Transformational Copingالتحويلي 
أسلوب للتأقلم يقوم على النظرة التفاؤلية للحياة؛ حيث 
يحول الأحداث المجهدة إلى أحداث أقل إرهاقًا 
وضغطاً. فعلى المستوى المعرفي، يتضمن هذا 
الأسلوب وضع الحدث في منظور أوسع لا يبدو فيه 
فظيعًا على الإطلاق. وعلى مستوى العمل ، ي عتقد أن 

نفسية العالية يتفاعلون مع الأفراد ذوي الصلابة ال
الأحداث المجهدة من خلال زيادة تفاعلهم معها، 
ومحاولة تحويلها إلى ميزة وفرصة للنمو ـ أي تحويل 
المحنة إلى منحة، وفي هذه العملية يتحقق فهم أكبر 
لتلك المواقف الضاغطة، فيتم التعامل معها بفاعلية 

زميلاه و أفضل؛ وقد أظهرت دراستان ـ قام بها فلوريان 
وسودرستروم وآخرون ـ أن تأثيرات الصلابة النفسية 
على أعراض المرض النفسجسمي كانت أقوى من 
خلال الارتباط الإيجابي بين الصلابة النفسية وأساليب 
التكيف المفيدة؛ بينما يرتبط انخفاض الصلابة النفسية 
ارتباطاً سلبياً بالمرض السيكوسوماتي 
(Soderstrom, Dolbier, Leiferman, & 
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Steinhardt, 2000; Florian, Mikulincer, & 
Taubman, 1995). 

نظرية المصادر الاجتماعية والسلوك المحفز للصحة: 
إن عملية التأقلم التحويلي التي تصاحب أسلوب 
مواجهة التحديات تشمل أيضاً الاستفادة من السلوك 
المحفز للصحة والاستفادة من الموارد الاجتماعية 

من  فالنفسي؛ ذلك أن الذين يتمتعون بقدر كا للدعم
الصلابة النفسية يعرفون جيداً أي نوع من الدعم 
الاجتماعي يجدي معهم، ويعينهم على تخطي الأزمات 

 ,Maddi)دون التعرض للمرض النفس جسمي 
2004; Maddi, 2006).  وتشير النظرية أيضاً إلى

أن السلوك المحفز للصحة كممارسة الرياضة 
متناع عن الكحوليات يرتبط ارتباطاً موجباً بارتفاع والا

الصلابة النفسية لدى الأفراد؛ بينما السلوك المضر 
بالصحة كتعاطي الكحوليات والمخدرات يضر 

 & ,Maddi, Wadhwaبالصلابة النفسية للأفراد )
Haier, 1996.) 

يرى أصحاب هذه  النظرية الفسيولوجية الحيوية:
ارة نفسية يبدو أنها نتيجة استثالنظرية أن الصلابة ال

لصلابة تقلل من hحيوية وفسيولوجية؛ فيعتقدون أن 
شدة الأحداث الضاغطة في الحياة نتيجة الاستثارة 
الهورمونية في الجهاز العصبي السيمبتاوي 

(Kobasa, et al., 1985 ؛ فقد كشفت دراسات أن)
أفراد العينات الذين كانت درجاتهم على مقاييس 

النفسية عالية يظهرون نشاطاً منخفضاً في الصلابة 
ردود فعل جهاز القلب والأوعية الدموية إزاء الضغوط 

والتوترات؛ أي أنهم أكثر اتزاناً انفعالياً وأكثر رباطة في 
 ,Contrada)الجأش وردود الأفعال العصبية. 

1989) . 

وفي دراسة أخرى، تبين أن المفحوصين الذين يتمتعون 
لابة النفسية لديهم أجسام مناعية بقدر عال من الص

عالية، وتكون استجاباتهم في تكاثر الخلايا المناعية 
في الدم أعلى من متوسطاتها لدى الأقل صلابة 
ولاسيما عند هجوم الكائنات الدقيقة كالبكتيريا 

 ,Dolbier, Cocke)والفيروسات للجسم 
Leiferman, Steinhardt, Schapiro, 

Nehete, et al., 2001) آخر ؛ ومن جانب ،
أشارت دراسات أخرى إلى رصد تغيرات في مستويات 

 & Eid)الكوليسترول الجيد والهورمونات في الجسم 
Morgan, 2006)  ؛ فقد بينت دراسة بارتون وزملائه

أن الأفراد الأعلى في الصلابة النفسية ترتفع لديهم 
الليبوبروتينات عالية الكثافة )الكوليسترول النافع( 
وينخفض لديهم الليبوبروتينات منخفضة الكثافة 
)الكوليسترول الضار(، كما تنخفض نسبة الكورتيزول 

فسية صلابة النوهو هرمون مكافحة التوتر بانخفاض ال
(Bartone, Spinosa, Robb & Pastel, 

( ؛ بينما كشفت دراسة أخرى أن ارتفاع 2008
الكورتيزول يرتبط ارتباطاً إيجابياً بارتفاع الصلابة 

 & Zorrilla, Derubeisالنفسية لدى الأفراد )
Redei, 1995.) 
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 ثانياً: الاضطرابات السيكوسوماتية:

كل و النفسجسمية هي شالاضطرابات السيكوسوماتية أ
من أشكال المرض العقلي الذي يسبب واحدًا أو أكثر 

هذه و ، من الأعراض الجسدية، بما في ذلك الألم
الأعراض لا يمكن إرجاعها إلى سبب جسدي 
كالحالات الطبية العامة أو الأمراض العقلية الأخرى 
ذات الأسباب الجسدية كالتي تنشأ مثلًا من تعاطي 

بغض النظر عن أسبابها ومنشأها،  المخدرات. ولكن
فإنها تسبب مستويات مفرطة وغير متناسبة من الكرب 
النفسي، ويمكن أن تشمل الأعراض واحدًا أو أكثر من 
أعضاء وأنظمة الجسم المختلفة وتسبب الألم المفرط 
أو المزمن كما تسبب مشكلات عصبية أو في الجهاز 

ف ن وظائالهضمي أو التنفسي أو الدوري أو غيرها م
 (.Frances, 2013الجسم الحيوية )

وفي أحدث إصدار للدليل الإحصائي والتشخيصي 
(9263 )DSM-5،  فإن الاضطرابات

السيكوسوماتية باتت تعرف تحت اسم الأعراض 
 somaticالجسمية وما يرتبط بها من اضطرابات 
symptom and related disorders وهي وفق ،

التصنيف الأخير تشمل: اضطراب الأعراض 
السيكوسوماتية وتشمل كافة الاضطرابات الجسمية 
وتوهم المرض، واضطراب الإيهام بالمرض 

Factitious disorder  أو ما يسمى بمتلازمة
واضطراب  Munchausen syndromeمانشاوزن 

 Illness anxiety disorderالقلق المرضي 
 مية غير محددة المصدر.واضطرابات نفسجس

والاضطرابات السيكوسوماتية متفشية بين الناس؛ إذ 
ممن يترددون على  %22يرى آرنولد وآخرون أن قرابة 

المراكز الطبية أو المستشفيات يعانون من تلك 
 ,Arnold, Eekhofالاضطرابات النفسجسمية )

Van & Waal, 2004 في حين يشير الزراد )
قد تكون أكبر من ذلك لتصل ( إلى أن النسبة 9222)

من المرضى الذين يتغيبون عن  %22إلى  %22إلى 
( 9262أعمالهم لتلك الأسباب، ويرى عبد المطلب )

أن نسبة المرضى الذين يترددون على العيادات 
الخارجية ويعانون من الاضطرابات النفسجسمية تتراوح 

. لذلك يقترح الأطباء والأطباء %12إلى  %42بين 
يون ضرورة اقتران العلاج النفسي مع العلاج النفسان

؛ عبد 6223الطبي )طه، عبد الفتاح ومحمد، 
 (.9262المطلب، 

ويفسر علماء النفس المعرفي أن هذه الاضطرابات 
السيكوسوماتية ترجع إلى أن المرضى بها يفرطون في 
الانتباه الواعي للعمليات الفسيولوجية الداخلية، 

الطبيعي إلى أعراض ويؤولون الإحساس الجسمي 
مرضية تتسبب في الألم والوجع )عبد المعطي، 

(؛ بينما يرى آلان فرانسيس أن دليل الأمراض 9223
السيكوسوماتية قد توسع بشكل مفرض في وصف تلك 
الأمراض مما يتسبب في سوء تصنيف الناس بأنهم 
مرضى عقليون، والعبء الأكبر يقع على النساء؛ 
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ثر معاناة من الأمراض حيث يتم وصفهن بأنهن أك
النفسجسمية، لأنهن يسئن مفهوم المرض الجسمي 

مما يجعل  catastrophizers)يهولن من الأمور( 
ملايين البشر عرضة لسوء التصنيف بتلك الأمراض، 
كما أن القراءة المفرطة وغير الرشيدة في كتيبات 
الأمراض النفسية تجعل الفرد مهووساً بأنه مصاب 

(. أما Frances, 2013ها )بإحداها أو بعض
أصحاب منحى التحليل النفسي، فيردون تلك الأمراض 
النفسجسمية إلى الصراع بين الأنا والأنا الأعلى 
تستهلك فيه الطاقة النفسية فتتراكم الانفعالات غير 
السارة على الفرد وتنعكس على الجسم في صورة 

 (.9262مرضية مرجعها نفسي )عبد المطلب، 

السيكوسوماتية تحدث نتيجة الأحداث  والاضطرابات
الضاغطة في الحياة والتي تدوم لفترة ما مثل الجوائح 
العامة والأوبئة والفشل والظلم والتهديد الدائم الذي 
يتعرض له الفرد في حياته ويجد صعوبة في مواجهتها 
أو التكيف معها بشكل إيجابي وهو ما يسبب القلق 

ة التي الضغوط النفسي والإحباط المستمرين فتنجم عنها
تولد اضطرابات عضوية غامضة الأسباب ولاسيما في 
الأجهزة التي يتحكم فيها الجهاز العصبي المركزي مثل 
الجهاز الدوري والقلب والجهاز الهضمي والجهاز 

وقد وضع كورنيل  (.9262البولي والتناسلي )عياش، 
قائمة بتلك الأمراض طورها برودمان  6249سنة 

 ,Brodman, Erdmann) 6299ام وآخرون ع
Wolf, and Miskovitz, 2006)  ؛ ثم طوروها في

تارة أخرى. والهدف من هذه القائمة جمع قدر  9221

كبير من المعلومات والبيانات الطبية عن الأمراض 
 32إلى  62الجسدية والنفسية في وقت يتراوح بين 

دقيقة، وهي تعد تسجيلًا للتاريخ الطبي أو المرضي 
فحوصين وتساهم المعلومات المجموعة في فهم للم

جوانب المشكلات الطبية للفرد، وبالتالي تساعد قائمة 
كورنيل أو المسرد الطبي لكورنيل في التأكد من 
الجوانب المرضية السيكوسوماتية التي قد تكون مؤشرا 

 على وجود المرض النفسجسمي.

 ثالثاً: الدراسات السابقة

من الدراسات السابقة التي  اطلع الباحث على العديد
تعرضت لمتغير الصلابة النفسية لدى فئات 
ديموغرافية متنوعة في الوطن العربي وفي الغرب، 
وتناولت الدراسات تلك علاقة أو تأثير الصلابة النفسية 
على متغيرات أخرى مثل جودة الحياة، والضغوط 
النفسية ومصادرها  والتوتر والقلق وخصائص 

حة النفسية والعقلية  والاغتراب الشخصية  والص
والاحتراق النفسي وغيرها من المتغيرات، إلا أن 
الدراسات التي تناولت العلاقة بين الصلابة النفسية 

-والاضطرابات السيكوسوماتية قليلة ونادرة، ول يوجد 
دراسة تناولت العلاقة بين  - على حد علم الباحث

ية في اتالصلابة النفسية والاضطرابات السيكوسوم
زمن جائحة كورونا وتأثيراتها على الأحوال النفسية 

ومن  في المستويات الجامعية. بةوالجسمية للطل
 الدراسات التي تناولت ذلك:
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 (Kobasa, et al., 1982دراسة كوباسا وآخرين )
هدفت إلى استقصاء أثر الصلابة النفسية ومكوناتها 

وقع الأحداث  خفيفكمتغير سيكولوجي في ت
الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية، وتكونت 

( من شاغلي المناصب  922عينة الدراسة من) 
الإدارية المتوسطة والعليا كالمحامين ورجال الأعمال، 

(، واستخدمت في  12 - 39تراوحت أعمارهم بين) 
الدراسة الأدوات التالية: مقياس أحداث الحياة 

( ومقياس الصحة  6212) الضاغطة من إعداد راهي 
والمرض وتوصلت الدراسة إلى أن الصلابة النفسية لا 
تخفف من وقع الأحداث الضاغطة على الفرد فقط، 
بل تمثل مصدرًا للمقاومة والصمود، والوقاية من الأثر 
الذي تحدثه الأحداث الضاغطة على الصحة 

 (Collins, 1992دراسة كولينز )وهدفت  .الجسمية
ر الضغوط النفسية على طلاب ما قبل إلى قياس أث

الجامعة واستقصاء العلاقة بين الضغوط والصلابة 
النفسية باستخدام المنهج الوصفي الارتباطي على 

سنة، ن  61و 66عينة من المراهقين )أعمارهم بين 
(، وكشفت النتائج أن الصلابة النفسية ترتبط 993= 

النفسية  وطارتباطاً موجباً دالا بالتخفيف من أثر الضغ
 (1111دراسة مخيمر )وجاءت  لدى المراهقين.

استكشاف العلاقة بين بعض أبعاد الصلابة  بهدف
النفسية )الالتزام، التحكم، التحدي( وبين إدراك الدفء 

( 613الوالدي على عينة من طلاب الجامعة )ن = 
سنة مستخدماً المنهج  96و 62تتراوح أعمارهم بين 

 فروق بين الذكور والإناث.الوصفي وللتعرف على ال

أشارت النتائج إلى وجود ارتباط عكسي بين إدراك 
الرفض الوالدي وبين الصلابة النفسية سواء لدى 

الإناث، وكان أكثر الأبعاد تأثيراً في أو الذكور 
الصلابة النفسية هو بعد الإهمال واللامبالاة، كما 
كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بين 

سط درجات الذكور والإناث في الصلابة النفسية متو 
لصالح الذكور؛ بمعنى أن الذكور يتمتعون بالصلابة 
النفسية أكثر من الإناث لاسيما إدراكهم للتحكم 

( Mills, 2000دراسة ميلز )وكان هدف  والتحدي.
استقصاء الخصائص الشخصية للأفراد ذوي الصلابة 

ى بالاستبانة علالنفسية من خلال المنهج الوصفي 
(، وكشفت النتائج 661عينة من طلاب الجامعة )ن = 

أن الطلاب ذوي الصلابة النفسية المرتفعة أكثر 
مقاومة للإجهاد وأقل عرضة للمشكلات الصحية ذات 
الصلة بالإجهاد، وأسفرت الدراسة عن أن الصلابة 
النفسية من سمات الشخصية التي تبنى وتنمو وتتطور 

 صية لاسيما بعدي الالتزام والسيطرة.من خلالها الشخ
إلى فحص  (Nunley, 2002دراسة ننلي )وهدفت 

المشكلات السلوكية والصلابة النفسية على المعاناة 
النفسية لمقدمي خدمات رعاية كبار السن والذين لديهم 
شركاء حياة ممن تجاوزت أعمارهم الستين ويعانون من 

( 44مرض ألزهايمر أو عته الشيخوخة )ن = 
مستخدمة المنهج الوصفي والمقابلات الشخصية 
المقننة. أظهرت النتائج أن الصلابة النفسية لدى 
مقدمي خدمات رعاية كبار السن المرضى لها تاثير 
في خفض المشكلات السلوكية وتخيف عبء رعاية 
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 الزوج وتقليل أعراض الاكتئاب وتحقيق جودة الحياة.
قياس ف بهد (2002دراسة عبد الصمد )وجاءت 

العلاقة بين الصلابة النفسية والوعي الديني ومعنى 
الحياة لدى عينة من طلاب الدبلوم العام بكلية التربية 
في إحدى محافظات مصر، وكانت عينة الدراسة 

( طالبًا وقد استخدم الباحث مقياس 994مكونه من)
الصلابة النفسية من إعداده وأسفرت نتائج الدراسة عن 

باطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى وجود علاقة ارت
( بين أبعاد الصلابة النفسية والوعي الديني كما 2022)

كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة 
أسفرت  كما بين أبعاد الصلابة النفسية ومعنى الحياة.

الدراسة عن وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطات 
( بعدي )التحكم والالتزاملطلاب والطالبات في ادرجات 

لصالح الطلاب؛ إلا أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً 
بين متوسط درجات الذكور والإناث في بعد التحدي 
من أبعاد الصلابة النفسية .كما بينت الدراسة أن 
الشعور بمعنى الحياة والوعي الديني من أهم العوامل 

بة صلاالمؤثرة والأكثر فاعلية وإسهامًا في أبعاد ال
ي كراولي وهيسلب وهوبدوقد أجري  النفسية الثلاثة.

(Crowley, Hayslip & Hobdy, 2003) 
العلاقة بين الصلابة  التعرف على دراسة بهدف

النفسية والتكيف مع أحداث الحياة في الكبر على عينة 
فردا ممن  992فرداً ممن فقدوا وظائفهم و 99قوامها 

ي تخفيف ة النفسية ففقدوا طفلا لاستكشاف أثر الصلاب
الكرب النفسي واستراتيجيات التكيف والتوافق مع ضبط 
العوامل الديموغرافية والاجتماعية وأبعاد العصابية 

والانفتاح كأبعاد شخصية؛ إذ كشفت النتائج عن أن 
الصلابة وخبرة أحداث الحياة الضاغطة تؤثران في 
التخطيط لحل المشكلات وإعادة التقييم الإيجابي 

ثر كذلك في الحالة الوجدانية ؤ يات معالجة وتكآل
الإيجابية. كما وجدت الدراسة وجود فروق في الدرجة 
الكلية للصلابة واستراتيجيات المعالجة للضغوط 

الإيجابية والرضا عن الحياة،  الوجدانيةوالحالة 
وألمحت الدراسة إلى أنه بالنسبة لأفراد العينة كان 

ي قا في التأثير النفسفقدان الوظيفة حدثاً أكثر عم
والشعور بالكرب من فقدان لعش الأسري )واحد من 
أفراد الأسرة(، كما بينت أن الصلابة النفسية لها تأثير 
 في الاستجابة لضغوط الحياة ويمكن أن تتنبأ بها.

العلاقة بين  (2001دراسة الحجار ودخان )وتناولت 
مستوى الصلابة النفسية لدى طلاب الجامعة 

( من الجنسين ومستوى 246ية )ن = الإسلام
الضغوط النفسية ومصادرها، واعتمدت المنهج 

وأظهرت النتائج أن مستوى  الوصفي التحليلي،
بينما مستوى  %19022الضغوط لدى الطلبة كان 

، وأثبتت وجود فروق %22033الصلابة النفسية كان 
دالة إحصائياً تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور؛ أي 

الضغوط النفسية لدى الطلاب أعلى منه أن مستوى 
لدى الطالبات، وكشفت النتائج وجود علاقة ارتباطية 
سالبة بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسية وبين 

دراسة المفرجي والشهري وجاءت  الصلابة النفسية.
)العلاقة بين الصلابة  على تعرفال بهدف (2002)

بات وطال النفسية والأمن النفسي لدى عينة من طلاب
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الجامعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك تبيان 
الفروق بين عينة الدراسة في الصلابة النفسية تبعًا 
لمتغير الجنس والعمر والتخصص والسنة الدراسية 
ومستوى دخل الأسرة( وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود 
ارتباط موجب دال إحصائياً سواء للذكور أو الإناث أو 

 لكلية بين الصلابة النفسية والأمن النفسي وعدمالعينة ا
وجود فروق بين الطلاب والطالبات في متوسطات 
درجات الصلابة النفسية ووجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الذكور والإناث في الأمن النفسي لصالح 

إلى التعرف  (2010وهدفت دراسة عباس ) الذكور.
على أثر الصلابة النفسية في مواجهة أحداث الحياة 

(، 963الضاغطة لدى عينة من المعلمات )ن = 
وتعرف مدى ارتباط تلك الضغوط النفسية بدرجة 
الصلابة النفسية لدى أفراد العينة، والكشف عن تأثير 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية وعدد الأبناء 

لتحليلي. وجدت الباحثة مستخدمة المهج الوصفي ا
فروقا دالة إحصائياً بين الحالات الطرفية الأكثر 
ارتفاعاً على مقياس الصلابة النفسية لدى المعلمات 
في أسلوب التوافق النفسي والقدرة على المواجهة 
الفعالة تجاه ضغوط الحياة والصلابة النفسية لصالح 
الحالات الطرفية التي حصلت على درجة منخفضة 

لضغوط؛ أي أنه كلما زادت درجة الصلابة، في ا
ة دراسوهدفت  تأثير الضغوط النفسية. انخفض

إلى استقصاء العلاقة بين  (2011المشعان )
الصلابة النفسية والشكاوى الجسمية والأمل والانبساط 
لدى موظفي القطاع الحكومي في الكويت على عينة 

(. كشفت 624( وعينة من الإناث )631من الذكور )
لنتائج أنه لا توجد علاقة ارتباط بين الصلابة النفسية ا

والشكوى من المرض الجسمي والانبساط كبعد من 
أبعاد الشخصية بينما توجد علاقة ارتباط سالبة دالة 
إحصائياً بين الصلابة النفسية والأمل، وتوجد علاقة 
سالبة دالة إحصائياً بين الشكاوى الجسمية والأمل 

الفروق الديموغرافية من حيث  والانبساط؛ أما عن
الجنس والحالة الاجتماعية، فلا توجد فروق بين 
الذكور والإناث في الصلابة النفسية والشكاوى البدنية 

دراسة أبو حسين وجاء هدف  والأمل والانبساط.
العلاقة بين الصلابة النفسية على تعرف ال (2012)

والأمل والأعراض السيكوسوماتية لدى الأمهات 
دمرة منازلهن في محافظة شمال غزة، واستخدمت الم

مقياس الصلابة النفسية من إعداد سناء أبو حسين 
من العينة  %96أماً بواقع  962على عينة قوامها 
، أفصحت الدراسة 9262و 9222الكلية بين عامي 

عن ارتفاع الصلابة النفسية والأمل لدى الأمهات 
 %2903و %2402ذوات المنازل المدمرة بوزن نسبي 

على التوالي، ووجود علاقة سالبة دالة إحصائياً عند 
لية الك النفسية ودرجتهابين الصلابة  2026مستوى 

 (2012دراسة العيافي )وجاءت  لدى أفراد العينة.
ستقصاء العلاقة بين الصلابة النفسية وأحداث الحياة لا

الضاغطة لدى عينة من الطلاب أيتام ومن يتمتعون 
ن في مكة المكرمة ومحافظة الليث، بجوار الوالدي

في  399طالباً منهم  142وتكونت عينة الدراسة من 
في الليث، واستخدم الباحث مقياس  929مكة و
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الصلابة النفسية من إعداد يونكن وبيتس وتعريف عبد 
( ومقياس مواقف الحياة 9229اللطيف حمادة )

(. وتوصلت 9229الضاغطة من إعداد زينب شقير )
إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الدراسة 

الصلابة النفسية والقدرة على تخطي مواقف الحياة 
الضاغطة؛ بينما لا توجد فروق في الصلابة النفسية 
تبعاً لمتغير حالة الطالب والعمر والتخصص 
والجنسية، ووجود فروق تبعاً للمرحلة الدراسية لصالح 

الح التحصيل لص طلاب المرحلة الثانوية، وفروق في
الأعلى تحصيلا وفروق في الدخول لصالح الأعلى 
دخلًا، ووجود فروق في أحداث الحياة الضاغطة لدى 
الأيتام وعدم وجود فروق في أحداث الحياة الضاغطة 
تبعا لمتغير العمر والتخصص ووجود فروق في 
التحصيل لصالح ذوي التحصيل الأعلى ووجود فروق 

ستوى الدخل المنخفض وعدم في دخل الأسرة لصالح م
ان هدف وك وجود فروق تبعا لمتغير المدينة والجنسية.

استقصاء أثر الأحداث  (2012دراسة سعود )
النفسجسمية، الضاغطة على مستوى الاضطرابات 

مقياس أحداث الحياة الضاغطة ومسرد كورنيل  بتطبيق
الجديد للاضطرابات العصابية والجسمية على عينة 

(، وبينت النتائج وجود علاقة 692=من المرضى )ن
ارتباط إيجابي ذات دلالة إحصائية بين مستوى 
الضغط النفسي ودرجة الاضطراب النفسجسمي 
والجوانب الانفعالية التي يقيسها مسرد كورنيل الجديد 
وكذلك الجوانب المرضية الجسمية كما توجد فروق 
تعزى إلى بعض العوامل الديموغرافية كمتغيري الجنس 

إلى الكشف  (2012ة العطوي )دراسوهدفت . العمرو 
عن العلاقة بين الصلابة النفسية والتفاؤل والأمل 
والشكاوى البدنية لدى عينة من المعلمات السعوديات 

(، واستخدمت الباحثة مقياس الصلابة 692في )ن = 
النفسية لكوباسا ومقاييس التفاؤل والأمل والشكاوى 
البدنية مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت 

جملة من النتائج أهمها ان المعلمات  الباحثة إلى
السعوديات يتمتعن بمستوى متوسط من الصلابة 
النفسية ترتبط ارتباطاً إيجابياً دالًا إحصائياً بين 

راسة دوجاء هدف  الصلابة النفسية والشكاوى البدنية.
استقصاء العلاقة بين الصلابة  (2019عبد المطلب )

تغيرات ض المالنفسية والاضطرابات النفسجسمية وبع
الديموغرافية على عينة من المعلمين والمعلمات 

( في الكويت باستخدام المنهج الوصفي 942)ن=
الارتباطي من خلال تطبيق مقياسي الصلابة النفسية 
وقائمة كورنيل الجديدة للأمراض العصابية والجسدية. 
أسفرت النتائج عن وجود فروق بين المعلمين 

النفسجسمية مرجعها  والمعلمات في الاضطرابات
 أنواع الأمراضو الجنس والجنسية والحالة الاجتماعية 

النفسية والجسمية، كما كشفت الدراسة عن وجود 
علاقة إيجابية بين الصلابة النفسية ومعظم مكونات 
الاضطرابات النفسجسمية، ويعتبر تكرار المرض منبئاً 

 .بدرجة الصلابة النفسية التي يتمتع بها أفراد العينة
الى معرفة مستوى  (:2012دراسة علي )وهدفت 

الصلابة النفسية بأبعاده الثلاثة الالتزام والتحكم 
والتحدي لدى تلاميذ الأقسام النهائية والكشف عن 



       611 ...         الصلابة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية في ضوء متغيري الجنس والعمر لدى طلبة جامعة الملك عبد العزيز 
 

الفروق بين الجنسين في مستوى الصلابة وكذا الفروق 
بين المعيدين وغير المعيدين في مستوى الصلابة. 

ميذاً من الاقسام النهائية تل (332)بلغت عينة الدراسة 
قد و  بالأغواط،موزعين على تخصصات علمية وأدبية 

تبنت الدراسة استبيان الصلابة النفسية من اعداد عماد 
أ( مكيفاً على البيئة الجزائرية.  9229مخيمر )

وتوصلت نتائج الدراسة الى ان عينة الدراسة تتمتع 
ن يمستوى مرتفع من الصلابة النفسية، توجد فروق ب

الجنسين في مستوى الصلابة لصالح الذكور؛ حيث 
توجد فروق بين المعيدين وغير المعيدين لصالح غير 

الكشف  (:2011دراسة عبده )وجاء هدف  المعيدين.
لابة الصبعن علاقة صورة الجسم لدى مرضى البهاق 

ة، وذلك يموغرافيالد المتغيراتعض بالنفسية في ضوء 
 نالجنسيضا بالبهاق من ي( مر  626على عينة قوامها) 

من أعمار مختلفة ومستويات تعليمية واقتصادية 
اسا صورة الجسم لدى يمق عليهممتباينة، وقد طبق 

ج أن ة، وأظهرت النتائيمرضى البهاق والصلابة النفس
مستوى متوسط من الرضا  لديهممعظم مرضى البهاق 

ة ة داليا وجدت علاقة ارتباطبينمعن صورة الجسم، 
ين صورة الجسم لدى مرضى البهاق وموجبة ب

ة، ولم تظهر فروق دالة في صورة يوالصلابة النفس
 توى ة عدا المسيموغرافيالجسم باختلاف المتغيرات الد

ود ا تبين وجبينمالاقتصادي ومدة الإصابة بالمرض 
ختلاف بعض باة يفروق دالة في الصلابة النفس

ى و ة في اتجاه الذكور والمستيموغرافيالد المتغيرات
مي المتوسط والمتزوجين والمستوى الاقتصادي يالتعل

لم توجد فروق دالة باختلاف  حينالمتوسط، في 
 اكمة ومكان ومدة الإصابة بالبهاق، يالمرحلة العمر 

ة بصورة ية دالة للصلابة النفسيوجود قدرة تنبؤ تبين 
 الجسم لدى المرضى.

 التعليق على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات المعروضة آنفاً سواء التي أجريت في 
البيئات العربية المتنوعة أو في البيئات الغربية أن 
الصلابة النفسية متغير سيكولوجي له دور فعال في 
أثر الأحداث الحياتية الضاغطة على الصحة النفسية 
والجسمية، ويتأثر هذا المتغير بعدة عوامل منها سمات 

رها الخمسة الكبرى وجودة الحياة الشخصية وعناص
والرضا عن الحياة والقدرة على تحمل ضغوط الحياة 
والتكيف الإيجابي والسلبي مع تلك الضغوط وأحداث 
الحياة الضاغطة وتقدير الذات والأحوال الانفعالية 
للأفراد. كما تناولت بعض الدراسات العلاقة بين 

ية فالصلابة النفسية وبعض المتغيرات الديموغرا
كالجنس والعمر والحالة الاجتماعية والأحوال 
الاقتصادية؛ لكن النتائج تضاربت، فبعض هذه 
الدراسات أثبت وجود علاقة بين بعض تلك الممتغيرات 
والصلابة النفسية والبعض الآخر نفى وجود علاقة بين 
الصلابة النفسية والعوامل الديموغرافية. ومعظم تلك 

و المنهج الوصفي بالمسح أ الدراسات أجريت باستخدام
المنهج الوصفي الارتباطي أو المنهج الوصفي 
المقارن، وقد أجريت على مجتمعات وعينات مختلفة. 

لفحص تلك العلاقة الحالية ومن ثم، جاءت الدراسة 
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بين الصلابة النفسية وبين الأمراض السيكوسوماتية 
وأثر متغيري العمر والجنس كمتغيرات ديموغرافية في 

ن في الجامعيي الطلبةلابة النفسية لدى عينة من الص
زمن جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية نظراً 
لما فرضه الوباء من ضغوط نفسية وقلق وتوتر مع 
شدة انتشار المرض وصعوبة تشخيصه بدقة بالغة وما 
يرتبط بذلك من أوهام المرض لدى الأصحاء والمرضى 

مام بدراسة العلاقة بين سواء بسواء، كما أن الاهت
الصلابة النفسية والأمراض السيكوسوماتية لم تلق 
نصيباً وافراً من البحث بصفة عامة ومن الاستقصاء 

 مع وجود جائحة وبائية مثل كورونا بصفة خاصة.

 فروض الدراسة: 

لا توجد فروق دالة إحصائياً في الصلابة النفسية  .6
 الجنس.والاضطرابات السيكوسوماتية تعزى إلى 

لا توجد فروق دالة إحصائياً في الصلابة النفسية  .9
 والاضطرابات السيكوسوماتية تعزى إلى العمر.

لا توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين  .3
على مقياس  طلبةالجامعة )عينة الدراسة(درجات 

الصلابة النفسية ودرجاتهم على مقياس الاضطرابات 
 نس والعمر.السيكوسوماتية باختلاف الج

يمكن التنبؤ بالاضطرابات السيكوسوماتية لدي  .4
طلبة الجامعة من خلال درجاتهم على مقياس الصلابة 

 النفسية.

استخدم الباحث في الدراسة الحالية منهج الدراسة: 
منهج البحث الوصفي التحليلي المقارن لتحقيق 

أهدافها، ووفقاً لطبيعة الدراسة الحالية، فقد استخدم 
في التحليل الإحصائي الإحصاء الوصفي الباحث 

واختبارات )ت( للعينات المستقلة وتحليل التباين 
الأحادي وتحليل الانحدار المتدرج ومعامل ارتباط 

 بيرسون.

تكون مجتمع الدراسة الحالية  مجتمع الدراسة والعينة:
من جميع طلاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة للعام 

وقد  (92222)، عددهم 9296 -9292الدراسي 
( طالب وطالبة من 422من ) عينة البحثتكونت 

 32ـ  69طلاب الجامعة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 
اقتصرت هذه الدراسة على  وقد  .(%2)بنسبة  عاماً 

تناول بعض الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، 
ينة يبين توزيع ع ؛ حيثوتتمثل في )الجنس والعمر(

م ن النسبة الأعظأ ب متغير الجنس والعمرالدراسة حس
نسبة  وجاءت( %2203للطلاب هي للذكور بنسبة )
(، وقد تركزت في 4409الإناث من عينة الدراسة )%

الفئة العمرية التي تضم الطلاب الذين تراوح أعمارهم 
(، ٪ 2603سنة بنسبة وصلت إلى ) 92الى  96بين 

بة وصلت سنة بنس 92تليها الفئة العمرية أكبر من 
من  ٪ 9902(، وأخيراً فإن نسبة 9109إلى )%

 سنة. 92الى  69من الطلاب كانت أعمارهم 

اعتمد الباحث الحالي على مجموعة : الدراسةأدوات 
 من الأدوات تضمنت ما يأتي:

هو مقياس يقيس سمة مقياس الصلابة النفسية: 
شخصية تتميز بالمرونة نحو الذات ونحو الآخرين في 
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مقاومة وإدراك المواقف الضاغطة في الحياة العامة 
والأكاديمية نتيجة ما سببه وباء كورونا من قيود على 

جمة من تر الحركة والدراسة، مبني على مقياس كوباسا 
ة لقياس درجة الصلابة النفسي الحالي وتقنين الباحث

لدى طلاب الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول في 
م. ويتكون المقياس 9296،  9292السنة الجامعية 

عبارة(  66من ثلاثة أبعاد أساسية، وهى: بعد الالتزام )
 62بعد التحدي ) -عبارة(  66بعد التحكم ) -

عبارات(، وجميع العبارات هي على مقياس ليكرت 
الثلاثي التي ترتبط باستجابات المفحـوص يتم التعرف 

 رةتم تطبيق الصو وقد  على درجة الصلابة النفسية.
المعدلة للمقياس على عينة من طلاب الجامعة )ن = 

حساب ثبات المقياس بالتجزئة النصفية ومعامل ل(، 42
بات أن المقياس يتمتع بمعامل ث؛ فتبين سبيرمان براون 

يمة على قأ حيث كانت  ؛بعادهأجيد ومقبول على كافة 
لتجزئة النصفية بعد الالتزام و بعد التحدي لمعامل 

 (.20212ة لبعد التحكم )( وأقل قيم20229)
وباستخدام معامل ألفا كرونباخ اتضح أن المقياس 
يتمتع بمعامل ثبات جيد ومقبول على كافة أبعاده؛ 
حيث كانت أعلى قيمة معامل ثبات لبعد التحكم وأقل 

 حساب صدق الأداةوقد تم  قيمة لبعد التحدي.
الصدق الظاهري )المنطقي( بعرضها  -أ: بطريقتين

في  (66)ن =  من المحكمين على مجموعة
من عدة جامعات محلية وعربية،  نفسيةتخصصات 

للتأكد من مدي دقة صياغة العبارات، ومدي انتماء 
 بارة فيع وأهمية كلتندرج تحته،  الذيكل عبارة للبعد 

تحديد درجة الصلابة النفسية. وقد أجمع المحكمون 
أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه، ومن ثم  على

 -ب ته للتطبيق في الصورة النهائية للمقياس.صلاحي
حساب ب الصدق العاملي )صدق الاتساق الداخلي(

معاملات الارتباط باستخدام معامل الارتباط بيرسون، 
وكذلك حساب معاملات الارتباط بين درجات أبعاد 

أن كل عبارة من عبارات أظهرت النتائج فالمقياس، 
معامل ارتباط مع البعد الأول )بعد الالتزام( أظهرت 

البعد المنتمية إليه، وهذا الارتباط له دلالة إحصائية 
-20932(، والتي تراوحت بين )2026عند مستوى )

(. وأيضًا، يبين الجدول أن كل عبارة من 20246
( أظهرت معامل عبارات البعد الثاني )بعد التحكم

ارتباط مع البعد المنتمية إليه، وهذا الارتباط له دلالة 
( والتي تراوحت بين 2026ائية عند مستوى )إحص

(. كما يبين أن كل عبارة من 20966-20213)
 ( أظهرت معاملعبارات البعد الثالث )بعد التحدي

ارتباط مع البعد، وهذا الارتباط له دلالة إحصائية عند 
-20932(، والتي تراوحت بين )2026مستوى )

 يبحساب الصدق البنائ الصدق البنائي-ج (.20229
قيم معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية  بحساب

ودرجة الابعاد الفرعية للمقياس على العينة 
 أن معاملات الارتباطأظهرت النتائج فالاستطلاعية، 

عضها وب النفسية،بين درجات أبعاد مقياس الصلابة 
البعض، وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة 

( والتي 2026إحصائياً عند مستوى دلالة إحصائية )
(. وبالانتهاء من 20229-20296تراوحت بين )
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حساب الاتساق الداخلي للمقياس، تبين أن المقياس 
لابة قياس درجة الص يمتسق داخلياً، وتصلح أبعاده ف

ق قام الباحث بتطبي يزي:الصدق التمي-د النفسية.
المقياس على عينة التحليل الإحصائي البالغ عددها 

( طالباً وطالبة بصورة تنازلية من أعلى إلى أقل 42)
( من الدرجات العليا %92درجة ثم اختيار نسبة )

طالباً وطالبة في  62( الدنيا والتي تمثل %92ونسبة )
وعة طالباً وطالبة في المجم 62 و المجموعة العليا

( لعينتين مستقلتين لمعرفة t-testالدنيا، واستخدام )
دلالة الفروق بين المجموعتين المتطرفتين في درجات 
كل فقرة من فقرات المقياس من خلال مقارنتها بالقيمة 
الجدولية، وقد أظهرت النتائج ان جميع الفقرات البالغ 

 .2022عند مستوي ( فقرة مميزة 39عددها )

عد هذا أ : ضطرابات السيكوسوماتيةمقياس كورنيل للا
المقياس في الأصل من قبل كورنيل كوسيلة للحصول 
على بيانات تتعلق بالنواحي السيكوسوماتية والعصابية 
لأغراض التفسير الإكلينيكي، إضافة إلى التقييم 
الإحصائي الذي يحدد وضع المفحوص بالنسبة 
لمقياس متخصص بالنواحي العصابية والاضطرابات 

 مسرد على يد برودمانالسيكوسوماتية. تم تطوير ال
 Brodman, Erdmann, Wolf, andوآخرين 

Miskovitz (Revised version 2006) وقام ،
الباحث الحالي باختصار المقياس بعد ترجمته إلى 
العربية. و تدل الدرجة التي يتحصل عليها الفرد على 
مقياس كورنل للاضطرابات السيكوسوماتية على درجة 

ية التي قد يعاني الفرد الاضطرابات السيكوسومات

طلاب الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول في السنة 
م. وقد تكون المقياس من 9296، 9292الجامعية 

تسعة مقاييس فرعية، وهى: الأمراض الصدرية 
 62أمراض القلب والأوعية الدموية ) -عبارة( 61)

 66أمراض الجهاز الهضمي والباطنية ) -عبارة( 
أمراض  -عبارات(  2الجلدية( الأمراض -عباره( 

 -عبارات(  1التعب ) -عباره(  63الجهاز العصبي )
 2أمراض متنوعة ) -عبارات(  2تكرار المرض )

عباره(. تم تطبيق المقياس  69العادات ) -عبارات( 
( طالب وطالبة 42على عينة استطلاعية مكونة من )

من نفس مجتمع البحث، وقد قام الباحث بالتحقق من 
وط السيكومتريه للمقياس من حيث الصدق الشر 

 والثبات.

 تأكد الباحث من ثبات المقياس :المقياسحساب ثبات 
-Spearmanاستخدام معادلة سبيرمان براون )ب

Brown أنوأظهرت النتائج ( للتجزئة النصفية 
المقياس يتمتع بمعامل ثبات جيد ومقبول على كافة 

صفية جزئة النأبعاده؛ حيث كانت أعلى قيمة لمعامل الت
تخدام معامل وباس (.20212-20233تراوحت بين )

عامل أن المقياس يتمتع بمألفا كرونباخ أظهرت النتائج 
ثبات جيد ومقبول على كافة ابعاده، حيث كانت اعلى 
قيمة معامل ثبات بعد أمراض الجهاز الهضمي 

وأقل قيمة لبعد تكرار المرض و  20263والباطنية 
د أن المقياس يتمتع بثبات جي وبذلك يتضح( 20162)

 على جميع أبعاده.
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تم حساب صدق الأداة  :المقياسحساب صدق 
الصدق الظاهري -أمن خلال  بالطرق التالية:

( محكمين في تخصصات 2بعرضه على ) )المنطقي(
طبية مختلفة وفي تخصص الصحة النفسية للحكم 
على شكلها ومضمونها، وصلاحيتها للتطبيق الذين 
أجمعوا أن المقياس صالح للتطبيق بعد إجراء 
التعديلات اللازمة، محققاً بذلك الصدق الظاهري لأداة 

الصدق العاملى )صدق الاتساق -ب؛ الدراسة
باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجة  الداخلي(

كل عبارة، والدرجة الكلية للب عد المنتمية إليه في كل 
بعاد المقياس، وكذلك حساب معاملات أبعد من 

الارتباط بين درجات أبعاد المقياس وبعضها البعض، 
أن كل عبارة من عبارات بعد الأمراض واتضح 
ه، منتمية إليأظهرت معامل ارتباط مع البعد ال الصدرية

(، 2026وهذا الارتباط له دلالة إحصائية عند مستوى )
( وأن كل عبارة 20241-20334والتي تراوحت بين )

من عبارات البعد الثاني )بعد أمراض القلب والأوعية 
( أظهرت معامل ارتباط مع البعد المنتمية إليه، الدموية

 (،2026وهذا الارتباط له دلالة إحصائية عند مستوى )
( و أن كل عبارة 0.751-20926والتي تراوحت بين )

من عبارات البعد الثالث )بعد أمراض الجهاز الهضمي 
( أظهرت معامل ارتباط مع البعد، وهذا والباطنية

(، 2026الارتباط له دلالة إحصائية عند مستوى )
( السابق أن كل 20922-20222والتي تراوحت بين )

( )بعد الأمراض الجلدية عبارة من عبارات البعد الثالث
أظهرت معامل ارتباط مع البعد، وهذا الارتباط له دلالة 

( ، والتي تراوحت بين 2026إحصائية عند مستوى )
أن كل عبارة من عبارات البعد و (  20222-20292)

( أظهرت معامل الخامس )أمراض الجهاز العصبي
 دارتباط مع البعد، وهذا الارتباط له دلالة إحصائية عن

-20263(، والتي تراوحت بين )2026مستوى )
(. أن كل عبارة من عبارات البعد السادس 20969
( أظهرت معامل ارتباط مع البعد، وهذا )التعب

(، 2026الارتباط له دلالة إحصائية عند مستوى )
(. وأن كل عبارة 20961-20492والتي تراوحت بين )

ت ر ( أظهمن عبارات البعد السابع )تكرار المرض
معامل ارتباط مع البعد، وهذا الارتباط له دلالة 

(، والتي تراوحت بين 2026إحصائية عند مستوى )
(. وأن كل عبارة من عبارات البعد 20162-20226)

أظهرت معامل ارتباط مع  (الثامن )أمراض متنوعة
البعد، وهذا الارتباط له دلالة إحصائية عند مستوى 

(.أن 20293-20264(، والتي تراوحت بين )2026)
هرت ( أظكل عبارة من عبارات البعد التاسع )العادات

معامل ارتباط مع البعد، وهذا الارتباط له دلالة 
(، والتي تراوحت بين 2026إحصائية عند مستوى )

قام الباحث  الصدق البنائي:-ج (.20224-20946)
بحساب الصدق البنائي للمقياس من خلال إيجاد قيم 
معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية ودرجة الابعاد 

هرت وأظالفرعية للمقياس على العينة الاستطلاعية، 
أن معاملات الارتباط بين درجات أبعاد مقياس النتائج 

ينها وبعضها البعض، وبالاضطرابات السيكوسوماتية، 
وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائياً عند مستوى 
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-20992( والتي تراوحت بين )2026دلالة إحصائية )
قام الباحث بتطبيق  الصدق التمييزي:-د (.20212

( طالباً 42المقياس على عينة استطلاعية عددها )
وطالبة بصورة تنازلية من أعلى إلى أقل درجة ثم 

( من الدرجات العليا ونسبة %92ر نسبة )اختيا
طالباً وطالبة  62( من الدرجات الدنيا تمثل 92%)

 ةطالباً وطالبة في المجموع 62العليا  ةفي المجموع
الدنيا، واستخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين لمعرفة 
دلالة الفروق بين المجموعتين المتطرفتين في درجات 

يمة خلال مقارنتها بالق كل فقرة من فقرات المقياس من

الجدولية، وقد أظهرت النتائج ان جميع الفقرات البالغ 
 2022عند مستوي ( فقرة مميزة وبدلالة، 22عددها )

 :عرض نتائج الدراسة الميدانية

ينص الفرض الأول على : أولًا: نتائج الفرض الأول
توجد فروق دالة إحصائياً في الصلابة النفسية  "لا

. "السيكوسوماتية تعزى إلى الجنسوالاضطرابات 
بة الصلاللتحقق من صحة الفرض الأول فيما يخص 

، قام الباحث باستخدام اختبار)ت( للعينات النفسية
 ( 6المستقلة والنتائج مبينة في جدول رقم )

 (200النفسية لدى العينة الكلية )ن=: دلالة الفروق بين الذكور والإناث في الصلابة 1 جدول
 مستوى الدلالة )ت(  قيمة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس الأبعاد

 *0002. 32.739- 4.201 21.18 996 ذكر بعد الالتزام
 1.552 32.02 622 أنثى

 *0002. 25.897- 4.600 19.01 996 ذكر بعد التحكم
 3.258 29.57 622 أنثى

 4.029 17.47 996 ذكر بعد التحدي
-920232 .0002* 

 3.028 26.83 622 أنثى
 *0002. 28.797- 12.564 57.66 996 ذكر الدرجة الكلية للصلابة 

 7.555 88.41 622 أنثى
 

( أعلاه وجود فروق دالة 6تبين النتائج في الجدول )
تقديرات عينة الدراسة لمستوى الصلابة  إحصائياً بين

النفسية السائدة عند طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس 
على بعد الالتزام؛ حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا 

وهذه القيمة دالة إحصائياً عند  (39024-البعد )
( حيث كانت الدلالة α =0.05مستوى الدلالة )

 وسط حسابيلصالح الإناث اللواتي حصلن على مت
أعلى من الذكور. وجود فروق دالة إحصائياً بين 

تقديرات عينة الدراسة لمستوى الصلابة النفسية السائدة 
عند طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس على بعد 

 -التحكم" حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد )
(وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى  920922

( حيث كانت الدلالة لصالح الإناث α =0.05الدلالة )
اللواتي حصلن على متوسط حسابي أعلى من الذكور 
وجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة 
لمستوى الصلابة النفسية السائدة عند طلبة الجامعة 
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تعزى لمتغير الجنس على بعد التحدي؛ حيث بلغت 
( وهذه  920232-قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد ) 

(؛ α =0.05القيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )
حيث كانت الدلالة لصالح الإناث اللواتي حصلن على 
متوسط حسابي أعلى من الذكور وجود فروق دالة 
إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة لمستوى الصلابة 
النفسية السائدة عند طلبة الجامعة تعزى لمتغير 

-قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد ) الجنس؛ حيث بلغت

( وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى 990222
(؛ حيث كانت الدلالة لصالح α =0.05الدلالة )

الإناث اللواتي حصلن على متوسط حسابي أعلى من 
 ،للاضطرابات السيكوسوماتيةأما بالنسبة  الذكور.

فلتحقق من صحة الفرض الأول، قام الباحث باستخدام 
ختبار )ت( للعينات المستقلة والنتائج مبينة في جدول ا

 :( 9) رقم

 (200: دلالة الفروق بين الذكور والإناث على مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية لدى العينة الكلية )ن=2جدول 
 مستوى الدلالة قيمة )ت( الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس الأبعاد

 الأمراض الصدرية

 

 *0.001 3.242- 3.908 18.42 226 ذكر

 3.028 19.58 611 أنثى

أمراض القلب والأوعية 

 الدموية

 *0.000 12.299- 2.331 19.21 226 ذكر

 4.187 23.28 611 أنثى

أمراض الجهاز الهضمي 

 والباطنية

 *0.000 8.097- 2.046 12.01 226 ذكر

 3.237 14.17 611 أنثى

 *0.000 6.619- 000. 5.00 226 ذكر الأمراض الجلدية

 1.268 5.56 611 أنثى

 *0.000 4.777- 2.465 14.51 221 ذكر أمراض الجهاز العصبي

 2.944 15.80 179 أنثى

 *0.000 4.254- 1.445 6.91 221 ذكر التعب

 1.287 7.50 179 أنثى

 *0.000 5.362- 723. 5.46 221 ذكر تكرار المرض

 1.143 5.96 179 أنثى

 *0.003 3.019- 1.355 5.73 221 ذكر أمراض متنوعة

 1.313 6.13 179 أنثى

 *0.000 4.721- 2.062 13.34 221 ذكر العادات

 2.791 14.49 179 أنثى

مجموع الاضطرابات 

 السيكوسوماتية

 *0.000 6.836- 13.206 101.73 221 ذكر

 13.509 110.91 179 أنثى
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( وجود فروق دالة إحصائياً 9تبين النتائج في الجدول )
بين تقديرات العينة لمستوى الاضطرابات 
السيكوسوماتية السائدة عند طلبة الجامعة تعزى لمتغير 
الجنس على بعد "الأمراض الصدرية"؛ حيث بلغت 

(، وهذه 30949-قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد )
؛ (α =0.05)الدلالة القيمة دالة إحصائياً عند مستوى 

نت الدلالة لصالح الإناث اللواتي حصلن على حيث كا
متوسط حسابي أعلى من الذكور.  وتشير النتائج في 
الجدول نفسه إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين 
تقديرات عينة الدراسة على بعد "أمراض القلب والأوعية 

-الدموية" حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد )
إحصائياً عند مستوى ( وهذه القيمة دالة 690922
( حيث كانت الدلالة لصالح الإناث α 0.05الدلالة )

اللواتي حصلن على متوسط حسابي أعلى من الذكور. 
وتشير النتائج في الجدول نفسه إلى وجود فروق دالة 
إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة على بعد " أمراض 
الجهاز الهضمي والباطنية" حيث بلغت قيمة "ت" 

( وهذه القيمة دالة 90222-سوبة لهذا البعد )المح
( حيث كانت α 0.05إحصائياً عند مستوى الدلالة )

الدلالة لصالح الإناث اللواتي حصلن على متوسط 
وتشير النتائج في الجدول . حسابي أعلى من الذكور

نفسه إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات عينة 
 دية"؛ حيث بلغت قيمةالدراسة على بعد "الأمراض الجل

( وهذه القيمة 10162-"ت" المحسوبة لهذا البعد ) 
( حيث α =0.05دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )

كانت الدلالة لصالح الإناث اللواتي حصلن على 
متوسط حسابي أعلى من الذكور. وتشير النتائج في 

الجدول نفسه إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين 
الدراسة على بعد " أمراض الجهاز  تقديرات عينة

العصبي" حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد 
( وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى 40222-)

( حيث كانت الدلالة لصالح الإناث α =0.05الدلالة )
اللواتي حصلن على متوسط حسابي أعلى من الذكور. 

ق دالة و وتشير النتائج في الجدول نفسه إلى وجود فر 
إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة على بعد " التعب" 

( 40924-حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد )
 αوهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )

( حيث كانت الدلالة لصالح الإناث اللواتي 0.05=
ير وتش حصلن على متوسط حسابي أعلى من الذكور.

 ول نفسه إلى وجود فروق دالة إحصائياً النتائج في الجد
بين تقديرات عينة الدراسة على بعد " تكرار المرض" 

( 20319-حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد )
 αوهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )

( حيث كانت الدلالة لصالح الإناث اللواتي 0.05=
ر الذكور. وتشيحصلن على متوسط حسابي أعلى من 

النتائج في الجدول نفسه إلى وجود فروق دالة إحصائياً 
بين تقديرات عينة الدراسة على بعد " أمراض متنوعة" 

-حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا البعد )
(، وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى 30262

(؛ حيث كانت الدلالة لصالح α =0.05الدلالة )
صلن على متوسط حسابي أعلى من الإناث اللواتي ح

الذكور. وتشير النتائج في الجدول نفسه إلى وجود 
فروق دالة إحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة على 
بعد "العادات"؛ حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا 
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( وهذه القيمة دالة إحصائياً عند 40296-البعد )
(؛ حيث كانت الدلالة α =0.05مستوى الدلالة )

لصالح الإناث اللواتي حصلن على متوسط حسابي 
 أعلى من الذكور.

مما سبق يتضح إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين 
تقديرات عينة الدراسة على متغير الاضطرابات 
السيكوسوماتية الجسمية" حيث بلغت قيمة "ت" 

وهذه القيمة دالة  (10931-المحسوبة لهذا البعد ) 
( حيث كانت α =0.05لة )إحصائياً عند مستوى الدلا

الدلالة لصالح الإناث اللواتي حصلن على متوسط 
وجدت الدراسة الحالية كما  حسابي أعلى من الذكور.

أن متغير الجنس يعزى إليه مقدار ما يتمتع به طلاب 
الجامعة من صلابة نفسية حيث كانت الفروق في 
الصلابة النفسية لصالح الإناث، وهو ما يختلف مع 

ن نتائج الدراسات السابقة )كوباسا وآخرين، كثير م
 ،9229عبد الصمد،  ،6221؛ مخيمر، 6299

؛ 9229؛ المفرجي والشهري، 9221الحجار ودخان، 
؛ عبد المطلب، 9269؛ العيافي، 9266المشعان، 

(؛ حيث أظهرت النتائج أن 9269علي،  ،9262
الإناث يتمتعن بمقدار أكبر من الصلابة النفسية لدى 

الجامعة، وهو ما يختلف مع جل الدراسات  طالبات
السابقة. وفيما يتعلق بالاضطرابات السيكوسوماتية، 
كانت أيضاً ثمة فروق مرجعها إلى اختلافات الجنس؛ 
إذ كشفت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق بين 
الجنسين في الاضطرابات النفسجسمية لصالح الإناث 

موية وأمراض أيضاً في أمراض القلب والأوعية الد
الجهاز الهضمي والباطنية والأمراض الجلدية وأمراض 

الجهاز لعصبي والتعب والأمراض المتنوعة الأخرى 
والعادات الصحية؛ حيث كان الفارق لصالح الطالبات، 
وهو ما يتفق مع بعض الدراسات السابقة )سعود، 

(. 9262؛ عبد اللطيف، 9264؛ العطوي، 9264
 ارتباط تلك الأمراض بالحالة وتعزى هذه النتائج إلى

النفسية للطلاب، وخاصة الإناث اللائي يعتقد أنهن 
أكثر صلابة نفسية وتحملًا من الذكور. كما بينت 
نتائج الدراسة أن هنالك فروق تعزى إلى العمر بين 
فئات الأعمار المشمولة بالدراسة من الجنسين، وبينت 

رنات ( للمقاL.S.Dنتائج اختبار أقل فرق معنوي )
البعدية أن الفروق كانت لصالح الفئات العمرية 

سنة، وتتفق هذه الدراسة مع  92و 69الأصغر بين 
؛ سعود، 9269بعض الدراسات السابقة )مثل العيافي، 

؛( بينما تختلف مع بعض الدراسات الأخرى 9264
 (. 9262؛ عبده، 9269)مثل، علي، 

توجد  لا" أنه ينص الفرض الثاني علىالفرض الثانى: 
فروق دالة إحصائياً في الصلابة النفسية 

. فيما "العمر ترجع الىوالاضطرابات السيكوسوماتية 
يتعلق بالجزء الأول من الفرضية وهو تعرف دلالة 
الفروق بين الطلاب والطالبات في الصلابة النفسية، 
تم استخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه كما في 

 ( أدناه:3الجدول )
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 ( في الأعمار200لدى العينة الكلية )ن=الصلابة النفسية : دلالة الفروق في 3جدول 

 مستوى  Fقيمة  المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر الأبعاد
 .Sigالدلالة 

 بعد الالتزام
 

 *000. 40.833 1358.369 2 2716.739 المجموعات بين
 33.267 397 13206.901 المجموعات داخل

  399 15923.640 المجموع
 بعد التحكم

 
 *000. 52.976 1851.261 2 3702.522 المجموعات بين

 34.946 397 13873.388 المجموعات داخل
  399 17575.910 المجموع

 بعد التحدي
 

 *000. 54.873 1500.834 2 3001.668 المجموعات بين
 27.351 397 10858.410 المجموعات داخل

  399 13860.078 المجموع
 000.* 49.727 13864.735 2 27729.470 المجموعات بين الدرجة الكلية للصلابة النفسية

 278.816 397 110690.128 المجموعات داخل
 1358.369 399 138419.597 المجموع

 33.267 2 2716.739 المجموعات داخل
  397 13206.901 المجموع

 

 للبعد الدلالة مستوى  أن أعلاه الجدول من يتضح
 إحصائياً عند الالتزام في الصلابة النفسية دال الأول

 معنوي  فرق  وجود على يدلل مما 0.05 دلالة مستوى 
 مستوى  أن أعلاه الجدول من الأعمار ويتضح لصالح
 التحكم في الصلابة النفسية دال يالثان للبعد الدلالة

 على يدلل مما 0.05 دلالة مستوى  إحصائياً عند
الأعمار ويتضح من الجدول  لصالح معنوي  فرق  وجود

ي ف الثالث التحديأعلاه أن مستوى الدلالة للبعد 
الصلابة النفسية دال إحصائياً عند مستوى دلالة 

مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح  2022
ولتحديد أية مجموعة أعمار أفضل في  الأعمار.

الصلابة النفسية بين مجاميع فئات العمر الثلاثة، تم 
للمقارنات  (L.S.D) استخدام اختبار أقل فرق معنوي 

 ذلك( يبين 4البعدية والجدول )
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 ( في الأعمار  200( للمقارنات البعدية في متغيرات الصلابة النفسية لدى العينة الكلية )ن=L.S.D: يبين قيمة )2الجدول 

 العمر المتغيرات
فروق 
أوساط 
 الأعمار

قيمة 
فرق 

 الأوساط

الدلالة 
 الإحصائية

 المعنوية الحقيقية

بعد 
 الالتزام

 96سنة مع من  92- 69من 
 سنة 92-

2.37-
5.87 3.49 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

 أكبرسنة مع  92- 69من 
 سنة 92من 

6.12-
9.77 3.65 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

بعد 
 التحكم

 96سنة مع من  92- 69من 
 سنة 92-

4.81-
8.40 3.58 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

 أكبرسنة مع  92- 69من 
 سنة 92من 

7.89-
11.63 3.74 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

بعد 
 التحدي

 96سنة مع من  92- 69من 
 سنة 92-

4.58-
7.75 3.17 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

 أكبرسنة مع  92- 69من 
 سنة 92من 

7.15-
10.46 3.31 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

الصلابة 
 النفسية

 96سنة مع من  92- 69من 
 سنة 92-

11.83-
21.94 10.12 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

سنة مع اكبر  92- 69من 
 سنة 92من 

21.23-
31.80 10.57 

 92- 69معنوي لصالح من  0.000
 سنة

 (2022تحت مستوى دلالة )

( أنَّ هناك فروق دالة إحصائيا في 4) يبين الجدول
بعد الالتزام وبعد التحكم وبعد التحدي والصلابة 

- 69النفسية، إذ أظهرت النتائج المعنوي لصالح من 

، بالاضطرابات السيكوسوماتيةسنة. وفيما يتعلق  92
تم إجراء تحليل التباين أيضاً كما هو موضح في 

 ( الآتي:2الجدول )
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 ( في الأعمار200: دلالة الفروق في الاضطرابات السيكوسوماتية الجسمية لدى العينة الكلية )ن=5 جدول

 مستوى  Fقيمة  المربعات متوسط الحرية  درجة المربعات مجموع التباين مصدر الأبعاد
 .Sigالدلالة 

 الصدرية الأمراض
 191.975 2 383.950 المجموعات بين

 11.938 397 4739.487 المجموعات داخل *000. 16.081
  399 5123.438 المجموع

 الدموية والأوعية القلب أمراض
 536.160 2 1072.321 المجموعات بين

 12.300 397 4883.189 المجموعات داخل *000. 43.589
  399 5955.510 المجموع

 الهضمي الجهاز أمراض
 والباطنية

 2.668 2 5.336 المجموعات بين
 8.160 397 3239.461 المجموعات داخل 721. 327.

  399 3244.798 المجموع

 الجلدية الأمراض
 27.305 2 54.610 المجموعات بين

 662. 397 262.887 المجموعات داخل *000. 41.235
  399 317.497 المجموع

 العصبي الجهاز أمراض
 78.861 2 157.721 المجموعات بين

 7.273 397 2887.389 المجموعات داخل *000. 10.843
  399 3045.110 المجموع

 التعب
 26.147 2 52.294 المجموعات بين

 1.854 397 736.103 المجموعات داخل *000. 14.102
  399 788.398 المجموع

 المرض تكرار
 7.394 2 14.788 المجموعات بين

 901. 397 357.889 المجموعات داخل *000. 8.202
  399 372.678 المجموع

 متنوعة أمراض
 21.181 2 42.362 المجموعات بين

 1.724 397 684.398 المجموعات داخل *000. 12.286
  399 726.760 المجموع

 العادات
 54.416 2 108.832 المجموعات بين

 5.903 397 2343.466 المجموعات داخل *000. 9.218
  399 2452.297 المجموع

 الاضطراباتإجمالي 
 السيكوسوماتية

 2749.420 2 5498.839 المجموعات بين
 185.581 397 73675.598 المجموعات داخل *000. 14.815

  399 79174.438 المجموع
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 للبعد الدلالة مستوى  أن أعلاه الجدول من يتضح
الأمراض الصدرية في الاضطرابات  الأول

 0.05 دلالة مستوى  إحصائياً عند السيكوسوماتية دال
الأعمار و  لصالح معنوي  فرق  وجود على يدلل مما

 للبعد الدلالة مستوى  أن أعلاه الجدول من يتضح
أمراض القلب والأوعية الدموية في  الثانى 

 إحصائياً عند الاضطرابات السيكوسوماتية دال
 معنوي  فرق  وجود على يدلل مما 0.05 دلالة مستوى 
الأعمار و يتضح من الجدول أعلاه أن مستوى  لصالح

الدلالة للبعد الرابع  الأمراض الجلدية في الاضطرابات 
 2022مستوى دلالة السيكوسوماتية دال إحصائياً عند 

مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح الأعمار و 
يتضح من الجدول أعلاه أن مستوى الدلالة للبعد 
الخامس  أمراض الجهاز العصبي في الاضطرابات 

 2022السيكوسوماتية دال إحصائياً عند مستوى دلالة 
مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح الأعمار و 

لاه أن مستوى الدلالة للبعد يتضح من الجدول أع
السادس  التعب في الاضطرابات السيكوسوماتية دال 

مما يدلل على وجود  2022إحصائياً عند مستوى دلالة 
فرق معنوي لصالح الأعمار و أن مستوى الدلالة للبعد 
السابع  تكرار المرض في الاضطرابات السيكوسوماتية 

يدلل على مما  2022دال إحصائياً عند مستوى دلالة 
وجود فرق معنوي لصالح الأعمار و أن مستوى الدلالة 

للبعد الثامن  أمراض متنوعة في الاضطرابات 
 2022السيكوسوماتية دال إحصائياً عند مستوى دلالة 

مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح الأعمار و 
أن مستوى الدلالة للبعد التاسع )العادات( في 

ى ة دال إحصائياً عند مستو الاضطرابات السيكوسوماتي
مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح  2022دلالة 

الأعمار وأن مستوى الدلالة في الاضطرابات 
 2022السيكوسوماتية دال إحصائياً عند مستوى دلالة 

 .مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح الأعمار

حادي الأالتباين  نتائج تحليلوبصفة عامة، تبين 
(One Way ANOVA في الجدولين )64، و63 

المحسوبة لكل بعد من أبعاد الدراسة  Fقيمة أعلاه أن 
الجدولية  Fولجميع الأبعاد مجتمعة أكبر من قيمة 

( 9( ، 322عند درجة حرية   9011والتي تساوي 
مما يعني قبول الفرضية  2022ومستوى معنوية 

 ق الصفرية و رفض الفرضية البديلة أي أنه توجد فرو 
ذات دلالة في الصلابة النفسية والاضطرابات 
السيكوسوماتية تعزي إلى العمر عند مستوى دلالة 

(. ولتحديد أية مجموعة اعمار 2022إحصائية )ألفا = 
ار تم استخدام اختب ةأفضل بين مجاميع العمر الثلاث

للمقارنات البعدية والجدول  (L.S.D) أقل فرق معنوي 
 . ( يبين ذلك1)

 

 



            المطيري  جهز فهد عقاب                                                           613

 

 ( في الأعمار200( للمقارنات البعدية على الاضطرابات السيكوسوماتية لدى العينة الكلية )ن=L.S.D: قيمة )1الجدول 

 المتغيرات
 العمر

فروق أوساط 
 الأعمار

قيمة فرق 
 الأوساط

الدلالة 
 الإحصائية

 المعنوية الحقيقية

 الأمراض الصدرية
 غير معنوي  0.366 2.09 1.53-0.56- سنة 92- 96إلى  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.000 2.19 3.50-1.31 سنة 92مع أكبر من  92- 69من 
  92- 96معنوي لصالح من  0.000 1.48 2.66-1.18 سنة 92من  أكبرمع  92- 96من 

أمراض القلب والأوعية 
 الدموية

  92- 69معنوي لصالح من  0.000 2.125 5.59-3.47 سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.000 2.220 6.22-4.00 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 

أمراض الجهاز 
 الهضمي والباطنية

 غير معنوي  0.599 1.731 1.1-0.63- سنة 92- 96مع من  92- 69من 
 غير معنوي  0.425 1.808 1.27-0.53- سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 

 الأمراض الجلدية
  92- 69معنوي لصالح من  0.000 0.490 1.37-0.88 سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.000 0.510 1.27-0.76 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 

أمراض الجهاز 
 العصبي

 غير معنوي  0.384 1.640 1.18-0.46- سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.000 1.71 2.43-0.72 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 
  92- 96معنوي لصالح من  0.000 1.15 1.79-64. سنة 92من  أكبرمع  92- 96من 

 التعب
 غير معنوي  0.966 0.82 0.42-0.40- سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.001 0.86 1.19-0.33 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 
  92- 96معنوي لصالح من  0.000 0.59 1.05-0.46 سنة 92من  أكبرمع  92- 96من 

 تكرار المرض
 غير معنوي  0.377 0.58 0.42-0.16- سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.001 0.61 0.80-0.19 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 
  92- 96معنوي لصالح من  0.000 0.41 57.-0.16 سنة 92من  أكبرمع  92- 96من 

 أمراض متنوعة
 غير معنوي  0.816 0.79 0.44-0.35- سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.001 0.83 1.13-0.3 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 
  92- 96معنوي لصالح من  0.000 0.56 95.-0.39 سنة 92من  أكبرمع  92- 96من 

 العادات
 غير معنوي  0.591 1.47 0.94-0.53- سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.002 1.54 2.01-0.47 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 

إجمالي الاضطرابات 
 السيكوسوماتية

 غير معنوي  0.454 8.25 5.70-2.55- سنة 92- 96مع من  92- 69من 
  92- 69معنوي لصالح من  0.000 8.62 13.23-4.61 سنة 92من  أكبرمع  92- 69من 
  92- 96معنوي لصالح من  0.000 5.85 10.28-4.43 سنة 92من  أكبرمع  92- 96من 

 

هناك فروق دالة إحصائيا في  ( أنَّ 1يبين الجدول )
إذ أظهرت النتائج المعنويه  لصالح  الأمراض الصدرية

سنة و  92- 96سنة و لصالح من  92- 69من 
إذ أظهرت النتائج  أمراض القلب والأوعية الدموية

سنة و لصالح من  92- 69لصالح من  المعنويه 
- 69لصالح من  الأمراض الجلدية سنة و 92- 96
أمراض  سنة و 92- 96ح من سنة و لصال 92

إذ أظهرت النتائج المعنويه  لصالح  الجهاز العصبي
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 سنة و 92- 96سنة و لصالح من  92- 69من 
 69إذ أظهرت النتائج المعنوية  لصالح من  التعب؛

سنة و تكرار  92- 96سنة و لصالح من  92-
 69إذ أظهرت النتائج المعنوية  لصالح من  المرض؛

أمراض  سنة و 92- 96ن و لصالح م سنة 92-
 69إذ أظهرت النتائج المعنويه  لصالح من  متنوعة

إذ  العادات سنة و 92- 96و لصالح من  سنة 92-
سنة  92- 69أظهرت النتائج المعنويه  لصالح من 

 الاضطرابات سنة و 92- 96و لصالح من 

السيكوسوماتية؛ إذ أظهرت النتائج معنوية  لصالح من 
 .سنة 92- 96من  سنة و لصالح 92- 69

وجد ت ينص الفرض الثالث على "لا الفرض الثالث:
علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات عينة الدراسة 
على مقياس الصلابة النفسية ودرجاتهم على مقياس 
الاضطرابات السيكوسوماتية باختلاف الجنس 

. للتحقق من صحة الفرض استخدم الباحث "والعمر
التالي يوضح  (2) بيرسون، والجدولمعامل ارتباط 

 :ذلك
 والعمر: ارتباط بيرسون بين الاضطرابات السيكوسوماتية والصلابة النفسية باختلاف النوع 9جدول

 الصلابة النفسية السيكوسوماتية الاضطرابات العمر الجنس 
 **822. **324. **427. 1 الجنس
 **573. **562. 1 **427. العمر

 **452. 1 **562. **324. السيكوسوماتية الاضطرابات
 1 **452. **573. **822. النفسية الصلابة

 

يوضح ارتباط بيرسون بين الاضطرابات 
 النتائج خلال السيكوسوماتية والصلابة النفسية. ومن

 أنه: تبين فقد الجدول في

  يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
 .والعمربين الجنس  2026
  يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة

 السيكوسوماتية. بين الجنس والاضطرابات 2026
  يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة

 بين الجنس والصلابة النفسية. 2026
 صائية عند مستوى دلالة يوجد ارتباط ذو دلالة إح

 السيكوسوماتية. بين العمر والاضطرابات 2026

  يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
 بين العمر والصلابة النفسية. 2026
  وقد بينت نتائج الدراسة أيضاً أن هنالك علاقة

ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين درجات عينة 
 النفسية ودرجاتهم علىالدراسة على مقياس الصلابة 

مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية باختلاف الجنس 
والعمر، وهو ما يتفق مع دراسات سابقة أخرى 

(Kobasa et al., 1982; Collins, 1992; 
Mills, Nunley, 2002; Crowley, et al., 

( وغيرها من الدراسات التي أجريت في البيئات 2003
؛ المشعان، 9229العربية )المفرجي والشهري، 
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؛ عبد 9264؛ العطوي، 9264؛ سعود، 9266
(. ويري الباحث أن 9269؛ علي، 9262المطلب، 

ذلك يرجع الى أن الإناث أكثر صلابة نفسياً من 
الذكور، وأن الأعمار الصغيرة من النوعين أكثر 
صلابة نفسية من الأكبر سناً، مما يعني أن عنصر 

تلك  عنوية في تفسيرالخبرة التراكمية ليس عاملًا ذا م
الاختلافات كما جاء في بعض الدراسات السابقة )عبد 

؛ 9269؛ العبدلي، 9262؛ عباس، 9262المطلب، 
(، وربما يفسر ذلك بأن الفئات 9269العيافي، 

الأصغر سناً أكثر قدرة على التوافق والتكيف النفسي 
كما أشارت إلى ذلك بعض الدراسات السابقة )الحمد، 

؛ علي، 9262؛ عباس، 9269راوي، ؛ الشي9262
(، وقد ترجع إلى أن الفئات الأصغر سناً لاسيما 9269

من الطالبات يتمتعن بتقدير ذاتي عال، وهو استنتاج 
غير مؤكد بنتائج الدراسة الحالية، لكنه ثابت في بعض 

 الدراسات السابقة.
   وقد بينت نتائج الدراسة أيضاً أن هنالك علاقة

لة إحصائياً بين درجات عينة ارتباطية موجبة دا
الدراسة على مقياس الصلابة النفسية ودرجاتهم على 
مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية باختلاف الجنس 

والعمر، وهو ما يتفق مع دراسات سابقة أخرى 
(Kobasa et al., 1982; Collins, 1992; 

Mills, Nunley, 2002; Crowley, et al., 
سات التي أجريت في البيئات ( وغيرها من الدرا2003

؛ المشعان، 9229العربية )المفرجي والشهري، 
؛ عبد 9264؛ العطوي، 9264؛ سعود، 9266

(. وهكذا، فقد بينت 9269؛ علي، 9262المطلب، 
نتائج الدراسة الحالية وجود علاقة بين الصلابة النفسية 
والاضـطرابات الـسيكوسوماتية لدى طلاب الجامعة في 

 كورونا.زمن جائحة 

 ينص الفرض الرابع على "يمكن التنبؤ الفرض الرابع:
بالاضطرابات السيكوسوماتية لدي طلبة الجامعة من 

ن للتحقق م ".خلال درجاتهم على الصلابة النفسية
صحة الفرض، تم استخدام تحليل الانحدار الخطى 
المتعدد للتنبؤ بالصلابة النفسية من خلال متغيرات 
الدراسة التى تشمل الاضطرابات السيكوسوماتية النوع 
)الجنس( والعمر لدى عينه الدراسة، ويوضح الجدول 

 ( نتائج هذا التحليل فيما يأتي:9)

 ية(المتغير التابع )الأمراض السيكوسوماتعلى : نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجي لبيان أثر المتغيرات المستقلة 2جدول 
 

ترتيب دخول العناصر المستقلة 
 في معادلة التنبؤ

معامل 
  Bالانحدار

الخطاء 
 المعيارى 

معامل بيتا 
β  ت(قيمه( 

مستوى 
 قيمه )ف( الدلاله

نسبة 
 التفسير

 316. 6930229 000. 9.070 451. 882. 9.582 العمر
 341. 6290122 000. 3.905 194. 038. 147. الصلابة النفسية

 ( 3406%=) (R)** وقيمه مربع 6930229قيمة ف = 
 

 



       611 ...         الصلابة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية في ضوء متغيري الجنس والعمر لدى طلبة جامعة الملك عبد العزيز 
 

 

ترتيب دخول ( والذي يبين 9يوضح الجدول )
المتغيرات المستقلة في معادلة الانحدار، فإن متغير 

قد احتل المرتبة الأولى وفسر ما مقداره  العمر
( في المتغير التابع ودخل متغير الصلابة 3601%)

( من %3406العمر ) النفسية؛ حيث فسر مع متغير
التباين في المتغير التابع )الأمراض السيكوسوماتية(، 

فى هذا النموذج أنه ذو دلالة وكما هو موضح 
( عند مستوى دلالة 6930229إحصائية )ف=

(. ويوضح الجدول أن العمر والصلابة النفسية 2026)
مساهمتهما فى تفسير التباين في المتغير التابع؛ حيث 

وهى دالة إحصائيا عند  (6290122بلغت قيمة )ف( )
 ما عدا عامل النوع، فكان تأثيره سلبياً  (2022مستوى )

 (.2022وعند مستوى ثقة )

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن الاضطرابات 
السيكوسوماتية والجنس والعمر تسهم في التنبؤ 
بالصلابة النفسية لدى عينة البحث الكلية؛ حيث إن 

( من التباين فى الصلابة النفسية أمكن 2206%)
التنبؤ بها باستخدام نموذج التنبؤ الذي عولج في 

الية، لاسيما أن أمراض أمراض القلب الدراسة الح
والأوعية الدموية، والأمراض الجلدية، وتكرار المرض، 
والأمراض الصدرية، والتعب، والعادات، والجنس، 

اين تفسير تب يوأمراض متنوعة مساهمتها كبيرة ف
الصلابة النفسية. وقد تعزى نتائج هذه الفرضية إلى 

أعلت من احتمالية أن الإصابة بتلك الأمراض قد 
مقدار الصلابة النفسية الذي تتمتع به الطالبات أكثر 

من الطلاب الذكور، كما أن النساء أكثر تأثراً بما 
يشاع عن تداعيات كورونا في الفترة الأخيرة من 
الإصابة بمثل تلك الأمراض خاصة في هذا التوقيت 
العصيب، وهو ما يتفق مع بعض نتائج البحوث 

 السابقة.

لنتائج تؤيد نظرية كوباسا في تحديدها كما أن هذه ا
للأفراد الذين يتمتعون بدرجة صلابة مرتفعة إبان 
قدرتهم على الصمود والمقاومة والقدرة على التحكم 
حال امتلاكهم لوجهة ضبط داخلية وقدرة على الالتزام 
والتحدي نتيجة التنشئة الاجتماعية الصارمة خاصة 

اث ع بها الإنتجاه الإناث، وهي سمات شخصية يتمت
في المجتمع السعودي، حيث تعمل هذه العوامل 
كمتغيرات سيكولوجية تخفف من وقع الأداث 
الضاغطة على الصحة لنفسية والجسمية التي فرضها 
الوباء على المجتمع كافة؛ ذلك أن جائحة كورونا 
تعتبر نوعاً من المنغصات الحادة على الفرد نفسه، 

ارة كما أنها مخيفة في إثوكذا على الفرد تجاه أسرته، 
قلق الموت على النفس والمقربين والأعزاء، بل وإثارة 
نوع من "الفوبيا" من مقابلة الآخرين  سواء كانوا أقارب 
أو أغراباً، والخوف من  ركوب المواصلات العامة أو 
الذهاب إلى أماكن الترفيه أو اقتضاء الحاجيات. أما 

تبط بعد ر فربما ير انخفاض الصلابة النفسية لدى الذكو 
شعور الطلاب الذكور بأن لا هدف أو معنى في 
حياتهم مقارنة بالإناث، والرغبة في ثبات الأحداث 
اليومية وعدم الرغبة في التغيير، والسلبية في التفاعل 
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مع البيئة الخارجية وربما العجز عن تحمل الآثار 
السلبية للضغوط التي فرضتها الجائحة، وهي سمات 

؛ 9229ت إليها دراسات سابقة )الوقفي، قد أشار 
؛ راضي، 9222؛ أبو ندى، 9264حنضالي،

9229.) 

 مقترحات الدراسة:

بناء على نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحث بما 
 يأتي:

o  إنشاء مراكز نفسية استشارية ومراكز للإرشاد
النفسي ملحقة على العيادات الخارجية للمستشفيات 

الصحية في الأحياء لتقديم  الجامعية والمستوصفات
 خدمات الإرشاد والعلاج النفسي.

o  ربط الصلابة النفسية بمتغيرات أخرى كعوامل
الشخصية الكبرى وسماها واضطرابات ما بعد الصدمة 

 والتنشئة الوالدية والاجتماعية والاتزان الانفعالي.
o  ضرورة مرور صغار السن بخبرات حياتية تزيد

 ة لديهم.من تنمية الصلابة النفسي
o  ضرورة التوعية الإعلامية بأن الجوائح العامة

كجائحة كورونا هي أمراض تصيب المجتمعات كافة، 
وأنه لا داعي للقلق أو الخوف الذي يزيد من تنامي 
الاضطرابات النفسجسمية من خلال تبصير الناس 
بطبيعة الجائحة وأعراضها وحقائقها الطبية دون تهوين 

ة بالإجراءات الوقائية والاحتياطي أو تهويل، مع الالتزام
 بدلاً من ترك الناس فرسى لأوهام المرض النفسجسمي.

وفي ضوء الإطار النظري للدراسة والنتائج التي 
توصلت إليها الدراسة الحالية، يقدم الباحث 

 المقترحات البحثية الآتية:

o  إجراء دراسات مستقبلية حول العلاقة بين
ات الـسيكوسوماتية الصلابة النفسية بالاضـطراب

وعوامل ديموغرافية أخرى مثل المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للأسرة والمستوى التعليمي والتحصيل 

 الدراسي والحالة الزوجية.
o  إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة، على شرائح

المجتمع المختلفة، وبيان الآثار السلبية والإيجابية 
بة النفسية المترتبة على العلاقة بين الصلا

 .بالاضـطرابات الـسيكوسوماتية
o  تصميم وتنفيذ برامج إرشادية  تقوم على

نظريات العلاج السلوكي العقلاني الوجداني 
REBT Psychotherapy Theory  لعلاج

الاضطرابات النفسجسمية من خلال تنمية الصلابة 
 النفسية في ضوء نظرية كوباسا.

o خفض دراسة فاعلية برامج علاجية نفسية ل
الاضطرابات النفسجسمية لدى طلاب الجامعة من 

خلال تراكمية الخبرات الحياتية التي تهدف إلى تنمية 
 الصلابة النفسية.

o  الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات النفسية
التي تهتم باستقصاء العلاقة بين الصلابة النفسية 

وغيرها من المتغيرات الأخرى كالمثابرة واستراتيجيات 
 مواجهة الضغوط والقلق والتوتر.
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o  إجراء دراسات نفسية حول العلاقة بين الصلابة
النفسية والنجاح الأكاديمي لدى شرائح مختلفة من 

طلاب المدارس والجامعات في دراسات طولية 
 لعينات طبقية متنوعة.

 المراجع

 أولًا: المراجع العربية

(. الصلابة النفسية 9222أبو ندى، عبد الرحمن )
لاقتها بضغوط الحياة لدى طلبة جامعة الأزهر وع

بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر 
 بغزة، كلية التربية.

(. دور الصلابة النفسية 9262جهان، محمد. )
والمساندة الاجتماعية وتقدير الذات في إدراك المشقة 
والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين في سياق 

 الآداب،ماجستير غير منشورة، كلية العمل، رسالة 
 معة القاهرة.اج

حسين، طه عبد العظيم، وسلامة، عبد العظيم 
، إستراتيجيات إدارة الضغوط التربوية (9221)

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.6والنفسية، ط 

(. 9229حمادة، لولوة، وعبد اللطيف، حسن )
ب طلاالصلابة النفسية والرغبة في التحكم لدى 

الجامعة، مجلة دراسات نفسية، المجلد الثاني عشر، 
 .929ـ  992العدد الثاني، ص ص 

(. دور الصلابة النفسية 9229حمزة، جيهان )
والمساندة الاجتماعية وتقدير الذات في إدراك المشقة 
والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين في سياق 

 لآداب،العمل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ا
 جامعة القاهرة.

الصلابة النفسية لدى  .(9229نوفل )راضي، زينب 
أمهات شهداء انتفاضة الأقصى وعلاقتها ببعض 
المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 الإسلامية، غزة.

الرجيبي، يوسف بن سيف، وحمود، محمد بن عبد 
(. الصلابة النفسية لدى معلمي 9269الحميد الشيخ )

مرحلة التعليم ما بعد الأساسي بمحافظة جنوب الباطنة 
وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية. مجلة 
الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، 

 .22ـ  29(، يناير، ص ص 6)69كلية التربية، 

رضوان، فوقية، حسين، محمد، وإبراهيم، حنان. 
ا بالضغوط (. الصلابة النفسية وعلاقته9269)

المهنية لدى معلمات المرحلة الثانوية الصناعية. 
 362، ص ص 22، ع33دراسات تربوية ونفسية، مج

 .344ـ 

(. الصلابة النفسية كمتغير 9223الرفاعي، عزة. )
وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة واساليب 
مواجهتها، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، كلية 

 حلوان. الآداب، جامعة
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(. معرفة أحداث الحياة 9264سعود، ناهد. )
الضاغطة وعلاقتها بمستوى الاضطراب النفسي 

 - 932)،  32( 4الجسدي. مجلة جامعة دمشق، 
922. 

(. أبعاد الذكاء الانفعالي 9222السيد، عبد المنعم )
وعلاقتها بإستراتيجيات التعامل مع الضغوط والصلابة 

الذاتية. مجلة الإرشاد النفسية والإحساس بالكفاءة 
 622، ص ص (96)6النفسي، جامعة عين شمس، 

- 926. 

(. الضغوط النفسية 9262الشمري، محمد بحل منور )
وعلاقتها بالصلابة النفسية لدى المصابين ببعض 
الاضطرابات الجسمية. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

علم نفس الصحة. القاهرة، (. 9292شوقي، مرفت )
 مصر، مركز التعليم المدمج.

طه، فرج وقنديل، شاكر وعبد الفتاح، مصطفى 
(. موسوعة علم النفس 6223ومحمد، حسين )

 والتحليل النفسي. الكويت: دار سعاد الصباح.

(. الصلابة النفسية كمنبئ 9262عباس، مدحت. )
بخفض الضغوط النفسية والسلوك العدواني لدى 

ي المرحلة الإعدادية. مجلة كلية التربية، جامعة معلم
 . 931 - 619(، ص ص 91)  6أسيوط، 

.(الصلابة النفسية  9229عبد الصمد، فضل ابراهيم)
وعلاقتها بالوعي الديني ومعنى الحياة لدى عينة من 

طلاب الدبلوم العام بكلية التربية بالمينا ،مجلة البحث 
:ص ص  4العدد )، 69في التربيةوعلم النفس،المجلد

)،992-994، 

(. 9263عبد المطلب، عبد المطلب عبد القادر. )
الاغتراب الوظيفي وعلاقته بالاحتراق النفسي 
والأعراض السيكوسوماتية لدى عينة من المعلمين 
الوافدين والمعلمات الوافدات. مجلة العلوم الاجتماعية، 

 . 22 - 69(، ص ص 46) 9جامعة الكويت، 

(. 9262عبد المطلب عبد القادر. )عبد المطلب، 
الصلابة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات الجسمية 
وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من معلمي 
ومعلمات المرحلة المتوسطة بدولة الكويت. مجلة 

 .32ـ  62، ص ص 24الطفولة العربية، ع 

(. الأمراض 9223عبد المعطي، حسن. )
ج. العلا -الأسباب  -يص التشخ -السيكوسوماتية 

 القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.

(. صورة الجسم لدى مرضى 9262عبده، مي حسن. )
البهاق وعلاقتها بالصلابة النفسية. المجلة المصرية 

، 3، ع2لعلم النفس الإكلينيكي والإرشادي، جمعن، مج
 .426ـ  432ص ص 

(. علاقة الصلابة 9264العطوي، حنان صالح. )
 لتفاؤل والأمل والشكاوى البدنية لدى عينة منالنفسية با

المعلمات في المملكة العربية السعودية. رسالة 
ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة 

 الأردنية.
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(. تعديل قائمة كورنيل للنواحي 9262عياش، روبي. )
العصابية والسيكولوجية والتأكد من خصائصها 

ة المحلية: دراسة ميدانية السيكومترية على البيئ
بمدينتي المسيلة وبوسعادة. رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة محمد بوضياف، الجزائر.

. الصلابة (9269محمد. )العيافي، أحمد بن عبد الله 
الحياة الضاغطة لدى عينة من  وأحداثالنفسية 

الطلاب العاديين والأيتام بمدينة مكة المكرمة محافظة 
لة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، الليث، رسا

 مكة المكرمة.

(. الأمراض 6221عيسوي، عبد الرحمن. )
 السيكوسوماتية. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

ب(. إدراك القبول/الرفض  9229مخيمر، عماد. )
الوالدي، وعلاقته بالصلابة النفسية لطلبة الجامعة، 

ـ  922ص ص  (،9) 1مجلة الدراسات النفسية، 
922. 

(. الصلابة النفسية 6222مخيمر، عماد أحمد )
والمساندة الاجتماعية: متغيرات وسيطة في العلاقة 
بين ضغوط الحياة وأعراض الاكتئاب لدى الشباب 
الجامعي. المجلة المصرية للدراسات النفسية. المجلد 

 .639 - 623ص ص  .62السابع. ع 

بيان الصلابة أ(. است 9229أحمد. )مخيمر، عماد 
 النفسية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

(. إدراك القبول / الرفض 6221مخيمر، عماد محمد )
الوالدي وعلاقته بالصلابة النفسية لدى طالب 

(،  ص 1)4الجامعة. مجلة الدراسات النفسية، 
 . 922 - 922ص

(. علاقة الصلابة 9266المشعان، عويد سلطان. )
البدنية والأمل والانبساط لدى النفسية بالشكاوى 

الموظفين من الجنسين في القطاع الحكومي. مجلة 
(، ص 32)3العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، 

 .22 - 63ص

(. الصلابة 9229المفرجي، سالم، الشهري، محمد )
النفسية وعلاقتها بالشعور بالأمن النفسي لدى عينة 

م النفس من طلاب وطالبات جامعة أم القرى، مجلة عل
(، 62)92المعاصر والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا، 

 .921ـ  642ص ص 

(. مقدمة في علم النفس، دار 9229الوقفي، راضي. )
 الشروق، عمان، الأردن.

(. الصلابة النفسية لدى 9262مقداد، حنان. )
الطالبات المقيمات: دراسة استكشافية بمدينة ورققلة. 

جامعة قاصدي مرباح،  رسالة ماجستير غير منشورة،
 ورقلة، الجزائر.

(. علاقة سمات الشخصية 9264نوار، شهرزاد. )
والمساندة الاجتماعية بالسلوك الصحي ودورها في 
التخفيف من الألم العضوي لدى مرضى السكري، 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجظائر.
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(. الاتجاه نحو 9266اليازجي، محمد رزق عدنان )
النفسية وعلاقته بالصلابة النفسية: دراسة  المخاطرة

ميدانية على الشرطة الفلسطينية. رسالة ماجستير غير 
 منشورة، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية التربية.

(. تقنين مقياس الشعور بالتماسك 9292يوسفي، حدا )
النفسي لأرون أنتنوفسكي: الصورة المختصرة. ترجمة 

 لاختبارات والمقاييسوتقنين. مشروع واقع تطبيق ا
النفسية في عمليتي الانتقاء والتوظيف المهني في 

 .المؤسسات الجزائرية، جامعة باتنا، الجزائر
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Psychological hardiness and its relationship to psychosomatic disorders in a 

light of some variables sex and age in students of King Abdulaziz University in 
Jeddah during the time of the Corona pandemic 
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Abstract. this study aimed to identify the relationship between psychological hardiness and psychosomatic 
disorders in university students during the time of the Corona pandemic in a light of some variables sex and 
age. The researcher used the descriptive, analytical and comparative method of research by administering 
the psychological hardiness scale (modified and standardized form of the Cobasa PH Scale, 1982) and the 
New Cornell Psycosomatic Disorders Index (modified by Brodman et al., 2006, shortened and standardized 
by the researcher) to identify psychosomatic diseases incurring a sample of 400 male and female students 
from King Abd University Dear in Jeddah. The researcher further used, (T) tests for independent samples, 
analysis of One-way ANOVA, Stepwise Multiple Regression, and the Pearson correlation coefficient to 
study, describe and compare the variables at issue. The results revealed statistically significant differences 
between the study participants’ estimates of the level of psychological hardiness prevailing among 
university students due to gender differences in favor of females on the three dimensions of the hardiness 
scale. Findings also revealed statistically significant differences between the study sample estimates 
regarding the variable of psychosomatic disorders attributable to the gender variable in favor of females on 
all sub-scales of the New Cornell Index. The results also indicated that there were statistically significant 
differences between the study sample estimates of the level of psychological stiffness prevailing among 
university students due to the age variable and the presence of statistically significant differences on the 
variable of psychosomatic disorders attributed to the age variable, as well as a statistically significant 
correlation at a level of 0.01 between gender and psychosomatic disorders. There was also a statistically 
significant correlation at a significance level of 0.01 between gender and psychological hardiness, as well 
as a statistically significant correlation at a level of 0.01 between age, psychological hardiness and 
psychosomatic disorders. Finally, psychological hardiness and age could be could be contributing 
predictors of psychosomatic diseases in university students, at 31.6% and 34.1% of variance, yet gender 
had a negative predictive value. The study ended with a discussion of the results in the light of the 
psychological counseling and mental health literature, and was concluded by developing recommendations 
and suggestions for future research. 

Key words: psychological hardiness; Psychosomatic diseases, demographic variables; Students of King 
Abdulaziz University in Jeddah; Corona pandemic 
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 ثقافة العمل التطوعي لدى طالبات الجامعة في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية
 سمية على عبد الوارث أحمد د.

 أستاذ مشارك علم النفس التربوي 
 المملكة العربية السعودية–كلية العلوم الاجتماعية  –قسم علم النفس -جدة  -جامعة جدة 

 فس التربوي  قسم علم الن -كلية التربية  –وجامعة المنيا 
بين الوعي بمفهوم العمل التطوعي طبيعة العلاقات الارتباطية لكشف عن البحث الحالي إلى ا هدف. مستخلص

. -التي تشكل ثقافة العمل التطوعي وفق التصور الذي وضعته الباحثة –والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيه
، بمفهوم العمل التطوعي والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيهالوعي والاختلاف في درجة استجابات أفراد العينة في 

هذه الأهداف من ق تحقلمتغيرات وفقًا لمتغيري السنة الدراسية والتخصص الدراسي. ولتلك بالاضافة إلى الفروق في 
تجاه نحو الا ،الوعي بمفهوم العمل التطوعي، وطبقت مقاييس المنهج الوصفي بشقيه الارتباطي والمقارن  تم استخدام

بعد التأكد من  التطوعي من إعداد الباحثة، ومقياس المشاركة في العمل  التطوعي، دوافع العمل  التطوعيالعمل 
( طالبة بالسنتين التحضيرية والرابعة بجامعة جدة 512خصائصها السيكومترية على عينة من الطالبات بلغ قوامها )

موجبة  يةلبيانات إحصائيًا تم التوصل إلى وجود علاقات ارتباطم. وبمعالجة ا9292ه /5115في العام الدراسي 
 بين متوسطة ومرتفعة. التطوعيدرجة الوعي بمفهوم العمل  انحصرتكما  دالة إحصائياً بين  متغيرات البحث.

درجة استجابات أفراد عينة  انحصرتكما  .مرتفعًا جدًاودوافعه جاء مستوى كل من الاتجاه نحو العمل التطوعي و 
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بالاضافة إلى  بين منخفضة جدًا ومرتفعة . التطوعيالبحث في المشاركة في العمل 

وبناء على نتائج  .والتخصص )الأدبي/ العلمي( وفقاً للسنة الدراسية )التحضيرية/ الرابعة( في متغيرات البحث
 البحث تم تقديم عددًا من التوصيات.

المشاركة في  -دوافع العمل التطوعي   -الاتجاه نحو العمل التطوعي  -ة العمل التطوعي ثقاف كلمات مفتاحية:
 العمل التطوعي.

 المقدمة
تم تمويل هذا المشروع ضمن الأبحاث المتميزة 

لعلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية لأبحاث ا
( DSRمن قبل عمادة البحث العلمي ) واللغويات

   (UJ-20-023-SAI)جامعة جدة، تحت منحة رقم 

البحث العلمي على وتتقدم الباحثة بالشكر لعمادة 
 المادي للبحث.الدعم التقني و 
 أدبيات البحث: 

 التغيييييرنعييييين الآن فييييي حمييييان تتلاحييييق فيييييه موجييييات 
والاقتصيييادي والسياسيييي والثقيييافي  والتقنييييالمعلومييياتي 

والاجتماعي والحضياري، هيذا الزميان اليذي صيار فييه 
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نصيييهر فيهيييا كيييل مسيييتحدث ومسيييتغرب العيييالم بوتقييية ي
ومسييتهجن ، حميين يفييرا علينييا ضييغوطه وصييراعاته 
اللامحيييدودة ، والانغمييياس والاسيييتغراق فيييي مخرجاتيييه، 
والخنوع والاستسلام والوهن، وسط هذا الزخم لا بد لنا 
مييين أسيييالير، اسيييتراتيجيات، طيييرق أخيييرى نسيييتخدمها، 
نتعامييل بهييا وميين خلالهييا لمواجهيية هييذا الواقييع  بصييبر 

مثيييابرة وقيييدرة واقتيييدار وتفاعيييل وتنيييا م ميييع معطياتيييه و 
ومتناقضاته حتيى نسيتطيع التيواوم والتوافيق والانسيجام 
معه بما لا يتعارا وثوابت منطلقاتنا وعقيدتنا الحقية 

يييييل  هاليييييك  عقييييييدة اليييييدين  -التيييييي لا يزييييييغ عنهيييييا إلا ك 
والعملللل  الواحييييد ، الييييوطن الواحييييد ، الأميييية الواحييييدة ، 

ليه مكانياً يجيد ليه دوراً افتقيده منيذ الآن يجد   التطوعي
في ظل تضخم الأنا وتضاول النحن فيي ظيل  -حمن 

ضيييييعف اليييييروابط والأواصييييير والعلاقيييييات الاجتماعيييييية 
ليعيننيييا عليييى ميييا يحيييدث فيييي هيييذا  -وقطيعييية الأرحيييام 

الزمييان  بالعمييل علييى تقوييية الييروابط الاجتماعييية بييين 
 يةفئييات المجتمييع الواحييد بييل بييين أفييراد الأميية الإسييلام

 .  جمعاء
ويعد العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية تختلف في 

مع الثقافات  أشكالها ومجالاتها وطريقة أدائها لتنسجم
والمعتقدات الدينية لكل مجتمع ولكل عصر، ويقوم 
بصفة أساسية على توجه الإنسان ور بته ودوافعه 
الذاتية كون الإنسان كائن اجتماعي بطبعه ير ر في 

ومقبولا من الآخرين عن طريق  أن يكون محبوبا
ومشاركتهم لما يعتنقون من مبادئ وقيم  انتمائه لهم

ثل وتوجهات تحدد مسيرة الحياة، ولهذا فإن العمل وم  

التطوعي في واقع الحال يمثل منفعة للفرد ذاته حيث 
يشبع حاجته ودوافعه للعطاء، كما أنه يعطي الإنسان 

تماعية عن فرصة لتحقيق حاجاته الاج الذي يزاوله
طريق تكوين علاقات صداقة مع المتطوعين 
الآخرين. ومن ثم يستطيع بتحقيقه هذه الحاجة أن 

وهي  ينتقل وفقا لهرم ماسلو إلى حاجة تقدير الذات
شعور الفرد بالثقة وحصوله على التقدير من الآخرين 
بما يشعره بمكانته وقيمته بما لديه من إمكانات مما 

 ف العمل التطوعي. تحقيق أهدا يعينه على
 من ولقد حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على الإكثار

وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ التطوع حيث قال تعالى " 
فَمَن  "وقوله تعالى  ).511" )البقرة / شَاكِرٌ عَلِيمٌ 

وَ خَيْرٌ لَّه   (. وفي هذا 511)البقرة/ "تَطَوَّعَ خَيْرًا فَه 
نفسي الذي يتركه العمل التطوعي في إشارة للأثر ال

نفس الإنسان من راحة وشعور بالاعتزاح والثقة 
بالنفس. ومن نعم الله تعالى على بعض خلقه أنه 
تعالى تبارك اسمه اختصهم بقضاء حوائج الناس 

هم  أولئكحببهم في الخير وحبر الخير إليهم 
 الآمنون من عذابه يوم القيامة.
بعد قيمة إنسانية تسهم  وعليه فإن العمل التطوعي

الإنسانية في  والمثل في  رس العديد من القيم
المجتمعات إذا ما تم استثارة الدافعية لدى كافة أفراد 
المجتمع وحفزهم تجاهه وتكوين اتجاهات إيجابية 

عن طريق توعيتهم بأهميته ودوره في النهوا  نحوه
بالأمة. ومن هذا المنطلق فإننا بحاجة ماسة للعمل 

تطوعي والاهتمام به باعتباره أحد مجالات ومعالم ال
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لذا فقد ربطت وحارة  التنمية الاجتماعية في المجتمع.
العمل بالمملكة العربية السعودية برامجها بخطط 
التنمية بإشرافها على الجمعيات والمؤسسات 
الاجتماعية في مجال العمل التطوعي. ومن ثم فهي 

نير لتعبئة تعمل على تكوين رأي اجتماعي مست
الجهود واستثمار الطاقات وتحويل قواه البشرية ا إلى 
قوى منتجة تعتمد على نفسها لتحقيق النمو 

 والاستقرار.
التجارب أن بعض الأجهزة الرسمية لا  أظهرتوقد 

تستطيع وحدها تحقيق كافة  ايات خطط ومشاريع 
التنمية مهما كانت امكانات تلك الأجهزة دون 

ة الفعالة للمواطنين والجمعيات المشاركة التطوعي
الأهلية التي يمكنها الإسهام بدور فاعل في عمليات 
التنمية نظراً لمرونتها وسرعة اتخاذ القرار فيها. لهذا 
برح دور التطوع في إكمال الدور الذي تقوم به 
المؤسسات الحكومية إلى جانر مؤسسات القطاع 

، 9227الخاص في المجالات التنموية. )الشايجي، 
 (9257، وعودة، 9251والحربي، 

ولقد أولت المملكة العربية السعودية الاهتمام بالعمل 
، حيث قامت وحارة العمل والشئون التطوعي

هي بإنشاء أول 5312الاجتماعية التي تأسست عام 
مركز للتنمية الاجتماعية في الدرعية، وقامت بتشكيل 
لجان أهلية متخصصة في مجالات العمل التطوعي، 
تلا ذلك إنشاء أول جمعية تعاونية، كما قامت الوحارة 
بتنظيم صناديق البر الخيرية وسجلتها كجمعيات 
خيرية وفق لوائح نظمت عملها إلى أن صدرت 

هي، 5152لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية عام 
وبتضافر الجهود الحكومية والأهلية أصبح للعمل 

امج الدولة الاجتماعي مكانته في خطط التنمية وبر 
التي ركزت على أن يكون الإنسان السعودي وسيلة 

 ( 9221التنمية و ايتها. )حهران، 
وعلى الر م من أن حيوية المجتمع أو ركوده رهن 
بمستوى الثقافة السائدة لديه، وثقافة التطوع  جزءًا لا 
يتجزأ من مفهوم الثقافة بالمعنى العام لهذا فيإن ميدى 

التطيوعي والمشياركة في فعالياتيه  الإقبيال عليى العميل
يتوقيف عليى انتشيار ثقافية التطيوع في البيئة 
الاجتماعيية، إلا أن الأدبيات في هذا المجال تشير 
إلى أن الاهتمام بالعمل التطوعي ومؤسساته 
ومجالاته في مجتمعاتنا العربية أدنى من المستوى 
 المطلوب، ويرجع السبر في ذلك إلى   ياب ثقافة
التطوع  لدى الكثير من الأفراد ، وعدم إدراك 
مضمونه النبيل ، واهتمام الأفراد بالقضايا الخاصة 
على حساب المصلحة العامة للمجتمع، فضلا عن 
وجود عدة معوقات تعترا العاملين في مجاله 

(. ومما يدلل على ذلك 9255)حجاحي ومحمد، 
 التي أظهرت( 9252أيضاً نتائج دراسات المالكي )

من عينة الدراسة من طالبات  %50.6أن نسبة 
جامعة أم القرى وافقوا على وجود آثار سلبية على 
المتطوعة وهذا يدل على الاتجاه السلبي نحو العمل 

( التي بينت أن 9252التطوعي. ودراسة الشناوي )
لم يشاركوا في عمل تطوعي. ودراسة  %81.3نسبة 

ة ( توصلت إلى أن نسب9255حجاحي ومحمد )
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من طالبات الجامعة لم يشاركن في  83.8%
( كان 9256الأعمال التطوعية. ودراسة الكندري )

من طلبة كلية التربية لم  %55.7من نتائجها أن 
يشاركوا في أعمال تطوعية. ودراسة الشهراني 

من طلبة  %85.8( أظهرت أن نسبة 9257)
 الجامعة  ير مشتركين في جمعيات تطوعية.  

الحالية على افتراا الباحثة بأن ثقافة  وتقوم الدراسة
العمل التطوعي تشتمل على أربعة متغيرات أو 
مكونات مرتبطة بعضها ببعض ذات علاقات تأثير 
وتأثر مستمرة تعمل كمنظومة حيث لكل متغير 
وظيفة وهذه الوظيفة مكملة لوظائف المتغيرات 

الأخرى، وأي تغير يطرأ على أحد المتغيرات لا بد 
س على بقية المتغيرات، وهذه المتغيرات أن ينعك
نحوه  الاتجاهبمفهوم العمل التطوعي و الوعيهي: 

لدى الفرد ثم يأتي الفعل السلوكي الإجرائي  دوافعهو
في الأعمال التطوعية  بالمشاركةالذي يعبر عنه 

داخل المجتمع . وبني هذا التصور على ضوء 
ل التواحن الدينامي بين المتغيرات الأربعة داخ

الشخصية الإنسانية. ويمكن تمثيل هذا التصور في 
 (.5الشكل )

 
    

 
   

 
            

 
 ( مكونات ثقافة العم  التطوعي1شك  )

ومما يؤكد هذا التصور نظرية الدور التي ترتكز على 
أن حاجات الانسان ودوافعه وقيمه واتجاهاته 

ذي يعمل ومهاراته وجماعات العمل والبعد الثقافي ال
فيه، تؤثر على دوره وأن ممارسته لدوره الرسمي 
تتأثر بذلك النسيج المعقد للمشاركة الانسانية، وما 
يرافقها من سلوك يظهر في حياة النظام باعتباره فرداً 
يشغل دوراً معيناً في النظام الاجتماعي. )كرير، 

ضمن  Festinger وما بينته أعمال .(9221

-5212ي خلال السنوات )محاولات التيار المعرف
 ،تفسير السلوك الاجتماعي للإنسان في )5272

اتجاهيات  حيث يرى أنه عند حدوث اخيتلال بيين
لدوافع تؤدي دورًا في القضاء االإنسان وسلوكاته فان 

على ذلك الاختلال ،فإميا أن يسيلك الفرد سلوكا 
يتلاءم مع اتجاهاته وإما أن تكون له دوافع تغير 

 فق سلوكياته.اتجاهاته و 

 الوعي
 

 الاتجاه

 الدافع 

 المشاركة
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كما يعضد هذا التصور ما يراه أصحاب نظرية 
التفسير الديناميكي للاتجاهات أن الاتجاهات تعتبر 
وسط ديناميكي يقع بين العمليات النفسية الأساسية 
والسلوك الذي يصدر من الفرد، والاتجاهات بهذا 
المفهوم الديناميكي تنظم الدوافع والادراك للفرد 

الأخرى تنظيماً متسقاً يساير البيئة والعوامل النفسية 
 (9253في تأثيرها ويؤثر بدوره فيها. )وليم، 

وحينما ننظر إلى العمل التطوعي كسلوك نجد له 
العديد من الدوافع التي تختلف باختلاف الأفراد 
وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية والدينية ومن هذه 
ل الدوافع العمل من أجل الصالح العام، وحر العم

مع الآخرين ومن أجل الآخرين، وتكوين صداقات 
وكسر احترام وتقدير الآخرين، من أجل تكوين 
علاقات اجتماعية واستثمارها، واكتساب مهارات 
وخبرات جديدة قد يحتاجها المتطوع مستقبلا في 

 (16، 9292حياته العملية.)الشامي، 
الإدراك الواعى ويعتبر الوعي الاجتماعي بمثابة 

جزءاً من مجتمع مترابط مع الآخرين بمعنى لكوننا 
أن الفرد يعي كونه جزءاً من كل أكبر وهذا المستوى 
يعى فيه الفرد كيف يتأثر بالآخرين، وكيف يمكن أن 
تؤثر أفعاله فيهم. وهناك عدة مستويات للوعى 
الاجتماعى؛ ففى المستوى الأدنى من الوعى 
د الاجتماعى، نجد نقصاً واضحاً فى وعى الأفرا

بارتباطهم بالآخرين، وإلى أى مدى يؤثرون أو 
يتأثرون بالآخرين. أما فى المستوى الأعلى من 
الوعى، يصبح الناس أكثر وعياً بترابطهم مع 

الآخرين، وبقدرتهم على التأثير والتأثر بهم. وعندما 
تتحول النظرة إلى العالم من الوضع الأولى للتمركز 

الذات  حول الذات إلى وضع آخر تدرك فيه
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من كل أكبر، يصبح الناس 
أكثر تعاطفاً، وتقبلًا للعمل كوكلاء للتغيير الايجابى 

Schlitz ,فى مجتمعاتهم المباشرة وما وراءها. )

Miller, 2010) Vieten &  
وتمثل الاتجاهات نتاجاً اجتماعيا  ثقافياً حيث ترتبط 

من المعارف بقيم المجتمع ومعاييره، وتتكون 
والخبرات والمعتقدات التي اكتسبها الفرد من خلال 
إدراكه الواعي لبيئته الاجتماعية والتفاعل والتنا م 

إلى مشاعره ور باته تجاه موضوع  بالإضافةمعها، 
بعينه والتي تتشكل في صورة استجابات تصدر عن 
الفرد في مواقف الحياة التي يتعرا لها وقد تكون 

ايجابية أو سلبية وفق قبوله أو  هذه الاستجابات
 رفضه لموضوع معين. 

ويؤثر الاتجاه بدوره على مشاركة الشباب في العمل 
التطوعي تأثيراً واضحاً ايجابًا أو سلبًا، كما تؤثر 
المشاركة الفاعلة في نمو وصقل شخصياتهم، فللعمل 
التطوعي العديد من الفوائد التي تعود بالنفع والفائدة 

والمجتمع، وينشأ عن ذلك جيل من  على الأفراد
المواطنين الصالحين، الذين ينهضون بمجتمعهم، 
ويرتقون به إلى أعلى درجات الرقي والتحضر، 
والعمل التطوعي يساعد الشباب في الوصول إلى 
الإحساس بالأمن والسِلم النفسي عن طريق استثمار 

:  9221أوقات فرا هم بطريقة مفيدة )برقاوي ، 
وهذا ما أكدته نتائج دراسة إبراهيم ( ؛ 67 -66
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إلى اكتساب المزيد من المهارات  بالإضافة( 9226)
( التي توصلت إلى 9225والخبرات. ودراسة خليل )

أهمية الجماعات التطوعية في تنمية المسئولية 
  (Ohsaka,2008)الاجتماعية لأعضائها؛ ودراسة

التي أظهرت أن العمل التطوعي يوفر الفرص 
ت من النساء في المشاركة في الأدوار للمتطوعا

الاجتماعية المختلفة وتنمية العلاقات الاجتماعية 
 لديهن.

 العربية المملكة في التطوعية الجهود تزال ولا
 المستوى  دون  عام العربي بشكل والعالم السعودية
 مستوى العمل أن إلى الأدبيات حيث تشير المطلوب
 على حيث يركز محدوداً، يزال ما التطوعي
 الخدمات وتقديم الدعوية والاجتماعية المجالات
هي ، 5157، القعيد5229 والمساكين )الشبيكي للفقراء
وعلى  .(9221 والسلمي يعقوب هي ،5199 الباح

الر م من محورية دور المرأة في العمل التطيوعي فيإن 
ثقافية التطيوع ليدى الإنياث ما حاليت دون المسييتوى 

يق العناييية اللاحميية لتفعيييل دورها المطلييوب ولم تلي
وإثييراء خبراتها بمييا يتسييق مييع طبيعتها أو لوجود 
معوقات تحول دون ممارستها للعمل التطوعي، ويؤيد 

(، والقريشي 9259ذلك ما  توصلت إليه نياح )
( من عدم وعي المجتمع بأهمية العمل 9251)

، التطوعي، وضعف اللوائح والأنظمة الخاصة به
وعدم إلحاق المتطوعات بدورات تدريبية، وعدم وضع 

إلى  بالإضافة .المتطوعة في المكان الملائم لقدراتها
جهل المجتمع بأهمية العمل التطوعي، وما كشفت 

( من 9292عنه دراسة كل من مقدم ومحمداتني )
المعيقات الاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة في 

يع من المجتمع، العمل التطوعي من  ياب التشج
وكذا سيادة بعض الأعراف والتقاليد التي تتعارا 
مع خروج المرأة للعمل، ومن أبرح المعيقات 
التنظيمية عدم وجود مؤسسات وهيئات تدعم العمل 
التطوعي النسوي، ومن أهم المعيقات الذاتية 
الانشغال بالأعمال الرسمية لتوفير لقمة العين 

ت الأسرية. هذا على إلى كثرة المسؤوليا بالإضافة
في تفعيل  أن المملكة أصبحت طرفا فاعلاً الر م من 

جهود العمل التطوعي بما يتسق مع طبيعتها على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إطلاق العديد 
من المبادرات المهمة، التي تقدم خدمات مجتمعية 
في مختلف المجالات الإ اثية والصحية والتعليمية 

  .والثقافية والبيئية
من هذا المنطلق بات من الضروري الاهتمام بدارسة 
ثقافة التطوع كونه ضرورة حضارية لكي تتمكن الأمة 
من الإسهام بفاعلية في بناء وصوغ الخطاب العالمي 
حول ثقافة التطوع،  نظراً لامتلاكها تراثاً  نياً بالقيم 
يد والمبادئ والمعايير والأخلاقيات التي يمكن أن تستف

  منها البشرية.
 مشكلة البحث:

مما سبق تتحدد  مشكلة البحث الحالي في 
 التساؤلات التالية:
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بين كل من الوعي . ما طبيعة العلاقة الارتباطية 5
والاتجاه نحوه ودوافعه  التطوعيبمفهوم العمل 

 والمشاركة فيه لدى أفراد عينة الدراسة؟
ث هل تختلف درجة استجابات أفراد عينة البح. 9

 في الوعي بمفهوم العمل التطوعي ؟
. هل يختلف مستوى الاتجاه نحو العمل التطوعي 3

 لدى أفراد عينة البحث ؟ 
درجة استجابات أفراد عينة البحث . هل تختلف 1

 لدوافع نحو العمل التطوعي ؟في 
. هل تختلف درجة استجابات أفراد عينة البحث 1

 في المشاركة في العمل التطوعي ؟
 التطوعيتباين درجة الوعي بمفهوم العمل . هل ت6

والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيه لدى أفراد عينة 
 وفقاً للسنة الدراسية )التحضرية / الرابعة(؟ البحث

 التطوعي. هل تتباين درجة الوعي بمفهوم العمل 7
والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيه لدى أفراد عينة 

 راسي )علمي / أدبي(؟وفقاً للتخصص الد البحث
 أهداف البحث:

 لكشف عن:اإلى  يهدف البحث الحالي
بين كل من الوعي . طبيعة العلاقة الارتباطية 5

والاتجاه نحوه ودوافعه  التطوعيبمفهوم العمل 
 والمشاركة فيه لدى أفراد عينة الدراسة.

الاختلاف في درجة استجابات أفراد عينة البحث . 9
 .بمفهوم العمل التطوعي

. الاختلاف في مستوى الاتجاه نحو العمل البحث 3
 لدى أفراد عينة البحث. 

درجة استجابات أفراد عينة البحث . الاختلاف في 1
 لدوافع نحو العمل التطوعي.في 
. الاختلاف في درجة استجابات أفراد عينة البحث 1

 في المشاركة في العمل التطوعي.
 التطوعي مل. التباين في درجة الوعي بمفهوم الع6

والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيه لدى أفراد عينة 
 وفقاً للسنة الدراسية )التحضرية/ الرابعة(. البحث

 التطوعي . التباين في درجة الوعي بمفهوم العمل7
والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيه لدى أفراد عينة 

 وفقاً للتخصص الدراسي )علمي / أدبي(. البحث
  لبحث:أهمية ا

 تنبع أهمية البحث الحالي مما يلي: 
أهمية موضوع البحث الحالي والحاجة إليه والتي  .1

 تتضح فيما يلي:
ترسيخ  مبدأ العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي  -

بين طبقات المجتمع كأحد المبادئ التي جاء بها 
الاسلام وحض عليها، واستثمارا لوقت الفراغ 

لعمل، والحاجة إلى جعل للمتطوعين وللعاطلين عن ا
العمل التطوعي ثقافة مجتمعية، واعتبار العمل 
التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة في النهوا 

  بالمجتمعات.
كون العمل التطوعي يمثل أحد الاستراتيجيات  -

التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين مستويات 
النمو الأكاديمي للطلاب وتنمية مهاراتهم الشخصية 

تعزيز المسئولية المدنية، وحيادة إلمامهم بالخبرات ، و 
 ,Cnaan)المهنية المتاحة وفرص التوظيف بعد التخرج

Smith, Holmes, Haski-Leventhal & Handy, 
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كما يمكن الاستعانة به في  رس القيم  .،(69 ,2010
الأساسية في نفوس الطلبة، وترسيخ الهوية، ودعم 

 (Grönlund,2012القيم الدينية. )
الاهتمام بثقافة العمل التطوعي كونها مطلبا من  -

متطلبات الحياة المعاصرة وحاجة ملحة لمواكبة 
التنمية والتطور السريع في كافة مجالات الحياة، 
حيث يمثل العمل التطوعي أحد المؤشرات الدالة 
على تقدم الأمم واحدهارها ويسهم في بناء وتنمية 

عي بين المواطنين. المجتمع ونشر التماسك الاجتما
 ) 151، 7537)عبد الحميد، 

 -عينة البحث الحالي  -الفئة المستهدفة أهمية  .9
من طالبات الجامعة حيث أكدت نتائج بعض 

 2010,؛9226التواب،  )عبد كدراسات: الدراسات
Daoud و(Ohsaka ,2008   على ضرورة إشراك

المرأة في العمل التطوعي وتمكين وضع المرأة في 
من الفرص في المجالات الشخصية  المجتمع

أن العمل التطوعي يوفر كما أظهرت والعامة. 
الفرص للمشاركين من المتطوعات النساء في 
المشاركة في الأدوار الاجتماعية المختلفة وتنمية 
العلاقات الاجتماعية وتنمية السلوك الاجتماعي لدى 

 المرأة . 
وجود تضارب في نتائج الدراسات السابقة من  .3
يث اتجاه ومشاركة الشباب الجامعي في العمل ح

الباح التطوعي، فقد أشارت نتائج دراسات كل من: 
(، 9227(؛ ومحمود )9226والعنزي )، (9225)

(، وحجاحي 9222(، والسلطان )9227والنابلسي )
والخدام ، (9259(، وعارف )9255ومحمد )

إلى وجود اتجاهات سالبة ( 9251وبرو )( 9253)
البات الجامعة نحو العمل التطوعي، لدى طلاب وط

وانخراطهم في مجالات إضافة إلى ضعف مشاركتهم 
. في حين أشارت نتائج  التطوعي بشكل عام العمل

(؛ 5229المغيضر وعثمان ) دراسات كل من:
( ، والمالكي 9226، حسين ) Esmond  (2001)و
( 9251(، والعتوم )9253( ؛  والخدام )9252)

ى أن اتجاهات شباب الجامعة ( إل9257والألفي )
 اتسمت بالايجابية بشكل عام.

إعداد أربعة أدوات لقياس متغيرات البحث  .1
 الحالي. 

 مصطلحات البحث:
الوعي .ثقافة العم  التطوعي: تعرف إجرائياً بأنها 1

رد فالتطوعي والاتجاه نحوه ودوافع البمفهوم العمل 
التي تحرك سلوكه نحو المشاركة فيه من أجل 

رين والمجتمع دون انتظار عائد مادي بشكل الآخ
وتستمد هذه الثقافة من قيم المجتمع  إرادي.

 الاسلامي ومبادئ المجتمع المدني الحديث.
يعللرف إجرائيللاً  :التطللوعي بمفهللوا العملل  .الللوعي2

لمقصود  وإدراكها الواعي الجامعية الطالبةمعرفة بأنه 
الاتييه، العمييل التطييوعي: أهدافييه ، أهميتييه، أنواعييه، مج

أنشيييييطته، برامجيييييه، مؤسسييييياته، وبواجبيييييات الشيييييخص 
 المتطوع وحقوقه. 

 بأنه إجرائياً  يعرف التطوعي: العم  نحو .الاتجاه3
 سلباً  أو إيجاباً  الجامعية الطالبة تتخذه الذي الموقف
 من التطوعي العمل موضوع تجاه رفضاً  أو قبولاً 
 الأفكار خلال من واستجابتها استعدادها حيث

 موضوع نحو بها تؤمن التي والتصورات روالمشاع
  .التطوعي العمل

 تعرف إجرائياً بأنها دوافع العم  التطوعي:.1
مجموعة من الر بات الداخليّة والخارجيّة التي تعمل 
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على توجيه وتحريك سلوك الطالبة الجامعية نحو 
 .التطوعيالعمل 

تعرف إجرائياً بأنه  .المشاركة في العم  الخيري:6 
الطالبة الجامعية في مختلف أوجه العمل  مشاركة

 .التطوعي داخل المجتمع السعودي
 البحث وإجراءاته  : منهج

  منهج البحث:
المنهج الوصفي بشقيه الارتباطي اعتمد البحث 

 .والمقارن 
 عينة البحث : 

( طالبة، 12تكونت العينة الاستطلاعية من )
( 2.44( وانحراف معياري )22.36بمتوسط عمري )

استخدمت درجات هذه العينة في التحقق من ؛ و 
العينة الخصائص السيكومترية  لأدوات البحث. أما 

( طالبة اختيرت بطريقة 512تكونت من )ف الأساسية
 (19( طالبة بالسنة التحضيرية ، )61عشوائية  )

( طالبة من التخصصات 32طالبة بالسنة الرابعة ، )
ية ( طالبة من التخصصات العلم13الأدبية و)

م 9292ه /5115بجامعة جدة في العام الدراسي
( وانحراف معياري 22.68،بمتوسط عمري )

(2.79  .) 
 أدوات البحث:

 قامت الباحثة بإعداد أربعة مقاييس وهي:
يتكون في : مقياس الوعي بالعمل التطوعي .5

( فقرة، يجاب عنها باختيار 51صورته الأولية من )
 ما/ لا.أحد البدائل الثلاثة: نعم/ إلى حد 

يتكون في  :مقياس الاتجاه نحو العمل التطوعي .9
( فقرة، يجاب عنها باختيار 51صورته الأولية من )

أحد البدائل الخمسة: أوافق بشدة/ أوافق/ أوافق إلى 
 حد ما /  ير موافق/  ير موافق بشدة.

يتكون في  :مقياس دوافع العمل التطوعي .3
ختيار ( فقرة، يجاب عنها با51صورته الأولية من )

أحد البدائل الخمسة: أوافق بشدة/ أوافق/ أوافق إلى 
 حد ما /  ير موافق/  ير موافق بشدة.

يتكون في  :مقياس المشاركة في العمل التطوعي .1
( فقرة، يجاب عنها باختيار 52صورته الأولية من )

أحد البدائل الخمسة: كبيرة جدًا/ كبيرة/ متوسطة/ 
 قليلة/ منعدمة.

س الأربعة بعد الاطلاع على تم إعداد المقايي
الأدبيات المرتبطة بهذا المجال من أطر نظرية 

(، عيد 9221كدراسات  برقاوي ) ودراسات سابقة
(، الخدام 9255(، حجاحي ومحمد )9222)
(، 9252(، عبد العزيز )9251(، برو )9253)

 . (9292(، ومقدم وحمداتني )9292الشامي )
 الخصائص السيكومترية للأدوات:

 التاليتين: الطريقتيندق تم استخداا الص
 الأربعيييية تيييم عييييرا المقيييياييس صللللدق المحتللللو :. 5

( مييييين المحكميييييين المتخصصيييييين فيييييي 7عليييييى عيييييدد )
أصول التربية الاسلامية وعلم النفس التربوي والقيياس 
والتقييويم بكلييية التربييية بجامعيية جييدة، وذلييك فييي ضييوء 
ي التعريفيييات الإجرائيييية للمتغييييرات ، بهيييدف إبيييداء اليييرأ

حيييول تطيييابق فقيييرات كيييل مقيييياس عليييى حيييدة ميييع مييييا 
تقيسه إلى جانر سلامتها من حيث الصيا ة اللغويية 
والعلميييييية وأسيييييفر ذليييييك عييييين بعيييييض التعيييييديلات وتيييييم 

 إجراوها.
تيييم تطبييييق المقييياييس الأربعييية  الإتسلللاق اللللدا لي:. 9

( طالبيية، وميين ثييم 12علييى عينيية اسييتطلاعية قوامهييا )
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بحسيييياب معامييييل  اسييييتخدم الاتسيييياق الييييداخلي ، وذلييييك
الارتبيياب بييين كييل فقييرة والدرجيية الكلييية للمقييياس الييذي 

( توضيييح 1، 3،  9، 5تنتميييي إلييييه والجيييداول أرقيييام )
 هذه النتائج.

 ( معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس الوعي بمفهوا العم  التطوعي1جدول )
 قيم معاملات الارتباب أرقام الفقرات قيم معاملات الارتباب أرقام الفقرات

5 .49** 2 .72** 
9 .44** 52 .52** 
3 .43** 55 .51** 
1 .42** 59 .44** 
1 .72** 53 .39** 
6 .68** 51 .53** 
7 .66** 51 .45** 
1 .58**  

 0.01** دال عند مستو      

يييياس اليييوعي بمفهيييوم العميييل ( أن جمييييع قييييم معييياملات ارتبييياب الفقيييرات بالدرجييية الكليييية لمق5يتضيييح مييين الجيييدول )
 .(2025التطوعي دالة إحصائيا عند مستوى )

 ( معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس الاتجاه نحو العم  التطوعي2جدول )
 قيم معاملات الارتباب أرقام الفقرات قيم معاملات الارتباب أرقام الفقرات

5 .41** 2 .77** 
9 .68** 52 .59** 
3 .77 ** 55 .68** 
1 .68** 59 .61** 
1 .64** 53 .64** 
6 .54** 51 .67** 
7 .67** 51 .72** 
1 .67**  

 0.01** دال عند مستو      

( أن جمييييع قييييم معييياملات ارتبييياب الفقيييرات بالدرجييية الكليييية لمقيييياس الاتجييياه نحيييو العميييل 9يتصيييح مييين الجيييدول )
 .(2025التطوعي دالة إحصائيا عند مستوى )
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 ( معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس دوافع العم  التطوعي3جدول )
 قيم معاملات الارتباب أرقام الفقرات قيم معاملات الارتباب أرقام الفقرات

5 .35* 2 .73** 
9 .54** 52 .45** 
3 .62** 55 .437** 
1 .53** 59 .15 
1 .51** 53 .63** 
6 .50** 51 .66** 
7 .75** 51 .71** 
1 .62**  

                       0.01** دال عند مستوى    
 0.01** دال عند مستوى    

(  أن جميييع قيييم معيياملات ارتبيياب 3يتضييح الجييدول )
الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس دوافيع العميل التطيوعي 

( باسيييتثناء الفقيييرة 2025دالييية إحصيييائيا عنيييد مسيييتوى )
( ، فيييي 2021ة إحصيييائياً عنيييد مسيييتوى )( دالييي5رقيييم )

(  ير دالة إحصيائيا وتيم 59حين جاءت  الفقرة رقم )

حييييذفها، وعليييييه أصييييبحت عييييدد فقييييرات المقييييياس فييييي 
 ( فقرة.51صورته النهائية )

 
 

 ( معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس المشاركة في العم  التطوعي4جدول )
 قيم معاملات الارتباب أرقام الفقرات ملات الارتبابقيم معا أرقام الفقرات

5 .65** 55 .54** 
9 .75** 59 .63** 
3 .55** 53 .53** 
1 .79** 51 .17 
1 .46** 51 .39** 
6 .39** 56 .25 
7 .67** 57 .52** 
1 .53** 51 .47** 
2 .58** 52 .27 
52 .70**  

 0.01** دال عند مستوى     
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( أن جمييييييع قييييييم معييييياملات 1دول )يتضيييييح مييييين الجييييي

ارتبيياب الفقييرات بالدرجيية الكلييية لمقييياس المشيياركة فييي 
( 2025العمييل التطييوعي داليية إحصييائيا عنييد مسييتوى )

( جيياءت  ييير 52، 56، 51باسييتثناء الفقييرات أرقييام )
دالة إحصائياً وتم حذفها. وعليه أصبحت عيدد فقيرات 

 ( فقرة.56المقياس في صورته النهائية )

 : الثباتثانيا 
تييييم التحقييييق ميييين ثبييييات المقيييياييس الأربعيييية باسييييتخدام 
طريقتيييييييي معاميييييييل ألفيييييييا كرونبيييييييا  وإعيييييييادة التطبييييييييق، 

 ( يوضح قيم معاملات الثبات.1والجدول )

 ( قيم معاملات ثبات مقاييس البحث5جدول )
 (12)ن =إعادة اتطبيق معامل ألفا كرونبا  اسم المقياس م
  **87. 81. الوعي بمفهوم العمل التطوعي 5
 **85. 85. الاتجاه نحو العمل التطوعي 9
 **81. 89. دوافع العمل التطوعي 3
 **86. 88. المشاركة في العمل التطوعي 1

      2025** دال عند مستوى  
عاليية مين  ( أن جميع قيم معاملات الثبات جاءت مرتفعة، لذا يمكن القول بأن المقاييس الأربعة تتمتيع بدرجية5يتضح من الجدول )

 الثبات.
من جميع الإجراءات السابقة تم التأكد من صلاحية 

 المقاييس للتطبيق علي العينة الأساسية للبحث.
 نتائج البحث:

:السؤال الأولنتائج   
ما طبيعة العلاقة  على : " السوال الأولنص وي

بين كل من الوعي بمفهوم العمل الارتباطية 

المشاركة فيه لدى والاتجاه نحوه ودوافعه و  التطوعي
 أفراد عينة الدراسة؟

تم استخدام معامل ارتباب  وللاجابة على هذا السؤال
، بيرسون لحساب العلاقة بين متغيرات البحث 

 ( هذه النتائج.6ويوضح الجدول )
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( معاملات الارتباط البينية بين متغيرات ثقافة العم  التطوعي المدروسة6جدول )  
المشاركة في 

 التطوعيالعمل 
دوافع العمل 
 التطوعي

الاتجاه نحو 
 العمل التطوعي

الوعي بمفهوم 
 العمل التطوعي

 المتغيرات

 الوعي بمفهوم العمل التطوعي -   
 الاتجاه نحو العمل التطوعي **55. -  
 دوافع العمل التطوعي **56. **78. - 

 المشاركة في العمل التطوعي **62 .  **50. **51 . -
 0.01ند مستو  ** دال ع

ة ي( وجود علاقات ارتباط6يتضح من الجدول )
( بين كل 2025موجبة دالة إحصائياً عند مستوى )

والاتجاه نحوه  التطوعيبمفهوم العمل من الوعي 
ودوافعه والمشاركة فيه لدى أفراد عينة البحث، وبهذا 
تتحقق صحة الفرضية الأولى وهذه النتيجة تؤيد 

  ( السابق.5ل )التصور المقترح في شك
وتؤيد هذه النتيجة ما يراه أصحاب نظرية التفسير 
الديناميكي للاتجاهات أن الاتجاهات تعتبر وسط 
ديناميكي يقع بين العمليات النفسية الأساسية 
والسلوك الذي يصدر من الفرد، والاتجاهات بهذا 
المفهوم الديناميكي تنظم الدوافع والادراك للفرد 

الأخرى تنظيماً متسقاً يساير البيئة والعوامل النفسية 
(. وأيضًا 9253في تأثيرها ويؤثر بدوره فيها. )وليم، 

ما تقره نظرية الدور من أن حاجات الانسان ودوافعه 
وقيمه واتجاهاته ومهاراته وجماعات العمل والبعد 
الثقافي الذي يعمل فيه، تؤثر على دوره وأن ممارسته 

يج المعقد للمشاركة لدوره الرسمي تتأثر بذلك النس
الانسانية، وما يرافقها من سلوك يظهر في حياة 
النظام باعتباره فرداً يشغل دوراً معيناً في النظام 

 (  9221الاجتماعي. )كرير، 
وتؤكد هذه النتيجة دور عامل الادراك الواعي كمحدد 
أولي لتطوير الاتجاهات لدى الفرد والذي يتكون 

اعي والتنشئة خلال عملية التدعيم الاجتم

الاجتماعية، ويشكل هذا الوعي المكون المعرفي 
للاتجاه من مجموعة المعارف والأحكام والمعتقدات 

، وكلما التطوعيوالقيم والآراء حول موضوع العمل 
حادت معرفته بالموضوع كان اتجاهه أكثر تحديداً، 
ومن ثم تتكون الر بات والدوافع نحو هذه الموضوع 

وك الانساني نحو ممارسة العمل يوحه السل من ثمو 
 كفرد داخل منظومة مجتمعية. التطوعي

وأخيرًا تؤكد هذه النتيجة التصور الذي وضعته 
 الباحثة لمكونات ثقافة العمل التطوعي.

:سؤال الثانينتائج ال  
ة هل تختلف درج على : "السؤال الثاني وتنص 

هوم العمل استجابات أفراد عينة البحث في الوعي بمف
."طوعي ؟الت  

تم حساب المتوسطات  وللإجابة على هذا السؤال
الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد 
العينة على مقياس الوعي بمفهوم العمل التطوعي، 

تم الحصول  فقد الدراسة أفراد استجابات ولتفسير
للمتوسطات باستخدام المعادلة   على الوحن النسبي

   التالية:
 –)الحد الأعلى لاختيارات الإجابة  طول الفئة =

 الحد الأدنى لاختيارات الإجابة( / عدد الفئات
 2062= 3( / 5-3) فإن طول الفئة =
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وبالتالي يكون توحيع الوحن النسبي لفقرات المقياس 
 الثلاثي التالي: التدريج وفق
عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  -1

نخفضة والتي [ تكون درجة الوعي م5662إلى  5]من
 تقابل الاجابة لا.

عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  -2
[ تكون درجة الوعي متوسطة 969إلى  5665]من

 والتي تقابل الاجابة إلى حد ما.
عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  -3

[ تكون درجة الوعي مرتفعة والتي 362إلى  963]من
 ح هذه النتائج.( يوض7تقابل الإجابة نعم. والجدول )

الوعي بمفهوا العم  التطوعي( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات افراد العينة حول 7جدول )  

( أن درجة الوعي بمفهوم 7يتضح من الجدول )
العمل التطوعي لدى أفراد العينة تراوحت بين 

 ، وجاء المتوسط العام متوسطً.متوسطة ومرتفعة
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى حيادة درجة الوعي 

ة جدة وخاصة في الآونة الأخيرة لدى طالبات جامع
حيث أنشأت الجامعة مركز للعمل التطوعي يهدف 

المشاركة في تحقيق مستهدف روية المملكة إلى 

بالوصول إلى مليون متطوع من خلال تعظيم  9232
الأثر التنموي للجامعة من خلال تعزيز المسؤولية 
الاجتماعية لمنسوبيها، تعزيز الصورة الذهنية لجامعة 

في المجتمع، التثقيف وتطوير ممارسات العمل  جدة
التطوعي ونشر الوعي بأهميته بين منسوبي الجامعة، 
عقد شراكات في مجال العمل التطوعي بين الجامعة 
والجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع 

 المتوسط الحسابي العبارة م
الانحراف 
 المعياري 

 الوعيدرجة 

 مرتفعة 1.47 2.91 أعرف المقصود بالعمل  التطوعي . 5
 مرتفعة 63. 2.67 عي .لدي علم بأهداف العمل  التطو  9
 مرتفعة 29. 2.91 لدي علم بأهمية العمل   التطوعي . 3
 مرتفعة 31. 2.91 لدي علم بفوائد العمل التطوعي. 1
 متوسطة 53. 2.21 لدي علم بأنواع العمل   التطوعي . 1
 متوسطة 77. 2.20 لدي معرفة بمجال العمل   التطوعي  الديني. 6
 متوسطة 70. 2.29 مل   التطوعي  الصحي.لدي معرفة بمجال الع 7
 مرتفعة 71. 2.47 لدي معرفة بمجال العمل   التطوعي  الاجتماعي. 1
 متوسطة 72. 1.93 لدي معرفة بمجال العمل   التطوعي  الثقافي. 2
 متوسطة 77. 2.22 لدي معرفة بمجال العمل  التطوعي  الإ اثي. 52
 متوسطة 64. 1.85 لعاملة بالمجتمع السعودي.لدي علم بالجمعيات  التطوعية  ا 55
 مرتفعة 57. 2.34 لدي معرفة بواجبات الشخص المتطوع. 59
 متوسطة 60. 1.97 لدي معرفة بحقوق الشخص المتطوع . 53
 متوسطة 55. 1.71 لدي علم بقيادات العمل   التطوعي في المجتمع السعودي. 51
 متوسطة 49. 1.79 الجمعيات  التطوعية .أعرف البرامج والأنشطة التي تطرحها  51

 متوسطة 534. 2.23 المتوسط العام



                               سمية على عبد الوارث أحمد                                          511

المدني ومنظمات الأعمال لتمكين منسوبي وطلاب 
الحضور الجامعة من المشاركة المجتمعية، وتعزيز 

  .الإعلامي للجامعة في المحافل الرسمية
وتشير هذه النتيجة إلى اندماج الطالبات عينة البحث 
في البيئة الجامعية وما توليه من اهتمام  بالعمل 
التطوعي داخل وخارج الجامعة، وهذا ينسجم مع ما 
تمتاح به الاناث من قدرات وامكانات وطاقات 

ل التطوعي، وتمثل عاطفية يمكن استثمارها في العم
الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة التطوعية 
التي تقام من خلال المركز بالجامعة عامل دفع 
للطالبات للوعي بهذا المفهوم وتشجيعها على العمل 
في هذا المجال وخاصة في إطار التحولات الجذرية 

 التي يشهدها العالم في العقدين الأخيرين.  
ما توصلت إليه دراسة الباح يجة مع وتختلف هذه النت

( على طلاب المرحلة الجامعية في مدينة 9229)
الرياا من قصور دور الجامعات في التوعية 
بأهمية العمل التطوعي. أو إلى افتقار التطوع أحيانًا 
لإدارة خاصة للمتطوعين، لتنسيق الجهود وتنظيمها، 
 و ياب الدور الواضح للمتطوع، وعدم توافر برامج

( ؛ 9259خاصة لتدرير المتطوعين )المرواني، 
وربما تفتقر الجامعة إلى العمل التطوعي المقصود 
الذي يرتكز على أسس وقواعد عامة. أو إلى عدم 
توفر منظمات ومؤسسات تطوعية لدعم برامج 
التطوع وتقديم التسهيلات اللاحمة لها، )العوضي 

ن ( أن م9292(. كما بينت دراسة أبو حيد )9253،
معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي تتمثل في 

 عدم وضوح مفهوم التطوع لدى المرأة.
:السؤال الثالثنتائج   

هل يختلف مستوى : "علىالسؤال الثالث نص وي
لدى أفراد عينة  الاتجاه نحو العمل التطوعي

 ."البحث؟
تم حساب المتوسطات  هذا السؤال للإجابة على

المعيارية لاستجابات أفراد الحسابية والانحرافات 
العينة على مقياس الاتجاه نحو العمل التطوعي ؛ 

 اعتماد تم فقد الدراسة أفراد استجابات ولتفسير
 :الآتي الخماسي التدريج

عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  .1
 [ تعبر عن مستوى منخفض جدًا.5612إلى  5]من
عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  .2

 [ تعبر عن مستوى منخفض.9665إلى  5619]من
عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  .3

 [ تعبر عن مستوى متوسط. 3619إلى  9669]من
عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  .4

 [ تعبر عن مستوى مرتفع. 1691إلى  3613]من
عندما يكون المتوسط الحسابي للاستجابات  .5

عن مستوى مرتفع جدًا.  [ تعبر 1622إلى  1692]من
 ( يوضح هذه النتائج.1والجدول )
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تطوعيمستو  الاتجاه نحو العم  الفراد العينة حول أ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات 8جدول )  

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 مستوى الاتجاه

 مرتفعة جدًا 28. 4.93 ثقة بالنفس.العمل التطوعي يشعر المتطوع بال 5
 مرتفعة جدًا 45. 4.77 ينمي العمل التطوعي الشعور بالمسئولية الاجتماعية. 9
 مرتفعة جدًا 46. 4.81 الشعور بالسعادة لدى المتطوع. العمل التطوعييحقق  3
 مرتفعة جدًا 52. 4.81 يسهم العمل التطوعي في صقل شخصية المتطوع. 1
 مرتفعة جدًا 39. 4.85 ينمي العمل التطوعي الشعور بقيمة العمل التعاوني. 1
 مرتفعة جدًا 46. 4.80 يحقق العمل التطوعي طموح المتطوع وأهدافه. 6
 مرتفعة جدًا 56. 4.73 يسهم العمل التطوعي في الشعور بالأمن والأمان. 7
 عة جدًامرتف 54. 4.74 العمل التطوعي فرصة للتعبير عن الذات. 1
 مرتفعة جدًا 81. 4.46 ينمي العمل التطوعي الوعي بقيمة العمل الجماعي. 2
 مرتفعة جدًا 47. 4.85 يبرح العمل التطوعي الطاقة الايجابية للمتطوع. 52
 مرتفعة جدًا 44. 4.77 ينمي العمل التطوعي روح الانتماء للوطن. 55

59 
وع كالحاجييية يشيييبع العميييل التطيييوعي بعيييض الحاجيييات ليييدى المتطييي

 للتقدير. 
4.39 .83 

 مرتفعة جدًا

 مرتفعة جدًا 74. 4.57 العمل التطوعي ينمي الاستقلالية لدى المتطوع. 53
 مرتفعة جدًا 84. 4.53 العمل التطوعي وسيلة لشغل أوقات الفراغ بطريقة إيجابية. 51
 جدًا مرتفعة 29. 4.93 يحقق العمل التطوعي المشاركة الوجدانية للآخرين. 51

 مرتفعة جدًا 47. 4.89 المتوسط العام

( أن مستوى الاتجاه نحو العمل 1يتضح من جدول )
. التطوعي لدى أفراد عينة البحث جاءت مرتفعة جدًا

وتدل هذه النتيجة على وجود حالة عالية من 
الاستعدادات العقلية والنفسية والعصبية لدى أفراد 

نى أن لديهن . بمعالتطوعيعينة البحث نحو العمل 
درجة مرتفعة من العاطفة الايجابية التي لها أثر 

 .التطوعيكبير في توجيه استجاباتهن نحو العمل 
 نتائج دراسات كل من:وتتفق هذه النتيجة مع 

(2001)  Esmond ( 9226؛ حسين ، )
 ( ، ، و9252(؛ والمالكي )9222المرحوقي )

؛ المغيضر وعثمان (9255وحجاحي ومحمد )
( إلى 9257(، والألفي )9253والخدام ) (،9253)

أن اتجاهات شباب الجامعة اتسمت بالايجابية بشكل 
 عام.

الباح نتائج دراسات كل من: بينما تختلف مع 
، (9259(، وعارف )9226والعنزي )، (9225)

( ، والسلطان 9227( ، والنابلسي )9227ومحمود )
إلى وجود اتجاهات ( 9253والخدام )( ، 9222)

لدى طلاب وطالبات الجامعة نحو العمل  سالبة
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 الجامعي وانخراب الشبابالتطوعي. وضعف مشاركة 
 .  التطوعي بشكل عام في مجالات العمل

ويمكن تفسير هذه النتيجة في إطار قيم المجتمع 
السعودي حيث يرى أصحاب النظرية الوظيفية 
البنائية في تفسيرها للاتجاه أن الاتجاه يرتبط بقيم 

ووظيفيًا يعمل على التوافق مع واقع البيئة.  المجتمع
وتشير هذه النتيجة إلى ايمان عينة البحث بأهمية 
هذا العمل النابع من الدين الاسلامي الحنيف الذي 
يحض على التكافل والتعاون والاحسان وأعمال البر 

 وتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء المجتمع.
:نتائج السؤال الرابع  

درجة هل تختلف  على : "لسؤال الرابع انص وي
لدوافع نحو العمل في ااستجابات أفراد عينة البحث 

 ."التطوعي ؟
تم حساب المتوسطات  وللإجابة على هذا السؤال

الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد 
العينة على مقياس الاتجاه نحو العمل التطوعي ؛ 

 اعتماد تم فقد سةالدرا أفراد استجابات ولتفسير
( يوضح هذه 2السابق: والجدول ) الخماسي التدريج
 النتائج.

 التطوعي( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات افراد العينة للدوافع نحو العم  9جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 مستوى الدافعية

 مرتفعة جدًا 62. 4.75 لأعمال التطوعية.حث الدين الاسلامي على ا 5
 مرتفعة جدًا 48. 4.79 الر بة في التعلم واكتساب الخبرات والمهارات جديدة. 9

تحسييييييين العلاقييييييات الاجتماعييييييية بييييييين الطبقييييييات المختلفيييييية فييييييي  3
 المجتمع.

4.92 .36 
 مرتفعة جدًا

 مرتفعة جدًا 53. 4.75 شغل أوقات الفراغ بما يفيد. 1
 مرتفعة جدًا 39. 4.89 فرد بأنه عضو فعال في المجتمع.شعور ال 1
 مرتفعة جدًا 72. 4.52 الاحساس بالمسئولية الاجتماعية. 6
 مرتفعة جدًا 65. 4.63 كسر تقدير واحترام الذات. 7
 مرتفعة جدًا 64. 4.65 تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين. 1
 مرتفعة جدًا 52. 4.79 ين.الر بة في كسر الاحترام والتقدير من الآخر  2
 مرتفعة جدًا 41. 4.90 الشعور بالرضا عن النفس. 52
 مرتفعة جدًا 75. 4.67 أهمية خلق الايثار بالنسبة للمسلم. 55
 مرتفعة جدًا 97. 4.41 حل المشاكل والمعضلات وخاصة وقت الاحمات. 59
 مرتفعة جدًا 64. 4.79 الحد من النزعة الفردية. 53
 مرتفعة جدًا 43. 4.86 الانتماء الوطني. تقوية 51

 مرتفعة جدًا 64. 4.95 المتوسط العام
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الدوافع نحو العمل ( أن 2يتضح من جدول )
. ويدل التطوعي لدى أفراد العينة جاءت مرتفعة جدًا

تعدد الدوافع والأسباب لديهن للانضمام ذلك على 
للعمل التطوعي وهذا دليل على أنه ليس بالضرورة 

يكون الدافع للعمل الخيري واحداً، بل في الغالر  أن
تتعدد دوافع العمل التطوعي وتتأثر ببعضها بصور 

(، ودراسة 9229متفاوتة كما في دراسة الباح )
 (. 9225المحاميد )

وتتسق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج الدراسة 
  )GaStats (أصدرتها الهيئة العامة للإحصاءالتي 

ا الرسمي على شبكة عبر موقعه
يونيو  95في   www.stats.gov.sa  الإنترنت
للمرة الأولى على مستوى  توالذي أجري  م9252

إلى تعدد ، 9232المملكة ضمن متطلبات روية 
دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين حيث يرى 

يين )ذكور ( من إجمالي المتطوعين السعود1206%)
وإناث( بأنَّ حر مساعدة الآخرين هو الدافع وراء 

( يرون % 9167القيام بأعمال التطوع، بينما )
( من المتطوعين % 101التطوع واجر وطني، و )

السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة 
( يرون بأنَّ أعمال % 103جيدة للتواصل، و )

 التطوع تساهم في تطوير المهارات
https://www.stats.gov.sa / ar / news/325 

العديد وتأتي هذه النتيجة أيضًا متسقة مع تفسيرات 
من النظريات التي فسرت دوافع ومحفزات التطوع 

، والتي تحدث فيها J. R. Kiddمنها نظرية كيد  

خارجية تتعلق بالحافزية عن وجود عوامل داخلية و 
والدافعية للتطوع، ومن العوامل الداخلية يأتي البحث 
عن الأنشطة والمتعة والفرص المختلفة، الحاجة إلى 
الشعور بالرضا عن الذات، والحاجة إلى التفاعل 
الاجتماعي. وأما عن الدوافع الخارجية فتتمثل في 
الر بة في الإنتاج، الحاجة إلى التعزيز اللفظي 

 Fitchالمعنوي بأشكاله المختلفة. ونظرية فيتن و 
التي أشار فيها إلى  ثلاث فئات من الدوافع: حر 
الخير، إرضاء الأنا، والتفاعل الاجتماعي. وعن دافع 
حر الخير فيمثل الر بة بمساعدة الآخرين، أما عن 
إرضاء الأنا فمن خلال حيادة المهارات، والمعرفة، 

دوافع الاجتماعية فتعبر واحترام الذات، وأما عن ال
عن البحث عن الانتماءات الاجتماعية والأنشطة 

(Utah Arts Council Publication, 2006.) 
 (9222في )عيد، 

الدوافع الذاتية ويمكن أن تفسر هذه النتيجة بوجود 
لدى أفراد العينة والتي تعكس اهتماماتهن 

حول من الفردية والمصلحة الخاصة تلواحتياجاتهن ل
المصلحة العامة والر بة في العمل التطوعي،  إلى

 ولاكتساب خبرة لها معنى لتحقيق الأهداف الذاتية .
:السؤال الخامسنتائج   

هل تختلف درجة  على : "السؤال الخامس نص وي
استجابات أفراد عينة البحث في المشاركة في العمل 

 ."التطوعي ؟
تم حساب المتوسطات  للإجابة على هذا السؤال

ابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الحس

http://www.stats.gov.sa/
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العينة على مقياس الاتجاه نحو العمل التطوعي؛ 
 اعتماد تم فقد الدراسة أفراد استجابات ولتفسير

( يوضح 52السابق،  والجدول ) الخماسي التدريج
 هذه النتائج.

  المشاركة في العم  التطوعيالعينة حول ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات افراد 11جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 المشاركةدرجة 

 منخفضة جدًا 78. 1.47 أشارك في الأعمال التطوعية بدار الأيتام. 5
 منخفضة جدًا 62. 1.29 أشارك في الأعمال التطوعية بدار المسنين. 9
 منخفضة جدًا 49. 1.21 عيات الإ اثة.أشارك في الأعمال التطوعية بجم 3
 منخفضة  1.27 1.93 أشارك في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 1
 منخفضة جدًا 45. 1.19 أقدم مساعدات في فصول محو الأمية. 1
 منخفضة جدًا 49. 1.21 أسهم في رعاية الأرامل ماديا. 6
 منخفضة  1.04 1.89 أسهم في رعاية الأسر الفقيرة. 7
 منخفضة جدًا 35. 1.07 أشارك في تقديم المساعدة للمدمنات. 1
 منخفضة جدًا 57. 1.23 أشارك في إقامة ندوات لنشر ثقافة العمل التطوعي. 2

 منخفضة  82. 1.87 أشارك في إقامة المعارا للجمعيات التطوعية. 52
 منخفضة  77. 1.92 أشارك في الأنشطة الصيفية التي تقيمها الجمعيات التطوعية. 55
 منخفضة جدًا 71. 1.33 أشارك في الإعداد وتقديم دورات تدريبية تابعة للجمعيات التطوعية. 59
 مرتفعة 1.71 3.55 أتبرع بالدم لإنقاذ حياة أي شخص. 53
 متوسطة 1.62 2.89 أشارك في إقامة ندوات لنشر الثقافة الصحية. 51
 متوسطة 1.53 2.94 لتوحيعها.أميل إلى العمل في فريق ينسق التبرعات  51
 متوسطة 1.47 2.95 أشارك في الأعمال التطوعية التي تقدمها الجامعة.  56

 منخفضة 76. 1.96 المتوسط العام

( اختلاف درجة استجابات 52يتضح من الجدول )
أفراد عينة البحث في المشاركة في العمل التطوعي ، 

( فقرات، 1حيث تراوحت بين منخفضة جدًا )
( فقرات، 3( فقرات، ومتوسطة )1ومنخفضة )

ومرتفعة لفقرة واحدة فقط وهي )أتبرع بالدم لإنقاذ 
وجاء المتوسط العام للمشاركة  حياة أي شخص(.
 بدرجة منخفضة.

 الشبكة وتتسق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
 عن الميدانية )9221 (الأهلية للمنظمات العربية
 51 سن من الشباب من أن بيالعر  العالم في التطوع
 بر م مهتمة بالتطوع فئة أقل هم سنة 32 حتى

 بأعمال للقيام السن هذا في الشباب وقدرة إمكانيات
فائقة. ودراسة النابلسي  المجتمع بصورة تخدم

( التي توصلت إلى ضعف مشاركة الشباب 9227)
 الجامعي في العمل التطوعي. 
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ارت إلى ( التي أش9255ودراسة حجاحي ومحمد )
وجود اتجاهات سالبة للفتاة الجامعية نحو المشاركة 
في العمل التطوعي في عدم تلبيتها أي دعوة 
للمشاركة في العمل التطوعي وضعف مبادرتها للقيام 
بهذه الأعمال وعدم حرصها على حضور ندوات 
تحث على العمل التطوعي، وعدم تشجيع حميلاتها 

الهيئة العامة للانضمام للعمل التطوعي. ودراسة 
عبر موقعها الرسمي على  )GaStats (للإحصاء

يونيو  95في   www.stats.gov.sa  شبكة الإنترنت
إلى أن نسبة إجمالي التي توصلت   م9252

السعوديين و ير السعوديين( من  المتطوعين )
سنة  51إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم 

فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة 
( فيما بلغت نسبة المتطوعين %5107للمسح )

السعوديين )الذكور والإناث( للسكان السعوديين لمن 
سنة فأكثر خلال الاثني عشر شهراً  51أعمارهم 

(، وبلغت نسبة المتطوعين %5601)  السابقة للمسح
عوديين الذكور السعوديين الذكور إلى إجمالي الس

في حين بلغت نسبة  ( ،%9906)  سنة فأكثر( 51)
 51المتطوعات السعوديات إلى إجمالي السعوديات )

(، .%5201)  سنة فأكثر( للمسح
https://www.stats.gov.sa/ar/news/325 
ه البيانات كما تتسق هذه النتيجة مع ما أشارت إلي

والإحصاءات المتوفرة على الصعٌيد العربيً من 
ضعف المشاركة النسائية بصورة عامة في 
التنظٌيمات والجمعٌيات الأهلية، وحتى في الحالات 
التًي تشارك فيها المرأة في هذه التنظٌيماتٌ بلاحظ 
اقتصار وجودها على المستوٌيات القاعدية دون 

يثة للشبكة العربٌة القيادية، ولد أوضحت دراسة حد
للمنظمات الأهلية أن هنان انحسارا للتطوع بين 
النساء كاتجاه عام، وقد حدث ذلك بسبر ضغوب 
ثقافية متزايدة لتحدٌيد دور المرأة من جانر، وبسبر 
ضغوب اقتصادية من جانر آخر، أدت إلى انشغال 

الكواري، (المرأة في تلبٌة الاحتياجات الأساسية.
9221 ( 

هذه النتيجة على ضوء ما ذكره ملاوي  وقد تفسر
( من أن ضعف مساهمة النساء 916: 9221)

والفتيات في العمل التطوعي، ربما يعود إلى تأثير 
منظومة القيم الاجتماعية التي تحد من المشاركة 

( في 9221الفاعلة للمرأة. وهذا ما أكده حمزة )
دراسته من أن أهم العوامل التي تحد من مشاركة 

ة في العمل التطوعي هو الموروث الاجتماعي المرأ 
الذي يشجع بقاء المرأة في المنزل، وعدم التقدير 
المجتمعي لدورها في العمل التطوعي، والنظرة 
الدونية من قبل المجتمع للمتطوعات. ومما يؤيد ذلك 

( من أن المعوقات التي 9251ما توصل إليه أقطم )
في المعوقات  تواجه المرأة في العمل التطوعي تتمثل

الاجتماعية والثقافية والمادبة والسياسية ، والمعقات 
 التنظيمية والادارية والمعوقات الشخصية.

أن بعض الأنماب الثقافية  )9229وكما يرى ياسين )
السائدة في المجتمع تسهم في تقلييص ميشاركة 
الشباب في العمل التطوعي، كالتقليل من أهميتهم 

في بناء المجتمع، وكذلك  الاجتماعية ومن دورهم
ضعف وعي الشباب بمفهوم وفوائد العمل 
التطيوعي.كميا أن هنالك أسباب تتحمل مسئوليتها 
المؤسسات الحكومية والأهليية تتمثيل في قلية التعريف 

http://www.stats.gov.sa/
https://www.stats.gov.sa/ar/news/325
https://www.stats.gov.sa/ar/news/325
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بالبرامج والنشاطات التطوعية أو عدم السماح 
للشباب بالمشاركة في صنع القرار داخل المؤسسة 

 العمل التطوعي  وقلة تشجيع ودعم
بينما تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة العوضي 

( حيث وجد أن مشاركة أفراد عينة الدراسة 9253)
بكلية التنمية الاجتماعية والأسرية بجامعة القدس 

 المفتوحة كان ذا تقدير مرتفع. 
 السؤال السادس:

هل تتباين درجة  على: " ؤال السادسسال نصوي
والاتجاه نحوه ودوافعه  التطوعيل الوعي بمفهوم العم

وفقاً للسنة  البحثوالمشاركة فيه لدى أفراد عينة 
 ".الدراسية )التحضرية / الرابعة(؟

تم استخدام اختبار )ت(  وللإجابة على هذا السؤال
 T  (Independent Samplesلعينتين مستقلتين

test)  لتعرف دلالة الفروق بين متوسطات درجات
متغيرات البحث وفقًا للسنة الدراسية  أفراد العينة في

( يوضح هذه 55/الرابعة(. والجدول )التحضرية)
النتائج.

اركة فيه لد  والاتجاه نحوه ودوافعه والمش التطوعيفي درجة الوعي بمفهوا العم  ( نتائج ا تبار ت لدلالة الفروق 11جدول )
عة(/ الراب التحضريةوفقاً للسنة الدراسية )أفراد عينة البحث   

لةمستوى الدلا درجات  قيمة )ت( 
 الحرية

ي الانحراف المعيار  يةالسنة الدراس العدد المتوسط الحسابي   المتغير 

.92 .36 148 
مل الوعي بمفهوم الع التحضرية 68 5.50 70.56

 التطوعي
 الرابعة 82 4.80 71.33

1.29 .19 148 
 الاتجاه نحو العمل التحضرية 68 4.30 71.50

 التطوعي
 الرابعة 82 7.28 70.21

.92 .36 148 
دوافع العمل  التحضرية 68 5.50 70.56

 التطوعي
 الرابعة 82 4.80 71.33

.23 .82 148 
 المشاركة في العمل التحضرية 68 8.22 31.81

 التطوعي
 الرابعة 82 9.96 32.16

 
 

( عدم وجود فروق دالة 55يتضح من الجدول ) 
 التطوعيمفهوم العمل تغيرات: إحصائيًا في م

والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيه لدى أفراد عينة 
 ./ الرابعة( التحضريةوفقاً للسنة الدراسية )البحث 

( 9253وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخدام )
في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين اتجاهات 

لمتغير طالبات الجامعة نحو العمل التطوعي تعزى 
المستوى الدراسي. كما تتفق مع دراسة إبراهيم 
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( التي توصلت لعدم وجود فروق 9257وسليمون )
دالة إحصائًا في محاور ثقافة العمل التطوعي تبعًا 

 لمتغير السنة الدراسية.
( التي 9226بينما تختلف عن نتيجة دراسة الزبيدي )

بينت وجود فروق دالة إحصائيًا بين اتجاهات طلبة 
لجامعة نحو العمل التطوعي تعزى لمتغير المستوى ا

(، ودراسة العوضي 9221دراسة حمزة )الدراسي. و 
( التي أظهرتا  وجود فروق دالة إحصائياً في 9253)

مستوى ثقافة الشباب الجامعي نحو المشاركة بالعمل 
التطوعي تبعا لمتغير العمر لصالح صغار السن 

 سنة( .  32)أقل من 
 :سؤال السابعال

هل تتباين درجة  " على : السؤال السابع نصوي
والاتجاه نحوه ودوافعه  التطوعيالوعي بمفهوم العمل 

وفقاً للتخصص  البحثوالمشاركة فيه لدى أفراد عينة 
 ".الدراسي )علمي / أدبي(؟

تم استخدام اختبار )ت(  للإجابة على السؤال السابع
 T  (Independent Samplesلعينتين مستقلتين

st)te  لتعرف دلالة الفروق بين متوسطات درجات
أفراد العينة في متغيرات البحث وفقاً للتخصص 

( يوضح هذه 59)الأدبي/ العلمي(. والجدول )
 النتائج.

 
 

والمشاركة  والاتجاه نحوه ودوافعه التطوعيدرجة الوعي الوعي بمفهوا العم   ( نتائج ا تبار ت لدلالة الفروق في12جدول )
وفقاً للتخصص )الأدبي/ العلمي( أفراد عينة البحثفيه لد    

لةمستوى الدلا درجات  قيمة )ت( 
 الحرية

 المتغير التخصص العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 

1.22 .23 80 
الوعي بمفهوم  الأدبي 39 8.68 34.85

 العمل التطوعي
 العلمي 43 9.89 32.32

1.02 .31 80 
بيالأد 39 6.93 70.18 ل الاتجاه نحو العم 

 التطوعي
 العلمي 43 4.28 71.47

.103 .92 80 
دوافع العمل  الأدبي 39 4.95 71.00

 التطوعي
 العلمي 43 5.20 71.12

1.22 .23 80 
مل المشاركة في الع الأدبي 39 8.68 34.85

 التطوعي
 العلمي 43 9.89 32.32

دالة  ( عدم وجود فروق 59يتضح من الجدول )
 التطوعيمفهوم العمل إحصائيًا في متغيرات: 

والاتجاه نحوه ودوافعه والمشاركة فيه لدى أفراد عينة 
 .وفقاً للتخصص )الأدبي/ العلمي(البحث 
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وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع نتيجة دراسة العقيل 
 بين واضحة فروق  التي بينت عدم وجود (5193)

حد أنواع العمل كأ الدعوي  العمل نحو الاتجاه مستوى 
 مختلف في الشباب السعودي  التطوعي بين
( التي 9222ونتائج دراسة السلطان ) .التخصصات

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أظهرت 
اتجاهات الشباب الجامعي من جامعة الملك سعود 
نحو ممارسة العمل التطوعي، ومعوقاته، وأسالير 

وهذا يعني أن  فعاليته، تعزى إلى اختلاف الكلية.
الطلاب لديهم اتجاهات متشابهة نحو ممارسة العمل 
التطوعي، ونحو الأسالير والآليات اللاحمة لتفعيل 

كما تتفق جزئيا مع  .مشاركتهم في العمل التطوعي
( التي أوضحت 9252نتائج دراسة عبد العزيز )

فروق دالة احصائيا بين متوسطات  عدم وجود
يتعلق بأبعاد مقياس درجات عينة الدراسة فيما 

 . الاتجاهات نحو المشاركة في العمل التطوعي
( 9226دراسة رضا )وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة 

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في 
اتجاهات الطلبة نحو التطوع تعزى لمتغير التخصص 

دراسة لصالح طلبة الخدمة الاجتماعية. ونتيجة 
أظهرت فروق جوهرية ذات ( التي 9222السلطان )

دلالية إحيصائية بيين اتجاهات الشباب الجامعي من 
جامعة الملك سعود نحو محيوري مجيالات العميل 
التطوعي والفوائد التي تعود عليهم من مشاركتهم في 
 .العمل التطوعي تعيزى إلى اختلاف تخصصاتهم

( حيث أظهر طلاب Rashad,2018ودراسة )

لافات كبيرة عن طلاب العلوم الإنسانية اخت
 التخصصات الأخرى.

 السادس والسابع سؤالينويمكن تفسير نتيجتي ال
إلى تشابه الظروف التي تعيشها الطالبات الجامعيات 

أو  تحضيريةفي السنة البغض النظر عن كونهم 
الرابعة أو التخصص العلمي أو الأدبي فالجميع 
يعين في بيئة واحدة بظروف حياتية وتعليمية 

ابهة بيئة تؤمن بنفس القيم تشيع فيها ثقافة العمل متش
 التطوعي بنسبة لا بأس بها. 

 توصيات البحث:
لا  في ظل التشريعات الحالية للقيادة الحكيمة الرشيدة

بد أن تلعر الجامعات السعودية دوراً رئيساً في تنمية 
المسئولية الاجتماعية لدى الشباب السعودي بتفعيل 

التي  -خدمة المجتمع  -جامعات الوظيفة الثالثة لل
تقدمها الجامعة كأفضل معيار للحكم على مدي 

 وذلك من خلال: كفاءتها في تنمية المجتمع.
عمل شراكات بين الجامعة والمؤسسات الخيرية  .1

 خارج الجامعة.
تخصيص مشروع لخدمة المجتمع ضمن  .2

 متطلبات الدراسة الجامعية.
مل تضمين مشروع تثقيف طلبة الجامعة بالع .3

 الخيري ضمن برامج الأنشطة بالجامعة.
تخصيص برامج تدريبية لتدرير طلاب الجامعة  .4

من المتطوعين للأعمال الخيرية على أسس وضوابط 
 العمل الخيري.
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البرنامج الأكاديمي للطالر الجامعي  تضمين .5
ساعات محددة تحسر على أنها أعمال تطوعية 

 للمجتمع.
اديمية التنسيق مع الوحدات والأقسام الأك .6

 .لتيشجيع بيرامج العميل التطوعي
العمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بدءا من  .7

المؤسسة الاجتماعية الأولى الأسرة" التي تمارس 
عملية التنشئة والبرمجة الاجتماعية الأولى في حياة 

التي يفوق تأثيرها أثر أي مؤسسة  - الننء
اجتماعية أخرى لكونها تقوم على إشباع حاجات 

لأبناء الفسيولوجية والعقلية المعرفية والعاطفية ا
بالإضافة إلى  رس أسالير التعامل الاجتماعي 
ومعايير السلوك بما يكفل لهم القيام بأدوارهم 
الحياتية، وصولا إلى جميع مؤسسات المجتمع 

 الرسمية منها و ير الرسمية.
 مراجع البحث:

 ( . دراسة تحليلية9226إبراهيم ، حكمت علي ) -
للعوامل الاجتماعية المؤدية لمشاركة الشباب 
الجامعي في المشروعات التطوعية بجامعات أندية 

، كلية الخدمة  رسالة ماجستير غير منشورةالتطوع. 
 .الاجتماعية ، جامعة حلوان 

(. 9257إبراهيم، هيام نسيم وسليمون، ريم ) -
مستوى ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة جامعة 

، مجلة جامعة البيتلأحمة السورية. دمشق في ظل ا
 .561 – 555(، 37) 32المجلد 

 (. معوقات9251أقطم، حسن فخري ابراهيم ) -
نظر  وجهة من التطوعي العمل في المرأة  مشاركة

 المدني المجتمع مؤسسات في والعاملين المتطوعين
 غير منشورة ماجستير رسالة ،  نابلس محافظة في

 . الوطنية النجاح جامعة ، العليا الدراسات ، كلية
(. الشباب والعمل 9229الباح، راشد سعد ) -

التطوعي : دراسة ميدانية علي طلاب المرحلة 
، مجلة البحوث الأمنيةالجامعية في مدينة الرياا ، 

92(52) 52 ،11 - 557 . 
( : اتجاهات 9221)   برقاوي ، خالد يوسف -

مجلة   الشباب السعودي نحو العمل التطوعي.
،  امعة الملك عبد العزيز الآداب والعلوم الإنسانيةج

56(9 ، )61 – 535. 
ات الشباب الجامعي (، اتجاه9251برو، باسل ) -

رسالة نحو العمل التطوعي )دراسة ميدانية(. 
 .كمية الآداب، جامعة دمشق ماجستير  ير منشورة،

حجاحي، نادية عبد العزيز محمد، ومحمد ،إيمان  -
(: اتجاهات الفتاة الجامعية نحو 9255محمد إلياس )

العمل التطوعي في المجتمع السعودي ودور الخدمة 
الاجتماعية في تنميتها: دراسة ميدانية مطبقة على 
طالبات كليات جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم 

 والعلوم الاجتماعية الخدمة في دراسات مجلة القرى.
  .1529 - 1522( ، 2)32،  مصر ، الإنسانية

(. دور الأسرة 9251الحربي، عبد الغني محمد ) -
في تنشئة الأبناء على العمل التطوعي: دراسة 
استطلاعية على طلاب المرحلة الثانوية بمدينة جدة، 
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، الجمعية المصرية مجلة العلوم الاجتماعية
 . 192 – 313، 19للاخصائيين الاجتماعيين، 

(. اتجاهات الشباب 9226حسين، محمد رضا ) -
الجامعي نحو التطوع دراسة مطبقة على طلاب 

المؤتمر العلمي وطالبات جامعة السلطان قابوس. 
: الخدمة الاجتماعية وقضايا المرأة، السابع عشر

 القاهرة، مصر. 
(. مؤشرات تخطيطية لتنشيط 9221حمزة، أحمد ) -

مشاركة المرأة في العمل التطوعي، المؤتمر العلمي 
للخدمة الاجتماعية، جامعة  الدولي الحادي والعشرون 
 .3132 – 3772حلوان، القاهرة، ص ص 
(. اتجاهات الشباب 9253الخدام ، حمزة خليل )

الجامعي نحو العمل التطوعي : كلية عجلون 
مجلة جامعة القدس المفتوحة  الجامعية نموذجاً،
 .916 – 952 ( ، 35، ) للأبحاث والدراسات

 في كةالمشار  (:9225) شاكر هيام ، خليل -
 الاجتماعية. المسئولية وتنمية التطوع جماعات
 الاجتماعية الخدمة ، عشر الرابع العلمي المؤتمر

 كلية ، المهني والاحتراف التطوعية الجهود بين
 الثالث. المجلد حلوان جامعة ، الاجتماعية الخدمة

(. اتجاهات طلبة 9226زبيدي ، فاطمة )ال - 
رسالة طوعي . الجامعة الأردنية نحو العمل الت

، الجامعة الأردنية ،عمان ،  ماجستير  ير منشورة
 الأردن.

الصحة النفسية (. 9221حهران، حامد )  - 
 ، القاهرة: عالم الكتر.1ب والعلاج النفسي.

(. معوقات مشاركة 2121أبو زيد، صافيناز محمد )
مجلة الخدمة المرأة في العم  التطوعي، 

لأ صائيين ، الجمعية المصرية لالاجتماعية
 .42 – 15(، 2)63الإجتماعيين، 

 اتجاهات (.9222) سلطان فهد ، السلطان -
 دراسة التطوعي العمل نحو الذكور الجامعي الشباب
 رسالة مجلة سعود، الملك جامعة على تطبيقية
 .597 – 73 (،559) ،العربي الخليج

(. دوافع العمل 9292الشامي، أروى عبد العزيز ) -
متطوعين: دراسة ميدانية على عينة التطوعي لدى ال

من المتطوعين في منظمات الشمال السوري 
، مركز فكر مجلة ريحان للنشر العلميالمحرر، 

 .62 -15(، 1للدراسات والتطوير، )
(. العمل 9227شايجي، حميد خليل ) ال - 

التطوعي أهميته معوقاته وعوامل نجاحه. ورقة عمل، 
 . العربية السعوديةجامعة الرياا، سبتمبر،المملكة 

https://ae.linkedin.com › pulse 
 .(9221) الأهلية للمنظمات العربية الشبكة -

 . العربي العالم في والمتطوعون  التطوع
 الجهود .(5229) فهد محمد الجاحي  الشبيكي، -

 الاجتماعية الرعاية مجالات في التطوعية الإنسانية
 غير ستيرماج رسالة السعودية، العربية بالمملكة
 .الرياا. سعود الملك جامعة ،منشورة

(. مستوى 9252الشناوي، أحمد محمد سيد ) -
ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب: دراسة ميدانية، 

 .11 – 5(، 51، )مجلة كلية التربية بالاسماعيلية
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(. دور الجامعة 9257الشهراني، عبد الله فلاح ) -
ة العمل في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وثقاف

التطوعي: دراسة ميدانية على طلاب وطالبات 
مجلة كلية الدبلوم العام في التربية في جامعة بيشة، 

 .19 – 5(، 552)91،  جامعة بنها،التربية
(. دور الجامعة 9229)  عارف ، إيمان محمد -

في تنمية اتجاهات الطلاب نحو العمل التطوعي في 
تمر القومي المؤ  ضوء مفهوم التنمية المستدامة ،

، جامعة المستقبل في الوطن العربي  السنوي العاشر
 . 111 – 125، 9مصر ،  -
(. نحو إطار 9226عبد التواب ، هناء ربيع ) -

تصوري مقترح لتفعيل مشاركة المرأة في الجمعيات 
المؤتمر الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، 

جتمع ، كلية خدمة المالعلمي السنوي السابع عشر، 
 .جامعة الفيوم 

(. 9257عبد الحميد، أسماء عبد الفتاح نصر) -
تصور مقترح لتنمية ثقافة العمل التطوعي في مصر 
في ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة. 

 – 121، 16. دراسات عربية في التربية وعلم النفس
112. 
(. 9252عبد العزيز، أحمد علاء الدين ) -

ركة في العمل التطوعي لإتجاهات نحو المشا
وعلاقتها بتحقيق الذات لدى عينة من الشباب 

، كلية   ير منشورة رسالة ماجستيرالجامعي، 
 التربية، جامعة عين شمس.

(. الشباب 5193العقيل، سليمان عبد الله ) -
دراسة في استطلاع آراء  ,السعودي والعمل الدعوى 

الشباب السعودي حول العمل الدعوى التطوعي، 
 12، لة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمج
(5 ،)122 – 111 . 
( : اتجاهات 9226عنان ، محمد رضا حسين ) -

المؤتمر العلمي الشباب الجامعي نحو التطوع ، 
، كلية الخدمة الاجتماعية ،  السنوي السابع عشر

 جامعة الفيوم.
(. أثر بعض المتغيرات 9226العنزي، موضي ) -

لاجتماعية على مشاركة المرأة السعودية الاقتصادية وا
، رسالة ماجستير  ير منشورةفي الأعمال التطوعية، 
 جامعة الملك سعود. 

(. المعوقات التي 9257عودة، نصر الدين ) -
تعترا مشاركة الشباب الجامعي في العمل 

، مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعيةالتطوعي، 
 . 571 – 511، 52الجزائر، 

(. دور المؤسسات 9253رأفت )عوضي ،  -
التعليمية في تعميم ثقافة المشاركة بالعمل التطوعي 
من وجهة نظر الطلبة دراسة ميدانية كلية التنمية 
الادجتماعية والأسرة بجامعة القدس المفتوحة نموذجًا 
،مؤتمر العمل التطوعي واقع وتحديات، جامعة 

 .592 – 29القدس المفتوحة ، 
(. الدوافع الشخصية 9222تي )عيد، أسماء شربا -

وراء العمل التطوعي بين المتوقع والواقع، المركز 
 .jer.org/ar/-www.pcc الفلسطيني للارشاد

http://www.pcc-jer.org/ar/
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(. الشباب والعمل 9251القريشي، عائدة مهدي ) -
، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالاجتماعي التطوعي، 

(، 531ة العراقية للعلوم التربوية والنفسية، )الجمعي
36 – 16. 
 استقطاب وسائل : هي(5157) إبراهيم قعيد، -

 العلمي المؤتمر . جهودهم من والاستفادة المتطوعين
 ،السعودية العربية بالمملكة التطوعية الخدمات عن

 .المكرمة مكة القرى، أم جامعة
ة من النظرية الاجتماعي(. 9221كرير، إيان ) -
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Abstract. the he aim of the current research is to reveal the nature of the correlative relationships between 
awareness of the concept of volunteerism, the attitude towards it, its motives and participation in it - 
which constitute the culture of volunteer work according to the perception developed by the researcher -.. 
And the difference in the degree of responses of the sample members to the studied variables, in addition 
to the differences in the research variables according to the  variables of the academic year and academic 
specialization. In order to achieve these goals, the descriptive approach was used in both its relational and 
comparative parts, and measures of awareness of the concept of volunteer work, the trend towards 
volunteer work, the motives of volunteer work, and the measure of participation in volunteer work were 
prepared by the researcher after confirming their psychometric characteristics on a sample of (150) 
female students. In the preparatory and  fourth years of the University of Jeddah in the academic year 
1441 AH / 2020 AD. By treating the data statistically, it was concluded that there are positive statistically 
significant correlations between the research variables. The degree of awareness of the concept of 
volunteer work ranged from medium to high. The level of both the trend towards volunteering and its 
motivation is very high. The degree of responses of the members of the research sample to participating 
in volunteer work ranged between very low and high. In addition to the absence of statistically significant  
differences  in the research variables according to the academic year (preparatory / fourth) and 
specialization (literary / scientific). Based on the research results, a number of recommendations were 
made 
Key words: Culture of volunteer work - Attitude towards volunteer work - Motives of volunteer work - 
Participation in volunteer work. 
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الكشف عن واقع إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية هدفت هذه الدراسة إلى:  .مستخلص
لمعلمين، الافتراضية في التنمية المهنية لالمهنية للمعلمين، وتوضيح معوقات إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 

ووضع مقترحات لتعزيز إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين، والكشف عما 
إذا كانت توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المعلمين حول دور التعليم التطوعي عبر المنصات 

تنمية المهنية للمعلمين تُعزى لمتغيرات: الجنس، العمر، التخصص، سنوات الخبرة، عدد مرات الافتراضية في ال
ومن خلال المنهج الوصفي بأسلوبيه التحليلي والمسحي، قام  المشاركة في التعليم التطوعي في الفصل الدراسي.

دور التعليم التطوعي عبر د فرعية بهدف تحديعبارة  29ورئيسة  حاورم 3بتصميم استبانة مكونة من  انالباحث
. من المملكة العربية السعودية ا  معلم 382. وبعد تطبيق الاستبانة على المنصات التعليمية في التنمية المهنية للمعلمين

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المعلمين على أهمية إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات  :أوضحت النتائجو 
هم المهنية، وموافقة بدرجة كبيرة من المعلمين على أن هناك معوقات للتعليم التطوعي عبر الافتراضية في تنميت

 لتعزيز رحاتالمقتوعلى ضوء هذه النتائج، اقترحت الدراسة العديد من  المنصات الافتراضية في تنميتهم المهنية.
 إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين.

 .التنمية المهنية للمعلمين – المنصات الافتراضية – التعليم التطوعي: الكلمات المفتاحية
 مقدمةال

إن التطور التكنولوجي قد فرض على المعلم أن يؤدي 
العديد من الأدوار الحديثة حتى يصبح مشاركا  في 
إنتاج معرفة جديدة ترتبط بما يقوم بتدريسه وحسب 

مجاله، ومبدعا  فيما يصممه لطلابه من مهام التعليم 
وأنشطته وذلك باستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة، 
وموجها  لطلاب وميسرا  لهم وذلك من خلال اختيار 
أنماد التقويم المناسبة للمنهج، ومع كل ذلك يكون مديرا  
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للعملية التعليمية بكافة السلوكيات التي يقوم بها داخل 
ة الدراسة لضبط بيئة التعلم، وإيجاد مناخ تعليمي قاع

يهدف إلى إحداث تغييرات تثري العملية التعليمية 
بالأفكار والسلوكيات لكل المتعلمين وتساهم في تنمية 

 قدراتهم ومهاراتهم.
إن التنمية المهنية للمعلمين هي بوصلة التعليم الحديث 

ي غ فوالمساعد الأكبر في عملية إحداث الأثر البال
جيل اليوم؛ فإذا كان هذا في العملية التعليمية الرسمية 
بكافة تفاصيلها خاصة ما يكون فيها التعليم عن بعد، 
فإن التعليم التطوعي أحدث الركائز المساهمة في 
التنمية المهنية للمعلم، حيث ركزت رؤية المملكة 

على قطاع التعليم كأحد القطاعات الحيوية  (9232)
مجتمع وأهميته في دفع عجلة الاقتصاد المرتبطة بال

الوطني وتحويله من الاعتماد على مصدر واحد للدخل 
يكمن ذراعها إلى الاعتماد على الخصخصة التي 

 ،الرئيس في الأيدي العاملة والمبدعة والمبتكرة
الرفع من التنمية المهنية على  أيضا   وتركيزها

 ليةللمعلمين، لأنهم أهم العوامل المؤثرة في العم
 التعليمية.

على تمكين  (9232)وفي الجانب الآخر ركزت رؤية 
القطاع غير الربحي من استقطاب أفضل الكفاءات 

بهدف أن يكون للقطاع غير القادرة على نقل المعرفة 
الربحي فاعلية أكبر في قطاعات كثيرة من أهمها قطاع 
التعليم والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات 

 الثقافية.

ن التربية الإسلامية لا تطلب من الفرد أن تكون وإ
علاقته الوثيقة مع خالقه فحسب، بل تعمل على توثيق 
علاقة الفرد بالفرد وعلاقته أيضا  بالمجتمع ككل من 
خلال تحقيق قيمة التكافل الاجتماعي بكل صوره، وإن 

على الآخرين، وليس  من صوره ما يكون نفعه متعد  
خاصا  بالفرد أو من يعرف من قرابته فقط، ك ـ"التطوع"، 
وقد وردت الكثير من النصوص حول هذا المعنى في 
القرآن الكريم كقوله تعالى: )إن الصفا والمروة من 

وع خيرا  فإن الله شاكر عليم(. طشعائر الله.. ومن ت
ه عليصلى الله  النبي[. ولقد أكد 518]البقرة: آية: 

وسلم على أهمية التطوع كما روى أبو موسى 
عن جده قال: قال النبي صلى  ،عن أبيه ،الأشعري 

الله عليه وسلم: "على كل مسلم صدقة، قالوا: فإن لم 
 يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، قالوا: فإن

لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف، 
ل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له قالوا: فإن لم يفع

 (.ه5293البخاري، )صدقة". 
والمؤسسات التربوية تدعو إلى التطوع كقيمة أساسية 
في بناء المجتمع، ونشر التكافل الاجتماعي بين 
الناس، وتقوية الارتباطات الاجتماعية في المجتمع 
بكل معاني الخيرية والعمل الصالح، فعلى سبيل 

دور كبير في حث الناس على المثال؛ فإن للمسجد 
التطوع سواء من خلال القول كخطبة الجمعة، أو من 
خلال الفعل كما يحصل في "إفطار الصائم في 
رمضان"، والأسرة أيضا  لها دور كبير في الحث على 

 التطوع.
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ما ينبغي الالتفات له في جانب التنمية المهنية وإن م
من  عالرفبوذلك ، التعليم التطوعي و، هللمعلمين

المهارات  المعلمينمستوى الوعي لديه، وإكساب 
ثاليا  م للمجتمع عطائهم ن و ، ليكلذلك والمعارف اللازمة

مواكبا  للتغيرات المتسارعة في ظل الثورة المعلوماتية و 
 والتقنية. 

تسعى مؤسسات التعليم العام والعالي في العالم إلى لذا 
التنافس في مجال التعليم الافتراضي عبر المنصات 

سواء كان ذلك بمقابل أو بشكل مجاني، التعليمية، 
ي فالجامعي عن بعد  عليمللت حيث ورد في: إحصائية

المملكة العربية السعودية أن المقررات الدراسية الرقمية 
 مقرر دراسي، وأن عدد المتفاعلينألف  962أكثر من 

مليون طالب وطالبة،  5156 مع المنصات التعليمية
كما أن الفضول الافتراضية التي يتفاعل من خلالها 
الطلبة أكثر من نصف مليون فصل افتراضي متزامن 
عبر منصات التعليم الرقمي الجامعي المعتمدة، كما 

من  رأن لوحات النقاش التي تفاعل معها الطلاب أكث
مليون لوحة نقاش في مختلف التخصصات  28

الأكاديمية، وأن أعضاء هيئة التدريس المتفاعلين أكثر 
ألف من مختلف الجامعات. وأما التعليم العام  02من 

قناة فضائية تغطي كافة المراحل  92فهناك أكثر من 
الدراسية، وأن منصة التعليم الموحدة تمت زيارتها أكثر 

وكان التفاعل معها في إرسال  مليون مرة، 25من 
 222الواجبات من قبل الطلاب والطالبات أكثر من 

ألف واجب، كما أن بوابة المستقبل وهي منصة تعليم 
مليون  92إلكتروني متكاملة تمت زيارتها أكثر من 

ألف واجب، وأجري  612مرة. وأرسل عليها أكثر من 
 ألف اختبار، واستفاد منها ما 962عليها أكثر من 

ألف  63ألف طالب وطالبة، وأكثر من  022يزيد عن 
موقع ) معلم ومعلمة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

 ه(.5225وزارة التعليم، 
كما أن هناك إقبال كبير على منصات التعلم 

مليون متعلم حول العالم  525الإلكترونية حيث تجاوز 
، Class Central( حسب موقع 9258في عام )
وز مليون على منصة رواق الإلكترونية في والذي تجا
مقرر مقترح مفتوح، وعدد محاضرات  392أكثر من 

آلاف محاضرة حسب إحصائيات رواق.  6تجاوز 
 (.9292)الثبيتي، وآل مسعد، 

 :دراسةمشكلة ال
عند النظر إلى اهتمام وزارة التعليم بالمملكة العربية 

لى إ السعودية بالمحتوى المعرفي في التعليم ونقله
الواقع الافتراضي من خلال قنوات عين التعليمية، ومن 
خلال بعض المنصات التي تساهم في إعطاء 
المعلمين فرصة أكبر للتواصل مع طلابهم خارج الوقت 
المحدد في المدرسة كموقع بوابة المستقبل، بل والدعم 

كاديميين في الجامعات الأالمتواصل للمعلمين و 
ونه من آليات لاستخدام السعودية في كل ما يحتاج

التقنية الحديثة لأجل التعليم الافتراضي؛ والرفع من 
إكسابهم المهارات اللازمة لأجل ذلك؛ فإن الأمر يحتم 

 اأن يكون الهم لدى المعلمين والأكاديميين من الهم م
التعليمي هو أكبر من ذلك، وذلك في إطار العطاء 

أو  لفي الداخ الافتراضية عبر المنصاتالتطوعي 
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عبر المنصات العالمية أيضا ، وذلك بنقل الفائدة 
التعليمية من المحيط التعليمي الصغير إلى المحيط 
العالمي كما هو معمول به في الكثير من الجامعات 

تقلة، المس الافتراضيةالعالمية، أو حتى في المنصات 
 سواء كانت الربحية أو غير الربحية.

 :يةالأسئلة التال للإجابة عنلدراسة ا هذه من هنا تأتي
 :دراسةأسئلة ال

  واقع إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات ما
 ؟الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين

  معوقات إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات ما
 ؟الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين

 مقترحات تعزيز إسهام التعليم التطوعي عبر  ما
 ؟المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين

  هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات
 عبر المنصاتالتطوعي التعليم المعلمين حول دور 

زى تُعالافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين 
العمر، التخصص، سنوات الخبرة، الجنس، لمتغيرات: 

ل التطوعي في الفص عدد مرات المشاركة في التعليم
 الدراسي؟

 أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى:

  الكشف عن واقع إسهام التعليم التطوعي عبر
 المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين.

  توضيح معوقات إسهام التعليم التطوعي عبر
 المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين.

 تعزيز إسهام التعليم التطوعي عبروضع مقترحات ل 
 المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين.

  الكشف عما إذا كانت توجد فروق ذات دلالة
إحصائية بين استجابات المعلمين حول دور التعليم 
التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية 

خصص، تللمعلمين تُعزى لمتغيرات: الجنس، العمر، ال
سنوات الخبرة، عدد مرات المشاركة في التعليم 

 التطوعي في الفصل الدراسي.
 : الدراسة أهمية

إذا كان التسارع الزمني في تطوير التعليم وآلياته 
وأدوات التقييم، واعتماد مناهجه وشهادته يبلغ درجة 
عالية من التغيير الواضح، بالتالي يجب إتباع 
توصيات ومقترحات خبراء تكنولوجيات الاتصال 
والمعلومات حول طرق استخدام تلك البرمجيات 

جديد البحث والت للقاعات الافتراضية مع اعتماد مخابر
في تلك الوسائل للتعليم عن بعد حتى تضمن نجاحه 
واستمراريته وتساهم في تحقيق أهدافه بفائق الدقة 
والجودة العالية. فإن الأمر يتحتم بالنسبة للمعلمين أن 
يكونوا مواكبين لذلك التطور وبشكل مستمر، خاصة 

ن مأن شبكة الإنترنت تشهد انتشارا  متصاعدا  ومتزايدا  
حيث الاستعمال لتلك المواقع التعليمية عن بعد والتي 
تهدف في مجملها بالأساس إلى تقديم دروس 
خصوصية ودعم للطلاب في جميع دول العالم أو 
خدمات استشارية ومساعدات علمية مسبوقة الدفع وفقا  

(. من هنا 9292لتسعيرات محددة سلفا . )الصباغ، 
راضي في التعليم الافتتبرز أهمية دور المعلم التطوعي 



 599                               إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين        
 

عبر المنصات التعليمية أو غيرها من وسائل التعليم 
 وذلك في النقاط التالية:

   الحاجة الملحة للكثير من الطلاب الذين لا يجدون
 المال الكافي للتعليم.

  الوقت الكافي لدى المعلمين لإيصال رسالتهم
 التعليمية لأكبر شريحة من الطلاب المحتاجين.

 ي رفع قيمة التطوع التعليمي الافتراضي المساهمة ف
 عند المعلمين.
 حدود الدراسة:

تلتزم الدراسة بالحدود البشرية والمكانية والزمانية 
 الآتية:

عينة من معلمي ومعلمات المملكة  الحدود البشرية:
 العربية السعودية.
تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل  الحدود الزمانية:

 ه.5225الدراسي الثاني من العام 
 :دراسةمنهجية ال

 حليليه التياستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب
، وهو "المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع والمسحي

أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا  
ميا ، فالتعبير أو تعبيرا  ك دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  

الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما 
التعبير الكمي فيعطينا وصفا  رقميا  يوضح مقدار هذه 
الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

، 9223المختلفة الأخرى" )عدس وآخرون، 
 (.525ص

 

 مصطلحات الدراسة:
المال دون انتظار "هو التضحية بالوقت أو  التطوع:

 (.9253عائد يوازي الجهد المبذول" )التويجري، 
(، بأنه "الجهد الذي يقوم به 5223وعرفه )الربيحات، 

فرد أو مجموعة من الأفراد بدافع الرغبة دون الحصول 
على مقابل أو توقع الحصول عليه، ويصبح العمل 
اجتماعيا  عندما تتوجه جهود الأفراد القائمين بالعمل 

 تحقيق غايات تعود بالنفع على المجتمع". نحو
ويعرف الباحثان التطوع تعريفا  إجرائيا  بأنه: العمل 
التعليمي الذي يقوم به أي إنسان برغبة منه ويساهم 
في خدمة المجتمع دون أن يحقق له ذلك العمل أي 

 مقابل مادي.
مجموعة متكاملة من هي " :الافتراضيةالمنصات 

ن عبر الإنترنت التي توفر للمعلميالخدمات التفاعلية 
والمتعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من المعنيين بالتعليم 
المعلومات والأدوات والموارد التي تعمل على دعم 
وتعزيز وتقديم الخدمات التعليمية وإدارتها، وهي نظام 
شامل يتيح التدريب الآمن والتعلم عبر الإنترنت 

يطة" هة مستخدم بسجوا والتعليم الإلكتروني باستخدام
(Kats, 2010.) 

وهي: "البيئة الإفتراضية التي تسمح للمعلمين بخلق 
فضاء تعليمي عبر الإنترنت، يتم فيها اختيار طرق 
التدريس التي تتطلب مهارات الكمبيوتر الخاصة، 
وتوفر هذه المنصة جميع أدوات الإتصالات 

ت، ا)المنتديات، الدردشة(، وأدوات التقييم )التدريب
الدراسات الإستقصائية(، والقدرة على تقديم الوثائق 
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، العروض التقديمية، PDF)صفحات الويب، ملفات 
 (.Setif, 2013فيديو، إلخ(" )

واقع الم ويعرفها الباحثان تعريفاً إجرائياً بأنها: 
المصممة على شبكة الإنترنت بشكل خاصة للتعليم، 

مية التي عليبحيث تتوفر فيها جميع أوات العملية الت
تحقق التنوع في طرق التدريس، وتوفير العديد من 
وسائل توصيل المعلومات، وتوفر العديد من آليات 
التقييم، بشكل يسهل على المعلم والمتعلم معرفته 

 واستخدامه.
مجموعة من الأساليب "هي  :التنمية المهنية

والأنشطة والسلوكيات والعمليات التي تقدم للأفراد من 
أجل تنميتهم في جميع المجالات المعرفية والسلوكية 
والمهارية، والتي تطور كفايتهم المهنية التي تواكب 
متغيرات العصر، بحيث تعتمد هذه العملية على مبدأ 

عتمد ي المشاركة، وكذلك مبدأ التغيير والتطوير الذي
على الدافع الذاتي من أجل النمو لتحقيق الأهداف 
المرجوة، وهي تنمية جيل قادر على مواكبة التطورات 

 ,Speck & Knipe)العصرية والتكيف معها" 
2004.) 

عملية ( بأنها: "Glover & Laws, 1996وعرفها )
تهدف إلى تمكين المعلمين من معارف جديدة ذات 

وتنمية المهارات المهنية علاقة بمعلمهم التعليمي، 
لديهم، وتنمية القيم المهنية والقيم الداعمة لعملهم، 

 وتأهيلهم لتحقيق تربية وتعليم ناجحين لفائدة طلبتهم".
مجموعة المهارات  ويعرفها الباحثان إجرائياً بأنها:

والعمليات التي تقدم في محتوى تدريبي تطويري 

نشطة ليب والأللمعلمين بهدف إكسابهم العديد من الأسا
والسلوكيات في جميع المجالات التقنية والمعرفية 
والسلوكية، ليكون عطائهم من خلال المنصات 

ثر مواكبة وأك التعليم التطوعيالتعليمية محققا  لأهداف 
 لمتغيرات العصر.

 الإطار النظري:
 ينقسم الإطار النظري إلى قسمين هما:

ة التربيمكانة التعليم التطوعي في القسم الأول: 
 الإسلامية:

التطوعي من أسمى الأعمال التي يقوم  التعليميعتبر 
بها الإنسان، لأنه يقدمها لأفراد المجتمع دون مقابل 

كل بشمادي منهم، أو حتى معنوي، حيث يُعد التطوع 
رأس المال الاجتماعي لأي مجتمع، ومع التغيرات عام 

لى إ المتسارعة في واقعنا المعاصر اليوم، فإن الحاجة
نشر ثقافة العمل التطوعي باتت ماسة بشكل أكبر، 
وذلك لتوفير الخدمات الاجتماعية، والتعليمية، 
والاقتصادية، ثم إن العالم اليوم يعتبر أن ثقافة العمل 
التطوعي تُعد من معايير تقدم المجتمع وتطوره، لذا 
كان الوعي بأهمية التطوع، وممارسته بشتى أنواعه، 

لإيجابي للأفراد تجاه مجتمعهم مؤشر للتفاعل ا
للنهوض به، بل إنه يُعد من أهم الوسائل بناء شخصية 

 (.9253المتطوع، وتنمية مهاراته. )الجلعود، 
لذا حثت التربية الإسلامية على التطوع بشكل عام 
وذلك في الكثير من الآيات، والأحاديث، وفي الكثير 

 ،من مواقف السلف خاصة في صور التعليم التطوعي
وذلك كقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
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ة الحج: ر واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون( )سو 
(. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 00آية 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل سلامى 
من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 

لاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل بين ا
عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة 
صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط 

ثم ه(. 5292الأذى عن الطريق صدقة" )البخاري، 
 إن العمل التطوعي ينقسم إلى قسمين:

مثل  ما كان نفعه قاصر على المتطوع ذاته: -
 الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، والذكر وغيرها.

كالزكاة،  ما كان نفعه متعدي على غيره: -
والأذان، والقيام بخدمة المسلمين، وتعليم القرآن 

الكريم، وسائر العلوم، والإصلاح بين الناس، والأمر 
 بالمعروف والنهي عن المنكر.

 لاولأن العمل التطوعي لا يقتصر على الفرد وأيضا 
إن هما فينيقتصر على المؤسسات بل إنه يجمع ب

 :صورتين هي لعمل التطوعيل
وهي الكيانات التي  العمل التطوعي المؤسسي: -

تنبني على أبجديات العلم الحديث في المنظمات التي 
تتصف بالمنهجية الإدارية في بناءها الداخلي بكل 

 رمكوناته، المادية، والبشرية، والمعنوية، والعلمية، غي
أنها لا تسعى للربح المادي، وتسمى المنظمات غير 

 الربحية.
وهو ما يقوم به الفرد  العمل التطوعي الفردي: -

بتقديم أي نوع من الخدمات التي يحتاجها المجتمع، 

بكافة صورها، الإغاثية، أو الصحية، أو التعليمية، أو 
المجتمعية، أو حتى نقل أي مهارة أو معلومة أو خبرة 

 غيره من الناس، بدون مقابل مادي.أمتلكها ل
 صور من التعليم التطوعي عند السلف:

تزخر التربية الإسلامية بالكثير من النماذج التي يتم 
فيها التعليم التطوعي بشكل واضح، وما كانت الكتاتيب 
في الماضي إلا نموذجا  على هذا حتى وإن أخذ المعلم 

قدر تكسبا  بأجرا  في بعض الأحيان إلا أنه لا يأخذه 
ما يكون معينا  له على عملية العيش بكرامة إبان تفرغه 
لتعليم الصبيان، وحتى لا يشغله طلب الرزق لأجل 
العيش عن الاستمرار في العملية التعليمية إذ أن ذلك 

 من أهم عوامل نجاحها.
-لذا كان جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه 

ه قد فيفي مصر أول مركز تع -على سبيل المثال
حلقات الدرس في مصر خلال العصر الإسلامي وقد 
سبق الجامع الأزهر في وظيفة التعليم، ولكن بينما 
كانت الدروس في جامع عمرو تعطى تطوعا  وتبرعا ، 
كانت الدروس بالجامع الأزهر بتكليف من الدولة يؤجر 

 (.9250عليها العلماء والمدرسين. )الأصبحي، 
حين فتح مدينة من المدن  بل كان من دأب المسلمين

 فيها من يقدم بإدارتها من يُبقواأو قلعة من القلاع أن 
الناحية السياسية، والقيام عليها من الناحية التعليمية 

بتعليم أهلها مبادئ أصول الإسلام، أو  أيضا ، سواء  
فلما "والأحكام الشرعية، أو ما إلى ذلك، الكريم القرآن 

: يد بن أبي سفيان )الأول(كان زمن عمر، كتب إليه يز 
إن أهل الشام قد كثروا، وملؤوا المدائن، واحتاجوا إلى 
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من يُعل ِّمهم القرآن ويفقههم، فأعنِّي برجال يُعلمونهم. 
فدعا عمر الخمسة، فقال: إن إخوانكم قد استعانوني 
من يعلمهم القرآن، ويفقههم في الدين، فأعينوني 

لاثة وإن انتدب ث يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم،
منكم فليخرجوا. فقالوا: ما كنا لنتساهم هذا شيخ كبير 

 فخرج معاذ -لأبُيِّ -وأما هذا فسقيم  -لأبي أيوب-
 وعُبادة وأبو الدرداء.

فقال عمر: ابدؤوا بحمص؛ فإنكم ستجدون الناس على 
هوا  وجوه مختلفة، منهم من يَلقن، فإذا رأيتم ذلك، فوج ِّ

فإذا رضيتم منهم، فليقم بها إليه طائفة من الناس، 
واحد، وليَخرُج واحد إلى دمشق، والآخر إلى فلسطين. 
قال: فقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا رضوا من 
الناس، أقام بها عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء 

 م(.5225إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطين". )موسى، 
نمية المهنية التالتعليم التطوعي ودوره في القسم الثاني: 

 للمعلمين:
 ويندرج تحت هذا القسم عدة مجالات كالتالي:

أهمية التنمية المهنية للمعلمين بوصفها المجال الأول: 
 مدخلا  للتعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية: 

إن التنمية المهنية للمعلمين هي أحد الركائز التي لا 
تتخلى عنها وزارة التعليم، بل تسعى دائبة في تطوير 
المعلم وتنميته بشتى الوسائل المملكة، سواء من ناحية 
زيادة مستواه المعرفي عن طريق الملتقيات التربوية 
والتعليمية والمؤتمرات التي تقوم الوزارة بتنظيمها، أو 

احية أخرى بتمليك المعلم الحديث من الدورات من ن
التدريبية التي تساهم في مواكبته للواقع المتسارع في 

التطور، وما ذلك إلا لأن المعلم هو المدخل لعملية 
التعليم التي تتمثل في باقي جوانب العملية التعليمية، 
من هنا تتضح أهمية التنمية المهنية للمعلم والتي تتمثل 

 في:
إن مهام المعلم حسب الدليل  مهام المعلم:طبيعة  -

الإجرائي الصادر من وزارة التعليم بالمملكة العربية 
السعودية، نص على مهام المعلم بشكل مفصل سواء 
كانت الواجبات التي يقوم بها، أو العلاقات الوظيفية 
الداخلية والخارجية أو المؤهلات التي ينبغي أن يكون 

 مهارات والقدرات التي ينبغيحاصلا  عليها، أو حتى ال
أن يتصف بها، كما ذكر الدليل الإجرائي أيضا  
السمات الشخصية التي ينبغي أن يتمتع بها، ومن 
الواجبات: احترام الطالب ومعاملته المعاملة التربوية 
التي تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته، 
وتدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا ، 

تدريس للمواد والمقررات الدراسية في وتصميم ال
المدرسة، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، والمحافظة 
على أمن الوطن، والمشاركة في البرامج والأنشطة التي 
تعمل على تنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك 
والانتماء للوطن، وإعداد وتنفيذ الدروس التطبيقية، 

ب البرامج الزمني، وإنهاء المقررات الدراسية حس
وتفعيل كتاب الطالب في المادة الدراسية، والمشاركة 
في الإشراف اليومي على الطلاب، وشغل حصص 
الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب، والقيام بأعمال 
المناوبة ومتابعة الطلاب والإشراف عليهم، وريادة 
الفصل الذي يُسند إليه، والقيام بالدور التربوي 
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شادي الشامل لطلاب الفصل، والتقيد بمواعيد والإر 
الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها 
واستثمار وقته في المدرسة داخل الفصل وخارجه، 
والتعاون مع الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة في كل 
ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة، وجدية العمل، 

ابي مع التعامل الإيجوالتعاون مع المشرفين التربويين و 
ما يصون به وما يقدمونه من تجارب وخبرات، 
والمشاركة الفاعلة في برامج التوعية الصحية 
والاجتماعية والنفسية من خلال الملاحظة الصفية، 
وتفعيل التقنية والحاسب الآلي في عملية التعليم 
والتعلم، وتوظيف طرق التعلم ومصادره التي تدفع 

كة في تعلم فاعل متمحور حوله، الطالب إلى المشار 
وإعداد أسئلة الاختبارات والاجابات النموذجية وفقا  
للمعايير والمواصفات المحددة، وإعداد وتنفيذ عملية 
التقويم والاختبارات وتصحيحها تدقيقها ورصد النتائج، 
وتهيئة الطلاب للمشاركة في الاختبارات الوطنية 

اللجان المدرسية، والمشاركة في المجالس و والدولية، 
وتقديم المعلومات الأكاديمية والإرشادية للطلاب وزيادة 
وعي الطلاب بأهداف مراحل التعليم العام، ومساعدة 
الطلاب وإرشادهم أكاديميا  في بناء خطتهم الدراسية 
حتى إكمال ساعات التخرج، ونحو ذلك. )الدليل 

 ه(.5225-5222التنظيمي لمدارس التعليم العام، 
إن عملية تطوير المعلم  ر دور المعلم:تطو   -

والعناية به دأب واضح في وزارة التعليم، حيث صدر 
قرار من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في 

ه، لإنشاء مركز 5225شهر ربيع الأول من عام 

يحقق هدف تطوير المعلم باسم "المركز الوطني 
تمكين لللتطوير المهني التعليمي" وذلك للتمهين وا

التربوي والتعليمي للمورد البشري في النظام التعليمي 
من معلمين ومعلمات ومن في حكمهم كقادة المدارس 

(. وما 9252والعمل التربوي. موقع وزارة التعليم، )
هذه إلا إحدى المبادرات التي تحقق هذا الهدف بينما 
هناك العديد من البرامج والمتلقيات التي تساهم في 

المعلم في العملية التعليمية بمختلف  تطور دور
أجزاءها، حيث أن هذا سيكون مساهما  في التوافق 

 العلمي مع التطورات المتسارعة في العالم.
تعتبر عملية  التغيرات الاجتماعية المستمرة: -

التغيير الاجتماعي هي المنطلق للبقاء والاستمرار، 
فالمعلم لا يكف عن اكتساب الخبرات والتغيير في 
فكره، ومن المعروف أن محاولة فهم التغييرات وإدراك 
عواملها وتتبع مسارها يتطلب فهم خصائص التغير 
الاجتماعي، ومنها التغير الاجتماعي ظاهرة عامة 

 عات المتقدمة والمتخلفة،اودائمة وتشهدها كافة الاجتم
والفارق يتمثل في درجة واتجاه وسرعة التغير، ومنها 

قا  سبي يكتسب مضامين مختلفة طبأن التغيير مفهوم ن
لتباين البيانات الثقافية والحضارية ونسق القيم السائدة 
من مجتمع إلى آخر، ومنها أن التغير ظاهرة شاملة 
ومعقدة لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

، ومن الخصائص أن التغير والسياسية المرتبطة
العوامل الداخلية الاجتماعي عملية ناتجة عن عدد من 

والخارجية يتوقف إسهام كل منها على عدد المتغيرات 
 (. 9252طبقا  لاختلاف الزمان والمكان. )بركان، 
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لتغييرات ا من تضحولعل من مظاهر ذلك ما ي
رتباطا  ا االاجتماعية في الواقع الذي نعيشه وارتباطه

 وثيقا  بالشبكة العنكبوتية حتى أصبح الانترنت متواجدا  
 ، وهو ما يسهل التعليم التطوعيريبا  عند كل بيتتق

 عند المعلمين.
إن عملية  رفع مستوى أداء التعليم بشكل عام: -

ي وزارات فغالبا  رفع مستوى التعليم بشكل عام تتضح 
من خلال ما تقدمه تلك الوزارات التعليم في العالم 

في لحادث التطور السريع امواكبة للعاملين فيها، بغية 
لذلك انطلق في المملكة برنامج التحول الوطني  ،العالم

ه بمشاركة وزارة التعليم 5230في بداية العام  9292
ضمن قطاعات الدولة، وتم رصد التحديات التي تواجه 
التعليم، وبناء الأهداف العام للتعليم، ومؤشرات قياس 
الأداء، وكذلك بناء المبادرة التعليمية والتربوية المحققة 

، ومن أهدافه: تحسين لتحول الوطنيلبرنامج ا
استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البيئة 
التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز قدرة نظام 
التعليم والتدريب لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات 
سوق العمل، ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص 

 (.9292التعليم، في التعليم. )موقع وزارة 
ة علاقة التعليم التطوعي بالتنمية المهنيالمجال الثاني: 

 للمعلمين:
هناك علاقة وثيقة بين التعليم التطوعي والتنمية 
المهنية للمعملين وتكمن في كون المعلم الماهر في 
مجاله والمواكب لكل مستجدات التعليم، ووسائله 

ل ذلك، في كالحديثة، وأدواته، وتفعيل الجانب التقني 

سيكون مساعدا  له في سهولة التعليم التطوعي فإن ذلك 
من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التعليم التطوعي يزيد 
من تمكن المعلم من مهارات التعليم بشكل عام، وينمي 
فيه الكثير من الصفات التي تساعده على تطوير ذاته، 

 نويكسبه العديد من الخبرات الجديدة، فإن المعلم حي
يكون يخوض تجربة التعليم التطوعي فإنه ولا شك 
سيواجه الكثير من الأمور التي تدفعه إلى أن يتعلم 
أكثر ليكون عطاءه أفضل، وإلى أن يكتسب المهارات 
اللازمة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه سيسعى إلى 
التواصل مع الآخرين الذين سبقوه في التعليم التطوعي 

ه ن خبراتهم، أو يقوم بنقل ما لديحتى يستفيد منهم وم
 من خبرات إلى المستجدين في التعليم التطوعي. 

 9232ويتضح ذلك بشكل جلي فيما ورد في رؤية 
التي تبنتها المملكة العربية السعودية، حيث دعت إلى 
تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الوزارة وإدارات 

عطاء زي وإ التعليم، واعتماد التوجه الإداري غير المرك
الصلاحيات للإدارات والمدارس بما يخدم المنظومة 
التعليمية، ودعت إلى تطوير الأنظمة والإجراءات بما 
يكفل جدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، 
ويعزز العدالة، ويكافئ بناء على الأداء المتميز، كما 
دعت إلى رفع كفاءة الأداء، وتفعيل التقنيات الحديثة 

اندة في منظومة العمل التعليمي. وهذا أحد المس
المؤشرات على عملية رفع مستوى أداء التعليم بشكل 
عام مما يوضح أهمية التنمية المهنية للمعلم. )رؤية 

 (.9256، 9232المملكة 
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وإن ما تقوم به وزارة التعليم في رفع المستوى المهني 
للمعلمين، والعناية بتطويرهم سينعكس إيجابا  على 

طاءهم في التعليم التطوعي، ذلك أن المعلم حين ع
يتكسب الجديد من المهارات والخبرات والمعرفة 
الحديثة، فإنه سيسعى جادا  في تطبيقها من ناحية، 

 ومن ناحية أخرى فإنه سيحاول نقلها لغيره.
مبررات الاعتماد على التنمية المهنية المجال الثالث: 

 وعي.لتعليم التطللمعلمين بوصفها مدخلا  لتحقيق ا
إن التنمية المهنية تنعكس بصورة كبيرة على التعليم 
التطوعي إذ أن المعلم الذي يتميز بمهارات متعددة، 
وخبرات واسعة في مجال استخدام الأدوات اللازمة 
للعملية التعليمية سواء  كانت عن طريق التعليم المباشر 

عطاء لأو التعليم الافتراضي؛ فإنه سيكون قادرا  على ا
في التعليم التطوعي بصورة متميزة، ولهذا كان هناك 
العديد من المبررات التي تحتم على من قام بعملية 
التعليم التطوعي أن يكون له ميزة عن غيره في مستوى 
التنمية المهنية، والعكس أيضا ، فإن كل معلم يتحلى 
بكل معطيات التنمية المهنية ويطبقها في عملية 

م بالتالي سيكون مؤهلا  للقيام بالتعلي التعليم؛ فإنه
 التطوعي، ومن المبررات لذلك التالي:

إن عملية التنافس في  التنافسية الاقتصادية: -
الجانب الاقتصادي خاصة فيما يتعلق باقتصاديات 

ذ التعليم، يرتبط ارتباطا  وثيقا  بعملية التعليم التطوعي إ
أن المعلم الذي تتم عليه التنمية المهنية بصورتها 
الكاملة ويستوعب عملية التنافسية الاقتصادية، وأن 

لى قائمة عهذا النوع من التعليم يمثل صناعة جديدة 

المعرفة بمقدورها أن تزيد من فائدة الأنظمة التعليمية 
من خلق منتجات وخدمات تعليمية يمكن تسويقها على 
المستوى العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه 
يتمثل في استخدام التعليم الالكتروني في تحسين جودة 
التعليم وإنتاج خريجين يتقنون التكنولوجيا، وقادرين 

ى استخدام التكنولوجيا الجديدة في الاقتصاد الجديد. عل
إذا كان هذا فإن هناك من الطلاب في كل بلد لا يمكن 
أن يستطيع القيام بدفع تكلفة الدراسة، أو الحصول 
على المزيد من المهارات اللازمة لتطوير ذاته ونفع 

اة الوحيدة الأدبلده، وهنا يتضح أن التعليم التطوعي هو 
 ها سد هذا الفراغ.التي يمكن

وذلك لأن السنوات القليلة  التعليم مدى الحياة: -
الماضية شهدت تطبيقا  على نطاق واسع للتعليم 
الالكتروني في مجال التدريب المهني للمعلم وذلك 
لتغير طبيعة العمل بسبب التغير السريع في 
التكنولوجيا، وتزايد الحركة وبخاصة عبر الحدود 

عل التزود بالتعليم المستمر القومية، وهذا ما يج
 بالوسائط التقليدية أمرا  بالغ الصعوبة، وأيضا  لقلة كلفة

التعليم الالكتروني مقابل التعليم المباشر، كل هذه 
جعلت من التعليم مدى الحياة مبررا  واضحا  لأهمية أن 
يكون التعليم التطوعي ركيزة أساسية من ركائز التنمية 

 المهنية.
 إن الكثير ماعية ومواصلة التعليم:العدالة الاجت -

من الطلاب الذين ليس لهم القدرة على التعليم المباشر 
إما لتكلفته، أو لبعد الجامعات أو الكليات التي تدرس 
التخصصات التي يرغبون الالتحاق بها، فإن التطوع 
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التعليمي سيتيح لهم الفرصة ويزيل الحواجز التي 
 تمنعهم من ذلك.

أن التعليم التطوعي المتركز  حيث تعليم أفضل: -
على التنمية المهنية للمعلم، سيعطي المتعلم الكثير من 
المعرفة التي يحتاجها المجتمع، وترتقي بالتعلم لمرحلة 
أعلى من التعليم الصفي التقليدي، خاصة إذا حصل 
المتعلم على تخصصات ذات جودة عالية وإن كانت 

 في جامعات خارج البلد التي يعيش فيها.
حيث أن الطالب على مقاعد  فعالية التكلفة:  -

الدراسة في نظام التعليم التقليدي في كثير من البلدان 
 لا يستطيع أن يقوم بدفع كافة التكلفة لتلك الدراسة التي

ات ئمين على صناعة السياسييرغبها، حيث يعتقد القا
التعليمية للتعليم الالكتروني أن التكلفة ستكون أقل من 

 في التعليم المباشر أو التقليدي.التكلفة 
إذا تحقق ذلك فإن عملية التنمية المهنية للمعلم بشكل 
متقدم ستساهم في جعل التعليم التطوعي يحقق أهدافه 
بكل احترافية ممكنة، ويزيد من إمكانية التعلم بشكل 
أكبر، ويرفع من أداء العملية التعليمية بشكل أكبر. 

 (.9252)عامر، 
عناصر التعليم التطوعي عبر : المجال الرابع

 المنصات الافتراضية.
التعليم التطوعي لا يختلف عن التعليم الافتراضي عبر 
منصات التعليم الافتراضية؛ إذ أن العناصر التي 
يستخدمها التعليم التطوعي هي ذاتها التي تُستخدم في 
 التعليم الافتراضي، ولعل من أهم تلك العناصر التالي:

وهو الطالب الذي يتعلم من  الإلكتروني:المتعلم  -
خلال أسلوب التعليم الالكتروني ولكن يتغير دوره 

ة بتغيير التقنية أو الأدوات التي يستخدمها بتغيير كيفي
 أو طريقة تعلمه.

هو المعلم الذي يتفاعل مع  المعلم الالكتروني: -
المتعلم إلكترونيا  ويشرف على عملية التعليم 

ل مع المتعلمين ويوجه تعلمهم، الإلكتروني ويتفاع
ويقوم بالإشراف التعليمي لسير العملية التعليمية 
بأكملها. ويمتاز ببعض السمات ومنها: أنه مدرب 
يعمل على تدريب الطلاب استخدام التقنيات الحديثة 
في تعلمهم، كما أنه نموذج بمعنى أن يكون مخطط 

يدا  ججيد لاستخدام التقنيات الحديثة بنفسه، ومعلما  
في طرق البحث عن المعلومات وليس الخبير في 
المعلومة نفسها، ومعلما  يستطيع إنجاز مهامه 
الاجتماعية والتربوية ويسهم في تطوير الجوانب الكيفية 

التمكن  الحديثة منظم العملية التعليمية باتجاهاتها نوي
 والتعليم المصغر والتعلم الذاتي.

ة أو الافتراضيوهي الفصول  الفصل الإلكتروني: -
القاعات الدراسية التي يتم تجهيزها ببعض الأجهزة 
 والوسائل التي تخدم عملية التعليم والتعلم الالكتروني.

وهو المقرر التعليمي المشابه  الكتاب الإلكتروني: -
للكتاب المدرسي إلا أنه يفوقه في محتواه إذ نجد فيه 
العديد من الوسائل التي تنقل المعلومة كالصورة 
والفيديو والرسوم البيانية وصفحات الانترنت، أو مواقع 

 التخزين السحابي.
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إذا كانت المكتبات عنصر  المكتبات الالكترونية: -
منهم في التعليم التقليدي فإنها في المجال الالكتروني 
لها من الأهمية ما لتلك وزيادة، حيث أن المعلم يوجه 

ي معلومة ذ أالمتعلم إلى المكتبات الالكترونية ليس لأخ
منها وحسب، بل المعلومات التي تؤخذ بطريقة منهجية 

 علمية تساهم في كون المعرفة متقدمة ويستفاد منها.
وهو وسيلة مهمة وفعالة في  البريد الإلكتروني: -

التعليم الالكتروني حيث يمكن من خلاله التواصل بين 
المتعلم والمعلم في النقاش والسؤال والاستشارة العلمية 

 ا إلى ذلك.وم
مس تلك التي ت المؤتمرات التعليمية الإلكترونية: -

موضوعات تهم الطلاب والباحثين، وهو ما يهتم به 
التعليم ويخصص له قدرا  من الإمكانات المادية 
والبشرية ويأخذ قدرا  كبيرا من التنسيق، إلا أن التقنية 
يمكنها أن تسهل عقد مؤتمر تعليمي علمي يضم 

 وحضور من أقطار مختلفة متباعدة.متحدثين وخبراء 
وهي معامل تخيلية تحاكي  المعامل الافتراضية: -

المعامل الحقيقية بحيث يتم برمجتها ونشرها على 
الانترنت أو على التخزين السحابي، ويتم من خلالها 

 تطبيق التجارب العلمية بشكل يحاكي الواقع.
ليس هذا فحسب بل إن التقنية كل يوم تولد للعملية 

لتعليمية الجديد من الوسائل التي ترفع من مستوى ا
جودة العملية التعليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى 

ر، عامتقوم بتسهيلها للجميع، وبأقل الإمكانات. )
9252.) 

دور قيادات التعليم في جعل التعليم : خامسالمجال ال
 التطوعي أحد الركائز في التنمية المهنية للمعلمين:

قد حثت على تحسين  9232رؤية المملكة إذا كانت 
العملية التعليمية وتطوير التعليم والمعلم فإن على 
قيادات التعليم في المملكة أن يجعلوا التعليم التطوعي 
أحد الركائز في التنمية المهنية للمعلم، ولقد كان من 
عمل المسلمين أن يجعلوا قضية العلم قضية أساسية 

وا العلماء وطلبة العلم، وأسس في حياتهم ورفعوا من قدر
المكتبات العامة المفتوحة لعموم الناس، فكانوا يقرءون 
فيها بالمجان، وينسخون ما يريدون من صفحات العلم 
المختلفة، وينفقون عليها من أموالهم الخاصة، وقد 
وجدت هذه المكتبات بكثرة في كل المدن الإسلامية، 

اهرة، بيلية، والقمن أشهرها مكتبة بغداد، وقرطبة، وإش
والقدس، والمدينة، وفاس، والقيروان، وهذا ما جعل 
الموسرين من أبناء الأمة يوقفون أموالهم على 
المكتبات أو بناء المدارس والجامعات، ويوقفون 
الأوقاف عليها، أو على طلاب العلم. )رشيد، 

 (.9250والتهامي، 
اه جوإن مما يمكن أن تقوم به قيادات التعليم من دور ت

جعل التعليم التطوعي أحد الركائز في التنمية المهنية 
 التالي:هو للمعلمين 

نشر ثقافة العمل التطوعي، والتعليم التطوعي بشكل  -
أخص بين المعلمين، وربط ذلك بموازين الثواب في 
الأخرة من ناحية، ومن ناحية أخرى ربطها بتنمية 

نمية تالمجتمع والبلد الذي يعيش فيه، ومن جانب ثالث 
 الإنسان والرقي به.
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إعادة صياغة اللوائح والأنظمة التي تتعلق بعمل  -
والتأكيد على أهمية التعليم التطوعي وإبراز المعلم، 

جوانب تحقيقه لاقتصاديات التعليم، ولخدمة المجتمع 
 من جانب آخر.

وقوف القيادات على الحديث من طرائق التعليم  -
ة الحديثة وكيفيالتطوعي، وذلك باستخدام الوسائل 

 تطبيق تلك الطرق والوسائل ميدانيا .
تنمية المعلم مهنيا  بشكل أوسع من قضية أنه يقوم  -

بدوره كمعلم وحسب، بل على أنه صاحب رسالة 
مجتمعية سامية، يحتم عليه ذلك المبادئ والقيم 

 الإسلامية، وخدمة المجتمع الذي ينتمي إليه.
مجتمعه ئته و ربط المعلم في التعليم التطوعي ببي -

المحلي والعالمي، وتدريبه على مهارات التعليم 
 التطوعي والتخطيط له لتوثيق الصلة بينه وبين بيئته

المحلية ومهارات تنفيذ وتقويم هذه الخطط التعليمية. 
 (.9252)اعقيلان، 

التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية جعل  -
ة أو راسكمساعد ومكمل للتعليم المعتاد في قاعات الد

في التعليم الالكتروني الذي يأخذ عليه المعلمين مقابل 
مادي، وذلك لأن بعض الطلبة لم يحالفه الحظ في 

 القبول الرسمي على مقاعد الدراسة لأي ظرف كان.
السماح بدراسة بعض مقررات التعليم الرسمي، عبر  -

المنصات الافتراضية وبالتعليم التطوعي مما يعزز 
 تصاديات المعرفة.جانب من جوانب اق

وضع نقاط واضحة تعطى للمعلمين الذين  -
يتقاضون على التعليم الرسمي مبلغا  ماديا ، فيما إذا 

ساهموا في التعليم التطوعي تزيد من نقاطهم في 
 مستوياتهم التعليمية.

 التجارب العربية في التعليمصور من س: سادالمجال ال
 التطوعي:

ا ملعل من أعظم التجارب في التعليم التطوعي هي 
ن جامعة القروييقامت به فاطمة الفهرية من تأسيس 

في المغرب العربي، ولئن كانت تقوم على تدريس 
العلوم الشرعية وعلوم اللغة والتاريخ، إلا أنها احتضنت 
بين رحابها العلوم الكونية: الرياضيات والهندسة 

م، والمساحة والتعديل والتقويوالهيئة والطبيعة والطب 
وبلغت تآليف بعض علمائها في هذه العلوم درجة 
العالمية، ومنها: مؤلفات عالم الرياضيات ابن البناء 
المراكشي، التي شاعت في جميع أنحاء العالم، 
وخاصة كتابه "تلخيص أعمال الحساب"، الذي ظل 
أحد المصادر المعتمدة في أوروبا، وتمت ترجمته حتى 

م إلى اللغة الانجليزية، وإلى الفرنسية عام 5862 عام
 ه(.5225م. )الخاطب، 5881

 في تحقيق التعارف -أيضا  -ومن إسهامات القرويين 
الثقافي والحضاري مع أوروبا، قدوم بعض رجال الدين 
والمستشرقين إليها، لتعلم العلوم والمعارف واللغة 

ذي يشكل لالعربية، ومنهم/ البابا "سلفيستر الثاني"، وا
قدومه إلى القيروان اعترافا  مبكرا  بإشعاعها ومكانتها 
العلمية في القرن الرابع الهجري، ولقد تحدث عن هذه 
الزيارة المستشرق "كريستوفيتش" حيث قال: إن أقدم 
مدرسة كلية في العالم أنشئت لا في أوروبا كما يظن، 

ب عاصمة بلاد المغر بل في إفريقية، في مدينة فاس 
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قا ، إذ قد تحقق بالشواهد التاريخية أن هذه المدرسة ساب
كانت تدعى )كلية القرويين(، وقد أسست في الجيل 
التاسع للميلاد، وعليه فهي ليست فقط أقدم كليات 
العالم، بل هي الكلية الوحيدة التي كانت تتلقى فيها 
الطلبة العلوم السامية في تلك الأزمنة حينما كان سكان 

د وبارو وبولونيا لا يعرف من الكليات باريز وأكسفور 
إلا الاسم، فكانت الطلبة تتوارد على كلية القرويين من 
أنحاء أوروبا وانجلترا، فضلا  عن بلاد العرب الواسعة، 
للانخراط في سلك طلابها، وتلقي العلوم السامية باللغة 
العربية مع الطلبة الطرابلسيين والتونسيين والمصرين 

يرهم، ومن جملة من تلقى علومه في والأندلسيين وغ
هذه الكلية من الأوربيين "جيربرت أو البابا سلفيستر". 

 (. ه5225الخاطب، )
ولئن كانت جامعة القرويين تجربة قديمة جدا  في 
التعليم التطوعي إلا أن هناك العديد من التجارب 

-العربية على مر الأزمان ولعل تجربة "منصة رواق" 
ليوم في واقعنا ا -فتراضي مجانيةوهي منصة تعليم ا

جديرة بالذكر، فهي "منصة تعليمية إلكترونية تهم 
بتقديم مواد دراسية أكاديمية مجانية باللغة العربية في 
شتى المجالات والتخصصات، يقدمها أكاديميون 
متميزون من مختلف أرجاء العالم العربي، ومتحمسون 

المعرفي لمي و التوسع دائرة المستفيدين من مخزونهم الع
المتخصص، حيث يسهون لإيصاله لمن خارج أسواء 
الجامعات، وتجاوز عدد المتعلمين في رواق الثلاثة 

مقرر في مجالات  261مليون متعلم، في أكثر من 
متنوعة، ويمتلك هذه المنصة بالشراكة كلا  من 

المهندس سامي الحصين، وفؤاد الفرحان". )رواق، 
9292.) 

الافتراضية على تحقيق رؤية وتركز هذه المنصة 
القائمين عليها في خلق تجربة تعليمية الكترونية ذات 
قابلية عالية للاستخدام وبجمالية تشجع الطلاب على 
التركيز في المحتوى التعليمي، وببساطة تيسر متابعة 
التحصيل العلمي وتدقع للتفاعل مع الأنشطة ذات 

 العلاقة بالمواد الدراسية، وذلك من خلال:
وتعنى بأدق التفاصيل في وقت  محاضرات مرئية: -

التسجيل مع المحاضرين لتكون المواد المقصورة ذات 
 جودة عالية تشجع الطالب على المشاهدة والمواصلة.

للتأكد من استيعاب مضمون  تمارين تفاعلية: -
المقطع الذي تمت مشاهدته، عن طريق الأسئلة التي 

 تدور حول المقطع.
ما لم يستوعبه الطالب في الدرس،  مجتمع تفاعلي: -

فإن المجال مفتوح له للسؤال أو المناقشة أو وسيجيب 
 أحد الطلاب أو معلم المادة أيضا .

لبعض المواد سيُمنح الطالب  شهادات إكمال: -
 المنضم لها شهادة إكمال بعد تجاوزه الاختبار النهائي.

إن هذه التجارب لتمثل خير تمثيل التعليم التطوعي 
رته القديمة أو بصورته الحديثة مما يوضح بصو 

الأهمية الكبيرة لجعل أحد أهم الركائز التي تقوم على 
التنمية المهنية للمعلم هي التعليم التطوعي، لأن ذلك 
لا يزيد من مستوى العلمية التعليمية فحسب؛ بل يزيد 
من تحقيق الشراكة المجتمعية في المساهم بالرقي 

 . التعليمي في البلد ككل
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ولئن تم ذكر صور من التجارب العربية فإن العالم 
الآخر قد سبق بشكل كبير جدا  في التعليم التطوعي، 
مما يحتم على القائمين على التعليم النظر في تجارب 
الدول الأخرى في التعليم التطوعي وبشكل حديث 
متقدم، ومن ثم الاستفادة منها في التعليم التطوعي في 

 الوطن العربي.
 دراسات السابقة:ال
 ( والتي هدفت إلى محاولة 9252دراسة رمضان )م

إيجاد تصور منهجي دقيق حول أنماط استخدام الوسط 
الجامعي لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني وخدماته، 
وهدفت أيضا  إلى محاولة التعرف على مدى توافق 
الاتجاه مع السلوك من حيث اقتناع الأساتذة والطلبة 

 الجديدة. بهذه التقنية
وكان من أبرز نتائجها، إنجاز تصاميم بوسائط 
إلكترونية مختلفة )فيديوهات وأنفوجرافيك عبر مطويات 
ومنشورات حائطية( توضح ما توفره منصة التعليم 
الإلكتروني من خدمات وطريقة التعامل معها. وأيضاَ 
تخصيص قاعات لتصميم محتويات المقاييس للأساتذة 

موحدة تحت اسم جامعة قاصدي حتى تكون في صيغة 
مرباح ورقلة وهذا ما يضمن حماية حقوق الملكية 

 الفكرية للأساتذة نوعا  ما.
 ( والتي هدفت 9258دراسة الراشدي وآخرون )م

إلى التعرف على أهمية المتطلبات العامة لتوظيف 
المنصات التعليمية الإلكترونية في العملية التعليمية 

ا  الخرج، ومدى تحققها، وأيض للمرحلة الثانوية بتعليم
الكشف عن أهمية المتطلبات البشرية لتوظيف 

المنصات التعليمية الإلكترونية في العملية التعليمية 
 للمرحلة الثانوية بتعليم الخرج، ومدى تحققها.

وكان من أبرز توصيات الدراسة: نشر ثقافة التعليم 
 الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع المدرسي،

وتقديم الحوافز العينية والمعنوية للمعلمين عند 
استخدامهم المنصات التعليمية الإلكترونية، وتدريب 
المعلمين على التعامل مع الحاسب الآلي وملحقاته 
المختلفة وتطبيقات الانترنت، وتدريبهم على مهارات 
التعلم الإلكتروني من إعداد سيناريو وإنتاج للمحتوى 

ني وإدارة الفصول الإلكترونية التعليمي الإلكترو 
 وغيرها.

 ( هدفت 9258وفي دراسة للعنزي وآخرون )م
الدراسة إلى: التعرف إلى دور المنصات الإلكترونية 
التعليمية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة 

 الثانوية في مدارس المملكة العربية السعودية.
وأوصت الدراسة بضرورة توظيف المنصات 
الإلكترونية التعليمية في تنمية المواطنة بجميع 
محاورها )الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، 
والدينية( وضرورة استخدام الوسائط )الصور، 
الفيديوهات، المقاطع الصوتية، الرسوم المتحركة( في 

 محتوى المنصات التعليمية.
 ( هدفت إلى: 9251وفي دراسة لمهوس )م

ضاء هيئة التدريس حول الكشف عن تصورات أع
فاعلية المنصات التعليمية الإلكترونية في رفع مستوى 
التفاعل الصفي لدى طلبة كلية علوم الهندسة 

 والحاسب الآلي في جامعة حائل.
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وكان من توصيات الدراسة: تفعيل استخدام المنصات 
التعليمية الإلكترونية في الجامعات السعودية لما لها 

م في تجويد مخرجات العملية من إيجابيات قد تسه
 التعليمية.

 ( هدفت 9256ودراسة للرشيدي وآخرون )م
الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام معلمات 
الحاسب الآلي للمنصات التعليمية الإلكترونية في 
التدريس، وهدفت أيضا  إلى الكشف عن الفروق في 
اتجاهات معلمات الحاسب نحو استخدام المنصات 

برة لإلكترونية في التدريس تبعا  لمتغيري الخالتعليمية ا
 التدريسية والمستوى العلمي.

وكان من أبرز توصيات الدراسة: العمل على تقليل 
الأعباء على معلمات الحاسب الآلي بما يتيح لهن 
الوقت الكافي لتوظيف المنصات التعليمية، والاهتمام 

م ابتأهيل معلمات الحاسب الآلي بالقدر الكافي لاستخد
 المنصات التعليمية.

 ( هدفت 9252وفي دراسة لفلاك وآخرون )م
الدراسة إلى الكشف عن دور وسائل الإعلام الجديدة 
بمختلف وسائطها وتقنياتها وتطبيقاتها في العملية 
 التعليمية وعلى وجه الخصوص المنصات الإلكترونية.

وكان من أبرز نتائجها: أن وسائل الإعلام الجديدة 
ئطها وتطبيقاتها وخاصة المنصات بمختلف وسا

الإلكترونية تؤدي دور فاعل في العملية التعليمية 
التعلمية، وأيضا  أن هذه الوسائط والتقنيات تعزز 
عمليتي التعليم والتعلم ومشاركة المعارف والمعلومات 

بين المتعلمين ومن هنا يتجسد الدور الفاعل للتعليم 
 الإلكتروني من خلال هذه الوسائط.

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيو 
أنها أكدت على تخصيص قاعات لتصميم محتويات 
المقاييس للأساتذة حتى تكون في صيغة موحدة، 
وتدريب المعلمين على التعامل مع الحاسب الآلي 
وملحقاته المختلفة وتطبيقات الانترنت، وتدريبهم على 

المنصات مهارات التعلم الإلكتروني، وتوظيف 
الإلكترونية التعليمية في تنمية المواطنة، والاهتمام 
بتأهيل معلمات الحاسب الآلي بالقدر الكافي لاستخدام 
المنصات التعليمية، تعزز عمليتي التعليم والتعلم 
ومشاركة المعارف والمعلومات بين المتعلمين، كل ذلك 
في إطار القيام بدور المعلم الأساسي دون أن تحدد 

الدراسات أي دور في التعليم التطوعي، وإسهامه هذه 
 في التنمية المهنية للمعلمين.

لى عواتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
أهمية المتطلبات العامة لتوظيف المنصات التعليمية 
الإلكترونية في العملية التعليمية، ونشر ثقافة التعليم 

توظيف الإلكتروني والتعليم عن بعد، وضرورة 
المنصات الإلكترونية التعليمية، وتفعيل استخدام 
المنصات التعليمية الإلكترونية في الجامعات السعودية 
لما لها من إيجابيات قد تسهم في تجويد مخرجات 

 العملية التعليمية.
 ثانيا : إجراءات الدراسة الميدانية:

للإجابة عن أسئلة الدراسة، ومن ثم تحقيق أهدافها، 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي الذي 
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يستهدف مسح الواقع لفهمه وتحليله كما هو موجود، 
بغرض الوصول إلى استنتاجات تساعد في تقييم هذا 

 الواقع.
وفي ضوء ما استفاده الباحثان من الأدبيات التربوية 

ع الدراسة، تم تصميم استبانة ذات الارتباط بموضو 
تسعى لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك من خلال ثلاثة 

 محاور تضمنت الآتي:
واقع إسهام التعليم التطوعي عبر : المحور الأول -

المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين 
 )ويندرج تحته خمس عشرة عبارة(.

 التطوعيمعوقات إسهام التعليم : المحور الثاني -
 عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين

 )وتندرج تحته أربع عشرة عبارة(.
مقترحات تعزيز إسهام التعليم : المحور الثالث -

التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية 
 )ويندرج تحته ثلاث عشرة عبارة(. للمعلمين

 –ة من المعلمين وقد تراوحت استجابات عينة الدراس
بين خمس اختيارات تتدرج درجة  -عن كل سؤال 

الموافقة فيها بين كبيرة جدا  وكبيرة ومتوسطة وضعيفة 
وضعيفة جدا ، وذلك وفقا  لمقياس ليكرت خماسي 

 الأبعاد.
، تم عرضها أولا  على خمسة صدق الاستبانةولحساب 

محكمين للتحقق من صدقها الظاهري. وبعد الحكم 
 فقرات على صدق

 

الأداة في الكشف عما وضعت من أجله، وعلى  
ترابطها بالمحاور التي تندرج تحتها، وعلى وضوحها 
وسلامة صياغتها، تم أيضا  حساب صدق المحتوى أو 
ما يعرف بصدق الاتساق الداخلي من خلال حساب 
معاملات ارتباط درجات عبارات كل محور في 

ذلك ارتباط الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور، وك
درجات كل محور في الاستبانة بالدرجة الكلية 
للاستبانة. وقد أوضح حساب معامل ارتباط بيرسون 
دلالة جميع معاملات الارتباط عند مستوى دلالة 

( سواء بين درجة كل عبارة بمحورها، أم بين 2125)
كل محور والدرجة الكلية للاستبانة. وكانت أقل قيمة 

هي  -مستوى الاستبانة على  –معامل ارتباط 
( وبين الدرجة 0( بين كل من العبارة رقم )21309)

الكلية لمحورها الثاني الذي تنتمي إليه، بينما سجلت 
قيمة الارتباط بين المحور الثالث والاستبانة أعلى 

(. وتشير تلك النتائج لصدق 21852معامل ارتباط )
درجات الاستبانة بشكل كاف  لاستخدامها. والجدول 

 الآتي يوضح ذلك:
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 معاملات ارتباط بيرسون بين درجات عبارات الاستبانة ومحاورها(: 1جدول )

 محاور الاستبانة عبارات المحور الثالث عبارات المحور الثاني عبارات المحور الأول
 **758. الأول **749. 1 **595. 1 **666. 1
 **740. الثاني **782. 2 **629. 2 **653. 2
 **810. الثالث **740. 3 **609. 3 **718. 3
4 .696** 4 .617** 4 .805**   
5 .745** 5 .627** 5 .779**   
6 .677** 6 .512** 6 .755**   
7 .691** 7 .372** 7 .782**   
8 .718** 8 .593** 8 .764**   
9 .772** 9 .602** 9 .620**   
11 .692** 11 .504** 11 .769**   
11 .727** 11 .629** 11 .806**   
12 .610** 12 .643** 12 .752**   
13 .743** 13 .548** 13 .789**   
14 .700** 14 .716**     
15 .681**       

 

وللتأكد من ثبات الاستبانة، تم استخدام معادلة ألفا 
كرونباخ للتحقق من الاتساق الداخلي، وذلك على 

( معلما . وقد أوضح 32عينة مكونة من عشرين )
حساب معامل ثبات الاستبانة تراوح قيم ألفا كرونباخ 

( للمحور 21080( للمحور الثالث، و)21069بين )
الاستبانة مجملة الثاني. كذلك بلغت درجة ثبات 

(، الأمر الذي يدل على صلاحية الاستبانة 21822)
فيما وضعت لقياسه، مع إمكانية ثبات النتائج التي 

يمكن أن تسفر عنها الدراسة الحالية، ويكون مؤشرا  
 جيدا  لتعميم نتائجها. ويوضح الجدول الآتي ذلك: 

 
 
 
 
 

 (: ثبات محاور أداة الدراسة بطريقـة الاتساق الداخـلي )ألفــا كرونباخ(2جدول )
 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 17774 15 الأول: واقع إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين
 17787 14 الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمينالثاني: معوقات إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 

 17762 13 الثالث: مقترحات تعزيز إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين
 17819 42 الاستبانة
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وبعد تقنين استبانة الدراسة، تم توزيعها في صورتها 
النهائية على عينة صدفية من معلمي التعليم قبل 
الجامعي السعوديين، وذلك في الفصل الدراسي الثاني 

هـ. وعاد من هذه الاستبانات 5222/5225من العام 

( 382) -بعد فترة تطبيق استغرقت شهرين تقريبا   –
الإحصائي. ويبين الجدول استبانة صالحة للتحليل 

الآتي توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة بعد 
 تفريغ العائد من الاستبانات:

 (: توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة3جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئة متغيرات الدراسة

 الجنس
 52.1 198 ذكر
 47.9 182 أنثى

 العمر

سنة 35أقل من   81 21.3 
سنة 45>  35  203 53.4 
سنة 55>  45  87 22.9 
سنة فأكثر 55  9 2.4 

 
 التخصص

 22.4 85 شرعي/عربي
 14.5 55 إنساني/اجتماعي
 22.1 84 تطبيقي/عملي
 41.1 156 غير ذلك

 
 

 سنوات الخبرة

سنوات 5أقل من   47 12.4 
سنوات 11>  5  74 19.5 

سنة 15>  11  89 23.4 
سنة 21>  15  64 16.8 
سنة فأكثر 21  106 27.9 

ل في الفص في التعليم التطوعي عدد مرات المشاركة
 الدراسي

مرات 5أقل من   290 76.3 
مرات فأكثر 5   90 23.7 

 
 

باستخدام  –تحليل البيانات وبعد تطبيق الاستبانة، تم 
من  - 95إصدار  SPSSبرنامج التحليل الإحصائي )

 خلال الأساليب الإحصائية الآتية:
المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، لتقدير  -

 استجابات المعلمين وترتيبها.
، لحساب Mann-Whitney(Z)اختبار مان وتيني  -

الفروق بين استجابات المعلمين حسب متغيري: 
 الجنس، ومرات المشاركة في التعليم التطوعي.

، Kruskal-Wallis( X)اختبار كروسكال والس  -
لحساب الفروق بين استجابات المعلمين حسب 

 متغيرات الدراسة الأخرى.
كما تم حساب مستوى ومدى درجات موافقة أفراد عين 
الدراسة على كل استجابة من استجابات الاستبانة عن 

كل استجابة من الاستجابات طريق إعطاء درجة ل
. Likert Methodالخمسة وفقا  لطريقة ليكرت 

(، والاستجابة 1فالاستجابة )كبيرة جدا ( تعطى الدرجة )
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(، والاستجابة )متوسطة( 2)كبيرة( تعطى الدرجة )
(، والاستجابة )ضعيفة( تعطى 3تعطى الدرجة )

(، والاستجابة )ضعيفة جدا ( تعطى الدرجة 9الدرجة )

والجدول الآتي يوضح مستوى ومدى الأهمية  (،5)
 وإمكانية التطبيق لكل استجابة في الاستبانة.

(: مستوى ومدى الموافقة على كل استجابة4جدول )  
 المــــــدى مستوى الاستجابة

 1781إلى أقل من  1من  ضعيفة جداً 
 2761منإلى أقل  1781من  ضعيفة
 3741إلى أقل من  2761من  متوسطة
 4721إلى أقل من  3741من  كبيرة 
 5إلى  4721من  كبيرة جداً 

 

تعرض الدراسة لنتائجها حسب ترتيب محاور وعبارات 
الاستبانة إجمالا  وتفصيلا ، ثم حسب متغيرات الدراسة. 

 ذلك:وفي الآتي تفصيل 
النتـائ  الخاصـــــــــة باســـــــــتجابات أفراد العينة  .1

 مجملة على الاستبانة ومحاورها ككل.
أوضحت نتائج الاستجابات أن إجمالي المتوسط 
الحسابي على استبانة الكشف عن إسهام التعليم 
التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية 

(، وأن المتوسطات الحسابية 2193للمعلمين بلغ )
( للمحور 2122محاور هذه الاستبانة تراوحت من )ل

( للمحور الثالث. والجدول الآتي 2119الأول إلى )
 يوضح ذلك.

 
 
 

(: استجابات عينة الدراسة على محاور استبانة الكشف عن إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في 5جدول )
 التنمية المهنية للمعلمين بصورة مجملة

 درجات الموافقة محاور الاستبانة
 الانحراف المتوسط

 0.617 4.09 الأول: واقع إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين
 0.524 4.12 نالمهنية للمعلميالثاني: معوقات إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية 

 0.543 4.52 الثالث: مقترحات تعزيز إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين
 0.432 4.23 الإجمالي

 
 

يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة من 
المعلمين يوافقون على واقع إسهام التعليم التطوعي 
عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين 
بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي في 

(، وكذلك كانت استجاباتهم على 212استجاباتهم )

ات عبر المنص محور معوقات إسهام التعليم التطوعي
الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين حيث بلغ 

(، أما محور الاستبانة الثالث 2159المتوسط )
والخاص بمقترحات تعزيز إسهام التعليم التطوعي عبر 
المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين 
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فكانت موافقاتهم على هذا المحور بدرجة كبيرة جدا  
 (، وفيما يلي تفصيل ذلك: 2119توسط )حيث بلغ الم

النتائ  الخاصـــــة باســـــتجابات أفراد العينة على  .2
 عبارات المحور الأول من الاستبانة.

أوضحت نتائج الاستجابات أن إجمالي المتوسط 
 الحسابي لعبارات المحور الأول من الاستبانة 

واقع إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات والخاص بـ"
(، 2122الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين" بلغ )

وهذا يدل على موافقة المعلمين على إسهام التعليم 
التطوعي عبر المنصات الافتراضية في تنميتهم 
المهنية بدرجة كبيرة. ويوضح الجدول الآتي 

ارات ارية لعبالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعي
 هذا المحور.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(: استجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الأول من استبانة الكشف عن إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 6جدول )
 الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين

 عبارات المحور الأول:
 إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمينواقع 

 الانحراف المتوسط

 753. 4.42 يسهم التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في استثمار وقت الفراغ .1
 732. 4.40 يعزز التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية من الإفادة من خبرات زملاء المهنة .2
 797. 4.37 يسهم التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في اكتساب مهارات جديدة .3
 761. 4.33 يرفع التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية مستوى الوعي المجتمعي .4
 874. 4.27 يسهل التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية التواصل مع الآخر .5
 833. 4.25 المنصات الافتراضية قدراتي التعليميةينمي التعليم التطوعي عبر  .6
 801. 4.22 يحقق التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية معنى بناء الذات .7
 856. 4.14 يعزز التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية قيمة تبليغ الرسالة التعليمية .8
 863. 4.13 يساهم التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في تقديم العديد من الدروس الإثرائية في مجال التخصص .9

 925. 4.01 يوضح التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية معلومات المقرر وأنشطته .11
 930. 4.01 يحقق التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية قيمة التكافل الاجتماعي .11
 809. 4.01 يساعد التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في إنجاز بعض الأعمال البحثية .12
 1.007 3.67 يسهم التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في حل المشكلات التعليمية .13
 1.119 3.61 يرسخ التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية القيم التي لا تعالجها المناه  الدراسية .14
 1.201 3.49 يعوض التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية القصور في أداء المعلم .15
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يتضح من الجدول السابق أن استجابات أفراد عينة 
الدراسة من المعلمين على محور الاستبانة الأول 

ت التطوعي عبر المنصاوالخاص بواقع إسهام التعليم 
الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين تتراوح بين 

-3122درجة الموافقة الكبيرة والموافقة الكبيرة جدا  )
2129.) 

أما أكثر عبارات هذا المحور التي وافق عليها أفراد 
عينة الدراسة من المعلمين بدرجة كبيرة جدا  فكانت: 

ية في ات الافتراضيسهم التعليم التطوعي عبر المنص
(، يعزز التعليم التطوعي 2129استثمار وقت الفراغ )

عبر المنصات الافتراضية من الإفادة من خبرات 
(، يسهم التعليم التطوعي عبر 2122زملاء المهنة )

المنصات الافتراضية في اكتساب مهارات جديدة 
(، يرفع التعليم التطوعي عبر المنصات 2130)

(، ولعل 2133وعي المجتمعي )الافتراضية مستوى ال
موافقة المعلمين على ذلك يُعزى إلى عدة أمور، منها 
قناعتهم بضرورة العمل التطوعي وأن المشاركة فيه 
تسهم بقدر كبير في تنميتهم المهنية، كما أن هذه 
النتيجة تثبت وجود علاقة وطيدة بين العمل التطوعي 

ات من أوقوالتنمية المهنية؛ إذ إنه يسهم في الإفادة 
الفراغ بما يعود بالنفع على مجتمع التعليم بكامله، 
فضلا  عن مساهمته في الإفادة من خبرات الأقران، 
سواء بالآراء التشاركية أو باكتساب مهارات جديدة أو 
غير ذلك من مقومات التنمية المهنية التي يحققها 
التعليم التطوعي، وهذا ما يتفق مع دراسة الحربي 

(9222 .) 
ما أقل عبارات هذا المحور التي وافق عليها أفراد أ

عينة الدراسة من المعلمين فكانت: يعوض التعليم 
التطوعي عبر المنصات الافتراضية القصور في أداء 

(، يرسخ التعليم التطوعي عبر المنصات 3122المعلم )
الافتراضية القيم التي لا تعالجها المناهج الدراسية 

التطوعي عبر المنصات  (، يسهم التعليم3165)
(، 3160الافتراضية في حل المشكلات التعليمية )

ولعل تفسير ذلك يعزى إلى أن التعلم عن طريق 
المنصات الافتراضية يساهم بدرجة أكبر في تجويد 
المخرج التعليمي؛ إذ يعد التعليم التطوعي صورة من 
صور دعم المنهج حيث يستطيع المعلم من خلاله 

 لحادث في التعليم المباشر بالفصلتعويض القصور ا
الدراسي، كما يمكن للمعلم من خلاله مناقشة وحل 
مشكلات ما لا يسمح وقت الفصل الدراسي بالتعامل 
معه، وهو ما يتفق مع توصية دراسة المهوس 

( بأن يتم تفعيل استخدام المنصات التعليمية 9251)
الالكترونية في الجامعات السعودية، وأن ذلك يساهم 

 في تجويد المخرجات التعليمية.
النتائ  الخاصـــــة باســـــتجابات أفراد العينة على  .3

 عبارات المحور الثاني من الاستبانة.
أوضحت نتائج الاستجابات أن إجمالي المتوسط 
الحسابي لعبارات المحور الثاني من الاستبانة والخاص 
بـ"معوقات إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 

(، 2159لتنمية المهنية للمعلمين" بلغ )الافتراضية في ا
وهذا يدل على موافقة المعلمين على معوقات إسهام 
التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في تنميتهم 
المهنية بدرجة كبيرة. ويوضح الجدول الآتي 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات 

 هذا المحور.
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(: استجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني من استبانة الكشف عن إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 7جدول )

 الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين
 عبارات المحور الثاني:

 الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمينمعوقات إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 
 الانحراف المتوسط

 841. 4.42 عدم وجود محفزات في الترقية الوظيفية لمن يقوم بالتعليم التطوعي .1
 848. 4.39 كثرة التكليفات المسندة للمعلمين بما لا يدع لهم الوقت الكافي للتعليم التطوعي .2
 823. 4.35 بشؤونهم وتعينهم على الاختيار المناسب حسب رغبتهمعدم وجود إدارة خاصة للمتطوعين تهتم  .3
 771. 4.30 عدم وجود لوائح وتنظيمات واضحة تنظم العمل التطوعي وتحميه .4
 798. 4.25 ضعف الإعلان الكافي عن أهداف المنصات التعليمية .5
 974. 4.21 ضعف شبكة الانترنت أحياناً  .6
 924. 4.17 المنصات التعليمية كإنجاز للمعلمينقلة الاعتراف بالشهادات التي تمنح من  .7
 828. 4.14 اعتقاد الطلاب بقلة جدوى المنصات الافتراضية في العملية التعليمية .8
 918. 4.08 عدم وجود دورات تدريبية عن كيفية الإفادة من المنصات الافتراضية في العملية التعليمية .9

 953. 4.00 المعلمينضعف ثقافة التعليم التطوعي في أوساط  .11
 939. 3.96 عدم الاعتراف بالشهادات التي تمنح للمعلمين من المنصات التعليمية .11
 956. 3.94 ضعف اهتمام القائمين على العملية التعليمية بالمنصات التعليمية .12
 933. 3.94 الخوف من التعليم التطوعي خشية عدم إمكان الإنجاز أو الانقطاع بعد البدء .13
 1.098 3.47 التطوعي عند المعلمينضعف الحس  .14

 

يتضح من الجدول السابق أن استجابات أفراد عينة 
الدراسة من المعلمين على محور الاستبانة الثاني 
والخاص بمعوقات إسهام التعليم التطوعي عبر 
المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين 
تتراوح بين درجة الموافقة الكبيرة والموافقة الكبيرة جدا  

(3120-2129.) 
أما أكثر عبارات هذا المحور والتي وافق عليها أفراد 
عينة الدراسة من المعلمين بدرجة كبيرة جدا  فكانت: 
عدم وجود محفزات في الترقية الوظيفية لمن يقوم 

سندة (، كثرة التكليفات الم2129بالتعليم التطوعي )
للمعلمين بما لا يدع لهم الوقت الكافي للتعليم التطوعي 

(، عدم وجود إدارة خاصة للمتطوعين تهتم 2132)
بشؤونهم وتعينهم على الاختيار المناسب حسب رغبتهم 

(، عدم وجود لوائح وتنظيمات واضحة تنظم 2131)
(، ولعل تفسير ذلك 2132العمل التطوعي وتحميه )

التحديات التي تواجه العمل يعزى إلى كثرة وتنوع 
التطوعي في العالم العربي بشكل عام، "فالمجتمعات 
العربية تواجه بشكل عام مجموعة من التحديات 
والمعوقات التي تقف حائلا  دون نشر ثقافة العمل 
التطوعي، والقيام بمثل هذه الأنشطة التي تخدم 

(. كما يمكن تفسير 503،ص9256المجتمع" )عباس،
في ضوء ما يشهده واقع عمل المعلمين من  ذلك أيضا  

خارج نطاق  –حيث عدم الاعتراف بما يقومون به 
من أنشطة موازية تخدم  -العمل المدرسي الرسمي 

العملية التعليمية في ترقيتهم، فإذا أُضيف لما سبق 
ضغوط العمل التي يتعرض لها المعلمون تبين أن مثل 
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ة مية المهنيهذه المعوقات تمثل أكثر ما يعيق التن
 للمعلمين.

أما أقل عبارات هذا المحور التي وافق عليها أفراد 
عينة الدراسة من المعلمين بدرجة كبيرة فكانت: ضعف 

(، الخوف من 3120الحس التطوعي عند المعلمين )
التعليم التطوعي خشية عدم إمكان الإنجاز أو 

(، ضعف اهتمام القائمين 3122الانقطاع بعد البدء )
(، 3122عملية التعليمية بالمنصات التعليمية )على ال

عدم الاعتراف بالشهادات التي تمنح للمعلمين من 
(. وهذا يبين وجود الرغبة 3126المنصات التعليمية )

من المعلمين في التعليم التطوعي إلا أن عدم وجود 
لوائح وأنظمة للعمل التطوعي التعليمي، وأن ضعف 

قائمين على العملية من قبل ال –الحوافز والدوافع 
افقة للقيام بذلك؛ يمثل السبب الرئيس في مو  -التعليمية 

العينة على وجود هذه المعوقات بدرجة كبيرة، ويتفق 

( التي أوصت بنشر 9258هذا مع دراسة الراشدي )
ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع 

لمعلمين ل المدرسي، وتقديم الحوافز العينية والمعنوية
 عند استخدامهم المنصات التعليمية الإلكترونية.

النتائ  الخاصـــــة باســـــتجابات أفراد العينة على  .4
 عبارات المحور الثالث من الاستبانة.

أوضحت نتائج الاستجابات أن إجمالي المتوسط 
الحسابي لعبارات المحور الثالث من الاستبانة 

وعي التطوالخاص بـ"مقترحات تعزيز إسهام التعليم 
عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية 

(، وهذا يدل على موافقة 2119للمعلمين" بلغ )
المعلمين على إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 
الافتراضية في تنميتهم المهنية بدرجة كبيرة جدا . 
ويوضح الجدول الآتي المتوسطات الحسابية 

 ذا المحور.والانحرافات المعيارية لعبارات ه
 

(: استجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الثالث من استبانة الكشف عن إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 8جدول )
 الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين

 عبارات المحور الثالث:
 تطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمينمقترحات تعزيز إسهام التعليم ال

 الانحراف المتوسط

 657. 4.62 تقليل التكليفات المسندة للمعلمين لإيجاد الوقت الكافي للتعليم التطوعي .1
 671. 4.61 اعتماد الشهادات التي تمنح من المنصات التعليمية كإنجاز للمعلمين .2
 660. 4.57 المنصات التعليمية عند الطلابنشر ثقافة الإفادة من  .3
 706. 4.57 إيجاد محفزات في الترقية الوظيفية لمن يقوم بالتعليم التطوعي .4
 658. 4.54 إقامة دورات تدريبية عن كيفية الإفادة من المنصات الافتراضية للتعليم التطوعي .5
 694. 4.54 الاختيار المناسب حسب رغبتهمإيجاد إدارة خاصة للتعليم التطوعي تهتم بشؤونهم وتعينهم على  .6
 694. 4.54 إيجاد لوائح وتنظيمات واضحة تنظم التعليم التطوعي وتحميه .7
 683. 4.53 نشر ثقافة التعليم التطوعي في أوساط المعلمين .8
 695. 4.52 رفع معايير المنصات التعليمية وبرامجها والعناية بها من قبل الجهات المسؤولة  .9

 753. 4.48 القائمين على العملية التعليمية بأهمية التطوع في المنصات التعليميةتوعية  .11
 802. 4.44 إيجاد برام  لرفع الحس التطوعي عند المعلمين .11
 742. 4.42 التسويق لمنتجات المنصات التعليمية والإعلان الكافي عن أهدافها وبرامجها .12
 859. 4.36 المعلمين للرقي بالمجتمعبث روح المنافسة في التعليم التطوعي بين  .13
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يتضح من الجدول السابق أن موافقة أفراد عينة الدراسة 
من المعلمين على المحور الثالث والخاص بمقترحات 
تعزيز إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات 

درجة بالافتراضية في التنمية المهنية للمعلين كانت 
 (.2169-2136كبيرة جدا  حيث تراوحت بين )

أما أكثر عبارات هذا المحور التي وافق عليها أفراد 
عينة الدراسة من المعلمين بدرجة كبيرة جدا ، فكانت: 
تقليل التكليفات المسندة للمعلمين لإيجاد الوقت الكافي 

(، اعتماد الشهادات التي تمنح 2169للتعليم التطوعي )
(، 2165ت التعليمية كإنجاز للمعلمين )من المنصا

نشر ثقافة الإفادة من المنصات التعليمية عند الطلاب 
(، إيجاد محفزات في الترقية الوظيفية لمن يقوم 2110)

(. ولعل هذه النتيجة منطقية 2110بالتعليم التطوعي )
مع نتائج المحور الثاني المتعلق بالمعوقات، فإذا كانت 

 أكثر المعوقات بدرجة كبيرة، أتت موافقة المعلمين على
موافقتهم على جميع المقترحات بدرجة كبيرة جدا ؛ مما 
يدل على اتساق الاستجابات وموافقة المعلمين أن هذه 
المقترحات تساهم بدرجة كبيرة جدا  في تعزيز إسهام 
التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في تنميتهم 

( 9258راسة الراشدي )المهنية. ومما يتفق مع ذلك د
 التي أوصت بأهمية نش

ر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في 
المجتمع المدرسي، وتقديم الحوافز العينية والمعنوية 
للمعلمين عند استخدامهم المنصات التعليمية 
الإلكترونية.  كما يدل ما سبق على أن المجتمع 

ارة ي سواء من وز التعليمي بحاجة للدعم المادي والمعنو 

التعليم أو الجهات الخارجية، وضرورة مساهمة الإعلام 
الجديد في نشر ثقافة التعلم الالكتروني وتقديم 
الخدمات اللازمة للقيام بذلك، وهو ما يتفق أيضا  مع 

( التي أكدت أن وسائل الإعلام 9252دراسة فلاك )
الجديدة بمختلف وسائطها وتطبيقاتها وخاصة 

لكترونية تؤدي دورا  فاعلا  في العملية المنصات الإ
 التعليمية التعلمية.

النتائ  الخاصــــــة بالفروق بين اســــــتجابات أفراد  .5
العينة على الاســـــــتبانة ومحاورها الفرعية بحســـــــب 

 متغير الجنس:
للكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسطات 

على استبانة الكشف عن  -استجابات عينة الدراسة 
تعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في إسهام ال

م بحسب متغير الجنس، ت -التنمية المهنية للمعلمين 
(. والجدول الآتي Zاستخدام اختبار مان وتيني )

 يوضح ذلك:
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 ومحاورها الفرعية بحسب متغير الجنس(: الفروق بين استجابات أفراد العينة على الاستبانة 9جدول )

 ( ومستوى الدلالةZقيمة ) متوسط الرتب عدد العينة فئات المتغير المحاور

 الأول

 -1.197- 184.04 198 ذكر

 غير دالة 231. 197.52 182 أنثى

 الثاني

 -269.- 189.05 198 ذكر

 غير دالة 788. 192.08 182 أنثى

 الثالث

 -048.- 190.24 198 ذكر

 غير دالة 962. 190.78 182 أنثى

 إجمالي

 -888.- 185.70 198 ذكر

 غير دالة 375. 195.72 182 أنثى
 

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

لى ع -متغير الجنس  بحسب -الدراسة من المعلمين 
إجمالي استبانة الكشف عن إسهام التعليم التطوعي 
عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية 
للمعلمين، وكذلك على محاورها الفرعية الأول والثاني 

( أكبر من Zوالثالث، وذلك حيث جاءت دلالة قيمة )
(. ولعل تفسير ذلك يُعزى إلى 2121مستوى دلالة )

تجابات عينة الدراسة وموافقتهم على اتساق اس
 محاورها، وعدم وجود تأثير لهذا المتغير عليها.

النتائ  الخاصــــــة بالفروق بين اســــــتجابات أفراد  .6
العينة على الاســـــــتبانة ومحاورها الفرعية بحســـــــب 

 متغير العمر:
للكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسطات 

استبانة الكشف عن  على -استجابات عينة الدراسة 
إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في 

م بحسب متغير العمر، ت -التنمية المهنية للمعلمين 
(. والجدول الآتي Xاستخدام اختبار كروسكال والس )

 يوضح ذلك:
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 العينة على الاستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير العمر(: الفروق بين استجابات أفراد 11جدول )
 ( ومستوى الدلالةXقيمة ) متوسط الرتب عدد العينة فئات المتغير المحاور

 الأول

سنة 35أقل من   81 187.55 .415 
سنة 45>  35  203 193.81 .937 
سنة 55>  45  غير دالة 186.33 87 
سنة فأكثر 55  9 182.67 

 الثاني

سنة 35أقل من   81 187.95 1.457 
سنة 45>  35  203 186.17 .692 
سنة 55>  45  غير دالة 202.80 87 
سنة فأكثر 55  9 192.28 

 الثالث

سنة 35أقل من   81 190.36 .241 
سنة 45>  35  203 188.54 .971 
سنة 55>  45  غير دالة 195.30 87 
سنة فأكثر 55  9 189.44 

 إجمالي
سنة 35من أقل   81 189.96 .226 
سنة 45>  35  203 189.25 .973 
سنة 55>  45  غير دالة 194.86 87 
سنة فأكثر 55  9 181.50 

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات  
دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

 على -بحسب متغير العمر -الدراسة من المعلمين 
إجمالي استبانة الكشف عن إسهام التعليم التطوعي 
عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية 

اني ة الأول والثللمعلمين، وكذلك على محاورها الفرعي
( أكبر من Xوالثالث، وذلك حيث جاءت دلالة قيمة )

(. ولعل تفسير ذلك يُعزى إلى 2121مستوى دلالة )
شمولية موضوع الدراسة ومناسبته لجميع المراحل 
العمرية للذين يعملون في العملية التعليمية، وعدم 

 وجود تأثير لهذا المتغير على الدراسة.

بالفروق بين اســــتجابات أفراد النتائ  الخاصــــة  .7
العينة على الاســـــــتبانة ومحاورها الفرعية بحســـــــب 

 متغير التخصص:
للكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسطات 

على استبانة الكشف عن  -استجابات عينة الدراسة 
إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في 

ص، تغير التخصبحسب م -التنمية المهنية للمعلمين 
(. والجدول Xتم استخدام اختبار كروسكال والس )

 الآتي يوضح ذلك:
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 (: الفروق بين استجابات أفراد العينة على الاستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير التخصص11جدول )
 ( ومستوى الدلالةXقيمة ) متوسط الرتب عدد العينة فئات المتغير المحاور

 الأول

 1.645 188.71 85 شرعي/عربي
 649. 192.11 55 إنساني/اجتماعي
 غير دالة 178.52 84 تطبيقي/عملي
 197.36 156 غير ذلك

 الثاني

 7.482 173.33 85 شرعي/عربي
 058. 180.12 55 إنساني/اجتماعي
 غير دالة 216.97 84 تطبيقي/عملي
 189.26 156 غير ذلك

 الثالث

 3.053 183.96 85 شرعي/عربي

 384. 185.47 55 إنساني/اجتماعي

 غير دالة 208.58 84 تطبيقي/عملي
 186.10 156 غير ذلك

 إجمالي

 1.796 178.75 85 شرعي/عربي
 616. 188.03 55 إنساني/اجتماعي
 غير دالة 200.95 84 تطبيقي/عملي
 192.15 156 غير ذلك

 

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

 -بحسب متغير التخصص  -الدراسة من المعلمين 
على إجمالي استبانة الكشف عن إسهام التعليم 

لمهنية االتطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية 
للمعلمين، وكذلك على محاورها الفرعية الأول والثاني 

( أكبر من Xوالثالث، وذلك حيث جاءت دلالة قيمة )
(. ولعل تفسير ذلك يُعزى إلى 2121مستوى دلالة )

موافقة المعلمين على إسهام التعليم عبر المنصات 
الافتراضية في تنميتهم المهنية، فضلا  عن عدم تأثير 

 صات العلمية على ذلك.متغير التخص

النتائ  الخاصــــــة بالفروق بين اســــــتجابات أفراد  .8
العينة على الاســـــــتبانة ومحاورها الفرعية بحســـــــب 

 متغير سنوات الخبرة:
للكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسطات 

استبانة الكشف عن  على -استجابات عينة الدراسة 
إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في 

بحسب متغير سنوات  -التنمية المهنية للمعلمين 
(. Xالخبرة، تم استخدام اختبار كروسكال والس )

 والجدول الآتي يوضح ذلك:
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 أفراد العينة على الاستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير سنوات الخبرة(: الفروق بين استجابات 12جدول )
 ( ومستوى الدلالةXقيمة ) متوسط الرتب عدد العينة فئات المتغير المحاور

 الأول

سنوات 5أقل من   47 180.73 4.948 
سنوات 11>  5  74 205.14 .293 

سنة 15>  11  غير دالة 179.87 89 

سنة 21>  15  64 209.08 
سنة فأكثر 21  106 182.33 

 الثاني

سنوات 5أقل من   47 177.14 5.170 
سنوات 11>  5  74 212.90 .270 

سنة 15>  11  غير دالة 190.40 89 
سنة 21>  15  64 194.66 
سنة فأكثر 21  106 178.36 

 الثالث

سنوات 5أقل من   47 173.57 5.120 
سنوات 11>  5  74 204.19 .275 

سنة 15>  11  غير دالة 181.62 89 
سنة 21>  15  64 208.92 
سنة فأكثر 21  106 184.78 

 إجمالي

سنوات 5أقل من   47 176.19 6.342 
سنوات 11>  5  74 213.76 .175 

سنة 15>  11  غير دالة 183.30 89 
سنة 21>  15  64 202.48 
سنة فأكثر 21  106 179.42 

 

يتضح من الجدول السابق أن يتضح من الجدول 
السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين 

انة على إجمالي استب -بحسب متغير سنوات الخبرة  -
ت المنصا الكشف عن إسهام التعليم التطوعي عبر

الافتراضية في التنمية المهنية للمعلمين، وكذلك على 
محاورها الفرعية الأول والثاني والثالث، وذلك حيث 

( أكبر من مستوى دلالة Xجاءت دلالة قيمة )
(. ولعل تفسير ذلك يُعزى إلى عدم وجود تأثير 2121)

لهذا المتغير على الدراسة، وإلى أن أهمية التعليم 
 المنصات التعليمية لا يحتاج لسنوات الافتراضي عبر

من الخبرة لإدراك أهميته ودوره الفاعل في التنمية 
 المهنية للمعلمين.

النتائ  الخاصــــة بالفروق بين اســــتجابات أفراد  .9
العينة على الاســـــــتبانة ومحاورها الفرعية بحســـــــب 
متغير عدد مرات المشـــاركة في التعليم التطوعي في 

 الفصل الدراسي:
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للكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسطات 
على استبانة الكشف عن  -استجابات عينة الدراسة 

إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في 
 بحسب متغير عدد مرات -التنمية المهنية للمعلمين 

المشاركة في التعليم التطوعي في الفصل الدراسي، تم 
(. والجدول الآتي Zيني )استخدام اختبار مان وت

 يوضح ذلك:

 (: الفروق بين استجابات أفراد العينة على الاستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير عدد مرات المشاركة 13جدول )
 في التعليم التطوعي في الفصل الدراسي

 ( ومستوى الدلالةZقيمة ) الرتبمتوسط  عدد العينة فئات المتغير المحاور

 الأول
 -480.- 188.99 290 مرات 5أقل من 

 631. 195.35 90 مرات فأكثر 5

 الثاني
 -666.- 192.59 290 مرات 5أقل من 

 506. 183.77 90 مرات فأكثر 5

 الثالث
 -322.- 191.49 290 مرات 5أقل من 

 748. 187.31 90 مرات فأكثر 5

 إجمالي
 -255.- 191.30 290 مرات 5أقل من 

 799. 187.92 90 مرات فأكثر 5
 

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

بحسب متغير عدد مرات  -الدراسة من المعلمين 
 -ي الفصل الدراس المشاركة في التعليم التطوعي في

على إجمالي استبانة الكشف عن إسهام التعليم 
التطوعي عبر المنصات الافتراضية في التنمية المهنية 
للمعلمين، وكذلك على محاورها الفرعية الأول والثاني 

( أكبر من Zوالثالث، وذلك حيث جاءت دلالة قيمة )
(؛ مما يدل على اتساق استجابات 2121مستوى دلالة )

الدراسة على الاستبانة ككل، وأنه لا تأثير لهذا  عينة
المتغير على إسهام التعليم التطوعي في تنمية 

 المعلمين مهنيا .
 نتائ  الدراسة:

 أشارت نتائ  البحث الحالي إلى الاتي:
التعليم التطوعي له دور في التنمية المهنية   -5

 .للمعلم، خاصة إذا وضعت له اللوائح المنظمة لذلك

التطوعي يزيد من تمكن المعلم من مهارات التعليم  -9
التعليم بشكل عام، وينمي فيه الكثير من الصفات التي 
تساعده على تطوير ذاته، ويكسبه العديد من الخبرات 

 الجديدة
هناك موافقة بدرجة كبيرة من المعلمين على أهمية  -3

إسهام التعليم التطوعي عبر المنصات الافتراضية في 
موافقة بدرجة كبيرة من المعلمين تنميتهم المهنية، و 

لتعليم التطوعي عبر المنصات لمعوقات هناك على أن 
  .الافتراضية في تنميتهم المهنية

 الدراسة: توصيات
يوصي الباحثان بعد رصد نتائ  البحث الحالي 

 بالآتي:
وضع لوائح منظمة للتعليم التطوعي وجعلها رافدا   -5

 .مهما  في التنمية المهنية للمعلمين
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رفع ثقافة التعليم التطوعي عبر المنصات   -9
التعليمية، وأهمية أن يكون للمعلم جزء من عمله يخدم 

 به مجتمعه.
وضع بعض النقاط التي تساهم في ترقية المعلم  -3

عبر الرخصة المهنية للمعلم، تختص بما يقدمه في 
 .التعليم التطوعي عبر المنصات التعليمية

تعليم علم ليكن التقسيم آلية التنمية المهنية للم -2
التطوعي أحد أهم الأقسام التي تبنى عليها منهجية 

 .التنمية المهنية للمعلم
 مقترحات ببحوث علمية: 

في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحثان البحوث 
 التالية:

قياس أداء المعلم في التعليم وضع مقياس علمي ل -5
 .لتطوعي عبر المنصات الافتراضيةا

ثقافة العمل التطوعي للمعلم عبر آليات نشر  -9
 .المنصات الافتراضية

المأمول من التطوعي التعليمي في الدور التربوي  -3
ذوي المنصات الافتراضية، وأثره على الطلاب 

 الاحتياجات الخاصة.
 المراجع:

ه(. 5293البخاري، محمد بن إسماعيل ) -
، 5152، ص6299الحديث رقم:  صحيح البخاري،

 دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.  
 كيف بدأ التعليم وكيف تطور،(. 0251الأصبحي، هبة ) -

file:///C:/Users/abo-، منشور على الشبكة pdfكتاب 
-m/Downloads/books
-library.online_nooa31ab2c6d65e8bd1af320a

33551.pdf 

درجة (. 9252اعقيلان، سهاد محمد عوض ) -
التنمية المهنية للقيادات التربوية في محافظة جرش 

، بحث منشور في مجلة العلوم التربوية بالأردن
 .3، مجلد 53والنفسية، عدد

التغيرات الاجتماعية م(. 9252بركان، مريم ) -
الاقتصادية وانعكاساتها على أداء أساتذة التعليم 

ية العلوم الإنسان –رسالة دكتوراة  الثانوي بالجزائر،
 قالمة، الجزائر. 5221ماي  8جامعة  –والاجتماعية 

التطوع: (. 9253التويجري، صالح بن حمد ) -
 دار مملكة نجد للنشر والتوزيع: ثقافته وتنظيمه،

 الرياض.
الثبيتي، آل مسعد، سلطان سليم، أحمد زيد  -
مدى استفادة المتعلمين من منصات التعليم (. 9292)

 نموذجا ،رواق أ –الإلكترونية في تعلم اللغة الإنجليزية 
بحث منشور في مجلة العلوم التربوية والنفسية، عدد 

 .30-58يناير. ص 32، 9
م دور تقويم(. 9253الجلعود، دحيم بن إبراهيم ) -

المدرسة الثانوية في تنمية العمل التطوعي لدى طلابها 
من وجهة نظر معلميها بمنطقة القصيم التعليمية 

تكمال رسالة مقدمة لاس وتقديم تصور مقترح لتفعيله،
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية، 

 جامعة القصيم، كلية التربية، قسم أصول التربية.
مشاركة (. 9222ي عبدالله )الحربي، عبدالغن -

المعلمين في لعمل التطوعي بالمجتمعات المحلية 
حث ب الريفية: دراسة استطلاعية بمحافظة خليص،

file:///C:/Users/abo-m/Downloads/books-library.online_nooa31ab2c6d65e8bd1af320a-33551.pdf
file:///C:/Users/abo-m/Downloads/books-library.online_nooa31ab2c6d65e8bd1af320a-33551.pdf
file:///C:/Users/abo-m/Downloads/books-library.online_nooa31ab2c6d65e8bd1af320a-33551.pdf
file:///C:/Users/abo-m/Downloads/books-library.online_nooa31ab2c6d65e8bd1af320a-33551.pdf
file:///C:/Users/abo-m/Downloads/books-library.online_nooa31ab2c6d65e8bd1af320a-33551.pdf
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كلية  -منشور في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 
 .960-993، ص5الآداب والعلوم الإنسانية، العدد

العمل الخيري وأثره ه(. 5225الخاطب، أحمد ) -
 ة والثقافية في البلاد الإسلامية،في النهضة العلمي

بحث منشور في مؤتمر العمل الخيري المقام في مكة، 
 ه3/9/5225-9بتاريخ 

-5222) الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام -
ه(. صادر من وزارة التعليم بالمملكة العربية 5225

 السعودية.
الراشدي، عبدالله بن أحمد، والسكران، عبدالله بن  -

المتطلبات التربوية لتوظيف المنصات م( 9258فالح )
التعليمية الإلكترونية في العملية التعليمية في المرحلة 
الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين 

بحث منشور في مجلة البحث العلمي  بتعليم الخرج،
، جامعة عين شمس -في التربية، كلية البنات للآداب

 .52العدد
مشاركة المواطن (. 5223) الربيحات، صبري  -

في العمل التطوعي الاجتماعي والوقاية من الجريمة 
مؤتمر: دور المواطن في الوقاية من  والانحراف،

الجريمة والانحراف، المركز العربي للدراسات الأمنية 
 والتدريب. 

(. 9250رشيد، والتهامي، نادي، إبراهيم شيخ ) -
ضارة في الحأهمية الوقف في نشأة المكتبات الوقفية 

علي  9بحث منشور في جامعة البليدة  الإسلامية،
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  -لونيسي

 التسيير مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر.

واقع م( 9252الرشيدي، منيرة شقير، والبراهيم ) -
استخدام معلمات الحاسب الآلي للمنصات التعليمية 

حث ب في التدريس واتجاهاتهن نحوها، الإلكترونية
منشور في مجلة البحث العلمي في التربية: كلية 

 جامعة عين شمس. -البنات للآداب والعلوم والتربية
 .9، ص92العدد

م( 9252رمضان، الخامسة، وآخرون ) -
الجامعات الجزائرية واستخدام منصة التعليم 

 من عينة على ميدان دراسة: التعليمي Eالإلكتروني 
 الجزائر، –الجامعي من أساتذة وطلبة جامعة ورقلة 

بحث منشور في المجلة العربية للتربية النوعية، 
 .00، ص6العدد

منصة رواق (. 9292رواق، موقع افتراضي ) -
 التعليمية،

https://www.rwaq.org/pages/about 
رؤية المملكة (. 9256) 9232رؤية المملكة  -

متاحة على:  العربية السعودية.
www.vision2030.gov.sa. 

القاعات الافتراضية (. 9292الصباغ، فؤاد ) -
ة دار الطباع والمواقع التعليمية: التعليم عن بعد،
 والنشر والتوزيع نور: الاتحاد الأوربي.

التعليم (. 9252عبدالرؤوف )عامر، طارق  -
الإلكتروني والتعلم الافتراضي: اتجاهات عالمية 

الناشر: المجموعة العربية للتدريب والنشر،  معاصرة،
 القاهرة، مصر.

https://www.rwaq.org/pages/about
http://www.vision2030.gov.sa/
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العمل التطوعي (. 9256عباس، منال محمد ) -
الاسكندرية: دار المعرفة  بين الواقع والمأمول،

 الجامعية.
البحث . (9223عدس، عبدالرحمن، وآخرون ) -

، الرياض: دار 3ط العلمي: مفهومه، وأدواته، أساليبه،
 أسامة للنشر والتوزيع.

العنزي، شيمة سالم، والكراسنة، سميح محمود  -
المنصات م( 9258محمد، والطوالبة، هادي )

الإلكترونية التعليمية ودورها في تنمية قيم المواطنة 
لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدارس المملكة 

جامعة  -رسالة دكتوراة، كلية التربية لعربية السعودية.ا
 اليرموك: الأردن.

فلاك، فريدة، وبوزيد، فايزة، ومزاري، فايزة  -
م( وسائل الإعلام الجديدة ودورها في التعليم 9252)

والتعلم الإلكتروني: المنصات التعليمية الإلكترونية، 
المجلة العربية للإعلام وثقافة الطفل: المؤسسة العربية 

 للتربية والعلوم والآداب. 
 فايزةفلاك، فريدة، وبوزيد، فايزة، ومزاري،  -
وسائل الإعلام الجديدة ودورها في التعليم م( 9252)

 والتعلم الالكتروني: المنصات التعليمية الالكترونية،
بحث منشور في المجلة العربية للإعلام وثقافة الطفل: 

 المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب.

مهوس، محمد مهوس فلاج، والعمري، محمد  -
أعضاء هيئة التدريس  تصوراتم( 9251عبدالقادر )

حول فاعلية المنصات التعليمية الإلكترونية في رفع 
مستوى التفاعل الصفي لدى طلبة كلية علوم وهندسة 

 رسالة ماجستير، كلية الحاسب الآلي في جامعة حائل،
 جامعة اليرموك: الأردن. -التربية

زهة م(. ن5225موسى، محمد حسن عقيل ) -
، )مختصر موسوعة الفضلاء من سير أعلام النبلاء

دار الأندلس للنشر  سير أعلام النبلاء للذهبي(،
 والتوزيع، جدة.

(. إحصائيات التعليم ه5225موقع وزارة التعليم ) -
-90نشرت بتاريخ  عن بعد للتعليم العام والجامعي،

s://www.moe.gov.sa/ar/ehttp-ه، 8-5225

education/Pages/statistics.aspx 
- C.T.E: cellule de telt-enseignement. 

Univ Farhat Abbas- Setif. 2013. 
- Kats, Y. (2010). Learning management 

system echnologies and software solutions for 
online teaching : tool and applications. 
Pennsylvania: IGI global. 

- Speck ,M & Knipe ,C. (2004). Why 
can't we get it right? Designing higi-
quofessional development for standards-based 
schools. (2nd ed). Thousand Oaks: Corwin 

press. 

 
 
 
 
 

https://www.moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/statistics.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/statistics.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/statistics.aspx
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Abstract. this study aimed to: reveal the reality of the contribution of voluntary education through virtual 
platforms in the professional development of teachers, clarify the obstacles of the contribution of voluntary 
education through virtual platforms in the professional development of teachers, and to develop proposals 
to enhance the contribution of voluntary education via virtual platforms to the professional development of 
teachers, as well as identifying Whether there are statistically significant differences between teachers' 
responses on the role of volunteer education through virtual platforms in the professional development of 
teachers are attributed to variables: gender, age, specialization, years of experience, the number of times 
participation in volunteer education in the classroom. Through the descriptive method of his analytical and 
surveying approaches, the researcher designed a questionnaire consisting of 3 main axes and 42 sub-phrases 
with the aim of defining the role of voluntary education through educational platforms in the professional 
development of teachers. After applying the questionnaire to 380 teachers from Saudi Arabia. The results 
indicated that there is a large degree of approval from teachers on the importance of the contribution of 
voluntary education via virtual platforms in their professional development, and approval by a large degree 
that there are obstacles to voluntary education through virtual platforms in their professional development. 
In light of these results, the study proposed several proposals to enhance the contribution of voluntary 
education via virtual platforms to the professional development of teachers. 
Key words: volunteer education - virtual platforms - professional development for teachers. 
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 نموذجاأقصة ليلى والذئب : رمزية الذئب في السرد النسائي
 
 

 أمل محيسن القثامي
 أستاذ مساعد بكلية الآداب

 جامعة الطائف -قسم اللغة العربية 
 

الذئب في السرد النسائي من خلال النصوص القصصية التي  "ثيمة"رصد  إلىيسعى هذا البحث  . مستخلص
والتي  اردة،ورمزيته في الذهنية الس ، كما يحرص على كشف تمثيلات الذئب"ليلى والذئبالعالمية " قصةالاستحضرت 

هر الشهواني، وهو نمط ظ في نمطين: الذئب النمطي الذي اقترن حضوره بالرجل المراوغ، -بعد الاستقراء-جاءت 
 ثلا للتصورات الجاهزة في المخيال الجمعي.ته الذئب ممفي
ما في ك كون ذات المرأة / المتذئبةما أن ي، فالذئب إوكاسرا للمألوف امتجاوز الآخر لرمزية الذئب فحضر النمط أما و  

كما جسدته الشملان رمزا لقوى الشر، كل ذلك جاء  ، أوا كما صورته أملي نصراللهحنون ، أو رجلاقصة غادة السمان
 بموعزات مختلفة فكرية وأخلاقية وثقافية واجتماعية.

 
 
 
 

 المقدمة
نسانية لفهم المحيط الكوني الإفي محاولة من الذاكرة 

 لىإالذي نشأت به، ولمقاومة كل قوة تواجهها لجأت 
إنتاج الحكاية الشعبية، إنتاجا لا يقف عند حد المقاومة 

يم صناعة ق إلىفحسب، بل تجاوز خطابات حكاياته 

تربوية وخلق وعي جماعي له فاعلية مزدوجة تقف 
 هما المنفعة والمتعة. ،على حدين مهمين

ن الموروث الحكائي خرج من كل تلك السياقات وبما أ
فهمها ومواجهتها فهو وطيد الحياتية في محاولة 

ية إذ تُعد الموروثات الحكائ، العلاقة بالمجتمع والثقافة
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جزءا لا يتجزأ من المكونات الثقافية للمجتمع الذي 
وعلى الرغم من علاقة  2تناسلت عن رواته الحكايات.

را هجرتها بات أم أن إلاها الحكايات الشعبية بشعوب
قصص ا لتلك الن الشعوب في تلقيهأسيما  مألوفا، ولا

 ولعل من أشهر سعت لتحويرها لتتلاءم مع واقعها.
الحكايات العالمية التي وصلت للشعوب العربية 

ها ويعُود أصل .والذئب( وصنعت وجدانها قصة )ليلى
ة الذي رواها عن حكاي العالم الفرنسي بول ديلارو إلى

 وعُرفت هذه الحكاية بصياغات .قروية قد استمع إليها
أشهرها الصياغة الفرنسية لشارل بيرو،  ،مختلفة

و يطالية لإيطالو كالفينالإلمانية للأخوين جريم، و الأو 
 .9والصينية لشاينج مي

ت لأغلب أطفال العرب وشكتأثر بها  هذه الحكاية
 .ت تحذيريةلاودلا مغاز  ذاكرتهم بكل ما تحمله من 

 في العالم العربي على رواياتها وقد ظهر امتداد تأثير 
ا ومنها م ،وقصص ومسرحيات منها ما كُتب للأطفال

 .3تجاوز هذا السياق
المدونة القصصية  استقراءلفت نظري خلال  ثمة ما
هو استحضار بعض القاصات قصة ليلى و  ،العربية
الذئب ورمزن له ، كما استحضرن والذئب الحمراء

 ما  ؟ستحضارلااهذا  تلادلا يه برموز مختلفة، فما
مزية ر وما أبعاد  ؟كيفية استدعائهن للذئب ودوافعهن

رتبط الذئب بالرجل لماذا ا  ؟الذئب، وكيف تمثل
                                                           

فانسينا، المأثورات الشفاهية دراسة في المنهجية التاريخية،  ،ينُظَر، يان- 2

، د. ط، ص 2892ترجمة أحمد على الموسى، دار الثقافة، القاهرة، 

312. 
كلارا سروجي، ليلى والذئب: هل هي مجرّد قصة  ،ينُظَر، شجراوي- 1

للأطفال، بحث نشر في مجلة المجمع، مجمع القاسمي للغة العربية 

 .212، ص1122، 9وآدابها، قطر، العدد 

 رتباط كان موعزالااهذا  هل ؟المخادع في ذهنية المرأة 
بعض  تجاوزت؟ وهل ونمطية من أفكار مصنوعة

 ؟القاصات الفكرة النمطية
 دوافع البحث ومنهجيته 

قصة ليلى والذئب وجدان مجتمعات كثيرة،  استوطنت
ذه أن ه إلىوقد أشارت أستاذة الفلكلور ماريا تاتر 

هو  فها ،همفيوأثرت  ،القصة شكلت طفولة الكثيرين
ل ويتمنى و الأتشارلز ديكنز يعترف بأن ليلى هي حبه 

وبما أني جزء من هذه المنظومة . 4لو تزوجها
فقد سكنت القصة خيالي، ولكن الدافع  جتماعيةلاا

قرأ نصوصا صادفته وأنا أ قوى للبحث هو ماالأ
 لاإ ،ذات المسمىب لمبدعات استحضرن هذه القصة

هن الرمزي للذئب بات مختلفا، فكان أن استدعاء
 ومن محط إشكالية البحث.الذئب  ثيمةالسؤال عن 

تقرّ والذي اس ،شكاليات بدأ البحث بجمع متنهالإهذه 
 ليلى والذئب لرجاء نعمة، هي: ،على سبع قصص

 صرلأملي ن ليلى والذئب لغادة السمان، ليلى والذئب
 عبد لهدى ليلى والذئب لبدرية البشر، بيالذ الله،

لشريفة الشملان، قيس وليلى  بليلى والذئا المعطي،
 لبثينة العيسى. والذئب

سأتبع المنهج المجموعة وبناء على المادة المعرفية 
والموضوعاتية مشتقة من موضوع  .يالموضوعات

(THEME)،  دبي بصورةلأاثر لأاوهو "ما يدور حوله 

هناك نصوص شعرية ومسرحية ورواية للكبار وقصص للصغار 3-

أسدي استوحت أفكارها من القصة أو تناصت معها، كتبت ميسون 

 مجموعة قصصية للأطفال بعنوان )موعد مع الذئب(.
2 -Maria Tatar(the Classic Fairy Tales) 

Norton&Company,New York.Iondon,1999,3  
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مباشرة أو غير مباشرة، أو هي الفكرة الجوهرية التي 
أراد المبدع التعبير عنها، وهو عنصر أساسي في 

ومن سمات هذا  .2والنفسية" الدراسة السوسيولوجية
ة، رئيس "ثيمات" إلىدبية لأاالمنهج أنه يحلل المادة 

تتيح القدرة على الكشف عن مستوى تناول المبدع 
لموضوع من الموضوعات، وقدرته على نسج النص 

هذا  ولا يتأتّى .بداعي انطلاقا من الموضوع الرئيسلإا
بط تمن خلال التحليل المعتمد على التأويل المر  إلا

شعور دراك واللإابنفسية المبدع، وارتباط ذلك بعملية 
 التي تؤثر تأثيراً مباشراً في إخراج النص.

 تمثيلات حضور الذئب في القصص السردية
 يمةثبعد رصد النصوص القصصية التي استحضرت 

والتي تجسدت في سبعة نصوص متباينة في  ،الذئب
 أزمنة كتابتها وآليات سردها تبين أن كيفيات

 ،مطيننالحكائي عن  استحضارها لم تخرج في الفضاء
 .والذئب خارج النمطية/ المتجاوز ،هما: الذئب النمطي

 الحضور النمطي  -2
استحضرت كل من القاصة رجاء نعمة وبدرية البشر 

 هو ماف ،يالمعطي الذئب في شكل نمط وهدى عبد
وهي صورة ترسخ  .رجل مخادع ومغتصب وظالم إلا

م فالمخيال السردي ل .ةما نشأت عليه الذهنية العربي
يخرج عن حمولات الذاكرة العربية التي ربطت الرجل 
الملتوي بالذئب الذي ينتظر الفرصة للهجوم على 

 النعجة.

                                                           
حجازي، سمير، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق  - 2

 .239، ص2العربية، القاهرة، ط

 الاستغلاليرجاء نعمة/ الرجل  2-2
لى لي)/ العنوان ولىالأعمدت رجاء منذ عتبة النص    

يتحول  والتي ،التناص مع القصة التراثية إلى (والذئب
 لىإلى شكل إنسان يناقش حتى يصل فيها الذئب إ

ي فوالسياق التحذيري  .مبتغاه في استغلال الفتاة
م تحذر ليلى من الحياد عن الأف ،القصة واضح المغزى 

ن م هالم تحذر  ولكن ،ىللأذكي لا تتعرض طريقها 
أن  إلا .وصدقتهتخف منه لذا عندما رأته لم  ،الذئب

النهاية التي وصلت لها ليلى صنعت هالة كبيرة حول 
 أن العنوان يستدعيورغم  .الرجل والحذر منهالذئب/ 

 ،أن افتتاحية النص تصدم القارئ  إلا قصة ليلى
زات العنتستحضر حكاية الذئب مع توائم  ةفالسارد

ع متقاطع هو استحضار و  .الثلاث لا ليلى الحمراء
ة يبدأ مشهد حكايتها بمحاولالتي  البطلة ليلى حكاية

"ترى هل قررت  أو كما قال السارد العليم: ،نتحارالا
دث ح ،هذا المشهد الذي ينقسم بين حدثين .9"نتحارالا

لذاكرة طفولتها مع أول يوم حكت لها استرجاع ليلى 
 ،نيلآاوبين اليوم  ،جدتها عن قصة الذئب مع العنزات
 .رنتحاالاوالذي خرجت فيه تائهة تفكر في 

ن ليلى وبي ،وبين هذين الزمنين: الطفولة وذكرياتها 
 خوفا من الرجل/ الذئب صيب بالحمىالبالغة جسدا أُ 

 تكثف القاصة افتتاحية قصتها فتبدو وكأنها قصة
أن هذه البداية هي بؤرة السرد  إلىوهذا عائد  .قصيرة

اسل وهي كذلك بعد تن ،ايةومنطلق البناء الداخلي للحك
داية أن هذه الب إلىكل الحكايات منها ستؤول بالقارئ 

القصة: ليلى والذئب، لرجاء نعمة، نشرت في مجلة الآداب: بيروت، - 1

 .36، ص2898، يونيو 6العدد 
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من هو ذئب العنزات النهاية التي كشفت ع إلاماهي 
  وذئب ليلى!!

 ختيارالاوهذا  .تختار القاصة لبطلة القصة اسم ليلى
 حداثلأاولكنها تسرد  ،طفالالأيقوي تناصها مع قصة 

التي حصلت لليلى بالتقاطع مع سرد قصة الذئب 
شكل ب إلاليلى الحمراء ذئب والعنزات دون أن تستدعي 

وهل غياب ذئب  ؟ستدعاءالافما رمزية هذا  ،ضمني
ليلى وحضور ذئب العنزات له دلالة مضمرة في 

 النص؟
يحضر الذئب من خلال تتبع صورته في القصة في  

 حكايةحضورا ضمن  كثرالأوهو  ،أحدهما ،سياقين
تزامنة الساردة م حكتهاوالتي  ،)الذئب والعنزات الثلاث(

للبطلة وغالبا ما تأتي ضمن  صليةالأمع الحكاية 
 قلالأوهو  ،خرالآوالسياق  .المونولوج الداخلي

ذئب على شكل رمزي، أي أن القاصة يأتي ال ،حضورا
ية وفهم رمز  .تذكره دون أن تربطه بمسمى أو شخص

ا  بطلةلاحكاية السياقين يعتمد على تحليل  الذئب في
محكما يتداخل مع حكاية الذئب والتي بنيت بناء 

 أن حكاية ليلى هي، بحيث سيلحظ القارئ والعنزات
جرّد م تجزء لا يتجزأ من هذه الحكاية الموروثة وليس

 تعالق إلىإذا هناك ثمة ما يشير  .استدعاء سطحي
داخل قصة ليلى مع الذئب  طفالالأالذئب في حكاية 

  فهما يتشاركان في بناء الحدث الرئيس. ،خرالآ
 حارنتالاليلى/البطلة التي تحاول في أول القصة  

 :تعيش بين زمنين وذاكرتين .تعيش في حالة شتات

                                                           
 .39القصة، ص - 2

 .ني المحكيالآزمن الطفولة بكل تداعياته، والزمن 
 ن ليلى تحضر فيهأ إلافالنص رغم تداخل حكايته 

  .الطفلة، وليلى /المرأة  بين زمنين: ليلى/بوضوح 
يتحدث السارد العليم عن  :صورة ليلى/الطفلة 

المؤثرة التي شكلت شخصيتها، فأسرتها تقرر  الأحداث
لهم وحين وصو  ،المدينة إلىفجأة أن تنتقل من القرية 

ة لم أن السعاد إلا ،شعرت بالسعادة لهذا العالم الكبير
 ،أعتاب مقايضة غير عادلةعلى  إذ تتكسر ،تدم طويلا

فصاحب البناية التي يسكنونها عرض عليهم غرفة 
 الأنيقأخرى مقابل خدمتها في بيته: "قال الرجل 

صاحب البناية: أعطيكم غرفة ثانية غير أن زوجتي 
لا تقدر على النهوض بأعباء البيت. ما علاقة القبو 

فقال  ليلى إلىنظر  بالغرفة بزوجته وأعباء البيت؟
عشرة  تاثنا صبية؟  ها: ما تزال صغيرة. كم سنك ياوالد

ماذا لو جربت ليلى حظها أسبوعا، دامت التجربة  سنة.
خادمة وانتزعت منها  إلى. تحولت ليلى 2ثلاث سنوات"

وتحكي  بل تخدمهم ،طفالالأطفولتها فلم تعُد تلعب مع 
لهم الحكايات، فحرمت من المدرسة ومن طفولتها 

فصورة  .ذي استغل فقر أسرتهاالبسبب الذئب/الرجل 
الذئب النمطي هنا تحضر واضحة في سرد ذكرياتها 

الذئب ليست  - وهذه الصورة عن الرجل .المؤلمة
 بل تستدعي ليلى ،الوحيدة في سياق زمن الطفولة

حادثا ظل عالقا في ذاكرتها وسبب لها الخوف 
فهي كانت بالصدفة شاهدا على قتل الرجل  ،والحمى

لعروسته في القرية وحين علم القاتل بأنها رأت الجريمة 
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يرة كف كباء سكوتها: "دس في يدها خمس ليرات لشر 
رحمن بسم الله ال دس خمس ليرات في يدها. تغلق فمها

ومة أنت محم .لعنة الله على الشيطان الرجيم .الرحيم
ه مرض فتاك كفانا الله شر ليلى والعروس ماتت من  يا

هو  . فها2غير أن ورقة الخمس ليرات تشهد بذلك"
الرجل يتحول لذئب قتل ذاكرة ليلى التي بالفعل 

الساردة  نسبب تلك الحادثة، لذا تعلبتعرضت للعطب 
ى لبعض الحوادث في مقابل نسيان ليل منذ أول جملة

ها صت علي"لا تذكر ليلى متى ق :هالبعضتذكرها 
اية الذئب وتوائم العنز الثلاث، ولكنها تذكر جدتها حك

لا تذكر ليلى كم كانت  .أنها كانت مثل اليوم محمومة
أنها لم تصدق أن الذئب لم يفترس  سنها، لكنها تذكر

وبين تقابلية التذكر والنسيان سنلحظ أن  .9العنزات"
هذه  .ليلى لم تنس تلك الحادثة وظلت محمومة بسببها

يمكن أن يكون  إيمانها بأن الذئب لاالحادثة عمقت 
 من القتل. بريئا

 صورة ليلى/المرأة في  خرالآوفي سياق الزمن 
 يحضر الذئب ولكنه على شكل رجل غني ليخطب

 زوجك،قال: أت" ليلى الفقيرة من أسرتها فتطير فرحا:
فجنت فرحا ولم يتزوج رجل ثري فتاة مثلها؟ "هناك 

 تهاوالد هكذا كانت تقول ."خرينالآأناس ولدوا لإنقاذ 
قال الرجل: أتزوجك فجنت من الفرح وبعد أسابيع قال: 

من  .3"البيت إلىانتهى الزواج وبعد أسبوعين عادت 
النص السابق يظهر كيف جسدت القاصة صورة 

                                                           
 .39المصدر السابق، ص  - 2
 .36السابق، ص - 1
 .38-39، ص سابقال- 3

فقد تمثل لليلى في صورة رجل ولكنه في  ،الذئب
أخذ منها ما يريد ثم رماها وتركها  ،الحقيقة ذئب كاذب

 للألم بعد أن كسر فرحتها.
 البنية السردية لاستدعاء الذئب

 بنيةلأاينهض على تداخل  بناء قصة ليلى والذئب    
م ث وتكسير الزمن فـ"الراوي يحكي عن زمن حاضر،

 ...الوراء ليحكي عن زمن ماض إلىيرجع بقصه 
 ماض يكسر حاضر هذا القص، ليفتحه على زمن

 ومن خلال هذه التقنية السردية تدخل حكاية، 4له"
كبنية أساسية مكملة للحدث وشافة عن  الذئب والعنزات

أدواره، فحين يبدأ النص بفتح أحداثه نحو محاولة ليلى 
على شكل حلم فيحكي  للانتحار تدخل قصة الذئب

الراوي على لسان ليلى بأنها حلمت بأن الذئب يحاول 
 ولكن محاولته ،خداع توائم العنز قطع ذيله من أجل

توقفت عندما طلبت النملة أن يحضر لها كيلو من 
وهكذا تترك ليلى القصة مفتوحة دون أن  .القمح

مكملا  رخيالأيحصل الذئب على مبتغاه ليأتي المشهد 
مام فهي تسير أ ،لحالة الشتات التي أصابت البطلة

واستحضار القاصة لهذه  .صخرة الروشة الكبيرة
مكان  وهف ،نتحارالاالصخرة له دلالة على تأكيد رغبة 
 البطلة تسير نحو .يقصده البائسون من أجل الموت

حو يسرن نوالعنزات أيضا في هذا المشهد  ،المجهول
هن ينتظرن مصير . يصفهن الراوي بقوله: "المجهول

" فكأن العنزات هنا معادل موضوعي ،بقلق غامض

يمنى، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار  ،العيد- 2

 .223ص  ،1121، 3الفارابي: بيروت، ط
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. فكلا المشهدين لتي تسير في المجهوللليلى ا
 افرين بلا نهاية في طريق مجهول.متض

 حضورها في مشهد آخر تعاود حكاية الذئب والعنزات 
اقترن بحالة ليلى الراهنة مع زيادة في تفاصيل ماضية 

 واللافت في .حول مشاعرها حين عرض الرجل الزواج
زال يدور حول العنزات  ذلك الحضور أن الذئب ما

اهنا فكأنه ه ،قناعها بأنه أمها لينقض عليهاحاولا إم
ى ليل حوليدل برمزية عالية على الرجل الذي يدور 

هذا و  ويعرض عليها الزواج لينقض عليها فيما بعد.
الحضور المتداخل بين حالة ليلى بطلة القصة وقصة 

بناء سردي حلزوني يكمل بعضه  إلاهو  الذئب ما
 أحداث بعض.

ى تحكي فيه ليل خيرالأقبل  يأتي ماثمة مشهد آخر 
أن وتختم الحكاية ب ،حكاية الذئب مع العنزات للأطفال

الذئب كاد يموت غما وحزنا بسبب أن العنزات كشفن 
ليلى  وسياق التداخل مع قصة .لعبته فلم يفتحن الباب

هو الذي فرض اختيارها لهذه النهاية التي تنتصر فيها 
 نتصارالافليلى حاولت في واقعها  ،العنزة على الذئب

 ،ادمةخ إلىعلى الذئب الذي استغل طفولتها وحولها 
حياتها الطبيعية بعد تجربة مريرة دامت  إلىإذ عادت 

 ثلاث سنوات.
ولأن الحياة تضع الذئب في طريق ليلى مرة أخرى 

 حينما كبرت بزواج كاذب 
هي تحكي للأطفال كمشهد ختامي لقصة حياتها  فها

أنها اختارت  إلا ،زات مرة أخرى نالذئب مع الع حكاية
                                                           

سعيد، انفتاح النص الروائي النص والسياق، المركز الثقافي ، يقطين- 2

 .222، ص 1112، 1العربي: الدار البيضاء، ط

نهاية مأساوية تشابه نهايتها، فالذئب ينقض على 
العنزات ويبقر بطونها حتى تربع على عرش الدم 

جاء ر  التكاملي بين قصة ستدعاءالاوفي أثناء  سعيدا.
نلحظ حديثها عن ذئاب أخرى  وقصة الذئب والعنزات

ي الذئب فف ،بحياتهالا تعدو هي ذاتها التي مرّت 
 غادر ومراوغ وخائن. ،طفالالأحكاية 

طريقة عنها بالتي حكت  حداثالأليلى/البطلة هنا بكل 
الفلاش باك تستدعي بآلية ضمنية رمزية ليلى الحمراء 

ل الذي الذئب/الرجالفتاة البريئة، ولا سيما حديثها عن 
كذلك  .الخمس فصدقته وصمتت الليرات دس في يدها

مع الذئب حين شاهدته وتحدثت معه ليلى الحمراء 
صدقته. وحين كبرت عرفت أن الذئاب وإن تلونت فهي 

بعد  خيراأتستعد للانقضاض كذئب العنزات الذي قتلها 
ها هي ليلى أيضا تموت فتحتضن وها ،المراوغة والتلون 

 هوة القاع على صخرة الروشة.
مع  اعل النصيوعليه فإن رمزية الذئب من خلال التف 

وظيفة مخصوصة كشف عنها  اكان له طفالالأحكاية 
د عوقد تحققت في بُ  ،تحليل الترابط بين المشاهد

 أن حالة إلىالمماثلة: حيث أرادت القاصة أن تشير 
 ضحية ذئب تهما ذهب، كلتاليلى هي حالة العنزات

يفة "وظ ن التفاعل النصي له وظيفة أخرى أغادر، كما 
جمالية وبلاغية بكونها تعمق تجاوبنا وفهمنا للنص 

عن التعبير المباشر في السياقات  نزياحالاعن طريق 
. وهي 2"المبتغاةنها تعمق للدلالة أالتي ترد فيها، كما 

ت جسدها النص بلغة مكثفة حملت مضامين لادلا
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تحذر من استغلال الطفولة وتصديق الناس دون 
د والصمت ق لمالأوأن تراكمات ، لإنسانيتهماختبار 

 .نتحارالا إلىؤدي ت
 البشر/الرجل الشهواني9-2

لا يوحي عنوان قصة البشر)الذيب( بتماسها مع 
ظ ن القارئ سيلحأ إلا ،ليلى والذئب الحكاية العالمية

ة من بني خيرالأالقاصة لها في المشهد استحضار 
 السرد. فما دلالة رمزية الذئب في سياق هذه القصة؟

راسات أن الد إلى شارةالإقبل تتبع رمزية الذئب تجدر 
أن  لىإأشارت الحمراء النقدية التي حللت قصة ليلى 

رمز واقعي للتحذير من الرجال  إلاهو  ما الذئب
 فالناقد فروم يفكك القصة على أساس أنها ،الشهوانيين

ب هنا فالذئ .نثوي الأ -تدخل في سياق النزاع الذكوري 
وقبعة ليلى هي رمز  ،لا يرحم رجل شهواني ماكر

م لأاللحيض ودلالة على بلوغها سن النضج، وتحذير 
حذير من ت هوتسقط زجاجة العصير فتتكسر  ألابلها 

 ،إمبرتو إيكو ى ر فيما ي .2خطر الجنس وفقدان العذرية
والذي في سياق تحليله لذات القصة يصنفها على 

 ،لثقافيةا للأبنيةاعتبار أنها عالم حكائي واقعي وعاكس 
يسعه أن يكون مستقلا منعزلا عن  ي عالم حكائي لاوأ

و ه لذا فإن الذئب في سياق الواقع ما ،9العالم الواقعي
حيوان متكلم عاكس للثقافة التي تحرص القصة  إلا

 .خلاقيالأعلى كشف موضوعها 
                                                           

إيريش، اللغة المنسية دراسة ممهدة لفهم الأحلام  ،ينُظَر، فروم- 2

والحكايات العجيبة والأساطير، ترجمة: محمود الهاشمي، دار 

 .122ص ، 1122، 1الحوار: سورية، ط
القارئ في الحكاية، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، ترجمة: - 1

 .291، ص 2886، 2أنطوان أبو زيد، ط

لترمز  تستدعي الذئب قاصةوفقا لتحليل فروم فإن الو  
 في ؟الرجل، ولكن من هو هذا الرجل/الذئب إلىبه 

الواقع أن الرجل تمركز في سياقين من القصة 
 الأكثرإن الرجل   / هامش.خرالآو رجل/مركز، 

و وه .أحمد ،حضورا في بنية السرد هو زوج البطلة
 ،البطلة قرتحت ،الأسريةتحترم الحياة  شخصية سلبية لا

 ،ي غير سو سلوكه  ،مجرّد)حرمة( إلاهي في نظره  فما
 تقول .الأخرياتفهو شكاك سكير يعاشر النساء 

الساردة: "ركل حقيبتي التي جهزتها فوقعت وتكسر 
قال: هل تريدين أن آخذك بصحبة  ،معها جليد صبري 

أبو أحمد وأبو يوسف؟ حريم آخر زمن. قلت: نسافر 
 قال ساخرا: لا أقول لهم أحسن عيت علي .معا بدونهم
سابق يكشف" بتراكيبه الدالة النص الإن  .3"مرتي هاه

على هامشية المرأة بالنسبة للرجل وسقوطها من 
 الاهتمامحساباته، إذ لم يمنحها أي شكل من أشكال 

 يل،هددته بالرح ولا حتى التحايل، ولم يكترث عندما
 فالزوج ،4سينتصر له في النهاية" الأبوي لأن النظام 

ث أحدافي كل  الأولىحضر منذ لحظة انتشار السرد 
وهو المحرك لأزمة الموقف الذي تمر به  ،القصة
ه ومع أن .لذا احتل في بنية السرد)المركز( ،البطلة

 ،أن الساردة لم ترمز له بالذئب إلااحتل هذه المكانة 
 ولا ،فتلا. وهذا ولم يتقاطع مع حكاية ليلى الحمراء

قصة الذيب، من مجموعة مساء الأربعاء، دار مجد: القاهرة، ينظر: - 3

 .212، ص 2882د.ط، 
نضال محمد فتحي، تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب  ،الشمالي- 2

بحث علمي من منشورات مجلة الآداب  ،بدرية البشر القصصي

، 1، العدد 3والعلوم الاجتماعية: جامعة السلطان قابوس، مجلد 

 .223، ص 1126أغسطس 
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 إلىتحول  - على حد وصف الساردة -سيما أنه 
 . إلاحيوان ناطق ليس 

آخر  وفي مقابل الزوج/المركز تستحضر القاصة رجلا
لا  يثح ،عابراهيا استحضارا  زوج صديقتها دخال هو

السيارة  تلتقيه في .خيرالأيحتل من السرد سوى المشهد 
 لكنهو بصحبة رفيقتها فيسألها عن زوجها ولا تجيب 

بعد هذا  .سودالأظل يتأملها من وراء غطاء وجهها 
تها أنها تركت ابن إلىالمشهد القصير تشير الساردة 

 هي تقص عليها قصة ليلىهيفاء في حضن جدتها و 
ب يأكلني الذئ إلادخلت غرفتي ودعوت الله الحمراء: "

وبهذا التقاطع  .2ن"الآمي ينفع حين لم يعد كلام أ
ب رمزية تح القاصة باليلى والذئب تف لقصة ستدعاءالاو 

فالرجل الهامشي في النص أصبح هو مركز  ،الذئب
جل ر  إلىخالد إذ تحول  ،الحدث وهو المقصود بالذئب

 كانت الساعة الثانية عشرة ،رن الهاتف" شهواني:
 كان خالد يسألني: كيف أنت   ،رفعت سماعة الهاتف

هل أصاب هيا شيء؟ همس  :ن؟ سألته بهلعالآ
بصوت هادئ جدا: هيا نائمة هل نتحدث قليلا؟! 

لأنني كنت خائفة من قصة  ،وضعت السماعة وبكيت
حت جذع فت نظرت نحو اللوحة .ليلى الوحيدة في الغابة

الشجرة ودخلت وقررت أن أنام فيها حتى يغادر 
 . 9الذئب"

 أن يكشف النص السابق والذي جاء خاتمة للقصة
الهامشي/خالد أصبح هو المقصود بالذئب الرجل 

                                                           
 .213القصة، ص - 2
 .212، 213، ص مصدر السابقال- 1

فلماذا أضحى المركز هامشا في الترميز  وليس زوجها.
 ؟والهامش مركزا

يلى "صورة ل رغم وضوح رمز الذئب في قصة البشر فـ
الذئب المفترس معادل رمزي معبر عن أزمة الخائفة و 

الشخصية المحورية ومشاعرها الخائفة من فتك زوج 
أن سؤال التحليل الذي ظهر  إلا، 3صديقتها بها"

جل ر  إلىمتعجبا عن قصدية تحويل القاصة الرمزية 
رجل المركز ربما يجيب عليه لللا  هامش في حياتها،

 ،التكنيك الذي اختارته القاصة لشخصية البطلة ذاتها
تحضر غائبة الهوية مغيبة الرأي،  ،فهي بلا اسم

عن  هم والجدة تلقنانها ما توارثتاالأزوجها يهمشها و 
ية في وجوب طاعة الزوج: "لم أعد الذهنية الجمع

ا م بنتي يا قالت أمي: .أريد الطلاق .حتمل يا أميأ
أمي  ؟تسمعينهم يقولون ظل الرجال ولا ظل جدار

 ئهحذاتصر أن أعود لزوجي حتى لو اضطررت لمسح 
يتها هو القاصة التي غيبت هذه الشخصية  4بدموعي".

عن قصدية معرفية اقتنعت بالتصورات الجاهزة التي 
لجدات مهات واالأبفعل دور ووصايا  تهاذهنيخلقت في 

أن للرجل/الزوج سلطة على المرأة، كما ساهمت 
القصص التراثية في تعزيز هذه التصورات وبأن المرأة 

يلى هي ل وأن المنقذ لها هو الرجل، فها ،ضعفالأهي 
وإنما أنقذها  .نفسها من الذئبالحمراء لم تنقذ 

والتي  ،الأمهاتكما زرعت توصيات  الرجل/الأب.
بدت جلية في قصة البشر وجوبية احترام المرأة لزوجها 

بدايات والنهايات في القصة القصيرة السعودية، ، العبد اللهمنى  ،المفلح- 3

مطبوعات كرسي الأدب السعودي: جامعة الملك سعود: الرياض، 

 .398، ص 1122د.ط، 
 .211القصة، ص 2-
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سند فهو ال ،تعدى عليها بالضرب أو الشتم حتى لو
ولعل هذا كان الدافع وراء أن البطلة  .والجدار والحامي

 نيةالإنساكل صفات  انتزاعلم تُعد زوجها ذئبا رغم 
 وحده الذئب. عنه، وعدت خالد

ثارا وتكّون آ تهمتترسخ في ذاكر  الأطفال قصص إن
. ومما يؤكد 2بعيدة المدى على شخصياتهم وسلوكياتهم

ذلك في القصة أن الشخصية الرئيسة تربت على قصة 
زالت أمها تحكي هذه الحكاية  ليلى الحمراء وما

فهي  ،الحكاية على تكوينها وقد أثرت ،لحفيدتها هيفاء
زالت تخاف أن يأكلها الذئب وتخاف  رغم أنها أم ما

تماما كما هي ليلى الحمراء التي تربت  المواجهةمن 
لا تواجه أتربت على  ةفليلى الحمراء فتاة بسيط .عليها

وأن تسلك طريقها الواضح دون الحديث مع  ،الذئاب
قاومه، ن تفضحك عليها الذئب والتهمها دون أ ،الغرباء

رة حياة أسي ،بسيطة تهاشخصي ذيب وكذلك بطلة قصة
، تخاف من 9زوجية تعيسة عاجزة عن فعل أي شيء

لذا اختارت كخاتمة لنهاية النص  ،مواجهة الذئب
الشجرة حتى يغادر  إلىأن تدخل الهروب ب

 الذئب/الرجل.
 المعطي/الثقافة البطريركية عبد 3-2

 ةصفي قساردة الفي النص تكشف  ولىالأ لحظةامنذ 
فكل  في حياتها، ولالأعن صورة الذئب ( ليلى والذئب)

                                                           
كنزاي، إشكالات التأويل النفعي في إنتاج الخطابات ، ينُظَر، فوزي- 2

 حول المرأة، بحث محكم منشور ضمن كتاب )المرأة والتجليات وآفاق

 .62، ص 1126، 2المستقبل( منشورات جامعة فيلادلفيا: عمان، ط
سعد، قهوة الحكايا وشذر التفاصيل في قصص بدرية ، ينُظَر، البازعي - 1

البشر، نشر ضمن كتاب ندوة القصة الخليجية النسوية الجديدة، 

 .66، ص 1118، 2منشورات دار الثقافة والإعلام: الشارقة، ط
 .23القصة، ص- 3

أن الذئب الذي يهدد إلى الحمولات الرمزية تشير 
ل تقو  .رب المدمن السكيالأهو حياتها وتخاف منه 

أبي صورته على الجدار يتهددني يتوعدني "الساردة: 
كانت  .بعصا غليظة... أبي أدمن القمار والخمر

 .3"أول عهدي بالحياة جلسات الحشيش
 بأن الذئب يحاءً إوإن لم نجد  ،في هذا النص السردي

 أن الساردة تعود في مقطع تال   إلا ،بالأالرمزي هو 
إشارة  تاركة ،ب السلبيةالأتكمل بلغة واصفة صفات 

انا "أحي ب:الأدالة على أن ذئب ليلى/بطلة النص هو 
 ،خبارالأيمسك بالمذياع أبي ويظل يطارد نشرات 

 .4يشتم يلعن وبعدها يهبط للوكر" ،يكفهر وجهه
هو فضاء  (الوكر) فالمكان الذي أشارت له الساردة

ب تمثل صورة الذئب من حيث الأحيواني دال على أن 
 ،عاملةفهو مفترس متسلط شرس في الم ،تلبسه بصفاته

ا يشير أيضا في هذ وثمة ما قاس القلب في تعامله.
 ،الرمزي للذئب على الثقافة البطريركية ستحضارالا

والتي هي من أهم العوامل المولدة للعنف ضد النساء، 
ام والزوجات سلطة تتبع للنظ بناءالأب على الأفسلطة 

 .الذي يقمع المرأة ويعاملها بدونية 5الذكوري/البطريركي
وقد أفصحت القاصة على لسان ليلى بضمير المتكلم 

 "فيوس"يريدها  .أن والدها كان يريدها ولدا لا بنتا
 2دة.على حد تعبير السار  ،فأتت تحمل ذنبا ليس ذنبها

 .22السابق، ص صدرلما - 2
عصام، العنف والتميز ضد المرأة في المغرب مقاومة ، عدوني- 2

سوسيولوجية، ضمن كتاب المرأة العربية من العنف والتميز إلى 

، 1122، 2المشاركة السياسية، مركز الوحدة العربية: بيروت، ط

 .16ص 
 .23ينُظَر القصة، ص  - 6
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رمزي في القصة مهما ولكن القاصة يُعد هذا البعد ال
 .ت أن يكون هو المولّد للذروة السردية في الرمزأرتا

حظة مثل اللت السردية كما يقول أوزوالد وبما أن الذروة
فقد جاء الرمز  ،2الحاسمة في بناء الحدث السردي

للذئب حين قرنته بالرجل الذي حاول  عمقالأ
 بّأ جيبياغتصابها وبملفوظات صريحة:" أحدهم ع

ظللت  ،أنيابه وراح يفترسني بالكعك، ذات مرة غرز فيّ 
 ايأذكر خاطبه:  ...أصرخ فجاء أبي جحظت عيناه

 وهأن المغتصب/ الرجل  إلىفالساردة تشير  9ذئب".
ثر وكما صرّحت في أك .فترسها بهاذئب فله أنياب ا

"تساءلت أمي تراه أبي من قتل  من موطن بأنه ذئب:
 .3"حمرالأالذئب...أبي نائم والذئب غارق في البحر 

أنها تشبه ليلى الحمراء:" هناك بنات ليلى ترى و 
 .تجمعنا المعلمة تنثر حولنا عبق قصصها .كثيرات

حكت لنا عن ليلى والذئب: ليلى تشبهني والذئب حيوان 
تقمص شكل إنسان حلفت أني رأيته صفقت لي كل 

القاصة تكشف على لسان ليلى/ البطلة . 4البنات"
لى لى هنا هي ليفلي .تناصها مع قصة ليلى الحمراء

للذئب المخاتل  تهما تعرضوكلتا ،الحمراء هناك
اردة نلحظ تركيز الس ستدعاءالاوإمعانا في  .المغتصب

، والذي في النص حمرالأعلى استحضار اللون 
لى فهو في قصة ليلى رمز ع .ة ليلىاشتهرت به قبع

، وهو في نص هدى يحمل دلالة النجاة 5البلوغ والبراءة
                                                           

الأقصوصة، ترجمة محمد آيت ميهوب، المركز  نيارّي، ،أوزوالد - 2

 .191، ص 1123، 2الوطني للترجمة: تونس دار سيناترا، ط 
 .22القصة، ص - 1
 .22، صمصدر السابقال- 3
 .22، ص سابقال - 2

"فتحت المذياع سمعت ببحر أحمر،  وأحلام الطفولة:
 .2رجوت أمي أن تملأ منه وعائي" .مدهشا تخيلته بحرا

صب ب والمغتالأولم تكتف القاصة باستحضار الذئب/
 ،هابل جعلته يرافق ليلى في شباب ،في طفولة البطلة

ن العائد مدكتور حيث ظهرت شخصية أحمد الشاب ال
 لاقترانلشخصية مسالمة أحب ليلى وسعى  .كالفورنيا

بات أن ترس إلا أمه،سيما أنها تربت على يد  ولا ،بها
صنعت حاجزا أمام ليلى التي ظنت  جتماعيةالاالتنشئة 

 .لا يعدو أن يكون مجرّد نزوهبها  للاقترانأن طلبه 
تقول الساردة:" هل من المعقول أن ينظر لابنة 

. النص 7"؟الخادمة، أم هي نظرة الذئب لفريسة سهلة
 ،وهو أثر التربية على تفكير ليلى ،يشف عن أمر مهم

يصورن الرجل المحتال بالذئب، كما ظهر  مهاتالأف
ها فهي في طفولت ،في حديثها الداخلي أثر اللاوعي

 لذا كانت حذرة في هذه المرحلة ،تعرضت للرجل/الذئب
 .االمهمة من حياته

من القصة  خيرالأويتحول أحمد المحب في المشهد 
تل أمه همت بقلتي اتُ ن يصدق أن ليلى اأذئب بعد  إلى

نظر نحوي  وهل سواك يعزيني!!...القاتلة: "هي 
تعصرني  .بكبرياء يقذفني بسيل شتائم يمرغني بأوحالها

رغبة التقيؤ...أحمد العملاق أشعر به يتضاءل يكشر 
 .8له أنياب" فتنبت

محمد، القصة القصيرة المغربية المعايير الجمالية  ،ينُظَر، تنفو - 2

، 2م: الشارقة، طوالمغامرة النصية، إصدار دائرة الثقافة الإعلا

 .299، ص 1121
 22القصة، ص  - 6
 .26القصة، ص  - 9
 .29، ص مصدر السابقال- 9
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أن  إلا ،وعليه فإن الذئب حضر بشكل نمطي كرجل 
ومثل سلطة الثقافة  .بالأتعددت الذئب/  هصور 

، ومثل سلطة قوة / المغتصبالبطريركية، والذئب
، وأخيرا الذئب/ المحب الذي تحول عتداءالاو الذكورة 

ت لاكل هذه الدلا مجرّد ذئب خائن. إلىمن حبيب 
 ىإلفالرجل يتحول  ،حملت مضامين اجتماعية أخرى 

سواء أكان متعلما يحمل  ،حيوان قاتل وخائن ،ذئب
  رابطة أسرية. بهأو تربطك  اسكير  دكتوراه أوال

ت مهمة كشف لاضمن رمزية الذئب سياقات ودلا ثمة
ن تعامل ليلى مع . من أهمها أعنها تحليل النص
فهي تحب أباها وتحن له رغم أنه  ،الذئاب كان مختلفا

يا  ."أبي من يخلصني في حياتها: ولالأالذئب 
 .2أبي...أبي أقوى من كل الرجال، لا يمكن أن يموت"

ما علاقتها بالذئب أ .فعلاقتها هاهنا علاقة حب
 ن تصمت عن فعلته ولا تتحدثأالمغتصب فقد قررت 

أخبر  إلاعنها بناء على رغبة والدها:" أبي أمرني 
فعلاقتها مع  .9أطمئن يا أبي لن أخبر أحدا" ...أحدا

هذا الذئب صمت وتغطية على فعل كان يجب أن 
ت ئب/الحبيب فقد تحولالذ تجاهيدان به. أما مشاعرها 

خ الشقيق فلن الأ"إن كانت يد  علاقة تسامح: إلى
. ويظهر لنا أن علاقة ليلى مع الذئاب التي 3أرفضها"

تجسدت في الحب والصمت والغفران تكشف عن 
 اتمةخفصحت عنه في الذي أو  ،دلالتها اسمها الثنائي

ة يافطة كبيرة قرأتها جن" :النص حينما حققت أحلامها
                                                           

 .29، ص سابقال - 2
 .29-26، ص سابقال - 1
 .29السابق، ص  - 3
 .29القصة، ص  - 2

فليلى هي بنت  .4للأطفال للمحامية ليلى يعقوب"زينب 
 ليلىأن تكون يعقوب الرجل الذي تمنى  .يعقوب

قنة بأن واستبطنته مو  سمالافليلى تمثلت هذا  ،)يوسف(
فكانت  ،الصبر والتسامح هو سبيل الرفعة ونيل المراد

ته خو نبي يوسف عليه السلام الذي سامح إكمثل ال
 المراتب.الذئاب بعد أن وصل لأعلى 

 الذئب خارج النمطية -9
فصحت النصوص السردية السابقة بعد تحليل رمزية أ

جاوز يتلا  هر الذئب وسياقاته المضمرة أن حضو 
الذئب ف .الحضور النمطي في الصورة الذهنية الجمعية

أن بعض القاصات  إلا ،رجل غادر وقاتل مخاتل
النمطية وكسرن المألوف في تجاوزن هذه الصورة 

فكتبن نصوصاً تتقارب مع الكتابة النسوية  نترميزه
مواجهة  بداعالإالجديدة من حيث أن من مهام 

 الأحكاموالتحرر من سلطة  ،التصورات الجاهزة
أو  .5مع حمولات الذاكرة العربية وراوالتح ،الموروثة

مل النسوي يع الإبداعكما أشار عبدالله إبراهيم بأن 
ي تقرنها مرأة والتعلى تغيير التصورات الثقافية حول ال

ومن أبرز النصوص التي كسرت  . 2في مجال الدونية
يلى سوم بلو لذئب نص غادة السمان الملنمطية الرمزية 

  .والذئب
 
 

زهور، السرد النسائي مقاربة في المفهوم والخطاب، شركة  ،كرام - 2

 .32، ص 1112، 2المدارس: الدار البيضاء، ط
إبراهيم: عبد الله، السرد النسوي الثقافة الأبوية الهوية الأنثوية والجسد،  -6

 .21، ص 2،1122المؤسسة العربية للنشر: بيروت، ط
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 السمان / المرأة الذئبة 2-9
فتاة عربية تدرس الطب في  نتتحدث قصة السمان ع

ليس لها أصدقاء سوى الجمجمة وبعض الدمى  ،لندن
 .راسب اسمه فبيالتي شنقتها على جدار مكتبتها وح

وف تعيش ليلى حالة خ .مقطوعة هعلاقتها بوالديها شب
 .لأن الجميع لا يحبها ويصفونها بالشريرة ،وانطواء

كأن  ،التي تغضب مديرة السكن عمالالأترتكب بعض 
ب سلاك الهاتف، وتسكأتخرب اللوحات الفنية وتقطع 

 الحبر على ثياب الغسيل. 
نذ السطر ها مؤ كي ليلى قصتها بضمير المتكلم تبدتح
كل ما حولي يرتعد  .خائفة أني خائفة" :بجملة ولالأ

هذا الخوف تبثه في حكايا وذكريات طويلة  .2"خوفاً 
كل في آخر حديثها بش إلاولا يحضر الذئب  لحبيبها
أن  عتستطييا فراس كيف " إذ تقول الساردة ،مفاجئ

وم في تكأ.. .تنام الليلة، الليلة وقد عدت ذئباً وحيداً 
تعمق  دلالاتوهي إشارة بلا  9"صدرك يا ذئبي الحنون 

ومع تتبع  .ها بهذه الصفة السلبية غالباً بوصفها لحبي
 تكشف أن القاصة تحاول أنيسياقات النص الباقية س

الترميزية عن الذئب من خلال هذه  لولاتهاتوّلد مد
نها تربط رمز الذئب بصفات خصوصا أ ،الانطلاقة

 إلى دلالاتهامضامين  لجأت لإيصال لذا ،إيجابية
حلم، هما: ال استخدام وسائل فنية تجسدت في بعدين

 لوج الداخلي.نو والمو 
 
 

                                                           
غرباء، منشورات غادة الغادة، القصة من مجموعة ليل  ،السمان- 2

 .91، ص 2882، 8السمان: بيروت، ط

 الحلم  
حلم مساحة كبيرة من القصة، ويعد مفتاحاً اليشكل 

هذا الحلم كما تقول  .رمزية الذئبمهما لتفسير 
يلازمني منذ طفولتي منذ عرفت طعم الزجاج "الساردة: 

ة ببالدم أنا طفلة أركض باكية في غاالمسحوق 
جائعة جائعة لأنني خائفة، لأنني هربت من ة...مخيف

 ...كوخ جدتي التي تتمدد دائماً في فراش لا تنهض منه
 ج المنقوشويدها التي تمسك ) بز( سيجارة من العا

وتدخن... فقد حدث أن أحسست بالجوع لأنني 
ولما دببت على فراشها بحثاً عن  ،أحسست بالخوف

.. .صدرها لأرضع بنفسي دفعتني بقسوة لأنها مشغولة
هجمت عليها بأنيابي الصغيرة ومزقت ثوبها لأنني 

ة الغاب إلىولما طردتني من الغرفة هربت  .جائعة..
  .3ع"بحثاً عن الذئب لأرض

يتكرر هذا الحلم مع تفاصيل أكثر عن حياتها  
 أن مركزية الحدث في الحلم والدال إلا ،وعلاقتها بفراس

على حضور الذئب يبدو في حكايتها التي تتناص مع 
فهي تهرب من كوخ جدتها التي  ،حكاية ليلى الحمراء

الف أن المخ إلا ،تنام على السرير وتسير في الغابة
 خرجت بحثاً عن الذئب وعلّهن للتناص أن ليلى هي م

بنتها لم ام التي تدخن وغير مبالية بالأف ،مبرر هابحث
 .اهب هتمامالاوهي دلالة عميقة على عدم  ،ترضعها

ث خرجت تبح هتمامالاو حينما لم تجد الحب والحنان و 
ة نفعيّ ة و لة خيريّ عنه لدى الذئب، فالذئب حمل هنا دلا

كنت "الساردة: تقول  .دلالة سلبية اوليس كالمعتاد ذ

 .91القصة، ص - 1
 .98، ص مصدر السابقال3-
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لم أكن خائفة منه كبقية  .أعرف أن الذئب هناك
ة، لخاصكنت أعرف أنه يحبهم بطريقته ا .طفالالأ

لي  ي و ، وأنه ربما سير وكنت أعرف أنه ليس شريراً 
قصته وينتهي الحلم دائماً وأنا في الغابة أبحث بلهفة 

 مسالم بطلة/الفالذئب كما تؤمن ليلى .2"عن الذئب
 ،ا يُحكى عنه في قصة ليلى الحمراءوليس شريرا كم

اءة كما ظهرت بر  وسيأتي اليوم الذي ستظهر براءته
صورة لا توهذه اللغة الواصفة للحلم كسر  .ذئب يوسف

 للتأويل.باباً  تعن الذئب وفتح ةسائدال
ذئب سردية لتفكك رمزية ال ةآليكتستعمل السمان الحلم 

تقطع حضوره خلال  ولكن ،الذي صاحب ليلى
لذا  ،بعاد ماهيتهألم يكن معيناً للكشف عن  حداثالأ

آلية ك خرالآاستعانت بالمونولوج الداخلي والحوار مع 
 .مساندة لتوليد دلالة الذئب

 المونولوج الداخلي
يتقاطع المونولوج الداخلي مع الحلم تقاطعاً تكاملياً 

ر يفحديث البطلة ليلى الباطني يأتي في كث ،تفسيرياً 
ج المونولو  إلىتلجأ ليلى  .حلملموسعاً لمن المواطن 

الماهيات  وتصوير عماق ذاتهاأ من أجل استيطان 
راز عنصراً فاعلًا في إب" حيث نلحظ أنه أصبح ،حولها

 أو عجابالإبفتواجهها  ،علاقة الشخصية بذاتها
ر وهو ما يمكن أن يكون له أث .أو بالتوبيخ ستهجانالا

وحديثها  .9"والعلاقات حداثالأمن  قاللاحفي 
: تمثل فيت ،مواطن مهمة ةالباطني تمركز في ثلاث

                                                           
 . 81-98القصة، ص  -2
الصادق، باطن الشخصية القصصية خلفياته وأدواته وقضاياه، ، قسومة - 1

 .292، ص 1119دار الجنوب: تونس، د.ط، 
 .96القصة ، - 3

حديثها عن الطفولة، عن علاقتها بأمها، وحديثها عن 
 نفسها وحوارها مع حبيبها. 

تتحدث ليلى مراراً عن طفولتها الصعبة والتربية  
القاسية التي مرت بها كحديثها عن تعامل الراهبة 

لة كوني طف ،بكيأتصرخ الراهبة في وجهي:  "معها:
تيات أبكي فالف .اة تصلي وتكتب الرسائل لأمهبطي

عاقبك حتى سأ ...ن ولا يستغفرن ييبك الشريرات فقط لا
. 3"ديري وجهك للحائط وقفي على ساق واحدةأ .تبكين

 ،ن آخر تصف الراهبة ليلى بطفلة الشيطانوطوفي م
وتهددها بالذئاب إن حاولت  رضالأ إلىلأنها لم تنظر 

في طفولتها حرمت من و الهرب من هذا المكان. 
 وهي .مما زرع في قلبها الخوف والجوع ،الرضاعة

تي كلما جاءت الخادمة ال :"صورة تكررت كثيراً 
على  أتمنى أن أتقيأأرضعتني لتزورني متحببة، كنت 

وبعد أن تذهب، أتجسس على أمي في غرفة  .نفسي
أشك في أن لها جسداً كبقية لأنني  ،نومها

ل ب ،هذا السرد يتقاطع تماماً مع الحلم .4"المرضعات
ف صورة يكش"هذا  حديثهاف ،جاء هنا بوظيفة تفسيرية

 ىإلغياهب اللاشعور لطفولة مبكرة، تمتد جذورها 
وبدايات العام  ولالأالعام  إلىأي  ،مرحلة الرضاعة

تلك المرحلة التي أصبحت عبئاً يهز بطلة  .الثاني
  .5"القصة ليلى حتى سن الرشد

لحظ في حديثها مع نفسها عن طفولتها تكرار صور ن
أبرزها احتياجها للرضاعة  ،ت مع الذئبناقتر 

 .92، ص مصدر السابقال - 2
محمد، القراءة النفسية للنص الأدبي العربي، مجلة جامعة  ،سىعي- 2

 .22، ص 1113، 1-2، العدد 28دمشق، المجلد 
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التربية القاسية التي تعرضت لها من و ، هتمامالاو 
ساليب أالراهبة التي تحاول تنميط شخصيتها وفرض 

أن الراهبة  ىإلالقصة تشير  فهي في .تعليمهامعينة في 
، ولكنها تحب أن رضالأ إلىتطلب منها أن تنظر 

 .ةجنحالأالملائكة ذات صور  إلى ،السقف إلىتنظر 
ومن هنا ينطلق خيال البطلة ليلى في رسم مشاهد 

بة تهرب نحو الغاف ةجنحأ أن لهاإذ تتخيل  ،فنتازية
 عن الذئب الحنون.  ةباحث

حوارية وأحياناً داخلية نفسية تكشف ليلى عن في لغة و 
فهي لم تهتم بها في طفولتها ولم  ،بأمها علاقتها

لمدرسة  رسلتهاأثم بعد ذلك  ،ترضعها وتركتها للخادمة
وحين وصلت لسن الرشد ذهبت لدراسة الطب  .داخلية

بعد  تقول الساردة .سنوات طويلة لم تشعر ليلى بأمها
لها عن والدها وتطلب أن أن تخبرها والدتها بانفصا

أتسول  .وأنا وحيدة اخمسة عشر عام" :تختار أحدهما
حيم ج إلىخمسة عشر عاماً من جحيم  .يداً كبيرة دافئة

وأنا دوماً النعجة السوداء. خمسة عشر عاماً وليلى في 
وفي  .2"الغابة بحثاً عن الذئب كي يؤنس وحدتها

 مواطن نصية أخرى تصور ليلى أمها بأنها سيدة
لا  .بمظهرها وجسدها تمةمه ،جداً  مشغولةمجتمع 

 .أمي مشغولة، مشغولة دائماً :"وقت لديها للتربية أو 
لا أدري كيف وجدت الوقت ذات يوم لولادتي، ربما 

ي في جوفها شهراً إضافياً ريثما وجدت في زحمة تنأبق
ن لآاأراها .لهذا أنا مصابة بضيق.. مشاريعها وقتاً،

                                                           
 .93القصة، ص  - 2
 .92-92، ص مصدر السابقال - 1
عبد الله، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي: الدار ، الغذامي - 3

 .262، ص 2882، 1البيضاء، ط

.. وتحتها ثوب من الحرير من وقت .بقامتها الرشيقة
ها أبداً نإ .دخاناً شفافاً ...آخر ترسل من سيجارتها  إلى

  .9ة"يلنيقة وجمأ ،هكذا
هذه الصورة للأم المخالفة للمألوف هي التي لفتت و 

ها نع هإذ كان مدار حديث ،الله الغذامي للقصة عبد
ي رأيه ف تدل والتي ،في تفكيك هذه الصورة نحصرام

 مرلأاأن المرأة تكون ضد أنوثتها حينما يتعلق  على
 الىوتتع ،والكتابة فترفض الجسد المؤنث ستقلالالاب

 .3المنحصرة في الحمل والرضاعة نوثةالأعلى عيوب 
 نثوي الأالجسد  تلاشتراطاأم ليلى رفضت أن تخضع 

 وفةمألما خلق علاقة غير م ،للمرأة  والهوية الطبيعية
 في جعلها كما تقول الساردة غير تمع ابنتها تسبب

حالة السكينة مع النفس سوى  إلىسوية ولا يعيدها 
كان جرعتي المخدرة، كان وحده " :الذئب الطيب فراس

ليلى عن لعل حديث و . 4"يحميني، يعيدني فتاة سوية
رمزية  فصاحاً عنإهو من أكثر الشواهد نفسها وحبيبها 

 ،لذاتها ةخق مختلفة موبتصف نفسها بطر  فهي ،الذئب
د فهي الفتاة التي تخالف السائ .وأحياناً كثيرة معجبة

، كما أنها تصاحب الجمجمة والقطط دون نظمةالأو 
لديها سلوك عدائي يظهر في صناعة دمية  .الفتيات

م و تق .على شكل أمها وعلى شكل والدها وحبيبها
 .5بتعذيبهم بغرس الدبابيس في أجسادهم

راس تسردها ليلى على ف قصصالو كل هذه السلوكيات  
ولكن أبرز ما يميز هذا الحديث هو  .شارحة له عللها

 .99القصة، ص  - 2
 .92، ص مصدر السابقال - 2
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الشخص  نهإ .لمستمر بأنها خائفة قلقة ضائعةا هاكشف
 شعر معه بأنها سوية.تالوحيد الذي 

 نتيلال ينتووفقاً لرصد هذه التفاصيل ومن خلال التقني
 الحلم والمونولوج الداخلي توصلنا: القاصة مالجأت إليه

ليلى  إلاهو  مافي مضمرات النص أن الذئب  إلى
وليس الرجل كما هي الصورة  ،بطلة القصة ذاتها

 :النمطية التي اعتدنا عليها في النصوص السابقة
حينما قتل الخوف ليلى لم يدرك أحد أن ليلى كانت "

فالقاصة تعترف على لسان ليلى بأنها  .2"هي الذئب
بهذا و  بأظافر معقوفة.تشبه يده  اوأن لديها يد ،الذئب

ليلى ف ،غير النمطية الذئب صورةتتكشف  عترافالا
 .لأنها عاشت حياة قاسية مؤلمة ،ذئب إلىتحولت 

م فجرّ مشاعر الخوف والعدوان لأاحرمانها من 
بداخلها، لذا شاهدناها في حلمها المتكرر تهجم بأنيابها 

ى وتهجم عل ،وتمزق ثوبها الأمعلى  -وكأنها ذئب -
 ،لها شخاصالأوتؤذيهم حتى على أقرب  خرينالآ

 .9فقد تخلت عنه بلا سبب ،حبيبها فراس
و هذا الذئب ه .ليلى أصبحت ذئبا يبحث عن النجاة

التي تحولت لها بفعل القسوة والحياة  خرى الأذاتها 
أنها بفي النص  هادينلحظ ترد لكة، لذكالمفك سريةالأ

الذئب كانت تذهب في أحلامها للغابة بحثاً عن 
  .نالأا/الحنون، أي بحثاً عن ذاتها

عل إنما هو بفليلى ليس شريراً،  إن الذئب في نظر
حمراء نراها تبرر لذئب ليلى ال هذال ،الظلم أصبح شريراً 

                                                           
 .81، ص سابقال- 2
ينظر، فرج، فرج أحمد، التحليل النفسي للأدب دراسة لمحتوى قصة - 1

، 1ليلى والذئب لغادة السمان، مجلة فصول، المجلد الأول، العدد 

 .18، ص 2892يناير 

تربية فهي ضحية لحياة مفككة و  ،تماماً مثلها بريئاوتراه 
بة. حولتها للمرأة الذئو  ،قاسية وغربة إحاطتها دون ذنب

التي عرفت في نظريات السيكولوجية للعقل هذه المرأة 
اخل القوة الكامنة د إلااللاوعي بالمرأة المتوحشة ليست 

 .التي تجعلها ترفض التنميط وترفض القسوة نثىالأ
جنحة للطيران في أترفض الضياع وتبحث عن 

ة هي المكان الذي بالغاو  ،ةبهي أنثى الغا .اللامكان
لذا  ،المكان الفطري والطبيعي للمرأة الذئبة .تراه آمنا

ا تفقد مفالمرأة / الذئبة حين .هذهبت في الحلم بحثاً عن
لا ف ،حالة حطام وأوهام عيشبطبيعتها ت تصالالا

 .3منةلآافتربتها الحقيقية في الحياة  ،تستطيع أن تنمو
حدسها أنه سيأتي يوم ما تجد لها بهذه المرأة تدرك 

وفرصة للفرار والتحرر من أسر الخوف. منقذاً ومخرجاً 
 ليلى على نامتإذ  ،عنه خاتمة القصة توهذا ما عبر 

وق ط إلاهو  بأن الذئب الذي بداخلها ما نةمؤمريرها س
 ظافرالأأحس بيدي ذات " لذا نامت بهدوء: ،لها ةنجا

 .4"المعقوفة تسترخي
 تلادلامن  هفضلًا على ما يحمل ،والنص القصصي
ة القاصف .اجتماعية حمولةهو ذو  ،حول رمزية الذئب

 ككيان اجتماعي سرةالأب هتمامالاب همن خلالطالبت 
ياً كما أن النص رفض ضمن .للإنسانسوية  لتنشئةمهم 

ساليب التربية على أنها أيط المرأة من خلال متن
لرجل بين ا الثنائيةناً في العلاقة أش قلالأو  ضعفالأ

 .والمرأة 

كلارسيا، نساء يركضن مع الذئاب الاتصال بقوى المرأة  ،ينُظَر، بنكولا -3

ترجمة: مصطفى محمد، منشورات المجلس الأعلى  المتوحشة،

 .29-29، ص 1111، 2للثقافة: القاهرة، ط
 .216القصة، ص  - 2
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 الله/ الرجل الحنون  نصر 9-9
لطة من س ليلى والذئب الله في نصها نصر تحررت

ور نلحظ تحاف ،التصورات الجاهزة حول صورة الذئب
النص مع حكاية ليلى الحمراء بخطاب سردي متجاوز 

الذئب  كما أن .سقاطياتحضر فيه حضورا تقابليا لا إ
تجسد بشكل مختلف تماما عمّا ألفناه في الذئب 

 النمطي أو ذئب ليلى الحمراء.
إن إشارة البدء في النص تقود الذاكرة مباشرة  

ا تقول الساردة: "أوصته .لاستحضار القصة الشعبية
، على طريق الرحلة ولىالأمنذ أن خطت خطوتها  أمها

هنا توصي البطلة م لأاف .2الذئب"بأن تأخذ حذرها من 
ياه في شكل ، مجسدة إليلى بأخذ الحذر من الذئب

ينتظر فرصة  ،فهو رجل غادر مراوغ ،نمطي
ليلى  إلىم الأهذه الوصايا قدمتها . عليها للانقضاض

ؤكد أن القصة ت إلا ،جدتها ةحين قررت أن تذهب لزيار 
أن الوصايا سبقت تلك اللحظة بزمان، أي حين "على 

وأمها ترنم لها أشجى  في المهد،كانت ليلى طفلة 
تدخل بين كل ترنيمة وتالية لها كلمات  ...نغامالأ

)الذئاب تختبئ، عادة  جديدة وعبارات معترضة مثل
في الغابات ...أحيانا يرتدي الذئب وجه ثعلب، وأحيانا 

ه عليك أن تعرفي ،يا ليلى لا يغرنك ذلك .وجه أمير
 .9وتحيدي عن طريقه" فورا،

 إلاهي  يدل على أن أم البطلة ما النص ماوفي هذا 
تشبهها في التفكير وطرح الوصايا  ،أم ليلى الحمراء

                                                           
أملي، قصة ليلى والذئب من مجموعة ليالي الغجرية،  ،ينُظَر، نصرالله-2

نشرت في كتاب رائحة شهية كالنعناع قصص مختارة، اختارها 

 .8، ص 1112، 2هنري دياب، المؤسسة العربية للنشر: بيروتط

وإمعانا في تعميق صورة الرجل /الذئب  .والتخويف
ي والترانيم التي تستخدمها ف ناشيدالأم توظف لأانجد 

"إذا  مثل الذئب: ن نويم ليلى لتؤكد أن الرجال مراوغو ت
إذا دعاك  .ولالأقال: أنت جميلة، يكون هذا الطُعم 

معك  قد يسير .حياتك مرافقته يبدأ الخطر يهدد إلى
 إلىبد من أن يجرك  خطوات في الفلاة، لكنه لا

جك تك تك تك زو  .أم سليمان تك تك تك يا مغارته...
  .3يقطف خوخ ورمان" لة، عمقوين كان؟ كان بالح

سمين: ق إلى أملي تكاد تنقسمإن بنية النص في قصة 
قسم حكاية ليلى مع أمها التي تجهزها لرحلة جديدة 

 وفي هذا القسم نلحظ أن .تنطلق فيها لزيارة جدتها
السارد العليم يحكي عن الحوار الذي يدور بين البطلة 

التي  وامرالأو حول الوصايا  وتمحور ،ليلى وأمها
 .الخارجي"لا يخدعنك المظهر  م لابنتها:لأاتقدمها 

يجيء خصوصا حين  ،إنه الذئب، يأتي من كل الطرق 
 حالما .يبصر فتاة مثلك لها هذا الجمال والطيبة
حيث  ىإلتبصرينه سارعي خطاك، ولا تلتفت عيناك 

ة ، باتجاه غايمامالأ إلىبصرك مشدودا  يكون...أبقي
 .4لبيت جدتك" الرحلة

يا التحذيرية نستشف من النص مدى تمركز الوصا
نها وصايا تقليدية تحرص كل حول/الرجل الذئب، وأ

على إعطائها لبناتهن حين البلوغ، لتخويفهن  مهاتالأ
أو الخوض في علاقات محرّمة  ،من الوقوع في الرذيلة

 أمريةكما جاءت الوصايا في صياغات  .مع الرجال

 .8القصة، ص  - 1
 .21، ص مصدر السابقال - 3
 .22القصة، ص  - 2



 129                                        وذجارمزية الذئب في السرد النسائي: قصة ليلى والذئب أنم
 

 لا تنظري، أبقي قاطعة )سارعي، لا تلتفت عيناك،
لحيلة لا تدعي ا ،رزهو تتوقفي لتقطفي ال بصرك، لا

ي فضلا على أنها أتت ف ،هذه الوصايا .تنطلي عليك(
لكنها تخلو من التجسيد الفعلي أو تقريب  ،ثوب أمري 

 قليدي.ت ، فهي مجرّد كلام متتال  الصورة بحكاية فعلية
وقبل أن تبدأ القاصة  ،وفي هذا المشهد من الحكاية

 م أضحت هيالأفي القصة نرى أن  الأخيربالجزء 
لك لأنها تم ،بطلة هذا الجزء والمسيطرة على أفعاله

 تلقية.مجرّد فتاة م إلىسلطة التربية التي حولت ليلى 
أمرها تفهي  ،تحاول تنميط شخصية ليلى الأم وكأنما

 حابنسالاوتطلب منها  ،بعدم مواجهة الذئب وتجنبه
وبهذا الفعل هي تخلق ليلى النمطية  .2في حال قابلته

 .القوي  الذئب-الرجلمقابل الضعيفة 
ي حضر فيه الذئب من القصة الذوفي هذا الجزء 

دون  امرو الأتتلقى  بشكل نمطي نلحظ أن ليلى صامتة
ا ولم يذكر عنه ،فهي لم تنطق بكلمة واحدة ،تعليق

العليم أي فعل سوى أنها تستمع لنصائح  السارد 
ووصايا أمها، ولكن دورها الحقيقي يبدأ في الجزء 

وهو مشهد جاء في سياق بناء  ،من القصة خيرالأ
البطولة ف ،اتعاكسي اتوازي ولالأالقصة موازيا للمشهد 

ول كلها تدور ح فعالالأو والحديث  ،ليلى إلىتحولت 
بعتها ق ،"ليلى في أتم أناقتها جدتها: إلىرحلة ليلى 

نها إ والسلة معلقة في كوعها، الحمراء تتوج رأسها...
لكن شوقها  ،رؤية وجه جدتها إلىمشتاقة كثيرا 

                                                           
ريم، حكاية ليلى والذئب العربية وحكاية ماشا والذئب  ،ينُظَر، مرايات- 2

الروسية، دراسة مقارنة، حوليات آداب عين شمس: جامعة عين 

 .239، ص 1122، يونيو 38شمس، مجلد 

أمها فتحت لها كل  .المغامرة إلىن الآتضاعف 
 إلىفي الداخل والخارج، ودعتها  المؤصدة بوابالأ

 .9المسير"
 ،لنضجسن ا إلىبأن ليلى وصلت يشي النص السابق  

حاملة في  ،وأنها خرجت لتواجه الحياة ومغامراتها
 ،ائحالوصايا والنص إلىوالسلة ترمز هنا  .كوعها السلة

 فليلى خرجت بعد أن غادرت مرحلة الطفولة حاملة
ولا  ،تربت عليه من تقاليد وعادات وصايا أمها وكل ما

ثل وفي طريقها نراها تمت .سيما نظرتها للرجل/ الذئب
اما الهدف تم إلىتنطلق كالسهم " توجيهات أمها: إلى

 رولكن المكان الذي كانت تسي ،3مثلما أوصتها أمها"
ث في بع مما ،والعصافير شجارالأو فيه مليء بالجمال 

 لا هذا المكان. :" لا ذئاب في هذه الغابةمانالأداخلها 
. 4ولا مكان فيه للذئاب" .، مأهول بالوداعة والجمالمنآ

إذ  ،استكناه لباطن الشخصية إلاهو  هذا الحديث ما
ل في داخلها عن ماهية الذئب في مكان بدأت تتساء
ت هذه التساؤلات الباطنية تعالق .هذه الغابةجميل مثل 

ي تها ففزهرة صادمع مشهد حواري مهم بين ليلى و 
طريقها فطلبت منها أن تأخذها فقد سئمت المكوث 

أن ليلى تتعجب من  إلا ،وسط هذا المكان الجامد
لزهرة فترد ا ،لماذا تود أن تترك الغابة الجميلة ،طلبها

أن الظاهر هكذا ولكن حياتها نمطية لا تستطيع أن 
فهي محكومة بهذا المجتمع وعاجزة عن  ،تاتتخذ القرار 

 بتنيثتانظري كيف :" وتدلل على ذلك بقولها ،مواجهته

 .21القصة، ص  - 1
 .21القصة، ص  - 3
 .23، ص مصدر السابقال - 2
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كررت الزهرة طلبها  .2جذوري في أعماق التراب"
 . اقتلعتهاو  ليلى فانحنت

والحوار بين ليلى والزهرة يحمل رمزية عالية ومهمة 
ي وهي ف إذ ليلى ،النص ورؤيته تلادلاللكشف عن 

مغامرتها تلك تتوقف أمام فضاء التساؤل عن ماهية 
 ما ذا التساؤله .الذئب الذي طالما حذرتها والدتها منه

ة رمزا وتأتي الزهر  ،واقعالمدخل الحقيقي لفهم ال إلاهو 
 ،والتي بدأت تحاول أن تفهم محيطها ،يةلذاتها الداخل

 التي لم تكن في صغرها معتادة سئلةالأبدأت تطرح ف
 .الاسؤ لم تطرح  ،"لم ترد مرة على أمها على طرحها:

. هذا الحوار 9حجمت"، وأالاسؤ أن تطرح  ربما أرادت
ق شخصية أخرى لليلى حين غامرت يكشف عن تخل  

ت ليلى فهي ليس ،وخرجت للحياة واكتشفت فيها ذاتها
بل أخرى تريد أن تخرج من محيطها حتى  ،النمطية

 الامجلها  يترك ولكنه في الحقيقة لا ،ولو بدا لها جميلا
هي مجرّد ف ،بالرأي ستقلالالاو لاتخاذ القرارات الفردية 

فتاة تستقبل الوصايا وتعيش في ظل عادات وتقاليد 
 المجتمع.

ا التربة وجذوره زهرة من أعماقللوصورة قطف ليلى 
تحمل دلالة أن ليلى قررت أن تخرج من هذه الشخصية 

اة لا فت إلىلها هذا المجتمع الذي حوّ  وتتركالنمطية 
رة . وفي أثناء قطف ليلى للزهوامرالأتسأل إنما تتلقى 

لكن و  ،ينهمر المطر فوق رأسهافتهب عاصفة رعدية 
ة والعاصف ،ستمرارالاو الزهرة تحثها على الهروب 

كل الموروثات والعادات والتقاليد والوصايا ل جاءت رمزا
                                                           

 .22السابق، ص  - 2
 .21السابق، ص  - 1

خرج فهي حينما قررت أن ت ،التي تحملها ليلى بداخلها
 ابد هما ورثتفإن كل  سئلةالأمن ذاتها وتفكر وتطرح 

 تعصف بها وتحاول ،في داخلها كالعاصفة الكبيرة
 .سراعالإبلذا أمرتها ذاتها  ،الخلاص منها

 لىإلها أكملت ليلى طريقها وحين هدأت العاصفة بداخ
بيت جدتها ولكنها صادفت ذئبا يرتدي معطفا طويلا 

صابعه فوق وجهها وهمس "مرر أ ويلبس نظارة سوداء:
ن أين م ليلى- سمك، أيتها اللطيفة الجميلة؟قائلا: ما ا

فم هذا ال وجهكأن تذهبين؟ من حفر في  إلىجئت؟ و 
أدركت ليلى أنها أمام مخلوق لا يشبه أحدا  العسلي!

الذين عرفتهم، وتساءلت: أو يكون هذا  الأشخاصمن 
  .3الذئب؟ وتذكرت كلام أمها وتحذيرها"

بعد أن قررت ليلى التخلي عن المجتمع والموروثات 
صادفت الذئب وبدأت تسأله عن اسمه وأخبرها بأنه 

ير على حد تعبلأن أمها  ،يسمى أبو كاسب، فترتبك
لم تخبرها كيف تتصرف في الخطوة الساردة: "

مي . أالتالية...لا أصدق أعرفك من تكون أنت الذئب
خبرتني عنك قبل أن أبدأ الرحلة...اقترب منها أكثر أ

 .السلة لم يعد هناك كعك ولا حلوى  إلىومد يده 
 .4انظري"

رتباك ليلى في التعامل مع الذئب يدلل على أن إن ا
 لاأيجب الوصايا  أنهي القاصة توجه رسالة مهمة 

لحقيقية ا المواجهةمجرد كلام لا ينفع صاحبه في تكون 
وستتضح هذه الرسالة بطريقة أعمق حين  .مع الواقع

 رمزية الذئب في النص. إلىنصل 

 .29القصة، ص  - 3
 .28، ص مصدر السابقال - 2
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 أنه شخصي تحاور ليلى مع الذئب يتضح لها وف
 لىإفقد أصر على حمايتها ومرافقتها  ،حنون وطيب

مد أنامله وراح يمسح دموعها ويتمتم بيت جدتها: "
 سارت ليلى .2بحنان: اطمئني سأبقى معك ولن أتركك"

بل راحت الشكوك تساورها،  ،"ونسيت كلام أمها معه
وهي تتذكر أن أمها خدعتها، وغرست في صدرها 

ذا ي الغابة مثل هخوفا لا مبرر له، كيف أخافتها وف
وقبل أن تبلغ دار جدتها كانت قد  .المخلوق اللطيف

رفيق الرحلة وارتاحت إليه، وأعلنت الثورة  إلىتعرفت 
 .9على أمها وعلى تعاليمها العتيقة"

يس فهو ل ،يكشف النص هنا عن رمزية الذئب/ الرجل
 لرجبل  ،كما صورته لها الوصايا شريرا ومخاتلا

كون قد لا ت مهاتالأطيب، وأن التربية القديمة ووصايا 
الزمن الذي أو ربما لا تفيد في هذا  ،دائما صائبة
ة القاصة أملي" تُندد بالتربيف ،وضاعالأتبدلت فيه 

التقليدية القديمة وتجد فيها تربية خاطئة، ولقد عانت 
حيث لم تكن  ،الفتيات في الماضي من جرّاء ذلك

صورة الذئاب  إلايرين في الشباب  مهاتالأ
جترار رافضة ا ،، لذا ثارت ليلى على التقاليد3المفترسة"
ومطالبة بكسر التقاليد ومراجعتها مسلماته  ،الماضي

وهذه الرسالة هي من أهم  .وإعمال العقل في الوصايا
ره والذي تناص ،الرسائل التي تبناها الفكر النسوي 

                                                           
 .28، ص سابقال - 2
 .11القصة، ص - 1
محمد، أملي نصر الله روائية وقاصة، دار الفارابي: بيروت،  ،دبوق - 3

 .286، ص 1122، 2ط
شارلين ناجي، مدخل إلى البحث النسوي ممارسته  ،ينُظَر، هيسي - 2

، 2وتطبيقا، ترجمة هالة كمال، المركز القومي للترجمة: القاهرة، ط

 .8، ص 1122

قيق معرفة البديلة وتحيطالبون ببناء ال القاصة، فهم
 وتعتمد مسألة بناء المعرفة البديلة ،جتماعيالاالتغير 

 4.على مراجعة المعرفة السائدة والتقاليد المتوارثة
وتأتي خاتمة النص القصصي مفتوحة لتؤكد مضامين 

"كان الهدوء والطمأنينة والفرح وعناصر  رسالة القاصة:
قي عالقا ب كلها تغمر ليلى وتمحو شيئا فشيئا ما منالأ

ليلى في بقائها مع الذئب تنادي أيضا و  .5في الذاكرة"
فرد أي "أن يعمل ال ،والمغامرة التغيير إلىالحاجة  أبمبد

وأن يسافر وأن يقابل أناسا  ،أشياء جديدة ومختلفة
فليس كل ما  ،2الجديدة" شياءالأوأن يقبل على  ،جددا

فربما نصادف في مغامرتنا  ،صحيحا وكافياورثناه 
 .أشياء جديدة تغير طرائق تفكيرنا

 الشملان/ تصارع القوى  3-9
منطقة خطيرة في الخطاب:  احتفتالا "يؤكد بارت أن

 ،7"إنه الخروج من الصمت .يرالخطاب فعل عس ابتداء
كبيرة  ه عنايةنولأنه منطقة عسيرة فإن الساردين يولو 

والشملان في نصها  .المعرفيةويكثفون حمولاته 
 انهإذ نلحظ أ ،ذلك إلىعمدت  القصصي ليلى والذئاب

 تضع بعد العنوان نصاً مكثفاً اقتطفته من داخل النص،
وهو نص مركز  ،ليصبح عتبة من عتبات القصة

 تقول الساردة: .يحمل رمزية غير شفافة عن الذئاب
ا مرجع الحمل مطمئناً، دهن قرنية الصغيرين وشحذه"

 . 12القصة، ص - 2
محمد، الأدب القصصي للطفل منظور اجتماعي نفسي،  ،حلاوة - 6

 .238، ص 1111منشورات حورس: الإسكندرية، د.ط، 
 .39، ص 1118تكوين: دمشق،د.ط،التحليل النصي، دار ال9-
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فقعت ه و نيولكن الذئاب وصلت إليه، كسرت قر ونام، 
 .2"ه وعادت سالمةيحدى عينإ
م التي لأاهذه الحكاية مكثفة الرمزية تأتي على لسان  

ليلى " ردة:تقول السا .تحكي لابنتها ليلى كل ليلة حكاية
 الصغيرة تعودت على الحكايات الجميلة سندريلا،

عليها  لكن أمها أصبحت تقص السبعة... قزامالأ
قصصاً تزعج المنام، ليلى والذئب، أم العنزين وحكاية 

 .9"الذئب والخروف الصغير
 هاحكيتلم حكاية الحمل الصغير مع الذئاب لأاتختار   

 لاإتجسدت الحكاية في أن الحمل كان لطيفاً و  .ليلىل
أن ذئباً ترصد له وصار يضايقه على الجدول ويهدده 

 كي أصدقائه إلىخاف الحمل منه وتوجه  .كلالأب
ين وح ،أن قرونهم بدأت تكبرفمن المؤكد  ،يساعدوه

و لأن هذا الذئب نفسه ه ،وصل إليهم رفضوا مساعدته
من كان يعطيهم الدهن كي يضعوه على قرونهم حتى 

 عودنا يعطينا مادة ندهن هالذئب نفس" أصبحت قوية:
 إلىلجأ الحمل  .3"هببها قروننا لتقوى فكيف تضر 

نه بأنه أقوى من كل الذئاب وأنهم أطمفصديقه الدب 
ن الذئاب أ إلابيته مطمئناً  إلىه. ذهب الصغير ونيخاف

 ت عينه وكسرت قرنه. وبهذه الحكايةأمت عليه وفقجه
إطار  ضمن الرمزية للذئاب تتوقف الحكاية التي جاءت

ثم تبدي ليلى خوفها بعد أن استمعت  .ملأاحكاية 
تخاف  ةردللقصة وأصبحت على حد تعبير السا

 فهي لا تملك قرنين.  ،الذئاب

                                                           
القصة، من مجموعة مقاطع من حياة، منشورات الجمعية العربية  - 2

السعودية للثقافة والفنون، مطابع الشاطئ الحديثة: الدمام، د.ط، 

 .29، ص 2221

تسأل ليلى معلمتها في مشهد ختامي للقصة عن و 
نا فترد معلمتها بأن علي ،من هذه الذئاب النجاةكيفية 

لها المعلمة: تتعلم قبل أن تأتي  تقال" أن تتعلم:
 الذئاب. 

معلمة: قالت ال ،نقتلها بالعلم ليلى سألت معلمها: وهل
عندما أفردت  .أماكن انتشارها ممكن جداً إذا حددنا

 يةرضالأليلى الخريطة وجدت أن الذئاب تملأ الكرة 
  .4"ولم تعد ليلى تنام

 فهي قوى  ،إن خاتمة النص تكشف عن دلالة الذئاب 
الشر بكل أبعاده الظلم والجهل وحتى الواسطة تدخل 

وفي ظني أن  .عام ومؤذ   فالشر، ضمن هذه القوى 
أما الحمل/الخروف  ،"الواسطة"قصدت بالشر  القاصة

ذا ه .الخيرّ والطيب نسانالإل على ادفهو  ليفالأ
ن يحاول أ تهوتصارعاالذي يعاني من الشر  نسانالإ

تجسدت في )الدب  ووسائل دفاع بأسلحةيصدها 
فالدب قصدت به الشملان القانون الذي هو  ،(نوالقرني

 لىالدب تخأنه  إلا ،أكبر من الواسطة وتهابه الذئاب
القانون لا يطبق  على أن ةفي دلال ،عن الحمل ونام

ي ف اجاءفن اأما القرن .دائما، والشر أقوى أحيانا منه
 النفسيةافع و على مكامن الد ينسياق النص دال

 .دراكالإو كالشهادة والمعرفة 
 ،ن في موضعين مهمين من النصاوقد حضر القرن

منهم صدقاء الحمل حين ذهب لطلب العون أهما مع 
الحمل " :بأن الذئب له سلطة على تلك القرون  فوجئف

 .28، ص مصدر السابقال - 1
 .61، ص سابقال - 3
 .62، ص سابقال - 2
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وأن  ،2"قال لهم: تقوون قرونكم لمن.. أليست للذئب
للذئاب، وهي دلالة  مهم ومعرفتهممباعوا ذ صدقاءالأ

ل تص، في واقع الحياة قوى الأالواسطة هي على أن 
ت زال وهذا ما جعل ليلى تخاف لأنها مالشراء الذمم، 

كيف ف المعارف ولا شهادات صغيرة وتدرس ولا تملك
 ؟ة والواسطةطستواجه تلك الذئاب/قوى الشر والسل

و أن العلم هسؤال معلمتها ليؤكد جوابها  إلىفتلجأ 
توحة زالت مف أن النهاية ما إلا ،قوى الشر سيواجهالذي 

والعلم  ،والخير قوى الشرالصراع بين  على هذا
ة وقد اختارت القاص .الواسطة والقانون ، وبين والجهل

 ،أن تجعل الذئاب في صيغة جمع لتدل على الكثرة
ارطة فليلى حين تفتح خ ،ما ختمت بهبساند اختيارها 

شارة وهذه إ ،رضيةالأالعالم ترى أن الذئاب تملأ الكرة 
ا مم ،على أن قوى الشر والجهل قوى كبيرة وممتدة

اصة ذا جعلت القهل ،يستوجب على ليلى أن تظل يقظة
مواجهة مستعدة ل، فليلى لم تعد تنام ،النص بلا نهاية

 ر.هذا الصراع الكوني المستم
 إعادة الكتابةالعيسى/  4-9

في سياق غير مألوف يحضر الذئب في مجموعة    
ين متفرقا ب ،قيس وليلى والذئب ،القاصة العيسى

ل تحت ك نصوص، فالمجموعة تضم أقساما معنونةال
وقصيرة جدا، ويكاد وجد نصوص قصيرة عنوان ت

بعد )أحدهما  ،ينحصر الذئب في عنوانين عريضين
وضم عشرة  (،حدث بعد ذلك أن قتلنا الذئب ما

الغابة مرة أخرى )بعنوان  خرالآو  ،نصوص قصيرة
                                                           

 .61القصة، ص  - 2

صة ق ةعشر  وضم ثلاث (،شجارالأالذئاب تنضج على 
 قصيرة جدا.

ن أ )بعد أن قتلنا الذئب( ولالأويبدو من عنوان القسم 
إدانة جماعية في قتل الذئب ظهرت في محاولة هناك 

عرفة ظهر رغبة مفالعنوان يُ  .كشف أبعاد ما بعد القتل
عن  اتمهالأسيما أن القصة التي تحكيها لنا  ولا ،ذلك

 قتل الذئب ولا تخبرنا ماذا حلّ  دليلى الحمراء تقف عن
 ن حيثمالساردة قصة متخيلة تبدأ  حكيبعد ذلك، لذا ت

 السرير، إلىعادت الجدة انتهت القصة الشعبية: "
 ، وجلستالصياد حاملا جثة الذئب على ظهره وغادر

ليلى على طرف السرير تحتضن يدي الجدة...لاحظت 
منت ت ليلى أن عين جدتها ذابلة وأن يدها ضعيفة...

 .9ليلى سرا لو أن جدتها كانت ذئبا"
عن  االسابق لم تقل الساردة شيئا جديدفي النص  

ت التي حين رأأن الصادم فيه أمنية ليلى  إلاالذئب 
 في دلالة ،ضعف جدتها تمنت أن تكون الجدة ذئبا

يه عل مقابل ما ،للقوة والخير على أن الذئب هو رمز
جدتها من ضعف، فلماذا نظرت الساردة للذئب هذه 

  ؟النظرة
 لذئبقتل ا إن قراءة باقي القصص ضمن سياق تساؤل

وهو سرّ متعلق بإعادة القاصة  ،المضمركشف السرّ ت
الشعبية بطريقة مخالفة لما  طفالالأنصوص  كتابة

نظرتها  تلادلاظهر توبتتبع صياغتها الجديدة  .عرفناه
  قصة الذئب والعنزات الثلاث.خاصة  ،للذئب

، قيس وليلى والذئب، المؤسسة العربية للدراسات بثينة ،العيسى - 1

 .22، ص 1122، 2والنشر: بيروت، ط
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 يهتم لا ميرالأف ،تُعيد العيسى كتابة قصة سندريلا 
فهو  ،منه بسندريلا وبعث برجاله للبحث عنها بدلا

لى سيكون رجاله عثروا ع" من ملهياته:ا جزء يعتبرها 
أما قصة جميلة  .2الفتاة الجميلة وستملأ له سريره"

لا  لةفجمي ،غير الحكاية وتظهر الحقيقةتُ فوالوحش 
 ومع ذلك ،الوسيم وهو كذلك لا يحبها ميرالأتحب 

 ها:الساردة ذلك بقول وتبرر .هي لم تطلب الطلاق منه
"لأن الحكايات التي تبدأ جميلة هكذا ترتلها جميع كتب 

 .9هي على هذا النحو أبدأ"ت، لا يمكن أن تنطفالالأ
القاصة ف ،إن هذا التبرير هو باب تفسير رمزية الذئب

 لىإعادة كتابة هذه القصص التراثية إ تدعو من خلال 
وخاصة ما يخص  ،مراجعة المسلمات وقراءة التراث

لذي احقيقي ال هاث نتيح وجهبحي ،طفالالأقصص 
 هي في تالاخيلا أن نقص عليهم  ،يشبه واقعنا

الحقيقة مخالفة للواقع المعاش الذي حينما سيكبرون 
سينصدمون به، فهو لا يشبه العالم الوردي الذي 

كما أن هناك دعوة مبطنة من  صورته لهم القصص،
وربما أن هناك  ،طرافالأالقاصة لسماع كل 

 ،شخصيات ظلمت ونحن لا نعرف مبررات ظلمها
والذي كشفت عن  ،ومن هنا جاء تساؤل قتل الذئب

بعد ف ،ر()من أجل أن ينتصر الخي إجابته في قصة
في  هأن تحكي الساردة حكاية الذئب مع العنزات وموت

 :ولىلأاافر مع القصة آخر الحكاية تطرح تساؤلا يتض
ما جاع! لم أكن أعرف كل عند"مسكين الذئب، فقد أ

هذا التساؤل هو مطلب مهم يساند  .3"بأن هذه خطيئة
                                                           

 .32القصة، ص  - 2
 . 13، ص مصدر السابقال - 1

رؤية القاصة في أهمية إعادة صياغة حكاياتنا للأطفال 
 كما أن التساؤل ينطلق من .بما يتناسب مع واقعنا

كانت غايتك نبيلة ففعلك  فإذا ما نظرية أخلاقية،
وى أنه والذئب لم يفعل شيئا س ،بالضرورة سيكون نبيلا

إن  ؟الخطيئةفأين  ،حين جاع أكل كردة فعل طبيعية
ءت ضمن سياقات القصة جامثل هذه التساؤلات 

الخير، وينحسر  "لأجل أن ينتصر بأشكال أخرى:
الشر، كما هو خليق بأي حكاية سعيدة هكذا يا 
أصدقائي! تخلص العالم من العملاق الشرير الذي 

 .4ا وطالب بحقوقه"خطأ جسيم أخطأ
في القصص التي جاءت  الذئب حضور ويتضافر 

الذئاب تنضج على  مرة أخرى... الغابة" تحت عنوان
ي وف ،مع رمزية الذئب في السياق السابق" شجارالأ

هذا الجزء من المجموعة نلحظ أن كل قصة تحمل 
 ارطالإربما تكون خاصة بها، ولكن  تلاودلامضمونا 

 التيالعام الذي يجمعها هو المكان/الغابة، والذئاب 
وبقراءة نص الغابة نجد أن الساردة . تسكن هذه الغابة

أن الغابة يرتادها الرجل/ الشاعر،  إلىتُشير 
هذا المكان هو الذي دخلته ليلى عن  .العاشق/والرجل

 وبتتبع سياق حضور هذا المكان .طريق كتاب واختفت
ابة أجواء الكت مع ليلى نلحظ إشارات كثيرة تدل على
يما نص س ولا ،والقراءة والشعر والتأليف والرسم والرواية

ن الغابة هي جميل والكتاب الكوني، مما يؤكد أ عالم
عالم الثقافة الواسع بكل خباياه التي تحاول الساردة 

 .12القصة، ص  - 3
 . 19-16، ص مصدر السابقال - 2
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 يجتماعالاو لثقافي ، خاصة النفاق ااعنه فصاحالإ
 والزيف الكتابي.

 ،وانفي العن إلافيما يخص الذئب لم يحضر كمفردة  
حضر عابرا مقرونا بالفراشات  (حواس)نص في و 

دلالته حين اقترن في العنوان له وهو حضور  .والمطر
ي ذعالم الثقافة الواسع الهي فالغابة  .مع المكان/الغابة

بية الظواهر السل إلاهي  والذئاب ما ،أرادت ليلى دخوله
التي يجب محاربتها لئلا تقضي على جمال هذا العالم، 

كفيل  هوف ،كشف الزيف الثقافيب إلاولن يتجسد ذلك 
 .الثقافة بإنضاجها على أشجار

 الخاتمة
تجلى من خلال رصد النصوص القصصية التي 

السرد  الذئب في ثيمةاستحضرت قصة ليلى والذئب أن 
 ،خرج في الفضاء الحكائي عن نمطينتالنسائي لم 

أحدهما وهو الذي ارتبط فيه الذئب بالصورة النمطية 
في المخيال الجمعي، فهو لا يخرج عن كونه رجلا 
مخادعا وشهوانيا، أمّا النمط الآخر في تمثيلات الذئب 
فقد تجاوز المألوف فخرج مغايرا للسائد في الذهنية عن 

قة لدلالات العميصورة الذئب، حيث أفصح استبطان ا
أن بعض القاصات أمثال غادة السمان وأملي نصرالله 

ده في استطعن تجسيوبثينة العيسى وشريفة الشملان 
أنماط مختلفة كأن يحضر دالا على قوى الشر أو رجل 

 حنون، أو الذات/المرأة المتذئبة.
ووصل البحث بعد رصد كل هذه الأنماط وتحليل 

 :إلى عدة نتائج منها دلالاتها

اختلفت نظرة القاصات لرمز للذئب، فهناك من  -
، وهناك من تجاوزن الصورة صورنه بشكل نمطي

 المألوفة لصور أكثر عمق في رمزيتها.
 لاتخذت القاصات من الذئب رمزا لإيصا -

بهدف اجتماعي  تجاء رسائلهن والتي منها ما
، ةمومكالمطالبة بالاهتمام بالأسرة ومراعاة معاني الأ

ا أهداف أو حملت أهدافا أخلاقية كذئب نعمة، ومنها ما
فكرية كالمطالبة بمراجعة الوصايا والموروثات 

 الاجتماعية.
في نمط الذئب/الرجل كان حضور الرجل مرتبطا -

بالقوة والتسلط، فيما جاءت صورة ليلى كامرأة ضعيفة 
 ومهزومة.

في رمزية الذئب المتجاوزة حضرت ليلى بشكل  -
مثقفة وتفكير ولا تحتاج  مختلف فهي رمز للقوة،

 للرجل.
حضور قصة ليلى الحمراء في ثيمة الذئب كان  -
ء لا يتجزأ من القصة، أو استدعاء ز ا تكامليا فهو جأمّ 

 اث.مع الأحد اأو تقابليا ومتضافر  مبطنا من اللاوعي،
لجأت القاصات إلى تقنيات مهمة في إيصال  -

دلالاتهن كتعدد الأصوات، أو الاستعانة بالحلم 
 لمونولوج الداخلي أو تكسير الزمن.وا
طغى حضور المكان المفتوح/الغابة على  -

 القصص، ويرجع ذلك لتناصها مع قصة ليلى الحمراء
التي تلعب فيها الغابة دورا مهما تساند فكرة النص بأن 
المكان المجهول هو عقبة حقيقية أمام ليلى إن لم تأخذ 

 حذرها من الذئب.
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Abstract. this research seeks to monitor the wolf's "theme" in the female narrative through the anecdotal 
texts that evoked the world's story "Laila and the Wolf" 
This research also keen to reveal the representations of the wolf and its symbolism in the narrating 
mentality, which came after extrapolation in two patterns: the typical wolf whose presence was associated 
with the elusive man, lustful man, a pattern in which the wolf appeared in compliance with ready-made 
perceptions in the collective imagination. 
The other pattern of the wolf symbolism, he came in a transcendence and break the familiar, the wolf is 
either the same woman/werewolf as in the story of Ghada Al-Samman, or a man of affection as portrayed 
by Emily Nasrallah, or as embodied by al-Shamlan as a symbol of the forces of evil, all of which came with 
different intellectual, moral, cultural and social gifts. 
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 شعريَّة مستويات الحِجاج في دحض الإرهاب
 قصيدة )أَ كعبتي( نموذجًا

 
ريف  د. تيسير بنت عباس محمَّد الشَّ

 قسم اللغة العربيَّة وآدابها -أستاذ البلاغة والنقد المساعد 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 جدة -جامعة الملك عبدالعزيز
 

وتجاوز بجرمه تصوّر العقل البشري. ومن أكثر الأحداث الإرهابيَّة جرمًا تعددت صور الإرهاب وطرقه، . مستخلص
وأشدها تعلقا بالذاكرة حادثة هجوم جهيمان العتيبي على بيت الله الحرام ظلما وعدوانا وخيانة بدعوى ظهور الإمام 

 العديد من الأرواح.  هبسبب تالمهدي المنتظر ووجوب مبايعته، الأمر الذي هلك
 قصيدةي الذفعل متباينة كلٌّ حسب ما يستطيعه، فكانت  من قبل المسلمين، وردود هياجًاو  الأليم لقي إنكارًا هذا الحادث

 هي إحدى وسائل دحض الإرهاب ونكرانه باستدعاء أفانين مختلفة من الحجاج.  -موضوع البحث-
الممارسة على  إمكانيَّة تطبيق هذهمن هدفها مؤكدة و تقنياته،  مستثمرةً  ،قراءة حجاجيَّةوقد التزم البحث بقراءة مدونته 

مُستكنهةً شعريَّة الأسلوب في خطاب دحض الإرهاب القائم على الحوار المشحون بويلاته، نصوص شعريَّة مختلفة، 
ختلفة من م ي مستويات بنائيَّة متعددة، وأضربفي إقناع المتلقي وإمتاعه فالتقاء الحجاج بالشعريَّة بالإرهاب  برزةً ومُ 

لطة والقيم المشتركة، والأساليب الإنشائيَّة والسياق التاريخي، وحقل الرَّديف  الحجج ريحة والضّمنيَّة، كحجج السُّ الصَّ
 اللوني، والبنية الإيقاعية، وبنية التراكيب اللغويَّة.

 
 المقدمة

ت العالم أجمع وعلى الأخص من الحوادث التي هزَّ 
ة البيت الحرام، تلك قدسيَّ  العالم الإسلامي انتهاك

الحرام  هُ بيتَ  -عزَّ وجلَّ – التي منحها الخالقُ  القدسيةُ 
 قال تعالى: ،بدء الخليقة منذُ 

لَ  إِنَّ }  وَهُدًى مُبَارَكًا ةَ بِبَكَّ  لَلَّذِي لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَيْت   أَوَّ
من و فيه آياتٌ بيِّنَاتٌ مقامُ إبراهيم  ﴾2٩﴿ لِلْعَالَمِينَ 

، وقال تعالى: [22 -2٩ آل عمران:] {آمنا انَ كَ  هُ لَ خَ دَ 
قَامِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّ }

رَا إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَ  هِّ



ريف                                                        852  تيسير بنت عباس محمَّد الشَّ

جُودِ   :البقرة] {بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّ
295.] 

اكات الانتهمن  ومع ذلك تعرض البيت الحرام لسلسلة  
 المحرمة والغدرات الإجرامية عبر الزمن، منها: 

ى كان عل ل هجوم  أوَّ نَّ أيروي التاريخ الإسلامي  -2
عندما عقد أبرهة  2م( 522حرام عام الفيل )لبيت الا

فقة ، فسار إليها بر الكعبةالعزم على تدمير الحبشي 
ر بالطي بيتهُ  -عزَّ وجل- وحمى اللهُ ، 9جنده والفيلة

 الأبابيل الرامية المعتدين بحجارة  من سجيل.  
الخليفة الأموي مروان بن في عهد عبد الملك  -9

في قاج بن يوسف الثَّ الحجَّ حين أرسل جيشًا بقيادة 
ة بن الزبير الذي لجأ إلى الكعبللتخلص من عبد الله 

 بةَ ضرب الكع إلاَّ أنْ  اجالحجَّ فما كان من احتماءً بها، 
احترقت فليحاصر ابن الزبير ويقضي عليه؛ بالمنجنيق 

   3.(ه29 )عام أجزاء منهادُكَّت الكعبة و 
في موسم الحج التي  (هـ 322عام )فتنة القرامطة  -3

، اججَّ الحُ فيها على  ااعتدو استمرت سبعة عشر يومًا، 
 نَّ إيل ا، حتى قاغتصابً استباحةً و  و قتلًا وأعملوا فيهم 

كعبة ، وخلعوا باب الاين ألفإلى ثلاثعدد القتلى وصل 
ونهبوا كسوتها واقتلعوا الحجر الأسود ورحلوا به إلى 

                                                            
بثلاث  اختلف في تاريخ عام الفيل، فقيل: إنَّه كان قبل مولد النبي  1 

وعشرين سنة، وقيل بثلاثين سنة أو بأربعين، والأصح هو ما عليه أكثر 

انظر: أبو البقاء محمد بن أحمد المكي صلى الله عليه وسلم. العلماء أنَّه في العام الذي ولد فيه

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر  الحنفي،

، تحقيق: علاء الأزهري وأيمن الأزهري، )بيروت: دار الكتب الشريف

 .97-91م(، ص1992-ه1111، 1العلمية، ط

أخبار مكة وما جاء انظر: أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي،  7 

بدالملك بن دهيش، )مكة المكرمة: مكتبة دراسة وتحقيق: عفيها من الآثار، 

وما بعدها؛ وانظر: أبو  711، ص1م(، جـ7002 -ه1171، 1الأسدي، ط

ن تاريخ اب -الكامل في التاريخالحسن علي بن محمد الجزري الشيباني، 

 ثنينِ ا لديهم اأسيرً  وظلَّ  مملكتهم في البحرين آنذاك،
  4 .ليعود بعدها إلى قراره وأمنهِ  ،اوعشرين عامً 

 ديّ المهالعتيبي مع الزاعم أنَّه فتنة جهيمان   -4
 ةٌ لت جماعتسلَّ عهد الدولة السعودية في : المنتظر

 يفس محمد بن بن انيمهج بزعامةِ  حةٌ سلَّ مُ  ةٌ إرهابيَّ 
فجر يوم الثلاثاء )الحرام  إلى المسجدِ  5العتيبي الحافي

 92الموافق -هـ2422عام م غرة شهر محرَّ 
، متَّخذة احتياطها بإدخال الأسلحة في (م2222رنوفمب

نعوش  بحُجّة الصلاة على موتاهم بعد صلاة الفجر، 
ا اديً نمُ  (ر الصوتمكبّ )أمسك جهيمان  لاةِ صَّ الوبعد 

كل  ها المسلمون فيأيُّ  :قائلًا  بمبايعة المهدي المزعوم
عبد الله الإمام بن هذا هو محمد  ،من العالم مكان  

ه د صوتُ ردّ ه. تها الناس فبايعو وموا أيُّ قُ  المهدي المنتظر،
 ثم أرجاء العالم الإسلامي،ومن مكة المكرمة  في أرجاءِ 

ار حصبو  الحرامالمسجد اب و بأوقامت جماعته بإغلاق 
، مَن فيه  لشيخ اومن ضمنهم بعد أن فرَّ منهم من فرَّ

ن خالد بالذي أبلغ الملك  الحرام إمام المسجد لالسبيّ 
 أ وقعٌ بكان لذلك النَّ ف .بالأمر-اللهرحمه -عبد العزيز 

ا رجً حا مُ وكان موقفً  ،فزع على الأمة الإسلاميةأليم ومُ 
 اادً فالعاثون في الأرض فس ؛السعودية ا للحكومةِ رً ومحيّ 

يحاولون قلب نظام الحكم في البلاد؛ فأفسدوا في بلد 

انالأثير الرياض: بيت الأفكار  -، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، )عمَّ

تاريخ مكة  وانظر: محمد الحنفي،؛ 115، ص1الدولية، د.ط، د.ت(، جـ

 .21صالمشرفة والمسجد الحرام، 

؛ وانظر: محمد 251، ص1، جـالكامل في التاريخانظر: علي الشيباني،  2 

 .101، صتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام الحنفي،

 .702، ص1، جـالكامل في التاريخانظر: علي الشيباني،  1 

ني، تزوج من أخت محمد بن عبد الله موظفٌ سُعوديٌّ في الحرس الوط 5 

ة أنَّ اسمَه موافق لاسم المهدي، وتحقيقاً لقدوم  القحطاني مدَّعي المهديَّة بحجَّ

 المجددّ الذي يبُعث على رأس كل مائة عام.
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الله الحرام وفي شهره الحرام، في الوقت الذي لم تتوفر 
 يحل ه لاعليهم. ولأنَّ اللازمة للقضاء  فيه الإمكانات

 توى جاءت الفوالبيت الحرام القتال في الشهر الحرام 
استخدام السلاح في الحرم والقتال فيه الدينية بجواز 

ر القوة الباغية، المسلمين من أسْ لأرواح حماية 
فأرسلت  ،بفرنساالعربية السعوديَّة فاستعانت المملكة 

ثلاثة خبراء من وحدة مكافحة الإرهاب،  الأخيرة إليها
ووضعت خططًا لإجبار جهيمان ومن معه على 
الخروج من مخابئهم في الحرم والاستسلام، وإطلاق 

محرم  24سراح المحتجزين، فتم ذلك يوم الثلاثاء 
م، بعد حصار الجماعة  2222ديسمبر 4الموافق 

عة  قالإرهابية للمسلمين أربعة عشر يومًا في أقدس ب
ن فيها من الصلاة على وجه الأرض، حُرم المسلمو 

والطواف وسماع الأذان، وزاد على ذلك أن مُلئت 
 على قلب الأمر الأليم ،ساحة الحرم بالجثث والدماء

عشرين و  اجعة عن مقتل سبع  هذه الفوقد أسفرت  الأمة.
ة إصاب، و ان مدنيًّ يوعشر  ة  ومائة من قوات الأمن وست

 ،ديّ  نوثلاثة عشر وأربعمائة جُ ن ضابطًا تسعة  وأربعي

                                                            
كناااا  ماااا   الجما ااااة -أيااااام ماااا  جهيمااااا انظررررر: ناصررررر الحزيمرررري،  6

لنشررررر، )بيررررروت: الشرررربكة العربيررررة ل بحرررراث وا الساااا فية المحتساااابة ،

، "القرررررب  علرررررى صاااااحيفة الشااااار  الأو ااااا م(؛ وانظرررررر: 7011، 1ط

زعررريم العةرررابة حي رررا بعرررد تطهيرررر جميرررج الأقبيرررة مرررن ال ررروارج"، ومقرررالا 

 -ه1100محررررررم  15، الأربعرررراء 122بعنرررروان: "سررررقوط الأعررررراليل"،  

، "سررررررعود الفيةررررررل صااااااحيفة الج ياااااار م؛ وانظررررررر: 1929ديسررررررمبر  5

، 7622اصررريل حادثرررة الحررررم،  يرررروي لرررـ "الجزيررررا" و"السياسرررة": تف

م، ومقالررررررة بعنرررررروان 1929نرررررروفمبر  71 -ه1100محرررررررم  9الأربعرررررراء 

 11، السرررررربت 7612  الج ياااااار ،"هررررررل المهرررررردي يررررررذبح الأبريرررررراء "، 

ه؛ وانظررررررررررر: الفرررررررررريلم الوثررررررررررائقي حةررررررررررار مكررررررررررة، 1100محرررررررررررم 

https://www.youtube.com/watch?v=hXDQSsLx8q
Q ،7 ، م، وانظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر:   7070، أغسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط

https://www.bbc.com/arabic/resources/idt-
sh/idea_arabic ،7 ، م؛ وانظرررررررررررررررررررررررررررررر: 7070، أغسرررررررررررررررررررررررررررررط

https://alwatannews.net/search/%D8%AC%D9%8

ائةٌ تل من أتباع جهيمان م. بينما قُ ومائة وتسعة مدنيين
 مهم المنتظر، وأعُدِ وسبعةَ عشر وعلى رأسهم مهديّ 

صفر  92لهم جهيمان يوم الأربعاء أوّ  تُّون ثلاثةٌ وسِ 
الإعدام في مُدن  م، ووُزّع2282يناير 2الموافق 

إجراءات تطهير ت بعدها مختلفة من المملكة، وتمّ 
 روح المسلمين بافتتاحه والصلاةِ  وعودةُ  ،الحرم المكيّ 

برع بالت-رحمه الله-فيه، كما قام جلالةُ الملك خالد 
  ٩سر شهداء الحرم بمبلغ اثني عشر مليون ريال.لأُ 

 بين يدي البحث:
ت دوَّ المسلمين، و  ارتجت لصيحات البيت الحرام قلوبُ 

ذاكرة ي وها فرُ فسطّ  ،أعماق نفوسهمفي ثث الضحايا جُ 
ا نتهاكً زج فيها اإذ امتُ  إرهابيةً شنيعةً؛ التاريخ جريمةً 

ا ت مُنعطفً لشكَّ و  ،المسلم مِ دحرمة الزمان بالمكان ب
الحياة الدينية والفكريَّة والثقافيّة ر على أثَّ  خطيرًا

 الاجتماعية في المجتمع.سياسية و وال
رَ قراءة مشهد  شِعريّ  سُ فيما يأتي و  ي تلك بحُرقة  فطِّ

 2(فقصيدة )أ كعبتي ،لهول الحدثكارًا الفترة استن
رحمه - 8ريفالشَّ  بن غالب ن محمدبللشاعر عباس 

7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86،7 ،

 م؛ وانظر:7070أغسط ، 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-
 م.7070، أغسط ، 7، 50924634

بأولَّ مفردا في  )أَ كعبتي(القةيدا غير معنونة، وقد أطلقت عليها  2 

 القةيدا.

، ولد عام  1  د بن غالب الشَّريف شاعرٌ سعوديٌّ ه في 1262عبَّاس بن محمَّ

مدينة "إبّ" في اليمن، وتلقى تعليمه فيها، وانتقل إلى المملكة العربيَّة 

تنقل بين الطائف ومكة  ه، كان عالما أديبا شاعرا،1211السعوديَّة عام 

ه، وعُيّن مستشارا 1297وجدا، عمل معلّما في الحرم المكي الشريف عام 

شوال  12ه، وافته المنيَّة ليلة الإثنين 1106في رابطة العالم الإسلامي عام 

ه، له عدا قةائد منشورا من بينها، قةيدا بعنوان "سلطان الحبّ 1127

ه رحم-ير سلطان بن عبدالعزيز والوفاء" في صاحب السمو الملكي الأم

بعد عودته من رحلته العلاجية، وقد نشرت في صحيفة عكاظ،  -الله

 م، ومن أبياتها:1911سبتمبر  6، في 1095 

https://www.youtube.com/watch?v=hXDQSsLx8qQ
https://www.youtube.com/watch?v=hXDQSsLx8qQ
https://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/idea_arabic
https://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/idea_arabic
https://alwatannews.net/search/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://alwatannews.net/search/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50924634
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50924634
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50924634
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تقطر حزنًا  ه(2422 -2-2التي كتبها في ) -الله
 وأسى، ومطلعها:

ا ــــلاذي مـــــــــي ومـــــــأَ كعبتــــــ
 لاكِ ـــــأُحَي ــْ

بـــح مـــن مرأى مــــــا أجمــــــــل  الصُّ
 محيَّــــاكِ 

مَن أفــزعَ الجــــنَّ قبـــل الإنـــسِ 
 مجتــرمًــا

يـــــــــومَ المحـــــــــــــــرَّم مــــــن أفيــــــــــــاء 
 رُحمـــــــــــــــاكِ 

 :تمثل فيفي النَّص يشعريَّة الأسلوب الحِجاجي 
لطة: : حجاجيَّة السُّ  أوَّلًا

والسلطة هنا قوامها الدين الإسلامي بتعظيمه وشعائره، 
وهي سلطة لها احترامها ومكانتها، تقطن عميق روح 

 فتنطق بسلطته الخارجيَّة طاقةً  فؤادهالمسلم وتروي 
 وسموّ  ةله للانطلاق في بناء الكون بإيجابيَّ  محرّكةً 
 نفس.

 ما يحاول فكلّ ما يتعلق بالدين حجة بذاته، وكلّ 
 رض للهجوم السحيق والعقاب الأليم،مساسه بسوء يتع

فقوام النَّص وزوَّادته حجج  .وهذا ما حدث في النَّص
دينيَّة أصيلة وراسخة، صريحة وضمنيَّة،  ويَّةسلط

تُرصّع فضاءه وحشاشته، مستميلة عاطفة المسلمين 
الدعوى والحجة على ومقيمة  مورة،في أنحاء المع

وهذه الحجج المرصّعة النَّص أطلق  .الباغي الخائن
طاب خعليها حجج التأطير التي تعمل على توشية ال

وقد اشتمل النص على ذلك ، 2بالحجج من الداخل
                                                            

سلمتَ للسّــــلم والإســـــلام تحميـــــــه       ودمتَ فيضـــا ل ــــــير الله    

 تهـــــديه

 إذ قال شعب الوفا ل رض قاطبة       هذا هو الحب نبديـــــــه ون فيــــــــه   

 ورددت جنبات الأرض صيــحتــــه       سلطان من بالحب والوفا نعنيه   

ربيج  1، السبت 1116ومنها أيضا قةيدا نشرت في الةحيفة ذاتها،  

 يقول فيها: ه، بعنوان "بقايا جراح" في حادث وفاا أليم،1110الأول 

 خذوا قلبي فقد أعحى مُذابا          وما أبقى له حزن إيابا      

فأحـــداث الليـــــــــــــالي صيَّرتـــــــــــــه          يبابًـا بلقعـًا قفرًا      

 خرابــــا

، والفئة هبتكثيف وصف البيت الحرام وما يتعلق بحرمت
. وما شدَّ من أزر ذي الحجج الضالة وبشاعة الجرم

بية في يوغيرها تكريس تقنيات الحجاج اللغوية الترك
 .ما سيرد ذكرها في صفحات البحثالنص، ك

 ثانياا: حجج الًشتراك:
هي قواسم مشتركة، وقيم بين المخاطِب والمخاطَب 

 ،22يلوذ بها الخطاب للإقناع والاستجابة الفعليَّة له
وفيها تُستثمر المسلَّمات والثوابت الدينيَّة والأخلاقيَّة 

ة والقيمة العليا ومن المسلمات الدينيَّ  .22والفكريَّة
مسلمين قدسيَّة الكعبة واحترامها، وربَّما للالمشتركة 

ةغير المسلمينهذه القداسة عن يعرف  ظيم تع ؛ لشدَّ
مْ شَعَائِ }لمشاعر الدينية، ا وتقديس لِكَ وَمَن يُعَظِّ رَ اللَّهِ ذَٰ

 .[39الحج: ] {فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ 
يه تأثيرا وأعمق، يضاف إلفالمشترك الديني هنا أقوى 

والبلد  ،هر الحرامالشَّ ، و والأعراض ،ماءحرمة الدّ 
، وهذا يداعي إلى الذهن أيضا موالبيت الحرا ،الحرام

عليا مشتركة، كعدم جواز ترويع المسلم لأخيه  ةقيم
المسلم، وترويع الطير والحمام كذلك. وكلها تنتظم 

، ومن هابالإر ة على جرم من البراهين الحججيَّ  سلسلةً 
 الأبيات التي تضمنت تلك الحجج على سبيل المثال

 33.29-25-23-2-٩-9البيت رقم : لا الحصر

بأربــج أنجــــــــــم زهــــــــــر ظـــــــــــراف          بيوم واحـد عزَّ      

 المةابا

، ترجمة: محمد مشبال، الحجاج في التواصلانظر: فيليب بروطون،  9 

وعبدالواحد التهامي المعلمي، )القاهرا: الهيئة العامة المةرية للكتاب، 

 .100 -99م(، ص7012، 1المركز القومي للترجمة، ط

 . 67انظر: المرجج السابق، ص 10 
 ،بحوث محكمة-بيقيةالنَّص الشعري قراءات تطانظر: محمد المحفلي، 11

"شعرية ال طاب الحجاجي في ديوان البهلاني"، )بيروت: الانتشار 

 .692م(، ص7016، 1العربي، ط

 القةيدا موجودا في ملحق في آخر البحث. 17 
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 قائمة على التحاوريَّة بين مخاطِب ومجموعة مخاطَبين: وهذه الحجاجيَّة     
  

   
 
 
 

 ة الأساليب الإنشائية حجاجي  ثالثاا: 
لالي د نغمة النص الانفعالية مرتفعةٌ منذ أول حضور  

ذلك  ،)أَ كعبتي( للإنشاء المتكئ على تقنية الحوار
عُ والاستفهاميّة، فوقداء الحضور المزدوج ما بين النِّ 

ر توتُّ ى المُبدع أحدثَ في داخله فجوة الصدمةِ عل
مع  ة حوار  حميمي  لالتان في متذبذبة تآخت فيها دِ 

 غزليّ  لطيف  شفاف  بنداء   الحبيبة المغدور بها
الجميلة مُستقرَّ راحتي التي تضفي على كعبتي(  )أَ 

 احقً ل ه :وتساؤل في ذات الوقتالكونِ إشراقًا ونورًا، 
 ؟بك حلَّ  ما

في  في فاتحة النص تغزُّل بالحبيبةداء والتساؤل فالنِّ 
ةٌ على الخصمِ في ظاهر الدلالة وفي المقابل حج

النَّصِّ المكبوت: )هل حقًّا ما حدث؟ لماذا؟ كيف 
ثم ما يلبث أن يتفتق النص عن مكبوتاته تجرَّأ؟(. 

 ضِمنيَّة كرصاصات  صريحة و  شيئًا فشيئًا حِججًا
وال الإنشائيَّ متدافعة عبر ب الأبيات  في ةنيات  من الدَّ

 :الخمسة في المطلع

 الحجة مقولة البيت الشعري  م
عي أنَّك المهديّ وتفزع المسلمين؟ من + أفزع الجنَّ قبل الإنسِ مُجترمًا يوم المحرم؟ 2  كيف تدَّ

 تهتك حرمة الشهر الحرام؟كيف تدعي أنَّك المنتظر وأنت 

  كيف تدّعي المهديَّة وتروّع قلوب المسلمين؟ مَن + أبدلَ العينَ سُهدًا لا نظير له؟  9
ه القبلة في رحلة عظيمة إلى أقدس مكان؟! مَن + أفزع الوفْد في علياء مسراكِ؟ 3  ألا تعلم أنَّ الله وجَّ
 الإيمان وقد انتهكت حرمة البلد الحرام؟! كيف تدعي هل + كانَ ذلك حُلمًا قد طُرقتُ به؟  4
 برّرت لنفسك تحليل الأمر لغرض آخر في نفسك؟! أم أنَّه الحقد لم يترك لصاحبه من خوف ذي العرش؟ 5

 "نْ مَ "الاستفهام  ستمدة من دوالّ فالطاقة اللغوية الم
 المتآزرة مع الطاقة التعبيرية الصوتيّة "هل"و ،بتردادها

دع بمن المقام ومقتضى حال الم المستمدة حِجاجيتها

 اةشّ و تركيبًا وإيقاعًا مُ  ةً ص حيويّ أضفت على النّ 
     .الخوف والفزع بمفرداتِ 

 المرسِل

 المخاطِب

 المُحاوَر المُحاوِر

 الكعبة المخاطَب

 الذات

 جهيمان وأتباعه

 المسلمون كافة
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 نيوالهلع المصحوب غزلوع المبدع بين الوتذبذب رُ 
نائها نصيّة نحو التوتر في بال التراكيب هبالإنكار وجَّ 

لين ة بغض  للإرهاب و ، شدَّ ولين ما بين شدة  وأصواتها 
 ،سلية عنهابها والت كما يتضح ذلك في التغزل ،بالحبيبة

 يمِ في صمالناجمة عن كسر   المكسورةِ الكاف  وبرويّ 
 الشاعر وجوفها.

ية نحو تنامشتعلة مُ ة مُ حركيّ  ية طاقةٌ فالفاتحة النصِّ 
ل قب الجن-رفض بأقوى الحجج )الكعبة الإنكار وال

 -د الحق -أفزع الوفد  -المحرم  يوم- مجترمًا-الإنس 
يج ويتكرر النداء في النسما يكفي لتقواك(.  -الإرهاب 

اللغوي للنَّص بنغمات مرتفعة متناقضة، منها ما قصد 
بها التحقير والاستهزاء بنداء صارخ للظالم، مثل: يا 

دام   من قلب منها ما كان نداءً فتنة الجهل والتهويس، و 
 على الكعبة، مثل: يا كعبة الله هل حلمٌ بليت به.

 
 
 
 

 ة السياق التاريخيحجاجي  : رابعاا
يُظهر النص حذقًا في استخدام أوراق من أروقة التاريخ 

ة اريخيَّ ت سمة بالصدقيّة، فاتكاء الخطاب على وقائعَ المتَّ 
ص النَّ  حذُ الأمة الإسلامية يش في يقينِ  لها غورٌ بعيدٌ 

. فمنذُ ةلها ثقلها في رفد دلالته الكليَّ  ة  حجاجيّ  بطاقة  
فة الشري الكعبة-وجلعز -الخليقة كسا المولى  بدء

 وتتابعت الأخبار في كتبِ  ،مهابةً وتعظيمًا وقدسيّة
عليهم -التاريخ سردًا بالنقل والتواتر عن بناء الملائكة 

 كوكذل-السلامعليه -آدم  قبل خلق الكعبة-السلام
، للكعبةِ -السلامعليه -البيت المعمور، وكيفية بناء آدم 

-لامعليهما الس-ثم ما قام به إبراهيم وولده إسماعيل 
، 23غرق ال بعد أن أصابهُ  من رفع دعائم البيت وبنائهِ 

م ث فظت حرمة البيت الحرام،المراحل حُ  وفي كل تلك
عند ه ل من تقديس  ما تلاه في تاريخ السيرة النبوية 

 ورحلة الإسراء المباركة. قريش ومن تحويل القبلةِ 
ن يالمتتابعة رفدت النص ببراه ةات التاريخيّ قفالسيا

 ،خكرانها في وعي التارينُ لا يمكن ة جوهريّ إثباتات و 
  : زلت في قول الشاعراختُ وكل هذه الأحداث التاريخية 

 محلــــــــــةَ تــكـــــريـــــــــــــــمِ الإلـــــــــــــــــهِ المـعـظـــــــــــــــــمِ  وقــد كــانتـــــا مـــذ كـــان آدم طينــــــــةً    
ـــــــــاكـــــريـــــــــــــن  بنى اللــه في عليــا السمـاوات مثلـه     بــــــــأنعـــــــــــــمِ لِمن عنــــده للشَّ
 عــــن القتــــــل في البيـــت العتيــــــق المحــــــــرَّمِ  فمفتـــــاحُ هـــذا العـــــامِ سُمّــي محـــرَّمــاً    
 ـــه كــــــــلُّ مُحــــــــــــــــــــرمِ يُعَظَّـــــــــــــــمُ في أفيـــــــــائــــــــ وقــد كـــــان قبــــل الهـــــاشمــيّ محمــــــــد     

 كقُــــــــــــرَّةِ عيــــــــــــــنِ النّـــَـــــاعـــــــــــــــمِ المتنـعـــّـــــــــمِ        م تــطــهـيـــــر بــيــتــــــــــــــه     ـــوآذن إبـــــراهيـــــ
 لِمستـرشــــــــد  مــــــن أعـــــــربــيّ  وأعجـــــــــــــــــمِ           ـةً ـــمثـــــابــــــــور ـوظلت بتكـرار الـــــدهــ

ذةٌ باللــــــــــــه مــــــــــن كــــــــلِّ آثـــــــــــــــــــــــمِ           ـن  ـن كـــلِّ شائــــــــةُ الأركـــــان مــمُنزَّهــ  مُعــــــــوَّ
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آلمت آخر من الأحداث التي  اص نوعً ثم يسرد النَّ 

جرائم من ال ةً دت بين دفتيه سلسلوخلّ وعي التاريخ 
ذي ا بحادثة أبرهة الأشرم البدءً المنتهكة لحرمة الكعبة، 

في اليمن وأراد هدم الكعبة  (يسلَّ القُ )كنيسة صنع 
 جلَّ - الله ولكنّ  ،عنها إلى الكنيسة لينصرف الناسُ 

  .بابيلالأير طَّ المنعه ب-جلاله
 :اريخ الأليمالتَّ  يفي تواليقول الشاعر 

مــــــــهُ   ولــمْ يُـبـــحْ فـيـــــه يـــومـــا عـضـــدَ مـســــواكِ  وقبـــل أن يكتــبَ التــأريـــــخ حــــرَّ
 طيــــــرا لـيـحـصـــــــد بــالتــدقـيـــــــــق أعــــــداكِ  أبــــرهـــــــــــة والفيــــــــــــل أعقبـهـــــــــــــــموإنَّ 

 بــــــه البليـــــــــّــة فاستـحـمـــــــى بـجـــــــــــــدواكِ  وإنَّ تُبــّـع حــــادَ النذر ما اصطلمت
 لمـــّــــا تهــــــــــــــاوى إلـــى عليـــــــــــــاء يُمـنـــــــــــــــاكِ  ــط لـــــــم يُـفلـــــــح بمـــوكبـــــــــــهوإنَّ قــرمــــــــــ

ن ملوك مابعة بمن التَّ  روى من الأخبار أن ثلاثةً وفيما يُ 
ه وحام  أمر  الله بالغُ  اليمن حاولوا تدمير الكعبة ولكنّ 

جماعة  ، أغرتهُ ع الثالثبَّ حتى إذا كان الأمر لتُ  .بيته
 ه بيتٌ نَّ لأ لهدمها؛ ذيل أن يتجه شطر الكعبةِ من بني هُ 

ا عاليًا شرفً  وحازت قريشٌ  ،مه العرب وتنحر عندهعظّ تُ 
 لخدمتها له، وكان الأولى أن ينال هو هذه المكانة،

يه نال ناس إلفلو أزال الكعبة وبنى عنده بيتًا وحج ال
تنفيذ و لى السير إلى الكعبة عفعقد العزم  .هو الشرف

حتى إذا كان هو وجُنده في بعض  ،ما اقتُرح عليه
 و وأظلمت عليهم الأرض ،همت بهم رواحلُ دفّ الطريق 

سبب  ليستفهم عنفاستدعى الأحبار  ،عيقت حركتهمأُ 
، يتالصادقة نحو هذا الب تهِ فسأله الأحبار عن نيّ ذلك، 

ه ما أرادوا واللبقولهم: "فأجابوه  رهم بالقصة كاملة،فأخب
لم الله الحرام، و  هذا بيتُ  إنَّ  ،إلا هلاكك وهلاك قومك

                                                            
أخبار مكة وما جاء فيها لله بن أحمد الأزرقي، انظر: محمد بن عبدا11 

تاريخ مكة  وما بعده، وانظر: محمد الحنفي، 705، ص1، جمن الآثار

 .22-26ص المشرفة والمسجد الحرام،

ه أن علي أنَّ بوأخبروه ، "إلا هلك بسوء  قط  يرده أحدٌ 
إكرام أهلها و تعظيم الكعبة وكسوتها والنحر عندها  ينويَ 

 فظلّ  ،ةظلموانجلت عنه ال ،صرف عنه السوء ففعلليُ 
م بها كر يُ مائة بدنة يوم   كلّ ينحر مدة إقامته في مكة 

البيت  وكسىأهل مكة ولم يتناول منها شيئًا هو وقومه، 
 اعً بّ تُ  نَّ : إأخرى  وفي رواية   .24يمانية رود  بكاملة ب سوةً كِ 

ي رأسه ف شديد  بداء   بوقِ عُ الكعبة  مِ عزم على هدْ عندما 
 مَّاإذا تاب ع حتىأنتن، حتى وصديدٌ  قيحٌ نتج عنه 

فع رُ وة والكس البيت وإكرام أهلهِ  ظيمتعوعزم على نوى 
 فِيهِ وَمَن يُرِدْ } تعالى: هلو قوذلك مصداقًا ل ،25اءالدَّ  عنه

 .[95: الحجّ { ]بِإِلْحَاد  بِظُلْم  نُّذِقْهُ مِنْ عَذَاب  أَلِيم  
هـ  322د، ففي عام ويتجدّ عيد كرته يُ  تاريخالوما زال 

رمطي على أ أبو طاهر القُ التروية تجرّ ة يوم بمكّ 
 موالَ أ وجماعتهُ  الله الحرام فنهبَ  اج في بيتِ جّ الحُ 

 انظر: المرجج السابق، الةفحة نفسها.15



ريف                                                        862  تيسير بنت عباس محمَّد الشَّ

البقية  نَ فِ دُ زمزم و  رموا الجثث في بئرِ هم و و قتلو الحجاج 
واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه  ،في المسجد الحرام
لكنه و الميزاب صعد أحدهم ليقلع و  ،وخلعوا باب البيت

أبو طاهر كسوة البيت مع رفاقه،  وتقاسمسقط ومات، 
وفي  ،2٩القرامطة بفتنةِ  رفعور أهل مكة فيما يُ وسرق دُ 

  :الشاعر هذا يقولُ 
 

 
 :في الشطر الثاني من البيتضد الكعبة زلت نتيجة كل الجرائم وقد اختُ 

 ــــن أشقـــــــى فعــــــاداكِ قـد أهلكَ اللــــــــهُ مـــــ وأنت أمـــــــــنٌ ومحــــــــــرابٌ ومـنــتـــجـــــــــــــعٌ 

م الهجو  قفتداعي السياق التاريخي سردًا في نس
 ة متجذرةً صدقًاوةً حجاجيّ يمنحُ الخطاب قُ الإرهابي 

هِ سطرًا حلقات صغية واعية تقرأُ ا مُ ذنً أُ ا، والمتلقي وأثرً 
 ها تُشاهدهها الدّامي، وكأنَّ مقِ مخزُونِ سطرًا في عُ 

مِ مشاركة الحُجّة على الخصها صددًا، فتنطلقُ صيحاتُ 
اد كٌ كلَّ من أر لِ مُهومناوئة، ناطقة: فالله  مُستنكرةً 

الكعبة بسوء، أَمَا لكم من عبرة من الأمم السابقة؟ أ 
لِنَجْعَلَهَا }ليس منكم من يعي؟ 

 [.   29]الحاقة:  {وَاعِيَةٌ  أُذُنٌ  وَتَعِيَهَا تَذْكِرَةً  لَكُمْ 
ا  ةالحقول الدلًلي   ةحجاجي  : خامسا

 فلاك  حول أ ة تدورُ شعوريَّ  النص بدوالّ   نسيجُ  يعجُّ 
لفحواه، لامست بأصواتها خلجات المبدع  لائمة  ة مُ دلاليّ 

 لفالمتلقي، وامتزجت روحها بصدق الألم وهو 
لالي هو شبكة من الوشائج الدّ  والحقلُ  المصاب.

معها ترادفًا، وأهم هذه  ندغمة  مُ  ة لمفردات  الدلاليّ 
 :الحقول
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  :حقلُ الخوف -أ
 ة في أعطافِ تشظَّت دوال هذا الحقل أبعادًا دلاليّ 

زع، فإزاء الحدث الم ردةُ فعل   وهشعوري  ص كأصل  النَّ 
 نِ ي)المكررة ثلاث مرات( مرتأفزع  :ومن أمثلتهِ 

 -غضبًاب شجبًا و شرّ ن باستفهام استنكاري مُ مسبوقتي
كسب يب أُ ( تركلهُ  سُهدًا لا نظيرَ  العينَ )أبدلَ  -مُجترمًا

 احُلُمًا )تكررت مرتين( بدلالته -ا دلالة الخوفاقيًّ سيَ 
من وعي الحقيقة  بهرُّ ذهول والتالعميقة على ال

ديّة في  كونَ المتواري الراجي أن ي النصِّ  ودلالتها الضِّ
 أةَ حمْ  -تُ قْ رِ طُ  -ا وليس حقيقةً لمًا حقًّ بالكعبة حُ  ما ألمَّ 
 -تلعَ هُ  -مرتين()تكررت خوف  -راعتني -الجن

 -(غبشمن  يُرسل التهديللم  والطيرُ )  -ورجُ 
 بر  ق من نبشت أيديهم الحمرُ ) -بأحشاكِ  رصاصاتٌ 

 موطن أعزَّ  -مُفارقةً  -هول -أحزن القلب -لهُلاك( 
 -(الموت يسقى في زواياك) –(هاجر الطير) –أمن
 -(ملحد   ش  حْ كت بفُ ته) –بصيحاتِ مُجرم -رُوِّعَ 

 -تر فجَّ  -السفك بالدم -(نيرانُ البُغاةِ فأطلقت )

 عليـــــــــــــاء يُمـنـــــــــــــــاكِ لمـــّــــا تهــــــــــــــاوى إلـــى  وإنَّ قــرمــــــــــــط لـــــــم يُـفلـــــــح بمـــوكبـــــــــــه
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. فمن اللافت للنظر الرصاص -الطاعون  -فجيعة
ورًا عبِ والهلعِ الجليَّةِ حُضبألفاظ الرُّ ر الخطاب تناثُ 

نيات بوالمكسبة  ،غيابًا في باطن الدلالة والمبتغاة
 .اقيًّ سياذابة فيها المالدلالة  ذاتَ التركيبية النص 

ديَّة لهذا الحقبَّ ورُ  -ب  تدخلُ  لما كانت الألفاظ الضِّ
ثة لتقنية ؤثِّ الثنائيَّة الممن المقابلة  ا فيه كنوع  منً ضِ 

منيّ  ريحِ والضِّ فة ضابالإإذْ  ؛في النصالحِجاج الصَّ
ق معها و في الحقول الدلاليَّة تتسا جة الحجاإلى شعريَّ 

قوةً و  امةً صر الحجج لتمنح شاعريَّة الثنائيات المتضادة 
حقلُ الأمن تحدث عنه هو والحقل الم .اعمقً و 

 -يملاذوتندرج تحته المفردات الآتية:  والطمأنينة
ل الفع بصيغةِ  ومرةً  ،اتكررت ست مرات اسمً )الأمن 

اعم نَّ لاعين  كقرَّة -مُنتجعٌ  -مِحرابٌ  -(أمَّنهُ الماضي 
ريخ أالت بَ وقبل أن يكتُ يرتمي ) -مثابةً  -مالمتنعِّ 

ا هفً ك-قبلةً لصلاتي -(مهحرَّ  الصيدَ ) –(مهُ حرَّ 
  .للعباداتِ 

 من الأمن أكثرُ والخوف دوال الفزع  الملاحظ أنَّ  نَ ومِ 
عكس صدمة الخطاب من جهة واستنكاره وهذا ي

 من جهة أخرى. ودحضه 
ع موربمّا امتُزج ين الحقلين ذا من هجدً  وقريبٌ   -جـ

يعهم كبير إذ جم لى حد ّ ما إمدلولاتهما السياقيَّة ودواله
وهذا . اتوافقًا وتضادًّ  (الإرهاب)خدم الآخر في محور ي

-الخوفإلى دوال  إضافةً -ه ودوالّ  ،الحقل هو الإرهاب
 -مُرتسِف -(اتضادًّ )لتقواكِ  -الحقد-مُجترمًا: هي

أيديهم  -الجهل والتهويس فتنة -عاداكِ  -أشقى -أفَّاك
الأعادي  داس) -خطب -شرعة الغاب -الحمر

 -نشائ -قتلال -جرممُ  -(غضاضةً  اديسَ ) -(حرمتيه
 سفاح عن دينه -مذمَّ مُ  -إبليس -لا مهدي مخزي  -آثم

 -ديست عقيدته  -يطغى  -نُقاتل  - أعداكِ  -عمي
 -تاتش -الخيانات -بالخسر -رائد الحقد -وم  كُفرَ ق

 تٌ ئفتمُ  -زمرةٌ باءت بلعناتِ  -للشر مزرعةٌ  -إشمات
 -لخائنا -اتالبريَّ  شرَّ  -الله غالبتم -شماتبالدين 
دوال بة في الخطاب . فاكتظاظ البنيات اللغويّ العاتي

 يتمخض عن قوة  حجاجيةومدلولاته السياقية الإرهاب 
 في التنفير منه ومن أصحابه. ةً جلائيّ دحضه في 

 ديف اللونية حقل الر  جاجي  حِ ا: سادسا 
للنَّص و هذا الحقل نشرة نفسيَّة لدواخل الذات المرسِلة 

اكتسب  ناه اللونيّ  ديفُ الرَّ والمتلقي تضامُنًّا وأثرا، و 
 ،صياق المذاب فيه في نسيج النَّ ته من السِّ حجاجيّ 

ن اللون نيتها الظاهرة إلا مة في بُ فالقصيدة ليست لونيَّ 
)مرة واحدة(،  الأبيض والأحمر المذكورين صراحةً 

فة ردي ات  وستتوارى خلف ملبُ  وماعدا ذلك فالألوانُ 
عور بحضورها الدِّ  لالات دادح بلالي الصَّ تُعمِّق الشُّ

ز لهُ باللونِ الحوار المتفاقمة  ضد الإرهاب الذي رُمِّ
المنتهكِ ألفاظ الخوف والإجرام ابع من نالالأسود 

رِ الرامز إلى الكعبة، فبين الخيالبياض والسلام والأمن 
 الي تمتصُّ ت وبال وفعلًا قولًا والشر صِراعٌ قد يكون داميًا 

الات  تكتسب ذإة؛ اللونيَّ  هُ ه ردائفُ ه وحججَ صراعاتِ  الدَّ
 :اء هنادفالرُّ  لُ وأوّ  حجاجيتها من السّياق الواردة فيه،

ر هطُ ة الدلالة في زدواجيّ اكعبتي(:  )أ الكعبة في .1
 الوعي الجمعي للمسلمين مقِ عُ ل في تأصِّ واد المُ السَّ 

ن ميالميمِّ وأرواح  ،مع بياض السكينة فيه والأمن
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ى جلّ يت، و وادوالبياض هنا في باطن دالة السَّ  .نحوها
 .ضوره في موسم الحجحُ 
بح + أمنٌ  .2  شعّ مالدفاء للبياض رُ ور = + النُّ  الصُّ

ن ما وسكينةً وصفاءً، فالرديف اللوني انتقل  وإشراقً أملًا 

 ومنه إلى المعنى المعجمي الأولي إلى معنى المعنى
  معان  أخر.

                                                                   
 

ل+ المدلول الثاني )الرَّديف(=  الَّة= المدلول الأوَّ إذًا: الدَّ
  المدلول الثالث المقصود.

كينة. الة= الأمل والطُّهر والصفاء والأمن والسَّ   إذًا: الدَّ
لالة عبر الاقتضاء      وتتضح هُنا تقنية تناسُل الدِّ

ة ف، وهكذا في بقيالدلالي للتوصل إلى مدلول الردي
الات الرَّديفة.  الدَّ

ماء الواشية السَّ  المقصود بها :مسراكِ  ءَ عليا -3
قاء امية إلى معنى الصفاء والنالرَّ و  ،بزرقتها وبياضها

   .السلامالشفافية و و 
 لكنإلى عدة ألوان و  ما قادنا الطيرُ الطير: ربَّ  -4

 فإنَّ  ؛ه الدلاليهتوجيلاتحادًا اتساقًا مع نسق النص و 
 مع ، خاصةً الأبيض لًا أوَّ لى الذهن عاللون الذي يطرأ 

الموجود في  (الحمام)للون  مةً ، وملاءفيالحرم الشر 
 محكومٌ -قيل سابقًا  كما-هُناالطير  . ولكنَّ النسق ذاته

الصافي  البياضر كدِّ الذي لا يلبث أن يُ بسيطرة السياق 
 .مر الجُ وظلام من الزمرة الباغية  طاغ   سواد  الجميل ب

= رديف للون الأسود الدال  + حمأة الجن الجنّ  -5
ة ما دالَّ وربَّ  ومنه إلى )الفئة الباغية(، رالشَّ  سوادى عل

                                                            
الغبش: بقية الظلمة ي الطها بياض الفجر: محمد بن مكرم بن منظور،  12 

، 6م(، مادا غبش، مج 1997، 7، )بيروت: دار صادر، طلسا  العرب

  .277ص

 ةالدمويَّ  ىال علباللون الأحمر الدَّ أفضت  (الجن)
  .الشر ةونزع

 دوالٌّ  = + ظلماءالحقد + جور+ رصاصات -٩
واد ومنه إومنه إلى دلالات الظلام فضي إلى تُ  لى السَّ

  اة والجرم.البغ شرّ 
اللون الأحمر صوب المتجهان  =الموت + الدم -2

 .ثثبالجُ والهلاك وإيماءً  والقتلِ  للشرِّ  النازعِ 
ه ومن راعتني تدل على الخوف ومنه إلى السواد -8

 إلى الإرهاب.
 = تدل على كدرة البياض مع السواد.22غبش -2

الأحمر  يناللون = رديفغاةنيران البُ  -22
  .والأصفر

ى شير إليُ  الألوان الحربية هذهِ  ص حولودوران النَّ 
رمديَّة الحرب  شر مهما الخير والو  الظلمةو  النُّوربين السَّ

  .وسفك الدماءصدر عنها من قتل  لأرواح الأبرياء 
 ة ة البنية الإيقاعيَّ حجاجي  ا: سابعا 

داها د صدالتي يتر الوجدانية سمفونية الالإيقاع هو 
طاقة  ، وهوفالمتلقيا ثانيً  خطابوال لًا أوَّ مبدع داخل ال

(1)  

ديفا المعنى المعجمي   لرَّ مز   الرَّ

(8)  (3)  

ينة كفاء والأمن والس  الأمل والطُّهر والص    البياض  الفجر، أوّل النهار 
غيرهو 

 الصُّبح 
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ا تكرارً وية، اللغعبر بنياته  ا ودلالةً ص صوتً للنَّ  مؤثثةٌ 
ي النص د فتجسَّ يو  ،وغير ذلكوتجربةً واقعيةً  ايً وتواز 

  .اداخليًّ خارجيًّا و 
 ي  خارجع الا: الإيقلًا أوَّ 

ب الموسيقى زوايا النص الشعري فينتشي بها تُطرِ 
 دىً ص وحهفي رُ  يةلدلاوتتسرب ظلالها الالمتلقي 

 محبةً  هشعور  قِ المبدع في انفعالاته وصدْ  شارك بهيُ 
لى عر العربي يرتكن إوالشِّ  .واحتجاجا دانةً ا وإوتعظيمً 
تشكيله ي فأصل ى الداخلية والخارجية كثنائيَّة الموسيق

 وهو والأبيات الحزينة من بحر الطويل. 28الموسيقي
الشاعر ها فيط فس الطويل التي يبسُ ذات النَّ  من البحور

ستنكاري م الاالتأزُّ  ونغمة .غدق بها آهاتهِ ويُ  انفعالاتهِ 
 ا مختلفةججً حُ  مطرُ تُ  جةٌ متأجِّ  هول من الصدمةوالذُ 

افيها وحروف قو ا، بًّ وحُ  افارقات دلالية غضبً ر مُ وتقطُ 
هولُ الحادثة التي عصفت و  ا.واتهامً  األمتتآخى معها 

 هافترجمتاعر ومن ضِمنهم الشَّ  ،جميعا بالمسلمين
عة حَ  بذلك  تمادو ، انقًا والمائرة اهتياجً دواخلهُ المتصدِّ

إذ  ؛ةالقلبيَّ  ؤاه ابعة من رُ نَّ ال ةالشعريَّ  ؤيتهِ في رُ  ورحالب
رى إلى أخ ثم عادت مرةً الطويل البسيط فحت بين ترنَّ 

ين هذا التنقل ب .القافية البسيط مع اختلاف أصواتِ 
 روحِ لالانفعالية  القفزاتِ دليلٌ على هو إلا  البحور ما
بين  وبُ جُ يَ  فظلَّ  ،الإرهاب اتجة عن جريمةِ المبدع النَّ 
و فيه ا هُ فاءً ممّ شالقوافي است سافر عبرَ البحور ويُ 

                                                            
درا ة أ  وبية في شعر أبي فراس انظر: نهيل فتحي أحمد كتانة،  11 

، )رسالة ماجستير في الأدب والنقد، جامعة النجاح الوطنية الحمداني

 .161م(، ص7000-1999بفلسطين، 

سًا  عة بتنقلاته تفريغ شحناته الحانقة على الواقِ ومتلمِّ
  الذَّميمة، وفرارًا من التَّصديق بها.

لإدانة كذلك وا والغزلِ  بِّ القصيدة تتراوح بين الحُ  كما أنَّ 
لو ي العُ ا بين حالتَ مورً  قوافيها تمورُ  وأصواتُ  إيقاعاتها

هدئة لتا حاولةد ومُ قِ المتَّ  بين الانفعالِ  ،والانخفاض
معاني فانفتحت تلك ال ،والترويح عن الحبيبة المظلومة

البسيط والطويل، وأصوات القوافي بحري  على
 غذيَ ، لتُ تاء(والميم وال كافال)المتحركة بالكسر 

 هم معهُ سوتُ  ،ة الملائمة لنسقهبالأبعاد الدلاليَّ الخطاب 
  .المتواري خلفهُ  نالمدى م بعيدةِ في رسمِ آفاق  

وحية ة مُ دّ صفة الشِّ في حدت ا القوافي فهي أصوات اتَّ أمَّ 
 لكاففصوت ا .عانق الوجدانكأنها تُ ة و لمسيَّ  بصفات  

وة بالحرارة والقومئ يُ  ومع الكسرِ  ،طقِ في النُّ  ممتدٌّ 
وة وقفي القصيدة  الحزنِ ليلائم حرارة والاحتكاك 

م وصوت المي .المسلمين بقلوبِ  المصاب واحتكاكهِ 
ه في شكل شبهيُ  الجمع،الضمِّ و ال على الجهوري الدَّ 

 ج من الحجكولًا شُ  مطرُ فالقصيدة تُ  ؛22المطر السريانية
ي فباجتماع الأمة واتحادها وتوحي  ومواثيق الحُب،

ى لع الٌّ داء التَّ  وصوت .رمتهاة الكعبة وحُ دسيَّ قُ 
الأبيات بالانفجار  ع  رصّ م ذو همس   ،الاضطراب

النفس  لكسرةِ  خاةً ؤافي آخره م المكسو كسرةً 
  المضطربة.

 
 

)دمشق:  ،خصائص الحروف العربيَّة ومعانيهاانظر: حسن عباس،  19 

 .27م(، ص1991اتحاد الكُتَّاب العرب، د.ط، 
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 (فسي  اخلي )النَّ ثانياا: الإيقاع الدَّ 
عر ة لروح الشاغمة الموسيقيَّ الإيقاع الداخلي هو النَّ 

 : ى فيص وتتجلَّ لنَّ موسيقى اكة لالمحرِّ 
 اقنعً مُ  يسعى النص الشعري إلى أن يكونَ  :كرارالتَّ  .2

ة وية بعدَّ هندسة بنيته اللغ إلى في حواره، فيلجأُ  ومُمتعًا
لةً  دةً العاطفة ومتوسِّ ، والتكرار بقوة الحجةتقنيات  مُتوسِّ

 ةاالمؤثرة في إيصال الرسالة المتغيالتقنيات تلك إحدى 
رار كور التَّ ومن صُ  .امتزجت بمشاعره وقدللمتلقي 

  :صالنَّ في ة ليَّ المتج
 والحرف:  حركةتكرار ال .أ

   الشاعر: فحركة التنوين في قولِ 

 وجمَّعتَ مــــن حوليـــــك كــــلَّ مـذُمّـــَـــــــــمِ  هتكت بفحش  ملحد  كلَّ حرمة        

ذا  رتكرَّ  وكان أنْ  ،الآثم غيانِ كطُ  طغت على البيتِ 
 ،حش  )بفُ  الظلم والإرهابِ  التنوين مُصاحبًا لمفرداتِ 

 كلَّ ) :في ة، بالإضافة إلى حركة الشدَّ (رمة  حُ  ،لحد  مُ 
وة وحي بالقة تُ ، فالشدَّ (مذمَّم)وعت(، ( و)جمَّ "مرتين"

 ات  مر  يمانِ ر ثبحرف الميم المكرَّ والعمق واقترانها 
تجميع ب والجمعِ  ودلالته على الضمِّ  هِ تِ يَّ الموحي بجهور 
في  ةً و منح البيت قُ  ممَّا ،فنون الشر كلّ الفئة الضالَّة 

ر إلى تنوين الكس بالإضافةِ  س.والجر النغم الدلالي 
مع حرف الحاء القاطنة في الثلاث ر ثلاث مرات المكرَّ 

  رنيمته.ت للدلالة معركازةً وحفرًا أضفى كلمات المنونة 
 :لولًتددالًت متضادة ومتكرار  .ب
الَّة دوالحرمة المتجسدة في  عظيممدلول التَّ  تكرارك

 خرى أُ  استخدام دوالّ بو التي تكررت صريحةً الكعبة 
أفياء  -ملاذي -الكعبة: ، مثلتهابدلال صادحة

 -كعبة الله -أمن ومحراب ومنتجع –مسراكِ  -حماكِ رُ 
 ةمحل -حرمتيه -الحطيم وزمزم -موطن أمن أعزّ 

تكرار مدلول الإهانة و . البيت العتيق -تكريم
المتجسدة في المعتدي بدوال، والغضاضة والهتك 

 فتنة الجهل -اكأفَّ  -الحقد -منها: حمأة الجن
 -الأعادي -الموت -ة الغابرعَ شِ  -والتهويس

 -احسفَّ  -عوراءَ  -غاةِ البُ  نيرانَ  -مذمَّ مُ  -مخزي 
 .اعون الطَّ 

اصفةِ لها بمثيلاتها الو بمدلولاتها بذاتها و  تالافسرد الدَّ 
 حركةٌ ة مُ منيَّ ضِ  ججٌ ص حُ ة في فضاء النَّ المتشظيَّ و 

و الإقرار نح لهُ  وباعثةً  ،اوإدراكً  استمالةً  لوجدان المتلقي
 اتي.النتيجة والحكم على العتأييد  م الحدث ومن ثمَّ ظَ بعِ 
لنَّص ا انة مطربةٌ الرنَّ العالية وسيقاه ومُ  :عج  السَّ  .9

  يدة: وذلك في مطلع القص ،لتلافيفها جاذبةٌ والمتلقي، 
بـــــح مــــــــن مرأى محيَّــــــــاكِ  لاكِ ــــا أُحَي ــْـــــلاذي مـــــــي ومــــأَ كعبتــــــ         مــــــا أجمــل الصُّ

 رتكرَّ يا عاليا. و غمً ن ةالمشعَّ  (الحاء والياءلافت للحروفِ ذاتها )-في البيت – حياكِ سجعٌ مع تكرار  ومُ حيلاكي بين أُ ف
جْع كذلك   ، في:ةمختلف قافيةو  ختلف  مُ  مقطع لبحر   كلّ  مع بدايةِ  السَّ

   بمنســـــــــــــــمِ وداس الأعـــــــادي حُــــرمتــــيـــــْــــه  نعم حلَّ خطب في الحطيم وزمزم 
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  ِــــــــــي لأعلــــــــــــــــــمُ أنَّ اللـــــه ســـــــوَّاك  مـــن ومـضــــــة الـنـّـــُـــــور قــد أحيــــا مُحَـيّــَـــاكِ        إنِّ
مِ(،  بين مطرب امتولغط، وجناس  لغوٌ  :، نحوناقص جناسٌ وال الدَّ : بين اسن  الجِ  .3 مًا والمحرَّ  في:)محرَّ

 عــــن القتــــــل في البيـــت العتيــــــق المحــــــــرَّمِ  فمفتـــــاحُ هـــذا العـــــامِ سُمّــي محـــرَّمــاً             
   .بيت الحراملصفة ل لأول شهور السنة الهجرية والثاني مٌ فالأول وسْ 

 .92ةلاليَّ دِّ والالطربيَّة  غمةِ تباعدة إثراءً للنَّ ة أو مُ تواليَّ مُ ة ركبَّ ة أو مُ زئيَّ لصيغ جُ  وهو تكرارٌ  دويم:التَّ  .4
 ة ما يأتي:نية النصيّ نسيج البُّ  وقد ورد في

 من الحزن. دقِ تَّ الجريمة وانفعال مُ كران صاخب من نُ  قترنة بموقف  تباعدة مُ مُ ثلاث مرات تكررت  "الله أكبر" .1
 -مسافةً  متباعدين -في سياقين متماثلينعلى الحبيبة  نِ والحزْ  والقلقِ  مع الفزعِ  مرتينِ  " تكررتيا كعبة الله" .2

  .المستنكرة (هل) أداة الاستفهام تلتهما
                                                ، في:الاعتقاد المدحوضالأولى في معرض  ،وردت مرتين "أنَّ الله جلَّ جلالهُ " .3

 يغـــــضُّ عــــــن البيـــت العتيـــــــق وزمــــــزمِ  وخلـــــتَ بـــــأنَّ اللــــــهَ جـــــلَّ جــلالـــــــه          
                          انية في الإجابة القاطعة: والثَّ 

 غيــــورٌ عـلى الـديــــــن الـعـظـيــــم المـكــــــرَّمِ  ولا غـــــــروَ أنَّ اللــــــهَ جـــــــلَّ جــلالـــــــــه           
ومنها ما يوحي  ،متتابع بشكل   للجذر ذاتهِ  مترادفٌ  منها تكرار ،أيضًا ةٌ صوتيَّ  مةٌ واءوهي مُ  :ةمة الإيحائيَّ واءالم .5
 ،نىدون التقيُّد بالمع ة على الأخرى بعضًا من ملامحها، إذ تخلع الدالَّ (يهمِ رَ مالا)عند  (الانعكاس المتبادل) ــب

اعر والخطاب الش في روحِ  الأصداءِ  عةَ تنوِّ مُ  ةً مقطوعةً طربيَّ  ص كالأحجار الكريمة مشكلةً وال في النَّ فتنتظم الدَّ 
 وظهرت في:  ،92للنَّصالمرمى العام مع  تفقةً والمتلقي مُ 

 حُــــرمتــــيـــــْــــه بمنســـــــــــــــمِ وداس الأعـــــــادي  ( نعم حلَّ خطب في الحطيم وزمزم  2      
 ورُوّع أهلـــــــــــــوه بصيـــحــــــــــــــات مجـــــــــــــــــــــرمِ  فحـرُمتــهُ والشـهــرُ ديـسـا غضـاضــة          

د في فالصدى تردَّ  (اديس -فحُرمتهُ وداسَ حُرمتَيْهِ( ثم أعقبهُ في البيت التالي مباشرةً ))وردَ في البيتِ الأول إذ 
 بيتين متواليين.

  :اعرالشَّ  يقولُ  (9
  .ة بين أمنه وأمنًامة الصوتيَّ واءالم  
 مـــــن أوكــــــــــار إعنـــــــــــاتِ  أغلـــــبُ فاللـــــــــه  قــــدســــــــيِّ حــرمتِــــــــــــهالله في ـمُ غــــالبتُـ :يقول الشاعر (3

ـــــاعــعيكقُــــــــــــرَّةِ  وآذن إبـــــراهيـــــم تــطــهـيـــــر بــيــتــــــــــــــه (4 ـــــــــمِ ــــنِ النـّــَ ـعـ ــ  ــــمِ المتن 
                                                            

 .711م، ص1911، 1،  1، مجمج ة فصولانظر: صلاح فضل، "ظواهر أسلوبيَّة في شعر شوقي"،  70 

 .177م(، ص1911، 2، )القاهرا: دار المعارف، د.طشعر المعاصرالرم  والرم ية في الانظر: محمد فتوح أحمد،  71 

نــــــــــــــا جبــــــالاتُ أرض اللــــه  أمن هُ ولات وربِّ العرش تعطيك   لمحتـــــــــــــــمِ أم 
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  مواءمة إيحائية متداعية الملامح مع تكرار العين والنون. 
 إشـمـــــــــــــاتِ فــــــوق  لشتـــــــات  تعــرضــــــت  الله أكبـــــــــــــــر، هــــــذا الديــــــــــن كعبتـُــــــــــه (5
 نٌ لـلـعــــــوايـــــــــــاتِ عـيـــــــــــومــــــن جـــانبيــهـــــــا  حيطانُكِ البيضُ خرساءٌ وقد نطقت (٩
 :وتي التركيبي  وازي الصَّ التَّ  .6

 : قول الشاعر ص وذلك فينية النَّ رنمي والدلالي في بُ ضوره التَّ للتوازي حُ      
ذةٌ باللــــــــــــه مــــــــــن  مُنزَّهـــةُ الأركـــــان من كـــلِّ شائــــــن   -أ  كــــــــلِّ آثـــــــــــــــــــــــمِ مُعــــــــوَّ

 طر الثاني في التركيب:طر الأول يوازي الشَّ فالشَّ    
 + اسم فاعل كلّ  + منْ )جار ومجرور(اسم مفعول+    فاعل + اسم كلّ  + منْ + )مضاف إليه مجرور(اسم مفعول

 وهذا ما يكسب النَّص طلاوة وترنما.
مـــــهُ  -ب يـــــــــدُ حـــرَّ نــَـــــــهُ، والصَّ ــهـــــــــــهُ قيـــــــــــدًا بــتــقـــــــــــــــــواكِ  والطَّيــــــــــرُ أمَّ  والخـيـــــــــــرُ وجَّ
هه) :أجزاء نا في ثلاثةِ وتي هُ وازي الصَّ تفال حرف العطف )على:  إذ احتوى ؛ (والطيرُ أمَّنهُ، والصيدُ حرَّمهُ والخيـرُ وجَّ

دالواو +اسم +فعل ماض  مُ   (.شدَّ
 كِ ما قيمــــــة العيش إن ديست مزايــــــــــا  ه ــــــتدقيعيست إن دِ  المرءِ  ما قيمةُ  -ج
كمة واشتمل على ح(، اسم+ إن ديستقيمة+ +  (ما)أداة الاستفهام )شتمل على: ا وتي هنا جزئيّ وازي الصَّ التَّ و 

  جليلة المعنى.
 :ةبنية التراكيب اللغويَّ ا: حجاجيَّة ثامنا 

 :في الًستعارة ةقابليَّ التَّ  حجاجيَّة البنى .أ
في الحقول الدلاليَّة التي ذُكرت سابقًا كانت المفارقة 

 القصيدة و أنَّ دية للعيان في المفردة، وفيما يبدفيها با
دة ليس على صعيد المفر  مشحونة بالبنى التقابليَّة

غية لافحسب وإنَّما في التراكيب البنائيَّة كالصورة الب
والتي هي  ،99الجُسُور التقابُلِيَّةالتي تقود إلى ما يُوسم بـ

من جُملةِ المعنى ومعنى المعنى والمعاني المتناسلة 
من رحمِ المفردة أو رحم التركيب هنا، وما تناسل 

يرُ خاف  . وغبتغاةة الدلالة المريَّ ؤو  حفرًا لغالدلالات إلاَّ 
ما تُشيعه هذه الاستعارات من مُوسيقى صاخبة تشجُب 

 وتُنكر وتهدهد في آن  معًا.
  نية التقابل في الاستعارة البيت الآتي:وكمثال لبُ 

 يُــسقــــــى فــــي زوايـــــــــــــاكِ  وإنَّمــــــــــا المـــــــــوتُ  ما هاجر الطيرُ من لغو  ومن لغط  
 

                                                            
ان: دار كنوز المعرفة، طخرائُ  جديد ٌ لتح يل الخطاب-البنُى التَّقاب يَّةانظر: محمّد بازي،  77   وما بعدها. 11م(، ص 7015، 1، )عمَّ



  721                                قصيدة )أَ كعبتي( نموذجًا شعريَّة مستويات الحِجاج في دحض الإرهاب
  

 
 

فالصورة هُنا عميقة قصدت نعت جهيمان وأصحابه 
ة الدماء وتشبيه انتشار الجُثث وكثر  ،بالموت لكثرة قتلهم

 ،دروى وزوَّ  :بالسقي، والفعل يُسقى معناه المعجمي

ثرة ير إلى كومعناه في النَّص كثرة الدماء التي تش
هوم مدلولات أخرى من مفب والتي توحي الجثث والقتلى،

حُه الترسيمة الآتية  :السياق كما ستوضِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدنَّس 

 الفساد والإرهاب

 الخوف والرعب

 البنية العميقة

 يسقى في زواياكِ  ما الموتُ إنَّ و

د  روى وزوَّ

ماء  كثرة الد ِ

 كثرة الجثث والقتلى
 حرمة دم المسلم

 

 عدم الأمن

عدم التعظيم 

 وانتهاك القدسية

لا تفسدوا 

 في الأرض

البنية 

 الظاهرية

المعنى المعجمي 

 الأولي

 المعنى الثاني

 معنى معنى المعنى

 معنى معنى معنى المعنى

لأعمقالمعنى ا  

 القصد والهدف



ريف                                                        878  تيسير بنت عباس محمَّد الشَّ

 وصورةٌ أخرى في قول الشاعر:     
 وداس الأعـــــــادي حُــــرمتــــيـــــْــــه بمنســـــــــــــــمِ  نعم حلَّ خطب في الحطيم وزمزم       

فالصورة البلاغية هنا اقتضت تشبيه الاعتداء على 
ولو ، بقدمه يدوس الذياد فيه بالبعير الحرم والإفس

وجدنا أنَّها لأخذنا المعنى المعجمي الأولي لتدوس 
والتي تشير إلى  ،93"شدة وطء الشي بالأقدام"تعني 

الفساد  معنى إلىوالمؤدية  كثرة القتل والموت،
 منهو شير إلى الخوف والرعب الذي بدوره يُ  والإرهاب

 إلى المدنَّس. 

ي الكعبة دم دلالتتخ ،الاستعارات في القصيدة مُتقابلةف
قدَّس والمدنَّس ما يفيد أن التضاد بين / الموالإرهاب

الدلالتين موجودٌ في الوعي الجمعي، والمقصود منه 
مُوا الشعائر فيه ولا تفسدوا(  مُوا البيت الحرام وعظِّ )عظِّ

التي من أجلها بُنيت عليها القصيدة  الدعوى وهذه هي 
 الحجج.قامت و 

         وفي رسم صورة أخرى يقول الشاعر:
 يـــــــــومَ المحـــــــــــــــرَّم مـــــن أفيــــــــــــــــاء رُحمــــــــــــــاكِ  مَن أفــزعَ الجــــنَّ قبـــل الإنـــسِ مجتــرمًــا       

 وهذه البنية الاستعارية تقابلها بنية أخرى في قول الشاعر:  ، ظلالبالشُبّهت الرَّحمة إذ      
 ــــــــــي بمـــــــــــــرآكِ مــــــــن حمـــــــــأةِ الجـــــــــــنِّ راعتنــ هل كان ذلك حُلمًا قـد طـرُقــتُ بــه       

 94وتتضح ذي البنية في الترسيمة الآتية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
خرائُ  جديد ٌ لتح يل -البنُى التَّقاب يَّةمستوحاا من:  فكرا الترسيمة 71  .90، ص6، مادا دوس، مجلسا  العربابن منظور،  72 

 .28الخطاب، ص
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 رُحماكِ 

طُرقتُ من 

 حمأة الجن

شبهت الرحمة 

في الكعبة 

 بظلال الشجرة

شب ه جهيمان 

 وأتباعه بالجن  

 تضـاد

 أفياء

 الظلال )البنية الظاهرية(

 المعنى المعجمي

البيت الحرام )البنية 

 العميقة( 

التعظيم  الأمن

 والتكريم
 العبادة

الهيبة 

 والمحبة

مقد

 س

)التقديس 

= الإشباع الدلالي  والحرمة(

= 

البنية 

الأمريَّة 

وخطاب 

ولا تفسدوا وعظ موا شعائره  ،ا البيت الحرامعظ مو

 فيه

البنية الأعمق )القصد/ 

 الهدف(

نَّ مد

 س

التخريب والفساد في الأرض 

 والجور

 حمأة الجن

طين أسود فاسد الرائحة )البنية 

 الظاهرية(

)البنية العميقة( جهيمان والمهدي المزعوم 

 

 الخوف
انتهاك 

الحرمة 

 والامتهان

الكفر 

 والطغيان

تقابل 

 تضاد

الانقلاب -الفكر المنحرف  -العدو   

تقابل 
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 تقابل تضاد
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ة لاتها الذهنيَّ شبيه بتقابالقائمة على التَّ  الاستعاراتفهذه 
بكة من ش تلشكَّ في جسورها التَّقابليَّة ة ليَّ التأوي

 أوّلي يّ ة بين معنى معجمضاديَّ ة التَّ فاعليَّ العلاقات التَّ 
هذه و إلى معنى المعنى،  آلَ مثلا مع ضده الذي 

كالتَّقابل بين  ،95ليست على خط  مستقيم علاقاتال
الكعبة والكفر، أو الكعبة والخوف، وكذلك بين جهيمان 

وهذا ما يسمى في البلاغة بالطباق والأمن وهكذا، 
ة ة المتعاقبوائر الدلاليَّ لتقودنا رحلة الدَّ  .الخفي

لالي/ والمترابطة والمتقابلة إلى  رة ؤ بمرحلة الإشباع الدِّ
تقابل التقابل إلى دف من معنى المعنى و القصد اله

دة بُنية وسّ المتمعنى معنى المعنى وتقابل تقابل التقابل 
موا البيت الحرام( وخطاب نهيّ  )ولا ة )عظّ أمريَّ  خطاب  

ة أفقيَّ  ةالانتقال من بنية ظاهريَّ  فيوهكذا تفسدوا فيه(، 
تمنح النَّص بُعدًا حِجاجيًّا  9٩موديةإلى بنية عميقة ع

 تدور في نفس بؤرة النص.    عان  مُطعمًّا بعدة م
جاته:حجاجيَّة  .ب  خريطة الًلتفات وتموُّ

تملُّ كما تمل الأبدان، فترغب في التنقل بين  النفسُ 
الذي أطلق  92وأهل البلاغة ديدنهم الالتفاتالكلام، 

ومن الوظائف العامة . 98"شجاعة العربيَّة"عليه 
يبه مساك بتلابتلقي والإعن الم للالتفات دفع الملل

لاستمالته نحو ما يرجو منشئ الخطاب. والالتفاتات 
في ذا النص تتمحور حول فلك )البيت الحرام/ 

                                                            
 .11انظر: المرجج السابق، ص  75 

 .17انظر: المرجج السابق، ص 76 

ن لأ رار البلاغة و  وم حقائق الإ جازيحيى بن حمزا بن علي العلوي اليمني، انظر:  72  ، 7م(، ج1911)مةر: دار الكتب ال ديوية، د.ط، ،الطّراز المتضمِّّ

 .25ص
ين عبد تحقيق: محمد محيي الد ،المثل السَّائر في أدب الكاتب والشا رانظر: عياء الدين نةر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير،  71

 .2، ص7م(، ج1995الحميد، )بيروت: المكتبة العةرية، د.ط، 

فيه ازدواج  مثال  للالتفات نلحظُ  وأولُّ  (.الكعبة
لبيت ا صورتين للالتفات معًا في وقت  واحد وذلك في

 : الآتي
       كم نبشت  التهويسِ الجهل و  يا فتنةَ 

 لاك ــــر لهـم الحمر من قبـــــــأيديه
فالخطاب الشعري هنا انتقل من المخاطب المفرد )يا 

أيديهم ) في فتنة الجهل والتهويس( إلى الغائب الجمع
 مر.أيديكم الحقال: يُ  وكان مقتضى السياق أنْ  الحمر(

ص لنَّ وهبت ا لالتفات صورة بديعةوالصورة الثانية ل
 حركية تجاذبيَّة لذهن المتلقي لا يكاد يغفل عنها،

يغة )البيت الحرام( بصفالأبيات تتوالى بالحديث عن 
 المذكر الغائب إلى البيت: 

       ه ــــــــــيرَ بيتــــــــمُ تطهـــــــــــوآذن إبراهي      
 م ـــــــــم المتنعّ ــــــاعــــــين النَّ ـــــــة عرَّ ــــــكق

 ليه من المذكرثم انتقل الخطاب في البيت الذي ي
 : ةالغائب إلى المؤنث الغائب

من د  ـــــلمسترش         ةً  ـــــــــــمثاب ت بتكرار الدهوروظلَّ 
 أعربيّ وأعجـــــــــمِ 

 ،ةفي البيت الحرام/ الكعب فمرجعية الضمير هنا واحدةٌ 
ناية ك، في الوالعكسالانتقال من الجزء إلى الكل ي ف

 .فالمؤنث هي الكعبة ،عنها كنيوالم
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                   ئن  الأركان من كل شا هةُ نزّ ثم البيت التالي: مُ 
 م ــــــــــل آثــــــن كـبالله م ذةٌ وَّ ـــــــــمع

 بعدها الخطاب إلى الغائب المذكر في:  وينتقل
 هد علياــــويقص      همــــــــــإليه المسلمون رؤوس يؤمُّ 
   يــــــريد ويرتمــــالم

وينتهي الحديث في المقطع الثاني من بحرِ الطويل 
 :الغائب المذكرب

غيور على الدين     ل جلاله ـرو أنَّ الله جــــــــــولا غ
 العظيم المكرم  

 :غزل بهاالمت المقطع الثالث بالمخاطبة المؤنث ليبتدئ 

من ومضة النور     واكِ ــــــــمُ أنَّ الله ســــــــــــــــي لأعلإنِّ 
 قد أحيا محياك 

غائب إلى ال لبث أن ينتقل من المخاطبة المؤنثثم ما ي
 المذكر في:

جبين إليه يعلو   في البيت حرمًا صاغ بقدسه و 
 الشاكر الباك 

ون مع ك ،والجمع ، والإفرادفالتنقلات بين الضمائر
ذاته تعود على المكون المكاني مرجعية الضمير 

أكسبها ة النص و د موسيقيَّ عضَّ / البيت الحرام( الكعبة)
 جميلة. كثافةً 

 المخاطب المفرد                                الغائب الجمع 
 المؤنث الغائبة

 الغائب المذكر                                                
 المخاطبة المؤنث

 الغائب المذكر                                                 
 الخاتمة

بعد هذا التّطواف والدراسة التحليليَّة الجامعة بين 
الحجاج والشعريَّة، والوقوف على صميم البنية 
التحاوريَّة التي تبدو في ظاهرها من مخاطب لمتلقّ 

عمقها الفكري والنَّفسي تنطلق من محدود، بينما في 
وعي كلِّ مسلم وضميره بل كل إنسان يعي خصوصيّة 

 ،الأمور القدسيَّة في حياة الشخص إلى الفئة الضالة
د المخاطَب في تلك المستويات عبر تشكلات و ور بعد و 

 -ذات المخاطِب -تصاعديَّة  مختلفة، وهي: ) الكعبة
، عالم(ال -كافةالمسلمين  -الإرهاب -الفئة الضالة

 الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: تتوصل

تويات الحجاج في شعر دحض مس الكشف عن  -
 .الإرهاب

اتسمت القصيدة بالحيويَّة والحركة المتنامية نتيجة  -
 براهين الحججيَّة وتكريسهاتأثيثها بسلسلة من ال

لطة والقيم والضمنيَّة،منها ريحة بالصَّ   كحجج السُّ
ساليب الإنشائيَّة، والسياق التاريخي، المشتركة، والأ

والحقول الدّلاليَّة، وحقل الرَّديف اللوني، والبنية 
 الإيقاعية، وبنية التراكيب اللغويَّة كالبنى التقابليَّة في

 الاستعارة، وبنية الالتفات.
في  ةالالتقاء الحميم بين الشعريَّة والحجاجيَّ  تجلّي -

 .صميم البنية التحاوريَّة
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كما توصي الباحثة بدراسة المزيد من القصائد ذات 
 يَّة.حجاجدراسة الأغراض المختلفة 

 قائمة المراجع:
ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد. 

ائر في أدب الكاتب والشاعرم(. 2225)  .المثل السَّ
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: 

 المكتبة العصرية. د.ط.
الرمز والرمزية في م(. 2284أحمد، محمد فتوح. ) 

 . 3. القاهرة: دار المعارف. طالشعر المعاصر
الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. م(. 9223)
دراسة وتحقيق: عبدالملك بن دهيش. مكة المكرمة: 

  .2مكتبة الأسدي. ط
خرائطُ -البُنى التَّقابليَّةم(. 9225بازي، محمّد. )

. عمَّان: دار كنوز المعرفة. جديدةٌ لتحليل الخطاب
 .2ط

. الحجاج في التواصلم(. 9223بروطون، فيليب. )
ترجمة: محمد مشبال، وعبدالواحد التهامي المعلمي. 
القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، المركز القومي 

 .2للترجمة. ط
كنت -أيام مع جهيمانم(. 9222الحزيمي، ناصر. )

بيروت: الشبكة  مع "الجماعة السلفية المحتسبة".
 .2العربية للأبحاث والنشر. ط

م(. 2222أبو البقاء محمد بن أحمد المكي. ) الحنفي،
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة 

 . تحقيق: علاء الأزهري وأيمنوالقبر الشريف
 . 2الأزهري. بيروت: دار الكتب العلمية، ط

الشيباني، أبو الحسن علي بن محمد الجزري. )د.ت(. 
: أبو . اعتنى بهتاريخ ابن الأثير -الكامل في التاريخ

الرياض: بيت الأفكار  -صهيب الكرمي. عمَّان
 الدولية. د.ط.

دراسة م(. 9222-2222كتانة، نهيل فتحي أحمد. )
. )رسالة فراس الحمدانيأسلوبية في شعر أبي 

ماجستير في الأدب والنقد، جامعة النجاح الوطنية 
 بفلسطين(. 

النَّص الشعري قراءات م(. 922٩المحفلي، محمد. )
. بيروت: الانتشار العربي، بحوث محكمة-تطبيقية

 .2ط
م(. 2229. )لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم 

 . 9بيروت: دار صادر. ط
م(. 2224مزة بن علي العلوي. )اليمني، يحيى بن ح

الط راز المتضمِ ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
 مصر: دار الكتب الخديوية. د.ط.. الإعجاز

 المجلات والصحف:
م(. ظواهر أسلوبيَّة في شعر 2282فضل، صلاح. )

. القاهرة: الهيئة المصرية العامة مجلة فصولشوقي. 
 . 4، ع2للكتاب. مج

على زعيم العصابة حيًّا بعد م(. "القبض 2222) 
تطهير جميع الأقبية من الخوارج"، و "سقوط 

 .432عصحيفة الشرق الأوسط.  الأضاليل".
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م(. "سعود الفيصل يروي لـ "الجزيرة" 2222)
. رةصحيفة الجزيو"السياسة": تفاصيل حادثة الحرم". 

 .9٩22ع
 صحيفة. "هل المهدي يذبح الأبرياء؟" ه(.2422)

 .9٩82، عالجزيرة
 .صحيفة عكاظ ."سلطان الحبّ والوفاء"م(، 2288)

 .8225ع

  .848٩ع. صحيفة عكاظ م(، "بقايا جراح".2288)
 المواقع الإلكترونيَّة:

الفيلم الوثائقي حةار مكة، 

https://www.youtube.com/watch?v=hXDQSsL
x8qQ   

.https://www.bbc.com/arabic/resources/idt-
sh/idea_arabic 

.https://alwatannews.net/search/%D8%AC%D
9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86 

.https://www.bbc.com/arabic/middleeast-
50924634 

 ملحق
بــمــــــا أجم ــــــلاكِ ــا أُحَي ــْـــلاذي مــــــــــــــــي ومــــعبتـــأَ ك -2  اكِ ـــــــــــن مرأى محيَّ ــــــــح مــل الصُّ
مِ  ـاـــجتــرمًـسِ مُ ــمَن أفــزعَ الجــــنَّ قبـــل الإنـــ -9  مـــــن أفيــــــــــــــــاء رُحمــــــــــــــاكِ  يـــــــــومَ المحـــــــــــــــرَّ
 أفــــــــــزع الوفــــــد في عليـــــــــاء مســـــراكِ  ــــنْ مَ  ـهـــلـ نْ أبدل العين سهــــدًا لا نظيــــرَ ــــمَ  -3
 مــــــــن حمـــــــــأةِ الجـــــــــــنِّ راعتنــــــــــــي بمـــــــــــــرآكِ  هـد طـرُقــتُ بــــمًا قـل كان ذلك حُلْ ــه -4
 من خوف ذي العرش ما يكفي لتقواكِ  ـهــــــلصـــــاحبـــــــدُ لم يتــــرك ــأم أنَّــــــــه الحقـــ -5
 ــــــــــــورِ أفّــــــــــــــاكِ قلــوبُـنـــــــــا هُلعـــــــتْ مـــــــن ج ــَ فٌ ــــذا الكـــــــون مرتســـــاللــــــهُ أكبــــرُ هـــ -٩
 إذْ أفــــــزعتْــــــــــهُ رصـــــاصـــــــــاتٌ بـــأحشــــــــــاكِ  ـش  بـــن غَ ـهديـــلَ موالطيرُ لم يـرســلِ التَّ  -2
 أشقـــــــى فعــــــاداكِ  ـــــــــنْ قـد أهلكَ اللــــــــهُ مَ  ــــــنٌ ومحــــــــــرابٌ ومـنــتـــجـــــــــــــعٌ ــــوأنت أمــ -8
 كمــــــــــــرُ مــــــــن قــبـــــــــر  لهُـــــــــــلاَّ أيــديهُـــــــمُ الحُ  يـا فتنـةَ الجهـلِ والتَّهويـس كـم نبشـت -2

 حتــــــى تخيّـَلــــــــــتُ أنّــــــي دائــمــــــــــــا بـــــــــــــــاكِي الدمع من عينـي ولا نضبـت لم يرقأِ  -22
 أم شــرعـــــــــةُ الغــــاب طمّــــت في ســرايــاكِ  بُليــت بــــهـــمٌ هــــل حُلْ  اللهِ  يـــا كعبـــــةَ  -22
 ـــــــــن هــــــــول  لمــــــــــــــــرْآكِ وأحــــــزنَ القلــــــبَ مِ  ا سمعــــتْ ــني لمـذْ أُ  لَشَــدَّ مــا أنـكــرتْ  -29
 مــوطـــــــنِ أمـــــــــن  فــــــــوق حصبــــــــــاكِ أعــــــزَّ  ةً ـــمفارقـ هـذي الحمـامُ وقــد طــارتْ  -23
 ط  ــو  ومن لغَ ـــما هاجر الطيرُ من لغْ  -24

 
 وإنَّمــــــــــا المـــــــــوتُ يُــسقــــــى فــــي زوايـــــــــــــاكِ 

 
 حُــــرمتــــيـــــْــــه بمنســـــــــــــــمِ وداس الأعـــــــادي  في الحطيم وزمزم   بٌ حلَّ خطْ  نعمْ  -25
 ورُوّع أهلـــــــــــــوه بصيـــحــــــــــــــات مجـــــــــــــــــــــرمِ  ــةً ــهــرُ ديـسـا غضـاضفحـرُمتــهُ والشَّ  -2٩
 تــكـــــريـــــــــــــــمِ الإلـــــــــــــــــهِ المـعـظـــــــــــــــــمِ لــــــــــةَ حَ مَ  طينــــــــةً  ان آدمُ ــــذ كـــوقــد كــانتـــــا مُ  -22

https://www.youtube.com/watch?v=hXDQSsLx8qQ
https://www.youtube.com/watch?v=hXDQSsLx8qQ
https://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/idea_arabic
https://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/idea_arabic
https://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/idea_arabic
https://alwatannews.net/search/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://alwatannews.net/search/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://alwatannews.net/search/%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50924634
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50924634
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50924634
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ـــــــــاكـــــريـــــــــــــن بــــــــأنعُ  هــمثلَ  مـاواتِ في عليــا السَّ  بنى اللــهُ  -28  ـــــــــــــمِ لِمن عنــــده للشَّ
مِ  ــاً ــحـــرَّمم فمفتـــــاحُ هـــذا العـــــامِ سُمّــيْ  -22  عــــن القتــــــل في البيـــت العتيــــــق المحــــــــرَّ
 ــــــــــــــــــــرمِ يُعَظَّـــــــــــــــمُ في أفيـــــــــائـــــــــــه كــــــــلُّ مُحْ  ـــد  ــوقــد كـــــان قبــــل الهـــــاشمــيّ محمـــــ -92
 قـــــــــه بــالبيــــت أمنــــــــــــاً لمسلــــــمِ لْ علـــــى خُ  ــد  ــإلـــهُ العـــــرش في ديــــن أحمــــــ ومَنَّ  -92
 النّـــَـــــاعـــــــــــــــمِ المتنـعـــّـــــــــمِ كقُــــــــــــرَّةِ عيــــــــــــــنِ  ـــهـــتــطــهـيـــــر بــيــتـــــــــــ إبـــــراهيـــــمُ  وآذنَ  -99
 لِمستـرشــــــــد  مــــــن أعـــــــربــيّ  وأعجـــــــــــــــــمِ  ــةً ـــوظلت بتكـرار الـــــدهــــــور مثـــــابـــ -93
ذةٌ بال مُنزَّهـــةُ الأركـــــان من كـــلِّ شائــــــن   -94  لــــــــــــه مــــــــــن كــــــــلِّ آثـــــــــــــــــــــــمِ مُعــــــــوَّ
 ويقصـــــــــدُ عليــــــــاهُ المـــــريـــــــــــدُ ويـــــــرتمـــــــــي يــــــؤمُّ إليـــــه المسلمــــون رؤوسَهــــــــم -95
 تَطَامَــــــــــــنَ إكبـــــــــــارًا لــــــــــه كـــــــــلُّ أعظـــــــمِ  إذا ذُكــر البيتُ العتيــــــــقُ مكانــــــةً   -9٩
 تـــــــــــــــمِ جبــــــالاتُ أرض اللــــه أمْنــــــــــــــا لمحْ  ولات وربِّ العرش تعطيك أمنَهُ  -92
" أنت كبيرُهمأَ مَ  -98  ــــــــك بأكــــــــرمِ من ومـا ابليـسُ عنـد اللـــهِ  خزيُّ لا "مهديَّ
 وجمَّعتَ مــــن حوليـــــك كــــلَّ مـذُمّـــَـــــــــمِ  هتكت بفحش  ملحد  كلَّ حرمة   -92
 يغـــــضُّ عــــــن البيـــت العتيـــــــق وزمــــــزمِ  وخلـــــتَ بـــــأنَّ اللــــــهَ جـــــلَّ جــلالـــــــه -32
مِ  نيــــــرانَ البُغـــــاةِ بسَـــوْحِـــــــــه فأطلقــــتَ  -32 فك بالــدَّ  وأحللتَ فيه الخوف والسَّ
ــــــرتَ عـــــوراءً  -39  علــى بـال سفّــَـــــاح وعـــن دينـــــه عمــــــــي لم تكــــــن ذميمـــــــةَ  وفجَّ
 ــــمِ ــــــــــــمــوس في كــلِّ  هِ عنيم مـــا يــبـــأعـظــــ  قـــــد غشتــــهُ فجيعــــــةٌ إلاَّ  ومــــــا قلبُ  -33
 مِ عـلى الـديــــــن الـعـظـيــــم المـكــــــرَّ  غيــــورٌ  جــلالـــــــــه  جـــــــلَّ  اللــــــهَ  أنَّ  ولا غـــــــروَ  -34
ــــــــــي لأعلــــــــــــــــــمُ  -35  ـور قــد أحيــــا محـيــــاكِ مـــن ومـضــــــة الـنـّــُ  أنَّ اللـــــه ســـــــــــــوَّاكِ  إنِّ
 ياكـــر البــه جـبـيـــــن الـشـــاكـــــــيـعنــــو إلــي في بيتـــه حــرمًـــــــا ـــهِ وصــاغ مــن قدسِ  -3٩
 مـســــواكِ  فـيـــــه يـــومـــا عـضـــدَ  ـبـــحْ يُ  ولــمْ  ــــــهُ مــريـــــخ حــــرَّ أالتــ وقبـــل أن يكتــبَ  -32
 قيـــــــــــدًا بــتــقـــــــــــــــــواكِ  ــهـــــــــــهُ وجَّ  والخـيـــــــــــرُ   ـــــهُ محـــرَّ  يـــــــــدُ ، والصَّ ــــــــهُ ن ـَأمَّ  يــــــــــرُ والطَّ  -38
 طيــــــرا لـيـحـصـــــــد بــالتــدقـيـــــــــق أعــــــداكِ  أبــــرهـــــــــــة والفيــــــــــــل أعقبـهـــــــــــــــم وإنَّ  -32
 ـــة فاستـحـمـــــــى بـجـــــــــــــدواكِ بــــــه البليــــ ــــّ ذر ما اصطلمتالنَّ  تُبــّـع حــــادَ  وإنَّ  -42
 مـنـــــــــــــــاكِ ـــــا تهــــــــــــــاوى إلـــى عليـــــــــــــاء يُ لم ــّ مــــــــــــط لـــــــم يُـفلـــــــح بمـــوكبـــــــــــهوإنَّ قــر  -42
 بـعـليــــــــاكِ ا نقــاتـــــــــل مــــن يــطغـــــــى رمـــــــزً  اـــنِ والدنيــــا سلمــتِ لنـــيــهديَّــــــةُ الدِّ  -49
 مـــا قيمـــــة العيــــش إن ديســـت مزايـــاكِ  همــا قيمــــةُ المـــرءِ إنْ ديســـت عقيدتـُــ -43



  729                                قصيدة )أَ كعبتي( نموذجًا شعريَّة مستويات الحِجاج في دحض الإرهاب
  

 وآيــــــــــــــاتِ  بـفـــــرقـــــــــــان   قـــــــــوم   أم كــــفــــــــرُ  يـــــا كعبـــــة الله هــــل عقلــي يُفــارقنــــــــي -44
 مــــــن الحجيـــــــج ولا صـــــــوت المنــــــــاراتِ   لمزدحــــــــــم   هـــــذا المطــــــافُ ولا وحـــــــيٌ  -45
 ـــــــــاتِ جـلــــــــــوا بـــزخَّ والـطــــائـفـــــــون وقــــد أُ  جبهتـــه والركــنُ قـد كشـف الطاعــــونُ  -4٩
 بــدعــــــــواتِ  صـــــــاص ولا شــــــــاد  مــــن الــرَّ  ى تحت غـــاشيـــــــــة  عـــرَّ هــذا الحطيــــــمُ مُ  -42
 قد فــزت بالخســــــر في أهـــــــل الخيـانـــاتِ  يا رائـدَ الحقــــــدِ في ظلمــــــاء أنفسهـــــم -48
 فــــــوق إشـمـــــــــــــاتِ  تعــرضــــــت لشتـــــــات   أكبـــــــــــــــر، هــــــذا الديــــــــــن كعبتـُــــــــــه الله -42
 بـــــــاءت بــلعنــــــــاتِ  مــــــن زمــــــــــرة   للشـــــــــرِّ  اللهُ أكبـــــــــــــــر، بيــــــتُ اللــــه مــزرعـــــــــــــــــــةٌ  -52
 مـــــن أوكــــــــــار إعنـــــــــــاتِ  أغلـــــبُ  فاللـــــــــهُ  غــــالبتـُــــــــــمُ الله في قــــدســــــــيِّ حــرمتِــــــــــــه -52
 ــــــاتِ البليّـَ  مـــــن شـــــــــرِّ  وعـــــائــــــــــذي اللــــهِ  يــا مهــدَ قــدسِ رسالاتِ السمــاء بـــــه -59
 لـلـعــــــوايـــــــــــاتِ  مــــــن جـــانبيــهـــــــا عـيـــــــــــونٌ  وقد نطقت خرساءٌ  حيطانُكِ البيضُ  -53
 تقـــــــــــواه بــــآيـــــــــــــــــاتِ  قــــــد زايــــــــــــل اللــــــــــــهُ  ـنْ ـــ" نسبــــةَ مَ يــزعمـــون إلى "المهــديّ  أَ  -54
 كــهـفــــــــــــــا للعبـــــــــــــاداتِ  الــــرواحــــــــــلُ  بـــــــيَ  ـا نـــزلـــــــتـيـــــا قـبلـــــةً لصــــــــلاتـــــي أينـمــــــ -55
ذي العرش رغم الخائن العاتي ن عندِ مِ  ــــةــــــرمـــقــديـسًـــــــا وتـكـهُنِّئـــتِ أمـنًـــــــا وتـ -5٩  
  ـمــواتِ السَّ  مــن ربِّ  ـحــبُ والـصَّ  والآلُ  ـــهـار تــبــلـغـــــــــــــخـتـــــعلـى الم ثم الصـــــلاةُ  -52
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Poetics of the Tiers of Argumentation in Combating Terrorism; 
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Abstract. terrorism has taken many forms and followed many methods. Its cruelty has gone beyond 
perception of the human mind. Among the most unforgettable criminal and atrocious terrorist events is that 
attack of Juhayman Al-Otaibi on the the Holy Mosque of Makkah perpetrated out of oppression and 
aggression. Juhayman falsely claimed the appearance of the awaited Imam Al-Mahdi and that people were 
obliged to pledge allegiance to him causing many lives to be lost. 
This dire incident was received with condemnation and excitement by the Muslims all over the worlds. 
This poem - the subject of the research - was one of the means of refuting terrorism and condemning it by 
summoning different types of argumentation. 
The research has committed itself to reading and analyzing the text argumentatively to affirm the 
applicability of this approach to unveil the poetic styles in antiterrorism woe-charged poetic texts. It further 
highlights the multimodal convergence of argumentation, poetry and terrorism in persuading the readership 
via multiple constructive levels and different explicit and implicit arguments, such as authoritative 
arguments, common values, thematic and historical styles methods, color connotations, rhythmic and 
linguistic structures. 
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 :اللسانيتطوّر النموذج العلمي 

 قراءة في الاتّجاه البنيويّ والتوليديّ والوظيفيّ 
 

 د. معاذ بن سليمان الدخيّل
 في قسم اللغة العربيةّ وآدابها المساعد أستاذ اللسانياّت

 .جامعة القصيمبكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعيةّ في  
 msdkhiel@qu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 

ة الواقعة في علم اللسانيّات ضمن حدود العلاقة الرابط قامت الدراسة على إظهار التحوّلات الإبستمولوجيّة .مستخلص
رة لها في حقل العلم بالنظر في التطوّرات التي مرّ بها النموذج العلميّ اللسانيّ في  بين الظاهرة ونظريّاتها الـمُـفسِّّ

سانيّ في كل درس اللاتجاهات ثلاثة: البنيوية، والتوليدية، والوظيفيّة. وقد أظهرت الدراسة التحوّلات التي شهدها ال
لَتْ منطلقاته، من حيث طبيعة موضوعه وفرضيّاته في معالجة معطياته.  مرحلة، وإبراز التصورات التي شكَّ

وبيَّنتْ الدراسة أنّ اللسانيات البنيوية تحمل سمات مختلفة ولاسيّما إذا نظرنا إليها في ضوء المدرستين؛ البنيويّة 
ة حتى نكاد نقول إنّ في البنيويّة نماذج علميّة متعدّدة، ولكنّ التحوّل في النموذج العلميّ الأوروبيّة، والبنيويّة الأمريكيّ 

البنيويّ نجمله في تعديله النظر إلى اللغة بوصفها ظاهرة طبيعيّة إلى النظر إليها بوصفها ظاهرة اجتماعيّة مختلفة 
الانقلاب ة فتعدُّ ثورة معرفيّة في تصوّر المعرفة العلميّة بوأمّا اللسانيّات التوليديّ  عن غيرها من الظواهر البيولوجيّة.

على التصوّر الذي يعتقد أنّ العمل العلميّ نشاطٌ يقوم على جمع المعطيات وتصنيفها وربط قوانينها بالتجربة والممارسة 
المعطيات  لواقع وملاحظةبإعطاء هذه المعطيات منزلة ثانويّة في النموذج العلميّ، فقد تخلّت التوليديّة عن مرجعيّة ا

يفيّ فقد وأمّا النموذج العلميّ الوظ لصالح )سليقة المتكلّم أو المستمع المثاليّ أو الفطريّ( وفق منطلقاتها النظريّة.
سًا على أنّ البنية تابعة للوظيفة، ليكون موضوع البحث اللسانيّ مع الوظيفيّين هو )القدرة التواصليّة( في  أصبح متأسِّّ

لقدرة اللغويّة( عند التوليديّين. فنلحظ أنّ النموذج العلميّ اللسانيّ مع الوظيفيّين أدخل الجوانب التداوليّة داخل مقابل )ا
 النموذج التفسيريّ للألسنة البشريّة لتكون مدخلًا لتفسير بنية اللغة.

  وظيفيّة. –توليديّة  –بنيويّة  -نموذج علميّ  -لسانيات  الكلمات المفاتيح:
 المقدمة

وم هذه الدراسة على إظهار التحوّلات الإبستمولوجيّة تق
الواقعة في علم اللسانيّات ضمن حدود العلاقة الرابطة 

رة لها في حقل العلم  ؛بين الظاهرة ونظريّاتها الـمُـفسِّّ
فالعلم قائم على حوار دائم بين العقل الذي يلاحظ 
الظاهرة ويعيد صياغتها في بنيات منطقيّة وبين 
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دة في العالم الخارجيّ بما يسمح متجسّ الظاهرة ال
للمعرفة العلميّة أنْ تواصل تقدّمها في فهم الظواهر 

 ولاشكَّ أنّ هذه السبيل في الدراسة توضّح .وتفسيرها
رُ مناط القبول لنظرية  آليّات تقدّم المعرفة العلميّة وتُظهِّ
مُ في فهم النقود  علميّة ما في مرحلة معيّنة، وتسهِّ

  (2)التي أثمرت ظهور نظريّة علميّة أخرى.الموجّهة لها 
بصفته علمًا يروم وصف -وكان علم اللسانيّات 

 واقعًا في هذا السياق، -الظاهرة اللغويّة وتفسيرها
وعاش هذا العلم في الثقافة العربيّة علاقة جدليّة في 
تلقّيه، وفي علاقته مع الموروث اللغويّ العربيّ في 

في بعض المنعرجات  حقب تاريخيّة مختلفة، وبدت
التي حكمت هذه العلاقة أقوالٌ تعيب على علم 
اللسانيّات ما هو من طبيعة العلم ومسلّماته؛ فعُدَّ تطوّر 
علم اللسانيّات باتّجاهاته المتلاحقة نقيصة في نظر 
بعض الباحثين تدعو إلى نبذه والتخلّي عنه. وكان هذا 

بحث في الالتطوّر الحادث في علم اللسانيّات مؤثّرًا 
العربيّ المعاصر من جهتين؛ إحداهما أنّ الموقف من 
قضايا الموروث العربيّ وتخطئة إجراءاته أو تثمينها 
رهين هذه التطوّرات اللسانيّة، والجهة الثانية أنّ قراءة 
الظواهر اللغويّة العربيّة نفسها كان متعدّدًا نظير ذاك 

 التطوّر. 
وذج التي مرّ بها النمبالتطوّرات  وتهتمُّ هذه الدراسة
انطلاقًا ممّا بيّنه  (9)(Paradigmالعلميّ اللسانيّ )

توماس كون حول طبيعة المعرفة العلميّة وتطوّراتها إذ 
( Paradigmعندما تتغيّر النماذج الإرشاديّة )»قال: 

يتغيّر معها العالم. وانقيادًا للنماذج الإرشاديّة الجديدة 

ويتطلّعون بأبصارهم  يتبنّى العلماء أدوات جديدة،
صوب اتجاهات جديدة. بل وأهمّ من ذلك أنّ العلماء 
إبان الثورات يرون أشياء جديدة ومغايرة عندما ينظرون 
من خلال أجهزتهم التقليديّة إلى الأماكن التي اعتادوا 
النظر إليها وتفحّصها قبل ذلك. ويبدو الأمر وكأن 

ى أة إلالجماعة العلميّة المتخصّصة قد انتقلت فج
كوكب آخر حيث تبدو الموضوعات التقليديّة في ضوء 
مغاير وقد ارتبطت في الوقت ذاته بموضوعات أخرى 
غير مألوفة. وطبعا إنّ شيئًا من هذا لم يحدث، فلم 
يقع تغيّر أو تبديل في المواقع الجغرافيّة، وكلّ شيء 
من شؤون الحياة العاديّة يجري كعادته خارج المعمل 

كان تمامًا. ومع هذا فإنّ التحوّلات التي على نحو ما 
طرأت على النماذج الإرشاديّة تجعل العلماء بالفعل 
يرون العالم الخاصّ بموضوع بحثهم في صورة 

  (3)«.مغايرة
لبحث اللسانيّ العربيّ إشكاليّات وتبدو في سياق ا

يّات في للسان أزمةً  تْ شكّلاجهها البحث العلميّ حتّى يو 
ة، من ذلك غياب الوعي بإيجابيّة الثقافة العربيّ 

الحصيلة المعرفيّة التي تراكمها اللسانيّات من مرحلة 
إلى أخرى حتى أصبح هذا الغياب غير مختلِّف عن 

 (4)الفقر المعرفيّ المجمَع على نبذه وضرورة تجاوزه.

دَ مصطفى غلفان هذا الغياب في عدم مواكبة  وجسَّ
انيّة، ريّات اللسجماعة من اللسانيّين العرب تطوّر النظ

 ولهذا المظهر تجليّات، منها:
يذكر بعض اللسانيّين أنّ علم اللغة يهتمّ بالمناهج  .2

العلميّة التي تقوم على الاستقراء والملاحظة والتجربة، 
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رغم أنّ هذا الطرح أصبح مُتجاوزًا منذ مدّة ليست 
بالقصيرة في سياق البحث العلميّ الصّرف، وفي إطار 

 خاصّة.  البحث اللسانيّ 
ومن أمثلة ذلك أنْ يُعرّف أحد الباحثين في  .9

سبيعينيّات القرن الماضي اللغةَ بأنّها ظاهرة اجتماعيّة 
ثقافيّة مكتسبة لا صفة بيولوجيّة ملازمة للفرد، رغم أنّ 
التصوّر السلوكيّ للغة تجاوزته عقلانيّة تشومسكي منذ 

 نهاية خمسينيّات القرن الماضي.
وضوحًا ما نجده من نزعة نحو وأكثر التجلّيات  .3

تقرير "حقائق معرفيّة ثابتة" لا وجود لها في منظومة 
العلم، إذ يقطع بعضهم بعدم قدرة علماء اللغة تقرير 
قوانين عامّة يمكن أن تنطبق على اللغات جميعها. 
رغم أنّ هذا القول ينطلق من النزعة البنيويّة التي تمثّل 

دّم ، فلا يليق أن تقمرحلة معيّنة في البحث اللسانيّ 
بوصفها حقيقة معرفيّة ثابتة رغم أنّ البحث اللسانيّ 

  (5) تجاوزها.
وقد وجدت هذه الإشكاليّات بيئة ساعدتها في النموّ 
والانتشار وهيَّأتها له بفعل ضعف حضور "العلم 

إطارًا  بصفتهوسماته ومبادئه" في الثقافة العربيّة 
عربيّ في يصدر عنه الباحث المنهجيًّا وفلسفيًّا ومعرفيًّا 

الظاهرة البشريّة بعامّة، والباحث في الظاهرة اللغويّة 
  (6) العربيّة بخاصّة.

وتمثّل هذه الإشكاليّات والعوائق التي تواجه البحث 
لتي ا اللسانيّ العربيّ دوافع حقيقيّة لهذه الدراسة

ينا فتستدعيها هذه الظروف الموضوعيّة  يها، إذ توخَّ
ء ببيان سمات المعرفة العلميّة، وتوضيح الابتدا

رات بالإشارة إلى أهمّ التفسي المنطق الذي يحكم تطوّرها
؛ ليكون ذلك التي اجتهدت في ضبط هذا المنطق

مدخلًا مهمًّا لفهم التطوّرات التي مرّ بها علم اللسانيّات 
مع إظهار التصوّر العلميّ لقيمة تلك التطوّرات، 

 ة والإجرائيّة في دراسة اللغة.وتجلية ثمارها النظريّ 
 واقتصرت الدراسة على ثلاثة اتّجاهات لسانيّة:

 البنيويّة. .2
 والتوليديّة. .9
 والوظيفيّة. .3

فكانت الغاية إظهار التحوّلات التي شهدها الدرس 
إبراز ، و من هذه المراحل الثلاث اللسانيّ في كل مرحلة

لَتْ منطلقاته، من حيث طبيعة  التصورات التي شكَّ
معالجة التي أسهمت في فرضيّات الوعه و موض

 معطياته. 
وجاءت الدراسة في أربعة مباحث تسبقها مقدّمة، 

 وتتلوها خاتمة:
المبحث الأوّل: مدخل نظريّ: ماهيّة المعرفة العلميّة، 

 والمنطق الذي يحكم تقدّمها.
 المبحث الثاني: النموذج العلميّ في اللسانيّات البنيويّة.

النموذج العلميّ في اللسانيّات المبحث الثالث: 
 التوليديّة.

المبحث الرابع: النموذج العلميّ في اللسانيّات 
 الوظيفيّة.

ولا يفوتني أن أشكر جامعة القصيم التي هيَّأت سبل 
إنجاز البحث بإتاحتها لي فرصة الاتّصال العلميّ في 

م، كما أقدّم جزيل الشكر للأستاذ 9022صيف 
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ل لذي تفضّل بمقترحاته قبالدكتور مصطفى غلفان ا
تحرير البحث ثم تفضّل بقراءته وإبداء ملاحظاته 
الدقيقة بعد الانتهاء منه، وأشكر كذلك الأستاذ الدكتور 
محمد العمري الذي كانت له أيضًا آراء وملاحظات 

 أغنت البحث وجّهته نحو وجهته النهائيّة.
 :  مدخلٌ نظريٌّ
 ما المعرفة العلمية؟ -1-1

ير من الباحثين أو المثقفين أو حتى ربما شاع لدى كث
العامة أن يوصف قول ما بأنه "قول علمي" وقول آخر 
بأنه "قول غير علمي"، ولسنا متيقنين من أنّ القائل 
بهذا القول مدركٌ لمعنى ذلك وقادر على روز الأقوال 
العلمية من الأقوال غير العلمية وفق معايير "علمية" 

 محددة.
اتٍ كثيرةً يصعب جمعها في ونجد أنّ للعلم تعريف

تعريف واحد؛ لأنّ العلم بطبيعته غيرُ ثابتٍ ومتطوّرٌ 
ا  تحت ظروف مختلفة، من أهمّها أنّ هناك نقاشًا ممتدًّ
حول الآليّات والطرق المحقّقة للمعرفة العلميّة، ولكن 
يمكن أن نبدأ بتعريف )برتراند راسل( للعلم: إنّه النوع 

عامّة التي تربط بين الذي يبحث عن القوانين ال
  (7) مجموعة من الحقائق الخاصة.

ومما قيل في تعريف العلم: إنه نمط من أنماط المعرفة 
النقدية. فهو يمارس مراقبة حذرة على خطواته 
المنهجية الخاصة ويطبق معايير دقيقة للتأكد من 
صلاحيتها، ويقوم من جهة أخرى بصياغة مناهج 

  (8) تمكّنه من توسيع حقل معرفته بطريقة ممنهجة.
جعل للعلم ننطلق إذن من هذا التعريف الذي ي

 خاصّيتين:
خاصيّة التفكير في ذاته بكونه معرفةً نقديّةً دائمة  .2

 المراجعة.
 خاصيّة التطوّر.  .9

وهاتان الخاصيّتان تفسّران التقدّم العلميّ المستمر في 
ضروب المعرفة المختلفة. فننطلق من هذا التصوّر 

 لطبيعة العلم للإجابة عن سؤال مهمّ:
 ة؟كيف تتقدّم المعرفة العلميّ  -1-2

نشير ابتداء إلى أنّ مسألة الفصل بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية أو المساواة بينهما مختلَفٌ فيها بين 
فلاسفة العلم، ولا نستطيع أن نفصل هذه القضية عن 

ى على ما لا يخف-قضيتنا التي نروم مناقشتها. ونؤكد 
ا تاريخيًّا د -القارئ  خل اأنّ هناك نقاشًا واسعًا وممتدًّ

فلسفة العلم أو داخل أحد العلوم حول مقاييس العلميّة 
وسبل الوصول إليها، ونشير في هذا السياق إلى أنّ 
ثمّة اختلافًا في معايير الحكم على صحّة المعرفة 

 العلميّة بين مرحلة وأخرى.
وسنكتفي في هذه القضية بالإشارة الـمُـجملة إلى 

رح منطقه علم وشالتصورات المشهورة في تفسير تقدّم ال
 الذي يحكمه. ويمكن أن نختزل ذلك في اتّجاهين:

 يرى أحدهما أنّ العلم يتقدّم بالمنطق التراكميّ. .2
 ويرى الآخر أنّ العلم يتقدّم بالمنطق الثوريّ. .9

كان التصوّر الكلاسيكيّ يعدّ التقدّم العلميّ قائمًا على 
ن أالتراكم، ويمثّل ذلك ما ذكره )نيوتن( إنّه لم يستطع 

يرى أبعد ممّا رآه الآخرون إلا بعد أن استطاع الصعود 
  (2) على أكتافهم.
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ودون  في اختصار–ويعتري هذا التفسير مأخذ يتمثّل 
في أنّ القول بالتفسير التراكميّ يقتضي القول  -إطالة

 بأمرين إشكاليّين، هما:
 ثبات الملاحظة. .2
 ثبات المعنى. .9

علميّ في سير اللأنّ القول بالتراكم يقتضي صحّة التف
المرحلة السابقة بكون المعرفة الجديدة أضافت لما 
سبقها من معرفة وراكمت بناء جديدًا على أساسه. 
وكان هذا التصوّر محلَّ نقد عند فلاسفة العلم 

 المحدثين لأمرين:
أوّلهما أنّ تاريخ العلم يسير خلاف هذا التصوّر  .2

مًا  م المعرفة كان تقدُّ ا لا تراكميًّا؛ إحلاليًّ في حقيقته فتقدُّ
لذلك كان تجاوز التفسير الأرسطيّ بعد سيادته قرونًا 
طويلة مع الثورة العلميّة في القرن السابع عشر قائمًا 
على الإمساك بالمعطيات نفسها التي كانت متاحة من 
قبل مع إعطائها معنى جديدًا بجعلها في نظام جديد 

 -إذن- من علاقات المعطيات بعضها ببعض، فيكون 
 ما وقع تجاوزًا، وثورة معرفيّة وليس تراكمًا.

والمأخذ الثاني الموجّه للتصوّر التراكميّ في  .9
تفسير تقدّم المعرفة العلميّة أنّه تصوّر غير متّسق مع 
طبيعة بناء المعنى من ملاحظة الظواهر المدروسة، 
إذ إنّ لكلّ نظريّة تجربتها الخاصّة، فلا تداخل بين 

وكلُّ تجربة لها معناها الخاصّ، فمعنى  تجربة وأخرى.
القضايا الملاحظة مرتبط بمنطلقاتها النظريّة، فلا 

 وجود لمعطياتٍ علميّة خارج إطار نظريّ محدّد.
وفي سياق هذه النقود التي وُجّهت لأصحاب التفسير 

التراكميّ نجد أصحاب الاتّجاه الآخر يحاولون تجاوز 
 لات التفسيرُ الذيهذين الإشكالين، ومن تلك المحاو 

يمليه علينا ما أضافه )كارل بوبر( في فلسفة العلم بأنّ 
التقدّم العلميّ يقع حين تحلّ نظريّة قابلة للدحض محلّ 
نظريّة دُحضت فعلًا. ويقع هنا تجاوز مهمّ للتصوّرات 
السابقة، إذ إنّ المعرفة العلميّة قبل )كارل بوبر( كانت 

في الاستقراء  محكومة بمنطق التبرير المتمثل
Induction   المعتمَد في المنظور الوضعي عند

)كارناب( ومدرسة فيينا، أي البحث عمّا يثبت صحّة 
المعرفة العلميّة وتميّزها، ثم جاء )كارل بوبر( بمعيار 

، فأصبحت المعرفة Falsifiabilityقابلية الدحض 
العلميّة محقّقة لعلميّتها إذا كانت قابلة للدحض 

في يوم –لتعيين القصور والخطأ لتحلّ محلّها والتكذيب 
ولا يكون ذلك إلا بتعيين  (20) معرفة أكفأ. -ما

المسلّمات السابقة الخطأ المضلّلة، أو اكتشاف لبس 
وغموض بعض المصطلحات المعتمدة في الإطار 
النظري السابق، ويعني هذا أنّ كلّ إطار نظريّ مهما 

رًا يتضمن بالض  رورة مواطن نقصكان حديثًا أو مطوَّ
ذاتية فيه يتعين على اللاحقين مراقبتها لتعديلها أو 

 دحضها.
ونلحظ في هذين التصوّرين أنّ الأوّل منهما يؤول 
ضمنًا إلى أنّ المعرفة العلميّة ثابتة بما أنّنا في بحث 
دائم عمّا يثبت صحّتها وقوّتها، وهذا مأخذ واضح. 
وأمّا التصوّر الثاني فدائم البحث عن مستجدّات 
المعرفة العلميّة؛ لأنّ المعرفة لا تكتسب صفة العلميّة 

لا إذا كانت ممكنة المراجعة والتفنيد، فهي وفق منطقه إ
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 في مواجهة دائمة مع الوقائع والتجربة.
 وفي سياق التفسير الثوريّ لطبيعة التقدّم العلميّ يحاول
دَ صياغة أكثر تصالحًا مع  )توماس كون( أن يوجِّ
م العلم  أصحاب التفسير التراكميّ، إذ يميّز بين تقدُّ

في  بين المراحل الثوريّةالقياسيّ والاعتياديّ من جهة و 
هذا التقدّم من جهة أخرى، ويتّضح تفسيره بافتراضه 
أنّ العلم في تاريخه يصحّح أخطاءه مع مرور الزمن 
بالتنقيح المعرفيّ المستمرّ لمضمون النظريّات ضمن 
إطار النموذج القياسيّ للعلم، فهناك عدد من الصيغ 

موذج نللنظريّات التفسيريّة التي تؤول وتختزل في 
إرشاديّ واحد يحتويها كما تختزل صيغة )فعل( عددًا 
كبيرًا من الأفعال، نحو: نصر وذهب وباع وقال ... 

نّ إ -من وجهة نظر )كون(–. ويقول لنا تاريخ العلم 
النماذج العلميّة تبدو في مرحلة معيّنة غير قادرة على 
التعاطي مع الظواهر وتفسيرها فيقع التخلّي عن 

ديم إلى نموذج علميّ جديد وتحدث ثورة النموذج الق
في العلم تغيّر طبيعة النظرة إلى العالم ثم تقبل 
الجماعة العلميّة هذا النموذج الجديد، وتكون له السيادة 
شيئًا فشيئًا مع تلاشي النموذج العلميّ القديم. وينبثق 
من مرحلة الانتقال من النموذج العلميّ القديم إلى 

 جديد تقليد جديد للعلم القياسيّ فيالنموذج العلميّ ال
لحظة تغيير ثوريّة؛ لأنّها إعادة بناء المفاهيم الأساسيّة 
بصورة كليّة بإحداث العلماء تغيُّرًا في مخطَّطات 
تفكيرهم ليروا الأشياء القديمة بطريقة جديدة، فتكون 
روح العلم بهذا التصوّر تصحيح المعرفة، وتوسيع 

رية تراكمي مُؤدّيًا إلى قفزات ثو نطاقها. ويكون التقدم ال

بمقتضى العلاقة التبادليّة المنعقدة بين النموذج العلميّ 
وظواهر الواقع ومعطياته إذ تصل العلاقة بينهما إلى 
انسداد وأزمة، فتحدث قفزة ثوريّة تكون نفسها نقطة بدء 

 جديدة لتطوّر تراكميّ آخر.
ره ينلحظ إذن أنّ )توماس كون( يميّز في سياق تفس

للتقدّم العلميّ بين تطوّر العلم العادي ونموّه داخل إطار 
النموذج القياسيّ للعلم الذي يقبله المجتمع العلميّ في 
مرحلة ما، وبين تطوّر العلم الثوريّ إذ يتحطّم النموذج 

  (22) العلميّ ليحلّ محلّه نموذج قياسيّ ذو أطر مختلفة.
ن يجب أ ونشير في هذا السياق إلى التصوّر الذي

ننطلق منه في تصوّرنا للعلاقة بين الظاهرة ووصفها 
العلميّ؛ فإنّ التسليم بكون العلم غيرَ قارٍّ يقتضي أن 
يكون الوصف العلميّ لظاهرة ما قريبًا له في حقيقته 
دون أن نعتقد المماثلة بينهما في أيّة مرحلة من 
 االمراحل، فكلّما تطوّر العلم وتقدّمت النظريّات اقتربن

م على الدوام مقتربًا من الحقيقة  إلى الحقيقة، فالعلم يتقدَّ
بحسب ما يراه كارل بوبر، ويقودنا هذا إلى معيار 
النزعة التكذيبية في روز الأقوال العلميّة عن غيرها، 
إذ تُعدُّ النظريّات السابقة التي حلَّت نظريّاتٌ أخرى 

يّاتنا ر في ضوء نظ -بتأويلٍ ما-محلَّها نظريّاتٍ كاذبةً 
الراهنة، وأمّا النظريّات الراهنة فهي نظريات قابلة 
للتكذيب والدحض إذا أردنا أن نجعلها في دائرة العلم. 
وتكون بذلك النظريّاتُ العلميّة اللاحقة عندهم أكثرَ 
اقترابًا إلى الحقيقة من النظريّات السابقة وإن كانتا 

 نكاذبتين؛ من ذلك المقارنة على سبيل التمثيل بي
نظريتيّ )غاليلو غاليلي( و)نيوتن( رغم أن كليهما قد 
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  (29) تجاوزه العلم.
ومن البدهيّات في الساحة العلميّة ما أحدثه 
)كوبرنيكوس( و)كيبلر( و)غاليلو غاليلي( على سبيل 
التمثيل من تحوّلات في تصوّر طبيعة الكون وتبديد 
 .الاعتقاد بمركزيّة الأرض إلى القول بمركزيّة الشمس

ويعدُّ هذا تمثيلًا مهمًّا لما تحدثه التطوّرات العلميّة من 
اختلاف في تصوّر العلماء للعالم الخارجيّ. ويتمثّل 
هذا التحوّل في التصوّرات كذلك في خرائط العالم التي 
أنجزتها الأمم في العصور القديمة، وما لحق هذه 
الخرائط من تعديلات وتحوّلات بعد ذلك حتى وقتنا 

ر. إنّ الظاهرة المدروسة قارّة وثابتة لم تتغيّر الحاض
ولكنّ التغيّر يحدث في تصوّرات العلماء للظاهرة تبعًا 
لنتائجهم التي يصلون إليها بعد دراساتهم ومحاولات 

 تطويرها المستمرّة بالوسائل العلميّة المعروفة.
ثُ التطوّرُ العلميُّ إذن تغيُّراتٍ متعدّدةً، منها ما  يُحدِّ

ه آنفًا من التغيّر في تصوّر ظاهرةٍ ما، ومنها ذكرنا
رات بمقتضى ما يجدُّ من تطوّ -أيضًا أنّه يحدث تغيُّرٌ 

في المادة المدروسة، فيكون هناك توسيع  -علميّة
للمادة التي يدرسها الباحث أو تضييق، فتدخل ظواهر 
لم تكن تدرس، أو تخرج ظواهر كانت ضمن الاهتمام 

ظريّة معيّنة يحدّدها أصحاب العلميّ وفق منطلقات ن
 ذلك العلم.

 :(23)النموذج العلميّ في اللسانيّات البنيويّة 
اختلف اللسانيّون في تحديد المرحلة التي تُعدُّ البداية 
الحقيقية لعلم اللسانيات، ولكن يمكن أنْ نتوقّف عند 
المراحل التي كانت الدراسة اللغويّة فيها داخلة في 

 الحقول المعرفية الأخرى تأثُّرًا بها أو تأثيرًا فيها بعد أنْ 
كانت قبل ذلك أشبه ما تكون بالتأمّلات الفلسفيّة التي 

 تحاول فهم ظاهرة اللغة وتفسيرها. 
كانت نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
عشر منعرجًا مهمًّا في دراسة اللغة في الغرب، 

بعد –اكتشفه علماء اللغة  ومنطلق ذلك كان ما
ات بين من وجود تشابه -اكتشافهم اللغة السنسكريتيّة

لغات متعدّدة، كاللغة الإغريقيّة واللغة اللاتينيّة واللغة 
السنسكريتيّة. وكانت هذه الملاحظات التي احتفى بها 
اللغويّون آنذاك واقعة تحت تأثير حفاوة علميّة بما حقّقه 

( إذ Darwinمع )داروين  علماء الأحياء وبخاصّة
حاولوا تفسير الظواهر المختلفة في الوجود الواقعيّ 
بقانون التطوّر. وبما أنّ هذا القانون انطلق من أحد 
العلوم الطبيعيّة هو علم الأحياء فإنّ علماء اللغة حينئذٍ 
وا اللغة ظاهرة طبيعيّة تناظر الحيوانات، والنباتات،  عَدُّ

 -اللغة أي–ة؛ فافترضوا أنها وغيرها من ظواهر الطبيع
يجري عليها ما يجري على الظواهر الطبيعيّة. لذلك 
تكون اللغة خاضعة لقانون التطوّر فهي ظاهرة تتشكّل 
وفق قوانين محدّدة، وتخضع للتطوّر ثم الانقراض 

ات أنتجته اللسانيّ  فيماالتدريجيّ. ونجد مظاهر ذلك 
 وغيرها.التاريخيّة كالقول بالعائلات اللغويّة، 

 وإذا أردنا فهم اللسانيّات البنيويّة ومنطلقاتها فعلينا فهم
الجوانب التي رأى اللسانيّون فيها قصورًا في الاتّجاه 
التاريخيّ، ومن أهمّ هذه النقود أنّ هناك خطأً في تنزيل 
ظاهرة اللغة ضمن عالم الوجود أدّى إلى خطأٍ في 

تماء اللغة يّة انفهمها؛ لأنَّ التاريخيّين انطلقوا من فرض
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إلى عالم الطبيعة فطبَّقوا عليها قوانين الظواهر 
ة الطبيعيّة، فانتهى ذلك بهم إلى افتراض نتائج تفسيريّ 

مخالفة للظواهر المدروسة، إضافة إلى أنَّ الاهتمام 
بالجانب التطوّريّ يتطلَّبُ الاعتماد على معطيات 
الماضي وبناء الفرضيَّات عليها؛ لذلك يصعب 

  (24) بارها لمعرفة قوّتها التفسيريّة.اخت
نستطيع إذن أن نحدّد مظاهر القصور التي خلَّفها 

من وجهة –الدرس اللغويّ التقليديّ، والاتجاه التاريخيّ 
لتي وصل بالقلق من النتائج ا -نظر اللسانيّين البنيويّين

إليها أسلافهم وتشكيكهم في سلامتها. لذلك قال دي 
الألسنيّة الحقيقيّ والوحيد إنّما إنّ موضوع »سوسير: 

، وسبقه في هذا (25)«هو دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها
التصوّر )فرانسيس بيكون( إذ رأى أنّ المعرفة العلميّة 
وفهم الطبيعة تبدأ بالرجوع إلى الطبيعة نفسها لا إلى 

ز إلى أسباب،  (26)كتابات أرسطو. ويعود هذا التحرُّ
يخيّ الذي واجه فيه الإنسان أحدها ذاك الظرف التار 

في القرن السادس عشر آنذاك صدمات معرفيّة بعد 
أحداث تاريخيّة متعدّدة أحدها الكشوف الجغرافيّة، 
فجعلته يراجع مسلّماته ويبحث عن سبل جديدة تعينه 
على الوصول إلى الحقيقة العلميّة بشكل صحيح 
وموضوعيّ. وبعد هذا نجد في حقل اللسانيّات أنّ 

لة )الموضوعيّة( أصبحت هي الهاجسَ الذي مسأ
سيطر على الساحة العلميّة في القرن العشرين انطلاقًا 

ردنا أن إذا أ–من ظرف تاريخيّ اكتشف فيه اللسانيّون 
ة أخطاء الأنحاء التقليديّ  -نكتفي بهذا الحقل العلميّ 

التي اطّلعوا عليها في وصف ألسنتهم. إضافة إلى 

لة القوميّات التي سادت في محاولة التخلّص من مرح
القرن التاسع عشر وما تركته من آثار في الدرس 

 بداية مرحلة جديدة تميّزت بالرغبة»اللغويّ. فكان ذلك 
في تشييد الصروح العلميّة، وذلك ضمن مشروع 
أوروبيّ ضخم ساهم فيه العلماء من كلّ التخصّصات، 

 ىواتّسم بالتطلّع إلى القيام بثورات كبرى تأتي عل
الموروث إلا ما كان يخدم هذا الهدف؛ فشاهدنا ثورات 
عميقة في علوم ظلّت تلوك أفكار النهضة. حدث ذلك 
في الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيّات، وفي المنطق 

 (27).«وعلوم اللغة وعلوم المجتمع وعلم النفس وغيرها

وكان من أهمّ مظاهر تلك الفترة التاريخيّة الرغبة 
لدى المشتغلين بالعلوم في ضبط حدود كلّ علم الملحّة 

لتجاوز ما كان سائدًا في الدراسات التقليديّة من التباس 
وتداخل بين العلوم؛ لذلك اهتمّ دي سوسير بضبط 
حدود علم اللسانيّات ورسم غاياته، إذ نجد أنّه كان 
يرغب في الارتقاء بعلم اللسانيّات إلى مصافّ العلوم 

ن مبادئ كونيّة ليتجاوز بذلك الصحيحة بما لها م
خصوصيّة الدراسات اللغويّة التقليديّة. كما أنّ الإضافة 
التي ألحَّ عليها دي سوسير تتمثّل في فكّ الالتباس 
الحاصل بين حقل الدراسة اللغويّة والعلوم الأخرى 
الملاصقة في الدراسات السالفة؛ لذلك اهتمَّ بالتمييز 

على –يا العلوم كالفيلولوج بين علم اللسانيّات وغيره من
معطيات  يأخذ -أي الفيلولوجيا–، فهو -سبيل التمثيل

اللغة وسيلة لغاية أخرى متمثّلة في دراسة حضارات 
الأمم؛ لذلك أصبحت عدد من القضايا من قبيل: 
التفاضل بين اللغات خارج حدود علم اللسانيات؛ لأنها 
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رنا شخارجة عن حدود العلم الذي ضبطه البنيويّون وأ
 إليه سالفًا.

وقد كان هذا التصوّر لطبيعة علم اللسانيّات لدى 
البنيويّين باعثًا لإجابات جديدة عن أسئلة سابقة، 

 وكانت الأسئلة تتلخّص حول سؤال كبير:
كيف نتجنّب قصور الدراسات اللغويّة التقليديّة 
والدراسات التاريخيّة ونسلك سبيل المعرفة اللسانيّة 

 الصحيحة؟
وكانت الإجابة عن ذلك تتطلّب في نظرهم إعادة النظر 
في المنهج المفترض اتّباعه في دراسة اللغة، وكذلك 
إعادة النظر في المادّة التي يجب على اللسانيّ أنْ 
يستقي منها اللغة؛ لذلك طرح في اللسانيّات البنيويّة 

 سؤالان:
 ما الوقائع اللغويّة التي ينبغي اعتمادها؟ .1
الذي يجب اعتماده في دراسة اللغة ما المنهج  .2

 حتى نصل إلى نتائج علميّة موضوعيّة؟
لقد أحدث البنيويّون عددًا من المراجعات لما يمكن أن 
يدخل ضمن حدود العلم وما يجب أن يخرج عنه، فنجد 
أنّ عددًا من القضايا التي كانت تدخلها الدراسة اللغويّة 

خارج حدود  صبحتوتحديدًا تلك القضايا الميتافيزيقيّة أ
 البحث اللسانيّ، فلم تعدُّ قضايا من قبيل: التفاضل بين
اللغات، أو نشأة اللغة واللغة الأولى داخلةً ضمن 
موضوع الدرس اللسانيّ، وكان الدافع لذلك الوفاءَ 
للمنهج العلميّ وإبعاد القضايا التي يفقد اللسانيّ فيها 

ول لوصالقدرة على الوصول إلى معطيات تمكّنه من ا
إلى نتائج علميّة، ويعود هذا التصوّر البنيويّ إلى 

فرضيّة رئيسة تُسيّر أعمالهم وهي أنّ المعرفة العلميّة 
 كامنة في معطيات الواقع اللغويّ نفسها.

ونجد كذلك أنّ من الأسس التي قامت عليها اللسانيّات 
البنيوية الرفض التامّ للجانب التفسيريّ، فالعلم عندهم 

وقد كان  (28)مقتصر على وصف الظواهر كما ندركها.
الدافع لهذه النزعة التجريبيّة أنّ التفسير لديهم نوع من 
أنواع الميتافيزيقا والرجم بالغيب، وهذا ممّا استبعده 
البنيويّون حتى تكون نتائجهم وأحكامهم موضوعيّة 
ليتجاوزوا القصور الذي كان يشوب الدراسة اللغويّة 

 قبلهم.
وفي الوقت نفسه نجد أنّ البنيويّين يوسّعون المعطيات 
اللغويّة التي يدرسها اللسانيّ بعد أنْ كانت مقتصرة 
على الألسنة ذات الحضارات الكبرى، ويبدو هذا 

وّن إنّ مادّة الألسنيّة تتك»ول دي سوسير: واضحًا في ق
بادئ ذي بدء من جميع مظاهر الكلام البشريّ سواء 
تعلّق الأمر بكلام الشعوب المتوحّشة أو الأمم 
المتحضّرة، في العصور العتيقة أو الكلاسيكيّة أو في 
عصور الانحطاط. والمعتبر في كلّ عصر من هذه 

، الأدبيّ فقطالعصور ليس الكلام الصحيح والكلام 
، وقد أسهمتْ (22)«ولكن جميع أشكال التعبير

اللسانيّات البنيويّة في أمريكا خاصّة بإغناء البحث 
اللسانيّ بمادّة لغويّة غنيّة مستمدّة من ألسنة غير 

  (90) أوربيّة.-هنديّة
 العلم المحتذى: 

كما –نشير ابتداء في هذا السياق إلى أنّ دي سوسير 
إلى العلوم الصحيحة بوصفها  كان ينظر -أسلفنا
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النموذج الذي يجب أن يطمح علم اللسانيّات في 
الارتقاء إلى مصافّها بتجاوز خصوصيّة الدراسات 
اللغويّة التقليديّة إلى بناء علم كونيّ. ونفصل هذا 
بوضوح عن أمر آخر هو تصوّر البنيويّين لطبيعة 

لغة لاللغة، ونذكّر هنا أنّ التصوّر البنيويّ لطبيعة ا
أحدث تحوّلًا من كونه يعدُّ اللغة إحدى الظواهر 
الطبيعيّة التي تسري عليها ما تسري على ظواهر 
الطبيعة من أنظمة وفرضيات إلى النظر إليها بوصفها 
ظاهرة اجتماعيّة مع التذكير بضرورة الفصل بين ما 

 (92) هو فرديّ )الكلام( وما هو اجتماعيّ )اللسان(.

البنيويّ في ما ذكره إدوارد سابير ويظهر هذا الموقف 
(E.Sapir عن حقيقة اللغة والمناظرة بينها وبين )

المشي لتبديد الوهم الذي يحيط بالتعرف على حقيقة 
ظاهرة اللغة، فيختصّ الطفل بمجموعة من العوامل 
البيولوجيّة التي تفضي به إلى المشي، وأما اللغة فتعود 

ستدلّ م لغة ما. ويإلى كونه نشأ في مجتمع أكسبه تعلّ 
لهذا الرأي بأن محيط الطفل مهما تغيّر فإن طريقة 
مشيه لن يحدث فيها تغيير، بخلاف اللغة التي ستظل 
متغيّرة بتغيّر محيط الطفل الذي سينشأ فيه؛ فاللغة 
عنده ليست وظيفة غريزيّة، وإنما هي وظيفة ثقافيّة 

لغة دُّ الوانطلاقًا من هذا التصوّر الذي يع (99)اكتسابيّة.
ظاهرة اجتماعيّة نجد أنّ الدراسة اللغويّة وعلم 
الاجتماع أصبحت بينهما صلة، وصار للدراسة اللغويّة 

 -ةالذي يعدُّ اللغة ظاهرة اجتماعيّ –تبعًا لهذا الافتراض 
سماتها ضمن هذا الاتجاه البنيويّ، وأشهرها التصوّر 

ل ياللسانيّ لطبيعة العلامة اللغويّة )أو علاقة الدل

اللغويّ بمدلوله(، وقيام الرؤية البنيويّة في دراسة اللغة 
على مفهومي )النظام( و)القيمة(. ويجعل هذا التصوّر 
الدراسة اللغويّة داخلة ضمن اتّجاه أعمّ هو 

 -)السيميائيّات( الذي يهتمّ بدراسة العلامات _أيًّا كانت
في الحياة الاجتماعيّة. ويؤول هذا التصوّر إلى أنّ 

لغة خاضعة لمواضعات اعتباطيّة تحكم طرائق ال
استعمال اللسان وأوجهه المتعدّدة التي يكتسبها الفرد 
من محيطه، وعلى اللسانيّ إذا أراد أن يدرس اللغة 
تقديمُ وصف لائق واكتشاف البنية الداخليّة التي تحكم 
اللسان المدروس انطلاقًا من معطياته الملموسة؛ لذلك 

ويّ أو المدوّنة اللغويّة( قداسة كان لـ)المتن اللغ
 ومرجعيّة مهمّة عند البنيويّين.

ولا يغيّر اختلاف )بلومفيلد( والسلوكيّين عامّة مع 
افتراض أنّ اللغة ظاهرة اجتماعيّة من كون المعرفة 
اللسانيّة لدى الفريقين كامنة في معطيات اللغة 

دة  ،(93)الخارجيّة، أو ما أسماه تشومسكي اللغة المجسَّ
إذ إنّ البنيويّة الأمريكيّة مع )بلومفيلد( احتذت علم 
النفس السلوكيّ الذي أسّسه )واطسون(، وكان يروم 
وضع علم نفس موضوعيّ يستبعد كل مظاهر 
الاستبطان والذاتيّة، ويريد تفسير مظاهر السلوك 
الإنساني بناء على المعطيات الخارجيّة بوصفها عددًا 

وكيّة وتبنّى )بلومفيلد( السلمن المثيرات والاستجابات، 
 ليفسر بها مظاهر السلوك اللغويّ عند الفرد المتكلّم.

(94)  
ونخلص إذن إلى أنّ النموذج العلميّ البنيويّ مبنيّ 
على التسليم بأنّ المعرفة اللسانيّة كامنة في معطيات 
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اللغة الملموسة وقطع الصلة بكلّ ما هو خارج عن 
وقائعها المادّية. وكان هذا الأساسُ واقعًا تحت تأثير 
الحذر الشديد من خرم شرط )الموضوعيّة( وتحيّزات 
الباحث لرغباته الذاتيّة مع ضرورة الاكتفاء بالجانب 
الوصفي القائم على جمع المعطيات وتصنيفها؛ لأنّ 

ملاحظة لا يقبل الخضوع للوصف كلّ ما هو خارج ال
العلميّ من وجهة نظرهم؛ لذلك كان هناك احترازٌ من 
المعنى بإقصائه كما نجده في البنيويّة الأمريكيّة، أو 
الوعي بإشكاليّته ووضع الضوابط التي تقي الباحث 

 من الوقوع في مزالقه كما نجده عند هيلمسليف.
  (95) ة:النموذج العلمي في اللسانيّات التوليديّ  

ارتبط اسم تشومسكي بالثورة على البنيويّة بوصفه 
العالم الذي صوّب سهام نقده إلى الأسس التي قامت 
عليها اللسانيّات البنيويّة ضمن طرح علمي لا يتوقف 
عند حدود اللسانيّات، وإنّما يحدث تغيُّرًا في المرجعيّات 
المعرفيّة التي كانت سائدة حتى خمسينيّات القرن 

اضي وتأسّست عليها عدد من النظريّات التي تنتمي الم
  (96) إلى علوم مختلفة.

وتمثّلت الثورة المعرفيّة في اللسانيّات التوليديّة على 
التصوّر السائد للعلم بكونه التصوّر الذي يعتقد أنّ 
العمل العلميّ نشاط يقوم على جمع المعطيات 

  (97) وتصنيفها وربط قوانينها بالتجربة والممارسة.
ولا بدَّ من الإشارة إلى أنّ تطوّر النظرّيّات العلميّة 

 ومراجعتها تكون وفق اتّجاهين:
  المراجعة التي تكون للنظريّة نفسها من حيث

 قيمتها الداخليّة، والوظيفة التي يجب أن تضطلع بها.

  المراجعة التي تكون راجعة إلى عجز النظريّة عن
تقديم وصف علميّ لبعض الظواهر وتفسيرها، فهو 

 راجع إلى معاندة بعض الوقائع للنظريّة. 
ونحاول في هذا السياق أن نبيّن قصور الاتّجاه 
التجريبيّ الذي تنضوي تحته اللسانيّات البنيويّة، ثم 

ات لسانيّ نعرض القصور الذي رآه تشومسكي في ال
البنيويّة من جهتين: نقد الجانب النظريّ في اللسانيّات 

 البنيويّة، ثم نقد الجانب الإجرائيّ فيها.
 الإشكالات النظريّة للاتّجاه التجريبيّ: -1-3

تبدو الملاحظة الأولى التي وُجّهت للتأسيس الذي يقوم 
نسمّيه  يمكن أن فيماعليه الاتّجاه التجريبيّ متمثّلة 

، وقد طرح م القاعدة ومحدوديّة التجربة""مفارقة عمو 
 فبأيّ الطرق »)آلان شالمرز( هذا الإشكال في قوله: 

يتمّ الانتقال من المنطوقات المفردة الناتجة عن 
الملاحظة إلى التعابير الكلّيّة التي تشكّل المعرفة 
العلميّة؟ وكيف نبرّر هذه الإثباتات ذات المدى العامّ 

ا وغير المحدود وال ى تي تكوّن نظريّاتنا مستندين علجدًّ
حجّة محدودة مكوّنة من عدد محدود من منطوقات 

نلاحظ أنّ الإشكال يتمثّل في  (98)«.الملاحظات؟
القصور الذي يبدو فيه الدليل الاستقرائي، إذ لا يصحُّ 
تعميم سلسلة محدودة من منطوقات الملاحظة الفرديّة 

 في صورة قانون كلّيّ.
هَتْ للاتّجاه التجريبيّ وأما الملاحظة ال ثانية التي وُجِّّ

 فتتمثّل في التشكيك بالنتائج التي تمدّنا بها الملاحظة؛
لأنّ الملاحظة قائمةٌ على الحواسّ، والتكوين البيولوجيّ 
للحواسّ وكيفيّة عملها بارتباطها بالدماغ لا يسمح بنقل 
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المعطيات في الواقع كما هي في حقيقتها. ويذكر 
مًا وحديثًا للاستدلال على هذا القصور عددًا العلماء قدي

 من الشواهد التي تؤكّد عدم الثقة بما تنقله الحواسّ.

ويؤكّد هذا أنّ معرفة الـمُعطى العلمي تكون دائمًا  (92)
ضمن إحداثيّات نظريّة محدّدة، فالحواسّ على صدقها 
تمدّنا بمعطياتٍ تكيّفها خصائصُ الحواسّ وحدودُها، 

يًّا في الأصوات المدركة والأصوات غير ونجد ذلك جل
المدركة، فتوجد أصواتٌ لا نسمعها؛ لأنها دون الحدّ 
الأدنى السمعيّ البشريّ، وتوجد كذلك أصواتٌ تتجاوز 
حدود طاقة الأذن البشرية، ونقيس على ذلك حاسّة 

 الإبصار وإدراكها للألوان.
رًا فكشفت آليات  وقد أصبحت علوم الإدراك أكثر تطوَّ

لإدراك البشري، وليس هذا سياق نتوخّاه في البحث؛ ا
فنكتفي بالإشارة إلى قصور الحواسّ بما يجعلنا غير 
نا به الملاحظة، ودحض فرضية  مطمئنّين إلى ما تمدُّ
التجريبيّين أن بناء العلم على الملاحظة يجعلنا أكثر 

أي التجارب -ما يراه الملاحظون »موضوعيّة؛ لأنَّ 
لا  -يشونها عندما يرون شيئًا أو مشهدًاالذاتيّة التي يع

تحدّده الصور التي ترتسم فوق شبكياتهم فقط، بل 
تحدّده أيضًا التجربة والمعرفة والحالة العامّة 

ويؤول هذا إلى أنّ ذات الباحث تسهم  (30)«.للملاحظ
في تكوين المعرفة المبنيّة على الملاحظة والتجربة، 

ون فيما حاولوا أن ويعني هذا أنّ التجريبيّين واقع
 يتحاشوه.

 نقد الجوانب النظريّة في اللسانيّات البنيويّة: -1-4
هتْ إلى الاتّجاه  تأسيسًا على ما أشرنا إليه من نقود وُجِّّ

التجريبيّ في شكله العامّ سنجد أنّ هناك عددًا من 
المشكلات التي واجهها اللسانيّون البنيويّون، ولا شكَّ 

ه رًا في المشهد جميعأن اسم )تشومسكي( سيكون حاض
ه سهام نقده  إذا نوقشت هذه المسائل؛ فهو الذي وجَّ

م 2257للمنطلقات البنيويّة في كتابه المنشور عام 
بإشارته إلى السمات التي يجب أن تتوفّر في النظريّة 

وكلّ نظريّة علميّة لا بدَّ أنْ تعتمد »العلميّة، إذ قال: 
تفسير الظواهر عددًا محدودًا من الملاحظات، وتحاول 

هذه، ثم التكهّن بظواهر جديدة عن طريق صياغة 
قواعد عامّة طبقًا لتراكيب فرضيّة كما هو الحال 

 (32)«بالنسبة لـ)الكتلة( و)الإلكترون( في الفيزياء مثلا

نجد أنّ تشومسكي في هذا النصّ يوجّه نقده المباشر 
 للبنيويّين التوزيعيّين في نقطتين مهمّتين:

  ّنا وحدها بالمعرفة العلميّة؛ أن الملاحظات لا تمدُّ
لذلك يجب تجاوزها إلى غيرها إذا أردنا بناء نظرية 
علميّة، ثم ننزّل الوقائع والملاحظات التي يمدّنا بها 

 الواقع منزلتها اللائقة بها.
  ّإدخال البُعْدِّ التفسيريّ ضمن حدود العلم اللساني

لا بدَّ مكتفيًا بالوصف، فبعد أنْ كان الاتّجاه البنيويّ 
للمعرفة العلميّة أن تكون قادرة على التنبُّؤ بظواهر 

 مماثلة انطلاقًا من القواعد العامّة.
وقوَّض تشومسكي كذلك المرجعيّاتِّ البنيويّة الأمريكيّة 
بشكل مباشر ومحدّد ضمن نقاش أعمَّ له مع أصحاب 

ه هالمدرسة السلوكيّة وأنصارها. وكان النقد الذي وجّ 
)تشومسكي( لعالم النفس )سكينر( بعد نشر الأخير 
في نهاية خمسينيّات القرن العشرين كتابه )السلوك 
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اللغويّ( الذي يتّخذ المذهب السلوكيّ أساسًا له في 
التفسير أحدَ النقود التي قوَّضت المنطلقات السلوكيّة 
التي كان يستند عليها اللسانيّون الأمريكيّون أمثال 

( ومن جاء بعده من البنيويين أمثال: )تراغر(، )بلومفيلد
و)بلوتش(، و)هوكيت(، و)نيدا(، و)هاريس( وغيرهم، 
وكانت قضيّة )اكتساب اللغة( هي المدخل التي انطلق 
 منها تشومسكي لمراجعة أقوال السلوكيّين وتجاوزها.

(39)  
فقد استند تشومسكي في نقده للسلوكيّين بقصور 

لى ثنائية )المثير والاستجابة( ع منطلقاتهم القائمة على
قدرة الطفل ذي السنوات الثلاث، أو الأربع على تأويل 
ا من الجمل التي ليس له تجربة سابقة  عدد كبير جدًّ
معها، وقدرته كذلك على إنتاج عدد غير محدود من 
الجمل الجديدة التي لم تكوّنها لديه التجربة. ثم ينطلق 

تبعًا -يقيمه تشومسكي كذلك من تمييز مهمٍّ 
بين الإنسان من جهة والحيوان والآلة من  -لـ)ديكارت(
؛ فلئن بدا التفسير السلوكيّ القائم على (33)جهة أخرى 

فرضيّة )المثير والاستجابة( ناجعًا في تفسير سلوك 
بعض الحيوانات بالتنبُّؤ بسلوكها انطلاقًا من مثيرات 

مكنها ي معيّنة في حالات محدّدة فإنّ هذه الفرضيّة لا
التنبُّؤ بالسلوك اللغويّ الإنسانيّ انطلاقًا ممّا تمليه 
التجربة علينا بتعدّد الاستجابات الإنسانيّة لمثير واحد، 

  (34) وتكون النظريّة بذلك فارغة لا معنى لها.
وتقوم هذه التفرقة التشومسكيّة بين الإنسان والحيوان 

 قوالآلة على الفارق البيولوجيّ بينهما؛ فينطل
تشومسكي من هذه الملاحظة إلى القول بوجود 

الخاصّيّة )الإبداعيّة( لدى الإنسان. والقول بهذه 
الخاصيّة الفريدة لدى الإنسان يجعل فرضيّات 

 السلوكيّين عاجزة عن تفسير سلوكه اللغويّ.
فقد أصبحت هذه الخاصيّة )الإبداعيّة( هي الفرضيّة 

تناهي  إنتاج ما لاالقادرة على تفسير قدرة الإنسان على 
له من الجمل انطلاقًا من أدوات اللغة المحدودة، وهو 
ما لا يتوفّر للحيوان أو الآلة، فهما لا يستطيعان 
الاستجابة لكلّ الاحتمالات والمواقف التي لا حدَّ لها، 
ولا يتصرّفان إلا بحسب المدخلات التي تحدّد 

ك ماكس ياستجابتها للمثيرات المحدّدة؛ لذلك يعدُّ )فردر 
مولر( اللغةَ حدود مملكةِّ الإنسان التي لن تجرؤ بهيمة 

  (35) على اجتيازها.
ويؤول هذا الافتراض إلى أنّ اللغة عضو بيولوجيّ 
لدى الإنسان في الدماغ، فهو جهاز يشتغل كأجهزة 
الإنسان الأخرى كالإبصار ونحوه. وتكون اللسانيّات 

الطبيعة بهذا المفهوم ذات إسهام مهمّ في دراسة 
البشريّة وفهمها؛ فمتى تقدّمنا في معرفة اللغة تقدّمنا 

  (36) في معرفة الطبيعة البشريّة، والعكس كذلك.
 نقد الجوانب الإجرائيّة في اللسانيّات البنيويّة: -1-5

يمكن الاعتقاد بأنَّ لدى تشومسكي نظرة للسانيّات 
البنيويّة تتلخَّصُ في كونها قد راكمت من المعرفة 

يّة ما أنتجت به علمًا مفيدًا وأضحى الأفق اللسان
اللسانيّ بعد ذلك يعاني انسدادًا يجب أن تتجاوزه 
اللسانيّات من الاقتصار على الملاحظة والجانب 
الوصفيّ إلى الاهتمام بالقضايا التي يمكن أن يحقّق 
فيها علم اللسانيّات تقدّمًا في معرفة طبيعة اللغة وفهم 
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 امها.آليات اكتسابها واستخد
ه تشومسكي عام  م في كتابه )البنى 2257وقد وجَّ

التركيبيّة( نقدًا للتحليل بواسطة المكوّنات المباشرة 
ببيانه القصور الذي يعتري هذا النموذج في تحليل 
بعض الجمل. ويمثّل الإشكال في نموذج المكوّنات 
المباشرة بعدم قدرته على المناظرة بين الترتيب الخطّيّ 

ترتيب البنيويّ؛ لأنّ التحليل بالمكوّنات للجملة وال
المباشرة معنيٌّ بالترتيب الخطّي فقط في تحليل الجمل 
دون أن يكون هذا التحليل موافقًا للترتيب البنيويّ أو 
البنية العميقة للجملة فيقع هذا النوع من التحليل في 
إشكالات من قبيل: عدم قدرته على رفع اللبس في 

تشومسكي التحويلات لتكون قادرة الجملة؛ لذلك أدخل 
على التوفيق بين الترتيب الخطيّ )البنية السطحيّة( 

  (37) والترتيب البنيويّ )البنية العميقة(.
موضوع البحث اللسانيّ في اللسانيّات  -1-6

 التوليديّة:
أعادت اللسانيّات التوليديّة الاعتبار إلى كثير من 

ضوعاتها عل مو التقاليد الفلسفيّة واللغويّة القديمة بج
قضايا يجب أن يهتمّ بها البحث المعاصر بعد أن 
كانت مقصاة من البحث إلى حدود خمسينيّات القرن 

وفي السياق نفسه أبدت اللسانيّات  (38)العشرين.
التوليديّة نقدًا لما كان موضوعًا للبحث اللسانيّ وما 
أثمرته من نتائج لتحدّد من خلاله الموضوع الذي يجب 

به الدراسة اللسانيّة في هذا السياق، قال  أن تهتمّ 
وسرعان ما كشفت المحاولات المبكرة »تشومسكي: 

لتنفيذ برنامج النحو التوليديّ أنّ كثيرًا من الخصائص 

اللغويّة الأساسيّة لم تلاحظ حتى في اللغات التي 
دُرست بكثافة، وأنّ أكثر الأنحاء التقليديّة تفصيلًا 

ليديّة لم تتجاوز ظاهر اللغة، وشمولًا، والمعاجم التق
وظلّت خصائص اللغة الأساسيّة مفترضة طوال تلك 
ا  الفترة لكنّها لم تدرك ولم يعبَّر عنها. وهذا ملائم جدًّ
إن كان الهدف من الدراسة مساعدة الناس على تعلّم 
لغة ثانية، أو اكتشاف المعنى المتواضَع عليه للكلمات 

ن تحصيل فكرة عامّة عأو الطريقة التي تُنطق بها أو 
الكيفيّة التي تختلف بها اللغات بعضها عن بعض. أمّا 
إن كان الهدف فهم الملكة اللغويّة والحالات التي يمكن 
لها أن تتّخذها فلا يمكن أن نفترض ضمنيًّا )ذكاء 
القارئ(. بل إنَّ هذا هو موضوع الدراسة بدلًا من 

 (32).«ذلك
هًا في البحث اللسانيّ التوليديّ  وأصبح الاهتمام متوجِّّ
إلى ما يحقّق وحدة اللغات البشرية بعد أن كان البحث 
هًا إلى خصائص اللغات المختلفة  اللسانيّ قبلها متوجِّّ
تبعًا لما تبدو عليه في ظاهرها من اختلافات في 
خصائصها الصوتيّة والصرفيّة والتركيبيّة والمعجميّة. 

لدافع للاهتمام بالمظهر الكلّي في اللغات وكان ا
المختلفة ما أملته المنطلقات التوليديّة بعد التفكير في 

أنّ اللغة جهازٌ بيولوجيّ لدى  (40))مشكل أفلاطون(
الإنسان مساوٍ للأجهزة البيولوجيّة الأخرى عنده، 
ويكون نموّه قريبَ الشبه بنموّ الأعضاء بشكل عامٍّ. 

علّمه ة شيئًا حادثًا للطفل لا شيئًا يتفيبدو اكتساب اللغ
 دون إنكار لأهميّة البيئة اللغويّة وأثرها.

ويضع تشومسكي إطارًا يحدّد الآليّة التي تكوّن اللغة 
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وتحدّد العلاقة بين الجانب الفطريّ والجانب المكتسب، 
ويتمثّل ذلك بأنّ المسار العامّ لتكوّن اللغة والسمات 

 وينها محدّدان بالحالة الأولىالرئيسة لما يحدث في تك
مسبقًا للغة التي يشترك فيها الناس مهما اختلفت 
أعراقهم ولغاتهم وهو الممثّل للجانب )الكلّي( من اللغة. 
فيجب أن تكون اللغات في خصائصها الرئيسة مفصّلة 

، -بحسب تعبير )تشومسكي(–من قماش واحد 
توخّى ت ولتحقّق النظريّة اللسانيّة هذه الغاية يجب أن

 تحقيق شرطين: 
 الكفاية الوصفيّة. .2
 والكفاية التفسيريّة.  .9

ويُعدُّ هذا التوخّي تجاوزًا للسانيّات البنيويّة التي كانت 
مكتفية بالكفاية الوصفيّة وحدها في حين أن التوليديّة 
ألحّت على ضرورة الاهتمام بالكفاية التفسيريّة؛ فيجب 

قاق ان كيفيّة اشتأن يحقّق نحو لغة ما هذا الشرط ببي
أية لغة من الحالة الأولى عند البشر تحت شروط 
الحدود التي تفرضها التجربة؛ لتوفّر النظريّة تفسيرًا 

  (42) لخصائص اللغات في مستوى أعمق.
ونجد أنّ اللسانيّات بهذا التصوّر التشومسكيّ تخلّت 
 عمّا كان سائدًا في اللسانيّات البنيويّة من التسليم بتعدّد
اللغات البشريّة إلى الاهتمام بالنحو الكلّي، وتخلّت عن 
مرجعيّة الواقع وملاحظة المعطيات لصالح )سليقة 

ممّا -المتكلّم أو المستمع المثاليّ أو الفطريّ( انطلاقًا 
أنّ إدراك اللغة لدى الإنسان يتجاوز  -أشرنا إليه آنفًا

الواقع اللغويّ الذي باشره الإنسان وعايشه إلى 
اصيّة )الإبداعيّة( لديه. فأصبحت اللسانيّات الخ

التوليديّة تروم بناء نحو كلّي يحاكي العلميّات الذهنيّة 
التي تحدث في الدماغ لإنتاج اللغة وتأويلها. وتكون 
اللغات البشريّة المختلفة بهذا المفهوم معطياتٍ تعين 
في اكتشاف هذا النحو الكلّي وتقويمه بعد أن كانت 

شكل ب–البنيويّة تبني أنحاءها انطلاقًا اللسانيّات 
من المعطيات الملاحظة التي تمدُّهم بها كل  -رئيس

لغة بشريّة، فوقع تحوّل أو ثورة معرفيّة من الاعتقاد 
بأنّ المعرفة اللسانيّة كامنة في معطيات اللغة ووقائعها 
الملموسة إلى إعطاء هذه المعطيات منزلة ثانويّة في 

 لتوليديّ، ويمكن أن يبيّن هذه التحوّلالنموذج العلميّ ا
إذ تحوّل الاهتمام من »ويُلخّصه قول )تشومسكي(: 

ملاحظة السلوك والنتائج المحصّلة منه )كالنصوص( 
إلى الآليّات الداخليّة التي تدخل في التفكير والفعل. 
فلا يأخذ المنظور المعرفيّ السلوكَ وما ينتج عنه 

 يّة يمكن أن تقدّم لنا أدلةموضوعًا للدرس، بل مادّة أوّل
على آليّات الذهن الداخليّة والطرق التي تنفِّذ بها هذه 

 (49).«الآليّات الأفعالَ وتؤوّل بها التجربة
  (43) النموذج العلميّ في اللسانيّات الوظيفيّة: 

نحدُّ الاهتمام في هذا السياق بالنحو الوظيفيّ الذي 
احتذاه في م ثم 2278قدّمه )سيمون ديك( عام 

الدراسات العربيّة أحمد المتوكّل وأصبح مشروعه الذي 
كتب فيه مجموعة من المؤلّفات والأبحاث، وقد اخترنا 

 هذا الحدّ لأسباب، أهمها:
  أنّه اختيار يتلاءم وطبيعة الموضوع الذي نهتمّ به

انطلاقًا من كون نموذج )سيمون ديك( الوظيفي يضع 
ابقة قات اللسانيّة السضمن إطاره النظريّ بعض المنطل
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 موضع المراجعة والنقد، وسيأتي بيان ذلك.
  أنّه اتّجاه أصبح له حضور في ساحة البحث

اللسانيّ العربيّ بما أنجزه أحمد المتوكّل من تطبيق 
للنظريّة على ظواهر في اللغة العربيّة، وتجاوز التطبيق 
إلى محاولة الإضافة النظريّة انطلاقًا ممّا اكتسبه من 

عطيات اللسان العربيّ الذي اشتغل عليه في الجانب م
التطبيقيّ، إضافة إلى استيعاب أحمد المتوكّل في 
أعماله لكثير ممّا في الاتّجاه الوظيفيّ من نماذج 

 صوريّة متنوّعة.
قبل إظهار التحوّل في النموذج العلميّ -ونقدّم 

الخصائص التي تتقاسمها  -للسانيّات الوظيفيّة
ل في للسانيّة الوظيفيّة وغير الوظيفيّة، وتتمثّ النظريّات ا

 النقاط الآتية:
اللسان الطبيعيّ هو الموضوع الذي تشتغل فيه هذه  .2

 النظريّات وظيفيّة كانت أو غير وظيفيّة.
ضرورة مجاوزة الوصف إلى التفسير، فهذه  .9

النظريّات جميعها تُسلّم بأنّ الدراسة اللسانيّة يجب أن 
 ة وكفاية تفسيريّة.تكون ذات كفاية وصفيّ 

تجعل هذه النظريّات استكشاف خصائص النحو  .3
الكلّي للألسنة البشريّة غايةً لها، ثم تفريع الأنحاء 

 الخاصّة عنه لوصف كلّ لسان وحده.
تحاول النماذج الصوريّة التي تفترضها هذه  .4

النظريّات وصف )القدرة اللغويّة( وتفسيرها لا )الإنجاز 
  (44) الفرديّ(.

  (45) وذج العلميّ في اللسانيّات الوظيفيّة:النم
لقد كانت الاتّجاهات اللسانيّة بعد خمسينيّات القرن 

سم غاية تتقا -وظيفيّة كانت أو غير وظيفيّة–الماضي 
واحدة تتمثّل في استكشاف خصائص النحو الكلّي، 
وتُسلّم بأنّ معطيات الألسنة البشريّة المختلفة مادّةٌ 

ل إلى هذه الغاية بوصفها صورة يُتوسّل بها للوصو 
جزئيّة لما حدث من عمليّات ذهنيّة تخلق اللغة 
وتكوّنها. وتمثّل معرفة )المتكلّم/السامع( المثاليّ 
المشترك والغاية بين هذه الاتّجاهات اللسانيّة المختلفة. 
ولكنّ تحقيق هذه الغاية والتعرّف على طبيعة هذه 

لدى  )القدرة اللغويّة( أو كشف المعرفة
)المتكلّم/السامع( المثاليّ تختلف بين الوظيفيّين 
وغيرهم، وهذا هو الاختلاف بين الاتّجاهين الوظيفيّ 
والتوليديّ في تصوّر الجهاز النظريّ الموصل للغاية 

 المتحدة بينهما.
كان التوليديّون يعتقدون أنّ معرفة )القدرة اللغويّة( لدى 

وتيّة، في القواعد الص)المتكلّم/السامع( المثالي تتمثّل 
والقواعد الصرفيّة، والقواعد التركيبيّة، والقواعد الدلاليّة 
)الدلالة المرتبطة بالدلالة اللغويّة الصرف(، وأمّا 
ان داخلين في  الجانب التداوليّ، والجانب الوظيفيّ فيُعدَّ
)الإنجاز اللغوي( أكثر من كونهما داخلين في )القدرة 

نجاز اللغويّ( عند التوليديّين اللغويّة(، وهو )أي الإ
جانبٌ في اللغة غيرُ داخل في إطارهم النظريّ إلى 
حين وضع نظريّة للإنجاز توازي النظريّة المفسّرة 

  (46) لـ)القدرة اللغويّة(.
م هو 2273ويمكن أن نعدَّ ما كتبه )جون سيرل( عام 

ه لتشومسكي في استبعاده الجانب  بداية النقد الذي وُجِّّ
ن إنّ معظم المعلقين المتعاطفي»فيّ للغة، إذ قال: الوظي
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مع نظرية )تشومسكي( قد انبهروا بالنتائج التي تمَّ 
التوصّل إليها في علم التركيب إلى الحدّ الذي لم 
يلاحظوا معه كم يتعارض قسم كبير من النظرية مع 
المفترضات الشائعة المتعلّقة باللغة. فاللغة بالنسبة 

فة لأداء وظيفة الاتّصال. كالقلب للحسّ العامّ مكيّ 
تقريبًا المكيَّف هو أيضًا لأداء وظيفة ضخّ الدم. ومن 
الممكن في الحالتين دراسة البنية بصورة مستقلّة عن 
الوظيفة، ولكن من الخطأ وغير المجدي القيام بذلك 

  (47).«لاتّصال الوظيفة والبنية بعلاقات وثيقة
نسانيّة تطوّر اللغة الإويبني )سيرل( حجّته بأنّ تاريخ 

منذ بداياتها أمر غير معلوم، ولكن انطلاقًا من عدد 
من الملاحظات يعتقد أنّ من الملائم افتراض التأثير 
الحاصل بين بنيتها ووظيفتها في الاتّصال في رسم 
شكل للغة الإنسانيّة. ويواصل )سيرل( استدلاله ممّا 

للالتباس  لشاع في كتب التوليديّين حين يريدون التمثي
 الذي يسود البنية السطحيّة من قبيل:

 .نقد تشومسكي نقد لاذع 
ولتوضيح هذا الاستدلال يؤكد )سيرل( أنّ هذا التركيب 
ليس ملبسًا إذا أُخذ في سياقه الذي قيل فيه 
واستحضرت معه ملابسات القول بين أطرافه، فلا 
يحدث لدى المخاطب لبس في فهم المراد منها بين 

 الجملتين:إحدى 
 .نقد تشومسكي لأحدهم نقد لاذع 
 .نقد أحدهم لتشومسكي نقد لاذع 

وانطلاقًا من هذه الملاحظة تكون لوظيفة الاتّصال أثر 
بيّنٌ في بنية اللغة بمجيء التركيب في صورة توائم 

 الوظيفة التواصليّة للغة.
فلئن اهتمّ الوظيفيّون في مراحل متقدّمة من البحث 

فإنّ  (48)الوظائف التي تؤدّيها اللغةاللسانيّ ببحث 
م أصبح يضع 2278الاهتمام الوظيفيّ منذ عام 

نصب عينيه الوظيفة الأساس للغة وهي أنّ اللغة تتيح 
لمستعمليها التواصل بينهم. وقد اجتهد الوظيفيّون في 
حشد عدد من المعطيات اللغويّة من الألسنة المختلفة 

نية ثيقة بين البالتي تدعم فرضيّتهم بالعلاقة الو 
والوظيفة بالتدليل على اختلاف البنية تبعًا للاختلاف 
الوظيفيّ، نحو تفسير التقديم والتأخير في مكوّنات 

 الجملة في مثال من قبيل:
 قابل خالدٌ هندًا. .2
 هندًا قابل خالدٌ. .9

فيرى الوظيفيّون أنّ هذا التقديم والتأخير راجع إلى أنّ 
قابلة( التداوليّة )بؤرة الم تقدّم المفعول تحكمه الوظيفة

ذي ال-وتبعًا لهذا التنظير  (42)التي يحملها هذا المكوّن.
نموذج نجد أنّ ال -يرى أنّ البنية تكون تابعة للوظيفة

العلميّ الأمثل لتفسير اللغة من وجهة نظر الوظيفيّين 
هو المصوغ على أساس تمثيل الخصائص الدلاليّة 

العميقة( وتمثيل  والتداوليّة في مستوى )البنية
الخصائص البنيويّة في مستوى متأخّر من مستويات 
الاشتقاق المتمثّل في )البنية المكوّنيّة(، وأن يقع ربط 
بين البنيتين )أو المستويين( عن طريق نسق من 
القواعد تتخّذ المعطيات في البنية العميقة عن 
الخصائص الدلاليّة والتداوليّة دخلًا لها لوصول إلى 

وتفسير ذي كفاية متحقّقة لتمثيل العلاقة بين  رصد
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البنية والوظيفة )أو الخصائص البنيويّة بالخصائص 
  (50)الدلاليّة والتداوليّة(.

وقد أصبح موضوع البحث اللسانيّ مع الوظيفيّين 
انطلاقًا من تصوّراتهم السالفة هو )القدرة التواصليّة( 

عدُّ هذا ين. ويفي مقابل )القدرة اللغويّة( عند التوليديّ 
قارقًا جوهريًّا بين الاتّجاهين، إذ إنّ )القدرة اللغويّة( 
عند التوليديّين تقتضي أنّ لدى )المتكلّم/السامع( 
المثاليّ قدرتين؛ قدرة نحويّة، وقدرة تداوليّة، ويقصر 
الاهتمام عندهم على القدرة النحويّة وحدها. وأمّا القدرة 

ن النحو قدرة واحدة تجمع بياللغويّة عند الوظيفيّين فهي 
والتداول، وسمّوها )القدرة التواصليّة( التي تتكوّن 

 عندهم من خمس ملكات:
 الملكة النحويّة.  .2
 والملكة المنطقيّة. .9
 والملكة المعرفيّة. .3
 والملكة الإدراكيّة. .4
  (52) والملكة الاجتماعيّة. .5

نلحظ أنّ النموذج العلميّ اللسانيّ مع الوظيفيّين أدخل 
انب التداوليّة داخل النموذج التفسيريّ للألسنة الجو 

البشريّة لتكون مدخلًا لتفسير بنية اللغة. وهذا 
الاختلاف بين الاتّجاهين )التوليديّ، والوظيفيّ( 
اختلاف في مستوى الفرضيّات الكاشفة عن اشتغال 
جهاز اللغة البيولوجيّ لدى الإنسان؛ لأنّهما يشتركان 

، -كما سبق–در اللغة في فرضيّات واحدة عن مص
تغال اللغة ابه نظام اشويتوخّيان بناء نموذج تفسيريّ يش

كما يسمّيه –في الذهن؛ ونظرًا للعائق الأخلاقيّ 

الذي يمنع من الكشف الاختباريّ كمّا  -تشومسكي
يجري في الذهن ظلَّ اللسانيّون يبحثون عن النموذج 

 الأمثل في وصف اللغة وتفسيرها.
 خاتمةال

الدراسة بأهمّ النتائج التي وصلنا إليها، ونجملها  نختم
 في الفقرات الآتية:

  ّالوعي بحقيقة المعرفة العلميّة وآليّات بنائها أن
 باحث التقدير الموضوعيّ للعلم،وتطوّرها يمنح ال

 يجعله مثمّنًا لتطوّره وآليّات اشتغاله.و 
  كانت اللسانيات في المرحلة البنيوية تحمل سمات

مختلفة ولاسيّما إذا نظرنا إليها في ضوء المدرستين؛ 
البنيويّة الأوروبيّة، والبنيويّة الأمريكيّة حتى نكاد نقول 
إنّ في البنيويّة نماذج علميّة متعدّدة، ويمكن أنْ نجمل 

لَ  ا كان مالتحوّل في النموذج العلميّ البنيويّ بكونه عدَّ
سائدًا في النموذج العلميّ قبله مع اللسانيّات التاريخيّة 
التي عدَّت اللغة ظاهرة طبيعيّة تناظر الحيوانات، 
والنباتات، وغيرها من ظواهر الطبيعة؛ فافترضوا أنها 

يجري عليها ما يجري على الظواهر  -أي اللغة–
 -عند التاريخيّين-الطبيعيّة. ولذلك تكون اللغة 

قانون التطوّر، فهي ظاهرة تتشكّل وفق خاضعة ل
قوانين محدّدة، وتخضع للتطوّر ثم الانقراض 
التدريجيّ. فجاءت اللسانيّات البنيويّة وعدَّت اللغة 
ظاهرة اجتماعيّة مع ضرورة الفصل بين ما هو فرديّ 
)الكلام( وما هو اجتماعيّ )اللسان(. فحقيقة اللغة 

ذ البيولوجيّة؛ إعندهم مختلفة عن غيرها من الظواهر 
إنّ الطفل يختصُّ بمجموعة من العوامل البيولوجيّة 
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التي تفضي به إلى المشي، وأما اللغة فتعود إلى كونه 
نشأ في مجتمع أكسبه تعلّم لغة ما، فلن تتغيّر طريقة 
مشي الطفل مهما تغيّر محيطه، بخلاف اللغة التي 
ستظل متغيّرة بتغيّر محيط الطفل الذي سينشأ فيه؛ 
فاللغة عندهم ليست وظيفة غريزيّة، وإنما هي وظيفة 

 ثقافيّة اكتسابيّة.
  أحدثتْ اللسانيّات التوليديّة ثورة معرفيّة في تصوّر

المعرفة العلميّة بالانقلاب على التصوّر الذي يعتقد أنّ 
العمل العلميّ نشاطٌ يقوم على جمع المعطيات 

ذلك و  وتصنيفها وربط قوانينها بالتجربة والممارسة،
هَ تشومسكي نقده المباشر للبنيويّين في نقطتي ن حين وجَّ

 مهمّتين:
نا وحدها بالمعرفة العلميّة؛  .2 أنّ الملاحظات لا تمدُّ

لذلك يجب تجاوزها إلى غيرها إذا أردنا بناء نظرية 
علميّة، ثم ننزّل الوقائع والملاحظات التي يمدّنا بها 

 الواقع منزلتها اللائقة بها.
عْدِّ التفسيريّ ضمن حدود العلم اللسانيّ إدخال البُ  .9

بعد أنْ كان الاتّجاه البنيويّ مكتفيًا بالوصف، فلا بدَّ 
للمعرفة العلميّة أن تكون قادرة على التنبُّؤ بظواهر 

 مماثلة انطلاقًا من القواعد العامّة.
هًا في البحث اللسانيّ التوليديّ  وأصبح الاهتمام متوجِّّ

ات البشرية بعد أن كان البحث إلى ما يحقّق وحدة اللغ
هًا إلى خصائص اللغات المختلفة  اللسانيّ قبلها متوجِّّ
تبعًا لما تبدو عليه في ظاهرها من اختلافات في 
خصائصها الصوتيّة والصرفيّة والتركيبيّة والمعجميّة. 
فقد تخلَّت اللسانيّات التوليديّة بهذا التصوّر 

ويّة من نيّات البنيالتشومسكيّ عمّا كان سائدًا في اللسا
التسليم بتعدّد اللغات البشريّة إلى الاهتمام بالنحو 
الكلّي، وتخلّت عن مرجعيّة الواقع وملاحظة المعطيات 
لصالح )سليقة المتكلّم أو المستمع المثاليّ أو الفطريّ( 
انطلاقًا من أنّ إدراك اللغة لدى الإنسان يتجاوز الواقع 

عايشه إلى الخاصيّة اللغويّ الذي باشره الإنسان و 
)الإبداعيّة( لديه. فأصبحت اللسانيّات التوليديّة تروم 
بناء نحو كلّي يحاكي العلميّات الذهنيّة التي تحدث 
في الدماغ لإنتاج اللغة وتأويلها. وتكون اللغات 
البشريّة المختلفة بهذا المفهوم معطياتٍ تعين في 

 تاكتشاف هذا النحو الكلّي وتقويمه بعد أن كان
شكل ب–اللسانيّات البنيويّة تبني أنحاءها انطلاقًا 

من المعطيات الملاحظة التي تمدُّهم بها كل  -رئيس
لغة بشريّة، فوقع تحوّل أو ثورة معرفيّة من الاعتقاد 
بأنّ المعرفة اللسانيّة كامنة في معطيات اللغة ووقائعها 
الملموسة إلى إعطاء هذه المعطيات منزلة ثانويّة في 

 وذج العلميّ التوليديّ.النم
  تقتسم اللسانيات الوظيفيّة مع اللسانيّات التوليديّة

غاية واحدة تتمثّل في استكشاف خصائص النحو 
الكلّي، وتُسلّم بأنّ معطيات الألسنة البشريّة المختلفة 
مادّةٌ يُتوسّل بها للوصول إلى هذه الغاية بوصفها صورة 

خلق اللغة جزئيّة لما حدث من عمليّات ذهنيّة ت
وتكوّنها. وتمثّل معرفة )المتكلّم/السامع( المثاليّ 
المشترك والغاية بين هذه الاتّجاهات اللسانيّة المختلفة. 
ويقع الاختلاف بين الاتّجاهين في تحقيق هذه الغاية 
والتعرّف على طبيعة هذه )القدرة اللغويّة( وكشف 
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 المعرفة لدى )المتكلّم/السامع( المثاليّ.
سًا على أنّ وقد أص بح النموذج العلميّ الوظيفيّ متأسِّّ

البنية تابعة للوظيفة، ليكون النموذج العلميّ الأمثل 
لتفسير اللغة من وجهة نظر الوظيفيّين هو المصوغ 
على أساس تمثيل الخصائص الدلاليّة والتداوليّة في 
مستوى )البنية العميقة( وتمثيل الخصائص البنيويّة في 

ن مستويات الاشتقاق المتمثّل في مستوى متأخّر م
)البنية المكوّنيّة(، وأن يقع ربط بين البنيتين )أو 
المستويين( عن طريق نسق من القواعد تتخّذ 
المعطيات في البنية العميقة عن الخصائص الدلاليّة 
والتداوليّة دخلًا لها لوصول إلى رصد وتفسير ذي 

لوظيفة )أو اكفاية متحقّقة لتمثيل العلاقة بين البنية و 
الخصائص البنيويّة بالخصائص الدلاليّة والتداوليّة(. 
فقد أصبح موضوع البحث اللسانيّ مع الوظيفيّين هو 
)القدرة التواصليّة( في مقابل )القدرة اللغويّة( عند 
التوليديّين. ويعدُّ هذا قارقًا جوهريًّا بين الاتّجاهين، إذ 

 لدى ن تقتضي أنّ إنّ )القدرة اللغويّة( عند التوليديّي
)المتكلّم/السامع( المثاليّ قدرتين؛ قدرة نحويّة، وقدرة 
تداوليّة، ويقصر الاهتمام عندهم على القدرة النحويّة 
وحدها. وأمّا القدرة اللغويّة عند الوظيفيّين فهي قدرة 
واحدة تجمع بين النحو والتداول، وسمّوها )القدرة 

مع  ميّ اللسانيّ فنلحظ أنّ النموذج العل التواصليّة(.
الوظيفيّين أدخل الجوانب التداوليّة داخل النموذج 
 التفسيريّ للألسنة البشريّة لتكون مدخلًا لتفسير بنية
اللغة. وهذا اختلافٌ بين الاتّجاهين )التوليديّ، 
والوظيفيّ( في مستوى الفرضيّات الكاشفة عن اشتغال 

ركان تجهاز اللغة البيولوجيّ لدى الإنسان؛ لأنّهما يش
، -كما سبق–في فرضيّات واحدة عن مصدر اللغة 

ويتوخّيان بناء نموذج تفسيريّ يشابه نظام اشتغال اللغة 
كما يسمّيه –في الذهن؛ ونظرًا للعائق الأخلاقيّ 

الذي يمنع من الكشف الاختباريّ كمّا  -تشومسكي
يجري في الذهن ظلَّ اللسانيّون يبحثون عن النموذج 

 غة وتفسيرها.الأمثل في وصف الل
 الهوامش

( انظر: يوسف تيبس، التصوّرات العلميّة للعالم: 2)
-99قضايا واتّجاهات في فلسفة العلم المعاصر، ص

93. 
( نحيل في هذا المصطلح العلمي إلى توماس كون 9)

في كتابه )بنية الثورات العلميّة( ونشير إلى تعدّد 
ترجماته، من ذلك: "النموذج العلمي"، و"النموذج 
الإرشادي"، ومن المترجمين من اختار تعريبه فاستعمل 
"برادايغم"، ونشير إليه هنا رغم غرابته لالتزامنا بالإشارة 

 إلى تعدّد مقابلات المصطلح العربيّة.
( توماس كون، بنية الثورات العلميّة، ترجمة شوقي 3)

 .252جلال، ص
( انظر: محمد الأوراغي، الوسائط اللغويّة: أفول 4)

 .2/42نيّات الكليّة، اللسا
( انظر: مصطفى غلفان، اللسانيّات العربيّة 5)

الحديثة: دراسات نقديّة في المصادر والأسس النظريّة 
 .228-226والمنهجيّة، ص

( انظر: نعمان بوقرّة، الدراسات اللسانيّة في المملكة 6)
العربيّة السعوديّة: دراسة وصفيّة تأصيليّة في ضوء 
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 .98لمناهج اللسانيّة الحديثة، صالتلقّي العربيّ ل
( انظر: برتراند راسل، النظرة العلميّة، ترجمة: 7)

 .6عثمان نويه، ص
 .22( انظر: معايير العلمية، ص8)
( انظر: السيّد نفاديّ، التقدّم العلميّ ومشكلاته، 2)

 .92ص
( انظر: يمنى الخولي، فلسفة العلم في القرن 20)

 .397العشرين، ص
السيّد نفاديّ، التقدّم العلميّ ومشكلاته، ( انظر: 22)

. وتوماس كون، بنية الثورات العلميّة، 39-92ص
. ومنى الخولي، 922-905ترجمة: شوقي جلال، ص

مشكلة العلوم الإنسانية: تقنينها وإمكانية حلها، 
 .73-55ص

-257( انظر: آلان شالمرز، نظريات العلم، ص29)
258. 

تفرقة اق عن التمسك بال( نعفي أنفسنا في هذا السي23)
بين البنيوية الأوروبية والبنيوية الأمريكية؛ لأن الحديث 
عن البنيوية في تصورها العام لمفهوم الدراسة العلمية 
انطلاقا من تصوراتها النظرية. ونحيل القارئ للتعرف 
على أوجه الاتفاق والاختلاف بين البنيويتين إلى: 

منهجيات  مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية:
 وما بعدها. 67واتجاهات، ص

( انظر: فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية 24)
. 92العامة، ترجمة: صالح القرمادي وزميليه، ص

وجفري سامسون، مدارس اللسانيات: التسابق 
. ومحمد العمري، الأسس الإبستمولوجيّة 93والتطوّر، 

 .29-87للنظريّة اللسانيّة البنيويّة والتوليديّة، ص
( فردينان دي وسوسير، دروس في الألسنيّة 25)

 .347العامّة، ترجمة: صالح القرمادي وزميليه، ص
، 26( انظر: آلان شالمرز، نظريات العلم، ص26)

 ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد الصفا.
( محمد العمري، الأسس الإبستمولوجيّة للنظريّة 27)

 .86-85اللسانيّة البنيويّة والتوليديّة، ص
( محمد العمري، الأسس الإبستمولوجيّة للنظريّة 28)

 .290اللسانيّة البنيويّة والتوليديّة، ص
( دي سوسير، دروس في الألسنيّة العامّة، ترجمة 22)

 .94صالح القرمادي وزميليه، ص
( انظر: مصطفى غلفان، اللسانيّات البنيويّة: 90)

 .27منهجيّات واتجاهات، ص
روس في الألسنيّة العامّة، ( انظر: دي سوسير، د92)

 وما بعدها. 92ترجمة صالح القرمادي وزميليه، ص
( إدوارد سابير، اللغة: مقدّمة في دراسة الكلام، 99)

 ، ترجمة: المنصف عاشور.26-25ص
( انظر: تشومسكي، المعرفة اللغويّة: طبيعتها 93)

 .83وأصولها واستخدامها، ترجمة: محمد فتيح، ص
لفان، اللسانيّات البنيويّة: ( انظر: مصطفى غ94)

 .389-382منهجيّات واتّجاهات، ص
( نذكّر بأنّ اللسانيّات التوليديّة مرَّت بعدد من 95)

م بصدور كتاب 2257التطوّرات منذ انطلاقها عام 
تشومسكي )البنى التركيبيّة(، وليس من غايات هذا 
البحث استقصاء هذه التحوّلات أو رصدها، ولكن 

م التحوّل الإبستمولوجيّ الذي وقع في علنكتفي بإبراز 
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 اللسانيّات مع ظهور الاتّجاه التوليديّ.
( انطلاقًا من هذه الإشارة نلحظ أن نشومسكي 96)

كان يساجل خصومه في حقول معرفية من خارج 
اللسانيات، مثل: )سكينر( و)بياجيه( وغيرهما؛ لأنهم 
 ايؤسّسون نظرياتهم على المرجعيّات المعرفيّة نفسه

 التي قامت عليها اللسانيّات البنيويّة.
( انظر: محمد العمري، الأسس الإبستمولوجيّة 97)

 .292للنظريّة اللسانيّة البنيويّة والتوليديّة، ص
( نظريّات العلم، آلان شالمرز، ترجمة: الحسين 98)

 .28سحبان وفؤاد الصفا، ص
انتهى بي طول التشكّك »( قال أبو حامد الغزالي: 92)

أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات  إلى
أيضًا، وأخذت تتّسع للشكّ فيها وتقول: من أين الثقة 
بالمحسوسات، وأقواها حاسّة البصر؟ وهي تنظر إلى 
الظلّ فتراه واقفًا غير متحرّك، وتحكم بنفي الحركة، ثم 
بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك، وأنه 

واحدة بغتة، بل على التدريج ذرة ذرة لم يتحرك دفعة 
المنقذ من الضلال «. حتى لم يكن له حالة وقوف

. وقال 33والموصل إلى ذي العزّة والجلال، ص
لدينا عناصر عديدة تشير إلى أنّ التجربة »شالمرز: 

التي يعيشها ملاحظون ينظرون إلى شيء ما لا 
تحددها مجرد المعلومات التي يتمّ نقلها على شكل 

عة ضوئية تدخل الأعين، ولا تحددها الصور التي أش
ترتسم فوق الشبكية فقطز وإنّ ملاحظين عاديين يريان 
شيئا واحدًا من موقع واحد وفي شروط فيزيائية واحدة 
لن يعيشا بالضرورة تجارب بصريّة متماثلة حتى ولو 

كانت الصور الواقعة على شبكتي كلٍّ منهما متماثلتين 
نفسه  الشيء -بمعنى ما-ان لا يريان بالقوّة؛ فالملاحظ

 .36-35نظريات العلم، ص«. بالضرورة
( آلان شالمرز، نظريات العلم، ترجمة: الحسين 30)

 .37سحبان وفؤاد الصفا، ص
( تشومسكي، البنى النحويّة، ترجمة: يؤيل يوسف 32)

 .62عزيز، ص
( الاختلاف الرئيس في هذا السياق أنّ الأطفال 39)
 يكتسبون اللغة ولا -التشومسكيّة من وجهة النظر–

كما –يتعلَّمونها انطلاقًا من المحيط الذي يعيشون فيه
م اللغة وتقو »، يقول تشومسكي: -كان يرى السلوكيّون 

ليَّة يبدو أنّها نفسها معزولة  البشريّة على خصيصة أوَّ
أحيائيًّا، وهي )اللانهائيَّة المتمايزة( التي تتجلّى في 

...  3، 9، 2لأعداد الطبيعيّة، أي: أنقى أشكالها في ا
فالأطفال لا يتعلّمون هذه الخصيصة. أما إن لم تكن 
المبادئ الأساسيّة لهذه الخصيصة موجودة بشكل 
مسبق في الدماغ فلا يمكن لأيّ قدر من الأدلّة أن 

آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن، ترجمة: « يوفّرها
 .86حمزة المزيني، ص

سكي، آفاق جديدة في دراسة اللغة ( انظر: تشوم33)
 .85والذهن، ترجمة: حمزة المزيني، ص

( انظر: ليونز، نظريّة تشومسكي اللغوية، ترجمة: 34)
. ومصطفى التوني، المدخل 908حلمي خليل، ص

السلوكيّ لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتّجاهات 
 .62الحديثة في علم اللغة، ص

( انظر: محمد العمري، الأسس الإبستمولوجيّة 35)
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 .992للنظريّة اللسانيّة البنيويّة والتوليديّة، ص
( انظر: محمد العمري، الأسس الإبستمولوجيّة 36)

 .990للنظريّة اللسانيّة البنيويّة والتوليديّة، ص
( للتوسّع في بيان هذا القصور نحيل القارئ إلى: 37)

وما  2/220التوليديّة، مصطفى غلفان، اللسانيات 
 بعدها.

(  تأسّست اللسانيّات التوليديّة على إحياء عدد 38)
من التأملات والأفكار التقليديّة من ميادين مختلفة، 
كالفلسفة واللغة والفيزياء، بعد أن يعيد )تشومسكي( 
صياغتها ومناقشتها والاستدلال لها في ضوء ما يتيحه 

لك حضور أفكار له البحث العلميّ المعاصر، من ذ
)أفلاطون(، و)ديكارت(، و)هامبولت( وغيرهم في 

 كثير من مؤلفات )تشومسكي(.
(  تشومسكي، آفاق جديدة في اللغة والذهن، 32)

 .20-82ترجمة: حمزة المزيني، ص
(  يتلخّص مشكل أفلاطون في البحث عن تفسير 40)

لمفارقة محيّرة في نظريّة المعرفة، وملخّصها: كيف 
الإنسان هذا القدر الكبير من المعرفة رغم يكون لدى 

 محدوديّة تجربته؟
(  انظر: تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة اللغة 42)

 .22-20والذهن، ترجمة: حمزة المزيني، ص
(  تشومسكي، آفاق في دراسة اللغة والذهن، 49)

 .88ترجمة: حمزة المزيني، ص
 (  نذكّر بأن مصطلح )الوظيفيّة( يحيل إلى عدد43)

من المفاهيم التي تختلف فيما بينها نظريًّا وزمانيًّا رغم 
اشتراكها في مبادئ معيّنة تتمثّل في وظيفة اللسان 

الطبيعيّ الأساسيّة والاهتمام بالمكوّن التداوليّ 
والانطلاق من خصائص الوظائف التداوليّة لتحليل 
 البنية الصرفيّة والتركيبيّة؛ فقد جعلها ذلك تلتقي في

 ة بـ)الوظيفيّة(، فيمكن أن نقول إنّ في اللسانيّاتالتسمي
وظيفيّات لا وظيفيّة. وكانت هذه الوظيفيّات توجد منذ 
ثلاثينيّات القرن الماضي وتسير في تطوّرها مع 
التطوّرات التي حدثن في اللسانيّات بشكل عامّ. ونلزم 
أنفسنا في هذا البحث بدراسة )الوظيفيّة( التي تبنّاها 

 وكّل في مؤلّفاته التي تعدُّ في إزاء اللسانيّاتأحمد المت
الصوريّة بحسب ما يظهره البحث بينها وبين تلك 
اللسانيّات من اختلاف في المنطلقات النظريّة. ولمزيد 
من التوسّع في هذه الوظيفيّات انظر: يحيى بعيطيش، 

 .75-35نحو نظريّة وظيفيّة للنحو العربيّ، ص
ل، اللسانيّات الوظيفيّة: (  انظر: أحمد المتوكّ 44)

 .26-24مدخل نظريّ، ص
(  إذا أخذنا النحو الوظيفي الذي قدّمه )سيمون 45)

م ثم واصل العمل فيه أحمد المتوكّل 2278ديك( عام 
فإنّ في هذا الاتّجاه تمييزًا بين مرحلتين رغم أنهما 

نموذج الجملة -2يشتركان في المبادئ النظريّة نفسها: 
 م.2282وذج النصّ ظهر نم-9 م.2278ظهر 

(  نلاحظ أنّ محافظة تشومسكي على مبادئه 46)
الكبرى منذ انطلاقة نظريته في منتصف خمسينيّات 
القرن الماضي لم قف عائقًا أمام قدرة النظريّة على 
تجاوز قصورها باحتواء التصوّرات المضادّة التي 
طوّرت النظريّة ودفعتها للتقدّم أكثر مما عرقلت 

وتبعًا لذلك تصعب المجازفة بالقطع بموقف  مسيرتها،
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نهائيّ للنظريّة تجاه الوظيفة والقصد، ولكن الإشارة هنا 
لموقف تاريخيّ تجاوزته النظريّة مع البرنامج الأدنويّ 
حين أكّدَتْ أهميّةَ الجانب القصديّ في فهم اللغة 
وتفسيرها. انظر: مصطفى غلفان، اللسانيّات 

مسكي، اللسانيّات التوليديّة: . وتشو 456التوليديّة، ص
من التفسير إلى ما وراء التفسير، ترجمة: محمد 

 .28الرحاليّ، ص
 .234(  سيرل، تشومسكي والثورة اللغويّة، ص47)
(  جعل )رومان جاكبسون( للغة ستّ وظائف، 48)

وجعل )هاليداي( للغة ثلاث وظائف. انظر: أحمد 
الوظيفيّة،  نيّاتالمتوكّل، قضايا اللغة العربيّة في اللسا

 .99ص
(  انظر: أحمد المتوكّل، قضايا اللغة العربيّة في 42)

 .93اللسانيّات الوظيفيّة، ص
(  انظر: أحمد المتوكّل، قضايا اللغة العربيّة في 50)

 .93اللسانيّات الوظيفيّة، ص
(  انظر: أحمد المتوكّل، قضايا اللغة العربيّة في 52)

 .97-94صاللسانيّات الوظيفيّة، 
 المصادر والمراجع 
 الأوراغي، محمد 

الأمان،  دارالوسائط اللغويّة: أفول اللسانيّات الكليّة، 
الرباط، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، ومنشورات 

 م.9023، 9الاختلاف، الرياض، ط
 بعطيش، يحيى 

نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه 
منتوري قسنطينة، الجزائر، جامعة  غير منشورة،دولة 

 م.9006-9005السنة الجامعية 
 بوقرة، نعمان 

الدراسات اللسانيّة في المملكة العربيّة السعوديّة: دراسة 
وصفيّة تأصيليّة في ضوء التلقّي العربي للمناهج 

، 2اللسانيّة الحديثة، عالم الكتب الحديث، إربد، ط
 م.9022

 تشومسكي، نعوم 
اللغة والذهن، ترجمة حمزة آفاق جديدة في دراسة  .2

، 9المزيني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
 م.9025

البنى النحويّة، ترجمة يؤيل يوسف عزيز، دار  .9
 م.2287، 2الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

اللسانيات التوليدية: من التفسير إلى ما وراء  .3
التفسير، ترجمة محمد الرحالي، دار الكتاب الجديد 

 م.9023، 2حدة، بيروت، طالمت
المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها،  .4

، 2ترجمة محمد فتيح، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
 م.2223

 التوني، مصطفى 
المدخل السلوكيّ في دراسة اللغة في ضوء المدارس 
والاتجاهات الحديثة في علم اللغة، حوليات كلية 

 م.2282ة العاشرة، الآداب، جامعة الكويت، الحوليّ 
 تيبس، يوسف 

التصوّرات العلميّة للعالم: قضايا واتجاهات في فلسفة 
العلم المعاصرة، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 م.9024، 2ودار الروافد الثقافية، لبنان، ط
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Abstract. the present research is aims to sort out the epistemological changes in the field of linguistics in 
the domain of the relationship between the phenomenon and the scientific theory that explains it. In order 
to achieve this goal, we looked at the developments concurred by the scientific and linguistic paradigm in 
the structuralist, generativist, and functionalist directions. The research has shown that the changes in the 
linguistic course in each perspective and has determined the departures of each perspective form a point of 
view of it’s the nature of the object of study and the hypotheses set forward in order to treat the data therein. 
The research has shown that structuralist linguistics has different characteristics when seen from the 
European structuralist school and the American structuralist one to the extent that one might think 
structuralism has different scientific paradigms. However, we found that the difference in paradigm is the 
angle from which we see language. Do we see language as a natural phenomenon or social phenomenon 
different from any biological phenomena? 
Generative linguistics, on the other hand, is a scientific revolution against the vision of science as the mere 
collection of data and its organization and linking of its laws to experience and practice. This paradigm puts 
data on secondary level of importance in science. Thus, generative linguistics gave away any link to 
language use and attributed facts to an ideal speaker, all in accordance with its theoretical background. 
The scientific functionalist paradigm is built upon the principle that structure belongs to function. Thus, the 
object of study in linguistics in the functionalist paradigm is the communicative competence, which is 
opposed to linguistic competence in generative grammar. Consequently, the functionalist paradigm has 
introduced pragmatic explanation into linguistics in order to study the structure of language.  
Key words: Linguistics, scientific paradigm, structural linguistics, generative linguistics, functional 
linguistics. 
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  الإسبانيالأندلسي و لوادي الكبير" في الشعر ا"رمزية 

 1في نماذج مختارةمقارنة دراسة 
 
 

 د. صالح عيظة الزهراني
  جامعة الملك سعودأستاذ مشارك ب

 قسم اللغة العربية - كلية الآداب 
 

في  تكمن ،اث  ديا وحقديم  ة في الشعر الإسباني لافتبتمثيلات حظى ت جليةظاهرة  الماثلةالدراسة  تعالج. مستخلص
بين الإنسان  مدائلا تجاذبال تجسيدالقصيدة به  تجربرمز ا  ،نهر "الوادي الكبير" الشهير في الجنوب الإسباني انتحال

ثنائية  عليها تستوليكبرى وتفكيكها في علامات العلاقة  هذهإلى تحليل  قراءةال وترمي. والظواهر الوجودية من حوله
ا الأصل الموضوعي الذي يمثل نهر الوادي الكبير معادله الأدق بوصفه ،ايندرج فيها ويتفرع عنه الموت والحياة وما

ث لأهم الحديوقد انتخبت الدراسة متون ا من الشعر الإسباني في القديم و  .لدى الشاعر الإسباني الأصدقونموذجه 
موضوعي ا  صيدةفي تشكيل الق ليه، فارتكنوا إفي شعرهم منزلة الروح من الجسدنهر الوادي الكبير  تنزلالشعراء الذين 

الإسبانية  للتجربة مفارق التجربة الأندلسية في هذا الموضوع بوصفها قسيم ا ل خاطفةإشارة الدراسة وفي مستهل . وفني ا
و أعمق بما ه، بينما انشغل صنوه الإسباني حكم الأغلبعلى ال جرداتيظهر فيه انهماك الشاعر الأندلسي في الم

   نهر الوادي الكبير.ذلك، تحدوه القيمة الوجودية العليا لمن 
 .الشعر الإسباني، الرمزية، الوادي الكبير كلمات مفتاحية:

 
 
 

 : توطئة
 الإنسان والماء

 ةيمقد الماء عنصرالكائن البشري ب صلةشك أن  لا
تلك العلاقة لم أن  قدم الإنسان نفسه، ومن الثابت

ذ إن إ ؛في محيط الشعور الساذج بالنفعية نحصرت
                                                           

 أشكر عمادة البحث العلمي ممثلا بمركز البحوث بكلية الآداب بجامعة الملك سعود على دعمه السخي لهذه الدراسة. 1 

من  اضرب   استحالتسرعان ما  "الوجود-الماء"ثنائية 
في فكر الإنسان ووجدانه. ومن البدهي  غائرالالتماهي 

 ن أهممالمادية ظاهرة  تهثيلاتم شتىبالماء  ؤلفأن ي
حفت بالإنسان منذ أقدم العصور، إن لم الظواهر التي 

ا زء  ج غدتحتى بها  انفعالهوالدليل شدة ؛ كن أهمهات
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شاعر م فيه حثتفاست ،عاطفته وخيالهمن لا يتجزأ 
  .غير ذلكالحب والخوف والأمل و 

لازم الإنسان منذ الذي  الطاغي لهذا الانجذاب وثمرة   
 للأديان ةرئيسالعصور؛ تحول الماء إلى مادة  عتقأ 

منذ ماء الب تلبستوهناك أفكار . والأساطير المختلفة
 علاقتهك ؛وإشارات رموز ا استقرتبه حتى  تعلقتالقدم و 

لى و كونه الوسيلة الأجهة لخصوبة والتكاثر من با
، وهذا ما 2البشري ومن ثم البقاء والاستمرار للتخلق

لى عبالحياة  قرنهصادق عليه النص الديني حين 
  .9حي" شيء   : "وجعلنا من الماء كل  الإطلاق

يمكن  ام في طليعةلماء لازمة لالتطهير الم تظل فكرةو 
في وهي المسؤولة ، أن يشار إليه في هذا الصدد

 بالدرجةدينية  قضيةوجعله  قدسنته عن الغالب
ا م على اختلاف مصادره تراث الدينيوفي ال .3الأولى

، الكريففي القرآن  ؛الاقتران ويرسخه اهذ جسدي م مثلا 
تطهير من ال فعلفي للماء  طاغيةمحورية هنالك 
حتى في  ،فقطالحسية  وليسالمعنوية  هيئتهفي الدنس 

كما هو الحال في  ؛والدمار سياق الحديث عن الهلاك
باشر ا سبب ا مالطوفان  كانعليه السلام حين قصة نوح 

ثله وم ،العتاة والمفسدينبغي لأرض من طهارة لفي 
ليه عموسى خلاص و في البحر قصة غرق فرعون في 

ذي تطهير الال وما تضمنته من رمزية ،وقومهالسلام 
ية في التقاليد الدينو . من الظلم والجبروتأراح الأرض 

                                                           
تبارهما الحليب باع-في كتاب الماء والأحلام إلى ثنائية الماء يشير باشلار 1 

شيئاً واحداً أساسًا لضرورة الوجود والحياة منذ النشأة الأولى للكائن 

البشري، مع التأكيد في موضع آخر على فكرة أن الماء هو السائل الأكثر 

كمالًً، ومنه ستمتد السوائل سيولتها. انظر باشلار، غاستون، الماء 

 هيكل هذه الفكرة كما هو الحال مع يوطدالأخرى ما 
طوى ، وما انفي الديانة اليهودية سليمان عليه السلام

ضي المفالبدني  من دلالة النقاءفيه عليه "المطهر" 
 روحية.اللطهارة إلى ا

ير فعل التطهزيادة على فل كذلك عن أن الماء، نغولا 
ا في الأديان بوصفه رسّختفيه، قد  ا عن أيض  صر ا أساس 

، له اكلالمش الدنيا نعيم في الجنة مقابل للنعيم الأبدي
من عسل  اأنهار   في الجنةتستحيل وحتى سوائل الدنيا 

 . وخمرة ولبن
  التجربة الأندلسية

ه حيز ا في الشعر العربي، لا بوصف منذ القدم الماء لشغ
ا مكون ا من مكونات ، بل بادئ الأمر مستقلا   غرض 

. وتعد ظاهرة للخيال الشعري ملهمة  مادةالقصيدة، و 
 بيالشعر العر الماء في تمثيلات أهم  من"الاستسقاء" 

 القصيدةداخل  لافتبحضور  تنعم؛ فقد القديم
 مثل فيهايت قاسيةفي بيئة  علامة على البقاء ابوصفه
 الحيللميت و يستسقون  همما جعل، تمثل الحياة الموت

اة الحي استدامة يتجاوزالماء  دور ، وكأنعلى حد سواء
ان ولو ك نفسه من الموت طلع لاستخلاصهاإلى الت

  .معنوي ا على الأقل
 فطري  انفعال الشاعر بالطبيعة من حولهأن  ورغم

ندلسية التجربة الأ تعد، ثقافته ولغتهبغض النظر عن 
ن م أفمعلو . محيطها اللاتيني آنذاكا بفرادة قياس  

الأحلام، ترجمة: علي نجيب إبراهيم، بيروت: المنظمة العربية للنشر، و

 ومابعدها.121، 147، ص ص 7002

 .90الأنبياء:  7 

للمزيد عن موضوع التطهير، انظر باشلار، غاستون، الماء والأحلام،  9 

 .132الفصل السادس من ص 
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في  جسدت معمق الأندلسيين تعلقوا ببيئتهم على نحو
يل بكثافة التصوير والانهماك في تفاص متازواشعرهم فا

إن . تأملال ستدعيالانتباه وي رعيستي المشهد بشكل
ا لحوظ  ما الأندلسي يرصد تقدم  الطبيعة لشعر المطالع 

مكون ا  يعتبر الذيوبعنصر الماء  بها،الشاعر وعي في 
 بةتجر -في اعتقادي-عنه رتقصوهو أمر  ،2فيهاعلى أ 

لى عبها وعيهم  تأخر آنذاك؛ إذ جيرانهم المسيحيين
-2291فراي لويس ذي ليون ) إلى عهد، نحو لافت

( م2391-2232) غونغوراذي ويس لو م(  2222
أعقبت واعية في هذا الصدد  مساهماتوهي  ،مثلا  

  فيها.ونهاية الوجود العربي  سقوط الأندلس
ند ع بليغ اتلك الأهمية، فقد ترك أثر ا عطف ا على و 

الإسبان والعرب الأندلسيين قبلهم، فهذا مثلا  ابن سفر 
 : 9يقول عن الوادي الكبيرالمريني 

 شَقَّ النسيمُ عَليهِ جَيبَ قَميصِهِ 
ُُ فَتضااااااااااح ْ  وُر  دوحِهكا ِِ ِاِ ا  الحَماَ

 

 فانسابَ من شَطّيه يَطلبُ ثَارهُ  
 هُزءًا فَضَمَّ مِن الحياءِ إِزارَهُ 

 

اس بإحس على هيئة بشر فصورهلقد شخص النهر 
ما مستغرب إذا ب ليسمفعم وإرادة كاملة، وهو أمر 

ا أدرك ا نا أن الوادي الكبير كان مسرح  عند مفتوح 
قاء جنباته كل مشاهد الحياة من ل في نتظمالأندلسيين ت

                                                           
 مثلًا:للمزيد حول الأندلس وعلاقته بالماء، خاصة في الشعر ، انظر  1 

 19هـ /  8و  2خلال القرنين  -بنحمادة، سعيد، الماء والًنسان في الًندلس 

إسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات، بيروت : دار  -م  14و 

؛ الشكعة، مصطفى، الشعر الأندلسي 7002الطليعة للطباعة والنشر ، 

الجديعي، ؛ 1323، 4موضوعاته وفنونه، بيروت: دار العلم للملايين، ط

المائيات في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف، ماجستير،  محمد، 

؛ سلطان، هبة، أثر الماء في القصيدة الأندلسية، 7011جامعة أم القرى، 

 .7003الجامعة الأردنية، ماجستير، 
 

ا بالقدر الذي  ووداع وصخب وهدوء. لقد كان ملهم 
 يمكن تشبيهه بآلهة اليونان وربات الشعر عند العرب.

 : "وركبالأزدي في سياق مشابه، يقول ابن ظافرو 
الأستاذ أبو محمد بن صارة مع أصحاب  له في نهر 

 ءسال أصيلها على لجين المافي عشية إشبيلية، 
عقبان ا، وطارت زوارقها في سماء الماء عقبان ا، وأبدى 
نسيمها من الأمواج والدارات سرر ا وأعكانا، في زورق 
يجول جولان الطرف، ويسود اسوداد الطرف، فقال 

ا  :بديه 
لََق   َََََََا والََجََو  طََح الََن أحمَََََََلُّ حَََََََح َََََََح  ت

 
َََمسََََََََََََََََََََاءا   لح ال َََََََح ف د طَََح َََََََح َََََََاها وق حَََي  مَََا

 
بلى ذراءا حا ََََا عََََح ََََتُّ بن ال قََََدُّ جََََح  وح

 
جَََََََاذبا   هَََََََا ر يََََََح  رحخَََََََاءا  تََََََا رطََََََح  مََََََا

 
وثحري   ل  كح جنجَََََََح نَهَر  كَََََََالسََََََََََََََ   بَ 

      
مَََََََاءا   َََََََه السََََََََََََََّ ا فََي هَََََََح سا وحجََهََح عََبََّ  تََا

 

بن خفاجة على القطعة، اواتفق أن وقف أبو إسحاق 
فاستظرفها واستطابها، فقال يعارضها على وزنها 

 :ورويها وطريقها، فأنشد
ميا حكا الحا بذا ضح  ألا يا حح
 وأدهم من جياد  الماء نهد  
 إذا بدت  الكواكبا فيه غحرقى

   

 بحانتها وقد عحبسح المساءا  
بلها ريح  رحخاءا   تنازع حح
" دها السماءا  3رأيتح الأرضح تحسا

 

ن م حدما يمكنه أن ي شعر الطبيعة الأندلسيفي و 
 ،4مجردبالالتعلق ب -عامةالعربي  والشعر-وصفه وطأة

ابن الأبار، المقتضب من كتاب تحفة القادم، تحقيق: إبراهيم الأبياري،  7 

، 1383، 9دار الكتاب اللبناني، ط-ر الكتاب المصريبيروت: دا-القاهرة

 . 114ص 

ابن ظافر الأزدي، علي، بدائع البدائه، ضبطه وصححه: مصطفى عطا،  9 

 . 712-711، ص ص 7002بيروت: دار الكتب العلمية، 

وصف إحسان عباس الشعر الأندلسي وخاصة شعر الطبيعة زمن سيادة  4 

قرطبة، فقال "قد تنكب طريق التأمل النفسي أو العمق الفكري وتعلق 

بالمحسوسات يدور حولها أو يتحدث عنها أو يصفها، حتى مشكلة الموت لم 

تخلق فيه تأملًا من نوع عميق..."؛ عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي، 

 .112، ص 7008ر سيادة قرطبة، عمّان: دار الشروق، عص
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تلك النصوص في  عدلا ت ة الحديثةالرؤي على أن
 ذ إلى بواطن الأمور؛الوعي الفلسفي الناف مستوى 

 ائنكالماء في هيئة  خلّ قالتشخيص الدقيق الذي يف
حالة  ايتغبغرض هذه الدراسة التي تلا يفي  بشري،

لكنه على كل  للإنسان مع الماء،التماهي الوجودية 
حال وسيلة الشاعر لتأمل ظاهرة الماء والتعبير عن 

 ناءعبر باعتخفاجة ي ابن هذاانفعاله الوجداني بها. 
 :2في معرض وصفه لبعض الثمرياتعن الماء دقيق 

ز ة      مححمولحة  فحوقح المحناك ب  ع   وح
يفح تحلتحقي     رحأحيتا ب محرآها المانى كح

مس   ها ثحغر  م نح الشح كا ياضاح 
ح      واض 

تاجلى ب ها ل لماء  وحالنار  صورحة    وح
    

ة    وضح ب  في رح زن  ماعلحها نحسح  ر قا الحح
ملح ر ياح  الطيب  وحهيح تحفحر قا  شح  وح
نح الماء  أحزرحقا  يحلححظاها طحرف  م   وح
يثا يحغرحقا ياحرحقا   تحروقا فحطحرفي حح

 

جمع حفل بت فلسفيةفكرة ل استدعاءالبيت الأخير في ف
لا يلغي  في مشهد واحد ،الماء والنارالنقيضين: 

لشاعر عيدنا لأحدهما فيه الآخر، وهو في هذا ي
رودة جمع في الثلج صفتي الب ماالعباسي أبي نواس حين

 :9والحرارة
دة  البارودة  حتى      سخانتح من ش 

فحتي       لا يعجب  السامعونح من ص 
 

رتح عندي كأنّك النارا    ص 
 كذلك الثلجا بارد  حارا 

 

وقد عقب ابن رشيق على هذين البيتين بقوله: "فهذا 
 .3مذهب كلامي فلسفي"

نها مفي موضوع الطبيعة و  ،إن في الشعر الأندلسي
طفيف ال لبسبنوع من الت ، ما يشعرك أحيان االمائيات

                                                           
ابن خفاجة، ديوان، تحقيق: عبد الله سندة، بيروت: دار المعرفة،  1 

 .708، ص 7002

أبو نواس، الحسن بن هانئ، ديوان أبي نواس برواية الصولي، تحقيق:  7 

بهجت الحديثي، أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب 

 ،471، ص 7010ية، الوطن

؛ رةالعاب الوقفةبعد من مجرد لأ بالوجود دون الوصول
 فتتانهوا تشخيصالعنصر في الشاعر  لانغماس

 يادز  بنتحمدونة قول الشاعرة تأمل  بتخليق الصور.
 :  4المؤدب

اء   واد    ََََََََََََََََََََََضََََََََََح َ مُّ ََََََََََََََََََََََحةح الر   وقحانحا لحفَ
َََََََََََََََََََََََََََيُّنحا    لحَ َََََََََََََََََََََََََََنحا  عح ها  فححَ حَح وُّ للنَا دح  حح

َََََََََََََََََََََََََمإ  زالالا   َ لى ظح نحا عح َََََََََََََََََََََََََح فَ شََََََََََََح  وأحرُّ
ََََََََََََََََََََََََََتُّنحا مسح أحنّى واجهَ د  الشَََََََََََََح  يحصَََََََََََََا
َََََََةح الُّعَََََََذحارى  ال ي وعا ححصََََََََََََََََََََاها حَََََََح  يرا

    

اعحفا الغحيُّث  العحم يم     سقحاها ماضح
يم   عات  على  الُّفحط  ناو  المارُّض   حا
ق يم   لَُّب   الس  وحح ل لُّقح  يحراد  الر 
يَم   باَها ويأذحنا  للنّس   فحيحجا
يم   د  الن ظ  قُّ ان ب  الُّع   فحتحلُّمحسا جح

 

فقران الماء بالأم المرضع وليد تأمل وئيد وانفعال 
لكنه عجز عن خلق نظرة وجودية  عميق، عاطفي

فلسفية خاصة، وبقي في حدود التأثر الغائر. ولعل 
دفعه يالأندلسي لم يتحل  بالصبر الفني الذي الشاعر 

في محيط الفكرة الواحدة؛ إذ سرعان ما يعود  للحفر
 للأسطح فور ملامسة الأعماق.

اء الإنساني ج ونظر ا لأهمية الماء وموقعه في الضمير
نهر ثم خصصته باختياري له موضوع ا لهذه الدراسة، 

بي حتى العر اسمه بانيا بالوادي الكبير المعروف في إس
ذا هتوفرة على والناظر في كم النصوص الم اليوم.

عر الش في بهعناية بالغة  يلمح ،ا لهاحور  النهر م
 عناية لو صح أنو  ،الإسباني في القديم والحديث

 تأثر من واقع تجاء بالمائياتالشاعر الإسباني القديم 
ابالطبيعة  المهووسالأندلسي  بنظيره إن ف ؛عموم 

ر نهر الوادي الكبيمن عر الإسباني الحديث جعل االش

ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق: محمد محيي الدين  9 

 .80ص  7، ج 1381، 1عبد الحميد، بيروت: دار الجيل، ط

المقري، نفح الطيب، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار صادر،  4 

 .788ص  4ج  1388
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 الذي يخترق أجزاء واسعة من جنوب إسبانيا وصولا  
ن عميقة تفلسف الكو  رئللمحيط الأطلنطي؛ رمز ا لدوا

 والوجود من حوله.
 ِين يدي الدراسة

جملة من الإجابة عن في الدراسة الحاضرة  تجتهد
شاعر لا بلغهل  :يمكن إجمالها في التاليالتساؤلات 
من خلال نموذج الطبيعة حد التماهي مع الإسباني 

التصوير  أم بقي في إطار ،نهر الوادي الكبير
ارة ت والمناوشة المحدودة ،تارة التسجيلي الفوتوغرافي

الظواهر وما  ؟نظيره الأندلسيما غلب على كأخرى 
 ؟لا  في حال حدوثه فع هذا التماهي الكبرى المعبرة عن

مهم في مثل هذا نظام العلامات  الوقوف علىولأن 
 إجراءات المنهجكون ست من الدراسات، اللون 

للدراسة لتجلية التجربة الشعرية معينة أداة  2السيميائي
  .ى أبرز معالمهاوالوقوف عل

على دور العلامات  تركيز هذا الحقلمن المعلوم أن و 
هتمام بدا الايجعله علم ا شاملا  وإن  في عملية التواصل

 اللغة نظام من العلاقاتف ،اكبير   جانب اللغة به في
ا  وية غير اللغ الدوالكغيرها من بأفكار  مقترنةأيض 

 .وغير ذلك الوشمتفاصيل مثل إشارة المرور أو 
 ،الكامن في موضوع بعينه من الشعر النظام اللغوي  إن

 ضطلاعا للالن يكون كافي  وإن كان يعنينا كثير ا هنا، 
ك الأنظمة العلاماتية الأخرى وبذلبتعزيزه الدراسة دون ب

 ايتحقق ما دعا إليه شولز من أن السيمياء ليست بحث  
                                                           

: السيميائيات حول المنهج السيميائي انظر أعمال سعيد بنكراد مثل 1 

؛ السميائيات 7017، 9مفاهيمها وتطبيقاتها، سوريا: دار الحوار، ط

الدار البيضاء: المركز -والتأويل مدخل لسميائيات ش.س. بورس، بيروت

بنفنيست، إميل، السيميولوجيا واللغة، . وانظر  7001الثقافي العربي،  

وإنما توجه اهتمامها إلى  ،بعينهنظام في ا مغلق  
والنظم فضاءات عدة تشمل التحليل النفسي 

ونظرية  الأيديولوجياالاقتصادية والاجتماعية و 
. وعلى الرغم من عظم الانتفاع الذي 9...الخطاب

يبشر به هذا الانفتاح في تحليل النصوص؛ لن تتسع 
محاولتنا لأكثر من اليسير الذي نقدر كفايته لبلوغ 

 غايات الدراسة.
 شريحة الدراسة 
عملية الاختيار من صعوبات  لحقلا يخفي ما ي

لة من جملكني في نهاية المطاف انتخبت  ،وإشكاليات
قدرت فيها الكفاية للوفاء بتطلعات النصوص 

شعر تي ت إلى تلك النصوص الوكنت ميالا  الدراسات، 
لى تعميمها ع مشتركة وتجربة يمكنبوجود تقاطعات 

 الاختياروقع  . لذلكموضوعه الماء حديث   كل نص  
ن مبارزين إسبان تعود لشعراء على نصوص قديمة 

ة خبالقرن الخامس عشر والسادس عشر، وحديثة لن
ل في جملتها اتصا من شعراء القرن العشرين تعكس

ا.  التجربة الشعرية الإسبانية في هذا الموضوع تحديد 
الإسبان – أننا لن نعدم من الباحثينوالجدير بالذكر هنا 

الماء علاقة الوقوف على من حاول  -على حد علمي
من خلال نهر الوادي الكبير. لقد بالوجود الإنساني 

 عند هذه العلاقةإلى بعض الدراسات الإسبانية  أشارت

-11ص ص  ،1381، 9، العدد1ترجمة: سيزا قاسم،  مجلة فصول، المجلد

؛ شولز، روبرت، السيمياء والتأويل، ترجمة: سعيد الغانمي،  بيروت: 21

 .1334المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
  .11شولز، روبرت، السيمياء والتأويل، ص  7 



 صالح عيظة الزهراني                                                           914 

أن تكون تعدو  لكنها لا ،2شعراء إسبان محدثين غالب ا
لم و  فكرة في نصوص الوادي الكبيرلل مناوشات عابرة

. وعلى كل حال تظل تشكل هم ا بحثي ا منذ الأساس
ها في عنوانبدهية لا تمثل جدة الماء والإنسان  فكرة

 فيأشرنا سبق أن كما - ثنائية هانإذ إ ؛العريض
، ولعل الدراسة منذ القدم متلازمة-سابقموضع 

ا وجدية في معالجة الظاهرة  الحاضرة تكون أكثر رسوخ 
ت كونها توفر عبر نصوص لشعراء الوادي الكبير؛ 

 في-وناقشتها على العلامات العميقة لهذه العلاقة
 .وباستقراء عام متأننحو  على-زعمنا

 : القديم الكبير في الشعر الإسبانيرمزية الوادي 
في  Guadalquivir9نهر الوادي الكبير أو يقع 

كان يعرف قبل الوجود العربي بنهر بيتيس ، و إسبانيا
(Betis) ترق يخ .في الحقبة السابقة للعهد الروماني 

ا وقرطبة وإشبيلية منتهي   كجيانعدة مواضع أندلسية 
كم أو أكثر  321إلى المحيط الأطلسي، ويمتد بطول 

من  (Sierra de Cazorlaمن سلسلة جبال كاثورلا )
                                                           

 من هذه الدراسات يمكن أن نذكر: 1 

Pineda Novo, Daniel. "Antonio Machado, exegeta del 
Guadalquivir". Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, N. 66, 1970, pp. 41-68; Jiménez Martos, 
Luis. Abrazo al Guadalquivir. Colección Córdoba. 
Diario Córdoba y Cajasur 1996; 
Solano Márquez, Francisco. Un río de versos. Rincones 
de Córdoba con encanto. Diario Córdoba 2003. 

 عن نهر الوادي الكبير وتاريخه الضارب في عمق أوروبا؛ انظر  7 

Eslava Galán, Juan, Viaje por el Guadalquivir y su 
Historia, Madrid: La Esfera de los Libros, 2016. )إسلابا  

  غالًن، خوان، رحلة في الوادي الكبير وتاريخه(
(، de Góngora y Argote Luisلويس ذي غونغورا إي أرغوتي ) 9 

شاعر ومسرحي إسباني من مواليد قرطبة في النصف الثاني من القرن 

السادس عشر، شكل تيارًا أدبيًا خاصًا عرف بعده بالغونغورية، وتوفي في 

 قرطبة في النصف الأول من القرن السابع عشر.

أو شلوقة  (Sanlúcar) حتى سانلوكار مقاطعة جيان،
. وتعود أهميته على الأرض كونه في مقاطعة قادس

ويقوم على تغذية أجزاء  ،على مساحة معتبرة ينبسط
ة من الجنوب الأندلسي بروافده الكثيرة كنهر شنيل واسع

(Genil .المعروف في غرناطة وغيرها ،) 
مع  اسمتقالشاعر الأندلسي ن فإ سابق ا، استانتجوكما 
التفاعل مع المياه الجارية  الإسباني نزعة صنوه

. يفي المستويين المعيشي والنفسبوصفها مكتسبات 
ي أن الشاعر الأندلس تقررإذا  هنا: لذي يتجددوالسؤال ا

ون دقيمة الماء الفكرة فيما يخص  ملامسة جاوزلم يت
من جهة الجانب  العلاقة معه بواطنإلى  يدلفأن 

ن الشاعر الإسباني القديم الوجودي الرمزي؛ فهل كا
 ،هالزمني الكبير مثل أو الواقع في محيطه له المجايل

 ؟والتأملالوقوف ب حقيقأم عبر على نحو مختلف 
، من 3م( 2391-2232ي غونغورا )لويس ذهذا 

ل عن يقو شعراء القرنين السادس عشر والسابع عشر 
 : 4نهر الوادي الكبير

يا ملكًا على الآخرين، يا أيها 

 النهر الدفاق

وجات ذو الصيت الناصع، والم

 البلورية،

إكليل هائج من الصنوبر 

 الصلب،

 يطوق جبهتك وشعرك المتموج:

تاركًا عشك الكهفي في شقورة 

 في الجبل الأكثر قربًا

عبر طريقك الملكي من البلاط 

 الأندلسي

Rey de los otros, río 
caudaloso, 

Que en fama claro, en 
ondas cristalino, 

Tosca guirnalda de robusto 
pino 

Ciñe tu frente, tu cabello 
undoso, 

 Pues dejando tu nido 
cavernoso 
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 لشاعر غونغورا تسميته بَ "شاعرسين لاقترح أحد الدار 
الوادي الكبير"؛ عطف ا على كم النصوص الشعرية التي 

 والحق أن .2وشدة تفاعله معه كرسها لهذا النهر
ر صها للوادي الكبيالوقوف على نصوصه التي خص

 هذا النهرعمق تعاطيه مع  :أولا   مدهش من جهتين؛
وتنصيبه له رمز ا للفخامة والزعامة، وجعله علامة 

ا، وثاني ا تقاطكلها يا لأندالوث حيوية عه وقرطبة تحديد 
فيجعله  ؛لهه مع الشاعر العربي الأندلسي في تشخيص

ا باصرة ومرة عين   ،ومرة قبلة للغرام ،مرة رسولا  للمحبين
ا يذكرن مثلا   هذا الأخير، و 9اوالأوراق من حوله أهداب  

  :3الأول؛ ابن خفاجةالأندلسي الطبيعة شاعر بقول 
ة حف بمقليهدب     اتحف به الغصون كأنه وغدت
 زرقاء

                                                           
تتلوى فخمًا، مندفعاً ومليئاً 

 بالزبد،

 عندي أن من شطيك الخصبين

أطأ، مع أني عاشق شهير، 

 رمالك النبيلة 

 ت النبات المتواضعذا

قل لي إن كنت من بين الراعيات 

 الشقراوات الصغيرات

 اللواتي نظرن فيك أنفسهن،

  4رأيت حسناً كـحسن كلوري 

 أو سعادة جمة.

 De Segura en el monte 
más vecino 

Por el suelo andaluz tu real 
camino 

  Tuerces soberbio, raudo y 
espumoso, 

A mí, que de tus fértiles 
orillas 

Piso, aunque ilustremente 
enamorado, 

Tu noble arena con 
humilde planta, 

Dime si entre las rubias 
pastorcillas 

بالشعر وإذا جاز القول بإمكانية اتصال غونغورا 
لعدد  لقارئ ا فإن به؛ ثرهالأندلسي واطلاعه عليه وتأ

 علاهأ  ترجمكالم-الوادي الكبير عن شعرهمن نصوص 
هر ناختصاص  يلحظ-أكثروهو مجرد نموذج لا 

الشاعر يبسط  إذ الوادي الكبير بكامل المقطوعة؛
ا مساحةفيه ه حديث جاه الأثر في نفسه ت وعنه عاكس 

 يرابط لا في حين أن الشاعر الأندلسيهذا النهر؛ 
تمام ا حول النهر بل ينطلق منه لعناصر أخرى في 

لا  ممث ،الشاعر الإسباني القديم إن .عة إجمالا  يالطب
منطلق  جاعلا  منه كلي ا النهر يتكئ علىهنا بغونغورا، 

شغل  مابين ،إلى غيره يجاوزهلا يكاد  سهااوأسالفكرة 
ي فالشاعر الأندلسي بلوحة الطبيعة كاملة ولم يكن 

يما التركيز في عنصر بعينه، حتى ف شعريةال تقاليده
 ،من موضوعات الشعر الأندلسي "المائياتَ "ب عرف

Has visto, que en tus aguas 
se han mirado, 

Beldad cual la de Clori, o 
gracia tanta. 

4 de Góngora y Argote, Luis.  poesías escogidas, 
Córdoba: Imprenta de Noguér y Manté, 1841, p. 16.  ذي

(.مختارة، قصائد غونغورا، لويس ) 
كل الترجمات الواردة للنصوص الإسبانية في هذه الدراسة هي من عمل   

 الباحث.

  
Poesía del Naranjo Mesa, Jorge Alberto .انظر  1 

Renacimiento y el Barroco         . Colombia: Universidad 
de Antioquia, 2005, pp. 85-94.                                             

     )نارانخو ميسا، خورخي ألبرتو. شعر عصر النهضة والبارّوكو(    

 .30-83السابق، ص ص  7 
ابن خفاجةـ ديوان، تحقيق: عبد الله سندة، بيروت: درا المعرفة،  9 

 .19 ، ص7002
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سائر  شراكة عنبالحديث يستأثر  ءالا يكاد الم
الشاعر الإسباني لم  لعلعناصر اللوحة الطبيعية. 

نظر وال الطبيعةفي  نهماكيكن بالقدر نفسه من الا
هر لقصيدة للنا محضلذا  ذات ا كلية،إليها بوصفها 

أو  اأن نعد الأمر عيب   وليس بوسعنا حوله، وتمركز
مزية بقدر ما هو تمثل للموضوع في نفس الشاعر عند 

 الفريقين.
 هغونغورا من صنعمستهل حديثه عن النهر، يفي 
وهي  ،الأنهار سائر دون  بالملك استأثر عظيم ا اإنسان  
لكبير اة الثابتة التي يخلعها الشاعر على الوادي المزي

. والجنوح للتشخيص من أول في جل نصوصه عنه
ة للوادي الكبير من طبيعته الصامتة الميت تصعيدوهلة 

إلى مصاف الإنسانية العالية النبيلة ذات الحيوية 
صفه لا و ب مة الوجودية العليا؛ فهو ملك يادل عليهوالقي

 باسمه. 
لجنوب الإسباني على ا لسيادةالعظمة وا صفة ومع

أن  يف الملك. ولا شك جلالة الماء بجلالة تقترن كله، 
 امةزعالمعنى والإصرار على  ،بين العظمتين جمعال
فعل السيطرة والتحكم؛ فنهر الوادي ل إيماءةفخامة الو 

الكبير هو مداد أنهار إسبانيا وكبيرها والروح 
حياة الأرض وحياة الإنسان. ونلاحظ  علىتحكمة سالم

 هيجان تؤطر صورة النهر فيفكرة القوة والاندفاع وال
ي الذ الفذ ملائمة لفكرة القائدلوحة غونغورا، وهي 

 بكل عنفوان وجسارة:خصومه  أماميصول 
 عبر طريقك الملكي من البلاط الأندلسي

                                                           
 .433، ص 1المقري، نفح الطيب، ج  1 

ا ومليئ ا بالزبد.  تتلوى فخم ا، مندفع 
 لىإ تعيدنا النافذة المحسومة والقوة وفكرة المواجهة

د تجد السيف؛ فلا تكا -النهر وثنائيةالشعر الأندلسي 
ورة صفيه تحضر إلا و  أندلسير نه وأول ا لجدوصف  

ي فالنهر أو الجدول  السيف المصلت حين يندفع
صف ي شبه مستقيم؛ يقول الشاعرمستقيم أو  طريق
  :2جدولا  

فإذا استقام رأيت صورة مصلت   وإذا استدار رأيت 
 شكل سوار

نهر الوادي الكبير مشاركة الوجدانية مع ومن مظاهر ال
اه  بغونغورا، ما نر عند الشاعر الإسباني القديم ممثلا  

في نهاية المقطوعة نفسها حين نجده يستنزل النهر 
ا من عرش الملك والقوة ليطلب منه المعونة في سريع  

" من جهة كون النهر كلوري "تحصيل خبر حبيبته 
و ها كما الحسناوات تمام   اتقف عليه العظيم محطة

 :والجبروت الزعامة رمز
 من بين الراعيات الشقراوات الصغيرات قل لي إن كنتح 

 رأيت حسن ا كَحسن  اللواتي نظرن فيك أنفسهن،
 كلوري 

 ستيعاباوالحقيقة فهناك ملمح يستحق التأمل هنا وهو 
فخامة ال دلالة للدلالات المتخالفة؛ فمنالوادي الكبير 

مرآة  ااستحال بهوة إلى البساطة والإنسانية التي سالقو 
علاوة و وه محاسنهن،ن ا ليتعهدللحسناوات يقفن عنده

يخبر و العشاق يألفهم ويألفونه  معلطيف  على ذلك
وداعة  بقوة يقابله نسرابهاثم إن بينهم. عنهم ويقرب 
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ا؛ وداعة دمة خكالمرآة  تحمله للجمود وسكون منه أيض 
نحو لى عفي الحالين تشخص الوادي الكبير ، ليلعشاقل

 أعم من مجرد عرضية الوصف للطبيعة.
ويبدو أن القاسم المشترك لنظرة الشاعر الإسباني 

لذي ا والبأس عظمةال شهدالقديم للوادي الكبير هو م
ا  ا، وأحيان  قرنه في الذهن بسطوة الملك وشدتهي يأتي فرد 

مو ذي خيرون  ألونسو بصفة القوة والتعالي كما هو حال 
 : 9يقول عنهالذي  2م( 2332-2212سالاس )

 

الذي  3وطن سينيكا في
غسله الوادي الكبير ي

 متغطرسال المتعجرف
ا   هاتعبقريابمدينة سعيدة جد 

 .تتباهى حقًّا ببعد النظر

 En la patria de 
Séneca, a quien 
baña 
Guadalquivir 
soberbio y 
arrogante, 
Ciudad en los 
ingenios felicísima 
Que con razón 
blasonan de sutiles 

وهي  ،بالتعجرف والغطرسة منعوتالوادي الكبير هنا 
يبثها لتي ا القوة والغلبةانطباعات ا صفات تسوغها غالب  

ادي . إن الو في مشاعر الواقفين عليه والمتأملين له

                                                           
ذي سالًس بارباذيّو، شاعر وقاص ومسرحي إسباني  ألونسو خيرونِمو 1

ينتمي لعصر البارّوكو في القرن الذهبي للأدب الإسباني. من أعماله: "ابنة 

 م(.1271م(، و "الغبي المحظوظ" )1217ثيليستينا" )
2  Jerónimo de Salas Barbadillo, Alonso. Obras de 
Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, Madrid: Tip. de 
la Revista de Archivos, 1907-09, p.133.   

)خيرونِمو ذي سالًس بارباذيّو، ألونسو، أعمال ألونسو خيرونِمو ذي 

 (.سالًس بارباذيّو
هو لوسيوس أنّايوس سينيكا، الفيلسوف والخطيب والمسرحي الروماني،  9 

 م. 21ولد بقرطبة بإسبانيا وتوفي قريباً من روما عام 

الإمداد د حلا يتوقف عند  مسيرته الظافرةالكبير في 
وطن لأرض والبتعهد اوم قبعنصر الحياة، بل أيضا ي

. إنه دور وجودي خارق فيحتويهما ويضمن طهارتهما
 لإنسان والأرض التي يعيش عليها.متد لي
-2243) كويبا ذي لايقول خوان في نص آخر و 

 :4م(2329
أخضر العشب والنبات هذا 

 الموضع،
في الشتاء وفي  فيرو 

 ،القيظ
 ادائم  مستعد  لخصوبته

في الحر  للحصول عليها
 والبرد.

 [الوادي الكبيرالبيتيس ]
 يبعد بالمقابل

 2ميلا واحدا عن غواذيرا
 ،ا للنهرا تقريب  محاذي  

وحين ينبع بتزايد يغسل، 
 لته.حم لبيتيسوقد انضم ل
دون  دقائالصيره النبع الذي 

 ،ملكه بيلايو
 حين تملك بالسيف مياهها

 ،في مايو الحارق 

De verde pasto y 
yerva está este puesto 
En invierno abundante 
y en estío, 
Por su fertilidad 
siempre dispuesto 
Para tenerla en el 

calor y el frío.    
Tiene una milla el 
Betis en opuesto 
De Guadayra casi 
junto al río, 
Que cuando sale con 
creciente baña, 
Juntándose con Betis 
su campaña. 

خوان ذي لًكويبا ذي غاروثا، شاعر وكاتب مسرحي إسباني ينتمي  4 

للعصر الذهبي، من مؤلفاته: "خرافات أسطورية وملحمة هزلية"، و "سبعة 

 ( 71، ص11، ج فتح بيتيكاأمراء". النص الشعري المذكور من ديوانه: )
De la Cueva de Garoza, Juan. La Conquista de la Bética. 
Madrid: imprenta Real, 1795, t. XV, p.25.      

تنسب لنهر بيتيس وهو الًسم القديم  بيتيكا من الأقاليم الرومانية القديمة،

للوادي الكبير، كانت عاصمتها آنذاك قرطبة ثم أصبحت إشبيلية في العهد 

القوطي. الشاعر هنا يحكي فتح إشبيلية من قبل الملك فرناندو المعروف 

 الث عشر للميلاد.بالقديس في القرن الث

  

 أحد فروع نهر الوادي الكبير، يمر بإقليمي قادش وإشبيلية. 1 
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 إياها ممنوعة عن جاعلا  
 البرابرة.

La fuente que el 
Maestre D. Pelayo 
Hizo suya, ganando 
con la espada 
El agua d ella en el 
ardiente mayo, 
Siéndole de los 
bárbaros vedada. 

في القوة ب ا تاريخي ا مقرون ابعد  الوادي الكبير  اتخذهنا 
 ،(ضد العرب يةلإسبانا) المقاومةمحيط ما عرف ب

 ،2م( 131)ت. لايو يممثلة برمزها التاريخي دون ب
م النهر ليستقي قهروبحضور السيف الرامز للغلبة وال

 :ضد الأعداء المجابهة والبأس  علىدليلا  
 النبع الذي صيره القائد دون بيلايو ملكه،

 حين تملك بالسيف مياهها
 في مايو الحارق 

  إياها ممنوعة عن البرابرة.جاعلا  
رمانه وحالعدو  انتزاعه منو الاحتفاء بحيازة النهر إن  

نسان بة لإالمحورية الوجودية له بالنس إشارة إلى منه،
داد لنصر والغلبة وحروب الاستر إيبيريا الذي رمّز به ل

الشهيرة، وكأنا نعود للإنسان منذ نشأته وعلاقته بالماء 
 ادف  هدليل الحياة ما يجعل الاستحواذ عليه الذي هو 
 لقوةا الكبير بدلالةالوادي  أثراست. لقد استراتيجي ا

 .ى وسبيلا  إليها أحيان ا أخر  ا لها أحيان امصدر  بوصفه 
 ر في هذه المرحلة يطرحالشع ن واقعوخلاصة الكلام، أ

ا بين  انية الأندلسية والإسب النسختينتباين ا ملموس 
                                                           

دون بيلايو، مؤسس مملكة أشتورياش في الشمال الإسباني التي شكلت  1 

 .البذرة الأولى لما عرف بحروب الًسترداد الإسبانية

، وم اوالمياه عم، العتيقة حول ما يعنيه الوادي الكبير
سيلة و  مع الماء بوصفهالأندلسي فلقد تعامل . للشاعر

محور ا لها أيضا دون  أقامهو  ،المتعة عوامل لاستجلاب
ل رمز ا ستحيأو ي في الشاعر أثر ا وجودي اذلك أن يترك 

ا في تشخيصه بداف، على يديهحقيقي ا  ع وكان منهمك 
ي ية، فالفكر  أكثر مناللذة الحسية  لشأن الانجذاب
ذا من هعمق ا أكثر  اعر الإسباني القديمالشحين بدا 

ا  . الجانب تحديد 
ا عند إن   الشاعرنهر الوادي الكبير الذي كان هامش 

مركز التجربة الشعرية، عنده ولم يكن  الأندلسي
فهو  ؛ق امركز ا ومنطل لدى نظيره الإسباني القديم استحال

غم ر لكن الفكرة.  ضنهت منهو  وعليهحديث محور ال
؛ لغائراذلك، لم يحقق الشاعر الإسباني القديم التماهي 

على التخوم وكأنه  فجأةتوقف  ذلكمن  دناإذ كلما 
يتهيب فكرة الترميز هذه أو يكتفي منها بالإرهاص 
والاقتراب. ولعل الشاعر الأندلسي في هذا الصدد كان 

 ،في التعامل مع الماء ونهر الوادي الكبير سلاسةأكثر 
ما كالفكرة المألوفة عند الأندلسيين  ضراملإإليه  فالتجأ
ضاف لعناصر ا آخر يالنهر عنصر   ليكون  أشرنا،

اعر ا عكس الشجلي  المتعة، فكان دوره بذلك مباشر ا و 
لم يحفل بأكثر من ملامسة الترميز، أو  الإسباني الذي

 على الأرجح. بهكاف  لم يكن على وعي 
 الإسباني الحديثكبير عند الشاعر رمزية الوادي ال

وبي العقل الأور ثورة في مستوى العصر الحديث شهد 
 ،مختلف المجالات ومنها الأدب والنقد الأدبيل تامتد
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يها عن تلك التطورات فهبت علولم تكن إسبانيا بمعزل 
جمرة الشعور الوجداني  ذكترياح الرومانسية التي أ

. لرمزيةاو  لواقعيةوا موجودات، مرور ا بالبرناسيةال حيال
ة الشاعر الحديث للظواهر كل ذلك انعكس على رؤي

تجسيد وكانت الطبيعة مادة مناسبة ل من حوله،
وز س في رمالوجود بالإحسايمتزج مكتسباته حتى 

 .وعلامات
تي الإسبانية الوبناء على استقراء عدد من النصوص 

دي ما يمثله نهر الواعامة لمنح صورة قدرنا كفايتها ل
حديث ال الإسبانيية في وجدان الشاعر رمز الكبير من 

ل نجمظر لما حوله بمزيد من الوعي؛ الذي أصبح ين
ي عمومها فنائية تعبر هذه الترميزات في شكل كتل ث

 :بين المادي والفكري الكائن عن التماهي 
 والتجدد الحياةأولًً: 

الماء من تأثير فيزيائي يتعلق  لا يخفى ما لعنصر 
ي ف ولطبيعته المتحركة أثر   ومن ثم الوجود، بالحياة

. ولا الدائبة المتجددة عجلتهوهر الحياة و التعبير عن ج
لمتمثلة ا كبير، في جوهر طبيعتهشك أن نهر الوادي ال

اتجاه ب التمدد الجغرافي المترحلة ذات ديناميكيتهفي 
أن يكون دون  ،المحطة الأخيرة )المحيط الأطلسي(

 حياة باختصارال يمثل؛ الحركة يحظر عليههناك ما 
ا في نفس الشاعر الإسباني الحديث والمعاصر تارك  

                                                           
، شاعران ومسرحيان الأخوان سيفارين وخواكين ألباريث كِنتيرو 1 

إسبانيان، ولدا في أطريرة )إشبيلية(، تميزا بغزارة الإنتاج والحس الكوميدي 

العالي خاصة في المسرح، وقد بلغ إنتاجهما قرابة مئتي عمل، منها 

"الزهور"، و " العبقري السعيد". طبعت أعمالهما الكاملة في مدريد في 

  اثنين وأربعين مجلداً.

ا يجعله ينظر إليه بوصفه خلاصة تمثيل ا بالغ  أثر  
  الحياة في مقابل الموت.

ولمفهومي الحياة والتجدد بوصفهما علامة متعلقة بنهر 
ثناء أ يف الوادي الكبير تمثيلات صغرى يمكن تلمسها

فق و  جسدت،ت ربماو النصوص الشعرية محل الدراسة، 
 :في التالي، يظهر من النصوص ما

  :/الولًدة والحركةالنبع والجريان
لفت عناية الشاعر  أن أول ما يكشف واقع الدراسة

 نبثاقفي نهر الوادي الكبير هو الا الإسباني الحديث
أو النبع ومن ثم الانطلاق والتدفق، وهي ظاهرة رأى 

الحالة الطبيعية أبعد من الشاعر الإسباني فيها 
 Guadalquivir بَ  ةمعنونال ةسونيتالفي . ةالمألوف

en su nacimiento, en Cazorla   الوادي"
الكبير، في ولادته في كاثورلا" للشاعرين الأخوين 

م و  2231سيفارين وخواكين ألباريث ك نتيرو )ت. 
؛ نقرأ 9ي شاهد حجري قيل إنه نقش فالذي ، 2م(2244

 النص التالي:
 هنا أيها المسافر!قف 

بين هذه الصخور ولد 
 وسيكون  كان من

ملك الأنهار، بين 
 أشجار

 بريةو  عملاقةصنوبر 
 ،هتهدهد

¡Detente aquí, viajero! 
Entre estas peñas  
Nace el que es y será 
rey de los ríos, 
Entre pinos gigantes y 
bravíos, 

2 Eslava Galán, Juan, Viaje por el Guadalquivir y su 
historia, capítulo 8. 

 )إسلابا غالًن، خوان، رحلة في الوادي الكبير وتاريخه( 
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 وبين الأدغال الخشنة.
في زمن  سح كح عح  لقد

 ،الرايات مضى
 لجيادالأسلحة، واو 

 زينةالالمطهمة و 
ذات الأصول 

 تندفع، متعاليةال
 ساجدة في حواشيه

 .المتبسمة
بين أشجار  يتمددإنه 

 ،الزيتون وحقول القمح
من السحر  يعبر قرى  

 والشعر
البحر  ويجري نحو

 بلوراته. ليسلم له
يحمل ملح  لأنهلكن 
 مياهه عوديا، تأندالوث

 لمياه البحر بالمثل،
للوصول لما هو 

 أبعد...
مياهه  وهكذا تتجه

، ظافرة في المتدفقة
ر جُّ  الأمواج، ح 

إلى الشواطئ الإسبانية 
 في أميركا

Que arrullan su nacer y 
ásperas breñas. 
 
Él reflejó otro tiempo las 
enseñas, 
Las armas, los corceles 
y atavíos 
De razas imperiosas, 
cuyos bríos 
Postráronse en sus 
márgenes risueñas. 
Él se ensancha entre 
olivos y trigales, 
Cruza pueblos de 
hechizo y de poesía  
y al mar corre a rendirle 
sus cristales. 
 
Mas como lleva sal de 
Andalucía, 
Sus aguas vuelven a las 
del mar iguales, 
Para llegar más lejos 
todavía... 
 
Y así van sus caudales, 
Triunfantes en el seno 
de las olas, 
a las playas de América 
españolas 

سائر  علىالمتوج الملك  ،صورة الوادي الكبيريبدو أن 
ما القديم كمنذ الشعر الإسباني  ، من موروثاتالأنهار

ما  ،على سبيل المثال غونغوراشهدنا عند لويس ذي 
 ا تستمد منه الجلالةا حي  يعني الشعور به وجود  

ها انبعاثو  الفخمة. وانبثاق هذه الحياة ويستجلب الإقدام
ا ختلف  م ا بلاعتيادي  حدث ا من العدم لا ينبغي أن يكون 

ا، لذا وصف الشاعر ولادة النهر بالصعبة من وتاريخي  
في الظهور  وأالنبع الصخور. إلى  الإشارةخلال 
 الأولىالحياة  شرارةلولادة التي هي معادل لالنص 
، ولا شك أن تصاعد المياه من بين الرسمي وإيذانها

 تمثلية البينالصخور المشقوقة والمختبئة في الزوايا 
بزوغ الطفل من موضع الولادة المختبئ في جسد ل

ما هو ك ،تطلع للحياة وتوثب إليهاب خروجوهو  ،المرأة 
 ا المكان:ال اندفاع الماء من زوايح
 وسيكون  من كانبين هذه الصخور ولد  

 ملك الأنهار
النبع المائي بالولادة وبالتالي نجوم الحياة  مقابلةإن 

 فكرةجعل ال ،وتشخيص ناضج خيال منيف ،وانبثاقها
ا ذوه .النهر بالملك قرن فاخرة حين إنسانية ولادة 

بحديث ضمني يشخص كل  متصلالوصف بالملك 
إذا فالأنهار التي تنبع كما يخرج الصغير من رحم أمه 

وفي التفاوت في  ،لحياة والحركةفي ا هي كالناس
العناية كالولدان مع حظوة خاصة للوادي تحفها  ،القيمة
  :الكبير

 هدهالتي تهد والبرية بين أشجار الصنوبر العملاقة
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والظفر، نرى ولأن الحديث مشمول بحس العظمة  
يس ، وهو لالجريان لوصف حركة النهر ختارالشاعر ي

توثب الحيوية وال علامةهروب ا كما سنرى عند غيره، بل 
ضيق الطريق كما أ لا يعرف والإقدام. كما أنه اندفاع

ي ف متواضعة القدرات، بل تدفقهو شأن الحيوات 
 ،الخيال " الشعر والسحر "و  الحقيقة منرحبة مسالك 

مل الأمر ما هو أبعد من شواطئ إسبانيا في حتى ليش
ارة ا اللاتينية، في إشإسبانيا لتمتد صورتها لأمريك

 رالكبي الوادي تخذالملكية الظافرة التي ا لاتساع الرقعة
 معادلا  لها:

 إنه يتمدد بين أشجار الزيتون وحقول القمح،
 يعبر قرى  من السحر والشعر

 ويجري نحو البحر ليسلم له بلوراته.
 يا، تعود مياههلكن لأنه يحمل ملح أندالوث

 لمياه البحر بالمثل،
 للوصول لما هو أبعد...

ر الأمواج، جُّ  وهكذا تتجه مياهه المتدفقة، ظافرة في ح 
 إلى الشواطئ الإسبانية في أميركا

إحدى في  2(م2232-م2112)وهذا أنطونيو ماتشادو 
 : 9الفكرة ذاتها على دوريمقطوعاته 

نهر الممنوحة لل يةبشر صفة العلى الشاعر  صادقلقد 
 نبعن ع ر بالولادةء والنهاية، وعبّ في البدوهي الحياة 

ا يقيد هوية عليه كمبوصفه ذلك بالمكان  واصلا  النهر 

                                                           
، وهو 38أنطونيو ماتشادو رويث، شاعر إسباني وأصغر ممثل لجيل  1 

الأخ الأصغر لمانويل؛ الشاعر الشهير الآخر. ترك كمًا كبيرًا من الأعمال 

وين ومسرحيات وأعمال نثرية أخرى. من أعماله: "رسائل الأدبية من دوا

 إلى بيلار، و "الرجل الذي مات في الحرب".

 المولود في الأوراق الرسمية بالساعة ومكان الولادة.
كم ) البعد الصوتي ربط بالحياة وفي الإشارة هنا إلى

التدفق  هب التماعة؛ فالنهر ي(!كان جميلا  حسك
لوجود كما هي في البشر والحركة وهي فيه دليل ا

الموت، علامة الحركة هي الحياة والسكون  ا؛ إذتمام  
كل جديد ؛ فلما تتضمنه من التجدد والحركة جمال

ر   اة الحيجمال و في العين وفي سائر الحواس،  نض 
السكون الموت و لحواس خلاف لخطابها عموم ا مرده 

أن أنطونيو ماتشادو المنتمي  دركأن ن ولافت والجمود.

2 Machado Ruiz, Antonio. Nuevas canciones. Poesías 
completas, España: 
Rincon Castellano 1997 – 2011, p. 33 (edición digital). 
.  

 قصائد جديدة. قصائد كاملة، "نشرة إلكترونية"(. )ماتشادو، أنطونيو ،

 !الوادي الكبير أيها
 رأيتك قد ولدت في كاثورلا
 واليوم تموت في سانلوكار

فقاعة كبيرة لماء صاف  
 أخضر،تحت صنوبر 

أنت، كم كان  لقد كنتح 
 !جميلا  حسك

مثلي، قريب ا من البحر، 
 نهر  من طين مالح

 أتحلم بنبعك؟

¡Oh Guadalquivir! 
Te vi en Cazorla 
nacer; 
hoy, en Sanlúcar 
morir. 
  Un borbollón de 
agua clara, 
debajo de un pino 
verde, 
eras tú, ¡qué bien 
sonabas! 
  Como yo, cerca del 
mar, 
río de barro salobre, 
¿sueñas con tu 
manantial? 
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لسوف الفي ،برغسون هنري بتأثره ب قد عرف 21 لجيل
توفر في ( الذي م2242-2122الفرنسي الشهير )

ته أفكار الديمومة والتوثب والتجدد في نظر  فلسفته على
للوجود والإنسان، ومن هنا نفهم رمزية الوادي الكبير 

)أي النهر( خير من  ماتشادو في كونهأنطونيو عند 
  .2هذه الفكرة الفلسفية الوجودية يجسد

مثل هذه الفكرة من الشعراء خير من ي أما 
ذي  االشاعرة الإشبيلية ماريّ  فأراها سبان المحدثينالإ

من يتأمل ف ،9م( 2010 -1927) لوس رييس فوينتس
شعرها في هذا النهر النابض في مدينتها ومن جوارها، 

لى ع عاليةفي التصورات وقدرة كبير ا يدرك عمق ا 
 : 3ووجودية الإنسانالجمع بين وجودية النهر 

هذا النهر العابر خلال 
 روح قرطبة وإشبيلية

يحمل الدم والتنهيدات 
بتلة إلى رحيق المن 

 قرطبة وإشبيلية
يلقي بنفسه في البحر 

 اا من قرطبة معطي  نهائي  
فارس  روغان مسارهل

 يهرب 
 ممريقرر المضي في و 

 باتجاه الجنوب

Ya este río cruzando por 
el alma 
de Córdoba y Sevilla, 
Se llevaba la sangre y 
los suspiros, desde la 
savia al pétalo 
de Córdoba y Sevilla. 
Y se arrojaba al mar 
definitivamente desde 
Córdoba 

                                                           
 ,Glendinning   عن تأثير بيرغسون في أنطونيو ماتشادو؛ انظر مثلًا:  1 

Nigel: “The philosophy of Henri 
Bergson in the poetry of Antonio Machado”, Revue de 

littérature comparée, 36 (1962), pp. 50-70. 
غليندينيغ، "أثر فلسفة هنري بيرغسون في شعر أنطونيو )نيجيل،  

 ماتشادو"(.

ماريا ذي لوس رييس فوينتس، شاعرة إسبانية ولدت بمدينة إشبيلية،  7 

سسة وقرطبة، وتعد مؤ تنتمي للأكاديميات الملكية بقادش وإشبيلية ومالقة

  قبلا  يقطعه ويدركه
  ، البحرا 

 .أو الموتا  مجدا ال قبلا 
 

Dando a su curso un 
quiebro de jinete que 
huye y que decide 
Tirar por una senda más 
al sur 
Que corte y que le 
alcance antes el mar, 
antes la apoteosis o la 
muerte. 

، مقاتوالذي يليه من شعور النص هذا رغم ما يحيط 
ارة الإش عن طريقالحياة بين النهر و الشاعرة  زاوجت

 ةدلال ،(هذا النهر العابرل: )العبور والانتقاحتمية إلى 
، (ةقرطبة وإشبيلي)المكان  المحتدمة فيعلى الحيوية 

 لتنقلا رحالة لا يمل من معبرة، وكأنه في صفة إنسانية
 مفعمةهي الأخرى التي جاءت  مواضعبال العبورو 

بين  اشرمبفي تفاعل  ،"روح قرطبة وإشبيلية" :بالحياة
 تفاعل الإنسان الحي بها. تحكي جزاء الطبيعة أ

من  اضرب   يعانيوالواقع أن النص بعلاماته الحيوية 
مله ح بسبب على مضضدفق المتألمة، فهو مت الحركة

ها اعتلال في الحياة لكن دلالات، وهي والتنهيدات" الدم"
 هعيقت ولا الطبيعي التدفقلازمة تعفي النهر من  لا

هي ف ،كما الاعتلال غير مانع للحياة بالضرورة ،عنها
ا. وعبارات مثل "يلقي"، "هرولة"، ماضية للأمام  قطع 

لمجلتي: "إشبيلية" و"شعر"، لها عدة دواوين، منها: "مراثي الوادي 

 الكبير"، و "بئر يعقوب"، و "نسائم الحب". 
3 "Poema para una comparecencia en la Fiesta Mundial 
de la Poesía Árabe (Sevilla para Córdoba)" en Fiesta de 
la Poesía Árabe. IX Centenario de Aben Házam, 12 al 18 
de mayo. Córdoba, 1963.                           

مشاركة في حفلة عالمية ليوم الشعر العربي، المئوية التاسعة لًبن لل)قصيدة 

 حزم(.



  979                            رمزية "الوادي الكبير" في الشعر الأندلسي والإسباني دراسة مقارنة في نماذج مختارة
 

 
 

عملية التدفق بغض النظر  وثق"يهرب"، "المضي"، ت
، وربما كان التعبير بَ"هرولة"، و خللعما يعتريها من 

غم ر  واجبةعل الحركة والحياة هنا ج"هرب" ممعنة في 
 ا في المقاومةالإشكالات والمخاطر التي تكون سبب  

الهروب مقاومة للخطر واستدامة  ربما كان أحيانا؛ إذ
 للحياة.

 جرأة في نجدها أكثر "النهروفي نص آخر بعنوان "
ا ترميز الحياة والموت منطلقة   ر؛من الوادي الكبيأيض 

 : 2تقول
 النهر مثل ذراع عدالة

حكمه يأتي في 
الأخير: العبور، 

 العبرة.
 

 وفي كل زوايا الأرض
تدفق الأنهار والبشر، 

 تسيل وتجري،
–سكب في بحرها لت

 -المحكوم عليه بشدة
الينبوعح الأخير حيث 

  الغرق 
 .تمزقات الهروبمع 

إن الإنسان، كالنهر، 
 جريان، هروب،

في البدء ندم؛ يمضي 
 ا مندفع  

El río es como un 
brazo de justicia 
con su sentencia al 
fin: el tránsito, el 
ejemplo. 
Y en todos los 
rincones de la tierra 
brotan los ríos y los 
hombres, que fluyen, y 
discurren, 
que abocan en su mar 
tan sentenciado 
definitiva fuente donde 
hundirse 
con el desgarramiento 
de la huida . 

                                                           
1 Fuentes, María de los Reyes. Elegías del Uad el-kebir. 
Excmo, Sevilla: Ayuntamiento, 1961, p. 17 (poema El 
Río). 

 في حين، ثم يستكنّ 
 ا،لكن يظل قدم  

غير -في الركض 
 بعد للدقيقة-المجدي
 الدقيقة.

 
الأشخاص أو 

 الأنهار، مندفعين،
يجنحون إلى يقين 

 طريق   
 يذلل أمامهم الصخور 

ا ويصنع لهم نطاق  
 ا.عذب  

 قواهم تنحرف وجهتها
ا عما ا مختلف  فتترك أثر  
 حلموا به؛
بمقدوره أن  مما كان

 يكون لولا التمنع 
وهنالك حينها إما أن 

 نستسلم،
 ،أو نضرب بشدة

 من كل متيقن   كولع   
 الحجج، 

 ،أو نكيف الواقع لذوقنا
إذا دنت  ، حتىهكذا 

 النهاية، رحلنا
بشعور أن قد ذقنا 

 حلاوة ما.

Que el hombre, como 
el río, es un curso, 
una fuga, 
un arrepentimiento, 
que primero avasalla 
y se agazapa a veces, 
pero sigue adelante, 
en la inútil carrera del 
minuto a minuto. 
Los hombres o los 
ríos, disparados, 
van hacia la 
constancia de un 
camino 
que les lime las rocas 
y les haga contornos 
de dulzura. 
Se desvían sus 
fuerzas 
y hacen marca distinta 
a la soñada, 
la que pudo haber 
sido pero que se 
resiste 
y allí en la resistencia 
abandonamos, 
o golpeamos mucho, 

 )فوينتيس، ماريا ذي لوس رييس. مراثي الوادي الكبير(.
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 النهر مثل إجراء نافذ، 

 والإنسان مثل النهر،
من جذور الزمن إلى 

 ،اللقاح الخفيف
من جذر الجذور، من 

 المفاجأة إلى البحر.
 

هناك أنهار صغيرة لا 
 ا،تعرف صراع  

شديدة الصبر على 
 الصمت

لا طموح لها ولا عظيمح 
 .سبتإليه تنتطلع 

وهناك أنهار كبيرة، 
كذلك الذي يجري 

 بجانبي
ا ه  ا ومشبوأعرفه مألوف  

 لحيوات كثيرة،
بأذرع مبسوطة من 

 ،من أحلاممطامع أو 
مع توق إلى ترويض 

 العقبات
 مع رفق ونعومة،

ا يتحتسي كنوز أندالوث
 كلها،

راسمة معالمها في هذا 
 الجنوب الإسباني،

في حين يقفز الهواء 
ة جبال إلى لمن سلس

 سلسلة أخرى 

como pasión segura 
de todas las razones, 
o se deja lamida, 
con nuestro gusto, así, 
para que sepa 
al testimonio fiel de 
última instancia. 
Y el río es como un 
trámite vigente, 
y un hombre es como 
un río, 
de la raíz del tiempo 
al polen mas alado, 
de raíz de raices, de 
la sorpresa al mar. 
Hay ríos pequeños y 
sin lucha, 
que llevan la paciencia 
de enarbolar silencios 
sin leyenda o razón 
que atribuirse. 
y hay ríos que son 
grandes, como este 
que discurre a mi 
costado 
y que lo sé común a 
tanta entraña, 
con brazos extendidos 
de ambición o de 
ensueño, 

ا لكنه هو يتابع مقتفي  
 ظله المنساب 

الباحث عن حكم 
 ،]الأطلسي[المحيط 

 تلك الغاية المشكلة
التي منها تنبع، أي 

 نعم، المياه الجديدة،
والنهر يشي بشبه 

 بالإنسان.
 

هناك تتحقق العدالة 
 لمجراه،

رض، مجراه في الأ
 وفي التاريخ،

 .يحجبه عنا ولا بترح 
 
 

con ansias de domar 
a las hirientes peñas 
con virtud de caricia si 
por el tierno valle, 
bebiéndose el tesoro 
de toda Andalucía, 
trazando la rúbrica por 
este Sur de España, 
mientras que salta el 
aire de una sierra a 
otra sierra 
pero él sigue y 
persigue por su fluida 
columna 
que busca la 
sentencia del Océano, 
la meta irremediable 
de donde han de 
brotar, ay sí, las 
nuevas aguas, 
porque el río delata su 
parecido al hombre. 
Y se hace la justicia 
de su curso, 
su curso por la tierra, 
por la historia, 
y no hay mutilación 
que nos lo niegue. 

 راسخة تتأملا يتقاطع هذا النص مع سابقه بوصفهما
ا. في تحديد  نسان بالإ تجمعه ،الوادي الكبيرنهر  في
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 لتدفقا يجمعهما تعالق النهر مع الحياةالنص السابق 
: "هذا النهر العابر خلال الحركة المصورة بَ "العبور"و 

 ذراع العدالة الذيوهنا النهر  .وإشبيلية"روح قرطبة 
كالحياة ، مبتغاه يدركبقوة ليصل منتهاه و ا يمضي نافذ  

لمبتدأ ا ذاتبالحركة المدلول عليه في مصيرها النافذ 
 : والنهاية

 النهر مثل ذراع عدالة
 حكمه يأتي في الأخير: العبور، العبرة.

تهلال اس تدفعنا لتفهملمحة طريفة في هذا الموضع 
الشاعرة نصها متكئة على مصطلح "ذراع عدالة"؛ فقد 

تاح أست القانون في مدينتها إشبيلية، الأمر الذي در 
ا قوانين نافذة غايتهنظر إلى الوجود بوصفه لها ال

لى عإحدى الدارسات لشعر الشاعرة  لقتالعدل، وقد ع
: "ولد من رغبة في بالقول إنه للقانون  تهاالتفات

فبالرغم من تباين الأحكام النافذة في الناس  .2العدالة"
ة سيادوالحيوات بما يوحي باللاعدالة، فلا شك من 

لق لا يتمالموت الذي هو غاية الإنسان ومصيره،  عدل
ا ولا يفلت منه كائن حي  .أحد 

الأرض  فيالإنسان في جريانه  يضارعوالوادي الكبير 
مطامعه وأحلامه، ولذا  وراء في الزمنوديمومة ركضه 

 :البشرحديث بين حديث النهر و  قصيدةال زاوجت
 وفي كل زوايا الأرض

 ، تسيل وتجري،الأنهار والبشرتدفق 

                                                           
1 Martínez Ortega, Carmen Elena, La obra poética de 
María de los Reyes Fuentes, tesis doctoral, Sevilla, 
2011, p. 223. 

بين الطبيعة والإنسان، ولعل هذه  ةالشاعر  آختلقد 
ة قد حققت المشابهة الوجودي ،الطبيعة الممثلة بالنهر

لحياة ا الإنسان وبالحياة أكثر من غيرها حيث هيئةب
"، جري...تتتجسد في الجريان والتدفق: "تدفق، تسيل، 

( إن صح التعبير) الحية وهي أبرز خصائص المياه
 طلبتفي الشاعرة  وتمعن. إزاء المياه الراكدة الميتة

 الحياة بين النهر والإنسان:  مشاهد الشراكة في
 إن الإنسان، كالنهر، جريان، هروب،

 ا مندفع   في البدءندم؛ يمضي 
 ا،ثم يستكن في حين، لكن يظل قدم  

 بعد الدقيقة. للدقيقة-المجديغير -في الركض 
انطلاق ا من الخصائص الوجودية: النبع والحركة، 

ن ع أخرى مشتركة بين النهر والإنسان سماتتتناسل 
 ؛شخيصلتل بالتوظيف الدقيقطريق المقاربة بينهما 

لبشر افلا يندم إلا بشرية، صفات الهروب ثم الندم، ف
المجاز  وليس في الأنهار إلا من قبيل الحياة وذو 

غير  بعمل امسبوق  في النص جاء الندم فعل و الدقيق. 
على فعل الهروب  الشاعرة؛ فلقد عطفته مرغوب
ار أنه على اعتبهذه الصفات أصيلة في النهر  وجعلت

 لتتأكد ،قلب للمألوف، وهو المشبه به والإنسان المشبه
ظر ، وانبؤسالو السعادة  بينهما فيالمشاركة التامة 

فة صالتلازم مع قوة و بَ "تمضي" و "الركض"  التعبيره
ا: ، وهي حركة دائبة في جوهرهكةالحياة المرتهنة بالحر 

)مارتينيث أورتيغا، كارمن إيلينا. شعر ماريا ذي لوس رييس فوينتيس. 

 دكتوراه(. رسالة
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الدقيقة" ينتابها بعض السكون الذي لا  "الدقيقة بعد
 وهي صفة الحياة.ابتداء ، يضر بالصفة اللازمة 

ع م في الجمع بين الإنسان والنهر ةمعن الشاعر ت ثم
 جعلفتالبشر؛ أصالة في النهر فيما يخص صفات 

قيمة تتوقف على مقدار الهمة والتطلع؛ فكما لكليهما 
عظماء فهناك أنهار عظيمة كبار ا و  اأن هناك بشر  

 النبع والجريان أو الولادةإن . والعكس صحيح وكبيرة
وى مست لكن الفارق يكمن فيحققة، قيم م ،والحركة
ا بدرجةودرجته  التحقق  .التطلعو  الطموح المرتبط أساس 

إنها صفات بشرية تعيدنا للتشخيص الجامع بين النهر 
 نوكما أوالإنسان بعد تجاوز مرحلة الوجود والفعل، 

الإنسان متفاوت الهمة والتطلع كذلك الأنهار بعضها 
لكبير كالوادي ا اكبير   فيكون واسع المطامع والتطلعات 

لا  ؛ لذلكوبعضها الآخر صغير لصغر الهمة والنظر
ياة هناك فالح ،الأنهار الصغيرةالإنسان الصغير/ب تعبأ

 ضافة:والإقيمة محدودة ال
 هناك أنهار صغيرة لا تعرف صراع ا،

 شديدة الصبر على الصمت
 لا طموح لها ولا عظيمح تطلع إليه تنسب

 يجري بجانبي وهناك أنهار كبيرة، كذلك الذي
 ا لحيوات كثيرة،ا ومشبه  وأعرفه مألوف  

 أحلام رع مبسوطة من مطامع أو منبأذ
النهر ا مو  ،نحو الاستمرار وتجديد الحيوات توثبال إنه

تجدد  فينفسه الإنسان  إلاالمتدفقة  أمواههفي تجدد 
 ديمومة لي سبيفالمستميت صراعه و  ،كينونته وجنسه

 ليونانيالعبارة  يعيد الذاكرةهذا المشهد . وتدفقه وجوده

في ، "تسبح في النهر مرتين أنت لا": هيراقليديس
معرض تأكيده على فكرة التبدل والتجدد، وإلى الفرنسي 

ى الذي ير  ،الوجود الواعي عن تأملاته في "برغسون "
 . الحياة في الديمومة والتغير

 وضوعم الدوران علىفي الإشبيلية وإمعانا من الشاعرة 
نراها تحدثنا عن  ،/الولادة والحركةالتدفق والجريان

في ا"، و يا كلهالإنسان الذي "يحتسي كنوز أندلوث النهر
 ريقط، إشارة للحياة من ص للنهرالمشخّ  فعل الاحتساء 

فارقة وهنا م .الماء الذي هو سببها حين يتدفق ويجري 
-ييحتس الذي-ماء الازدواجية الدلالة؛ ف لطيفة مردها

كان  وربما ،مضاعفةفيه الحياة ، فإذا وشارب مشروب  
اهذا  ك أن ولا ش ،فكرة الأنهار العظيمة والكبيرةل شرح 

يحاء إ، وفكرة احتساء الكنوز نهر الوادي الكبير كذلك
  .؛ فلا يقتات إلا على عظيمالنهر وقيمتههذا فخامة ب

" ا ظله المنسابونهر الوادي الكبير "يتابع مقتفي  
وحياته أبدية، كالإنسان الذي يمشي في فجريانه دائم 

وهذا ما أرادته -ةيمناكب الأرض لغير وجهة يقين
 غير هدى في هذه في مشيه علىالإنسان ، الشاعرة

كنهر الوادي الكبير الذي رغم عظمته لا يعرف  دنياال
لاشي في التأنه محتوم بأو يعرف  ،مصيرهعلى اليقين 

 كالإنسانالمظلّ ل،  فيسير على هدي ظله المحيط
ل . إنه الإشكاالقوي المندفع باستسلام إلى النهاية

في –الوجودي الأزلي الذي يلح بسؤاله على الإنسان 
عن جدوى الحياة وقيمة الوجود، وهنا -شكل النهر

 تتراءى تشاؤمية شوبنهور وعدمية نيتشة: 
 ا ظله المنساب لكنه هو يتابع مقتفي  
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 ،]الأطلسي[الباحث عن حكم المحيط 
 الفكرة: ا لعمومص  يي لوحة الختام تلختأتثم 

 تلك الغاية المشكلة
 التي منها تنبع، أي نعم، المياه الجديدة،

 يشي بشبه بالإنسان والنهر 
 هناك تتحقق العدالة لمجراه،

 رض، وفي التاريخ،مجراه في الأ
 يحجبه عنا ولا بترح 

 ،ع الحياةفالنب ؛تمام ا بالإنسان الوادي الكبيرلقد تماهي 
محكوم بضرورة السعي الأرض  في جريانه علىوهو 

ومواجهة النهاية المحتومة التي ينطوي فيها البشر 
ا وهذه هي العدالة التامة  الإنسان يرحل، وكما جميع 

لذي اهر الوادي الكبير كذلك ن له،ويشكّ التاريخ  عبر
نع يمكن لأي قوة أن تملا يتقيد في سجل التاريخ ثم 

االحاضر والماتصاله ب سان الإنهو كما  ستقبل، تمام 
  الخالد.
 :2(م1916-1968ريكاردو مولينا ) ويقول

 وقت الفجر
 يولد النور من الماء

يأتي به شاحب ا الوادي 
 الكبير
 بلة  يبدأ قا 
ا  جناح 

 يداعب 
 قرطبة النائمة

Al Alba 
la luz nace del agua. 
Guadalquivir la trae 
pálida. 
Empieza siendo un 
beso, 
un ala, 
que acaricia y desvela 
el alma 
de Córdoba dormida, 
de Córdoba callada. 

                                                           
ريكاردو أنطونيو مولينا، شاعر إسبانيا، كان عضوًا في مجلة كانتيكو  1 

Cántico .المعنية بالفنون، وعرف بشغفه الشديد بفن الفلامنكو خاصة ،

من أعماله الشعرية: "نهر الملائكة"، و "مرثية مدينة الزهراء"، ومن 

 ".لًجتماعية للشعرمؤلفاته النثرية: "أسرار فن الفلامنكو، و "الوظيفة ا

قرطبة الصامتة ويحرمها 
 المنام.

جانب لتمثيلا  ل تطل من جديدوالجريان  النبع ثنائية
قد زاوج ف لى الحياة وانبعاثها؛شري المحيل إالوجودي الب

الحدث ولادة  وجعل ،الماءالشاعر بين ضوء الفجر و 
 وأ منح الحياةتالتي أو القابلة الوادي الكبير الأم و 

ذه ويظل النور كالمؤشر أو القرينة له ،تجري لتبشر بها
 كأنه، و (قرطبة)ء على جوار المدينة الحياة يشع بهدو 
لمتوثب ا ، وجميعها أفعال الكائن الحييداعبها ويوقظها

للحياة مقابل الطرف الآخر الموصوف بالسكون؛ فإذا 
النهر الكبير رمز الحياة وتولدها وحاضن النور 

 والحيوية.
دو رثائية يقول ريكار وفي مناسبة أخرى، في قصيدة 

ا  : 9مولينا أيض 
يطلع الصباح في 

 الشوارع. تستيقظ قرطبة
إنه الصباح بالفعل. 

 أحبك.
بائعو الرمال في 

 للنهر، طريقهم
 بمجارفهم وحميرهم

فصل الشتاء يذهب. 
 الضباب يتلاشى

 .حول شجر الحور

Amanece en las calles. 
Córdoba se despierta.  
Ya es de día. Te amo.  
Ya van camino del río 
los areneros  
con sus palas, sus 
asnos.  
El invierno se va. La 
niebla se disuelve  
en torno de los álamos.  
Crecido viene el río 
como mi corazón.  
Tu recuerdo desborda 
como el río mi vida  
inundándola toda con 
sus aguas violentas  
donde flotan almiares, 

2 Molina, Ricardo. Aún es Córdoba Bella. Antología 
poética. Selección y prólogo: Carlos Clementson, 
España: Junta de Andalucía, 2017, p. 52. 

 )مولينا، ريكاردو. لً تزال قرطبة جميلة. مختارات شعرية(.
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يأتي النهر متنامي ا كما 
 قلبي

ذكراك تفيض في حياتي 
 كالنهر مغرق ا

إياها كلها بمياهه 
 العنيفة

حيث تطفو أكوام القش، 
 والحيوانات العاوية،
وجذوع سوداء من 

أشجار وعجول، 
 وعجلات

 

animales que aúllan,  
negros troncos de 
árboles y despojos y 
ruedas.  

؛ عهم بالحياة وتجددها نهر الوادي الكبير تعلقلاحظ 
فما أن تشرق الشمس وتبدأ الحياة في التدفق من جديد 

ذلك  ادلمع ذكر الوادي الكبير بوصفهيأتي على حتى 
ليه بائعو إفي اتجاهه حينما يتوجه  تنبجسكله؛ فالحياة 

بعد أن أذن لهم نور الصباح  ودوابهمالرمل بأدواتهم 
والفعل  ،ابالتدفق من جديد. وهو بدوره يتدفق متزايد  

(crecer ) ايأتي بمعنى النمو وهو مفي الإسبانية 
دفق التطور في الحياة والتقصده الشاعر هنا، وهو فعل 

فيها انطلاقا من نقطة الولادة أو البداية التي ناب عن 
 الرمز لها نور الصباح الذي يعد المكافئ للنهر. 

ا كيف يرتبط نهر الوادي الكبير بالحياة مرة  تأمل أيض 
كل منهما ، فإذا أخرى في آخر القطعة الشعرية هنا

 لازمة للآخر: 
  كالنهرذكراك تفيض في حياتي 

                                                           
1 Machado, Manuel y Antonio. Obras Completas. 
Madrid: Plenitud, 1957, 3° ed., pp. 458, 479.  

ثل التدفق م لا يكف عنذكرى الحياة كالنهر، والنهر 
الحياة التي لا تتوقف، والنهر كالحياة يحمل على 

 ياةبقوة كالحمياهه الجمادات والحيوانات ويندفع بها 
م ا نحو ملكل ذلك وتمضي به التي تتسع  ير صقادا

   محتوم.
 : 2ويقول أنطونيو ماتشادو

 تنبت في صدور الناس
 يضحكون أو يبكون حين 

أن  ،المسألة هي أن تعرف
 تشعر

 وما عداه فقليل الأهمية
ألم تر حضرتك في سلسلة 

 جبال كاثورلا
ولادة الوادي الكبير بين 

 الحجارة، قطرة فقطرة
 هكذا تولد أغنية ما

كالنهر وينزل إلى قرطبة 
 وإلى إشبيلية

يتلاشى في البحر حتى 
 الهائل

 ويغرق 

... Y brotan 
en el pecho de la 
gente 
cuando ríe o cuando 
llora. 
El caso es saber 
sentir; 
lo demas tiene muy 
poca 
importancia. .¿Usted 
no ha visto, 
en la Sierra de 
Cazorla, 
nacer el Guadalquivir 
entre piedras, gota a 
gota? 
Pues así nace un 
cantar, 
como el río y baja a 
Córdoba 
y a Sevilla hasta 
perderse 

 )ماتشادو، مانويل وأنطونيو، الأعمال الكاملة(.
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en la mar tan grande 
y honda. 

 يتصدرلأنطونيو ماتشادو فعل الولادة  النص يتمثلفي 
 ينبع من بين الذينهر الوادي الكبير تدعاءه لاس

أة مر الهذه  المرأة. كما ينجم المولود من بين الحجارة
 صامد أمام الخروج المؤلم للحياة الجديدة، لدئن جكا

 .من خلالها المياه انبعاث تظل جامدة رغمكالحجارة 
إنه انبعاث لطيف وهادئ في أوله، يجمع النهر 

ة خروج والولاد والإنسان؛ فتولد الماء يبدأ "قطرة فقطرة"
حذر لحياة تدب دبيب ا ثم تجري جريانا وهي صفة الماء 

ا  شبهمالهادئ في النص  فعلالو تمام ا.  مطالع بأيض 
يعبر عنها بالولادة "هكذا تولد أغنية ما"، الأغنيات التي 

فبدايات الأغاني التي يعنيها تتولد بهدوء من فكرة 
لشعر ولحن أولي، وربما انطلقت بهدوء يسري في 

، ولاحظ أنه آثر تصدير هذا الجزء من المقطوعة الروح
/ينبت(، في دلالة على تولد سلس brotarبالفعل )

إنها ولادة  .حو السماءكبزوغ النبتة واسترسالها بهدوء ن
تلوها حركة متأنية كتأني ا تجد   رزينةغير صاخبة، 

الشخص الذي يهبط من مرتفع "وينزل إلى قرطبة وإلى 
جعل  و مكاني جعل الولادة إنزالا   هبوطوهذا  ،إشبيلية"

 دقرطبة وإشبيلية بمثابة الأرض التي ينزل عليها المولو 
الوفاة  وأية لنهاحتى ا ا عمرهبهدوء ثم يدب فيها مستغرق  

 .ورقادم السطوسنتناولها في  ،التي أشار لها الشاعر
 

                                                           
خورخي مانريكي، شاعر إسباني ينتمي لعصر ما قبيل النهضة. رغم  1 

صغيرًا تضمن قصيدته الشهيرة  مجموعًاشهرته، لم يترك آثارًا كثيرة، بل 

 في رثاء والده، التي تعد من عيون الأدب الإسباني عبر العصور.

 النهاية والتلاشي/الموت-
، نطونيو ماتشادولأ اشعر   كاد تقرألا ت  وعهموض مثلا 
حر البيستجلب له حديث الوادي الكبير إلا و  نهر

ية به للنهاية، مستثمر ا  واقعا مز  ا)المحيط الأطلسي(، ر 
 ط.مصبه الأخير في المحيبللنهر تصال الطبيعي الا

؛ يرالتأثو  رتأثنوع ا من الفي هذا  ماتشادو جربوقد 
 - 1440الشاعر الشهير خورخي مانريكي )فاستعاد 

اء أبي البقالذي جرى الربط بينه وبين  2(م 2412
( الشاعر الأندلسي م 2912 - 2904ي )الرند

 يرةمرثيته الشهتأثر مانريكي في  من جهة ،الشهير
ذائعة الية النونلوالده بأبي البقاء الرندي في قصيدته 

ويبدو أن هذا الأثر المتعلق بالموت  .رثاء الأندلس في
ويظل الوادي الكبير في  ،الشاعرينكلا هو ما يجمع 

خير من يمثل الإنسان في  وختامه استهلال مجراه 
 .نهاية الأمر أفول نجمهطلوعه للحياة ثم 

 : 9في مرثيته لوالده يقول خورخي مانريكي
 

 حيواتنا هي الأنهار
 التي تذهب إلى البحر

 الذي هو الموت
 هنالك السادة يذهبون،

حقا عليهم ينتهون 
 وينصرمون 

 هنالك الأنهار الفياضة
 متوسطة،الخرى الأهنالك 
 ةر والصغي

Nuestras vidas son 
los ríos 
que van a dar en la 
mar, 
que es el morir: 
allí van los señoríos, 
derechos a se acabar 
y consumir; 
allí los ríos caudales, 

2 Manrique, Jorge. Coplas a la muerte de su padre y 
otros poemas, Sevilla: Alfar, 2014; 2°edición, Copla III. 

)مانريكي، خورخي، مقطوعات عن موت والده وقصائد أخرى، 

 الثالثة(. المقطوعة
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 كلهم سواسيةو والواصلون، 
 كد أيديهممن من يعيشون 

 والأغنياء

allí los otros 
medianos 
y más chicos; 
y llegados, son 
iguales 
los que viven por sus 
manos 
y los ricos.   

ارفة، جبعد مسيرة  يتوقفرمز للموت بالنهر الذي ي هنا
ترك  دق ا من مرثيته الشهيرة لوالدهن نصه هذأ ولا ريب

صر العالإسبان في شعراء الفي نفوس  عميق اا ثر  أ
هر الذي يخترق الحديث في تعاطيهم مع ظاهرة الن

لكنه في نهاية المطاف يتلاشى  إسبانيا بكل غطرسة
ة النهر بالحيا تشبيهه أن كما، في المحيط ويموت

قي قد ل ،موتفي المحيط بال نصبابح والا ،الإنسانبو 
ت كيف تمثل قد رأينا، و في نصوصهم صدى  واسع ا

فكرة الأنهار الكبيرة/البشر العظماء والأنهار الصغيرة/ 
ي الشاعرة الإشبيلية ماريّا ذ البشر الضعفاء في نص

 . على نحو لافت ومحوري  لوس رييس فوينتس
 : 2مقتفي ا أثر مانريكي بدوره يقول أنطونيو ماتشادو

 ، بجبالها الزرقاء9 سوريا
 وأراضيها البنفسجية،

بك في هذا  كم حلمتا 
 المرج المزهر

من حيث يذهب الوادي 
 الكبير إلى البحر 

Soria de montes 
azules 
y de yermos de violeta, 
!cuantas veces te he 
soñado 
en esta florida vega, 

                                                           
1 Machado Ruiz, Antonio. Nuevas canciones, p. 13. 
مدينة صغيرة تقع في إسبانيا في منطقة قشتالة وليون، وليست البلد العربي 

  2 سوريا هنا   Soria،  المعروف.

بين أشجار البرتقال 
 الذهبية

por donde se va, 
entre naranjos de oro, 
Guadalquivir a la mar! 

 

يات لهذه الأب هلتقاطاعند  ذهن المتلقيإلى  يتهادى
ومراسم العزاء، ويرمز الوادي الكبير  جنازةال موقف

اه تابوته إلى مثو  محمولا  فيتشييعه  حال للإنسان
وقد حفت بالنهر الثمرات والأشجار ، الأرضي الأخير

محيط ال) رمز بالبحر، ثم محفل توديع مهيبهو  كأنما
ر لكبيالوادي ا يتبدد ، حيثبرللنهاية أو الق (الأطلسي

. غيرةحفرته الصيتحلل في يثوي ثم الذي الإنسان كما 
مصبه لالنهر  ، يمضيالموتتظاهرة نحو النهاية و إنها 

 ومادام المصير ،محتوممضي الإنسان لقدره الالأخير 
 :او ميت  ا أوصل إليه حي  يهم إن فلا  هو القبر أو البحر

 من قصيدة له سبقت الإشارة إليها في الأعلى يقولو 
ا   :3أيض 

 أيها الوادي الكبير!
 رأيتك قد ولدت في كاثورلا
 واليوم تموت في سانلوكار

 فقاعة كبيرة لماء صاف  تحت صنوبر أخضر،
 !كان جميلا  حسكلقد كنتح أنت، كم 

 مثلي، قريب ا من البحر، نهر  من طين مالح
 أتحلم بنبعك؟

ن للتعبير ع وسيلة جغرافيالقد اتخذ الشاعر من ال
 فجعل الحياة في كاثورلا القريبة من الحتمية الوجودية؛

جيان والموت في سانلوكار المتاخمة للمحيط 
3 Machado Ruiz, Antonio. Nuevas canciones, p. 33. 
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اة للحي علامة مزدوجة تشيرهنا  لمكانإن االأطلسي. 
فالمسافة الزمنية بين نقطتين على الأرض  ؛والموت

 انالإنس موقفل جسيدأولاهما بداية والأخرى نهاية ت
وما سعي النهر في الأرض إلا كسعي البشر  ،همابين

 . ةبخاتموم وكلاهما محكفيها 
رة الشاع -في نظري -، تظلرغم هذه التجارب الدالةو 

 ن تناولخير م يا ذي لوس رييس فوينتسالإشبيلية مار 
فكرة الجمع بين النهر والنهاية، في نصيها اللذين 

 في الشق الأول من هذه الدراسة: عالجناهما
 هذا النهر العابر خلال روح قرطبة وإشبيلية

يحمل الدم والتنهيدات من الرحيق إلى بتلة قرطبة 
 وإشبيلية

يلقي بنفسه في البحر نهائي ا من قرطبة معطي ا 
 لمساره روغان فارس يهرب 

 ويقرر المضي في ممر باتجاه الجنوب
 البحرا ،  يقطعه ويدركه قبلا 

.  قبلا المجدا أو الموتا
 والكآبة، مردها حزن المن  هذه المقطوعة مسحةتعلو 

اللون ب اللوحة خضبفين بألم النهاية/الموت دشعور 
ا وعي   موضنهر الوادي الكبير معادلا   بدا. القاتم الأسود

مخالف ا بذلك تقاليد طويلة استقر فيها  ،والموت للألم
النهر " إنهفأل والراحة. رمز ا للالشعراء  الماء في أذهان

غاية في النص  ولا ،الانطلاقة نحو غاية ذوالعابر" 
واح النهر في عبوره بالأر  اقترانإلا التلاشي والموت، و 

                                                           
انظر الإدريسي، الشريف أبو عبد الله محمد، نزهة المشتاق في اختراق  1 

، ج 7007الآفاق، مجموعة من المحققين، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

 .148، ص 1

ا إشارةربما وح قرطبة وإشبيلية" "ر  لموت ل يطوي أيض 
النهر فالأولى الحياة مادة الروح  تبإزاء الحياة؛ فإذا كان

فاقد لكمال الحياة، وهو مل الدم والتنهيدات" "يحالذي 
وإذا كان النهر  .ولىأ االموت أقرب وبه إلى لازمة

ليه، فلا شك أن ا للموت وسبيلا  إإرهاص   "المعتل"
 ليمث ،والمقصود به هنا المحيط الأطلسي ،البحر

 اقترانالموت والنهاية. والحق أنه من دواعي التأمل 
عند  مألوفبالموت، وهو أمر  الأطلسي المحيط

شاعر لل قد مثلالمحيط هذا ، ولعل الشاعرة وعند غيرها
انتهاء  ه بالأنهار يعنين التقاءلأا ا وجودي  الإسباني قلق  
البشر  ةسير ما فهو إذن كالموت الذي ينهي مسيرها تمام  

ان هذا الإنس قسيمالكبير  والوادي باختلاف أحوالهم،
 .الأبدي هورمز 

ثم إن المحيط الأطلسي في الذاكرة الشعبية الإسبانية 
د نه كذلك عنشك أ آية على المغامرة المميتة، ولاكان 

 ؛ فقد عرف عندهم بَما يعبر عن أثره فيهمالأندلسيين
لذين ين الثمانية االفتية المغرر  وحكاية ،الظلمات""بحر 

فكرة  ، ولعلها وشبيهاتها من وطد2شهيرةخاضوه 
مز ر  وهذا البحر. البحر/الموت في الوجدان الإيبيري 

نهر وال منه، ترجى له أوبةلا  خوضهمن يلا عودة فل
، ينقضيو ا بل يضمحل يعود نهائي   لاالذي يصب فيه 

حدوه ت نهايةيحكم على نفسه بال واللافت أن النهر
قي يل" في أحضان الموت: تلقيه الإرادة الحرة التي

نا لمسيرة والإشارة ه"، ا من قرطبةبنفسه في البحر نهائي  
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فهو مندفع باختياره إلى نهايته، وهنا تتأزم  الإنسان
ما بين -المكنى عنه بالنهر–لإنسان لالحالة الفكرية 

ه في دفوع للموت ومندفع إليالجبرية والاختيارية؛ فهو م
، وهذه مفارقة وجودية لا تتأتى لغير ذاته الوقت

 : الإنسان
يمكن التقاط  "النهرَ "في نصها الآخر المعنون بو

  بعض المشاهد المهمة:
 النهر مثل ذراع عدالة

 حكمه يأتي في الأخير: العبور، العبرة.
ور ا د يلعب فيه نهر الوادي الكبيرهذا محاكمة ال وقفم

هائي ن قضاءرتباطه بإصدار الأحكام، ولأنه لا حيوي ا
إلا في المرحلة الأخيرة من  ستتملا ي ،لا رجعة فيه

  حكمه/نهايته كما هو النهر الذي يتأجل ،التقاضي
ه ا ، ويكون امتداده وجريانه شبيحين اتصاله بالمحيطل
إعدام بجريان أي قضية طويلة يحكم فيها في النهاية ب

حيط للم ، ما أن يصلونهر الوادي الكبير هنا المتهم.
د عبر ليكون ق بنفسه يحكم بالإعدام على نفسهحتى 

مه حك وأصبح عبرة ومحط تأمل: "الحياة ومضى منها 
اتية إنها مساقات حي .يأتي في الأخير: العبور، العبرة"

 ؛ متساوقة أحيان ا ومتنافرة أحيان ا أخرى.معقدة
كدت الشاعرة على تماهي الإنسان مع النهر وقد أ 

 ،قدر محتومبجامع الانطلاق في مسالك الأرض إلى 
ذا لوالمحيط/البحر قسيم الموت ومعادله الموضوعي، 

 ."الغرق " بلفظالموت والنهاية عن  جرى التعبير
والظاهر أن نصي الشاعرة انبنيا ابتداء  على مفهوم 

كرة ا بما يخدم فالنهاية؛ ولذلك نجدها تستعين كثير  

 نمنبئين عالموت لا الحياة مثل الهروب والجريان ال
 تعقب الموت مااضطراب حركي وتسارع مرده

، حتى الحياة وسمتها أحيان ا بالعبثية واللا للأحياء
 جدوى:

 وفي كل زوايا الأرض
 تدفق الأنهار والبشر، تسيل وتجري،

 -المحكوم عليه بشدة–لتسكب في بحرها 
  خير حيث الغرق الينبوعح الأ

 مع تمزقات الهروب.
 إن الإنسان، كالنهر، جريان، هروب،

 ندم؛ يمضي في البدء مندفع ا 
 ثم يستكنّ في حين، لكن يظل قدم ا،

 للدقيقة بعد الدقيقة.-غير المجدي-في الركض 
 ليلا  دمن معانيها، وليست حركتها إلا مفرغة ياة إنها ح

م كو حهي حياة الما كما تمام   ،به إيذان اعلى الموت و 
يمه . إن النهر وقسفيها قيمة لها ولا سعادة بالإعدام لا

يقتات عليها  ،لعدمفي خدمة ا موجودات ،الإنسان
 قيمة لعظمتها لاالموت حتى وإن كانت عظيمة؛ إذ 

 وهي كغيرها مرتهنة للنهاية المحتومة.
على القول بأن نصي الشاعرة  وفي النفس ما يحمل

، ومن وحيهالعربي الآفل الماضي  رحمولدا من  هذين
 ،الأندلسفي حواضر ال حاضرةحين كانت إشبيلية 

ية فالشاعرة ابنة إشبيل .وبالأخص زمن دولة بني عباد
 ألهبله لعانتماء كبير للأندلس، وفي جيلها نما شعور 

باد بن عالشاعرة، خاصة النهاية المرة للمعتمد  عواطف
في  هاية والموتن طريق البحر إلى حيث النبالتحول م
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 ؛لذلك ارمز   وادي الكبيرال واستعملت غرب،بالم منفاه
ة جهمتو  ذكراه لكن تظل  ،كلي افي المحيط  يتناهىفهو 

وملهمة. ومن اللافت أن الشاعرة اتخذت من 
ى في إشارة إل ، له)الهروب( مكافئ ا للجريان ومعادلا  

نهاية  فييحاول الهروب من مصيره ثم يلقاه  ،الإنسان
لك ؛ ذفي المحيط ا كالنهر الذي يتبددتمام   ،المطاف

إن الذي يرمز للنهاية والاحتواء القاتم: " الهائل
 ."...الإنسان، كالنهر، جريان، هروب

ا وجودي ا يطوق  سحة النصين، وفيهما موالحقيقة أن بعد 
شوبنهور ونيتشة؛ إذ النهاية  تأملاتمن ظاهرة 

مية جدوى الحياة وأه التلبك حيالالمحتومة تبعث على 
العيش، ولعل الغابر العربي الذي تلاشى في إشبيلية 

فس قد ترك في ن ؛وغيرها فذهب الناس وبقيت آثارهم
ث على يبعأثر ا غائر ا -وينسحب على أمثالها-الشاعرة
 طبيعة الوجود وجدواه:  في التفكر

 إن الإنسان، كالنهر، جريان، هروب،
 ندم؛ يمضي بدءا مندفعا 

 تكن في حين، لكن يظل قدما،ثم يس
 بعد الدقيقة. للدقيقة-المجديغير -في الركض 

  خلاصة:
 نهر إزاء التجربة الشعرية الأندلسية عملال لامس

 اأساس   اكون  م حضورهكشف عن و  ،الوادي الكبير
 ،سيون الأندل بها الطبيعة التي شغف وركيزة من ركائز

ي لكنه ف ،لوجوديتهمبعد  ه منعلى اعتبار ما مثل
سائر ل ل بهيتوصي الذ المسلك طوربقي في  العموم

عني وأ  ،ولم يكن الوجه الآخر عناصر المتع والملذات.

ا ،الموت ر ندلسي وهو يستعين بنهلدى الشاعر الأ ملح 
يعني  ، مامخياله الشعري  استنطاق فيكبير الوادي ال

، وأن الوجه المشرق لحياة أكثر من الموتاعتداده با
ن م قد شغله أكثر -ممثلا  بنهر الوادي الكبير -لها

 الحزين. الحالك  الوجه
أما في سائر نصوص الوادي الكبير التي 
استعرضناها، المنتمية للأدب الإسباني القديم 

 ماه  قد أبانت عن ت بأنها يمكن القول إجمالا  والحديث؛ ف
 اجعل لهواسع بين النهر والحياة بالدرجة الأولى، 

اولادة وله ا وسيلان  ا فيض   ن على أ ،ونمو ا وانكماش 
مساحة الحياة جاءت لديهم أرحب من الموت في 

 م الواردة في الدراسة.هالغالب من نصوص
 لى القول بأن نهريدفعنا إ بحثال عنه تمخض إن ما

 كلش قد عامةالوادي الكبير في الثقافة الإسبانية 
 ن، على أفي آن واحد ا للحياة والموت موضوعي  معادلا  

ا بنهر شعور  ا و تظل أكثر تعمق  التجربة الإسبانية الحديثة 
له جعا عميق  ا ا وجودي  دي الكبير الذي اتخذ معها بعد  الوا

 ولأنه محكوم العدم.الوجود بالحياة بالموت و يقابل 
في  نسانالإحركة  تركب علىبنقطة ابتداء وانتهاء فقد 

حافل ال الدؤوب ومماته وبينهما ركضه ولادته
االأمر  تخذاوقد  .بالأحداث ند ع اتشاؤمي   اعدمي   بعد 

ر بفكرة النه اعتدادهم لشدةبعض الشعراء الإسبان 
 عظمته وحيويته محكوم بالعدمفالنهر رغم  الإنسان؛

اتمته  وخوكذلك العمر  ،لأن مصيره النهاية في المحيط
 .ولا شيء غيره "الموتالتي لا مناص منها: "
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Abstract. this study deals with a clear phenomenon that enjoys remarkable representations in ancient and 
modern Spanish poetry, which lies in the impersonation of the famous "Guadalquivir" river in the Spanish 
south, as a symbol with which the poem tries to embody the permanent attraction between man and the 
existential phenomena around him. The reading aims to analyze this relationship and deconstruct it into 
major signs that are seized by the duality of death and life. The study selected texts from Spanish poetry in 
ancient and modern times for the most important poets who considered the Guadalquivir river to be a deep 
substance, so they relied on it to form the poem objectively and artistically. At the beginning of the study, 
a flickering reference to the Andalusian experience in this subject shows the preoccupation of the 
Andalusian poets in superficial matters, while  Spanish  poets was preoccupied with something deeper than 
that, bound by the higher existential value of the Guadalquivir River. 
Key words: Spanish poetry, symbolism, Guadalquivir. 
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بحث من يتكون هذا ال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، .صمستخل

 وعنده وبعده. النوم  قبلتظهر عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة الإنسان  مبحثين
ا استحباب غسل اليدين قبل النوم وبعده واستحباب النوم مبكر النهي عن ترك النار مشتعلة عند النوم و ومن النتائج: 

 والاستيقاظ باكرا . 
التوصيات: دراسة الأحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق بسلامة الإنسان في كافة الجوانب ونشرها في مختلف وسائل 
التواصل الاجتماعي وذلك حفظا  على سلامة الناس واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإظهارا  لهذا الدين 

 الحق.  
 
 

 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا 

فإن من نعمة  محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد،
الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية المباركة 
أن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة، فلم يبق شيءٌ 

مما يحتاجه الخلق في أمر دينهم ودنياهم إلا بينه الله 
 . أحسن بيان

من عظمة هذا الدين وكماله أنه إن  أهمية البحث:
المقاصد يدور في أحكامه وتشريعاته على حفظ 

 والنسل والمال الخمسة الكبرى، وهي الدين والنفس

mailto:malqahtany@kau.edu.sa
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ها إلى حفظ الأديان والأبدان، ، والعقل  فحفظومردُّ

النفس يأتي ثانيا بعد حفظ الدين، بل قدمه بعضهم 
 .(2) على حفظ الدين

لُ لَكُمْ مِنَ قال تعالى:  هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِ 
مَاءِ رِزْقًا  [، 23]غافر:  وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلََّّ مَنْ يُنِيبُ السَّ

وهذه آية عظيمة جمع الله فيها بين حفظ الأديان بإنزال 
قال الفخر  ات، وحفظ الأبدان بإنزال الأرزاق،الآي

الرازي: "واعلم أن أهمَّ المهمات رعايةُ مصالح الأديان، 
ومصالح الأبدان، فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح 

لعباد بإظهار البينات والآيات، وراعى مصالح أديان ا
أبدانهم بإنزال الرزق من السماء، فموقع الآيات من 
الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان، فالآيات لحياة 
الأديان، والأرزاق لحياة الأبدان، وعند حصولهما 
يحصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل 

 .(9)الجهات"
ذلك ك ةظاهر  اوسلامته الأبدانوعناية الشريعة بصحة 

في العبادات  في تفاريق الأحكام والتشريعات
والمعاملات والحدود والجنايات وما يتصل بها، ولن 

نت تطو ِّف بدلائل الوحي الإشاراتِّ تخطئ عيناك وأ
في هذا الباب، وقد وقع اختياري على أحاديث  الكثيرة  

 ةالنوم وما فيها من التوجيهات والإشارات النبوي
لسنة "عناية االمتصلة بما نحن فيه، وعنونت للبحث 

ة في حاديث الواردالأ، بسلامة الإنسانالنبوية الشريفة 
 نموذجا"أالنوم 

                                 
( وهي طريقة ضعيفة مرجوحة، وجماهير أهل العلم على أن حفظ الدين 1)

مقدم على حفظ البدن، وشواهد النصوص لا تحُصى كثرةً في الدلالة 

 ومبحثينإلى مقدمة  البحث قسمت خطة البحث:
 وخاتمة على النحو التالي:

عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة  الأول:المبحث 
 : ويحتوي على خمسة مطالب الإنسان قبل النوم

 : الأمر بإطفاء النار قبل النوم.لأولالمطلب ا
: الأمر بكف الصبيان وإغلاق الأبواب الثانيالمطلب 

 وتغطية الآنية وإيكاء الأسقية. 
 : الأمر بنفض الفراش قبل النوم.ثالثال المطلب

 الاستياك قبل النوم وبعده. الرابع:المطلب 
 : الأمر بغسل اليدين قبل النوم. الخامسالمطلب 
عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة  الثاني:المبحث 

ويحتوي على خمسة  النوم وبعده عندالإنسان 
 :مطالب

طْح غير لأولا المطلب : النهي عن النوم على س 
ر. جَّ  مُح 
 : النهي عن النوم على البطن.ثانيال المطلب

 الأيمن.: النوم على الشق الثالثالمطلب 
 النوم مبكرا  والاستيقاظ باكرا .  الرابع: المطلب
: غسل اليدين بعد الاستيقاظ من الخامس المطلب

 النوم.
كتب العلماء في عناية السنة الدراسات السابقة: 

النبوية الشريفة بسلامة الإنسان تبع ا لا استقلالا  كما 
جاء في كتب الجوامع والصحاح والسنن والمسانيد 
والمصنفات والآداب وكذلك مؤلفات الإعجاز العلمي 

 على ذلك.
 (.23/793( مفاتيح الغيب )2)
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، ووقفت على رسالة علمية بعنوان في الكتاب والسنة
ث عبد )منهج الإسلام في سلامة الإنسان ( للباح

الرحمن الحسيني ، وقد وقف على مباحث من  منهج 
ا منها  الإسلام في السلامة ولم يكن أنموذج النوم واحد 

)نحو مفهوم شرعي للسلامة ( ، وكذلك رسالة بعنوان 
للباحث عبد الله الطريقي وهي دراسة نظرية لمفهوم 

 . السلامة لمفهومها وأنواعها وأهميتها
على المنهج العلمي  اعتمد البحثمنهج البحث: 

الاستقرائي في تتبع الأحاديث التي وردت في سلامة 
ن مالإنسان في النوم ومن ثم تخريج هذه الأحاديث 

الصحيحين وإن لم توجد فيهما أو في أحدهما يتم 
التخريج من الكتب الأربعة ومن ثم من باقي مصنفات 

 بيان حكمها وأقوال العلماء فيها.  الحديث ثم 
نسأل الله عزوجل العون والتوفيق للجميع  وأخيراً 

للالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا  
 للإنسان وطلبا  للأجر والمثوبة. 

 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين         
 عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة الإنسان

 الأحاديث الواردة في النوم أنموذجًا
المبحث الأول: عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة 

 الإنسان قبل النوم ويحتوي على خمسة مطالب: 
 المطلب الأول: الأمر بإطفاء النار قبل النوم: 

لََّ »قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
 .(3) «تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ 

                                 
 (.2112(، ومسلم )2293( أخرجه البخاري )3)
 (.2114(، ومسلم )4297( أخرجه البخاري )7)

ل ى  شعري وعن أبي موسى الأ قال: احْت ر ق  ب يْتٌ ع 
ل مَّا حُد ِّث  ر سُولُ اللهِّ  ، ف  ين ةِّ مِّن  اللَّيْلِّ  أ هْلِّهِّ بِّالْم دِّ

: مْ ق ال  أْنِّهِّ  ، فَإِذَا إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ »بِّش 
 .(4)« نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ق ال  
خَمِ رُوا الآنِيَةَ ، وَأَجِيفُوا الَأبْوَابَ ، : »ر سُولُ اللَّهِّ 

تِ الفَ  تِيلَةَ وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ ، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّ
 . (5)« فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ 

له طرق ستأتي وحديث جابر رضي الله عنه هذا 
 الإشارة إليها بإذن الله في المبحث الثالث.

وهذه الأحاديث فيها بيان خطورة ترك النار مشتعلة 
عند النوم، فإن النار لا يُؤمن جانبها، ولا سبيل في 
كثير من الأحيان إلى إخماد لهيبها، والتجرِّبة والواقع 
خير شاهد ودليل على هذا، فقد سمعنا ورأينا كثيرا من 

بيوت احترقت على أصحابها في الليل لهذا السبب، ال
ز والاحتياط والأخذ بأسباب السلامة  ولعدم التحرُّ

 والوقاية.
قال ابن الجوزي: "هذا تأديب يتضمن التحذير مما 
يمكن وقوعه، فإنه ربما هبت الريح بثوب أو غيره إلى 
النار، وربما وقع على النار شيء فاشتعل واشتعل به 

 جرت الفأرة الفتيلة فأحرقت، ثم إنما يراد البيت، وربما
الضوء للمنتبه، فإيقاد النار بعد النوم من غير حاجة 

 .(3)تفريط"
ه الأحاديث الإبانة عن أن  وقال ابن الملقن: "وفي هذِّ

 (.2112( واللفظ له، ومسلم )4292( أخرجه البخاري )2)
 (.2/211(كشف المشكل من حديث الصحيحين )4)
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من الحق على من أراد المبيت في بيت ليس فيه غيره، 
وفيه نار أو مصباح أن لا يبيت حتى يطفئه أو يُحرزه 

ن به إحراق ه وضُره، وكذلك إن كان فيه جماعة بما يأم
فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا ينام آخرهم حتى يفعل 
به ما ذكرتُ؛ لأمر الشارع بذلك، فإن فرَّط فيه مفر ِّط 
فلحقه ضُر في نفس أو مال كان لوصيته لأمته 

 .(3)مخالفا، ولأدبه تاركا"
لى شاد عوالأمر والنهي في هذه الأحاديث للندب والإر 

ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك 
 .(8)الظاهرية فقالوا بالوجوب 

رُج  والنار في الأحاديث عامة يدخل فيها نار السُّ
موع والكوانين والـم واقد والمدافئ التي  والمصابيح والشُّ
يستعملها الناس اليوم بسائر أنواعها؛ وذلك أن العلة 

ديث هي خشية حصول المستفادة من ظواهر الأحا
شيء من الفساد بسبب بقاء النار مشتعلة، ومن ذلك 
جرُّ الفويسقة الفتيلة ، وليست العلة منحصرة  في ذلك 
كما يوهمه كلام بعض الشراح، فإن زالت العلة وأُمن 
الفساد كما في بعض أنواع الإنارة الحديثة الكهربائيةِّ 

ببقاء  نوغيرِّها التي يستعملها الناس في البيوت= أُذ
 النار مشتعلة؛ لزوال العلة حينئذ.

لََّ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ : »قال النووي: "وقوله 
هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، «: حِينَ تَنَامُونَ 

وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف 
حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك 

                                 
 (.122-29/127( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )3)
 (.22/231(، وعمدة القاري )11/34نظر: فتح الباري )( ا3)
 (.13/133( شرح النووي على مسلم )9)

ما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء ك
 .(2)العلة"

وقال ابن دقيق العيد: "وإذا أُمر بإطفاء النار مطلقا، 
فهو أعم من نار السراج، فالأمر المعلَّق بإطفاء 
المصابيح لأجل العلة المذكورة؛ وهي جر الفتيلة، إذا 
 أُمنت المفسدة لما ذكرناه، وانتفت تلك العلة، يبقى بعده

الأمر بإطفاء النار متناولا للمصباح المتوقد المأمونِّ 
معه جرُّ الفتيلة، وقد تتطرق بذلك مفسدة أخرى غيرُ 
جر الفتيلة؛ كسقوط شيء من السراج على   بعض 
متاع البيت، فإذا أُمن ذلك أيضا وانحسرت مواد 
الفساد، فلا يبعد العمل بمقتضى زوال العلة، وهو زوال 

 .(22)المنع"
النوم الوارد في الأحاديث يشمل نوم الليل  :تنبيه

والنهار، وإن كان حصول الضرر في الليل أكثر 
وأظهر، لكن وقوعه في النهار ممكن، بل حصل كثيرا 

 كما هو معلوم ومشاهد.
المطلب الثاني: الأمر بكَفِ  الصبيان وإغلاق الأبواب 

 وتغطية الآنية وإيكاء الأسقية:  
الله عنهما قال: ق ال   عن جابر بن عبد الله رضي

سُولُ اللَّهِّ  وا إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُف  : »ر 
يَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَ  هَبَ صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّ
سْمَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُل وهُمْ ، فَأَغْلِقُوا الَأبْوَابَ وَاذْكُرُوا ا

يْطَانَ لََّ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا ال لَّهِ ، فَإِنَّ الشَّ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمِ رُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا  (22)قِرَبَكُمْ 

 (.291-2/291( شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )11)
( إيكاء القِرب: شد أفواهها بالوِكاء، وهو الخيط الذي يشُدُّ به فم القربة 11)

 والسقاء.
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عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَأَطْفِئُوا  (29)اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا
 .(23)«مَصَابِيحَكُمْ 

لُ إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْ »روايات البخاري: وجاء في إحدى 
يَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِ  ذٍ ، فَإِذَا فَكُف وا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّ

 ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ فَخَل وهُمْ ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ 
وَأَوْكِ   ،اسْمَ اللَّهِ ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ 

رْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّ  هِ ، سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمِ 
 .(24) «وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

 عن رسول الله  وأخرج مسلم من حديث جابر 
قَاءَ ، وَأَغْلِقُوا الْبَ »أنه قال:  نَاءَ ، وَأَوْكُوا السِ  ابَ ، غَط وا الإِْ

يْطَانَ لََّ يَحُل  سِقَاءً ، وَ وَأَطْفِئُ  رَاجَ ، فَإِنَّ الشَّ لََّ يَفْتَحُ وا السِ 
رُضَ بَابًا ، وَلََّ يَكْشِفُ إِنَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلََّّ أَنْ يَعْ 

عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ 
 .(25) «مْ هْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَ 

عْتُ  وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر  مِّ قال: س 
قَاءَ ، »ي قُولُ:  ر سُول  اللهِّ  نَاءَ ، وَأَوْكُوا السِ  غَط وا الإِْ

نَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لََّ يَمُر  بِإِ  نَاءٍ لَيْسَ فَإِنَّ فِي السَّ
زَلَ فِيهِ قَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلََّّ نَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ ، أَوْ سِ 

 .(23)« مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ 
هذه جملة من الأحاديث والتوجيهات النبوية العظيمة 
في هذا الباب، وكثير منها يغفُل عنه الناس ويُهملونه 

من  ولا يبالُونه، وأنت ترى حرصه وحثه وتخويفه 
 إهمال ذلك وتركه.

                                 
ونحوِه في عَرْض  ( من عَرُض يَعْرُض بالضم، والمراد: وضع العود12)

بيدي.13/333الإناء. انظر: تاج العروس )  ( للزَّ
(، وأخرجاه 2112( واللفظ له، ومسلم )2423( أخرجه البخاري )13)

 مختصرا في مواضع من صحيحيهما، وهذا اللفظ أتم ألفاظه.
(17( )3231.) 

قال أبو العباس القرطبي في شرحه على مجموع  هذه 
الأحاديث: "وقد تضمنت جملة هذه الأحاديث أن الله 

على ما يكون في هذه الأوقات  تعالى قد أطلع نبيه 
من المضار من جهة الشياطين والفأر والوباء، وقد 

إلى ما يتقى به ذلك، فليبادر الإنسان  أرشدنا النبي 
 ذاكرا الله تعالى، ممتثلا أمر نبيه إلى فعل تلك الأمور

 ،وشاكرا لله تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به ،
على تبليغه ونصحه، فمن فعل ذلك لم يصبه  ولنبيه 

من شيء من ذلك ضرر بحول الله وقوته، وبركة 
،وجازاه عنا أفضل ما جازى نبيا عن امتثال أوامره  

 .(23)أمته، فلقد بلغ ونصح"
: "هذا الحديث ووي في شرحه حديث  جابر وقال الن

فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح 
بهذه الآداب التي هي سبب  الآخرة والدنيا، فأمر 

للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه 
الأسباب أسبابا للسلامة من ايذائه، فلا يقدر على 

ي ولا إيذاء صب كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب
 .(28)وغيره إذا وُجدت هذه الأسباب"

لْق الأبواب،  وقد أرشد النبي  إلى ذكر اسم الله عند غ 
أن ذلك سبب  وتغطية الآنية، وإيكاء القِّرب، وبين 

في حفظها من الشيطان الذي لا ينفك عن السعي في 
إفساد دين الناس ودنياهم، فإن اسم الله إذا ذُكر على 
شيء كان ذلك سببا في حفظه وحلول البركة فيه كما 

(12( )2112.) 
(14( )2117.) 
 (.2/232( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )13)
 (.13/132( شرح النووي على مسلم )13)
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في تغطية الآنية وإيكاء الأسقية،  هو معلوم، وشدد 

وعلل ذلك بالوباء الذي ينزل ليلة في السنة، ونحن 
، وإن كانت عقولنا لا نصدق بما أخبر به نؤمن و 

إنما يرشدنا  تحيط به ولا تدركه، ونعلم يقينا أنه 
 ويدلنا على ما فيه صلاحنا في ديننا ودنيانا.

وأختم بكلام حسن بديع قاله الك رماني في شرحه على 
، قال: "فيه جمل من أنواع الآداب حديث جابر 

ص بالليل لأالجامعة لمصالح الدنيا والآخرة، وخُ  ن ص ِّ
بط أحوالهم  غسق الليل وقتُ ظهور الأشرار، وقد ض 
مما يتعلق بالإنسان من جلب المنافع من جهة 

وهو كف الصبيان ونحوه، والمساكن وهو  (22)الات ِّباع
غلق الأبواب، والمشارب وهو إيكاء القِّرب، والمطاعم 
وهو تخمير الأواني، ومن دفع المضار وهو إطفاء 
المصابيح، أو ضبط دوافع الآفات فيما يتعلق بشياطين 
الجن فبكف الصبيان، وما يتعلق بشياطين الإنس 

تخمير كاء القربة و فبالإغلاق، وما بالآفة السماوية فبإي
الآنية، وما بالآفة الأرضية فبالإطفاء، وهذا كله على 

 .(92)سبيل التمثيل والباقي يقاس عليه"
 المطلب الثالث: الأمر بنفض الفراش قبل النوم: 

: أ نَّ ر سُول  اللهِّ  عن أبي هريرة  إِذَا أَوَى »، ق ال 
فَلْيَنْفُضْ بِهَا  (92)إِزاَرهِِ  أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ 

دَهُ عَلَى فِرَاشَهُ ، وَلْيُسَمِ  اللهَ ، فَإِنَّهُ لََّ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْ 
                                 

( هكذا في النسخة المطبوعة بالوصل، وكذا في النسخة المطبوعة من 19)

( للبِرماوي، وهو 17/221"اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" )

مكثر من النقل عن الكَرماني، والذي يظهر لي أن الصحيح: الأتباع 

 لوم.بالقطع، فأولاد الإنسان أتباعه كما هو مع
 (.21/142( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )21)
( داخلة الإزار: طرفه من الداخل الذي يلي الجسد. انظر: غريب 21)

م، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/113الحديث ) ( للقاسم بن سلاَّ

هِ فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِق ِ 
نْبِي الْأَيْمَنِ ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِ ي بِكَ وَضَعْتُ جَ 

وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ 
أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ 

الِحِينَ   .(99)«الصَّ
نْفُضْهُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَ »وفي رواية للبخاري: 

 ، وذكر الحديث...«مَرَّاتٍ ثَلَاثَ  (93) بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ 
ه  هذا الحديث فيه توجيه نبوي عظيم بتعاهد المرء فراش 
حين يقصده للنوم، وذلك أنه لا يدري ما فيه من 

أن  المؤذيات مما قد يكون خلفه عليه، وأوصى 
يكون ذلك بطرف الإزار لحكمة تأتي الإشارة إليها، 

 نوأن يسمي الله تعالى فذلك سبب للحفظ والسلامة م
الأذى، وأن يفعل ذلك ثلاث مرات، والوتر له اعتبار 

 في الشرع كما هو معلوم.
قبل  أن ينفُض فراشه قال النووي: "ومعناه أنه يستحب

أن يدخل فيه لئلا يكون فيه حيةٌ أو عقرب أو غيرهما 
من المؤذيات، ولينفض ويدُه مستورة بطر ف إزاره؛ لئلا 

 .(94)يحصل في يده مكروه إن كان هناك"
وقال أبو العباس القرطبي: "هذا الحديث يتضمن 

 الإرشاد إلى مصلحتين:
إحداهما: معلومة ظاهرة، وهي: أن الإنسان إذا قام عن 
فراشه لا يدري ما دبَّ عليه بعده من الحيوانات ذوات 

(2/113.) 
( واللفظ له، كلاهما من 2317(، ومسلم )4321( أخرجه البخاري )22)

 د بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبيه به. طريق سعي
( صَنِفة الثوب: طرفه، بنحو معنى داخلته. انظر: النهاية في غريب 23)

 (.3/24الحديث والأثر )
 (.33-13/34( شرح النووي على مسلم )27)
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السموم، فينبغي له إذا أراد أن ينام عليه أن يتفقده 
بة و ويمسحه؛ لإمكان أن يكون فيه شيء يخفى من رط

 أو غيرها، فهذه مصلحة ظاهرة.
وأما اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار فمصلحة لم 

بنور النبوة،  تظهر لنا، بل: إنما ظهرت تلك للنبي 
 وإنما الذي علينا نحن الامتثال، ويقع لي: أن النبي 

علم فيه خاصية طبية تنفع من ضرر بعض 
الحيوانات، كما قد أمر بذلك في حق العائن كما تقدم، 
والله تعالى أعلم، ويدل على ذلك ما زاده الترمذي في 

ا فِرَاشَهُ فليأخُذْ صَنِفَةَ إزاَرهِِ ، فلْيَنْفُضْ بِهَ »هذا الحديث: 
 . وهذه(93). فحذا بها حذْو  ت كرار الرقى"(95)« ثَلاثًا

الحكمة والمصلحة التي أشار إلى خفائها وعدم ظهورها 
 أشار إليها بعض أهل العلم. 

قال ابن حجر: "وأشار الداودي فيما نقله بن التين إلى 
أن الحكمة في ذلك أن الإزار يُستر بالثياب، فيتوارى 
بما يناله من الوسخ، فلو نال ذلك بكُم ِّه صار غير 

عمل العبد عملا أن  الثوب، والله يحب إذا (93)ل دْن 
 .(98)يحسنه"

لَةَ فلْيَنْفُضْ بفِرَاشَهُ بِدَاخِ : »وقال التُّورِّبِّشتي في قوله 
"قيل: لـمْ يأمره بداخل الإزار دون خارجته؛ لأن «: إِزاَرهِِ 

ذلك أبلغ وأجدى، وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل 
الفاعل؛ لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره 

                                 
 ( ورواية البخاري التي تقدمت قريبةٌ منها.22)

 (.77-3/73( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )24)
 (.34/113اللَّدْن: اللي ِن من كل شيء. انظر: تاج العروس )( 23)
 (.11/124( فتح الباري )23)
(، وانظر: النهاية في غريب 2/227الميسَّر في شرح مصابيح السنة ) (29)

 (.2/113الحديث والأثر )

ه، والآخر بشماله، فيردُّ ما أمسكه بشماله على بيمين
جسده، وذلك داخلة إزارة، ويرد ما أمسكه بيمينه على 
ما يلي جسده من الإزار، فإذا صار إلى فراشه فحل 
إزاره، فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار، ويبقى الداخلة 
معلقة، وبها يقع النفض، فإن قيل: فلِّم  لا يقدَّر الأمر 

عكس؟ قلنا: لأن تلك الهيئة هي صنيع ذوي فيه على ال
الآداب في ع قد الإزار، ومناط الفائدة فيه أن المؤتزر 
إذا عاجله أمر فخاف سقوط إزاره أمسكه بالمرفق 

 .(92)الأيسر، ودفع عن نفسه بيمينه"
بقي أن يشار إلى أن النفض بطرف الإزار ليس متعينا، 

ذى والحكمة مما جاء في الحديث الوقاية من الأ
والضرر، فمتى تيسر هذا بأي شيء حصل المقصود 

 إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.
 المبحث الثامن: الَّستياك قبل النوم وبعده: 

زٌ ذ ات  ل يْل ةٍ »عن عكرمة بن خالد قال:  نِّي مُحْرِّ اء  ج 
كُمْ  نْد  رٌ: ه لْ عِّ اءٍ، ف ق ال  مُحْزِّ ع وْن ا ل هُ بِّع ش  اء ، ف د  ش  عِّ

اع ة ؟ ف ق ال  مُحْ  هِّ السَّ ا ت صْن عُ بِّهِّ ه ذِّ و اكٌ؟ ف قُلْتُ: م  زٌ: سِّ رِّ
تَّى ي سْت نَّ  إِّنَّ ر سُول  اللهِّ  ا ن ام  ل يْل ة  ح   .(32)«م 

فهذا الحديث في الاستياك قبل النوم، وأما الاستياك 
بعده فهو الأشهر والأكثر، وفيه جملة من الأخبار عنه 

:منها ، 
إِّذ ا ق ام  مِّن  اللَّيْلِّ  ك ان  النَّبِّيُّ »قال:  حديث حذيفة 

و اكِّ  (32)ي شُوصُ   .(39« )ف اهُ بِّالس ِّ

( من طريق أبي 4273( أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" )31)

محمد بن ثابت به، وظاهر إسناده مصعب العَوفي، عن إبراهيم بن 

 الصحة، ومُحرز هذا ذكره غير واحد في الصحابة غير منسوب.
( "أي: يدلكُ أسنانه وينقيها، وقيل: هو أن يستاك من عُلو إلى سُفل، 31)

 (.2/219وأصل الشوص: الغَسل". النهاية في غريب الحديث والأثر )
 (.222(، ومسلم )272( أخرجه البخاري )32)
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  أ نَّ ر سُول  اللهِّ »وحديث ابن عمر رضي الله عنهما 

أ   هُ، ف إِّذ ا اسْت يْق ظ  ب د  نْد  و اكُ عِّ ك ان  لا  ي ن امُ إِّلاَّ و الس ِّ
و اكِّ   .(33) «بِّالس ِّ

نْد  أ نَّهُ ب ات  عِّ »وحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
نْ آ ذ ات  ل يْل ةٍ ف ق ام  ن بِّيُّ اللهِّ  النَّبِّي ِّ  ، مِّ رِّ اللَّيْلِّ خِّ

هِّ الْآي ة  فِّي آلِّ  ، ثُمَّ ت لا  ه ذِّ م اءِّ ر ج  ف ن ظ ر  فِّي السَّ مْر ان   ف خ  عِّ
 ِمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْل إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ

تَّى ب ل غ  222]آل عمران:  وَالنَّهَارِ  فَقِنَا عَذَابَ [ ح 
وَّ 222]آل عمران:  النَّارِ  ع  إِّل ى الْب يْتِّ ف ت س  ك  [، ثُمَّ ر ج 

ر   ع ، ثُمَّ ق ام  ف خ  لَّى، ثُمَّ اضْط ج  أ ، ثُمَّ ق ام  ف ص  ضَّ ت و  ج  و 
ع  ف ت س   هِّ الْآي ة ، ثُمَّ ر ج  م اءِّ ف ت لا  ه ذِّ ك  ف ن ظ ر  إِّل ى السَّ وَّ

لَّى أ ، ثُمَّ ق ام  ف ص  ضَّ  .(34)«ف ت و 
، والحديث طويل، بن هشام بن عامر  وحديث سعد

نِّين  أ نْبِّئِّي»والشاهد منه قوله:  نِّي ع نْ قُلْتُ: ي ا أُمَّ الْمُؤْمِّ
تْرِّ ر سُولِّ اللهِّ  ط هُ وِّ و اك هُ و  دُّ ل هُ سِّ ور هُ، ، ف ق ال تْ: كُنَّا نُعِّ

، ف ي ت   ث هُ مِّن  اللَّيْلِّ اء  أ نْ ي بْع  ثُهُ اللهُ م ا ش  كُ ف ي بْع  وَّ أُ  س  ضَّ ي ت و  و 
ل ِّي يُص   .(35) وذكر الحديث«.. و 

على  وعموم الأحاديث دلت على حرصه الشديد 
السواك وحث ِّ أمته عليه لما فيه من المنافع العظيمة 
الدينية والدنيوية، ومن ذلك: أنه "يطي ِّب الفم، ويشدُّ 
الل ِّثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويذهب بالحفر، 

                                 
( من طريق محمد بن مسلم بن مِهران به، 2939جه أحمد )( أخر33)

ومحمد هذ: هو ابن إبراهيم بن مسلم بن مِهران القرشي مولاهم، ونسُب 

في السند إلى جده، وهذا الإسناد صحيح أو حسن؛ لحال محمد بن مسلم، 

وثقه أبو زرعة، وقال الدارقطني: لا بأس به، وجده مسلم بن مِهران 

 ثقة. 
 (.224سلم )( أخرجه م37)
 (.374( أخرجه مسلم )32)

 (.7/734( زاد المعاد )34)

( لابن دقيق العيد، وانظر: 1/113( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )33)

حُّ المعدة، ويصف ِّي الصوت، ويعين على هضم  ويُصِّ
ط للقراءة والذكر  ل مجاري الكلام، وينش ِّ الطعام، ويسه ِّ
والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب 

 .(33)الملائكة، ويكث ِّر الحسنات"
والسواك مستحب في كل حال، وهو في مواضع  
وأوقاتٍ أشد استحبابا؛ منها: عند القيام من النوم، وذلك 

مقتضٍ لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف  أن "النوم
 .(33)للفم، فيسن عند مقتضى التغير"

وكلام الشراح غالبه يدور حول هذا المعنى المذكور، 
وأما السواك قبل النوم فإنه يطهر الفم من بقايا الطعام 
العالقة في الأسنان، والتي يضر بقاؤها ويسارع في 

 تغير رائحة الفم وتسوس الأسنان.
 : الأمر بغسل اليدين قبل النوم: مطلب الخامسال

من نامَ »:قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
وفي يَدِهِ غَمَرٌ ولم يَغْسِلْهُ فأصابَه شيءٌ فلا يَلُومنَّ 

 .(38) "إلَّ نفسَه
م والزُّهُ  س  ، ويطلق كذلك (32)ومة من اللحم"والغ م ر: "الدَّ

 .(42) واللحم على ما بقيت رائحته في اليد من الدسم
وهذا الحديث فيه حث وندب أكيد على غسل اليدين 

دسم ورائحة اللحم، وذلك أن الذي ينام قبل النوم من ال
 الهوامُّ  في يده شيء من ذلك لا يأمنُ أن تؤذيهو 

 ( له أيضا.3/131شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )
( 3293(، وابن ماجه )1341(، والترمذي )3322( أخرجه أبو داود )33)

من طرق عن أبي صالح به، وإسناده صحيح على شرط مسلم على ما 

(، وفي الباب عن فاطمة 9/239ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" )

وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يصح من ذلك  بنت رسول الله 

 شيء.
 (.3/332لحديث والأثر )( النهاية في غريب ا39)
حاح )2/331( انظر: جمهرة اللغة )71) ( 2/333( لابن درُيد، والص ِ

 للجوهري.
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والقوارض وذوات السموم، فإنها تشتم رائحة ما في يده 
 فتقصده لذلك.

ن إيذاء م(: أي فأصابه شيءقال الطيبي: "وقوله: )
وذوات السموم ربما تقصده  ، وذلك لأن الهوامَّ الهوام ِّ 

 .(42)في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه"
في الليل ونام ولم يغسل يديه وأعرف من أكل سمكا 

الله به  فولط   ،كما ينبغي فقصده قارض يتشمَّم يديه
 إذ لم يؤذه. 

ولى في الغسل هنا أن يكون بالماء والصابون أو والأ  
فات مما يزيل أثر الرائحة،  ما يقوم مقامه من المُنظ ِّ

(: "وإطلاقه ولم يغسله: )قال ابن رسلان في قوله 
السنة بالاقتصار على الماء، والأولى  يقتضي حصول  

غسل اليد منه بالُأشنان أو الصابون وما في 
 .(49)معناهما"

رة الذي تقدم يؤيده ما جاء في وحديث أبي هري
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

ق   أ نَّ النَّبِّيَّ  ، و  اءٍ ف ت م ضْم ض  ع ا بِّم  رِّب  ل ب ن ا، ثُمَّ د  : ش  ال 
 .(43) «إِنَّ لَهُ دَسَمًا)

 حباب تنظيف الفم منهذا الحديث يستفاد منه "است
بقى بعد ي وأثرٌ  دسمٌ والأشربة التي فيها  سائر الأطعمة

                                 
 (.9/2323( الكاشف عن حقائق السنن )شرح مشكاة المصابيح( )71)
 (.229/ 12( شرح سنن أبي داود )72)
 (.323(، ومسلم )211( أخرجه البخاري )73)
( 7/127نن النسائي( )( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )شرح س77)

 لمحمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولَّوي.
( لابن رسلان، وتحفة الأحوذي 12/229( انظر: شرح سنن أبي داود )72)

 ( للمباركفوري، وغيرهما.2/737)
 (.2/194( الوضح: البرص. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )74)
( من طريق الزهري 2732( أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" )73)

(: "إسناده 2/31عن عبيد الله بن عتبة به، وقال الهيثمي في "المجمع" )

حسن"، والأظهر ضعفه؛ لحال عبد الله بن صالح كاتب الليث، فأكثرُ 

 .(44)"اليدين ونحوهما من أطرافه أكلها، وكذا تنظيفُ 
 :تنبيه

والآداب أن من  (45) جاء في جملة من كتب الشروح
 خشى عليه من البرص والشيطان،بات وفي يده غم ر يُ 

 واستدلوا على ذلك بحديثين:
 عن النبي  الأول: حديث أبي سعيد الخدري 

 (43)  وَضَحٌ فَأَصَابَهُ  يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ بَاتَ وَفِي مَنْ »قال: 
 .(43)«فَلَا يَلُومَنَّ إِلََّّ نَفْسَهُ 

: قال: قال رسول الله  أبي هريرة والثاني: حديث 
اسٌ » اسٌ لَحَّ يْطَانَ حَسَّ فَاحْذَرُوهُ عَلَى  (48)إِنَّ الشَّ

يْءٌ شَ أَنْفُسِكُمْ ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ 
 .(42)«فَلَا يَلُومَنَّ إِلََّّ نَفْسَهُ 

 ضعيفان لا تقوم بهما حجة. انوالحديث
المبحث الثاني: عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة 
الإنسان عند النوم وبعده ويحتوي على خمسة 

 مطالب:
النهي عن النوم على سَطْح غير : المطلب الأول

ر  :مُحَجَّ
مَن »: : قال رسولُ الله قال عن علي بن شيبان 

فقد برِئَت منه  (52) باتَ على ظَهرِ بَيتٍ ليس له حِجَارٌ 

 الأئمة والنقاد على توهينه.
( الحساس: الشديد الحس والإدراك، واللحاس: كثير اللَّحس لما يصل 73)

 (.7/233في غريب الحديث والأثر )إليه. انظر: النهاية 
( من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن 1329( أخرجه الترمذي )79)

ابن أبي ذئب عن المقبري به، وقال: "هذا حديث غريب من هذا 

الوجه"، ويعقوب بن الوليد كذبه غير واحد من الأئمة، فالحديث أقرب 

 إلى الوضع.
ع في بعضها: )حجار(، ( هكذا في جملة من نسخ أبي داود، ووق21)

ط  3/333و)حجاز(، و)حجاب(، و)حِجى(. انظر: سنن أبي داود )

 حاشية(. -الرسالة
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 .(52) «الذمَّةُ 

قال الخطَّابي: "هذا الحرف يروى بفتح الحاء وكسرها، 
تر والحجاب، فمن قال )الحِّجى( ومعناه معنى الس ِّ 

جا الذي هو بمعنى العقل، بكسر الحاء شبهه بالحِّ 
الإنسان من الردى والفساد، وذلك أن العقل يمنع 

تر الذي يكون  ويحفظه من التعرض للهلاك، فشبه الس ِّ
على السطح المانع للإنسان من التردي والسقوط 
بالعقل المانع له من أفعال السوء المؤدية له إلى الردى 

جا[ والهلاك، ومن رواه بفتح الحاء ذهب إلى  ]الح 
احدها الطر ف والناحية، وأحجاء الشيء: نواحيه، و 

ا، مقصور" ج   .(59)ح 
و)الحجار( جمع حجر بالكسر وهو الحائط، أو من 
الحجرة وهي حجرة الدار: أي: "إنه يحجر الإنسان 

 . (53)النائم ويمنعه عن الوقوع والسقوط" 
ارِّيُّ  اء  أ بُو أ يُّوب  الأ نْص  وعن علي بن عُمارة قال: ج 

طْحٍ أ جْل ح   ل ى س  دْتُ بِّهِّ ع  عِّ : كِّدْتُ ، (54)ف ص  ق ال  ف ن ز ل  و 
مَّة  لِّي  .(55)أ نْ أ بِّيت  اللَّيْل ة  و لا  ذِّ

يرٌ  ل يْن ا أ مِّ وني ِّ قال: كُنَّا بِّف ارِّس  و ع  وعن أبي عمران الج 
ث نِّي ر جُلٌ أ   دَّ : ح  بْدِّ اللهِّ، ف ق ال  نَّ ن بِّيَّ يُق الُ ل هُ زُه يْرُ بْنُ ع 

                                 
( واللفظ له، والبيهقي في الآداب )ص: 2171( أخرجه أبو داود )21)

( جميعهم من طريق سالم 1192( والبخاري في "الأدب المفرد" )234

بد الرحمن، عن بن نوح، عن عمر بن جابر الحنفي، عن وَعْلة بن ع

عبد الرحمن بن علي به، ووقع في رواية البخاري: )ليس عليه حجاب( 

بدل )حجار(. وهذا السند مُتكلَّم في بعض رجاله، ولذا قال البخاري: 

"في إسناده نظر"، وله شواهد تأتي الإشارة إليها، ورمز السيوطي 

 (،372/ 3« )الجامع الكبير»لحسنه في جمع الجوامع المعروف بـ 

 (: صحيح.1127/ 2وقال الألباني في الجامع الصغير وزيادته )
 (.3/324( معالم السنن )22)
 (372/ 3« )الجامع الكبير»( جمع الجوامع المعروف بـ 23)
( أي: "ليس عليه جدار، ولا شيء يمنع من السقوط". النهاية في غريب 27)

 (.1/237الحديث والأثر )
(، وابن أبي شيبة في 1193المفرد" )( أخرجه البخاري في "الأدب 22)

:  اللهِّ  ارٍ مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِ »ق ال   ل يْس  أ يْ ف وْق  ب يْتٍ -جَّ
يْءٌ ي رُدُّ رِّجْل هُ  وْل هُ ش  ذِ مَّةُ ، وَمَنْ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ال -ح 

 .(53)«رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَج  فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِ مَّةُ 
مجموع هذه الأحاديث يرشد إلى توجيه نبوي عظيم، 

هو ضرورة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية حال النوم، و 
فلا ينبغي أن يعر ِّض المرء نفسه لما فيه هلاكه 
طح ليس له سور ولا  وعط بُه، ومن ذلك أن ينام فوق س 
حجارةٌ تحميه من السقوط، فإن النائم ربما تقلب في 
نومه، أو استيقظ فقام يمشي وهو غافل، أو هجم عليه 

في  ررُه، فلهذا كله شدد النبي شيءٌ مما يُخاف ض
ذلك، ونهى عن النوم على هذه الحال، وتوعد من فعل 
ذلك بأنه "تصدى للهلاك، وأزال العصمة عن نفسه، 
وصار كالمهدر الذي لا ذمة له.. فإن لكلٍ  من الناس 
عهدا من الله تعالى بالحفظ والك لاءة، فإذا القى بيده 

 .(53)هلكة انقطع عهده"إلى التَّ 
ل بعد أن نق-أما حكم هذا الفعل، فقد قال ابن مُفلح 

"وسبق أن الإمام أحمد  :-قولا عن الإمام أحمد بالكراهة
ر، رحمه الله كره النوم على سطح ليس بمحجَّ 

وللأصحاب رحمهم الله خلاف في كراهته المطلقة، 

( كلاهما من طريق سفيان، عن عمران بن مسلم 24333"المصنف" )

 به.
( من طريق هشامٍ الدَّستوُائي، والبخاري في 21379( أخرجه أحمد )24)

( من طريق الحارث بن عُبيد، كلاهما عن أبي 1197"الأدب المفرد" )

ت على إنْجار(. وزهير عمران به، ووقع في رواية البخاري: )من با

بن أبي جبل اختلفوا في صحبته، قال ابن حجر في "الإصابة" 

(: "ذكره البغوي وجماعة في الصحابة، وهو تابعي. قال ابن 7/129)

أبي حاتم في "المراسيل": "حديثه مرسل"، مع أنه ذكره في "الجرح 

 والتعديل" بين صحابيين؛ فاقتضى ذلك أنه صحابي".

يشد بعضها بعضا إن  -على ما في أسانيدها من كلام-حاديث وهذه الأ        

 شاء الله؛ إذ ضعفها ليس شديدا.

( 3133/ 11( الكاشف عن حقائق السنن )شرح مشكاة المصابيح( )23)

 (.91/ 4انظر: فيض القدير )



ا عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة الإنسان        373                               الأحاديث الواردة في النوم أنموذج 

هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ وقد يقال: هذه الكراهة 
لبت ،هذا السلامةُ  للتنزيه؛ لأن الغالب في  وما غ 

دب النهي عنه للأ فيه لا يحرُم فعله، وكون   السلامةُ 
واحتمال الأذى، ويتوجه قول ثالث، وهو أن ذلك 
غ ر  يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم، وصِّ

 .(58)الأسطحة، ووُسعها نظرا إلى المعنى وعملا به"
قول حسن فيه نظرٌ إلى علل  القول الثالث وهذا

 النصوص ومقاصدها، والله أعلم.
فالحديث الشريف يلزم الإنسان الأخذ بالأسباب 
لسلامته، فمن بات على سطح لا حجاب عليه فقد 
قصر في ذلك، لأن النائم قد ينقلب في نومه وقد يقوم 
ولا يزال أثر النوم عليه فيسقط، فيكون هذا سببا  

 لهلاكه.  
 : النهي عن النوم على البطن: انيالمطلب الث

فاري قال: كان أبي  خْفة بن قيس الغِّ عن ي عيش بن طِّ
فَّة، فقال رسولُ الله  انطَلِقُوا بِنَا »: من أصحابِّ الصُّ

 ، يا عائِشَةُ »، فانطلقْنا، فقال: «إلى بيتِ عائشةَ 
يا »فأكلنا، ثم قال:  (52) يشةشِّ ، فجاءت بج  «أَطعِمِينَا

                                 
 ( لابن مُفلح.3/223( الآداب الشرعية )23)
ها القدور، ويلُقى علي( "هي أن تطُحن الحنطة طحنا جليلا، ثم تجُعلَ في 29)

لحم أو تمر وتطبخ، وقد يقال لها: دشَيشة بالدال". النهاية في غريب 

 (.1/233الحديث والأثر )
 (.3/234( العسُ: القدحَ الكبير. انظر: النهاية )41)
( واللفظ له، والنسائي في "الكبرى" 2171( أخرجه أبو داود )41)

رب، ويعيش (، والحديث ضعيف مضط322(، وابن ماجه )4232)

بن طخفة اختلفوا فيه كثيرا، قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 

(: "طِهْفة الغفاري: اختلُف فيه اختلافا كثيرا، واضطُرب فيه 2/337)

اضطرابا شديدا، فقيل: طهفة بن قيس بالهاء، وقيل: طِخْفة بن قيس 

 نبالخاء، وقيل طغفة بالغين، وقيل طقفة بالقاف والفاء، وقيل: قيس ب

طخيفة، وقيل: يعيش بن طخفة عن أبيه، وقيل عبد الله بن طخفة عن 

، وحديثهم كلهم ، وقيل طهفة عن أبي ذر عن النبي أبيه عن النبي 

برجله  واحد: كنت نائما في الصفة على بطني فركضني رسول الله 

وقال: هذه نومة يبغضها الله. وكان من أصحاب الصفة. ومن أهل العلم 

ةٍ مثلِّ الق طاةِّ فأكل«أطْعِمِينَاعائشةُ ،  يْس  نا، ، فجاءت بح 
ٍ يا عائِشةُ ، اسقيناثم قال: " نْ ل ب نٍ  (32)"، فجاءت بعُس  مِّ

حٍ "، فجاءت بيا عائشةُ ، اسقِينافشربنا، ثم قال: " قد 
مْ إن شِئتم بِت م وإن شِئت»صغير فشرِّبنا، ثم قال: 

جعٌ مِّن  ضط، قال: فبينما أنا مُ «انطَلَقتُم إلى المَسْجِدِ 
رِّ على ب طني إذا ر جُلٌ يحر ِّكني برِّجْلِّه، فقال:  ح  إنْ »السَّ

نظرتُ ، قال: ف«اللهُ عزَّ وجلَّ  اهذِه ضِجْعةٌ يُبْغِضُه
فإذا رسولُ الله 

(32). 
ل ى ر جُلٍ ن ائِّمٍ  قال: م رَّ النَّبِّيُّ  وعن أبي أمامة  ع 

ب هُ بِّرِّجْلِّهِّ و   ر  هِّ، ف ض  ل ى و جْهِّ حٍ ع  دِّ مُنْب طِّ : فِّي الْم سْجِّ ق ال 
 .(39) «فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ  -أو اقعد-قُمْ »
ر جُلا   قال: ر أ ى ر سُولُ اللهِّ  عن أبي هريرة و 

 : ل ى ب طْنِّهِّ ف ق ال  ا ع  ع  جْعَةٌ لََّ يُحِب هَا ضِ إِنَّ هَذِهِ »مُضْط جِّ
 .(33) «اللَّهُ 

في النهي عن النوم  فهذه الأحاديث الواردة عنه 
على البطن ذكر أهل العلم بالشريعة والطب أن الحكمة 
في ذلك ما يترتب على هذه النومة من الضرر 

، ولهذا نص الفقهاء وأئمة المذاهب على والاختلال

ن الصحبة لعبد الله ابنه، وإنه صاحب القصة. حديثه عن من يقول: إ

 يحيى بن أبى كثير، وعليه اختلفوا فيه".

( 1133(، والبخاري في "الأدب المفرد" )3322( أخرجه ابن ماجه )42)

كلاهما من طريق الوليد بن جميل، عن القاسم بن عبد الرحمن به، وهذا 

 الإسناد ضعيف، تكُُل ِم في بعض رجاله.
( كلاهما من 3171( واللفظ له، وأحمد )2343خرجه الترمذي )( أ43)

طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به، وهذه الطريق ذكر البخاري 

( أنها لا تصح، وأعل الحديثَ أبو حاتم 1/393في "التاريخ الكبير" )

( لابنه عبد الرحمن، وقال الأرنؤوط في 2/237كما في "العلل" )

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو )وهو تحقيقه على "المسند": "

ابن علقمة الليثي(، وباقي رجاله ثقات"، وصححه الشيخ الألباني في 

(، ولا شك أن كلام البخاري وأبي 2221"صحيح سنن الترمذي" )

حاتم مقدم على غيرهما. والأحاديث الواردة في النهي عن النوم عن 

لكنها بمجموعها حسنة  البطن والتحذير منه لا يسلم آحادها من كلام،

 إن شاء الله.
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 كراهته.

قال ابن القيم: "وأردى النوم: النوم على الظهر، ولا 
 يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير 

نوم، وأردى منه أن ينام منبطحا على وجهه.. قال 
: وأما نوم المريض على (34)أبقراط في كتاب "التقدمة"

بطنه من غير أن تكون عادته في صحته جرت بذلك، 
في نواحي فذلك يدل على اختلاط عقل، وعلى ألم 

راح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة  البطن. قال الشُّ
 .(35)إلى هيئة رديَّة من غير سبب ظاهر ولا باطن"

وذكر الأطباء أن النوم على البطن يسبب ضيقا في 
التنفس، وي عوق حركة القفص الصدري، ويسبب انثناء 

 .(33) الفق رات الرق بية، وانضغاط  الأحشاء البطنية
 :النوم على الشق الأيمن: الثالثالمطلب 

سُولُ اللَّهِّ  عن البراء بن عازب  : قال: ق ال  لِّي ر 
لَاةِ ، ثُمَّ » أْ وَضُوءَكَ لِلصَّ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّ

كَ الَأيْمَنِ   .(33) ، وذكر الحديث«..اضْطَجِعْ عَلَى شِقِ 
ان  ر سُولُ اللهِّ  وعن أبي قتادة  ان   قال: ك  إِّذ ا ك 

ينِّهِّ، و إِّذ ا ع   ل ى ي مِّ ع  ع  ف رٍ ف ع رَّس  بِّل يْلٍ اضْط ج  رَّس  فِّي س 
ف ِّ  ل ى ك  هُ ع  ع  ر أْس  ض  ر اع هُ و و  ب  ذِّ بْحِّ ن ص   .(38) هِّ قُب يْل  الصُّ

ان  النَّبِّيُّ   إِّذ ا وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ك 
ق ِّهِّ الأ يْم نِّ  ل ى شِّ ع  ع  ت يِّ الف جْرِّ اضْط ج  كْع  لَّى ر   .(32) ص 

                                 
( أي: "تقدمة المعرفة". انظر: حاشية الموضع الـمُحال عليه من 47)

 "الزاد".
 (.374-7/372( زاد المعاد في هُدى خير العباد )42)
( للدكتور 133-133( انظر: الإعجاز الطبي في السنة النبوية )ص44)

( للدكتور وليد 41)صكمال المويل، وظاهرة النوم في الكتاب والسنة 

 الحمد.
 (.2311(، ومسلم )4311(، و)273( أخرجه البخاري )43)
 (.433( أخرجه مسلم )43)

ذ   أ نَّ النَّبِّيَّ  وعن البراء بن عازب  ان  إِّذ ا أ خ  ك 
ق   هِّ الْأ يْم نِّ و  د ِّ فَّهُ الْيُمْن ى ت حْت  خ  ع  ك  ض  هُ و  ع  : م ضْج  ال 

 .(32) «رَبِ  قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ »
على شقه  الحديث فيه زيادة على نومه  اوهذ

ملة جالأيمن= أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده، ف
في النوم على الشق  هذه الأحاديث ترشد إلى هديه 

ا  الأيمن، وهو أعدل الهدي وأحسنه  وأنفعه، وهو أبد 
 يدل أمته على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

ق ما للنوم على الشوقد ذكر أهل العلم بالشرع والطب 
قول ابن الجوزي الأيمن من فوائد ومنافع، فمن ذلك: 

كَ الَأيْمَنِ » :تعليقا على قوله -  «اضْطَجِعْ عَلَى شِقِ 
حة في النوم عند الأطباء أيضا، : "وهذا هو المصل-
نهم يقولون: ينبغي أن يضطجع على الجانب الأيمن فإ

لى وم عساعة ثم ينقلب إلى الأيسر فينام، فإن الن
ي صبة المعدة تقتضلأن ن   اليمين سبب انحدار الطعام؛

 لاشتمال الكبد على ؛ذلك، والنوم على اليسار يهضم
 .(32)"المعدة

قوله:  يه فيلونقله عنه ابن حجر في "الفتح"، وزاد ع
"وخ ص الأيمن  لفوائد؛ منها: أنه أسرع إلى الانتباه، 

قل يثومنها: أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا 
 .(39)بالنوم"

( من غير ذكر الشق الأيمن، 373(، ومسلم )1141( أخرجه البخاري )49)

 يإِذاَ صَلَّى رَكْعتَيَِ الْفَجْرِ فإَنِْ كُنْتُ مُسْتيَْقِظَةً حَدَّثنَِ  ولفظه: كَانَ النَّبِيُّ 

 وإلاَّ اضْطَجَعَ.
(، والنسائي في 1212( أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" )31)

(، و"الشمائل" 3399(، والترمذي في "الجامع" )11221"الكبرى" )

 ( من طرق، والحديث صحيح.227)
 (.2/271كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (31)
(32( )11 /111.) 
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وكون النوم على الجنب الأيمن أسرع  إلى الانتباه ذكره 
كان يحب  أنه  :من قبلُ النووي، وزاد في حكمة ذلك

 .(33)التيامن
، ا تقدم ذكره ولخصه وزاد عليهبعض  موذكر ابن القيم 

 أن ينام على الشق الأيمن؛ ليستقر :فقال: "وأنفع النوم
الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن 

لى إ المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا، ثم يتحول  
المعدة  مالشتالشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لا

يكون ل ثم يستقر نومه على الجانب الأيمنعلى الكبد، 
فيكون النوم على  معدة،نحدارا عن الالغذاء أسرع ا

لى وكثرة النوم ع ه.نومه ونهايت   داءة  الجانب الأيمن ب  
الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء 

 .(34)"إليه المواد إليه، فتنصبُّ 
: ما ذُكر من حكمة النوم على الشق الأيمن وأنه فائدة

أقرب إلى الانتباه لم يرضه طائفة من أهل العلم وردوه، 
 بأمرين:ا عنه وأجابو 

؛ أولهما: أن هذا إنما يظهر في حقنا لا في حقه 
لأنه لا ينام قلبه، فلا فرق في حقه بين الشق الأيمن 

 والأيسر.
ثانيهما: أن الاستغراق في النوم وعدمه مرده إلى 
العادة، فمن اعتاد النوم على الشق الأيمن حصل له 

 الاستغراق، وكذلك الأيسر.
ليم الأيمن بشرفه على الأيسر، ولتعوهم يعللون اختيار 

                                 
 (.13/33( شرح النووي على مسلم )33)
 (.3/372اد المعاد )( ز37)
( لابن حجر 344( انظر: أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل )ص32)

( 731الهيثمي، والمواهب اللدنية على الشمائل المحمدية )ص

 للباجوري.
 (113/ 1( صحيح البخاري )34)

 .(35) أمته، والتشريع لها
بطنه  ينقلب علىوقد يحصل للمرء تقلبٌ في نومه، ف

أو ظهره أو على جانبه الأيسر، ولا حرج في ذلك كله 
أن يبدأ نومه على شقه الأيمن، إن شاء الله، والأولى 

 ك من أجل الراحة فلا بأس.لفإن حصل التقلب بعد ذ
 : النوم مبكراً والَّستيقاظ باكراً : الرابعالمطلب 

كان يكره النوم أن رسول الله »قال   عن أبي برزة
وعن عبد الله بن ، (33) «قبل العشاء والحديث بعدها

جدب لنا رسول الله »، قال: رضي الله عنه مسعود
 (33) «السمر بعد العشاء. 

فقوله )جدب( أي ذمه أو عابه، وأصل السمر ضوء 
 سمي به حديث الليل لأنهم كانوا يتحدثون فيهالقمر 

(38). 
جوز ي والنهي عن السمر بعد العشاء نهي كراهة لأنه

السهر لطلب العلم، فقد قال البخاري في صحيحه: 
     .(32) باب السمر في العلم

 كان رسول الله »قال:   وعن عمر بن الخطاب
 لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور

 .(82) «المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه
في المقابل حث الإسلام على الاستيقاظ باكرا  لأداء 

رْآنَ ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُ : صلاة الفجر قال الله تعالى
وقد تبين فيما  [87الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ]الإسراء: 

 (773/ 1( سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط )33)
 (233/ 1( حاشية السندي على سنن ابن ماجه )33)
 (37/ 1البخاري )( صحيح 39)
(، إسناده صحيح على 339/ 2مخرجا ) -( صحيح ابن حبان 31)

 شرطهما.
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بعد علميا  الأضرار الناشئة عن السهر ليلا والفوائد 

ة قد ذكر موقع وزارة الصحف، الجمة من الاستيقاظ باكرا  
المخاطر الصحية المتزايدة على المدى الطويل من 

صعوبة في التركيز والصداع وسوء المزاج  :هيالسهر 
 ،عدوى متكررة ونزلات البرد والأنفلونزاو  والعصبية

زيادة ، زيادة الاحتمالية للإصابة بالسرطانو 
 .(82) السمنةو  أمراض القلبو  الكولسترول بالدم

كما أن الاستيقاظ الباكر إلى صلاة الفجر يمنع النوم 
"وهو من الشروط الصحية والجسمية  (89) المديد

والعقلية، كما أيد علم الطب وعلم النفس بأن ساعة من 
النصف الأول من الليل تعادل ساعتين من النصف 

العلماء أن أعلى نسبة لغاز الأوزون وذكر  ، (83)الثاني"
ي، تأثير مفيد جدا للجهاز العصب ولهتكون عند الفجر، 

 .(84) يومنشط جدا للعمل الفكري والعضل
هذا الوقت هو وقت البكور وهو الساعة الأولى من 
الصباح والتي تسبق شروق الشمس، قال تعالى: 

بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ إضافة إلى أن  ، [28]التكوير ﴿وَالص 
نسبة الأشعة فوق البنفسجية تكون أكبر عند الشروق، 
وهذه الأشعة هي التي تحرض الجلد على صنع 
الفيتامين )د(، الذي يثبت الكلس في العظام، وضعف 

عد سببها النوم إلى ما بوهشاشة العظام البنية العظمية 
                                 

(31)https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Educati
onalContent/PublicHealth/Pages/001.aspx 

( النوم المديد: هو النوم المتصل الذي يضعف نشاط الجسم إلى أدنى 32)

ى أدنى حد، ويجري الدم بطيئا في حد، ويقل عدد نبضات القلب إل

الشرايين، وعندئذ تترسب المواد الدهنية في جدران الشرايين، وهذا 

الذي يسبب ضيقها، كما يسبب ذلك الذبحة الصدرية. انظر: موسوعة 

 ، بترقيم الشاملة آليا(41/ 1الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )
 (343/ 27( مجلة البحوث الإسلامية )33)

إن الذهاب إلى :ويقول الدكتور شابيرو  ، طلوع الشمس
ساء والاستيقاظ في وقت النوم في وقت محدد كل م

معين كل صباح لا يحسن نشاط المرء في النهار 
فحسب، بل يهيئ الشخص لنوم جيد في الليلة 

 .(85)التالية
عن فدين الفطرة التي فطر الناس عليها، الإسلام إنه 

اللهم »: ، قال: قال رسول الله صخر الغامدي
 . (83) «بارك لأمتي في بكورها

من  الَّستيقاظغسل اليدين بعد : المطلب الخامس
 :النوم

إذا استيقظ أحدكم »قال:  عن أبي هريرة، أن النبي 
من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، 

 .(83) «فإنه لا يدري أين باتت يده
ذهب الجمهور إلى أن غسل اليدين بعد النوم على 
جهة الاستحباب؛ لأن يد النائم تجول في مغابنه 
ومواضع استجماره، وأعراقه، فقد يتعلق باليد منها 

لأنهم كانوا " ، وقيل:(88) شيء، فيؤدي إلى إفساد الماء
، "يستجمرون بالأحجار فربما نال ذلك بيده حال نومه

ه من نجاسةٍ تخرُج منه  وقيل: بل لما يُخشى أن يمسُّ

، بترقيم الشاملة 41/ 1موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )( 37)

 آليا(
، بترقيم الشاملة 29/ 1( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )32)

 آليا(
( وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 322/ 2( أخرجه ابن ماجه )34)

( أخرجه الأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، 129)ص: 

 نها ما يصح، ومنها ما لا يصح، وفيها الحسن والضعيف.وم
 (233/ 1( صحيح مسلم )33)
 (234/ 1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )33)



ا عناية السنة النبوية الشريفة بسلامة الإنسان        321                               الأحاديث الواردة في النوم أنموذج 

 .(82) "حال نومه أو غير ذلك مما يتقذَّر منه
فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه  "

 .(22) "على معنى التنطف والتنزه
" إذا ييقول البوطالحقيقة التي كشفها الطب الحديث و 

أدخل المستيقظ من النوم يده في إناء وضوئه بدون 
أن يغسلها ويطهرهما قبل ذلك وانتقلت الجراثيم للماء 
ثم اغترف منه وغسل وجهه وعينيه فربما تدخل تلك 
الجراثيم بعينه وينتج عنها الرمد العفني الخطر المسمى 

وهذا النهي إجراء وقائي في منع اليد التي " (22)بالرمد 
بمجرد ملامستها لعضو من أعضاء الجسم أثناء  تتلوث

النوم أو ملامستها للشرج فتسبب نقل الجراثيم أو 
الديدان الخيطية التي يقول عنها الدكتور محمد زكي 
سويدان: " عندما يهرش المصاب حول الشرج تعلق 
البويضات بأظافره فتدخل من جديد إلى أمعائه عند 

الآخرين من يديه تناول الطعام، أو قد يتلوث طعام 
وبرازه فتصيبهم العدوى وقد يعدي الآخرين حتى 

 .(29)"بمصافحتهم
فهذه دعوة للنظافة والبعد عن أسباب الإصابة بالوباء 
والأمراض بكل الوسائل والطرق للحفاظ على سلامة 

 الإنسان. 
 :الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا 
وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أهم النتائج  محمد وآله

                                 
 (99/ 2( إكمال المعلم بفوائد مسلم )39)
 (73/ 1( المنتقى شرح الموطأ )91)
( معجزات في الطب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سعيد 91)

 .91، ص السيوطي
 (329/ 31( مجلة البحوث الإسلامية )92)

التي توصلت إليها بعدما يسر الله من إتمام هذا 
 البحث، وهي:

جاءت الأحاديث بالنهي عن ترك النار مشتعلة  -2
عند النوم، وذلك أن النار لا يُؤمن جانبها، ولا سبيل 
في كثير من الأحيان إلى إخماد لهيبها، والتجرِّبة 

 ودليل على هذا.والواقع خير شاهد 
الشيطان يسلك كل سبيل من أجل الإضرار  -9

بالإنسان وأذيته، ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بكف 
الصبيان في الليل وإغلاق الأبواب وتغطية الآنية 

 وإيكاء القرب.
ه حين يقصده للنوم، وذلك  -3 أهمية تعاهد المرء فراش 

أنه لا يدري ما فيه من المؤذيات مما قد يكون خلفه 
 ه.علي

السواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه  -4
عند القيام من النوم لما يحصل من تصاعد الأبخرة 

 إلى الفم وتغير رائحته.
يستحب غسل اليدين قبل النوم من الدسم ورائحة  -5

اللحم، وذلك أن الذي ينام وفي يده شيء من ذلك لا 
 يأمنُ أن تؤذيه الهوامُّ والقوارض وذوات السموم.

لأخذ بأسباب السلامة والوقاية حال ضرورة ا -3
النوم، فلا ينبغي أن يعر ِّض المرء نفسه لما فيه هلاكه 
طح ليس له سور ولا  وعط بُه، ومن ذلك أن ينام فوق س 

 حجارةٌ تحميه من السقوط.
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في النهي عن  جاءت الأحاديث عن النبي  -3

النوم على البطن، وذكر أهل العلم بالشريعة والطب 
لك ما يترتب على هذه النومة من أن الحكمة في ذ

 الضرر والاختلال.
في النوم على  أرشدت الأحاديث إلى هديه  -8

 الشق الأيمن، وهو أعدل الهدي وأحسنه وأنفعه.
قد تبين و  استحباب النوم مبكرا  والاستيقاظ باكرا    -2

فيما بعد علميا  الأضرار الناشئة عن السهر ليلا والفوائد 
 الجمة من الاستيقاظ باكرا . 

غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم على جهة  -22
الاستحباب؛ لأن يد النائم تجول في مغابنه ومواضع 
استجماره، وأعراقه، فقد يتعلق باليد منها شيء، فيؤدي 

 والأمراض.  إلى الإصابة بالوباء
 التوصيات: 

دراسة الأحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق  -2
بسلامة الإنسان في كافة الجوانب ونشرها في مختلف 
وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حفظا  على سلامة 
الناس واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

 وإظهارا  لهذا الدين الحق . 
 المراجع

 : والمصادرالمراجع 
o .القرآن الكريم 
o  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: علاء الدين

هـ(، تحقيق شعيب 332علي بن بل بان الفارسي )ت
 هـ.2424 -9بيروت، طـ -الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة

o  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين أبو

الفتح محمد بن على بن وهب القشيري )ابن دقيق 
هـ(، مطبعة السنة المحمدية، دون رقم 329العيد( )ت

 طبعة وسنة نشر.
o  الآداب للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت  وْجِّ موسى الخُسْر 
هـ(، اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد 458

 2نان، طلب –المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 
 م 2288 -هـ  2428

o  الأدب المفرد: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
هـ(، تحقيق علي بن عبد الباسط 953البخاري )ت

مزيد، وعلي بن عبد المقصود رضوان، مكتبة 
 هـ.2493 -2مصر، ط -الخانجي

o  الإعجاز الطبي في السنة النبوية: الدكتور كمال
 هـ.2493 -9دمشق، ط -المويل، دار ابن كثير

o  مسلم: عياض بن موسى بن إِّكمال المعلم بفوائد
هـ(، 544عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل )ت 

يل، دار الوفاء، مصر،  تحقيق: الدكتور يحْي ى إِّسْم اعِّ
 م. 2228 -هـ  2422 -2ط
o  التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن

هـ(، تحقيق السيد 953إبراهيم البخاري الجعفي )ت
يروت، دون رقم طبعة ب -هاشم الندوي، دار الفكر

 وسنة نشر.
o  تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: أبو العلا

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار 
 هـ.2422 -2بيروت، ط -الكتب العلمية

o  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو
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عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد هـ(433القرطبي )ت

ب، المغر  -البكري، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
 هـ.2383 -ط
o  التوضيح لشرح الجامع الصحيح: سراج الدين أبو

حفص عمر بن علي الأنصاري )ابن الملق ِّن( 
هـ(، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي بإشراف 824)ت

بَّاط وجمعة فتحي، دار النوادر من دمشق، ض -خالد الرَّ
 هـ.2492 -2إصدارات الاوقاف القطرية، ط

o  جامع الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن
هـ(، حكم على أحاديثه وآثاره 932سورة الترمذي )ت

وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به 
، الرياض -مشهور بن حسن سلمان، مكتبة المعارف

 دون سنة نشر. -2ط
o  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول

الله وسننه وأيامه: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
هـ(، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، 953البخاري )ت

 هـ.2422 -الرياض، ط -بيت الأفكار الدولية
o  جلال«: الجامع الكبير»جمع الجوامع المعروف بـ 

ر إبراهيم هـ(، تحقيق: مختا 222الدين السيوطي )ت 
حسن عيسى عبد  -عبد الحميد محمد ندا  -الهائج 

جمهورية مصر  -الظاهر ، الأزهر الشريف، القاهرة 
 م 9225 -هـ  2493 9العربية ، ط

o  حاشية السندي على سنن ابن ماجه: محمد بن عبد
الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )ت 

 بيروت. -هـ(، دار الجيل 2238

o قبى في شرح المجتبى )شرح سنن ذخيرة الع
النسائي(: محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولَّوي، دار 

 هـ.2423 -2الرياض، ط -المعراج الدولية للنشر
o  زاد المعاد في هدي خير العباد: شمس الدين أبو

عبد الله محمد بن أبي بكر )ابن قيم الجوزية( 
هـ(، تحقيق محمد أجمل الإصلاحي، دار 352)ت

 هـ.2432 -2مكة، ط -لفوائدعالم ا
o  سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد

هـ(، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق 933الق زويني )ت
عليه: محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به: مشهور 

 -2الرياض، ط -بن حسن سلمان، مكتبة المعارف
 دون سنة نشر.

o  سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث
هـ(، حكم على أحاديثه وآثاره 935السجستاني )ت

وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به 
، الرياض -مشهور بن حسن سلمان، مكتبة المعارف

 دون سنة نشر. -2ط
o  السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب

هـ(، حققه حسن عبد المنعم شلبي، 323النسائي )ت
 هـ.2492 -2ط بيروت، -مؤسسة الرسالة

o  سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب
هـ(، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق 323النسائي )ت

عليه محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به مشهور 
 -2الرياض، ط -بن حسن سلمان، مكتبة المعارف

 دون سنة نشر.
o  شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: تقي الدين أبو الفتح
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ن على بن وهب القشيري )ابن دقيق العيد( محمد ب

هـ(، حققه وعلق عليه محمد خلوف العبد الله، 329)ت
 هـ.2432 -9دمشق، ط -دار النوادر

o  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )الكاشف عن
حقائق السنن(: شرف الدين الحسين بن عبد الله بن 

هـ(، تحقيق عبد الحميد 343محمد الطيبي )ت
مكة المكرمة،  -نزار مصطفى البازهنداوي، مكتبة 

 هـ.2423 – 2ط
o  شرح النووي على مسلم: أبو زكريا محي الدين

هـ(، دار إحياء التراث 333يحيى بن شرف النووي )ت
 هـ.2329 -9بيروت، ط -العربي

o  شرح سنن أبي داود: شهاب الدين أبو العباس أحمد
بن حسين بن علي بن رسلان الرملي الشافعي )ت 

يق عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف هـ(، تحق844
خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 

 هـ.2433 -2الفيوم، ط -التراث
o  الشمائل المحمدية: أبو عيسى محمد بن عيسى بن

هـ(، تحقيق عبده علي كوشك، 932سورة الترمذي )ت
 -5البحرين، ط -مكتبة نظام يعقوبي الخاصة

 هـ.2433
o ن بترتيب ابن بلبان: محمد بن صحيح ابن حبا

، التميمي،  عْبد  حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 
هـ(، تحقيق 354أبو حاتم، الدارمي، البُستي )ت 
 -9بيروت، ط –شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

 م.2223 – 2424
o  صحيح الجامع الصغير وزياداته: أبو عبد الرحمن

 جاتي بن آدم،محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن ن
 هـ(، المكتب الإسلامي2492الأشقودري الألباني )ت 

o  ظاهرة النوم في القرآن والسنة: الدكتور وليد بن
 محمد الحمد، دون رقم طبعه ودار نشر.

o  فتح الباري شرح صحيح البخاري: شهاب الدين أبو
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

 دينهـ(، صححه وأشرف على طبعه محب ال222)ت
 هـ.2332-بيروت، ط -الخطيب، دار المعرفة

o  فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين 

هـ(، المكتبة 2232الحدادي ثم المناوي القاهري )ت 
 هـ2353 2مصر ط –التجارية الكبرى 

o  كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج
ن بن محمد بن علي )ابن الجوزي( عبد الرحم

 -هـ(، تحقيق علي حسين البوَّاب، دار الوطن523)ت
 هـ. 2428 -2الرياض، ط

o  الكوكب الوهَّاج والروض البهَّاج في شرح صحيح
مسلم بن الحجاج: محمد الأمين الهرري الشافعي، دار 

 هـ.2432 -2جدة، ط -المنهاج
o  لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن

 -هـ(، دار صادر322مكرم بن منظور المصري )ت
 هـ.2424 -3بيروت، ط

o  مجلة دورية تصدر عن  -مجلة البحوث الإسلامية
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

 العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
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o  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين أبو الحسن
هـ(، 823علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت
قاهرة، ال -تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي

 هـ.2424 -ط
o هـ(: تحقيق 942مسند الإمام أحمد بن حنبل )ت

، بيروت -شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة
 هـ.2492 –9ط
o لصحيح المختصر من السنن بنقل العدل المسند ا

عن العدل عن رسول الله: أبو الحسين مسلم بن 
هـ(، اعتنى به 932الحجاج القشيري النيسابوري )ت

اض، الري -أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية
 هـ.2422 -ط
o  معالم السنن: أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي

ت عمر، هـ(، تحقيق سعد بن نجد388البستي )ت
 هـ.2432 -بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

o  معجزات في الطب للنبي محمد صلى الله عليه
  2وسلم، محمد سعيد البوطي، ط

o  المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد
هـ(، تحقيق حمدي عبد المجيد 332الطبراني )ت

دون سنة  -9القاهرة، ط -السلفي، مكتبة ابن تيمية
 نشر.
o  معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله

هـ(، تحقيق عادل العزازي، دار 432الأصبهاني )ت
 هـ.2422 -2الرياض، ط -الوطن

o  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 

هـ(، تحقيق مجموعة من الباحثين، دار ابن 353)ت
 .هـ2423 -2دمشق، ط -كثير
o  المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث

المشتهرة على الألسنة: شمس الدين أبو الخير محمد 
هـ(، 229بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت 

 –تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي 
 م.2285 -هـ  2425 -2بيروت، ط

o  مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس
شهاب الدين أبو عمرو، دار هـ(، تحقيق 325)ت

 هـ.2428 -9بيروت، ط -الفكر
o  المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف

بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
محافظة  -هـ(، مطبعة السعادة 434الأندلسي )ت 

 هـ. 2339 -2مصر، ط
o  المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية: إبراهيم بن

جدة، ط  -هـ(، دار المنهاج2933الباجوري )ت محمد
 هـ.2433 -5
o  موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: محمد

 -9دمشق، ط -سورية  -راتب النابلسي، دار المكتبي 
 م. 9225 -هـ  2493

o  النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو
السعادات المبارك بن محمد الجزري )ابن الأثير( 

هـ(، تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي، 323)ت
القاهرة، دون رقم طبعة  -دار إحياء الكتب العربية

 وسنة نشر.
o https://www.moh.gov.sa/HealthAwarenes
s/EducationalContent/PublicHealth/Pages/001.
aspx  
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Abstract. Praise to God and peace be upon Prophet Muhammad, his family, and all his companions. This 
research includes tow areas that shows the care of the Prophet’s Sunnah about the safety of a person in 

sleep. Results shows encouragement of washing hands before and after sleep, encouragement of falling 
asleep early, encouragement of waking up early, and warning of leaving the fire burning when sleeping. 
Recommendations: study the prophetic’s sayings that discuss the safety of a person in sleep and share them 

in social media to ensure the safety of people according to the Sunnah of our Prophet Muhammad, peace 
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 صياغة جديدة  مفاتيح المنهج السردي لدى أمبرتو إيكو
 لنظريات"القراءة" بين السيميائية والتأويلية

  
 

 د. أسماء صالح حسن الزهراني
 أستاذ مساعد النقد والأدب

 جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
اللغات والدراسات الثقافية. جدة_المملكة العربية السعوديةقسم  . 

Dr.alzahranias@gmail.com 

 

يتناول البحث أعمال الناقد الإيطالي الأصل "أمبرتو ايكو" في نظرية السرد، وتتمثل أهمية البحث في . مستخلص
الجدوى الكبيرة لهذه الأعمال بالنسبة للدرس السردي العربي الحديث، في حين لم تحظ باهتمام يلائم جدواها. وجاء 

حتفاء نقدية بمختلف اتجاهاتها، التي تأرجحت ما بين الاعمله في السردية في سياق سعيه لإعادة التوازن إلى المناهج ال
 بالمؤلف على حساب العمل، وقتل المؤلف انتصارا للعمل. 

ويهدف البحث لتعريف القارئ المتخصص بالبصمة المميزة التي تركها ايكو في النظرية السردية، مطوعا حقولا معرفية 
متعددة، عبر أعمال عديدة، تجعل من الاطلاع على تفاصيلها مهمة ليست يسيرة. ويروم البحث الإلمام بمجمل تلك 

لإمكان، ووضع خلاصة نظرية، غير منعزلة بالطبع عن الأعمال لتيسير تلك المهمة، ببسط محاور واضحة بقدر ا
 تأويل كاتبها، وقد استعان البحث بمنهج وصفي مدعما بالاستقراء والتحليل، من أجل ضبط تناوله تلك الأعمال. 

 كلمات مفتاحية: السرد، امبرتو ايكو.
 مقدمة:ال

يتناول هذا البحث أعمال الناقد الإيطالي الأصل 
"أمبرتو ايكو" في نظرية السرد، وتتمثل أهمية البحث 
في الجدوى الكبيرة لهذه الأعمال بالنسبة للدرس 
السردي العربي الحديث، في حين لم تحظ باهتمام 

يلائم جدواها. ويعدّ ايكو من رواد نظريات القراءة، التي 
- النقطة التي تكتمل عندها احتفت بالقارئ بوصفه

-الرسالة الجمالية للنص الأدبي، لكنه  -وليس بدونها
انتهى إلى أن اهتمام نظريات القراءة المبالغ فيه  -ايكو

بالقارئ قد جاء على حساب المؤلف والنص، ما صنع 

mailto:Dr.alzahranias@gmail.com
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ثغرات في بناء النص الأدبي، هي أكبر من تلك التي 
د من جاءت بدعوى ردمها. وجاء عمله على السر 

منظور التلقي في سياق سعيه لإعادة التوازن للمناهج 
 النقدية المختلفة.

وقد كانت البنيوية ونظائرها من المناهج الشكلانية  
ردا على تجاهل النص والاحتفاء بظروف نشأته في 
المناهج التقليدية، فذهبت إلى قتل المؤلف، وأفرغت 

ر و النص من العامل البشري، الذي هو في الواقع مح
العملية الإبداعية. وأفضى ذلك الانتصار المتطرف 
للنص لثورة همشته وفاعله، ورأت في التلقي التحقق 
الوحيد لجمالية النص الأدبي، فأفرزت طرائق متشعبة 
لدراسته، تمخضت عن إرث عريض لما سمي 
بنظريات القراءة. ورأى ايكو في هذا التاريخ النقدي 

اعي، فأعاد قراءته، تأرجحا أخل بمنطق العمل الإبد
واستثمر خبراته المتنوعة في المناهج السيميائية 
والتأويلية، لردم ثغراته، فوضع أساسا نظريا لمنهج 
شمولي لمقاربة النص الأدبي، بوصفه مثلثا متوازي 
الأضلاع، ينهض به منشئه ومن يتوجه إليه، والتفاعل 

 الجدلي بينهما. 
وفقا لذلك أعاد بناء علاقة القارئ بالمؤلف، ودرس 
القراءة بوصفها تأويلا، لا ينفصل عن مقاصد المؤلف، 

ا وثقلها برحابة مجالاته-وأتاحت له خلفيته السيميائية 
أن يعيد للنص موقعه، ففيه يودع المؤلف  -النظري 

مقاصده، التي قد تجد قارئها النموذجي أو لا تفعل، 
رئ مفاتيح خارطة دلالية قد تتطابق ويمنح النص القا

مع مقاصد المؤلف أو تتجاوزها، وبذلك يكون النص 

الحاضر تفاعلا بين بنيتين نظريتين، هما بنيتان 
نموذجيتين افتراضيتين لمؤلف النص وقارئه. وقد دعم 
تنظيره بالتجريب في روايات عديدة، حظيت باهتمام 

ها وصفنقدي واسع، وقدّم فيها مقولاته النظرية ب
ممكنات نصّية، ليبرهن على جدوى نظريته الشمولية 

 في السرد.
ويهدف البحث لتعريف القارئ المتخصص بالبصمة 
المميزة التي تركها ايكو في النظرية السردية، مطوعا 
حقولا معرفية متعددة، عبر أعمال عديدة، تجعل من 
الاطلاع على تفاصيلها مهمة ليست يسيرة. ويروم 

م بمجمل تلك الأعمال لتيسير تلك البحث الإلما
المهمة، ببسط محاور واضحة بقدر الإمكان، ووضع 
خلاصة نظرية، غير منعزلة بالطبع عن تأويل كاتبها. 
وقد استعان البحث بمنهج وصفي مدعما بالاستقراء 

 والتحليل، من أجل ضبط تناوله تلك الأعمال. 
وتجدر الإشارة إلى أن البحث يتجنب ترجمة معظم 

مصطلحات الواردة فيه نظرا لكثرة الترجمات لها، ال
والتداخلات المعقدة بينها، لا سيما أن المنجز النظري 
والتطبيقي لايكو قام على ذخيرة كثيفة ومعقدة من 
المصطلحات، ما يتعارض مع هدف البحث. ويفضل 
البحث اختيار مصطلحات مفتاحية تخدم بنيته 

تبسيط المنهج المفاهيمية، والهدف العام له، وهو 
السردي لايكو أمام الباحثين، تمهيدا للاستفادة منه في 

 إثراء دراسة المنجز السردي العربي.
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 تمهيد:
نشأت المناهج النقدية بداية للإجابة على سؤال 
الشعرية )البويطيقا(، الذي أطلقه أرسطو في "فن 

، ثم طوره iالشعر": ما الذي يجعل الأدب أدبا؟
عن النموذج الذي تنتظم وفقه البنيويون للبحث 

النصوص السردية، ويكون علامة فارقة بين الأنواع 
الأدبية. وجد البنيويون ذلك النموذج في الشكل/اللغة، 
حيث لم تحقق المناهج التقليدية هذا الهدف، إذ رأت 
في النص انعكاسا لسياقات تقع خارجه، انعكاسا 

 ف.للتاريخ أو المجتمع أو الشعور الفردي للمؤل
في -للإجابة على سؤال الشعرية-وانطلق ايكو 

اشتغاله السردي من الجسور الواصلة بين المناهج، 
بوصفها سلسلة متصلة متكاملة، حيث وظّف 
مكتسبات البنيوية ومصطلحات نظريات القراءة من 
دون أن يترك مكانا للتناقض بينها، من حيث ترفض 

يرة لأخالأولى الرجوع لأي مرجع خارج النص، وتصر ا
على أنه لا يمكن الحديث عن النص إلا بوصفه أثرا، 
أي أنه لا يوجد خارج القراءة، ومن حيث أن المعنى 
لدى البنيوية مغلق على ما تحيل عليه بنية ثابتة، في 
حين هو بحسب نظريات القراءة مفتوح على إحالات 
لا متناهية، ومن حيث تبحث الأولى عن المشترك، 

 خيرة لتشريع الاختلاف. بينما تتجاوزه الأ
استكشف ايكو الصلات التاريخية والمنهجية بين 
المناهج النقدية، ووجد ضالته في سيميائية بورس، 
الذي أعاد صياغة الصلة بين ما أسماه التعبير/الشكل 
والمحتوى/المضمون، وفق منظور تأويلي ظاهراتي، 

لا يمكن تصور سيميائيات مفصولة حيث رأى أنه "
، وبهذا iiإدراك الذات وإدراك الآخر" عن عملية

التضفير بين السيميائية والتأويلية وضع ايكو دعائم 
نظرية محكمة رشحته ليكون علما في مجالات متعددة، 

 أبرزها القراءة والسيميائية والتأويلية. 
القراءة والتأويل: التعاضد التأويلي 

"interpretative collaboration" iii  وتحيين
 المعنى:

يدرس ايكو القراءة بوصفها فعلا تأويليا، وهذا المفهوم 
ليس غريبا عن حقل نظريات القراءة، التي استثمرت 
الإرث التأويلي في تأسيس منطلقاتها، وقد أعادت 
التأويلية الأهمية للعامل الذاتي في بناء النص، ومهدت 
لتحويل اهتمام الدرس السردي إلى القارئ. وانضم ايكو 

نظريات القراءة فدرس الدلالة بوصفها أثرا  بذلك لأعلام
على القارئ، ما يقود إلى قابليتها للانفتاح، لكنه وضع 
حدودا لذلك الانفتاح، إذ عارض مفهوم الأثر عند 
دريدا، الذي يتضمن انفتاحا لا نهائيا يرفض أي 
قصدية، وقارنه بالمفاهيم اللاعقلانية القديمة لدى 

بذلك يجمع في مفهومه  . وهوivالفكر الصوفي الباطني
للقراءة بين ما قرره غادمير بشأن دور القارئ في إنتاج 

، وما طرحه هوسرل حول القصدية الكامنة في vالمعنى
التأويل، حين "جعل من العمل الفني ميدانا لتأمل 

 .viالحقيقة الواقعية"
ويرتكز ايكو في مفهومه للتأويل على فاعلية 

 يائية بوريس،السميوزيس التي يستمدها من سيم
فالسيمائيات حقل شاسع وثري وهو بذلك قادر على "
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استيعاب كل معطيات التجربة الإنسانية وتحليلها 
. ويوظف viiوتصنيفها وتحديد مناطق التدليل داخلها"

أدوات السيميائية لفك تناقضات نظريات القراءة من 
وجهة نظره، حيث يرفض إقصاءها المؤلف، وبدلا من 

لدلالة فعلا مشتركا بين المؤلف ذلك يرى إنتاج ا
والقارئ، إذ يتحقق النص في فعل القراءة، لكنه لا 

ويفسر ذلك في ضوء  ينفصل عن قصدية المؤلف.
مفهومه لآليتي الفتح والإغلاق، اللتين تشكلان عصب 
التأويل، فـ"هو لا ينفي البنية تماما من صرحه النظري، 

ددا ولا يقر بوجودها معطى موضوعيا مكتملا ومح
ومتعاليا، بل يراها شرطا)شرّا( لا بد منه؛ كي يتسنى 
للسيميائي الولوج إلى الانفتاح الحاصل في الآثار 
الجمالية، إذ لا يمكن معرفة خصائص نص منفتح إلا 
بتحديد معيار/ بنية/ انغلاق ما، يمكن عن طريقه 

 . viiiمعرفة الطابع الجدلي بين المنغلق والمنفتح"
معنى لدى إيكو هو استراتيجية وذلك يقود إلى أن ال

نصية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بتعاضد بين كاتب 
النص وقارئه، إذ أن "التأويلات المقترحة ليست 
مفروضة من طرف القارئ ولكنّها ناتجة عن التعاون 
الذي يحدث بين النّص والقارئ في إطار ما يسميه 

 Coopérationإيكو "التشارك النصيّ" )
textuelle"أي لحظة التفاعل بين النص والقارئ ،)ix. 

وهنا تبرز العلاقة التبادلية بين التأويل والسرد، التي 
وظفها ايكو ليطور الحقلين معا، فالسرد وسيلة لإعطاء 
العالم الواقعي معنى، والعالم السردي من وجهة نظر 

 . xإيكو هو تحويل للعالم الواقعي بواسطة إدراكنا إياه

 :xiالنموذجيين القارئ والمؤلف
يتناول ايكو تأويل النص السردي منطلقا من العلاقة 
بين ما يسميهما المؤلف النموذجي والقارئ النموذجي، 

بنيتان نظريتان يحضران في شكل -بتعريفه-وهما 
استراتيجيات نصية، فالمهمة الأساس للتأويل هي 
تجسيد الذوات الحاضرة في النص عبر استراتيجياته 

ه السردي. والقارئ النموذجي لدى ايكو في بناء خطاب
لدى ايزر، إلا أنه استدرك  xiiهو نظير للقارئ الضمني

به ما عدّه نقصا في مفهوم القراءة أمام التأويل، حين 
أدخل المؤلف شريكا في صناعة القارئ، وضمَّن هذه 

، الذي يوازي xiiiالتعديلات كتابه "القارئ في الحكاية"
لايزر، ويكاد  xivة"في أهميته كتاب "فعل القراء

الاختلاف بينهما ينحصر في الجانب الإجرائي. 
والنص حينئذ هو الحاكم لتلك العلاقة، حيث يقترح كل 

-نص برنامجين لفعل التخطيب وفعل التلقي، ويبني 
كونا دلاليا مغلقا من جهة المؤلف  -بواسطتهما

النموذجي، المودَع في النص بوصفه إشارات 
كون -في الوقت ذاته-، وهو وتلميحات لقارئ نموذجي

مفتوح من جهة القارئ الفعلي الذي لا يذعن دائما 
لإشارات المؤلف، لكن حريته تنتهي عند التناقض مع 

 أي من معطيات النص. 
ولعل ما يميز منظوره للتأويل هو شموله الأطراف 

كما -الثلاثة بالقدر نفسه من الاهتمام، حيث استطاع 
واحد من أطراف فعل  أن يبرهن على أن كل -يبدو

التأويل ما هو إلا انعكاس للطرفين الآخرين، فهم وجوه 
لشيء واحد في الواقع، لا يمكن تسميته تسمية مطلقة 
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إلا لغرض إجرائي، فالقارئ النموذجي هو انعكاس 
لصوت المؤلف النموذجي، وهما معا ليسا سوى أسلوب 
النص، "إن كل فعل للقراءة هو إجراء صعب بين كفاءة 

. وهنا xvالقارئ ونوع الكفاءة التي يفترضها النص"
تجدر الإشارة إلى أن المؤلف النموذجي يمكن أن يكون 
استراتيجية نصية موظفة لإرباك القارئ، حين تمزج 
مؤشرات لأكثر من مؤلف، كما في مثال "مغامرات 

 . xviأرتين غوردون بيم"
اء القارئ في بن -وفقا لما سبق-المؤلف الفعلي  يشارك

لنموذجي، بوضع إشارات وتلميحات داخل النص، ا
لكن تلك الإشارات تتجاوز قصد المؤلف الفعلي لصنع 
عالمها الخاص، الذي يتعلق بذات أخرى كامنة في 
النص )مؤلف نموذجي(، لا يمكن مطابقتها ومقارنتها 
بالمؤلف الفعلي، وهي قابلة لأن يجسدها قارئ فعلي، 

ذي "الكون الدلالي اللكنه لا يجسدها بشكل نهائي، فـ
تحيل عليه مفردات النص وثيماته، مستمد من 
معطيات العالم الواقعي وحقائقه ومسلماته التي لا 
يمكن حصرها، ما يتيح عددا من تحققات النص لا 
يمكن ضبطها إلا بـ"حدود التأويل"، المصطلح الذي 

. "إن xviiيواجه به ايكو ما يسميه بالتأويل المضاعف
منه إنتاج قارئ نموذجي، إن هذا  النص جهاز يراد

ليس هو ذلك الذي يقوم بتخمينات  -وأكرر ذلك-القارئ 
نقول عنها إنها التخمينات الصحيحة، فقد يكون بإمكان 
نص ما أن يتصور قارئا نموذجيا قادرا على الإتيان 

 .xviiiبتخمينات لا نهائية"

ويشرح ايكو التعاضد التأويلي في ضوء العلاقة بين 
، حيث xixريبي والقارئ التجريبي)الفعليين(المؤلف التج

يكتب المؤلف الفعلي متصورا قارئا نموذجيا، واضعا 
إشارات نصية معينة موجهة لذلك القارئ، ثم تتحول 
تلك الصلة بين القارئ والنص إلى تفاعل جدلي بينه 
وبين المؤلف، مسقطا تلك الإشارات على عالمه 

هو إجراء  التأويلي الواقعي. وينبِّّه ايكو إلى أن التعاضد
يحدث بين استراتيجيتين خطابيتين، لا بين فاعلين 
فردين حقيقيين، وهذا ما يعطيه فاعليته القصوى في 
فعل التأويل، ويشير بذلك إلى خطأ توظيف إشارات 
النص لبناء تصور للمؤلف الفعلي، وهو خطأ لا يمكن 
أن يقع فيه المؤلف الفعلي لأنه لا يستطيع معرفة قرائه 

 .xxولا تكوين صورة عنهم
 حدود التأويل: ميثاق القراءة والعوالم الممكنة: 

رأى ايكو أنه ينبغي ضبط انفلات الدلالة الذي تفترضه 
نظريات القراءة بالحدود التي وضعها للتأويل، إذ لا 
يمكن فصل النص عن زمنه ومكانه والسياق الذي 
تشكل فيه، ويشرح تلك الحدود في ضوء مصطلح 
"العوالم الممكنة"، الذي يوظفه بوصفه ضابطا لعمليتي 
الفتح والإغلاق، مميزا بين ما يعده قراءة صحيحة 
وأخرى خاطئة، ومفرقا بين التأويل والاستعمال. ويعمل 
مفهوم "العالم الممكن" بوصفه أداة من أدوات القراءة، 
إذ يحدد الأفعال الافتراضية لفواعل النص )كائناته 

والعلاقات بينها، بوصفها إسقاطات رمزية ومكوناته(، 
، "إنّ أي عالم حكائي xxiلمكونات العالم الواقعي للقارئ 

لا يسعه أن يكون مستقلّا استقلالا تامّا عن العالم 



                   أسماء صالح حسن الزهراني                                                           763
 

الواقعي، فهما يتداخلان ويأخذان المعنى الخاص بكلّ 
 منهما من الخزّان الثقافيّ للمتلقي لأنّ الواقع نفسه بنيان

 xxiiأمر التداخل بينهما ممكنا" ثقافي، ويصبح
ويعرف يكو بالعالم الممكن وفق العلاقات المحتملة 
بينه وبين العالم الواقعي، إذ يستمد كلاهما مكوناته من 
الموسوعة الثقافية للقارئ، فهو عالم افتراضي تخييلي 
يقترحه النص، عالم مؤثث بالأشياء والممتلكات، وله 

، لكن الكائنات فيهقوانينه الخاصة التي تحكم سلوك 
تلك القوانين لا يمكن أن تكتسب معنى من دون 
مقارنتها بمرجع واقعي، محكوم بقوانين فيزيائية 

فـ"ما هو ممكن يقاس بقدرته على الانتظام  ومنطقية،
داخل العالم الواقعي ليس بوصفه فعلا حقيقيا قابلا 
للمعاينة بل هو فعل يدخل ضمن مسار ممكن 

مكنة للأشياء، فحتى الحكايات للأحداث أو حالة م
الموغلة في العجائبية لا تستطيع التخلّص من الروابط 
التي تجعل من هذا الكون الخيالي يدرك انطلاقا من 

 xxiiiالقوانين المفسرة للأفعال الواقعية"
وبهذا الصدد يفرق ايكو بين مبدأي )الثقة والحقيقة(، 

ما مبدأ أ"يستمد مبدأ الحقيقة قيمته من العالم الواقعي، 
، يشرح ايكو xxivالثقة فيستمد قيمته من العوالم السردية"

هذه المقارنة وفق يسميه ميثاق القراءة بين القارئ 
النموذجي والمؤلف النموذجي، عبر أسلوب يمثله 

إلى وجود  -بهذا الصدد-النص باستراتيجياته. ويشير 
قراءات غير ممكنة وهي تلك التي تتناقض مع 

صريحة، أو استراتيجيات النص تلميحات المؤلف ال
، فـ"قراءة نص سردي تعني أن تبني قاعدة xxvالضمنية

أساسا، يعقد القارئ فيها ميثاقا تخييليا ضمنيا مع 
المؤلف، وهو ما كان يسميه كولرديج )تعطيل 

، وذلك يعني الانتقال إلى xxviالاحساس بالارتياب("
مستوى آخر من الواقع، محدود بحدود العالم الذي 
يبنيه النص، وهو واقع يستند الى العالم الحقيقي من 
دون أن يطابقه. ويدور مصطلح التعاضد التأويلي في 
هذا النطاق، إذ يمكن أن يُفهَم ميثاق القراءة بوصفه 

ديدا حنوعا من التوصيف لهذا التعاضد، وهو يحيل ت
على المقاصد المضمنة للفظ، وهي في حالة الإمكان، 

ربط إيكو عملية التأويل بما أسماه "قصدية وفقا لذلك 
النّص" بوصفه مكمن الدلالة خلافا للرأي القائل بكون 
الدلالة مرتبطة بـ"قصدية المؤلّف" أو تلك التي ربطها 

 بعض التفكيكيين البراغماتيين بـ"قصدية القارئ".
، وتتمثل أهميتها xxviiطرح ايكو مفهوم الموسوعةوهنا ي

في كونها المرجع الذي تصاغ داخله وفي حدوده وتبعا 
لقوانينه العلاقة بين العالمين الممكن والسردي، والتي 
تحكم بدورها انفتاح الدلالة، إذ لا يصح للقارئ أن 
يسقط معلومات مغلوطة عن العالم الواقعي على الكون 

لقارئ أن يستنتج من النص ما لا السردي، فـ"بإمكان ا
يقوله بشكل صريح، لكنه لا يستطيع أن يجعل النص 

. وقد مثل ايكو لذلك بقارئ xxviiiيقول نقيض ما يقوله"
يقرأ رواية الحرب والسلم معتقدا أن روسيا وقتها كانت 
شيوعية. وهذا النوع من الخطأ المعرفي لا يرتبط 

ضمن أن تت بالمؤلف النموذجي، لأن الرواية ليس عليها
، بل تقع على xxixتفاصيل عن الظرف الواقعي للقصة

القارئ مهمة بناء عالم القصة بإسقاط تفاصيل العالم 
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على واقعه الخاص. والموسوعة هي  -رمزيا-السردي 
إحدى القرائن السيميائية، التي تعين القارئ على القيام 
بمهمته، إذ تؤول المفردات اللغوية المتداولة إلى نظام 

يعكس المفاهيم الثقافية، التي تحدد سياقات عام 
النص، ويتمثل سؤال الموسوعة في التالي: كيف يمكن 
لقارئ مّا التعرف على المؤلف النموذجي؟ أو كيف 

 xxxيمكنه بناء عالم النص لكي يكون لقراءته معنى؟
 الغابة السردية:

يختار ايكو الغابة عالما واقعيا معادلا للنوع السردي 
دروبها ومداخلها، وهو يصف نوعين من  في اشتباكات

الطرق داخل الغابة، فهناك طرق تؤدي إلى نهاياتها 
ببساطة، وهناك طرق ملتفة تتطلب جهدا عقليا في 
اكتشاف اشتباكاتها ومداخلها الصحيحة. ويضع هذين 
النوعين من الطرق مثالين على نوعين من النصوص 

مباشرة، الالسردية، نوع يبحث فيه القارئ عن النهاية 
ونوع يحتجز القارئ في متاهاته الجمالية، لكن هذا 
الفرق لا يعود بالضرورة لنوع النص السردي وحده، فقد 
يرجع الأمر لنوع القارئ، وبهذا الصدد ميز ايكو بين 
قارئ نموذجي من الدرجة الأولى، يبحث عن معالم 
القصة، وقارئ نموذجي من الدرجة الثانية يتجاوز 

ب، ويحاول تفكيك فعل التخطيب وفهمه، القصة للخطا
ويطرح ايكو نوعين من المؤلفين النموذجيين، مقابل 

 هذين النوعين من القراء. 
والدروب في الغابة السردية هي تعبير عن مختلف 
الاستراتيجيات النصية السردية التي يتحقق بواسطتها 
المؤلف النموذجي والقارئ النموذجي بأنواعهما، وهي 

تتعلق بالأحداث والشخصيات، والزمن،  تلك التي
والمكان، والصوت السارد. وقد عرض ايكو لأمثلة من 
هذه الاستراتيجيات في كتابه ست نزهات في غابة 
السرد، كما في قصة غوردون بيم ولعبة الصوت 
السردي المربكة، وكما في قصة سيلفيا والارباك عن 

قة العلاطريق الزمن، وكما في فكرة العوالم الممكنة و 
 بين الواقعي والمتخيل في مثال شارع سيرفاندوني. 

ويبدو أن معادلة النص السردي والغابة السردية هي 
المعادلة التي وضع فيها ايكو خلاصة نظريته 
السردية، التي لخصها في ستة نماذج للتأويل النص 
السردي، ضمنها مقالاته في كتابه "ست نزهات في 

 غابة السرد".
 الخاتمة

ثل أعمال ايكو النظرية والتطبيقية تمثيلا لخلفيته تم
الفكرية الموسوعية، إذ مكنته أن يأخذ السيميائية 
لمراحل أبعد مما وضعت له، حين وظف النموذج 
السيميائي لتلافي ثغرات نظريات القراءة، وقدم بالربط 
بينهما على أرضية تأويلية ظاهراتية، ليشيد بناء نظريا 

 قراءة، بوصفها تأويلا. وقد اختاروتطبيقيا فريدا لل
السرد لتطبيق مقولاته، بوصفه التمثيل الأدق للتأويل، 
مرتقيا بعمله ليكون فلسفة وجودية متعددة الأبعاد. 
ورشحته هذه المسيرة ليكون علما من أعلام الحقول 
الثلاثة، حيث يتخذ من النص السردي مجالا لاختبار 

دية أو في ته النقفرضياته التأويلية، سواء في تحليلا
 أعماله السردية.
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وضع ايكو في كتابه "القارئ في الحكاية" شرحا وافيا 
ودقيقا لمصطلحات تأويلية عديدة، وتطبيقا مكثفا لها، 
لكن كثرة المصطلحات والترجمة المربكة تعيق 
الاستفادة من هذا الكتاب الثري. أما كتاب حدود 

أويل، التالتأويل، فيتضمن بناء نظريا لمنهجه في 
وتطبيقا له، فهو يضيف مزيدا من الوضوح على 
مصطلحات مفتاحية مهمة منها مصطلح "التعاضد 
التأويلي"، الذي يشكل أساسا مهما من أسس نموذجه 

 للقراءة. 
وهناك رافد آخر لمقولات ايكو التأويلية هو الدرس 
السيميائي، وفيه يرتبط النص بالثقافة التي أنتجته، 

 صفه بنية لغوية. وفق هذين الإطارينويفهم النص بو 
لم يقبل ايكو الانفتاح اللانهائي للمعنى في نظريات 
التأويل ويشير له بـمصطلح "التأويل المضاعف"، 
فهناك حد لدلالات النص يمكن تحديده بالنقطة التي 
تتناقض عندها تلك الدلالات بعضها مع بعض، أو 

 تتناقض مع أحد معطيات النص. 
الوقت ذاته لا يقبل انغلاق البنية في المناهج وهو في 

السيميائية والشكلانية، فالنص هو خطاب، وعالم 
الخطاب محكوم بالثقافة التي أنتجته، "لا يمكن أن 
نفهم البنية بوصفها انغلاقا واكتمالا، لأنه من الممكن 
أن تُدرك بوصفه انفتاحا على ما هو خارجي عنها، 

تطويرها ته في تلقيح البنية و وهكذا يساهم الواقع بطريق
وتغييرها، كما تساعد هذه البنية بدورها في فتح الواقع 

وهو يضع  .xxxiعلى احتمالات ممكنة وعوالم متعددة"
في كتابه "ست نزهات في غابة السرد" خلاصة نظريته 

السردية يمكن اختصارها في النقاط التي يلتقي عندها 
ه، وإشارات القارئ النموذجي بصوت المؤلف النموذجي

بما يسمح بتعاضد تأويلي، كما يظهر في 
 الاستراتيجيات السردية التي تميز نصا عن آخر.

ويقترح البحث وفقا لمعطياته مجالا خصبا واعدا 
للدراسات السردية العربية، في المستوى النظري، ومن 
ثم يفتح أبوابا واسعة لمقاربة النتاج السردي العربي، ما 

ه ق السرد العالمي، ويعطيه حقيعيد موضعته في سيا
 من الاهتمام.

 الهوامش:
في كتاب فن الشعر قدم أرسطو خلاصة لبحثه  (2

في الفروق بين الكوميديا والتراجيديا وذلك في 
دراسته للدراما، من خلال المقارنة بين الملهاة 

)الكوميديا( والمأساة )التراجيديا(، ارسطو 
 طاليس: فن للشعر، تر: عبد الرحمن بدوي،

 .2233دار الثقافة، بيروت، 
 

سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،  (9
موقع سعيد بنكراد: 

http://saidbengrad.free.fr/ouv/sca/sc
a9.htm 

يرد المصطلح بصيغ متعددة، منها التعاضد  (3
ة "التأويلية" وصفا لعلاقالنصي، ويختار البحث 

القارئ بالنص، لكونها تحددها بوصفها فعلا، 
وذلك أقرب لموضوع البحث من وصفها 
بـ"النصية" التي تشير إلى النص بوصفه موضوعا 

 للتأويل، وهي حينئذ علاقة ساكنة.

http://saidbengrad.free.fr/ouv/sca/sca9.htm
http://saidbengrad.free.fr/ouv/sca/sca9.htm
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وحيد بو عزيز: حدود التأويل، قراءة في مشروع  (4
ربية لعامبرتو ايكو النقدي، دار الاختلاف، الدار ا

 وما بعدها. 229، ص9226للعلوم ناشرون، 
روبرت سي هول: نظرية الاستقبال، مقدمة  (5

نظرية، تر: رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار، 
 .82، ص2، ط2229سوريا، 

بشرى موسى صالح: نظرية التلقي، أصول  (8
 38، ص2222وتطبيقات، دار الشؤون الثقافية، 

ر عن الصاد -السميائيات/ مفاهيمها وتطبيقاتها (3
، 9223المغرب( -مطبعة النجاح )الدار البيضاء

 .)منشورات الزمن(
 . 83حدود التأويل، ص (6
سبقت الإشارة لمصطلح "التشارك النصي"  (2

بالمقارنة مع "التعاضد التأويلي" 
Hermeneutical cooperation :انظر ،

الميلود حاجي: "تشكّل المعنى بين دلالات النّص 
مجلة جيل برتو إيكو"، وتأويل القارئ عند "إم
 ، جامعة سوسة ـ تونس،الدراسات الادبية والفكرية

 .82، ص 33العدد 
 23-2ست نزهات: ص (22
تجدر الإشارة لاهتمام ايكو بتحرير مصطلح  (22

مهما -"نموذجي" من حكم القيمة، فكل نص 
 له مؤلفه النموذجي. -انحط أخلاقيا

القارىء الضّمني عند أيزر هو "حالة نصّيّة    (29
ة إنتاج للمعنى على السّواء... فهو ذلك وعمليّ 

الّذي يجسّد كلّ تلك الاستعدادات الّلازمة لكي 

. 924يمارس النّصّ تأثيره"، نظرية التلقي: ص
وانظر حول القاريء الضمني: فولفغانغ ايزر: 
فعل القراءة نظرية التجاوب الجمالي في الادب، 
تر: لحميد لحمداني، الجلالي الكدية، دار 

. وميجان الرويلي، 92ل، فاس، د.ط، صالمناه
سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، مكتبة الملك 

 . 292هـ، ص2425فهد الوطنية، 
امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية، التعاضد    (23

التأويلي في النصوص الحكائية، تر: أنطوان أبو 
 .2228زيد، المركز الثقافي العربي، 

 بق.فولفغانغ أيزر: فعل القراءة، س (24
انظر: في نقد التأويل المضاعف، كتاب  (25

 325الكتروني، مكتبة جرير: تحت رقم الهامش 
 46ست نزهات للسرد، ص (28
وهي حدود يمكن تبيُّنها في مصطلح القراءة  (23

الخاطئة، القراءة التي تتناقض مع أي من 
استراتيجيات النص، انظر الفصل الخامس/ ست 

، وهي تضبط بواسطة ما 92نزهات للسرد، ص
شبه الميثاق بين المؤلف النموذجي والقارئ ي

النموذجي، وعلى أساس الأخير يفرق ايكو بين 
التأويل وبين الاستعمال، فالاستجابة 
لاستراتيجيات النص هو ممارسة تأويلية، بينما 
إسقاط النص على واقعنا الخاص هو استعمال 

 له.
 .226نقلا عن حدود التأويل، ص  (26
 .33صايكو: القارئ في الحكاية،  (22



                   أسماء صالح حسن الزهراني                                                           766
 

 .36،32السابق، ص  (92
انظر حول مفهوم العوالم الممكنة عند ايكو:  (92

هالين وآخرون: بحوث في القراءة والتلقي، تر: 
محمد خير البقاعي، مركز الإنماء، 

. ووحيد بو عزيز: حدود 52، ص2226سوريا،
 وما بعدها. 299التأويل، ص

انظر: الميلود حاجي: "تشكّل المعنى بين  (99
دلالات النّص وتأويل القارئ عند "إمبرتو إيكو"، 

، 33، العدد مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية
 .82ص 

 .244ايكو: ست نزهات، ص (93
 ،32السابق: ص (94
 .295ص السابق: (95
الموسوعة هي الرصيد اللغوي والثقافي للقارئ،  (98

جتماعي الذي مشروطا بالسياق التاريخي والا
تحيل عليه لغة النص، التي ترتبط بمؤلفه، وهي 
ترادف الذخيرة أو السجل عند ايزر، وبدون كفاءة 
"موسوعية" لايمكن أن يتحقق التعاضد التأويلي، 
والموسوعة حينئذ هي خزانة من التأويلات 
الممكنة التي يستدعيها القارئ شرط ألا تتعارض 

 .مع التأويلات التي يقترحها النص
 246ايكو: ست نزهات، ص (93
 54 2السابق: ص (96
 269السابق: ص (92
 . 296حدود التأويل: ص (32

 

 المراجع:
ارسطو طاليس: فن للشعر، تر: عبد الرحمن  -

 .2233بدوي، دار الثقافة، بيروت، 
امبرتو ايكو: آليات الكتابة السردية، نصوص  -

حول تجربة خاصة، تر: سعيد بنكراد، دار الحوار 
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 .9224، 9لبنان، ط
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 .9225المغرب، 

امبرتوايكو: القارئ في الحكاية، التعاضد التأويلي  -
في النصوص الحكائية، تر: أنطوان أبو زيد، المركز 

 .2228الثقافي العربي، 
بحوث في القراءة والتلقي، تر: محمد خير  -

 .2226البقاعي، مركز الإنماء، سوريا،
بشرى موسى صالح: نظرية التلقي، أصول  -

 .2222وتطبيقات، دار الشؤون الثقافية، 
روبرت سي هول: نظرية الاستقبال، مقدمة  -

نظرية، تر: رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار، سوريا، 
 .2، ط2229

سعيدة خنصالي: امبرتو ايكو في نقد التأويل  -
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Abstract. the research deals with the works of the Italian-born critic Umberto Eco in the theory of narration. 
The importance of research is represented in the great feasibility of these works for the modern Arab 
narrative lesson, while they did not receive attention commensurate with their usefulness.  
Eco is a pioneer in reading theories that celebrate the reader as the point at which to complete - and not 
without - the aesthetic message of a literary text. His work on narration aims to re-balance the critical 
approaches in their different directions, which oscillate between celebrating the author at the expense of the 
work, and killing the author as victory for the work. 
Keywords: Narration, Umberto Eco. 
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 ؟الهويةيستلزم فقدان  الديني التعايشهل 

 
 د. حسن بن محمد ماخذي

 أستاذ مساعد
 قسم الشريعة والدراسات الإسلامية

 الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والعلومداب كلية الآ
 

 يؤدى حيث انعدامه كونه صمام الأمان للمجتمعات من التمزق والشتات، أن للتعايش أهمية كُبرى  شكلا . مستخلص
ي اذكاء كان السبب الرئيس ف حول التعايش لمعالجة مشكلة الصراعات التي المقالاتالكثير من  تكُتب .إلى الحروب

اد إهلاك الحرث والنسل وإفس، مما أدى إلى الاختلاف في الهوية وعدم قبول الأخر وكراهيته والنفور منه نارها هو
و أ ركزت تلك الكتابات حول أهمية التعايش وضرورة قبول الأخر المختلف دينياا من إعمارها.  الأرض وخرابها بدلاا 

زهاق الأرواح. في المقابل هناك فئة جديدة من إحتى لا يحصل الصدام والصراع الذي يؤدي إلى  ،أو عرقياا  ثقافياا 
من أهم مقومات التعايش عدم التركيز على  أنظهرت مع انتشار وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي ترى المجتمع 

 في الأخر.  الانصهار لدرجة المختلفين ذابة الفوارق بينإالاختلافات ونكرانها و 
ي تلك وأهمية التعايش فالتعايش في المجتمعات متعددة الهويات والأعراق والثقافات والأديان،  البحث قيمةيناقش 

عايش كما تطرقت الورقة إلى تعريف الت، مع الحفاظ على الهوية والتميز عن الغيرالتي تزخر بالتعددية، المجتمعات 
 مران، الأول: التقدم التقني الذي كان أحد نتائجهأوالسبب في تسليط الضوء على هذا الموضوع . اصطلاحاا  والهوية

و خلط والأمر الأخر هوالالتقاء بالثقافات الأخرى، مما سهل التواصل ، اليومده العالم الانفتاح الثقافي الذي يشه
 خرفي الأ الذوبانضرورة  ى ة في المجتمع تر ئ، فبرزت فالمفاهيم الذي أدى إلى الانسلاخ من الهوية بحجة التعايش

ة من خلال البحث أهمية الحفاظ على الهويوقد تبين  .حسب اعتقادهم الفوارق إلغاء للتعايش من خلال بالدعوة وذلك 
كونها هي الحاضنة للتعايش البناء الإيجابي، فبيئة التعايش هي التميز بالهوية والتفرد عن الأخر لا الانصهار 

 والذوبان. 
 هوية -حوار –كلمات مفتاحية: تعايش 

 
 المقدمة

الحمدلله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق 
 الله نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمين. 

ن الانفتاح الذي يشهده العالم اليوم )ونقصد به إ
الانفتاح الثقافي( جَمَع ثقافات العالم جميعها في شاشة 
واحدة، بل بلمسة نستطيع أن ننتقل من ثقافة إلى أخرى 
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 حيث ،ن صداقات من تلك الثقافة ومن غيرهاونكو  
ثقافة و  أصبحت الصداقات من خلال تلك المواقع واقعاا 

ا على العالم، فأصبحت جميع جديدة فرضت نفسه
المجتمعات التي وصلتها تلك التقنية منفتحة على 

خر، وبدأ افراد ذلك المجتمع ينبي صداقات من الأ
مختلف دول العالم مما أدى إلى "انفتاح" تلك 

حتى تلك التي كانت توصف بأنها  ،المجتمعات
أصبحت مطلعة  ،مغلقة )ان صح التعبير(مجتمعات 

خر. زامن هذا الأمر ظهور وشيوع ومنفتحة على الأ
مصطلحات مثل التعايش بين الثقافات؛ وبدا وكأن 
البعض يخلط بين التعايش وبين فقدان الهوية 
والانسلاخ منها، بمعنى أخر الذوبان في الأخر 
المختلف هوية وثقافة. خلط المفاهيم وعدم إدراك 
الفروق بينهما أدى إلى ذوبان البعض وانسلاخه عن 

 هذاجة "التعايش والانفتاح على الأخر". دينه بح
الذي ساهم بلا شك في زيادة  ،الانفتاح التكنولوجي

ات وانتقال الثقاف ،وسرعة انتقالها ،الأفكار المطروحة
لدَت فيها تلك الأفكار بين أقطار العالم، ومن التي وُ 

ثم  انتشارها في عالمنا الإسلامي، ودورها في تغيير 
لا شك أن هذه الأفكار وانتقالها  ،العلاقات الاجتماعية

كان لها تأثير في إحداث تغييرات اجتماعية ونفسية 
إلى انعدام الأمن في  ،أدت في بعض الحالات

العلاقات الشخصية، كل هذه التطورات ساهمت في 
الشعور بالشتات وضياع الهوية ، حيث لم تعد الموارد 

                                                      
1 Buckingham, David. “Introducing Identity." Youth, 
Identity, and Digital Media. Edited by David 
Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur 

 لالتعليمية التقليدية التي كانت هي المصدر لتشكي
الهوية )من مدرسة ومنزل ومجتمع( واضحة أو متاحة 

 وبالتالي تعرضت وتتعرض الهوية للتهديد أو ،بسهولة
الطعن بطريقة ما وتحتاج إلى تأكيد صريح لماهيتها 

  2والحفاظ عليها.
هذا الواقع الذي نعيشه اليوم من انفتاح على العالم 

ه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أظهر بأسر  
ين من الناس في المجتمع؛ نوع انغلق على نفسه نوع

فلم يكتفي بتجاهل الأخر وعدم التعايش معه بل حكم 
 في الطرفونوع عليه في بعض الحالات بالموت، 

انفتح على الأخر ورأى أنه لابد من الذوبان  ،المقابل
في تلك الثقافة حتى نستطيع التعايش، فانسلخ من 

مت لتاريخه ات أخرى لا تهويته وثقافته واستبدلها بثقاف
بصلة. كلا الطرفين اخطأوا الحكم في الموضوع، فلا 

ولا الذوبان والانصهار  ،الانغلاق التام يجدي نفعاا 
، لأ الثقافي يحقق تعايشاا  ف ن كلا الأمرين مخالبناءا

يها يا أ)لفطرة الله الذي يقول مخاطبا بني البشر، 
ا شعوب الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم

التعارف ف. (وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
كَ   م وراء جعل الناسوالتلاقي والتعايش كانت من الح 

مختلفين وهو القدرة على التعامل مع التعددية الثقافية 
مما يزيد من روح التسامح ونبذ التعصب والتطرف، 

  وبالتالي يحصل التلاقي والتعارف.
  ن الموضوعات التالية: مالبحث يتكون هذا 

Foundation Series on Digital Media and Learning. 
Cambridge, MA: The MIT Press, 2008.  
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 الدراسات السابقة  -2
 منهجية البحث  -9
 الهوية تعريف -3
 تعريف التعايش -٤
  أسس وأهداف التعايش من منظور إسلامي -٥
 الخاتمة.  -9
 الدراسات السابقة:  -١
التعايش السلمي للأديان وفقه العيش المشرك:  -2

نحو منهج التجديد، محمد مختار متروك، مركز 
 م. 922٤الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

تناول المقال القيم المشتركة بين الأديان، ثم تطرق 
فضل النماذج للعيش ألوثيقة المدينة كنموذج من 

الإنساني المشترك، بعدها انتقل الكاتب إلى الحديث 
عن خطورة التكفير على العلاقات الإنسانية والعيش 

 أهمية التنوع الثقافي في اللحمة الوطنية. و المشترك، 
مفهوم التعايش بين الأديان، أحمد محمد رحومه، -9

مجلة أصول الدين بالجامعة الأسمرية الإسلامية، 
 .  2٤9-222، ٤لعدد ا

تطرق البحث لموضوعات تتعلق بموقف الإسلام من 
التعايش وذلك من خلال استعراض ومناقشة أهمية 
التعايش في الإسلام، وعدم اكراه الإسلام على اعتقاد 
معين، وكيف يجب أن تكون علاقة المسلم بأهل الذمة 
والتزامات الدولة الإسلامية تجاههم على ضوء لكتاب 

. حاول الباحث من خلال بحثه إيجاد حل والسنة
لمشكلة عدم فهم الخطاب الديني الإسلامي مما أدى 

 إلى كره الاخر المختلف وعدم التعايش معه.  

تصور مقترح لزيادة وعي طلاب الجامعات -3
السعودية لمبدأ التعايش السلمي مع الأخر، حياة 

 9عبدالعزيز محمد نياز، مجلة العلوم التربوية، العدد 
 .  99٤-92٤(: 9223، )9ج/

حاولت الباحثة تقديم مقترح لنشر وعي التعايش بين 
فئة الطلاب لعلاج بعض السلوكيات السلبية التي 
ظهرت بين الشباب كالغلو والعنصرية والتطرف، 
مستشهدة ببعض احداث العنف التي حدثت في 
المملكة العربية السعودية، مستعينة بمسح ميداني من 

نات وزعت على طالبات جامعة ام القرى خلال استبا
 وجامعة الملك عبدالعزيز. 

التعايش السلمي بين الشعوب والأديان "دراسة -٤
، رشيد  "تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية

العدد الأول مجلة أصول  9229كهوس،  ديسمبر 
الدين الصادرة من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 

 مية بليبيا. الأسمرية الإسلا
ب لمعنى التعايش وأصوله من الكتا قدم الباحث تعريفاا 

للتعايش من سيرة النبي صلى  والسنة ثم قدم نماذجاا 
الله عليه وسلم، والهدف من ذلك هو بيان ثقافة 
الإسلام في التعايش والكشف عن منهج النبي صلى 
الله عليه وسلم في التعامل مع الأخر، وكيف أن 

له السبق في تقرير مبدأ التعايش السلمي الإسلام كان 
 والدعوة إليه. 

التعايش والتسامح الديني: رؤية تاريخية من خلال -٥
نماذج إسلامية د. رشيد شيخو في كتاب التعايش 
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وأشكاله من منظور إسلامي، تحرير متين شريف 
 . 38 -33(: 9292ذن، استنبول )أوغلو، مكتبة أُ 

ش ضوع ظاهرة التعايقدم الباحث بحثا وصفيا في مو 
في ضوء القران والسنة والاستشهاد على ذلك من خلال 
نماذج من التعايش في التاريخ الإسلامي ابتداء من 
العهد النبوي وحتى الدولة العباسية. هذا وقد أكد 
الباحث من خلال بحثه على سماحة الإسلام وأن ما 
بلغه الإسلام من حضارة وتطور كان بسبب انفتاحه 

 حقوقه.  خر واعطائهعلى الأ
التعايش السياسي: جدلية التعايش والاندماج -9

والهوية. د. محمد رشيد، في كتاب التعايش وأشكاله 
من منظور إسلامي، تحرير متين شريف أوغلو، مكتبة 

 228 -32(: 9292ذن، استنبول )أُ 
قام الباحث بتعريف التعايش وأنواعه وشروط تحقق كل 

 مجتمع ثم ختم بحثه بالجوابنوع منه وفوائده على ال
 على السؤال كيف يمكن تحقيق التعايش السلمي؟ 

دور وسائل الاعلام في نشر وتعزيز ثقافة التعايش -3
السلمي في المجتمعات )دراسة سوسيولوجية تحليلية( 
د. ميادة القاسم في كتاب في كتاب التعايش وأشكاله 

 ةمن منظور إسلامي، تحرير متين شريف أوغلو، مكتب
 232 -2٤2(: 9292ذن، استنبول )أُ 

ترى الباحثة أن هناك ظاهرة عدم تعايش وعدم تسامح 
بالتالي كان لابد من نشر ثقافة التعايش والتسامح من 

علام ودوره في تطور وتعزيز ثقافة التعايش خلال الإ
 السلمي 

 ثراء مفهوم التعايش فيإدور الحركة الفكرية في -8
رجس ن  تاريخية. ةرؤية تحليليالعصر العباسي الأول: 

كدرو في كتاب التعايش وأشكاله من منظور إسلامي، 
ذن، استنبول تحرير متين شريف أوغلو، مكتبة أُ 

(9292:)282- 929 
سلط الباحث الضوء على العصر العباسي ودوره في 

و العباسي هالعصر  كانثراء مفهوم التعايش حيث إ
ي ة الفكرية فالذي يمثل دور الازدهار للحركالعصر 

الحضارة الإسلامية، وأن تحقيق فكرة القابلية للتعايش 
هي من أهم أسباب تفوق المسلمين الثقافي وتقدمهم 

أن الحضارة الإسلامية على السريع. كما أكد الباحث 
لعصر العباسي كانت تتعايش مع اخصوصا في 

الأفراد داخل أراضيها في حالة من الحوار الفكري 
تج جملة من العلوم النظرية منها العميق، مما أن

 والتطبيقية. 
اللغة بين التواصل والتعايش، د. خالد حسن -2

العدواني في كتاب التعايش وأشكاله من منظور 
 ذن،إسلامي، تحرير متين شريف أوغلو، مكتبة أُ 

 932 -923(:9292استنبول )
قام الباحث بتوضيح مفاهيم اللغة والتواصل والتعايش 

 هذه المفاهيم وأهمية العلاقة بينها. حيث والعلاقة بين
توصل الباحث إلى أن اللغة والتواصل والتعايش 
عناصر مهمة في حياة المجتمعات البشرية، بل 
المجتمعات البشرية تعتمد في مقوماتها على هذه 

 الأركان الثلاثة. 
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بالأخر: مفهوم التعايش السلمي والاعتراف -22
لفعل التواصلي محاولة للفهم على ضوء نظرية ا

حسام الدين فياض من كتاب التعايش  .لهابرماس
وأشكاله من منظور إسلامي، تحرير متين شريف 

 932 -9٤2(: 9292ذن، استنبول )أوغلو، مكتبة أُ 
قام الباحث بتوضيح رؤية مفكر ألماني يدعى يورغن  

هابرماس عن مفهومه عن التعايش السلمي والاعتراف 
بالأخر من خلال تحليل مقولاته عن الفعل التواصلي، 
محاولة منه للإجابة عن تساؤل انبثق من خلال رؤية 
هابرماس حول مفهوم التعايش وهو " هل يمكن تطبيق 

ادئها بشروطها ومعاييرها ومب تجربة هاربرس التواصلية
 في المجتمعات العربية؟" 

التعايش في بلدان الربيع العربي ما بعد الثورات: -22
مقاربة سوسيولوجية بين دستور المدينة والعقد 

محمد سليمان الفارس من كتاب التعايش  ،الاجتماعي
وأشكاله من منظور إسلامي، تحرير متين شريف 

 323-982(:9292استنبول )ذن، أوغلو، مكتبة أُ 
 اهمطريقة تس لإيجادقام الباحث في بحثه بمحاولة 

الثقة في المجتمع فاستعرض  بناء إعادة تحقيق في
وثيقة المدينة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم 
مع اليهود والنصارى في المدينة وذلك لتنظيم علاقة 

ية الدين مخلفياتهأهل البلد ببعضهم البعض بمختلف 
للعيش المشترك، ثم استعرض ما كتبه الفيلسوف جان 
جاك روسو حول العقد الاجتماعي، وذلك للخروج 

البناء الاجتماعي في دول العالم  لإعادةبمنهجية 

العربي التي تأثر بنائها الاجتماعي بسبب اضرابات 
 داخلية شهدتها تلك الدول. 

عبدربه  .سلاميإالتعايش السلمي من منظور -29
القادر العنزي مجلة جامعة القدس المفتوحة عبد 

-282(: 9223، )2:٤2العدد  -للأبحاث والدراسات
229 

تناول الباحث موقف الإسلام من التعايش والأسس 
التي وضعها الإسلام للتعايش وأهدافه ومجالاته ثم ختم 
بحثه بسرد بعضا من مشكلات التعايش في عصرنا 

ش فهوم التعايالحديث، حيث توصل الباحث إلى أن م
السلمي الحق في الإسلام هو الموافق لمعنى البر 

لى إ بالإضافةوالإحسان وحسن المعاملة وحسن الجوار 
حفظه لحرية الاعتقاد والكرامة الإنسانية، وأن الأصل 
في الإسلام هو السلام والسلم والحرب أمر عارض 

 طارئ. 
التعايش المشترك في الأنظمة الفدرالية: كندا -23
بشارت زنكنه، مجلة كلية القانون للعلوم  .ذجاا نمو 

 . 22 -٥2القانونية والسياسة: 
قام الباحث بمحاولة للربط بين نظام الفدرالية وبين 
اجراءات تطبيق فكرة الفدرالية لتوفير التعايش المشترك 

ا كنموذج تطبيقي دفي تلك المجتمعات، واتخذ كن
للبحث، كما تناول الباحث الحلول الدستورية للتعايش 

 المشترك في كندا. 
 منهجية البحث:  -٢

منهج البحث منهج تحليلي استنباطي، أي تحليل 
 ومرتكزاتهما مفهوم الهوية والتعايش ومقوماتهما
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ك ومدي ارتباط الهوية والتمسالعلاقة بينهما لاستنباط 
 التعايش. من خلال ا بها والتأكيد عليه

 
 
  :الهويةتعريف  -٣ 

مصطططططططططططلح الهوية مصطططططططططططلح غامض وغير واضططططططططططح 
في السطططططنوات الأخيرة مع تفاعل  خصطططططوصطططططاا  ،الملامح

 ،المجتمعات من خلال وسططططططائل التواصططططططل الاجتماعي
 مر   .الططططذي كططططان أحططططد افرازات الانفجططططار التكنولوجي

يث ، حبتاريخ طويل من التعريفاتالهوية مصططططططططططططططلح 
في السططططططططططططططتينات لغوية  المصطططططططططططططططلح دلالاتهذا لكان 

عن  اختلفطططططططت، تختلف عن الثمطططططططانينطططططططات الميلاديطططططططة
  9استخدامنا لهذا المصطلح اليوم.

تتضططططططمن الهوية ردود الناس الصطططططططريحة أو الضطططططططمنية 
، طاابسيقد يبدو هذا السؤال  ،على السؤال: "من أنت؟"

جب يفمثلاا:  هو سططططططططططططؤال معقد  للغاية،لكن في الواقع 
 ،نلاحظ أن "أنطططت" يمكن أن تكون مفردة أو جمعأن 

يمكن أن تشطططططير الهوية إلى التعريفات الذاتية  وبالتالي
 ، شططططططخصسططططططائق سططططططيارة أجرةللأفراد "أنا أب لطفلين، 

إلى " قطططد تشططططططططططططططير م"أنت إلخ، أو، عطططالم اجتمطططاع عربي
فئات  وأصطططططططططططططغيرة،  أو مجموعات الأفراد،أزواج من 

 سائقي سيارات أجرةنحن  ،اجتماعية أكبر " نحن آباء
 3.، نحن علماء اجتماعيون ، إلخ" عرب، نحن 

                                                      
2 Fearon, James. What is Identity (as we now use the 
word)? Department of Political Science, available on 
https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-
bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-
Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf Accessed date: 
02.02.2021. 

اع انو يدل على  الهويةمصططططلح مما سطططبق يتضطططح أن 
على النحو السططططططططططططططيطططاق ا يحطططددهطططمن الهويطططات مختلفطططة 
  التالي: 

قول يمكن الية أو الشخصية: تالهوية الذا النوع الأول:
 اهتماماتو مهارات و  ومميزات وخصطططائص بأنها أفكار
من  تميزه عن غيره تتعلق بإنسططططططان بعينه ،شططططططخصططططططية

ة وهي عبار ذاتية هي هوية هنطا إذن فطالهويطة  النطاس. 
توجد عند أفراد مميزات المجموعة من الصطططططفات و  عن

 عن غيرهم. ومتميزين تجعلهم منفردين 
 اننسموقع الإالهوية الاجتماعية هي النوع الثاني: 

 كللت، وانتماءه كعضو في جزء من مجموعة أكبر
يرافق هذا النوع من الهوية الولاء  ، وغالباا المجموعة

 فريق شخصيشجع  على سبيل المثال قد ك الفئة.للت
وانتماء لفئة في المجتمع هذه هوية  ،رياضي معين

 .اخررياضي تميزه عن من يشجع فريق 
تكون هويططة الططدور من  قططد هويططة الططدور النوع الثططالططث:

وطرحها في أقل أشطططططططططططططكال الهوية التي تم مناقشطططططططططططططتها 
يقوم معين  عن دوروهي عبارة  ،ةالسطططططططططاحة الأكاديمي

بمعنى أخر أن هذه  ،داخل نظام أكبرنسططططططططططططططان بطه الإ
الهوية تتعلق بدور كل شططخص داخل منظومة معينة، 
فمثلا الأبوة لها دور والأمومة لها دور، كذلك سطططططططططائق 

جرة له دور يختلف عن دور سططططططائق الباص سططططططيارة الأ
تختلف هويطططططططة الطططططططدور عن الهويطططططططة  هكطططططططذاوهكطططططططذا. 

3 Vignoles V.L., Schwartz S.J., Luyckx K. (2011) 
Introduction: Toward an Integrative View of Identity. In: 
Schwartz S., Luyckx K., Vignoles V. (eds) Handbook of 
Identity Theory and Research. Springer, New York, NY. 
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7988-9_1. Accessed 
date: 21. 02 .2021.   

https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf
https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf
https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7988-9_1
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دور معين يقوم به الفرد عبارة عن  بطأنهطاالاجتمطاعيطة 
 هي مجردالهوية الاجتماعية  بينما ،داخل نظام أكبر

 ٤.اجتماعية معينة انتماء لفئة
الهوية الشخصية تتكون من يتضح مما سبق أن 

. قد ما شخصتتعلق بمجموعة من جوانب أو سمات 
 مكانةسمات جسدية كالطول مثلا، أو التكون هذه 

أو معتقدات خاصة  اجتماعية، ةفي فئمعينة 
، أو مبادئ معينةأو رغبات  أهداف،أو  بالشخص،

 ةضافإأو مسائل تتعلق بالأسلوب الشخصي.  أخلاقية،
جوانب أو سمات هناك يجب أن تكون  إلى ما سبق

هو ويعرف أنها تشكل عاملا مميزا  يدركهاللشخص 
أن  مثلاليس من المنطقي ف له عن غيره على الأقل؛

ا من هويتي هو  ا مهما كوني من سكان أقول إن جزءا
، فكوني من سكان الأرض لن يميزني عن الأرض

 في كثير من. و غيري فالجميع هم من سكان الأرض
كل تش والتين، تكون سمات أو جوانب الشخص الأحيا

هي الجوانب التي يفخر بها الشخص بشكل ته هوي
 ؛خاص أو قد يؤدي فقدانها إلى فقدان احترام الذات

 أو الموهوبون أطفالي  مثلا أو أسلوبي الشخصي
قناعاتي  أو الدينيةهويتي العرقية أو  أو مهنتي

الثقافة المحلية المحددة  أو حياتيأهداف  أو الأخلاقية
التي أنتمي إليها كل هذه الأشياء يمكن فهمها على 

يفخر  أشياء وهي للفرد،أنها تشكل الهوية الشخصية 
 اكونهللآخرين  قد يفخر بإظهارهابها المتحدث و 

                                                      
4 Rose, Steve. What is the Deeper Meaning of Identity? 
Steve Rose PhD Counselling. Available on 
https://steverosephd.com/what-is-a-healthy-identity/  
Accessed date: 02.02.2021. 

ن أ ون يعتبر بعض الكتاب لذا فإن  .علامات تميز
الهوية الشخصية هي مجموعة من السمات أو 

العمل التي يعتقد الرغبات أو مبادئ  المعتقدات أو
ص وأن الشخ عن غيره اجتماعياا الشخص أنها تميزه 

شكل ب ذه السمات أو المعتقدات أو الرغباتيفخر به
يث بح وجه سلوكهت اولكنه اخاص، أو لا يفخر به

 ت.اإذا فقد تلك السمالتصرف يُحسن لا قد يشعر أنه 

٥   
 فئة اجتماعية تعني إمانقول أن الهوية يمكن أن  نذإ

أو لها العضططططططططططوية والسططططططططططمات المميزة  هامحددة بقواعد
زة ، أو السططططمة المميمن تلك الفئة السططططلوكيات المتوقعة

أو  هل فخر مصططططططدر الشططططططخص يعتبرهااجتماعياا التي 
 اللتغيير ولكن لهططط ةغير قطططابلططط اعلى أنهططط اينظر إليهططط

 أو)فئطططة اجتمطططاعيطططة  الأمرين أو كلا ،تطططأثير اجتمطططاعي
حظ التداخل بين الهوية وهنا نلا 9.اجتماعية(سططططططططططططططمة 

)وهذان النوعان هما  الاجتماعيةالشططططططخصططططططية والهوية 
فطان كانت تلك الصططططططططططططططفات مطا يهمنطا في هطذا البحطث( 

ن إفهي هوية شطططططططططططططخصطططططططططططططية و ها أفراد كوالمميزات يمتل
دين فهوية اجتماعية.  أصطططططبحتفيها شطططططاركهم غيرهم 

ره إلا عن غي المسططلم ميزة تميزمثلا لا يعتبر الإسطلام 
أنطططاس من أديطططان أخرى هنطططا ذا تفرد بهطططذا الطططدين بين إ

 ،ميزته عن غيره لأنهانقول أن هذه هوية شططططططخصططططططية 
 ينوسطططططططططط مجموعة من المسطططططططططلم كان مسطططططططططلماا أما إن 

 فهنا نقول أن الدينمتعطدد الأديان في بلطد  يعيشططططططططططططططون 

5 Fearon, James. What is Identity (as we now use the 
word)?  
6 Fearon, James. What is Identity (as we now use the 
word)? 
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تميز ذلططك المجتمع عن ميزة اجتمططاعيططة  الإسططططططططططططططلامي
  .ذلك البلدفي يره من المجتمعات غ
  :التعايش تعريف -٤

من خلال استقراء ما كُتب حول التعايش نستطيع أن 
تعريف  في والكتابالنقاد  هناك اختلاف بيننقول بأن 

يق ضمتوسع فيه إلى أخر فمن  ،جامع مانع للتعايش
سيحاول الباحث تحت هذا العنوان  .دائرة التعريف

اريف من تع هاستعراض وتحليل ما وقع تحت يد جاهدا
 حول التعايش. 

ي فهذا المصطلح  ظهوربداية بأن تشير الدراسات 
ثناء أ الستينيات الميلاديةالعصر الحديث كان في 

كي( )الاشترا الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي
. ظهر المصطلح في الاتحاد والغربي )الرأسمالي(

السوفيتي كرد فعل ضد من يقول بأنه لا يمكن 
ي ، فظهرت فكرة التعايش السلمأن يجتمعا للمعسكرين

ربية )الشرقية متمثلة في الاشتراكية، والغ بين الكتلتين
، قامت الدول الحليفة للاتحاد متمثلة في الرأسمالية(

السوفيتي بتبني الفكرة، وبدأ مصطلح التعايش السلمي 
، ثم أصبح مصطلح التعايش السلمي في بالانتشار

و أ عايش بين الدولللتغالب استخدامه ينصرف 
  3.التعايش السياسي

                                                      
7 Benvenuti, Andrea. “Constructing Peaceful 
Coexistence: Nehru’s Approach to Regional Security and 
India’s Rapprochement with Communist China in the 

Mid-1950s.” Diplomacy and Statecraft. 2020. P. 91-117.  
حياة عبد العزيز محمد نياز، تصور مقترح لزيادة وعي طلاب الجامعات 8 

، 3عدد ، الالتربويةمجلة العلوم السعودية لمبدأ التعايش السلمي مع الآخر، 

(3337 :)333-393. 

ظيم "اتفاق طرفين على تنترى حياة نياز بأن التعايش 
فيما بينهما وفق قاعدة  –أي الحياة  -وسائل العيش 

بناء و  نإذ  8.يحددانها، وتمهيد السبل المؤدية إليها"
، طرافأبين هو "اتفاق"  فالتعايشعلى هذا التعريف 

 لكن ،اختلاف بين تلك الأطرافبطبيعة الحال يوجد 
أن يندرج  يمكنطبيعة الاختلاف، وبهذا لم تبين الكاتبة 

جميع أنواع الاختلافات دينية كانت أم عرقية،  تحته
، طولوالقائمة ت علميةثقافية أو  ،اقتصاديةسياسية أو 

فق و على تنظيم الحياة بين الأطراف قائم تفاق هذا الا
ق لا الاتفاغني عن القول بأن . قواعد يحددها الطرفان

 فضييُ تعاون بين الطرفين  يمكن أن يكون بدون وجود
هاية في ن " يؤدىحل مقبول لدي الطرفين "اتفاقإلى 

فالتعايش ليس مجرد  نإذإلى وئام وانسجام، الأمر 
 من ذلك عمقبل هو أ كما ورد في التعريف  "اتفاق"

ف عبدالسلام غالب وهذا ما أشار إليه  حين عر 
ضرب من التعاون المشترك الذي يقوم "التعايش بأنه 

حترام المتبادلين بطواعية على أساس الثقة والا
في قاسم الذهبت ميادة وعلى هذا النحو  2."واختيار

وم ضرب من التعاون الذي يقبأنه "تعريفها للتعايش 
حترام المتبادل والذي يهدف إلى على أساس الثقة والا

يتفق عليها الطرفان أو الأطراف التي تحقيق اهداف 
  22."ل بعضهاقب  ترغب في تَ 

متاح  (3333)، أثر الحوار في التعايش مع الآخرعبدالسلام حمد غالب، 6 

تاريخ الدخول  /https://www.alukah.net/library/0/56987على 

 م 33/33/3333

ميادة القاسم، دور وسائل الإعلام في نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي 33 

اله التعايش وأشك، من كتاب ةتحليليفي المجتمعات: دراسة سوسيولوجية 

-333(: 3333تحرير متين شريف أغلو، ) من منظور العلوم الإسلامية،

376. 

https://www.alukah.net/library/0/56987/
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فضلوا هناك مجموعة من الكتاب ، نقيض ذلك ىعل
 ،عدم استخدام مصطلح "اتفاق" في تعريفهم للتعايش

عبارة عن علاقة بين طرفين قائمة على  رءوا بأنهبل 
وس مثلا يرى أن التعايش هو عبارة هفرشيد ك. الألفة

متعدد الأعراق والانتماءات والديانات مجتمع عن "
يعيش أهله في تساكن وتوافق   ووئام على الرغم من 

نلحظ في هذا التعريف  ،22"اختلافهم الديني والمذهبي
مه والذي من لواز تساكن و وئام توافق و أن التعايش هو 

هذا  ،قبول الأخر على الرغم من وجود الاختلاف
حة بب المصلبسبل  "اتفاق"القبول غير مبني على 

  وئام.وذاك ال د هذا القبولوالحاجة وج  
ن التعايش هو العلاقة بيبأن " يوبهذا قالت تغريد عل

 خلالها كلاهما من نوعين من الأحياء والتي يستفيد
الأخر، كما يعني أية تفاعلات ثابتة وطويلة الأمد بين 

و ة أدنوعين أو أكثر من الأنواع الحية، إذ تكون مفي
وفي حالة  ،ضارة لإحدهما أو جميعهاحيادية أو 

 يسمى التعايش ،استخدام المصطلح بمعناه الواسع
 تعاونياا  أو تعايشاا  ،بمعناه الضيق تنافعاا إذا كان مجبراا 

ق ر  فهذا الاتجاه في تعريف التعايش  29"إذا كان مخيراا 
حيث ة حالتعايش المبني على المصلبين أمرين الأول 

قد يكون و  ،مصالح وليس تعايشااعتبره تنافع وتبادل 
العلاقات التي العلاقات التجارية أو من أمثلة ذلك 

بط بعمل ما فيكون الاحترام متبادل بين الطرفين تتر 
                                                      

وس، التعايش السلمي بين الشعوب والأديان دراسة تأصيلية هرشيد ك33 

، متاح على مجلة أصول الدينتطبيقية من خلال السيرة النبوية، 

http://dspace.asmarya.edu.ly/handle/123456789/85?sho
w=full م. 33/33/3333ل تاريخ الدخو 

اث مجلة الترتغريد حنون علي، التعايش موروث إسلامي ومبدأ سياسي، 33 

 .379-333(: 3333، )3، العدد العلمي العربي

في ) طالما وجد العمل، وينتهي ذلك الاحترام والتقدير
 قبولوالثاني هو  .بانتهاء العمل بعض الحالات(

ة عنه الكاتب توهو ما عبر  ،الاخر عن قناعة واختيار
 ،ه قوي له وجالتفريق لعل هذا بأنه "تعايش تعاوني". 

ة أو منفعمبني على مصلحة فإن التعايش لا يكون 
 جموعةمأساسه ارتباط بل هو احترام وقبول فردية بحتة 

هم يعترفون فيه بحقوق بعضمن الناس في مكان معين 
 للعيش بسلام.  

راف والاعتلكن هل يشترط في هذا القبول والاحترام 
 ذهب البعض إلىبالحقوق وتبادل المنافع "المحبة"؟ 

ول فياض مثلا يق التعايش فحسامأن المحبة من لوازم 
حب الآخر وقبوله بمستوى معين  بأن التعايش هو "

واستبعاد العنف بكل أشكاله فهو يرتبط بالحاجة إلى 
لآخر، أي أننا لا يمكن أن نتعايش مع الآخرين دون ا

 العل هذ .23"هناك حاجة توجه هذه الرابطةأن تكون 
 ،لى نوع من الغربلة وإعادة النظرإالتعريف يحتاج 

عيش غير دقيق، فقد ي"المحبة" بطحيث إن ربط التعايش 
الإنسان ويتعايش مع الأخر بدون وجود عنصر 

، بل هو يتعايش معه ويقبله ويتعامل معه "المحبة"
س ولي ،عليهلأن ذلك من حق الأخر باحترام وتقدير 

فإن  ،وهذا هو الأصلمحبة منه لذلك المختلف. 
العلاقات بين الناس وحفظ حقوقهم لا تقوم في الأساس 

الحقوق الواجبات وإعطاء أداء على المحبة بل على 

مفهوم التعايش السلمي والاعتراف بالآخر: محاولة  حسام الدين فياض،33

ش التعايللفهم في ضوء نظرية الفعل التواصلي لهاربرماس، من كتاب 

(: 3333تحرير متين شريف أغلو، ) منظور العلوم الإسلامية، وأشكاله من

333-376. 

http://dspace.asmarya.edu.ly/handle/123456789/85?show=full
http://dspace.asmarya.edu.ly/handle/123456789/85?show=full
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 والعواطف ، فالمشاعروالتعامل بما ينبغي أن يكون 
ه مع في تجاه ما أختلفُ يجب أن تضبط  والانفعالات

عنوي مليه أو اعتبره مصدر تهديد الاخر أو أعترض ع
س لي ،، ودافع ذلك دون شككالشعور بمهاجمة الهوية

المحبة بل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والعلاقات 
ما رب المنظومة الاجتماعية. بوعدم الاخلال  الإنسانية

تعبير الألفة في هذا السياق أدق من المحبة لذا ذهب 
البعض أمثال طارق الحمودي إلى أن الأساس الذي 

 سيقول: "الألفة أُ فيقوم عليه التعايش هو الألفة 
"التعايش" والتعاشر، ومن طريف الدلالات أن الأصل 
في "أ ل ف" انضمام الشيء إلى الشيء ومنه التأليف، 

ل على الحياة والبقاء، ولا حياة ولا وأصل العيش ما يد
بقاء الا بالاجتماع والتعاون وفق نظام جامع مؤيد 
ومسدد فهذا معنى التعايش، أن يتعاون الناس وينضم 

بعض في نظام لحفظ النفس والمال وما  ىلإبعضهم 
وجه وفي هذا . 2٤به قيام الحياة وبقاء النوع الإنساني"

بالناس دون  ر الاختلاطمن الصحة، حيث قد يتعذ  
 وليس المحبة، فالمحبة منزلة أعلى وجود "الألفة بينهم"

 هارالانص)أي المحبة(  بسببهاقد يحصل من الألفة 
 لا يحقق هدفوالذوبان وتقمص شخصية الأخر وهذا 

 التعايش كما سيأتي معنا. 
م في تعريفهشرطاا مهماا أضاف مجموعة من الكُت اب 

اظ ألا وهو الحف ،له علاقة بموضوع البحثللتعايش 

                                                      
، متاح على: (3338)التعايش المصطلح والمفهوم  طارق الحمودي،33

http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA
-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9
-%84%D8%AD

ف ر  عيُ حسن العدواني فعلى الهوية وعدم الانصهار، 
"اجتماع مجموعة من الناس في مكان  التعايش بأنه

معين تربطهم وسائل العيش من المطعم والمشرب 
وأساسيات الحياة بغض النظر عن الدين والانتماءات 
الأخرى، يعترف كل منهما بحق الأخر دون اندماج 

الكاتب أشار إلى أن  نلحظ بأنهنا  .2٥وانصهار"
التعايش يكون بين "مجموعة من الناس" لا تربطهم 
مصلحة شخصية بحتة بل بينهم حياة مشتركة من 

شريطة أن يكون هذا  ،لوازمها الاعتراف بحقوق الأخر
التعايش دون "انصهار"، أي أن التعايش هو قبول 
الاخر والاعتراف بحقوقه على أن لا يؤدي ذلك إلى 

خ عن الهوية وفقدان لها وذوبان في هوية وثقافة انسلا
 الاخر. 

في تعريفه للتعايش عن هذا علي  سميرلم يبتعد  
رك العيش المشت" :التعايش بأنه عرف الاتجاه، حيث

مع الاخرين المبني على المسالمة والمهادنة والاحترام 
قبول والتقدير للاختلاف الثقافي ولأشكال التعبير الو 

والاعتراف بحقوق  ،الإنسانية الأخرى والصفات 
الأخرين الأساسية، فالتعايش هو قبول الأخر والعيش 

أو الإضرار به سواء  لإلغائهمعه بسلام دون سعي 

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%
87%D9%88%D9%85/   م. 39/33/3333تاريخ الدخول 

ايش التعخالد حسن العدواني، اللغة بين التواصل والتعايش، من كتاب 33 

(: 3333تحرير متين شريف أغلو، ) وأشكاله من منظور العلوم الإسلامية،

333-336. 

http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85/
http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85/
http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85/
http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85/
http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85/
http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85/
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 ياسياا س أو جماعة أو طائفة دينية أو حزباا  كان هذا فرداا 
 29."أو دولة مجاورة أو غير ذلك
ش لتعايل تعريفه في تحدثنلحظ في هذا التعريف أنه 

حيث يلزم من السعي  ،"عدم السعي لإلغاء الأخر" عن
في  خرفرض الثقافة والهوية واكراه الألغاء الأخر لإ

السعي لإلغاء الأخر  هذا، الذوبان والانصهار فيها
نسف التعايش جملة وتفصيلا. فلا يمكن أن يكون ي

 واعتراف بالحقوق وفي نفس الوقتهناك احترام وقبول 
، هذا ئهإلغامن خلال لطمس الأخر هناك سعي 

و وه ،طمس لهوية المختلف وابتلاع لهالإلغاء هو 
عايش ، ثم إن التمع الاحترام والتقديربلا شك يتناقض 

بدون ف ،إلا بوجود التعددية في المجتمعيس له مكان ل
تمع المج إنة ليس هناك حاجة للتعايش حيث يالتعدد

دد متعحادي التوجه وليس يعتبر أُ في تلك الحال 
  الاتجاهات والأفكار. 

عبارة  نهأب ،التعايش تعاريفيتضح لنا من استعراض 
تقوم على  ،علاقة إنسانية متبادلة مع الأخرينعن 

مجموعة قيم يجب توفرها في المجتمعات المتنوعة 
 ؛يعاا أو بها جم أو عرقياا  أو اجتماعياا  أو ثقافياا  دينياا 

تعاون و دير تقو قبول و احترام و م عبارة عن اتفاق هذه القيَ 
بعاد استو ترابط و وئام و توافق و إقرار بحق الاخرين و 
 والتنافع .لفة وتنافعأو تفاعل و تسامح و تواصل و لعنف ل

يكون لطرف دون أخر بل هو تفاعل من  ألاهنا يجب 
طرف للطرفين وليس ل النفع يقعطرفين من شروطه أن 

                                                      
سمير الشيخ علي، الهوية الثقافية السورية بين التعايش والصراع في 39 

العلوم التعايش وأشكاله من منظور مرحلة الثورة والحرب، من كتاب 

 . 39-3(: 3333تحرير متين شريف أغلو، ) الإسلامية،

، من هذه المنافع تأمين الإنسان على نفسه دون أخر
هو و وماله وعرضه ودينه في المكان الذي يعيش فيه، 

أحد الأغراض التي لأجلها وجد التعايش كما سيأتي 
   معنا في الفقرة التالية. 

 : من منظور إسلامي التعايشأسس وأهداف  -٥
جود و تعايش بدون  يوجدذكرنا سابقاا إنه لا يمكن أن 

دينية أو ثقافية أو عرقية أو غيرها تعددية سواء كانت 
نحاول تحت هذا العنوان أن التنوعات البشرية. من 

 .نستعرض الهدف من التعايش من منظور إسلامي
قوق اقراره لح لتعايش من خلالل ضوابطوضع الإسلام 
 طلق علىأهل الذمة: وهو مصطلح ي، غير المسلمين

 بلاد المسلمين "وله عهد ون فيالمقيم ينغير المسلم
اله ومبالأمن على نفسه  أو نائبه)الحاكم( من الإمام 

وعرضه مقابل دفعه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام 
 تعتبرة ان والسنءمبثوثة في القر الالحقوق تلك  .23"عليه

التي ينبغي للمسلم أن ينطلق منها في  أسس التعايش
ضا منها ، سنذكر بعتعامله مع المختلف ثقافياا أو دينياا 

 باختصار. 
 يقول الله تعالى: والكرامة أولا: حق العدل والمساواة 

ينَ الَّ  عَن   اللَّهُ  يَنْهَاكُمُ  لَا ) 8في سورة الممتحنة أية   ذ 
ين   ف ي يُقَات لُوكُمْ  لَمْ  يَار كُمْ  نْ م   يُخْر جُوكُمْ  وَلَمْ  الد    أَنْ  د 

وهُمْ  طُوا تَبَرُّ مْ  وَتُقْس  بُّ يُ  اللَّهَ  إ نَّ   ۚإ لَيْه  ينَ  ح  ط  أورد  (الْمُقْس 
ا م ،ابن كثير رحمة الله في سبب نزول هذه الأية

ل: قدمت يقو رضي الله عنه، رواه عبدالله بن الزبير 

، متوفر على: أوقاف الضحيان، موسوعة المصطلحات الإسلامية 37

https://terminologyenc.com/ar/browse/term/6644  تاريخ

  م. 39/33/3333الدخول 
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قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا: صناب 
ركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأقط وسمن وهي مش

وأن تدخل بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه 
وجل )لا ينهاكم الله عن الذين  وسلم فأنزل الله عز

قبل فأمرها أن ت الآيةلم يقاتلوكم في الدين( إلى أخر 
وفي هذا دلالة واضحة  28هديتها وأن تدخلها بيتها.

و كرامته على أن من سالم المسلمين وجب حفظ 
 العدل والمساواة معه. 

يقول الحق : حق عصمة الدماء والأعراض: نياا ثا
 تَقْتُلُوا وَلَا ) 2٥2في سورة الأنعام أية  تبارك وتعالى

مَ  الَّت ي النَّفْسَ  اكُمْ  ل كُمْ ذَ    ۚب الْحَق    إ لاَّ  اللَّهُ  حَرَّ  كُمْ لَعَلَّ  ب ه   وَصَّ
 وغير المسلمين المقيمون في بلاد المسلمين (تَعْق لُونَ 

 هم من معصومي الدم والمال والعرض.
كفل الإسلام حماية  فقد حق الحماية والأمن:: ثالثاا 

 إذا ، إلاغير المسلمين الذين يعيشون في أراضيها
على الدولة، يؤخذ هذا  منهم خيانة أو تأمراا  ظهر

عنه  رواه  وسلم فيماقوله صلى الله عليه الحق من 
 اا " من قتل نفس ماعبدالله بن عمرو رضي الله عنه

لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها يوجد من مسيرة  معاهداا 
  22.أربعين عاما"

: الحق في العمل والتجارة: يؤخذ هذا الحق من رابعاا 
دها التي عقأقرت تلك الوثيقة وثيقة المدنية حيث 

النبي صلى الله عليه وسلم مع ساكني المدينة من 
أن لهم ما للمسلمين من حقوق من غير المسلمين 

                                                      
 3: طبيروت، دار ابن حزم، تفسير القران العظيم، ، الحافظ ابن كثير 38

 .3893 :ص ،هـ(3333)

ار د ،صحيح البخاري، كتاب الديات، باب: إثم من قتل ذميا بغير جرم36 

 .9339ح:  هـ(،3333) ابن كثير، دمشق

ويحرم عليهم ما يحرم على حرية في العمل والكسب 
  92المسلمين من ربا وغيره.

ير المسلم كره غفلا يُ : الحقوق العقدية والفكرية: خامساا 
في  ىهذا يقول الحق تبارك وتعال فيو الإسلام، على 

ين   ف ي إ كْرَاهَ  لَا ) 9٥9سورة البقرة أية   بَيَّنَ تَ  قَدْ   ۖالد  
شْدُ  نَ  الرُّ نْ وَ  ب الطَّاغُوت   يَكْفُرْ  فَمَنْ   ۚالْغَي    م   ب اللَّه   يُؤْم 

 وَاللَّهُ   ۗلَهَا صَامَ انْف   لَا  الْوُثْقَى   ة  ب الْعُرْوَ  اسْتَمْسَكَ  فَقَد  
يع    رحمه الله في تفسيرابن كثير  يقول  ( عَل يم   سَم 

أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين " هذه الآية 
الإسلام، فإنه بين واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من 

خل ر بصيرته دم وشرح صدره ونو  هداه الله للإسلا
فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 

 وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاا 
 92"مقسوراا 
: الحق في التأمين في حالات الفقر والعجز سادساا 

مام الإمنهم  والكبر في السن: ذهب بعض الفقهاء
وأبي حنيفة ومالك، والشافعي في ، وأصحابهأحمد 

 )والجزية هي مبلغ ماليإلى سقوط الجزية أحد أقواله 
يؤخذ منهم مقابل حمايتهم وعدم مطالبتهم بالقتال( 

الذي لا عن كبير السن ومثله الأعمى والمريض 
ان نساء وصبيعلى من أهل الذمة قياسا ؤه يُرجى بر 

ير كبأهل الذمة حيث لا يطلب منهم القتال. فألحق 
السن والمريض والأعمى )كونهم لا يستطيعون 

  مرجع سابق.، كهوسلللاستزادة يمكن الرجوع 33 
 .333ص  ، مرجع سابق،الحافظ ابن كثير 33
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قال صلى الله عليه وقد  99القتال( بالنساء والصبيان.
أو انتقصه أو كلفه فوق  وسلم "ألا من ظلم معاهداا 

ه بغير طيب نفس فأنا حجيج طاقته أو أخذ منه شيئاا 
 . 93يوم القيامة"

م النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف ل  بهذا عَ 
م على اهرب   ،المختلف دينياا أو ثقافياا  عيتعاملون م

منه  ذلك رءوابل غير المسلمين  مع شيالتعا كيفية
الله  رحمهروى البخاري فقد صلى الله عليه وسلم، 

كان "ه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال في صحيح
سهل بن حنيف وقيس بن ساعد قاعدين بالقادسية، 

روا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنهما من أهل فم
فقالا: أن النبي صلى  -أي من أهل الذمة-الأرض 

ازة مرت به جنازة فقام، فقيل له أنها جنالله عليه وسلم 
 9٤يهودي، فقال أليست نفسا؟

ه أصول التعايش السلمي وأسستلك الحقوق هي بمثابة 
م لتزايجب على المسلم الاوالتي منظور إسلامي من 

 هو حفظ ا، والحكمة من ذلك والغرض منهاوالعمل به
 نفس وعقل ونسل ومال. الضرورات الخمس من دين و 

ر  يريد بإثبات تلك الحقوق ذوبان غيوعليه فالإسلام لا
بل الحفاظ على كل مقومات حياتهم  غيرهمالمسلمين ب

بما فيها حقهم في التمسك بدينهم. هذا هو مفهوم 
 هو الانفتاح علىالتعايش والغرض منه في الإسلام 

  .تبادل المنافع معه مع الحفاظ على الهويةو الأخر، 

                                                      
 3: ط، بيروت دار ابن حزم، هل الذمةأحكام أبن قيم الجوزية، ا33 

 . 393 :ص ،3:ج هـ(،3338)
في تعشير أهل : سنن أبي داوود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب33 

 .3333ح:  هـ(،3333) ، دار السلام، الرياضالذمة إذا اختلفوا بالتجارة

علق الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله على قوله 
نْ  خَلَقْنَاكُمْ  إ نَّا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا﴿تعالى   وَأُنْثَى   كَر  ذَ  م 

نْدَ  أَكْرَمَكُمْ  نَّ إ    ۚل تَعَارَفُوا وَقَبَائ لَ  شُعُوباا وَجَعَلْنَاكُمْ   اللَّه   ع 
التعارف أمر و ﴾ بقوله "خَب ير   عَل يم   اللَّهَ  إ نَّ   ۚأَتْقَاكُمْ 

رفوا، ابين البشر، لأن مصالحهم في أن يتعضروري 
لهذا التعارف، حيث وسوف تضطرهم ظروف الحياة 

لأنه كما قلنا: الحق سيحتاج بعضهم إلى بعض، 
فر لك قد فما تو سبحانه وز ع أسباب فضله على خلقه، 

عليقه تلم يخرج الشيخ الشعراوي في  9٥لا يتوفر لغيرك".
في اختلاف الناس عز وجل عن حكمة الله  على الآية

في العقائد والأديان فالحق سبحانه يوضح ذلك جليا 
-228في سورة هود الحق تبارك وتعالى يقول حيث 

ةا  النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ ﴿ . 222 دَةا وَ  أُمَّ  وَلاَ   ۖاح 
مَ  مَنْ  إ لاَّ  ،مُخْتَل ف ينَ  يَزَالُونَ  ل كَ   ۚرَبُّكَ  رَح    ۗ قَهُمْ خَلَ  وَل ذَ 
نَ  جَهَنَّمَ  لَأَمْلَأَنَّ  رَب  كَ  كَل مَةُ  وَتَمَّتْ   وَالنَّاس   نَّة  الْج   م 

ينَ  إذن لو شاء الله لخلق عقول البشر على ﴾ أَجْمَع 
يختلف من شخص  لاوادراك واحد وفهم وتيرة واحدة 

مقتضى لأخر كما هو الحال في الحيوانات، ولكن 
كونهم مختلفين في الشكل البشر في خلق الحكمة 

ذلك لوالثقافة والأديان والأعراف والتقاليد والأنساب 
يبين الحق في أية أخرى مشيئته وقدرته في جعل الناس 

 شَاءَ  وَلَوْ ﴿  22ففي سورة يونس أية على دين واحد 
ا كُلُّهُمْ  الْأَرْض   ف ي مَنْ  لَآمَنَ  رَبُّكَ  يعا  تُكْر هُ  أَفَأَنْتَ   ۚ جَم 

ن ينَ  يَكُونُوا حَتَّى   النَّاسَ  نَ  أَنْ  س  فْ ل نَ  كَانَ  وَمَا،  مُؤْم   تُؤْم 

مرجع  ،من قام لجنازة يهودي ز، باب:ئصحيح البخاري، كتاب الجنا33 

 .3333ح:  سابق،
 :ص ،ةأخبار اليوم، القاهر، تفسير الشعراويمحمد متولي الشعراوي،  33

3337. 
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 ﴾يَعْق لُونَ  لَا  ينَ الَّذ   عَلَى الر  جْسَ  وَيَجْعَلُ   ۚاللَّه   ب إ ذْن   إ لاَّ 
وجل له حكمة في أنه يضل من يشاء ويهدي  فالله عز

التعارف هو مقصد يجتمع عليه الناس  من يشاء، ولعل
ية أ باختلاف ألوانهم فالحق يقول في سورة الحجرات 

نْ  خَلَقْنَاكُمْ  إ نَّا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا﴿ 23  أُنْثَى  وَ  ذَكَر   م 
نْدَ  أَكْرَمَكُمْ  نَّ إ    ۚل تَعَارَفُوا وَقَبَائ لَ  شُعُوباا وَجَعَلْنَاكُمْ   اللَّه   ع 

في النوع لا  تلاففالاخ﴾ خَب ير   عَل يم   اللَّهَ  إ نَّ   ۚأَتْقَاكُمْ 
ما خلق الله  الخلق ولا جعلهم يقتضي التنافر بل 

م بعضا وينفع بعضه ويتعاشوامختلفين إلا ليتعارفوا 
ويحفظ بعضهم بعضا، فأصل العلاقة بين الناس من 

 . منظور إسلامي هي علاقة سلام وتعايش وتعاون 
ذن يتضح من جميع ما سبق بأن الغرض من اختلاف إ

ريعة أحد مقاصد الشتحقق به تالذي الناس هو التعايش 
 المالو حفظ الضرورات الخمس الدين والنفس وهو 

 اا وحتى يكون هذا التعايش تعاشي، والعقل والعرض
م استمساك الأفراد بهوياتهم ودينهمنه  حقيقاا يستلزم

وعدم  ،على خصوصياتهم ومميزاتهم والحفاظوثقافتهم 
 الهويات. ذوبان وتمييع 

ف علال الفاسي مقاصد الشريعة في هذا الصدد يعر  
بقوله "المقصد العام للشريعة هو عمارة الأرض وحفظ 
نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح 
المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا من عدل واستقامة 

في العمل وإصلاح في الأرض ومن صلاح في العقل و 
ولا يتم  99واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع."

ذلك إلا بالتعايش وفي هذا يقول طارق الحمودي: "يعد 

                                                      
 . سابق ( مرجع3338الحمودي، )39 

التعايش "أمنة" للمجتمع، وحماية له من الدسائس 
الداخلية التي يسعى فيها أهل الخيانة والنفاق، 

 ،فالتعايش بيئة يصعب على غير أهله العيش فيها
فالتعايش ماء عذب زلال لأنه يذيب كل شائبة شذوذ 
ويطفئ كل نار فتنة، وقد كان في المدينة منافقون 

 وتواطؤا مع مشركي قريش ،أغروا اليهود بنقض العهود
فكانت بروابط التعايش وصمامات أمانة  ،أعداء الأمة

ما تطهرت المدينة من كل  محصنة من أذاهم، فسريعاا 
لى التعايش مع من يريده داخل واستمر أمرها ع ،ذلك

 93المدينة وخارجها."
قد يظن البعض أن التعايش مع الأخر المختلف لكن 

هو ضعف وخنوع وانقياد، وأن التعايش لا يكون من 
فالقوي هو من يملي شروطه  ،القوي وإنما من الضعيف

وأحكامه ويفرض على الأخر ثقافته ودينه. لو رجعنا 
إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هذا 

لى الله ، فالنبي صغير دقيق فهماا عد يُ للتعايش الفهم 
عليه وسلم كان هو الحاكم في دولة الإسلام في المدينة 

لا  وهو حاكم المنورة، فهو في موقف القوة لا الضعف
خ مبدأ التعايش محكوم وعلى الرغم من ذلك فقد رس  

من خلال وثيقة المدينة التي زخرت بأعلى القيم 
المدنية، حيث حفظت الحقوق والحريات، وركزت على 
الإخاء الإنساني من خلال ضمان المساواة التامة 
للجميع في المشاركة الفاعلة لشتى مجالات الحياة، ثم 

ام وجود التنوع الديني في تلك المدينة أكدت على احتر 
فهي بمثابة الدستور الإسلامي الأول الذي  ،المباركة

 . مرجع سابق( 3338الحمودي، )37 

https://equran.me/tafseer-1464-10.html
https://equran.me/tafseer-4625-49.html
https://equran.me/tafseer-4625-49.html
https://equran.me/tafseer-4625-49.html
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هار نصاأسس لمعنى التعايش الإيجابي دون ذوبان أو 
 ،الخصوصيات ت تلك الوثيقةفئة في أخرى، حفظ

على الهويات من خلال ضمان حرية الاعتقاد  توأكد
ل لهذه الوثيقة التاريخية، زاد تعام كنتيجةوالتعبد، و 

المسلمين مع غير المسلمين في عهده صلى الله عليه 
 على أساس مبدأ التسامح. ،وسلم

مر الكرام ومنهم سيدنا ع صحابتهسار على هذا النهج  
بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عهدته التي 

حيث  ،)العهدة العمرية( سميت باسمه مع أهل فلسطين
أعطى فيها الأمان لغير المسلمين وأماكن عبادتهم، 

موزهم ر  شملتولم يقتصر الأمان على ذلك فحسب بل 
م حضارة الإسلاالدينية من صلبان وغيرها حتى غدت 

اضي التي ينشدها غير ر أرض الإسلام من الأو 
م على دينهم وكرامته المسلمين للعيش فيها حفاظاا 

 )التي استوعبتمما جعل تلك المجتمعات  ،وهويتهم
 المجتمعات أرقىمن اليهودي والنصراني وغيرهم( 

نسيج زت بتزينت تلك المجتمعات وتمي   ، حيثوأجملها
 إلى مثيلالها اجتماعي متين وقوي لم يعرف التاريخ 

، ذلك الأمان الذي عاش فيه غير المسلمين في اليوم
جزأ م جزء لا يتأنهبيشعرون  غالبهم ظل الإسلام جعل

حضارة نافست  ظهورمما أدى إلى  ،من ذلك النسيج
 غيرها بل تفوقت عليها في كثير من المجالات. 

 الخاتمة -٦
ن الإيمان بتعددية الحضارات، واختلاف الأمم، إ

 أو إنكارهواقطع لا يمكطن  امروالأديان، والثقافطات، 
                                                      

ميادة القاسم، دور وسائل الإعلام في نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي 38 

اله التعايش وأشكة، من كتاب يدراسة سوسيولوجية تحليلفي المجتمعات: 

 الإسلاميالمنظور ن إالهطروب منطه، بطل  أوتجطاوزه 
ان كما سبق بي وكونيطة الهية الاختلاف سنةمن  يجعل

ذلك في هذا البحث. هذه الأرض التي نعيش عليها 
تتفاوت به عقولهم خلق الله فيها من البشر ما 

سه مع نف الإنسانن يعيش أمن الصعوبة و  ،وأفكارهم
د التي ق ،الأخرى ن يختلط ببقية المجتمعات أدون 

ن يدخل في عملية أ دون  ،بهتؤمن بغير ما يؤمن 
ن و فئك الأفراد المختلأولو أ ذلك المجتمعتبادلية مع 

داف أه أوعلى التوافق حول مصالح  عملية تقوم ه،عن
والتي من أهما حفظ الضرورات  ،ضرورات مشتركة أو

  98.عمار الأرضإ والتي بها يكون الخمس 
ن ومواطن الحديث عن التعايش لا ينفك عن الهوية إ

بينا ما وك، المتعايشينالاتفاق والاختلاف فيها بين 
في هذه الورقة فمعنى الهوية متداخل ومتشابك  سابقا

فلو أخذنا مثلا الهوية الشخصية مع عوامل أخرى 
تعني وجود علاقة مع والهوية الاجتماعية سنجد أنها 

نتحدث عن الهوية  وعندما ،أوسعمجموعة اجتماعية 
لى سبيل ، عوية الدينيةالوطنية أو الهوية الثقافية أو اله

فإننا نعني أن هويتنا تتعلق جزئياا بما نشاركه  المثال،
ين لآخر ل بالانتماءتتعلق الهوية  هنا،مع الآخرين. 

شابهاا تإن لم يكن و الذين نفترض أنهم مشابهون لنا )
ا متطابقاا  على الأقل في بعض النواحي  (،تماما

ثم أن الاختلاف في الهوية وتميز الفرد عن . ساسيةالأ
عليه أن يتعايش مع من هو مختلف  لزامايجعل غيره 

 .عنه

-333(: 3333تحرير متين شريف أغلو، ) من منظور العلوم الإسلامية،

376. 
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 تالية: النتائج المما سبق  ونستنتجلعلنا نستخلص و 
 ،أن تفرد الإنسان وتمسكه بهويته وتميزه عن غيره: أولاا 

 مكان للتعايش فلاالتعايش، في صر أساسي نهو ع
التعايش يكون حيث إن  الهوية. أحاديفي مجتمع 

ها في المجتمعات التي تتعدد في وضرورياا  ملحاا  مطلباا 
 ،مثل الطبقة والعرق والدين والجنس ،الهويات المختلفة

د للنزاع أو ق إذا كانت هذه الهويات سبباا  خصوصاا 
تؤجج النزاع أو قد تتعزز تلك الهويات عند النزاع مما 

  .يسبب تكتلات داخل المجتمع يؤدي إلى تفككه
من  ،إلغاء الأخر المختلف الذي يشاركنا الحياةثانياا: 

فئة الغالبة في وإذابته في الخلال محاولة صهره 
 .هو إذكاء للصراع والحروب ،المجتمع

خلال  منيكون الحفاظ على النسيج الاجتماعي  ثالثاا:
فضمان ، ضمان حقوق المختلف وحفظها وصونها

تحقق الاستقرار والأمان للناس،  الحقوق هي التي
وبالتالي تحقيق أحد مقاصد الإسلام من خلق الناس 

كما اثبتت ذلك الحضارة  وهي عمارة الأرض،
 . الإسلامية

لواحد بالنسبة للفرد ارابعاا: تتعدد الهويات وتختلف 
، فقد يصف إنسان نفسه بوصف باختلاف السياق

بين مجموعة معينة من الناس، يختلف عن وصفه 
ين . فقد يصف نفسه مثلا بلنفسه بين مجموعة أخرى 

لين، لطفمجموعة أباء يتحدثون عن التربية بأنه أب 
يصف نفسه في يتجاهل هذا الوصف حين ولكنه 

 . اجتماع عمل

م "هل التعايش الديني يستلز  سؤال البحثى إل وعاا ورج
 وازملن من إف نقول على العكس تماماا فقدان الهوية"؟ 

أما أذا  ،وليس ذوبانهاالتعايش اختلاف الهويات 
 وتلاشت ،هرت الهويات في بعضها البعضصان

عايش ن للتو لن يكف ،جمعاتمالفروقات بين الناس وال
 انفجارفي زمن  المجتمع، خصوصاا في ذلك  مكاناا 

 تلاشت فيه الحدود وتقاربت فيه عصر  ، التكنلوجيا
الثقافات لدرجة أنه أصبح لا يفصلنا عن تلك الثقافات 

دراسة ب، لذلك يوصي الباحث إصبعسوى لمسة بطرف 
ر هو هل التكنلوجيا تعتبألا  ،مهم على الساحة موضوع

 أخر أو بمعنى في تشكيل هوية الإنسان؟ مؤثراا  عاملاا 
انعكاس لهوية التكنلوجيا المادة التي تطرحها هل 

المجتمع أم أن الهوية التي تطرحها التكنلوجيا هي التي 
 ؟ تشكل المجتمع

 المراجع
 : المراجع العربية أولا 

الأولى  :تفسير القران العظيم، ط الحافظ،ابن كثير، 
 هط( بيروت، دار ابن حزم. 2٤92)

، مظاهر التعايش الاجتماعي في أحمد، هند عبدالله
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Abstract. there is no doubt that coexistence is a very important for societies to keep it in order and save it 
from disruption and civil wars. Many articles have been written on coexistence to address the problem of 
conflicts and the causes of such conflicts, such as the difference in identity, lack of acceptance, hatred, 
and aversion to the other, which led to the destruction of the humanity and devastation of the land rather 
than enliven it. These writings focused on the importance of coexistence and the necessity of accepting 
the other who is different religiously, culturally or ethnically, to prevent clashes and conflicts that may 
leads to the loss of lives. On the other hand, the bloom and expansion of social media resulted in appearing 
those who believe that; one of the most important components of coexistence is not focusing on the 
differences, but in order to maintain coexistence in a society, assimilation is inevitable.   
The research discusses the value of coexistence in multiple-identities societies such as multiple-
ethnicities, multiple-cultures and multiple-religions, and the importance of coexistence in those societies 
that are rich in pluralism, while preserving identity. The paper also addressed the definition of coexistence 
and identity. The reason for shedding light on this subject is two things, the first: technical progress, one 
of the results of which was the cultural openness that the world is witnessing today, which facilitated 
communication and meeting with other cultures. The second is misconceptions that led to de-
identification by eliminating differences seeking coexistence. The research has shown the importance of 
preserving identity, as it is the incubator for coexistence. 
Key words: identity – dialogue – coexistence.  
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 بـصفة "الخَلْق" من خلال منهج السّلف في الإيمان
 القرآن الكريم

 

 د. أحمد بن صالح الزهراني

 جامعة الملك عبد العزيز بجدة
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 قسم الشريعة والدراسات الإسلامية
 

ن خلال النص م ، وذلكلله تعالى ومنهج السلف الصالح في إثباتها والإيمان بموجبها الخلقصفة البحث يتناول . مستخلص
قدمت بفصل ذكرت فيه في مبحث أول :بيان منهج السلف الصالح في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا ، وقد  ،القرآني

في  الخلقفة منهج السلف في ص صل الثاني ذكرتثم ذكرت في مبحث تالي :معاني لفظ"الخلق" في اللغة وفي القرآن ، وفي الف
دوام  باتهم، وفي المبحث الثاني ذكرت إثفي المبحث الأوّل: أنهم يثبتون ما تضمنه الاسم من صفة الخلق ثلاثة مباحث، فذكرت

، كر خاتمة جامعة لهذالبحث ب وختمت، اتصافه تعالى بالخلق أزلًا وأبداً، وبينت في الثالث : إيمانهم بعموم خلقه تعالى لكل شيء
 .وفهرسا للمصادر والآيات والمواضيع

 مقدّمةال
عوذ بالله ، ونستغفره، ونالحمدلله، نحمده تعالى، ونستعينه

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 

 الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

                                                           
 (.803انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز)ص (1)

ين وقع فيه الخلاف بفإنّ أسماء الله وصفاته من أعظم ما  
السلف وبين مخالفيهم، وتعمق الخلاف بينهم بسبب تنطّع 
المخالفين وغلوّهم في التنزيه وتشعبهم في الجدل بين 

وبينهم وبين السلف من جهة  ،بعضهم البعض من جهة
الأمر  وآل ،حتى كثر كلامهم وقل نفعه وزاد ضرره ،أخرى 

ن ك عنهم مبكثير منهم إلى الوقف أو الشكّ كما ذكر ذل
 .(1)ذكر
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ومن الصفات التي كثر الكلام فيها لتداخل مسائلها مع 
والمخالفون فيها  أبواب عديدة من العلم صفة )الخلق(،

لا أهل إ تكلمين فيها مذهب  م، بل لم يسلم لأحد من الكثير
 ،السنّة، لأنّهم قصروا كلامهم على ما جاءت به النصوص

 ،اهبفكان مذهبهم العدل بين المذ ،ولم يتعمّقوا ولم يتنطّعوا
أعني  –وقولهم الوسط بين الأقوال، وقد اخترت هذه الصفة 

ا جاء م وقصرته علىلتكون محلّ بحثي هذا  -صفة الخلق
 وفصلينة مقدمالقرآن عنها، وقد رأيت تقسيم البحث إلى  في

 وخاتمة كما يلي:
فذكرت أهمية الموضوع وسبب اختياري له : أما المقدمة

 والدراسات السابقة.
 الفصل الأوّل: تعريف بمنهج السلف وبمفردة الخلق.

 :وفي مبحثان
 .: منهج السّلف في الإيمان بالصفات عموماً الأول

 الثاني: مفردة الخلق في اللغة وفي نصوص القرآن والسنة.
 الفصل الثاني: منهج السلف في الإيمان بخلق الله

 مباحث: وثلاثةوفيه تمهيد 
 .قمن صفة الخلوما تضمّنه الاسم  إثباتالمبحث الأوّل: 
 .دوام اتصافه تعالى بالخلق أزلاً وأبداً المبحث الثاني: 

 عموم خلقه تعالى. :المبحث الثالث
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي 

 توصلت إليها.
الدراسات السابقة: لم أجد بعد بحث من كتب في موضوع 

 خلال القرآن استقلالًا. الخلق من

                                                           
الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم، تتلمذ على أبي حنيفة    (8)

ثم لازم أبا يوسف القاضي من بعده حتى برع في الفقه وانتهت إليه رياسة 

سائلاً  ربي تبارك وتعالى أن يهبنا الإخلاص وأن ينفعنا 
بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه وسلم.
 الفصل الأوّل: 

 تعريف بمنهج السلف وبمفردة الخلق.
 وفي مبحثان:

 الأول: منهج السّلف في الإيمان بالصفات عموماً.
  مفردة الخلق في اللغة وفي نصوص القرآن والسنة.الثاني: 
مذهب السلف في أسماء الله وصفاته الأول:  المبحث

 على وجه العموم
 ورسوله نفسهل الله ثبتهأ ما يثبتون  السنة هلأ  نأ المعلوم من
  ورسوله نفسه عن الله نفاه ما وينفون  الكتاب في 

 سماءالأ فيها وردت التي النصوص مع ويقفون  والسنة،
 للها امتدحه الذي الموقن المسلم المؤمن موقف والصفات

ڀ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ) :بقوله تعالى

 [3-2]البقرة:( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
 سمائهأب و تعالى الله الإيمان هو عظمهأو  الغيب الإيمان جلأو 

 .وصفاته
 المشرق  من كلهم الفقهاء اتفق» :(9)الحسن بن محمد قال
 تجاء التي حاديثوالأ بالقرآن الإيمان على المغرب إلى
 من عزوجل الرب صفة في  الله رسول عن الثقات بها

 .(3)« تشبيه ولا وصف تفسيرولا غير

الفقه بعده بالعراق، صنف التصانيف وكان من أذكياء العالم ومن  فصحاء 

 (.3/181هـ(، سير أعلام النبلاء )133العلماء، توفي سنة )
 (.010(    شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم الأثر)8)
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 التي اللازمة السنة ومن»  :(8) الله رحمه حمدأ الإمام قال
 :هلهاأ  نم يكن لم بها ويؤمن يقلها ولم منها خصلة ترك من

 والإيمان يهف حاديثبالأ والتصديق وشره خيره بالقدر الإيمان
 يمانوالإ بها التصديق هو إنما ؟ وكيف ؟ لم يقال لا بها
 كفي فقد عقله ويبلغه الحديث تفسير يعرف لم ومن ،بها

 الصادق لمث ،له والتسليم به الإيمان فعليه له حكمأ  و  ذلك
 ةالرؤي حاديثأ ومثل ،القدر في مثله كان وما المصدوق 

 ،المستمع منها واستوحش سماعالأ عن (5)نبت وإن كلها
 .(6)« واحدا جزءا منها يرد لا نأو  بها الإيمان عليه فإنما
 المتبعين طريقة طريقتنا»  :(7)صبهانيالأ نعيم بوأ وقال

 عن تتثب التي حاديثالأ نأ اعتقدوه فمما ،والسنة الكتاب
 من بها ن ويقولو  يثبتونها الله واستواء العرش في  النبي
 .(3)« تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف غير
 في الشامل القول ثم»  :الله رحمه(2) الإسلام شيخ قال

 وأ هنفس به وصف بما الله يوصف نأ :الباب هذا جميع
 يتجاوز لا لون و الأ السابقون  به وصفه وبما رسوله به وصفه
 لا»  :عنه الله رضي حمدأ الإمام قال ،والحديث القرآن

 رسوله هب وصفه وأ نفسه به وصف بما إلا الله يوصف
  (12)«  والحديث القرآن يتجاوز لا.  

 وبما فسهن به وصف بما الله يصفون  نهمأ :السلف ومذهب
 غير ومن تعطيل ولا تحريف غير من رسوله به وصفه
 فهو لكذ من به الله وصف ما نأ ونعلم تمثيل ولا تكييف

                                                           
الإمام المشهور إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني صاحب    (1)

المسند وغيره الصابر في المحنة الذي نصر الله به السنة فأصبح علما 

 (.11/100هـ(، السير )811عليها، توفي سنة )
 أي بعدت.   (5)
 (.1/150شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي )   (6)

أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإمام الحافظ الثقة   (0)

العلامة شيخ الإسلام رحمه الله الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغيرها، 

 ( 10/158هـ( ، السير )180توفي سنة )

 يثح من يعرف معناه بل ،حاجيأ ولا لغز فيه ليس حق
 علمأ  كلمالمت كان إذا سيما لا ،بكلامه المتكلم مقصود يعرف
 الخلق صحفأو  العلم بيان في الخلق فصحأو  يقول بما الخلق

  .والإرشاد والدلالة والتعريف البيان في
 المقدسة هنفس في لا شيء كمثله ليس ذلك مع سبحانه وهو

 الله نأ تيقنن فكما ،فعالهأ في ولا وصفاته سمائهأب المذكورة
 صفات هل فكذلك :حقيقة فعالأ وله حقيقة ذات له سبحانه

 ولا فاتهص في ولا ذاته في لا شيء كمثله ليس وهو حقيقة
 نزهم الله فإن حدوثا وأ نقصا وجبأ ما وكل ،فعالهأ في

 فوقه غاية لا الذي للكمال مستحق سبحانه فإنه ،حقيقة عنه
 لحدوثا واستلزام عليه العدم لامتناع الحدوث عليه ويمتنع
 جودهو  ولوجوب ،محدث إلى المحدث ولافتقار ،العدم سابقة
  .وتعالى سبحانه بنفسه

 صفات ن يمثلو  فلا والتمثيل التعطيل بين السلف ومذهب
 ينفون  ولا ،خلقه بذات ذاته يمثلون  لا كما خلقه بصفات الله
 سماءهأ طلوافيع رسوله به ووصفه نفسه به وصف ما عنه

 ويلحدوا عهمواض عن الكلم ويحرفوا ،العليا وصفاته الحسنى
 .(11)« وآياته الله سماءأ في
 علمأ  عالىت الله نأ حقيقة إلى إليه ذهبوا فيما يستندون  وهم

 بربه الخلق علمأ     ورسوله الخلق، من وبصفاته بنفسه
  :همل نصحهمأو  لله الناس خشىأ وهو الناس فصحأ وهو

( ولم أجده 6/858درء تعارض العقل والنقل )( و5/60مجموع الفتاوى )   (3)

 في الحلية، وقد نقله شيخ الإسلام عن عقيدة مستقلة فيما يبدو أنها مفقودة.

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام  ابن تيمية الحراني الدمشقي الإمام، شهرته   (3)

تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره ترجم له بعض تلامذته 

رها العقود الدرية لتلميذه الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله، وانظر ومن أشه

 ( وما بعد.8/830الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب )
 (.8/818( و )1/111انظر طبقات الحنابلة )  (10)

 (.5/86مجموع الفتاوى )  (11)
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 رادأ ما يه الظاهرة لمعانيها مفيدة النصوص تلك تكن فلولم
 مراد يرغ ظاهرها نأ خبرهمأو  ،ذلك لهم لبين العباد من الله

 هو مامات العكس بل ،لها حقيقة لا تخييلات نهاأ وأ ،مثلا
 شيري كان إنه حتى ،والسلام الصلاة عليه منه كان الذي

 ريرةه بيأ حديث في كما الصفة من للمراد تحقيقا حياناأ
 ۇ ۆ ۆ ۈ) :الآية هذه في قال نهأ  عنه الله رضي

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

( ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 ذنهأ   على إبهامه يضع  النبي يتأر » [85]النساء:
  .(19)« عينه على الدعاء صبعهأ  و 

 من  لهرسو  رسلأو  ،العرب بلغة الكتاب نزلأ تعالى والله
 هنزلأ نهأ لهم وذكر ،لسانا فصحهمأ ومن العرب خاصة

  :آياته ليدبروا عربيا قرآنا
 يه منها المرادة النصوص معاني تكون  نأ يقتضي وهذا

 القرآن جعل من الغاية ينافي ذلك غير نولأ ،(13)ظواهرها
 للفهم منمتض التدبر نلأ التدبر على الحث وينافي ،عربيا

 القرآن غةل بالتزام إلا يكون  لا وهذا والبيان تعالى الله عن
 ظاهره على الكلام يفهمون  والعرب ،العرب لغة وهي

 .هذا عن منزهة والشريعة تلبيسا يكون  ذلك وخلاف
 الله وجودب الإيمان على قائم وصفاته سمائهأوب بالله والعلم
 في عرابالأ كان ولهذا ،فطري  مرأ وهو وربوبيته تعالى
 إلى يحتاجوا ولم والسنة القرآن عنه يتلقون   النبي عهد

                                                           
( وابن حبان 1083أخرجه أيضا أبوداود في السنة باب في الجهمية )ح (   18)

( وقال: 1/81( والحاكم في المستدرك )133ـ  1/133كما في الإحسان )

 حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي،.
الظاهر عند السلف يراد به المعنى المباشر المتبادر إلى السامع من كلام   (18)

العام الذي يفيده مجموعة عوامل منها اللفظ ومنها  المتكلم، أي هو المعنى

السياق وحال المتكلم، فإذا قال شخص رأيت أسدا يقاتل بسيفه، فالمعنى 

 عن خارج مرأ إلى ولا بل والكلامية المنطقية المقدمات
 لا يضاأ ولهذا ،النصوص بهذه للإيمان عرفوها التي اللغة
 عينةم صفة على تعالى لكونه استشكالا حدهمأ عن تجد
 نأ نهع الله رضي هريرة بيأ عن جاء وقد ،النص بها ورد

 حدهماأ يقتل رجلين إلى الله يضحك » :قال  الله رسول
 يتوب ثم تلفيق الله سبيل في هذا يقاتل الجنة يدخلان الآخر

 انالإيم في لحظة يترددوا فلم (18)«فيستشهد القاتل على الله
 على كلوايستش ولم ،بربهم ظنهم حسن ذلك على وبنوا بهذا

 موعلمه قبولهم نلأ بالضحك الرب يصف نهأ  النبي
 .بالله الإيمان ساسأ على قائم

 فالبرهان ،الصفات بين يفرقون  لا الباب هذا في السنة هلأ و 
 الحقائقو  المتماثلة شياءالأ نأ العقول به تسلم الذي العقلي

 يهاعل يجوز ما حيث من حكامهاأ في تتساوى  المتساوية
 لكالقو  الصفات بعض في القول إن يقولون  ولهذا ،ويمتنع

 جاء ما كل بل ،خرى أو  صفة بين يفرقون  ولا سائرها، في
 تعالى لله بالكيفية العلم ووكلوا ظاهره على جروهأ النص به

(15). 
 ،صللأا حكم له الفرع نأ العقلاء لدى المسلم من فإن كذلك

 ولهذا ،لصللأ بالنسبة كالفرع للذات بالنسبة والصفات
 فإن ،الذات في كالقول الصفات في القول نأ على جمعواأ

 في ولا صفاته في ولا ذاته في لا شيء كمثله ليس الله

المراد ظاهر من كلامه ولا يحتاج إلى القول بأن للجملة معنى غير ظاهرها 

مع أن العادة أن لفظ الأسد هو للحيوان المفترس، انظر مختصر الصواعق 

( وما بعدها، وانظر للفائدة منهج الاستدلال على مسائل 51المرسلة )ص

 ( وما بعدها.1/838الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة )

 (.1330( ومسلم )ح8386أخرجه البخاري )ح  (11)

 ( بتصرف واختصار.81ـ  8/10مجموع الفتاوى )   (15)
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 لذاتفا ،الذوات تماثل لا حقيقة ذات له كان فإذا ،فعالهأ
 .(16)الصفات سائر تماثل لا حقيقة بصفات متصفة

 بالنفي يوصف لا تعالى الله نأ كذلك منهجهم ومن
 منتض إذا إلا كمال ولا مدح فيه ليس النفي نلأ المحض

 النفيف ،كمال ولا مدح فيه ليس النفي فمجرد وإلا إثباتا
 وما ،بشيء ليس المحض والعدم ،محض عدم المحض

 يكون  نأ عن فضلا ،بشيء ليس :قيل كما فهو بشيء ليس
 .كمالا وأ مدحا

 لمعدوموا والممتنع المعدوم به يوصف المحض النفي نولأ
 ام عامة كان فلهذا ،كمال ولا بمدح يوصف لا والممتنع
 كقوله دحم لإثبات متضمنا النفي من نفسه به الله وصف
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ) :تعالى

 [955لبقرة:ا])ئې ئې ئى  ( :قوله إلى )ے ے
 مبين هوف ،والقيام الحياة كمال يتضمن :والنوم السنة فنفي

 لا يأ )ئې ئې ئى  ( :قوله وكذلك القيوم الحي نهأ لكمال
 بخلاف مامهاوت قدرته لكمال مستلزم وذلك يثقله ولا يكرثه

 مشقةو  كلفة بنوع الشيء على يقدر كان إذا القادر المخلوق 
 :ذلك ملتأت وإذا، قوته في وعيب قدرته في نقص هذا فإن

 به للها يصف لم مما هو ثبوتا يستلزم لا نفي كل وجدت
 .(17)نفسه

 يقتضي لا سماءالأ في الاتفاق نأ  مذهبهم ومن
 .(13)  المسميات في التساوي 

 ما إلا اتوالإثب النفي في يطلقون  لا نهمأ طريقتهم ومن
 :الشرع طلقهأ

                                                           
 (.80ـ  8/85مجموع الفتاوى )  (16)
 (.8/85مجموع الفتاوى )  (10)

 يف والفلسفة الكلام هلأ  حدثهاأ التي لفاظالأ ماأو  
 يقروهم لم لفالس ئمةأ فإن وإثباتا نفيا تعالى الله عن الإخبار

 مراد نع يستفصلون  وإنما مطلقا يردوها ولم مطلقا عليها
 لالرس به جاءت لما موافقا حقا مراده كان فإن ،المتكلم

 باطلا انك وإن ،به قالوا إثبات وأ نفي من والسنة: والكتاب
 نعوام إثبات وأ نفي من والسنة الكتاب به جاء لما مخالفا
 .(12)به القول

 ماءسالأ نصوص نأ تعالى الله رحمهم السلف وبين
 فية،الكي مغيبة المعنى معلومة محكمة نصوص والصفات

 والكيف معلوم الاستواء» :عنهم يروى  ما معنى وهذا
 «.مجهول

 هلأ  من زعم من على ردا السلف ئمةأ يذكره المبحث وهذا
 لا ذيال المتشابه من والصفات سماءالأ نصوص نأ البدع
 ڳ ڳ ڳ ڱ) :تعالى بقوله ويحتج الله إلا يعلمه

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 .[7عمران: ]ال
 لنصوصا هذه نأ مفادها نتيجة إلى الوصول بذلك ويريدون 

 .تفهم ولاأ فتقر  الله إلا معناها يعلم لا
 ضييقت لا النصوص ظاهر نأ السلف ئمةأ لهم بين وقد

 خذالأ قي:التل في الصالح السلف منهج كان ولهذا ،تشبيها
 سواء هب ويقصد الكلام به يراد ما ولىأ نهلأ ،النص بظاهر

 العملية. وأ العلمية موربالأ متعلقا مرالأ كان

 (.803ـ  5/808مجموع الفتاوى  )  (13)

 (.6/86) مجموع الفتاوى  (13)
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 خلاف النص من يفهم نأ يستجيز منهم حدأ يكن ولم
 .(92)بكلامه المتكلم مراد يبين راجح بدليل إلا ظاهره

 مثلون ي ولا بخلقه، الله يشبهون  لا السنة هلأف ذلك ومع
 في المنفي التشبيه بلفظ المراد هو وهذا ،بصفاتهم صفاته

 الله رحمه حمدأ الإمام عن جاء كما ،ئمةالأ عن النصوص
 كيدي يدو  كبصري  بصر :تقول المشبهة»  :قال نهأ تعالى
 ،وقال(91)«  بخلقه الله شبه فقد ذلك قال ومن كقدمي وقدم

 كيدي دي :قال إذا التشبيه يكون  إنما»  :راهويه بن إسحاق
 الق إذا ماأو ، تشبيه فهذا كسمعي، سمع وأ يدي مثل وأ

 :يقول ولا ،كيف :يقول فلا وبصر، وسمع يد :الله قال كما
 .(99) « عنده تشبيها يكون  لا فهذا كسمع، ولا سمع مثل
 لمهمع ينفون  فإنهم ،بخلقه الله يشبهون  لا نهمأ وكما

 فاتهص بكيفية الخلق من حدأ علم ينفون  بل ،بالكيفية
 إلا نيمك لا ذلك نلأ ،نفسه عن به الله خبرأ ما وحقائق

 .المعصوم خبر وأ المعاينة طريق من
 صفاته ةكيفي يبين خبر لا نهأ ضرورة الدين من والمعلوم 

 حانهسب به اختص مما ذلك بل ،المقدسة ذاته ولا تعالى
 .مرسل نبي ولا مقرب ملك لا عليه يطلع ولم ،علما
 طفق ليس ،السلف ئمةأ كلام في صريحا ذلك جاء وقد

 عنها لسؤالا بل تعالى الله صفات كيفية يعلمون  لا كونهم
 نسأ بن كومال يأالر  ربيعة قول تقدم كما بدعة كيفيتها وعن

                                                           
 (.18/803( و مجموع الفتاوى )03 ـ63التدمرية )  (80)

 (.188( اجتماع الجيوش الإسلامية )ص 81)

(.، و عقيدة السلف وأصحاب 151ـ  158( اجتماع الجيوش الإسلامية )ص88)

 (.83ـ  86الحديث )ص

 (.8/160مجموع الفتاوى ) (88)

م( أحد أشهر شعراء  603 - 580البيت لزهير بن أبي سلمى المزني )  (81)

من قصيدة: ) لمَِنِ الدِيارُ بقِنَُّةِ الحِجرِ(  العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية

 هب والإيمان مجهول والكيف معلوم الاستواء»  :وغيرهما
 .(93)« بدعة الكيفية عن والسؤال واجب

 مفردة الخلق في اللغة وفي القرآن: الثاني المبحث
تدور معاني مفردة "خلق" وما تصرف منها حول ثلاثة 

 أوجه: التقدير، والابتداع، والملاسة.
أما التقدير فمنه قولهم: خلقت الأديم للسقاء، إذا قدّرته، ومنه 

 قول بعضهم: 
ولأنت تفري ما خلقت    وبعـض القوم يخلق ثم لا يفري 

(98) 
ومن ذلك الخلق، وهي السجية، لأن صاحبه قد قدر عليه، 
وفلان خليق بكذا، وأخلق به، أي: ما أخلقه، أي: هو ممن 

النصيب، لأنه قد قدر لكل أحد يقدر فيه ذلك، والخَلاق: 
 نصيبه.

والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق 
إليه، وأَصل الخلق التقدير فهو باعْتبار تقدير ما منه 
وج ود ها وبالاعتبار للِإيجادِ على وَفْقِ التقدير خالق  والخَلْق  

كل و  في كلام العرب ابتِداع الشيء على مِثال لم ي سبق إِليه
بق إِليه قال  شيء خلَقه الله فهو م بْتَدِئه على غير مثال س 

: الخلق في كلام العرب على (95)أبو بكر بن الأنباري 
ضربين، أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر: 

 .(96) التقدير

( وكتاب 8/63ونسبه عامة من استشهد به من النحويين، كما في الكامل )

 (.8/80سيبويه )

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الانباري: من أعلم أهل زمانه  (85)

بالأدب واللغة، من كتبه )شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات( و )إيضاح 

ه(، الأعلام 883الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل( توفي سنة )

 (.6/881للزركلي )

 (.0/16تهذيب اللغة ) (86)
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وأمّا الملاسة فكما قيل: صخرة خلقاء، أي ملساء، ويقال 
، إذا استوى اخلولق السحاب: استوى، ورسم مخلولق

بالأرض، والمخلق: السهم المصلح، ومن هذا الباب أخلق 
الشيء وخلق، إذا بلي، وأخلقته أنا: أبليته، وذلك أنه إذا 

 (.97) أخلق املاسّ وذهب زئبره
والقرآن استخدم هذه المفردة في مواردها، فجاء بمعنى الخلق 
 والإيجاد من غير أصل ولا مثال سابق، كما في قوله تعالى:

أي:  ،[1 :]الأنعام ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 :]البقرة ( ڭ ۇ ۇ )أبدعهما، بدلالة قوله: 
111]. 

 وجاء بمعنى إيجاد الشيء من شيء سابق، كما في قوله:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 ( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)وقوله:  ،[1 :]النساء ( ڀ

ے ۓ ۓ ڭ ) تعالى: وقوله ،[2 :]الأنعام

 :الرحمن] ( ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ڌ ڌ ڎ ڎ )وقال على لسان عيسى:  ،[11-18

ڇ  ): كذلك وقال [14 :عمران ]آل ( ڈ ڈ ژ

 .[111 :]المائدة ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 ڤ) واستعمله كذلك في الكذب كما في قوله:

وكل موضع استعمل الخلق في  [.17 :]العنكبوت ( ڦ 
 :وصف الكلام فالمراد به الكذب، وعلى هذا قوله تعالى

گ گ گ )، وقوله: [131 :]الشعراء ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )

                                                           
 (.8/108لابن فارس )مقاييس اللغة  (80)

 كما في قوله  والخلق يقال في معنى المخلوق، .[1 :]ص ( ڳ 

 .[11 :]لقمان ( ى ئا ئا)تعالى: 
والخَلق بالفتح والخ لق بالضمّ في الأصل واحد، كالشرب 
والشرب، والصرم والصرم، لكن خص الخَلق بالهيئات 

القوى بوالأشكال والصور المدركة بالبصر، وخصّ الخ لق 
 ڱ ڱ ڱ) والسجايا المدركة بالبصيرة قال تعالى:

لاق: ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه،  والخ   .[1 :]القلم ( ں

ک ک ک گ گ گ گ  )قال تعالى: كما 

  .(25)[112 :]البقرة ( ڳ ڳ ڳ 
 الفصل الثاني: منهج السلف في الإيمان بخلق الله    

 وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
 الأوّل: إثبات الاسم وما تضمّنه من صفة الخلق. المبحث

 المبحث الثاني: دوام اتصافه تعالى بالخلق أزلاً وأبداً.
 المبحث الثالث: عموم خلقه تعالى. 

 تمهيد
ڱ )وصف الله سبحانه نفسه بالخلق، كما قال: 

]البقرة:  ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
 ( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) [، وقال:21

 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)[ وقال: 29]البقرة: 
 [ وغيرها كثير.1الأنعام: ]

وصفة الخلق التي وصف بها نفسه تعالى تتضمن 
الإيجاد من عدم، والتخليق من شيء سابق، وتتضمن 
التقدير، أما الصنع من شيء سابق والتقدير فقد يشاركه في 
 الوصف به بعض الخلق، كما قال على لسان عيسى:

 (.1/880انظر لما سبق: مفردات القرآن للراغب ) (83)
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]آل عمران:   (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)
وأما الإيجاد من عدم فلا يشاركه فيه أحد، وهو الذي  [،82

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )عناه تعالى بقوله: 

: فإن قيل: (92)[، قال ابن الجوزي 3]فاطر:  ( ئى ئى ی
 ( ۇ ۇ ۆ ۆ ) كيف الجمع بين قوله:

 ؟ [3 ]فاطر: ( ئې ئى ئى ئى ی )وقوله:  [11 ]المؤمنون:
فالجواب: أنّ الخلق يكون بمعنى الإيجاد، ولا موجد 

 سوى الله، ويكون بمعنى التقدير، كقول زهير: 
 ولأنت تفري ما خلقت وبعـ... ض القوم يخلق ثم لا يفري 

فهذا المراد هاهنا، أن بني آدم قد يصوّرون ويقدّرون 
ويصنعون الشيء، فالله خير المصورين والمقدرين، وقال 

ون هاهنا هم الصانعون، فالله خير الأخفش: الخالق
 .(32)«الخالقين

ۉ ې ې ) وسمى الله نفسه بالخالق، كما قال:

 [.24]الحشر:  ( ې ې ى ى ئا ئا

 ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) وبالخلّاق كما قال:
 [.86]الحِجر: 

وهو ما لا يختلف فيه المسلمون في الجملة، أعني 
اتصافه بالخلق وإثبات اسمه الخالق ، قال ابن القيم رحمه 

ليس في المعلومات أظهر من كون الله خالقاً، ولهذا »الله: 
أقرت به جميع الأمم، مؤمنهم وكافرهم، ولظهور ذلك، 
وكون العلم به بديهيا فطريا، احتج الله به على من أشرك 

                                                           
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، أبو الفرج الواعظ  (83)

المفسر، علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، مولده ووفاته 

، ئة مصنفببغداد، ونسبته إلى )مشرعة الجوز( من محالها، له نحو ثلاث م

منها المنتظم في التاريخ، وزاد المسير في التفسير، وغيرها، توفي سنة 

 (.8/816ه(، الأعلام للزركلي)530)

ۀ ۀ ہ ہ ہ ) ه في عبادته، فقال:ب

[ في غير موضع من 33]الزمر:   (ہ ھ ھ 
كتابه، فعلم أن كونه سبحانه خالقا من أظهر شيء عند 
العقول،... وهو أصل كل حقيقة، فجميع الحقائق تنتهي 
إلى خلقه وإيجاده، فهو الذي خلق وهو الذي علم، كما قال 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): تعالى

]العلق:  ( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڎ ڈ ڈ ژ
 (31)«[ فجميع الموجودات انتهت إلى خلقه وتعليمه1-5

ورغم إطباق عامة أهل الإسلام على إثبات اسمه الخالق 
إلاّ أن للسلف منهجاً متميزاً عن غيرهم في ذلك متوافقاً مع 
النقل النص القرآني وأصول الاستدلال العقلي الصحيح، 

.(39)وهو ما سنبينه في المباحث الآتية 

 (.561-5/168زاد المسير ) (80)

 (.816مختصر الصواعق المرسلة )ص (81)

وسألتزم الاختصار وعدم الاسترسال في إبطال الأقوال المخالفة لأنّه  (88)

 الرئيس. خارج عن مقصود البحث
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 المبحث الأوّل: إثبات الاسم وما تضمّنه من صفة الخلق

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ) :قال تعالى

( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )، وقال: [21:]الحشر( ئا 

ڳ ) قول ه:: »(33)قال العلامة الشنقيطي[، 36]الحجر:

أي: خ القُِكُمْ و مُبْرزِكُُمْ من العدمِ إلى الوجودِ. وقد  [81:]البقرة( ڱ

الخالقَ البارئَ من صفاتِه كما قال في  ذ ك ر  )جل وعلا(
)الخالق ( اسم  فاعلِ  و  (ې ې): أخرياتِ الحشرِ 

ذي يَفْرِي و )البارئ ( هو ال ،قِ، والخلق  في اللغةِ: التقدير  الخلْ 
ما خَلَقَ؛ فمعنى خَلَقَ: قَدَّرَ، ومعنى بَرَأَ: أنفذَ ما قَدَّرَ، وأبرز 

 .(38)«عرب  ت سَمِّي التقديرَ خَلْقًاوال من العدمِ إلى الوجودِ،

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :قال تعالى

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ويحتمل » :[، قال ابن عطية58]الأعراف:( ڻ ڻ 
أن تؤخذ لفظة الْخَلْق  على المصدر من خلَقَ يخل ق 

أي: له هذه الصفة، إذ هو الموجد للأشياء بعد العدم، ،خلقاً 
جنس الويؤخذ الْأمَْر  على أنه واحد الأمور إلا أنه يدل على 

[  193]هود: (گ گ ڳ ڳ) فيكون بمنزلة قوله:
[، فإذا 912]البقرة:( ئى ئى ی ی ) وبمنزلة قوله:

                                                           
( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: 88)

مفسر مدرس من علماء شنقيط )موريتانيا(.ولد وتعلم بها.وحجّ 

هـ( واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيرا في 1860)

 هـ(.1838هـ( وتوفي بمكة سنة )1831الجامعة الاسلامية بالمدينة )
 (.1/38العذب النمير ) (81)

 (.8/103المحرر الوجيز ) (85)

( محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، 86)

هـ(، 1800محدث، أديب، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها سنة )

 (.0/106الأعلام للزركلي )

أخذت اللفظتان هكذا خرجتا عن مسألة الكلام... ولـمّا تقدم 
في الآية )خلَق( و)بأمره( تأكّد في آخره أنّ لَه  الْخَلْق  وَالْأمَْر  

 .(35)«المصدَرين حسب تقدمهما

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) :وقال تعالى

[، والخلق هنا المصدر، أي 57]غافر: (ۆ ۆ
رحمه  (36)الفعل القائم به تعالى وهو صفته، قال الآلوسي

وإضافة )خلق( إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى » :الله
مفعوله أي لخلق الله تعالى السماوات والأرض أعظم من 
خلقه سبحانه الناس لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام 

عظيمة كلا شيء، والمراد أن من قدر على خلق ذلك فهو ال
سبحانه على خلق ما لا يعد شيئا بالنسبة إليه بدأ وإعادة 

 .(37)«أقدر وأقدر

ومعنى ذلك أنّه قادر على مقدورات تقوم به وهي أفعاله، 
ومقدورات لا تقوم به وهي مفعولاته، ومن لازمها أنه قد 

، وهذا (33)موجوديوجد الشيء من عدم وقد يوجده من 
موضع إجماع من المسلمين ولا يخالف في ذلك إلاّ 

والخلق منه : »(32)الفلاسفة وبعض المعتزلة، قال ابن مندة 
ۉ  ) :ويخلق إذا شاء فقال ،منه خلق بيده :على ضروب

[ ومنه ما خلق بمشيئته وكلامه 75]ص:(ۉ ې
 .(82)«ويخلق إذا شاء

 (18/888روح المعاني ) (80)

 (.8/138درء تعارض العقل والنقل ) (83)

الامام الحافظ الجوال، محدث الإسلام، أبو عبد الله، محمد بن المحدث  (83)

 -أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندة

ابن الوليد ، العبدي الاصبهاني الحافظ، صاحب -واسم مندة إبراهيم 

ه(، السير 835التصانيف، ومنها الإيمان، والتوحيد، توفي سنة )

(10/83.) 

 (.1/830التوحيد ) (10)
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بحانه الله س»رحمه الله: ابن تيمية  قال شيخ الإسلام
قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه، وقادر أن يخلق ما يخلقه 
بغير يديه، وقد وردت الأثارة من العلم بأنه خلق بعض 

 (.81)«الأشياء بيديه وخلق بعض الأشياء بغير يديه

إنه سبحانه الغني الصمد القادر، وقد »وقال كذلك: 
دنيا والآخرة خلق ما خلق من أمر السماوات والأرض وال

بالأسباب التي خلقها، وجعل بعض المخلوقات سبباً 
لبعض... فإذا كان خلقه بعض المخلوقات ببعض لا 
يوجب حاجته إلى مخلوقاته ولا ينافي كونه صمداً غنياً عن 
غيره، فكيف يكون خلقه لآدم بيده وقبضه الأرض بيده 

 .(89)«موجباً لحاجته إلى غيره

غلاة الفلاسفة و صل خالف وفي هذا الأ 
 الذين نفوا أسماء الله تعالى (88) وأهل الباطن(83)الجهمية

وا إلاّ ، ولم يثبتومن أثبت منها شيئا فعلى سبيل المجاز
 .(85)وجوداً مطلقاً 

                                                           
 (.8/880بيان تلبيس الجهمية ) (11)

يشير رحمه الله إلى شبهة من قال إنّ  (8/881(بيان تلبيس الجهمية )18)

 إثبات خلقه تعالى بصفة أو بتوسط سبب يقتضي الحاجة إلى غيره.

الجهميةّ أتباع الجهم بن صفوان السّمرقندي أبو محرز المبتدع    (18)

أخذ بدعته عن الجعد بن درهم ، وقتله سلمة بن أحوز سنة  الضّال ،

هـ( ، ومن أشهر بدعه قوله : إنّ الإيمان هو المعرفة فقط ، 183)

وقوله بالجبر وقوله بفناء الجنة والنار ونفيه الأسماء والصفات ، انظر 

( والملل 133( وانظر الفرق بين الفرق )ص6/86السير )

 (.00والنحل)ص
لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري سموا بذلك  (11)

من الظواهر مجرى اللب من القشر وانها بصورتها توهم الجهال 

صورا حلية وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية، 

ومرادهم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر ليقدروا بالتحكم 

فرقهم الإسماعيلية  بدعوى الباطل على أبطال الشرائع، وأشهر

(، 188والنصيرية والدروز، انظر، تلبيس إبليس لابن الجوزي )ص

( وكتاب "الحركات الباطنية في 1/865والفرق بين الفرق للبغدادي )

العالم الإسلامي" للدكتور عبدالرحمن الخطيب، وللغزالي أبي حامد 

 كتاب باسم فضائح الباطنية.

إن أسماء الله أعلام إذ قالت  (86)المعتزلة كذلك وخالفت 
متعللة ، (87) محضة لا تدل على معنى ولا تتضمن صفة

بأنّ إثبات معانٍ قديمة قائمة بذات يلزم منه تعدد القدماء، 
ويلزم منه أن تحله الحوادث فيكون جسماً والله منزّه عن 

وهذا شأن »رحمه الله: (82)قال ابن القيم ،(83)ذلك كلّه 
أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه هي أعلام دالة 

فيها العلمية على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد 
الوصف، بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين فهو الله 
الخالق البارئ المصور القهار فهذه أسماء دالة على معان 
هي صفاته...  وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح 
ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح 

ڄ ) ل:اوقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها فق

فهي لم تكن حسنى  [132 :الأعراف] ( ڄ ڄ
لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال،... وفي 
السنن من حديث أبي بن كعب قراءة القرآن على سبعة 

ليس منهنّ إلا شافٍ كافٍ إن قلت سميعاً »أحرف ثم قال: 

 (.8/0مجموع الفتاوى ) (15)

من كبريات الفرق الإسلاميةّ الضّالّة، تقول بالأصول الخمسة، تنكر   (16)

صفات الله، ومشيئته وعموم خلقه لأفعال العباد، نشأت في عهد 

التابعين على خلاف بين المؤرخين في سبب هذه التسمية، وأشهر ما 

هـ( وهو 181قيل: إنّ سبب ذلك أنّ واصل بن عطاء المتوفى سنة )

عتزل مجلس الحسن البصري في وقت الخلاف مؤسس هذه الفرقة ا

في مرتكب الكبيرة بين المبتدعة إذ قرّر أنهّ في منزلة بين المنزلتين، 

وقد وافقه على بدعته هذه عمرو بن عبيد القدري الضّال المتوفى 

هـ(  وانتشر بعدهما مذهب الاعتزال، انظر الملل والنحل 111سنة)

 ( وما بعد.18ص(، و المعتزلة وأصولهم الخمسة )83)ص

(، وانظر شرح الأصول الخمسة 130و1/116مقالات الإسلاميين ) (10)

 ( وما بعدها.138(و)ص183للقاضي عبدالجبار )ص

 ( وما بعدها.1/150(، و )188ـ  8/188أنظر منهاج السنة ) (13)

( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، 13)

الاصلاح الاسلامي، وأحد كبار العلماء.  شمس الدين: من أركان

مولده ووفاته في دمشق، تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي هذب 

كتبه ونشر علمه، وألف تصانيف كثيرة من أشهرها )زاد المعاد(، 

 (.6/56(هـ، الأعلام للزركلي )051توفي سنة )
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عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية 
ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة  (52)«بعذابرحمة 

 لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا.

وأيضاً فإنه سبحانه يعلّل أحكامه وأفعاله بأسمائه ولو  
 لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحاً كقوله تعالى:

وقوله تعالى   [11 :نوح]  ( ی ی ی ئج ئح )

ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

-222 :البقرة] ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
221.] 

وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي 
الشرك عنه ولو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) كقول هارون لعبدة العجل:

 .[41 :طه] ( ڃ

وأيضا فإن الله تعالى يعلق بأسمائه المعمولات من  
الظروف والجار والمجرور وغيرهما ولو كانت أعلاما 

  (ئو ئو ئۇ ئۇ ) محضة لم يصح فيها ذلك كقوله:

 ونظائره كثيرة.[12 :الحجرات]

وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره  
 ڀ ڀ ٺ ٺ) الجاحدون من صفات كماله كقوله تعالى:

 [.18 :الملك] ( ٺ ٺ ٿ 

                                                           
 ( والنسائي )ح1100( وأبوداود )ح 81150أخرجه أحمد )ح  (50)

 (.8531(، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ي الصحيحة )ح 310

 (.101جلاء الأفهام )ص (51)

محمّد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى  الحسني القاسمي ، من كبار  (58)  

الأئمّة الحفّاظ المجتهدين اليمانيين نصر السّنةّ وقاوم التقليد في بيئة 

زيديّة ، وامتحُن بسبب ذلك وله مصنّفات فاخرة من أشهرها  معتزليةّ

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، توفي سنة 

وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة  
نظراً إلى تباين معانيها وأنّ كل اسم يدل على غير ما يدل 
عليه الآخر، أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة 
فمدلولها لا تعدد فيه؟ وهذا شأن المترادفات والنزاع لفظي 

، يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات في ذلك، والتحقيق أن
متباينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات 
الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما وَحْده 

 .(51)«بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام

ة، لا على الحقيق (الخالق)اسم الله  ويثبت أهل السنّة
المجاز كما قاله بعض المعتزلة، قال العلامة ابن 

ومن المعتزلة من جعل الخلق على الحقيقة : »(59)الوزير
للعباد فلا يطلق على الله تعالى إلا مجازاً، منهم أبو عبد 

، ذهب إلى أن الخلق بمعنى الفكر، والفكر (53)الله البصري 
  أصل له إلا أن يكون لا يجوز على الله تعالى، وهذا ما لا

استخرج ذلك من قول اللغويين: إن الخلق بمعنى التقدير، 
وظنّ أن الفكر بمعنى التقدير، وغفل عن كون صفات الله 

 تعالى لا تشبه صفات المخلوقين.

فلو ذهبنا هذا المذهب، عطَّلناه سبحانه عن جميع 
 ةصفاته، فإن الإرادة فينا تستلزم الحاجة، وصفة العلم والقدر 

 والحياة تستلزم الجسمية والبنية المخصوصة، وقد تقدم ذلك.

( 533هـ( انظر ترجمته مطولة في البدر الطالع للشوكاني )ص310)

 وما بعدها .

( أبو عبد الله الحسين بن علي البصري، الملقب بالجُعَل، الفقيه المتكلم 58)

: 881/ 16لتصانيف، قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " صاحب ا

من بحور العلم، لكنه معتزلي داعية، وكان من أئمة الحنفية، توفي 

  هـ(. 863سنة )
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مع تَضَلُّعه في علم اللغة  (58)والعجب  من الزمخشري 
اف واشتغاله بتفسير القرآن والحديث، وتصنيفه فيهما " الكشَّ 

" و" الفائق "، كيف اختار هذا المذهب الباطل، وزَعَم في 
لق من المجاز " أساس البلاغة " أن قولنا: خلق الله الخ

(55). 

والذي يدلُّ على بطلان كلامه ومن تابعه من المعتزلة 
ن م× أن أهل اللسان العربي والمعاصرين لرسول الله 

المسلمين وغيرهم استعملوا هذه اللفظة مضافةً إلى الله عزَّ 
وجلَّ ومقصورةً عليه، وشاع ذلك وذاع، وتواتر واستفاض، 

والخصوص،  وصدعت به النصوص، وتداوله العموم
 وكان السابق إلى الأفهام من غير قرينةٍ.

وأجمع أهل علم التفسير من التابعين وتابعيهم بإحسانٍ  
على أن نسبة الخلق إلى الله تعالى من المحكم الذي لا 
يحتاج إلى التأويل، ولا علامة للحقائق في جميع اللغة إلاَّ 

هذا  تبمجرد الاستعمال الذي لا يبلغ  أدنى أدنى أدنى مرا
الاستعمال المتواتر المعلوم من الضرورات كلها: ضرورة 
اللغة وضرورة القرآن، وضرورة السنن والآثار، وضرورة 

 إجماع المسلمين.

ولو ك لِّفَ الزمخشري أن ينقل مثل هذا الاستعمال 
العظيم في كل لفظةٍ زعم أنها حقيقة لغصَّ بِريقه، بل لو 

تقدير أن أن الخلق بمعنى ال ك لِّفَ بهذه اللفظة بعينها، وهي
ينق ل مثل ذلك أو قريباً منه لانقطع، وليس المجاز شيئاً 

                                                           
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله. مصنف  (51)

في التفسير والنحو واللغة والأدب، له تفسير الكشاف شحنه بآرائه 

 (.80/151ه(، السير )583عتزالية، توفي سنة )الا

يختصُّ به الزمخشري، فعلامته معروفة: وهو ما لا يسبق 
دِ دعواه.  الفهم إليه إلاَّ بقرينة، وهذا يَف تُّ في عَض 

وأقلُّ أحوال هذه اللفظة أن يكون إطلاقها على الله 
ما شرعيَّةً، وهما أقوى من الحقيقة اللغوية كحقيقةً ع رفيَّةً أو 

 قال علماء الإسلام في لفظة الصلاة وسائر ألفاظ الشرع.

وعلى كلام الزمخشري اسمه )الخالق( واسمه )الخلاَّق( 
وهما من أسمائه الحسنى، متى أ طلِقا وتجرَّدا عن القرائن 

 ث  سبق الفهم إلى أن المراد بهما بعض الخرَّازين ومن ي ستَخْبَ 
نَّاع النعال وم صلِحي ما  ذكره من أخسِّ أهل المهن من ص 
تخرَّقَ، ولا ينصرف إلى الله تعالى إلاَّ مع القرينة كما هو 

 حق المجاز.

بل أخبث من هذا أنه يلزمه نفي هذين الاسمين الشريفين 
عن الله تعالى من غير قرينةٍ، كما هو علامة المجاز، فإنه 

الشجاع بأنه أسد وتسميه  لا يجوز لك أن تصف الرجل
بذلك إلاَّ مع القرينة، ويجوز لك أن تنفي عنه اسم الأسد 
بغير قرينة باتفاق علماء المعاني والبيان، وإلا لزم الحاجة 

 إلى القرينة في الحقيقة والمجاز معاً، ولم يقل بذلك قائل.

فعلى كلام الزمخشري يجوز للمسلم أن يقول: إن الله 
 ده.ولا خلاَّقٍ من غير قرينةٍ ولا بيانٍ لمراتعالى ليس بخالقٍ 

ويوضح بطلان ما توهَّمه أنه بنى ذلك على أن حقيقة 
الخلق التقدير، وحقيقة التقدير عنده يستلزم الفكر، وذلك 
يستلزم النقص، فوجب أن لا ي نْسَبَ إلى الله تعالى إلاَّ 

 مجازاً.

 (.1/861أساس البلاغة ) (55)
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والجواب عليه أن كل ما استلزم النقص لا ي نسَب  إلى 
الله تعالى لا حقيقةً ولا مجازاً، والأسماء الحسنى أرفع مرتبةً 

 .(56)«من ذلك عند أهل الحق
يثبتون الصفة لله بمعزل عن أثرها وهو وأهّل السنّة 

المخلوق، وسائر أفعال الله تعالى المتعدية هي من هذا 
-الله ات ذالذين ينكرون قيام الصفات بالباب، والمتكلمون 

المفعول، يفسرون الفعل ب -عالىتخاصة ما يتعلق بمشيئته 
قال شيخ الإسلام رحمه  ،(57)فيقولون الخلق هو المخلوق 

والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف » الله: 
أنّ الخلق غير المخلوق، فالخلْق فعل الخالق، والمخلوق 

فاته... يستعيذ بأفعال الرب وص× كان النبيّ مفعول ه، ولهذا 
إجماع العلماء على الفرق بين  (53) وقد حكى البخاري 

الخلق والمخلوق، وعلى هذا يدل صريح المعقول، فإنه قد 
ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أنّ كل ما سوى الله تعالى 
مخلوق مح دَث كائن بعد أن لم يكن، وأنّ الله انفرد بالقدم 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): لية، وقد قال تعالىوالاز 

[  فهو حين خلق 8السجدة: ] ( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
السموات ابتداء إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً 
للسموات والأرض، وإمّا أن لا يحصل منه فِعْل  بل وجدت 
المخلوقات بلا فعل، ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل خلقها 

                                                           
( بتصرف يسير، وكذلك ابن جني 38-0/30العواصم والقواصم ) (56)

وشيخه أبو علي لهم نفس الدعوى، انظر مختصر الصواعق لابن 

 (.815القيم )ص

 (.1/865مقالات الإسلاميين ) (50)

( محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، وقيل بذدربه، 53)

، الإمام العلامة صاحب الصحيح  وهي لفظة بخارية، معناها الزراع

ه(، السير 856وغيرهـ، أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة )

(18/831.) 

 (.6/880مجموع الفتاوى ) (53)

 مسلم الكناني المكي، كان عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن (60)

يلقب بالغول لدمامة منظره. وهو الفقيه صاحب كتاب الحيدة. جرت 

بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن. وله مصنفات عدة، 

ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت 
دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص، و أيضاً فحدوث 

، (52)«المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بدايه العقل 
ومقصود شيخ الإسلام بهذا إثبات قيام صفة الخلق بذاته 

 وقيام الفعل بذاته تعالى حين يخلق ما يشاء خلقه.
 وقد أجاب عن هذا عبد العزيز»  :حمه اللهوقال ابن القيم ر 

 (61)في حيدته فقال في سؤاله للمريسي (62)بن يحيى الكناني
بأي شيء حدثت الأشياء فقال له أحدثها الله بقدرته التي 
لم تزل فقلت له أحدثها بقدرته كما ذكرت أو ليس تقول أنه 
لم يزل قادرا قال بلى قلت فتقول أنه لم يزل يفعل قال لا 

ل هذا قلت فلا بد أن نلزمك أن تقول أنه خلق بالفعل أقو 
الذي كان بالقدرة لأن القدرة صفة ثم قال عبد العزيز لم أقل 
لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل يفعل وإنما الفعل صفة 
والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع فأثبت عبد العزيز فعلا 

 ه به خلقمقدورا لله هو صفة ليس من المخلوقات وأن
المخلوقات وهذا صريح في أن مذهبه كمذهب السلف وأهل 
الحديث لأن الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول كما 

وقد صرح عبد  (63)إجماعاً لأهل السنة (69)حكاه البغوي 
العزيز أن فعله سبحانه القائم به وأنه خلق به المخلوقات، 
كما صرح به البخاري في آخر صحيحه وفي كتاب خلق 

وهو أحد أتباع الشافعي، وقد طالت صحبته له، وخرج معه إلى اليمن، 

 (.10/113هـ، تاريخ بغداد )810توفي في حدود 

غياث بن أبي كريمة المريسي بفتح الميم وكسر الراء  المبتدع بشر بن  (61)

هـ(، السير 813الضال، من رؤوس الاعتزال، توفي سنة )

(10/133.) 

الشّيخ الإمام العلامّة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السّنةّ أبو    (68)

محمّد الحسين بن مسعود بن الفرّاء البغوي الشّافعي المفسّر صاحب 

نيف كشرح السّنةّ ومعالم التنّزيل وهو التفسير، توفّي سنة التصّا

 .183/  13هـ، السّير 516

 «كان الله خالقا ًولا مخلوق»لم أقف عليه، وقد قال في شرح السنة:   (68)

 لكن ليس فيه حكاية إجماع.
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الأفعال قال في صحيحه )باب ما جاء في تخليق السماوات 
والأرض وغيرها من الخلائق وفعل الرب وأمره فالرب 

كون مسبحانه بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق ال
غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو 

فصرح أمام السنة أن صفة   (68)مفعول مخلوق مكون( 
التخليق هي فعل الرب وأمره وأنه خالق بفعله وكلامه وجميع 
جند الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في هذا، والقرآن 

ال قمملوء من الدلالة عليه كما دل عليه العقل والفطرة 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ) :تعالى

ې ې ې  ) :ثم أجاب نفسه بقوله [51:]يس( ۉ ۉ

فأخبر أنه قادر على نفس فعله وهو أن يخلق  ( ى 
فنفس أن يخلق فعل له، وهو قادر عليه، ومن يقول لا فعل 
له وأن الفعل هو عين المفعول يقول لا يقدر على فعل يقوم 

حادث المباين له ال به البتة، بل لا يقدر إلا على المفعول
 .(65)«بغير فعل منه سبحانه

ومن المخالفين في الباب الفلاسفة القائلين بأنّ الصانع علة 
ة تقوم صفبيقارنها معلولها ويصدر عنها لذاتها لا  ،تامة

 خلقصفة الو  ،عن أسمائه وصفاته الربجردوا فهم  (66)به

                                                           
 (.18/180صحيح البخاري مع الفتح ) (61)

 (.1/155شفاء العليل ) (65)

(، والعلة التامة هي الّتي لا يتخلف عنها 1/831لوامع الأنوار ) (66)

معلولها بل يقارنها لا يتقدم عنها ولا يتأخر، انظر الملل والنحل 

(، و التعريفات للجرجاني)ص 156، 106، 830للشهرستاني)ص

(. ويعُبر عنها كذلك باالموجب بالذات وهو كما قال شيخ الإسلام 160

مستلزمة لموجبه  هو الذي تكون ذاته(: » 1/10في الصفدية )

 وإنما« ومقتضاه، فلايجوز أن يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله 

قال بذلك الفلاسفة نفياً لأن تقوم به صفة يفعل بها تعالى مفعولاته 

 كالقدرة والإرادة.

الفيض هو الكثرة تقول فاض الماء إذا كثر، والمعنى عند الفلاسفة  (60)

بالفيض هو الصدور، وإنما استعملوا هذه اللفظة  لدلالتها على الكثرة 

المتدرجة المتتابعة، لأنهم يقولون إن الأول واحد بسيط والواحد 

البسيط لا يصدر عنه إلا واحد، ومن هذا الواحد الذي هو العقل الأوّل 

 وقد أخذ الفلاسفة المنتسبون للإسلام ،على وجه الخصوص
ية الفيض نظر  مثل ،الشريعةومزجوها بتلك الآراء الفلسفية 

أخذها عنهم هؤلاء المتفلسفة ممن حاول  ،(67) أو الصدور
الجمع بين الشريعة والفلسفة وجعلوا الفيض أو الصدور 

 .(63)الذي عناه هؤلاء الفلاسفة هو معنى صفة الخلق لله 

تقول إنّه يفعل بذاته لا لمعنى يقوم به، بل هو والمعتزلة 
 (62) قادر بذاته وخالق بمعنى القدرة على الإيجاد والتكوين

 .وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك
  

 المبحث الثاني: دوام اتصافه تعالى بالخلق أزلًا وأبداً 
أنّها د هنا نزيسبق تقرير أنّ الله تعالى متصف بالخلق، و 

تعالى  فالخلق إذا صفته منها أزلاً وابداً، صفة كمال لا يخلو
القائمة به، وهي سابقة لإيجاده المخلوق، فصدور 
المخلوقات عن الله إنما تكون بصفته القائمة بذاته تعالى، 
فهي متعلقة بمشيئته من حيث آحادها وآثارها، لكنها قديمة 

ما »رحمه الله:  (72)من حيث نوعها، قال الإمام الطحاوي 
زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن 
قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا، كذلك لا يزال 

 «.عليها أبدياً 

الكثرة إذ فيه هو اثنينية تنتج فلكاً وعقلاً وهكذا تبدأ الزيادة حتى تبدأ 

تتم العقول عشرة والأفلاك تسعة ومن ثم توجد السفليات بعد ذلك، 

فكل ما في الوجود من الحركات والأجسام صادر عن الأول بالفيض، 

 ( وما بعدها833انظر مقاصد الفلاسفة للغزالي )ص

(؛ وانظر أيضاً من أفلاطون إلى ابن 151)صانظر النجاة لابن سينا  (63)

(، 33-33سينا مجموعة محاضرات للدكتور جميل صليبا )ص

 (.36، 8/16والمعجم الفلسفي له كذلك. )

 وما بعدها. (1/868مقالات الإسلاميين للأشعرى ) (63)

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري  (00)

من قرى الصعيد بمصر،  الإمام، الطحاوي نسبة إلى طحا قرية 

صاحب تصانيف باهرة من أشهرها شرح معاني الآثار وشرح مشكل 

هـ(،  881الآثار، وعقيدته المختصرة ذائعة الصيت، توفي  سنة )

 (.15/80السير)
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أي: أن الله سبحانه » فقال:  (71)وعلق عليه ابن أبي العز 
وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات 

ة ز أن يعتقد أنّ الله و صِفَ بصفوصفات الفعل، ولا يجو 
بعد أن لم يكن متصفاً بها، لأنّ صفاته سبحانه صفات 
كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل 
له الكمال بعد أن كان متصفاً بضدّه، ولا يَرِد  على هذا 
صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق 

القبض والبسط والطيّ، والتصوير، والإماتة والإحياء، و 
والاستواء والإتيان والمجيء، والنزول، والغضب والرضى، 
ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن 
كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، لأنّ هذا 
الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث 

 ليوم وكان متكلماً بعد أن لم يكن، ألا ترى أنّ من تكلّم ا
بالأمس لا ي قال: إنّه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم؛ 
لآفة كالصغر والخرس، ثم تكلّم ي قال: حدث له الكلام، 
فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا 
شاء، وفي حال تكلّمه يسمى متكلماً بالفعل، وكذلك الكاتب 

با اتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتفي حال الكتابة هو ك
 . (79)«في حال عدم مباشرته الكتابة

ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم »وقال الطحاوي كذلك: 
 .«)الخالق( ولا بإحداثه البرية استفاد اسم )الباري(

له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا »وقال: 
لله تعالى يعني أن ا» ، قال ابن أبي العز: «مخلوق 

                                                           
( الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علا ء الدين علي بن 01)

لدين بن أبي العز الدمشقي شمس الدين أبي عبدالله محمد بن شرف ا

الصالحي الحنفي، درّس وصنّف وانتفع به الناس ومن أشهر مصنفاته 

شرح العقيدة الطحاويةّ الّذي سار فيه على نهج شيخ الإسلام رحمه 

  (.6/886هـ، شذرات الذهب لابن العماد ) 038الله، توفي سنة 

موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه 
 .(73)«)خالق( قبل أن يوجد مخلوق 

وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا »وقال الطحاوي كذلك: 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق 

ه يعني: أنه سبحان»، قال ابن أبي العز: «قبل إنشائهم
نه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك وتعالى موصوف بأ

يوصف بأنه خالق قبل خلقهم...وتقدم تقرير أنه تعالى لم 
 .(78)«يزل يفعل ما يشاء

 وهذا يعني أنّه تعالى لم يزل فعالاً خلاقاً، كما دلّ عليه قوله
فإنّ ، [36]الحجر:   (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) تعالى:

هو خلقاً بعد خلق، و  ذلك يدل على صدور الخلق عن قدرته
موصوف بذلك أزلاً وأبداً، فدل على أزلية مخلوقاته وأبديتها، 
أعني نوعها، ولا يلزم منه مقارنة مخلوق بعينه لله تعالى بل 
كل مخلوق فهو مسبوق بالعدم والله تعالى قبله، قال ابن 

[ دليل 16]البروج:  ( ۇ ۇ ۆ)وقوله: »القيم رحمه الله: 
أنّه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، على أمور، أحدها: 

 لأنه ساق ذلك في معرض المدح الثاني: أنّه لم يزل كذلك،
والثناء على نفسه، وأنّ ذلك من كماله سبحانه، فلا يجوز 
أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال 

[ وما كان 17]النحل:  ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) تعالى:
جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم من أوصاف كماله ونعوت 

 .(75)«يكن 
 وهذا يعني لزوماً تعلّقُ صفة الخلق بالمشيئة والاختيار.

 (.181شرح العقيدة الطحاوية )ص (08)

 (.186السابق )ص (08)

 السابق. (01)

 (.50التبيان في أقسام القرآن )ص (05)
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 فإنّ الله تعالى إنّما يخلق الخلق بمشيئة واختيار، كما قال:
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )

 [11:عمران ]آل( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ) :وقال

 .[11:]المائدة( ۋ ۋ ۅ 

 .[25:]القصص( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) :وقال

( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) :وقال

 .[14ى:]الشور

سائر كفإذا تعلق خلقه بمشيئته واختياره فهذا يعني أنّ الخلق 
تجددة في صفة مصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته تعالى 

 عدمها نقص،و حدوثها وقت مشيئته كمال  ،ذات الباري 
وحدوثها قبل مشيئته نقص وعدمها كمال، هذا هو مذهب 

 .(76) السّلف فيهاأئمّة 
وفي هذا الأصل يخالف الفلاسفة، وطوائف من المتكلمين 

لأنّ  ،الذين لا يؤمنون بتجدد شيء في ذات الباري تعالى
ذلك عندهم يعني وصفه بالجسمية، فكل ما يتعاقب فيه 

غير فهو جسم وكل جسم الحوادث أو الأعراض أو يت
 .(77)مخلوق 

ولهذا أنكروا أن يكون تعالى يفعل شيئاً بمشيئة وإرادة 
فقال  ،،(73)متجددة، لا كلاماً ولا مجيئا ولانزولاً ولا غير ذلك

                                                           
 (.6/811مجموع الفتاوى ) (06)

( والإنصاف للباقلاني 18-3انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ) (00)

 ( وما بعدها.8/183( ثم انظر درء التعارض لابن تيمية )86)ص

( 53( والإنصاف للباقلاني )ص1/35) غاية المرام للشهرستاني (03)

 (.1/515( و )583-1/583ومقالات الإسلاميين )

 (.8/101الصفدية ) (03)

الفلاسفة إنّه تعالى علة تامة يقارنها معلولها وجوباً بلا 
 .كما سبقمشيئة ولا اختيار 

وقال المتكلمون إنّه تعالى يخلق الخلق أو يفعل ما يفعل 
ل رادة حادثة فيقو إومن أثبت قدرة أو بإرادة أو قدرة قديمة، 

 وإنّه لم يتجدد له شيء حين فعلإنّها مخلوقة لا في محل، 
أو خلق، وإنّ المعدوم أصبح ممكنا بعد أن كان ممتنعاً 

 .(72)بدون سبب حادث ولا مرجّح 
القادر يمكن أن يرجّح الفعل على الترك بدون وقولهم إنّ 

 فهذا أصل كبير بنى عليه النّفاة نفيهم ،ما يستلزم ذلك
للصّفات إمّا جميعها كما هو قول المعتزلة وإمّا أفعاله 
الاختياريّة وصفاته الّتي تتعلّق بمشيئته كما هو قول 

 .ومن تابعهم (32)المتكلّمين من الكلابية 
ديمة هم أرادوا الجمع بين إثباتهم القدرة القوحقيقة قول هؤلاء أنّ 

والإرادة القديمة وبين قولهم في حدوث العالم وخلق 
مع نفيهم قيام الحوادث بالله تعالى وامتناع التغيّر  ،الأجسام
فاضطروّا للقول بأنّ الممكن يظلّ ممكناً مع إرادة  ،في ذاته

 . (31)الله له
 ويذكرون في كونه موجباً » قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

بذاته وفاعلًا بمشيئته وقدرته قولين فاسدين، أحدهما: قول 
من يقول المتفلسفة وإنّ معلوله يجب أن يكون مقارناً له في 

 الزمان أزلًا وأبداً. 
والثاني: قول من يقول: إنّه فاعل مختار لكنه يفعل  

بوصف الجواز فيرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا 

متكلمين رأس ال الكلابّيةّ أتباع عبدالله بن سعيد بن كلابّ القطاّن  البصري (30)

بالبصرة صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وإن كان في خضم هذه 

التصانيف قد خالف مذهب السلف في مواضع عديدة، عاش إلى قبل سنة 

 (.8/833( والطبقات للسبكي )11/101هـ(، السير )810)

 (.18/881( و)10/108(   انظر مجموع الفتاوى )31)
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، إمّا بمجرد كونه قادراً، أو لمجرد كونه قادراً عالماً، مرجح
مثلًا على مثل بلا  د إرادته القديمة التي ترجحأو لمجر 

مرجح، ويقولون: إن الحوادث تحدث بعد أن لم تكن حادثة 
من غير سبب يوجب الحدوث فيقولون بتراخي الأثر عن 

أيضا  هالمؤثر التام، وهذا وإن كان خيراً من الذي قبله ففساد
 بيّن.

والقول الثالث: قول أئمة السنة: إنه ما شاء الله كان وما  
لم يشأ لم يكن، فما شاء الله وجب بمشيئته وقدرته، وما لم 
 يشأه امتنع لعدم مشيئته له، فهو موجب بمشيئته وقدرته لا

بذات خالية عن الصفات، وهو موجب له إذا شاءه لا 
ئە ئو ئو  ئا ئا ئە) موجب له في الأزل كما قال:

[ وهذا الإيجاب مستلزم 39(  ]يس: ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
لمشيئته وقدرته لا منافٍ لذلك، بل هو سبحانه يخلق ما 
يشاء ويختار، فهو فاعل لما يشاؤه إذا شاء، وهو موجب له 

 .(39)«بمشيئته وقدرته
( 33)ومن المخالفات في هذا الباب قول النظامية أتباع النظام

أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي 
عليه الآن معادن ونباتا وحيواناً وإنساناً، ولم يتقدم خلق آدم 
عليه السلام خلق أولاده غير أن الله تعالى أكمن بعضها 
في بعض، فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها من مكامنها 

                                                           
 (.8/881قل )درء تعارض العقل والن (38)

( أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء المعروف بالنظّام، عاشر في شبابه 38)

قوماً من الثانويةّ والسمنيةّ القائلين بتكافؤ الأدلةّ وخالط في كبره قوماً من 

الفلاسفة واتصل بهشام بن الحكم الرافضي، من أشهر بدعه قوله بالطّفرة 

ز القرآن والمعجزات كلهّا، وأنكر حجية التّي لم يسُبق إليها وأنكر إعجا

هـ( وقيل قبل ذلك، انظر 881الإجماع وقد كفره أغلب المعتزلة، توفي سنة )

( والسير 6/30( وما بعد، وانظر تاريخ بغداد)118الفرق بين الفرق)ص

 (.0/511 1للذهبي)

(، 8/668وانظر المواقف ) (،11( الانتصار لأبي الحسين الخياط)ص31)

 (.1/58والملل والنحل للشهرستاني )

من أصحاب  دون حدوثها ووجودها، وإنما أخذ هذه المقالة
 .(38)الكمون والظهور من الفلاسفة 

و"الظهور والكمون" هو قول بعض الطوائف إنّ الأجسام 
لا يوجد فيها ما هو بسيط صِرف، بل كل جسم فإنه مختلط 
من جميع الطبائع المختلفة لكنه يسمى باسم الغالب الظاهر 
فإذا لقيه ما يكون الغالب عليه من جنس ما كان مغلوبا فيه 

يبرز ذلك المغلوب من الكمون ويحاول مقاومة الغالب فإنه 
 .(35)حتى يظهر 

وسبب اختياره هذا هو فراره من إثبات قدرة متجددة في ذات 
الرب أو ما يسميه الحوادث أو الأعراض وإنّما يثبتون قدرة 
قديمة أو يقولون هو قادر بذاته، وفي تفس الوقت يرى أنّ 

لازم لا يتأخر عن موجب الخلق هو القدرة القديمة وال
ملزومه فلجأ إلى هذه الفلسفة القديمة لحل هذا الإشكال 

 .الذي بناه على أصول فاسدة أوجبت أقوالًا أشدّ فساداً 
 تسلسل مفعولات الربّ 

مسألة تسلسل الحوادث المشهورة التي لم ويتفرع عن هذا 
يفهمها حق الفهم كثير ممن قرأ كلام شيخ الإسلام ابن 

لله أول ما خلق ا»فمنهم من عارضه بحديث تيمية فيها، 
، ومنهم (37)«قبلهكان الله ولا شيء »وحديث:  (36)«القلم

، والحق بمعزل عن هذين، (33)من اتهمه بالقول بقدم العالم 
فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما قال بإمكان 

( والملل 5/83( وانظر الفصل لابن حزم )8/818المواقف ) (35)

 (.8/68للشهرستاني )

(، والترمذي 1000(، وأبوداود في السنة )ح5/810أخرجه أحمد ) (36)

من مسند عبادة « حسن صحيح غريب»( وقال: 8155في القدر )ح

 الله عنه. بن الصامت رضي

( عن عمران بن حصين مرفوعاً، وفي 0113أخرجه البخاري )ح  (30)

، انظر «ولا شيء معه»وفي غير البخاري « لا شيء غيره»لفظ 

 (.18/110الفتح )

انظر كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله  (33)

 بن صالح بن عبد العزيز الغصن، الفصل الثالث منه.
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حوادث لا أول لها ولم يثبت وجود مخلوق معيّن أو حادث 
مقارن للخالق سبحانه وتعالى، وهذا إنّما قاله في  معيّن قديم

معرض ردّه على المتكلمين بشتى أصنافهم الذين التزموا 
أنّ الخالق سبحانه كان معطلًا عن الفعل أو كان ممتنعاً 
عليه أو نحو ذلك من العبارات وأنّ الفعل انقلب من الامتناع 

خر آ إلى الإمكان بدون تجدّد شيء ولا سبب ولا مرجح إلى
، والصحيح ما حكاه ابن تيمية عن السلف وفق (32)أقوالهم 

أصولهم أنهّ لا أول لأفعال الله تعالى ولا آخر، ومن أفعاله 
تعالى الخلق، فإنّه متصف بالخلق أزلًا وأبداً كما سبق عن 
صاحب الطحاوية، والله تعالى لا أوّل له، وما من وقت 

عل بمشيئته، على الف يفرضه الذهن إلاّ والله تعالى قادر فيه
 –والأوقات في الأزل لا أوّل لها، فيصحّ أنّ إمكان الفعل

 لا أوّل له. –ومنه الخلق 
وإذا كان الفعل ممكناً فلا يتصور أنّ الله بقي آماد طويلة 
لا يفعل، ومن أعظم أفعال الله تعالى الخلق، فثبت بهذا 

مكان أو لإالتقرير أنّ مخلوقاته لا أوّل لها، إمّا على سبيل ا
على سبيل الوقوع، قال ابن القيم في معرض ذكره أجوبة 
أهل السنة على شبهات القدرية ومحاولتهم إبطال قول أهل 
السنة في إثبات صفة الخلق وقيامها به تعالى بإلزامهم أحد 

وقالوا: »أمرين إمّا إثبات قدم المخلوق، وإمّا إثبات التسلسل: 
ب ينفي دوام فاعلية الر ليس في العقل ولا في الشرع ما 

سبحانه وتعاقب أفعاله شيئاً قبل شيء إلى غير غاية، كما 
تتعاقب شيئاً بعد شيء إلى غير غاية، فلم يزل فعّالًا، قالوا: 
والفعل صفة كمال، ومن يفعل أكمل  ممن لا يفعل قالوا: 
ولا يقتضي صريح العقل إلّا هذا، ومن زعم أنّ الفعل كان 

                                                           
 (.1/156منهاج السنة )  (33)

ه في م دَد غير مقدّرة لا نهاية لها ولا ممتنعاً عليه سبحان
يقدر أن يفعل، ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى 
الإمكان الذاتي من غير حدوث سبب ولا تغير في الفاعل؛ 
فقد نادى على عقله بين الأنام، قالوا: وإذا جاز هذا في 
العقول جاز أن ينقلب العالم من العدم إلى الوجود من غير 

وإن امتنع هذا في بدايه العقول فكذلك نجد إمكان  فاعل،
الفعل وانقلابه من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا 
سبب، وأما أن يكون هذا ممكناً وذاك ممتنعاً فليس في 

 العقول ما يقضي بذلك.
قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب 

ى عاة لفظه، وهو ينقسم إلناطق ولا سنة متبعة فيجب مرا 
واجب وممتنع وممكن، كالتسلسل في المؤثر محال ممتنع 
لذاته، وهو أن يكون مؤثرين كل واحد منهم استفاد تأثيره 

 ممن قبله لا إلى غاية.
والتسلسل الواجب ما دلّ عليه العقل والشرع من دوام أفعال 
الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم 
أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له، وكذلك التسلسل في أفعاله 
سبحانه من طرف الأزل، وأنّ كل فعل مسبوق بفعل آخر، 
فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلماً إذا شاء ولم 
تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من 

الميت و  لوازم حياته، فإنّ كل حيّ فعّال، والفرق بين الحيّ 
بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال، 

ولم يكن ربنا  (22)«كل حيّ فعال» وقال عثمان بن سعيد: 
سبحانه قط في وقت من الأوقات المحققة أو المقدرة معطلاً 

 عن كماله من الكلام والإرادة والفعل.

 لم أجده في الرد على الجهمية ولا نقض المريسي.  (30)
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ن هذا م وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته
الطرف، كما يتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حياً 
قادراً مريداً متكلماً وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له 
بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، 
ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنّه سبحانه متقدم 

ق  أوّل له، فلكل مخلو على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا
أوّل، والخالق سبحانه لا أوّل له، فهو وحده الخالق وكل ما 
سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، قالوا: وكل قول سوى 
هذا فصريح العقل يردّه ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف 
بأنّ الربّ سبحانه لم يزل قادراً على الفعل لَزِمَه أحد أمرين 

ا أن يقول بأنّ الفعل لم يزل ممكناً، وأما لا بد له منهما، أم
 .(21)«أن يقول لم يزل واقعاً 

 

 المبحث الثالث: عموم خلقه تعالى
الذي عليه إجماع أهل السنة الإيمان بعموم خلقه سبحانه 

ئې ئى ئى ئى ی ) لكل شيء، كما قال عزوجل:

[، 101]الأنعام:  ( ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقال: 

ڱ ڱ ڱ ں ں  )[  وقال: 102]الأنعام:  ( ڀ

 [.16]الرعد:   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                           
( وما بعد 1/111(.وانظر كذلك منهاج السنة )156شفاء العليل )ص (31)

 ( وما بعد.1/150و )

إمام المتكلّمين أبو الحسن عليّ بن إسماعيل بن أبي بشر، من ولد أبي  (38)

عن أبي علي الجمحي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخذ 

علي الجبّائي المعتزلي وأخذ السّنة عن زكريا الساجي وغيره، نشأ 

ً ثمّ تحوّل بعد أربعين سنة إلى مذهب ابن كلابّ، توفّي سنة  معتزليا

( وطبقات الشافعية للسبكي 15/35هـ(، انظر السير )881)

(8/810.) 

وأصل ذلك تقريرهم: أن الله خالق كل »قال شيخ الإسلام: 
شيء ولا خالق غيره، وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة والجماعة، وهو أحسن ما امتاز به 

عن طوائف المتكلمين وبالغ في ذلك حتى  (29)الأشعري 
جعل أخص أوصاف الربّ القدرة  على الاختراع وزعم أن 

 .(23)«هذا معنى الإلهية
وما ذكره شيخ الإسلام نلحظ فيه ربطه بين عموم خلقه 
وبين انفراده بالخلق، فلا خالق إلّا هو سبحانه، قال 

فكل ما سواه سبحانه بأسمائه »السفاريني رحمه الله: 
وصفاته محدث مسبوق بالعدم، وهذا المتفق عليه عند سلف 
الأمة وأئمتها من أن الله تعالى خالق كل شيء وربه 
ومليكه، وأنه خالق كل شيء بقدرته ومشيئته، وأنه ما شاء 
كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه وتعالى خالق 
الممكنات المحدثات من الأجسام والأعراض القائمة 

 لجماد والمعادن والنبات وغيرها.بالحيوان وا
وهذا الذي دلت عليه الكتب المنزلة، وأخبرت به الرسل 
المرسلة وعليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلاء 

 .(28)«من جميع الطوائفوأكابرهم 
 * خلق الله الشر

[، وفي 7]السجدة:( ۀ ۀ ہ ہ ہ ) قال تعالى:
قراءة بتسكين اللام أي }خلْقه{ وفي تفسيرها عدد من الأقوال 

ولما كان هذا الإحسان عاماً، : »(26)قال البقاعي، (25)

 (. 861بغية المرتاد )ص (38)

 (.1/800لوامع الأنوار ) (31)

 (.80/100انظر تفسير ابن جرير ) (35)

ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط، الخرباوي، البقاعي، الشافعي،  (36)

عالم، اديب، مفسر، محدث، ومؤرخ، أصله من البقاع في سورية، 

وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق، له 

ه(، الأعلام 335)العديد من المصنفات منها تفسيره، توفي سنة 

 (.1/56للزركلي )
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قوله: ب -على قراءة المدني والكوفي  -خصه بأن وصفه 
} خلقه { فبين أن ذلك بالإتقان والإحكام، كما فسر ابن 

ر، يل والتصويعباس رضي الله عنهما من حيث التشك
وشق المشاعر، وتهيئة المدارك، وإفاضة المعاني، مع 

راءة ق المفاوتة في جميع ذلك، وإلى هذا أشار الإبدال في
الباقين، وعبر بالحسن لأن ما كان على وجه الحكمة كان 

 .(27)«حسناً وإن رآه الجاهل القاصر قبيحاً 
 تعالى« الله » أن تعود الهاء على » : (23) وقال ابن عادل

منصوباً على المصدر المؤكد « خَلْقَه  » وأن يكون 
وهو مذهب سيبويه ، ( بى بي ): لمضمون الجملة كقوله

حَ على بدل الاشتمال بأن فيه إضافة  أي خَلَقَه  خَلْقاً، ور جِّ
المَصْدَر إلى فاعله، وهو أكثر من إضافته إلى المفعول 

ۀ ۀ ہ ہ ): الامتنان لأنه إذا قالوبأنه أبلغ في 

؛ لأنه قد  {} أحسن خلق كل شيءكان أبلغ من  (ہ 
يحسن الخلق وهو المحاولة ولا يكون الشيء في نفسه 

اقتضى أن كل  ( ۀ ۀ ہ ہ  )وإذا قال: « حسناً »
)شيء ( خلقه حسن بمعنى أنه وضع كل شيء في 

 .(22)«موضعه
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ) وقال:

أي: »[، قال ابن عادل: 33]النمل:( تج تح تخ تم 
 الله وعليكم به، والإتقان: الإتيان بالشيء على انظروا صنع

 .(111)«أي: أحكمه( تح تخ تم ) أكمل حالاته،... ومعنى

                                                           
 (.15/818نظم الدرر ) (30)

عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدين،  (33)

ه(، انظر ترجمته في 330من علماء القرن التاسع، توفي بعد سنة )

 مقدمة تحقيق تفسيره المشهور.

 (.15/100اللباب ) (33)

أي: »[،قال ابن كثير: 9الأعلى:]( ۀ ۀ ہ )وقال: 
 .(121)«خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات

ل، نفى عن خلقه القبح والخل ودلالة الآيات وغيرها أنّ الله
ولاشكّ أنّ الخلل والقبح شر، سواء ما كان من أفعال 

 المكلفين أو غيرها.
من حديث علي رضي الله عنه في حديث × وقد صحّ عنه 

في يديك  لبيك وسعديك والخير كله»الاستفتاح بالليل قوله: 
 .(129)«والشر ليس إليك 

فوجدناه  «س إليكوالشر لي×:»فتأملنا قوله »قال الطحاوي: 
محتملا أن يكون أراد به والشر غير مقصود به إليك لأن 
من يعمل الخير يقصد به إلى الله عز وجل رجاء ثوابه 
وإنجاز ما وعد عليه ومن عمل شرا فليس يقصد به إلى 
الله عز وجل وإن كان كل واحد من الخير ومن الشر فمن 

ئو ئۇ ئۇ ) :الله عز وجل، كما قال عز وجل

أي فإن [ 73]النساء:( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۆ ئۆ ئۈ 
ذلك كله من عند الله فييسر أهل السعادة للخير فيعملونه 
 فيثيبهم ويجازيهم عليه وييسر أهل الشقاء للشر فيعملونه

فيعاقبهم عليه إلا أن يعفو عنهم فيما يجوز عفوه عن مثله 
 .(123)«وهو ما خلا الشرك

جب فمما ي «إليكوالشر ليس » :وأما قوله»وقال النووي: 
كل المحدثات فعل الله  لأن مذهب أهل الحق أنّ  ،تأويله

وفيه  ،لهوحينئذ يجب تأوي ،سواء خيرها وشرها ،تعالى وخلقه
عناه قرب به إليك، والثاني: متَ خمسة أقوال أحدها: معناه لا ي  

 (.15/800اللباب ) (100)

 (.3/803القرآن العظيم )تفسير  (101)

 ( ولفظه طويل.001أخرجه مسلم )ح (108)

  (.1/35( شرح مشكل الآثار )108)
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يا خالق القردة  :لا يقال ،لا يضاف إليك على انفراده
وإن كان خالق كل  ،هذا والخنازير و يارب الشر ونحو

شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم، 
م إنما يصعد الكل ،والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك

الطيب والعمل الصالح، والرابع: معناه والشر ليس شراً 
بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة 

ن طابي أنه كقولك فلاإلى المخلوقين، والخامس: حكاه الخ
 .(128)«إلى بني قلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم

وكل هذه الأقوال مردّها إلى أنّ المعنى: الشرّ لا ي نسب 
في  لق الله ولا في فعله شرإليك، وهو كذلك فليس في خ

 وإن كان شراً بالنسبة لبعض خلقه. نفسه،

ها لفهذه النصوص وغيرها تدل على أنّ أفعال الله ك
خير وحكمة، وخلقه كله خير، ليس فيها شر محض ولا 

 ضرر محض بل يفعل ويخلق بعلم وحكمة ورحمة.

وخيرية الإله أمر متفق عليه بين العقلاء من أتباع 
الأديان حتى تلك المحرفة والوضعية والفلسفية، إذ الرب في 
تصور الجميع يجب أن يكون مصدر جلب الخير ودفع 

لناس في إشكال بين هذه المسلّمة الشر، وقد وقع بعض ا
وبين حقيقة وجود الشر في العالم، سواء كان الشر من فعل 
الإنسان كالظلم والقتل والسرقة ونحوها، أو ما يحدث في 

                                                           
  (6/53( المنهاج )101)

 (.3/160قصة الحضارة ) (105)

 /https://yaqeen.netمشكلة الشرّ ووجود الله،  (106)

عبدة النيران القائلون أن للعالم أصلين نور وظلمة، وهم من أقدم  هم  (100)

الطوائف وأصلهم من بلاد فارس، ومسائل المجوس كلها تدور حول 

قاعدتين: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، والثانية: سبب خلاص النور من 

الظلمة، ولهم في هذا تفصيلات ومذاهب شتى، انظر الملل 

 بعدها.( وما 8/850والنحل)

(   أتباع ديصان وقيل ابن ديصان، كان أسقفاً بالرّهاء، سمُّي ديصانا نسبة 103)

إلى نهر يسُمى ديصان وُجد عليه منبوذاً وهو من القائلين بالأصلين النور 

الكون من الزلازل والأمراض والفيضانات ونحوها، فكيف 
 يوفقون بين خيرية الإله وبين خلقه لهذه الشرور؟

ومشكلة  وجود الشرِ هي المعضلة الأكثر حضورا في 
، ويعدّ من (125)الفكر الفلسفي، وتسمى بمعضلة أبيقور 

أوائل الذين ناقشوا الفكرة من زاوية منطقية، وتقوم فكرته 
على أنّ إذا كان هناك إله ذو قدرة كلية وخيرية كلية فالنتيجة 

عني ي هي عدم وجود الشر، وبما أنّ الشر موجود حتما فهذا
أنّ الإله غير جدير بالعبودية لأنّه غير كامل القدرة أو غير 

 .(126)كامل الخيرية أو أنّه غير موجود أصلًا 

والإيمان بعموم خلق الله تعالى مركوز في أصل الفطرة، 
ولم يخالف فيه إلّا بعض الفلاسفة وبعض أتباع الديانات 

لقائلين ا الذين أنكروا أن يكون الله خالقاً للشر، ومن أشهر
، قال ابن (122)والمزدكيّة( 123)والدّيصانيّة(127)بذلك المجوس

ا قالوا: وجدن»حزم حاكياً عنهم حجّتهم على قولهم هذا: 
الحكيم لا يفعل الشّر، ولا يخلق خلقاً ثمّ يسلّط غيره عليه، 
وهذا عيب في المعهود، ووجدنا العالم كلّه ينقسم قسمين، 

رّذيلة والشّر، والفضيلة وال كلّ قسم منهما ضدّ الآخر كالخير
والحياة والموت والصّدق والكذب، فعلمنا أنّ الحكيم لا يفعل 
إلّا الخير، وما يليق فعله به، وعلمنا أنّ الشّرور لها فاعل 

 .(112)«غيره وهو شرّ مثلها

والظلمة فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً والظلمة تفعل الشر طبعاً 

مل في التاريخ لابن ( والكا8/803واضطراراً، انظر الملل والنحل)

 (.1/831الأثير)

(   أتباع مزدك، ظهر في أياّم قباذ بن فيروز والد أنوشروان ودعاه إلى 103)

مذهبه فأجابه، ثمّ ظفر به أنوشروان وعلم خبث مذهبه فقتله، والمزدكيةّ من 

فرق المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، فإنّ مزدك ادعى أنهّ يدعو 

ً لزرادشت في بعض ما جاء به،  إلى دين الخليل عليه السلام وكان تابعا

وكان مع هذا إباحياًّ يدعو إلى شيوع المال والنساء، وحرم على أتباعه اللحم، 

 (.835و 1/800(، والكامل لابن الأثير)8/805انظر الملل والنحل)

 (. 1/108(، شرح المقاصد للتفتازاني )1/38(   الفصل )110)

https://yaqeen.net/
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ومقصودهم بهذا النّفي تنزيه البارئ بناء على أنّ خالق 
 بأنّه وجود الشرّ الشّر عندهم شر هو بنفسه، ولهذا برروا 
مين فإنّ المتكلّ »مخلوق بواسطة، قال ابن حزم رحمه الله: 

ذكروا عنهم أنّهم يقولون: إنّ البارئ عزوجل لمّا طالت 
وحدته استوحش فلما استوحش فكّر فكرة سوء فتجسّمت 
فاستحالت ظلمة فحدث منها أهرمن وهو إبليس... وشرع 

تعدوا عن ، فحتّى إبليس اب(111)«أهرمن في خلق الشّر
التلفظ بخلق الله له وكذلك الظّلمة، بل أضافوا خلقه إلى 

، لأنّهم ولم يقولوا: خلقها الله« فاستحالت»نفسه حيث قالوا 
 يعلمون أنّه يلزمهم في هذا ما يلزمهم في سائر الشّرور.

التصوّر الفاسد الّذي ظنّوه مقتضى التنّزيه هو  وهذا
من التّوحيد  (119)رادشتيّةالّذي ساعد على انتقال العقيدة الز 

 .(118)فجعلوا للخير إلهاً وللشّرّ إلهاً آخر (113)إلى الثنّويّة

وهذا الخلط كله نتج عن التباس لدى كل هؤلاء 
الملاحدة وغيرهم من المجوس وأشباههم من الإسلاميين، 

 في أمرين:

له الأوّل: أنّهم لم يفرقوا بين فعل الله القائم به وبين مفعو 
فالشر في الثاني لا في الأوّل، والشر لا المنفصل عنه، 

ي نسب إلى خالقه بل إلى فاعله وفرق بينهما، وذلك كالفرق 
بين الخياط الّذي يخيط الثوب بإتقان وبين لابس الثوب 
على غير وضعه في ذم اللابس دون الصانع، ولله المثل 

 الأعلى.
                                                           

 .(1/36(   الفِصَل )111)

(  أصحاب زرادشت بن بورشسب وقال ابن الأثير بن سقيمان، الذّي ظهر 118)

في زمان كشتاسف ابن لهراسب الملك، قيل إنّ دعوته كانت عبادة إله واحد 

لاشريك له، وزعم أن الموجودات وجدت من امتزاج النور والظلمة ومن 

لا  اللهامتزاجهما حدثت الصور والتراكيب وهما يتقاومان ويتغالبان وأنّ 

يجوز أن ينُسب إليه وجود الظلمة مع أنّ الله هو خالق النور والظلمة وهو 

الأمر الآخر: أنّهم لم يفرقوا بين الشرّ المحض الّذي 
كون فيه حكمة ولا خير ولا مصلحة وبين الشر النسبي لا ي

الذي يكون فيه شر لبعض خلقه وخير لبعض آخر، فهذا 
الشر وإن لم ي نسب إليه أدباً معه تعالى فهو خالقه وله فيه 
حكمة وخير ومصلحة يعلمها البعض وتخفى عن البعض، 
وكل ما ناره في الأرض من أنواع الشرور هو من هذا 

 القبيل.

ذا نعلم أنّه لا تعارض بين الخيرية المطلقة للرب وبه
 تبارك وتعالى وبين هذا الشر الموجود في العالم.

: سيئةفي الفرق بين الحسنة وال قال ابن القيم رحمه الله 
أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه » 

وبكل اعتبار كما تقدم فما من وجه من وجوهها إلا وهو 
 ة إليه وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرهايقتضي الإضاف

وقضاها لحكمته وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن 
الرب سبحانه لا يفعل سوأ قط كما لا يوصف به ولا يسمى 
باسمه بل فعله كله حسن وخير وحكمة كما قال تعالى بيده 
الخير وقال أعرف الخلق به والشر ليس إليك فهو لا يخلق 

من كل وجه بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة شرا محضا 
وحكمة وإن كان في بعضه شر جزئي إضافي وأما الشر 
الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس 

 .(115)«إليه

( والملل 1/885مزجهما وخلطهما، انظر الكامل لابن الأثير)

 ( وما بعد.8/861والنحل)

(  مذهب من يزعم أنّ النوّر والظلمة أزليان قديمان متساويان في القدم 118)

 (.8/863ل، انظر الملل والنحل)واختلافهما في الجوهر والطبع والفع

 (.161(   انظر الأسفار المقدسة لوافي)ص111)

 ( .163شفاء العليل ) (115)
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 ل كلّ ب ،فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» وقال: 
ع لانقطا والشر إنما صار شراً  ،ما نسب إليه فهو خير

وهو  ،فلو أضيف إليه لم يكن شراً  ،نسبته وإضافته إليه
لا  فالشر في بعض مخلوقاته ،سبحانه خالق الخير والشر

ولهذا  ،هر كلّ ه وقضاؤه وقدره خيه وفعل  وخلق   ،هه وفعلِ في خلقِ 
ير لم الذي حقيقته وضع الشيء في غتنزه سبحانه عن الظّ 

 ،هاها اللائقة بفلا يضع الأشياء إلا في مواضع، موضعه
فإذا  ،هوالشر وضع الشيء في غير محلّ  ،هوذلك خير كلّ 

 .(116)«فعلم أن الشر ليس إليه ،وضع في محله لم يكن شراً 

 ل  عْ الفرق بين ما هو فِ  ،ونكتة المسألة» وقال كذلك: 
ه لا ل وبين ما هو مفعول   ،ه منهله تستلزم محبته وقوع  
لم الظّ رف هذا فوإذا ع   ،ه من عبدهتستلزم محبته له وقوع  

والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته 
ومن  ،هدون أفعاله القائمة ب ،صف بهاالمنفصلة التي لا يتّ 

ليس  والشر× :»انكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله ص
فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها  «إليك

منوا وهدى الله الذين آ ،في هذا الباب عقول كثير من الناس
لى والله يهدي من يشاء إ ،لما اختلفوا فيه من الحق بأذنه

لم فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظّ  ،صراط مستقيم
 ،الفعل ف الذي قام بهر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلّ والشّ 

 شرباً و  لاً وأك وعدواناً  كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقةً 
كل  والله خالق ،فهو الزاني السارق الآكل الناكح ،ونكاحاً 
تها وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسب ،هوفعلِ  فاعلٍ 

 كما أن نسبة صفات المخلوقين ،إلى فاعلها الذي قامت به

                                                           
 (103السابق )ص (116)

 (.8/118مفتاح دار السعادة ) (110)

 (.1/833(   مقالات الإسلاميين )113)

ليست  حه وشكله ولونهبْ نه وق  سْ وله وقصره وح  ط  إليه كَ 
 الفرقَ  طِ فتأمل هذا الموضع وأعْ  ،كنسبتها إلى خالقها فيه

ق ليست صفات المخلو  فكما أنّ  ،ق بين النسبتينه وفرّ حقّ 
ليست  هفكذلك أفعال   ،وان كان هو خالقها ،صفات لله بوجه

 .(117)«وان كان هو خالقها،ولا إليه  ،لله تعالى أفعالاً 

 أفعال العباد

خالف في عموم خلقه تعالى القدرية  الذين زعموا وكذلك 
ال ق الله لم يخلق أفعال العباد وإنّما هم خلقوا أفعالهم، أنّ 

أجمعت المعتزلة على أنّ الله » أبو الحسن الأشعري: 
سبحانه لم يخلق الكفر والمعاصي ولا شيئاً من أفعال غيره 

، (112)ولذا سماهم السلف مجوس هذه الأمّة ،(113)«
وأضافوا إلى ذلك نفي قدرته تعالى على أفعال الحيوان 

تيارية وأخرجوها من عموم خلقه من جهة ما يقتضيه الاخ
أصل العدل الّذي بنوه على أنّ الله منزه عن الظّلم والجور، 
إذ خَلْق الكفر والمعصية في العبد ثمّ عقوبته عليها ظلم  في 

ة الثانية  القدري»تصوّر هؤلاء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
يقولون: لقه... فالمجوسية: الذين يجعلون لله شركاء في خ

خالق الخير، غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في 
ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، 
وربما قالوا: ولا يعلمها أيضا ويقولون: إن جميع أفعال 

ة الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيئته النافذ
وحيد القدر نظام الت»عباس:  وقدرته الشاملة، ولهذا قال ابن

فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب 
، ويزعمون أن هذا هو (192)«بالقدر نقض تكذيبه توحيده

 (.8/35(  الإبانة لابن بطة )113)

 (.8/153أخرجه ابن بطة في القدر) (  180)
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العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات، ويسمونه 
 .(191)«التوحيد

واختلفوا فيما هو شر بمعنى المرض ونحوه، فقال 
جمهور المعتزلة إنّ الله يخلق الشر الذي هو مرض 
والسيئات التي هي عقوبات، وهو شر في المجاز وسيئات 

: إنّ الله لا يخلق شيئاً نسميه (199)في المجاز، وقال عباد
 .(193)شراً أو سيئة في الحقيقة 

شر خلق الله لل ويبدو أنّ عبّاد بن سلمان عندما نفى
قد طرد أصل المجوس ونحوهم ممن يرى أنّ الشرور مطلقاً 
لا تصدر عن البارىء، ولا ي تصوّر عندهم صدور 

 المتضادات عن ذات واحدة.

وبناء عليه طردوا هذا الأصل ونفوا خلق الله لأفعال 
عناه زعموا  ـ وهذا النفي منهم م العبد تنزيهاً لله عن الظّلم ـ

 ى لا ي وصف بالقدرة على أفعال العبد.أنّ الله تعال

والغرض به الكلام في أنّ »قال القاضي عبدالجبار: 
 .(198)«أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنّهم المحدثون لها

اتفّق أهل العدل على أنّ »ويقول في موضع آخر: 
أفعال العباد من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من 

أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا جهتهم وأنّ الله عزوجل 
محدث سواهم وأنّ من قال: إنّ الله سبحانه خالقها ومحدثها 

 .(195)«فقد عظم خطؤه

                                                           
 (.3/853الفتاوى)(   مجموع 181)

(   أبو سهل عباّد بن سلمان البصري المعتزلي من أصحاب هشام الفوطي، 188)

 (.10/551السيّر )

(  إنقاذ البشر من الجبر والقدر للشريف المرتضى ضمن رسائل العدل 188)

، وانظر مقالات 65و 10(، والانتصار للخياط ص1/801والتوحيد )

 (.1/818الإسلاميين )

وقد ردّ عليهم سائر أهل الملة من السلف والخلف، وأنكروا 
عليهم مقالتهم التي تتصادم مع نصوص قطعية كثيرة 

، (196)وأصول عقلية صريحة لا يتسع البحث لسردها 
أنّ الإيمان بعموم خلقه تعالى أصل من أصول والغرض 

الإيمان والإسلام والفطرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار »

والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله في خلق السموات 
والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان 

ئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني متكاف
مساوياً لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين  آدم إلهاً 

بالله: مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أنّ 
الشريك مملوك له، سواء كان ملكاً أو نبياً أو كوكباً أو 

لبيك لا )صنماً كما كان مشركوا العرب يقولون في تلبيتهم: 
اب وقد ذكر أرب« لك وما ملك ،هو لك شريك لك إلا شريكاً 

المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل 
والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك 
مشارك له في خلق جميع المخلوقات، ولا مماثل له في 
جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية 

) النور والظلمة ( وإن النور خلق الذي يقولون بالأصلين 
الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: 
أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني: 

 (.888الأصول الخمسة )ص(   شرح 181)

 (.3/8المغني)  (185)

( وكتاب خلق أفعال 1/116انظر شرح أصول الاعتقاد للالكائي ) (186)

 العباد للإمام للبخاري. 
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أنها قديمة لكنها لم تفعل إلّا الشر فكانت ناقصة في ذاتها 
 وصفاتها ومفعولاتها عن النور. 

 من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات وقد أخبر سبحانه عن المشركين 
ۀ ۀ ہ ہ ہ )ما بينه في كتابه فقال: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

[  ومعلوم أن المشركين من العرب الذي 33 :]الزمر ( 
أولًا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل × بعث اليهم محمد 

الله خالق كل شيء... فقد تبين أن ليس  كانوا يقرّون بأن
في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن غاية ما 
يقال: إنّ من الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير 
الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤولاء يقرون بأنّ الله خالق 

 العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنّهم خلقوا أفعالهم. 

لفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض وكذلك أهل ا 
المخلوقات مبدعة لبعض الأمور ه م مع الإقرار بالصانع 
يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون إنّها 
غنية عن الخالق، مشاركة له في الخلق فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للمصانع كالقول الذي أظهره 

مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فرعون، والكلام الآن 
فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون 
بل يقرّون به مع إنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين 

 .(197)«الإسلام

                                                           
 ( بتصرف يسير.138-106التدمرية ) (180)

 الخاتمة
بعد هذه الرحلة في معاني الخلق في القرآن وما نسب 

 الله منه خلصت إلى النتائج التالية:إلى 
. أنّ منهج السلف الصالح هو المنهج العدل الوسط 1

 الذي يجمع بين دلالة النقل ودلالة العقل.
مذهب السلف الصالح الإيمان باسمه تعالى  . أنّ 9

صفة الخلق لله تعالى على لق وما تضمّنه من االخ
نفك عنها يالوجه اللائق به، وأنّها صفة أزلية وأبدية لا 

 تعالى، وأنّه يخلق الخلق بواسطة وبدون واسطة.
. عموم خلقه تعالى لكل شيء، الخير والشر، ومن 3

الشر أفعال العباد ومعاصيهم، وأنّ ذلك لا يعني أنّ 
الله تعالى يصدر عنه الشر وي نسب إليه بل إيجاده 

 إيّاها منتهى الحكمة والخير من جهة الخلق.
 
 المصادر

الكبرى، عبيد الله بن محمد بن محمد بن الإبانة  .1
حمدان الع كْبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري، ت:رضا 
معطي ورفقاه، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض ، 

 ط : متعددة.
الإبانة عن أصول الديانة،علي بن إسماعيل بن  .9

قاهرة ال –أبي بشر الأشعري أبو الحسن، دار الأنصار 
 ت: فوقية حسين محمود.1327 الطبعة الأولى ،

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة  .3
والجهمية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 

 – 1828: 1بيروت، ط -الله، دار الكتب العلمية 
1238 
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 للزمخشري.أساس البلاغة  .8
الأسفار المقدّسة في الأديان السّابقة للإسلام  د  .5

 . . علي وافي ،دار نهضة مصر
الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين  .6

 . 3، ط
 . الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي .7
الانتصار لأبي الحسين الخياط، ضمن )رسائل  .3

العدل والتوحيد(  ، دار الهلال ، جمع وتحقيق : محمد 
 عمارة .

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به،  .2
أبو بكر بن الطيب الباقلاني، عالم الكتب، ت : عماد 

 .1أحمد حيدر، ط
إنقاذ البشر من الجبر والقدر للشريف المرتضى  .12

، ضمن )رسائل العدل والتوحيد(  ، دار الهلال ، جمع 
 وتحقيق : محمد عمارة .

رامطة والق بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة .11
والباطنية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 

، ت: د. 1823العباس، مكتبة العلوم والحكم، ط: 
 موسى سليمان الدويش.

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية،  .19
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 

تيمية  د ابنالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محم
الحراني الحنبلي الدمشقي، ت:مجموعة من المحققين، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 ه.1896ط:،

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، دار الكتاب  .13
 العربي .

التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ، مؤسسة  .18
ه ـ، ت : عصام الحرستاني ورفيقه 1818الرسالة ، ط 

. 
،  1التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ط .15

 هـ ، ت : محمد بن عودة السعوي .1825
تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن  .16

عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ت:  سامي بن محمد 
سلامة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة : الثانية 

 م 1222 -هـ 1892
بن أحمد تهذيب اللغة،أبو منصور محمد  .17

، 1ط -بيروت  -الأزهري، دار إحياء التراث العربي
 م .9221

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على  .13
الاتفاق والتفرد ،أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي، ت: الدكتور علي 
بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 

 -هـ  1893رة، دار العلوم والحكم، ط: الأولى، المنو 
 م. 9229

جامع البيان في تأويل القرآن ل، محمد بن جرير  .12
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، 
ت: أحمد محمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة : 

 م 9222 -هـ  1892الأولى ، 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير  .92

لأنام، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ا
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د عب -الكويت،ت : شعيب الأرناؤوط  -دار العروبة 
 123 – 1827، 9القادر الأرناؤوط، ط

خلق أفعال العباد، محمد بن إبراهيم بن إسماعيل  .91
أبو عبدالله البخاري، ت : د. عبدالرحمن عميرة، دار 

 الرياض –المعارف السعودية 
عَار ضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ، أحمد بن عبد الحليم دَرْء  تَ  .99

بن تيمية الحراني أبو العباس، ت:محمد رشاد سالم، 
 ه1321الرياض ،  -دار الكنوز الأدبية 

الذيل على طبقات الحنابلة، زين الدين عبد  .93
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، 

من لرحالبغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، ت: د عبد ا
، 1اض، طالري –بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان 

 م 9225 -هـ  1895
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  .98

المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي، ت: علي عبد الباري عطية، دار الكتب 

 هـ 1815بيروت، ط:الأولى،  –العلمية 
التفسير لابن الجوزي ، زاد المسير في علم  .95

 . 8المكتب الإسلامي ، ط
سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين  .96

 ه.1825الألباني، المكتب الإسلامي، ط : الرابعة 
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،  السنن .97

، 9حلب،ط -النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية 
 ترقيم عبدالفتاح أبو غدة .

شعث أبو داود السجستاني السنن، سليمان بن الأ .93
الأزدي، دار الفكر ، ت: محمد محيي الدين عبد 

 الحميد
السنن، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي  .92

بيروت، ت :  –السلمي، دار إحياء التراث العربي 
 أحمد محمد شاكر وآخرون 

سير أعلام النّبلاء للذهبي ، مؤسسة الرسالة ، ط  .32
 . ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفقاءه 3

 شذرات الذهب .31
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو  .39

القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
اللالكائي، ت: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار 

 م9223هـ / 1893السعودية،ط: الثامنة،  –طيبة 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن  .33

 كتبة وهبة .أحمد، عبدالكريم عثمان، م
،  1شرح السّنّة للبغوي ، المكتب الإسلامي ، ط .38

ت : شعيب الأرناؤوط .المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، 

بيروت، ط: الثانية ،  –دار إحياء التراث العربي 
 ه. 1329

شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية  .35
 هـ .1815رشد ، ط ، مكتبة ال

شرح العقيدة الطحاوية ، صدر الدين محمد بن  .36
علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي،ت: 

جماعة من العلماء، تخريج: ناصر الدين الألباني،  
 م9225 -هـ 1896دار السلام للطباعة ، ، 
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 1شرح المقاصد للتفتازاني ، دار عالم الكتب ، ط .37
 ميرة .هـ ، عبدالرحمن ع1822، 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة  .33
والتعليل، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 

،ت: 1273 – 1323بيروت ،  -الله، دار الفكر 
 محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن  .32
ة ؤسسحبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، م

بيروت، ت: شعيب الأرنؤوط ،ط: الثانية ،  –الرسالة 
1818 - 1223 

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله  .82
البخاري الجعفي، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، 
دار طوق النجاة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط: 

 هـ1899الأولى، 
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين  .81

 -القشيري النيسابوري،  دار إحياء التراث العربي 
 بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي.

الصّفديّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دار الهدي  .89
 ، ت : محمد رشاد سالم . 1النبوي ، ط

أبو الحسين ابن أبي يعلى،  طبقات الحنابلة ، .83
محمد بن محمد، ت: محمد حامد الفقي، الناشر: دار 

 بيروت -المعرفة 
، دار  9طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي ، ط .88

 هجر ، ت : عبدالفتاح الحلو ورفيقه .
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  .85

، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 

الشنقيطي ،ت: خالد بن عثمان السبت، دار  الجكني
عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط: الثانية، 

 هـ . 1896
عقيدة أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني،  .86

ت: ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع، دار 
 العاصمة ، ط 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم،  .87
مد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ابن الوزير، مح

بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله،ت: شعيب 
 1228 -هـ  1815، 3الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

 م
غاية المرام في علم الكلام، علي بن أبي علي بن  .83

محمد بن سالم الآمدي، المجلس الأعلى للشئون 
د ، ت : حسن محمود عب1321القاهرة ،  -الإسلامية 

 اللطيف
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي  .82

بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بعناية : 
بيروت ،  -محب الدين الخطيب، دار المعرفة 

 ه.1372
الفرق بين الفرق للبغدادي ، دار الآفاق الجديدة  .52
 هـ .1829،  5، ط
الفصل في الملل والأهواء والنحل  لابن حزم ،  .51

 هـ ، محمد نصر ورفيقه .1825، ط  دار الجيل
 .قصة الحضارة  .59
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الكامل في التاريخ ،ابن الأثير: عز الدين علي  .53
بن محمد بن محمد الشيباني، دار الكتاب العربي ، 

 هـ ، ت : عمر عبدالسلام تدمري .1817،  1ط
اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين  .58

، عمانيعمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي الن
ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 

 1بيروت / لبنان،ط -معوض، دار الكتب العلمية 
 م1223-هـ  1812

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية  .55
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، أبو العون 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، مؤسسة 

 9دمشق، ط -افقين ومكتبتها الخ
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة وزارة  .56

 الأوقاف السعودية .
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،أبو  .57

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 
بن عطية الأندلسي المحاربي ،ت: عبد السلام عبد 

ة: يروت، الطبعب -الشافي محمد،  دار الكتب العلمية 
 هـ 1899 -الأولى 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية  .53
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 غة عند ابن فارسحقيقة مفهوم التوقيف في الل  
 

لمي   د.  أسامة بن أحمد السُّ
 بجامعة أمّ القرى  - أستاذ اللّغوياّت المساعد

 بكلّيةّ اللّغة العربيةّ
 

في هذا البحث تصححي  لمفهحوم التوقيحف فحي اللغحة عنحد ابحن فحارس، ُذ معحالمص لمحوال مصحفل   التوقيحف . مستخلص
اين، بمححا لا اتناسحح  مححَ مكانححة ابححن فححارس، ويقححدّ  فححي اللغححة عنححد ابححن  ححذلع عليححح بعحح،ص المحححدل م توجيهًححا لمفهححومئ ،ححاخَ، ألعل

ين سحاخر نصوصحح وموافقحح المختلفحة، وربحه بع حها ذلحك بتتبحَ العاقحات بحفارس العلميّة، ولا مَ نصوصح ومواقفح، و 
ى ابحن فحارس، وك،حكالاتح، وجحاء المبححث ال حاني وجاء في اااة مباحث، ناقشل الأوّلص منها القولل المنسحوب ُلحببع،، 

حح أصحح   مصححفل  التوقيححف، وتتبّححَ نحححعتح، وبحححث عاقححة  ف  معنيًّححا بتحريححر مفهححوم التوقيححف عنححد ابححن فححارس، وذلححك بوص 
التوقيف الفقهي بالتوقيف اللغويّ عند ابن فارس، مَ تقدمم الأدلّة التفصيليّة الدالّة على حقيقة مفهحوم التوقيحف اللغحوي 

ُلحى أَّ  التوقيحفل نححع البححثص قد عللحصل و  ندع، ام درس قيمة مفهوم التوقيف اللغوي عند ابن فارس، وآاارع المنهجيّة.ع
فححي علححم  الفقححح  وأصححولح، ومححر  بتفححوّر تححاريخي مهححم، فححي لحح ّ  التححداع  بححين العلححوم العربيّححة وا سححاميّة، واسححتعملح ابححنص 

حح عنحد ابحن فحارس، فارس في علوم اللغة، بما ادلّ على قيا علحوم والتحداع  بحين الم العاقة بين مفهومحح الفقهحي ومفهوم 
تتكحف حقيقة مفهوم التوقيف فحي اللغحة عنحدع، وعصوصحيتح، ويت ح  بحح  العربية وا سامية، وبتحرير العاقة بينهما

وعصوصححيّة  حححعتح، أدلححة  أصحح   المصححفل  ون نسححجامها، وتصححداض بع ححها بعً ححا، مححَ ابححوتاطححرادص آراء  ابححن فححارس وا
ححرلال لقيمحة المفهححوم باسحمح ومفهومحح  حححف عحن اسحتعمال  بعحح، علمحاء العربيحة لحححمفهومحح عنحد ابححن فحارس،  محا  ، وعل

وآاحححارع المنهجيّحححة فحححي دراسحححة اللغحححة العربيّحححة، فحححي الاسحححتدلال ومسحححلك بنحححاء الحكحححم، وفحححي النمحححوّ والتجداحححد اللغحححويّ، وذلحححك 
لَ من آاارئ علميّ  بتوضي  ما اترت  عليح  أساسًا صلبًا في منهجيّة دراسة اللغة العربيّة. ة ومنهجيّة، لت 

 الكلمات المفتاحية: حقيقة، منهج، التوقيف، اللغة العربية، فقه اللغة ، ابن فارس 
 

 المقدمة
من أعام اللّغة ا مام أبو الحسين أحمد ابن فارس 

تميّز هح(، صاح  التصانيف المحهورة، 327)ت 
ارزة،  اَّ لها أار  بير في الدراسات بمواقف وآراء ب

، ومنها )تقييس الدلالة المعجميّة( و)ترتيٌ  اللغوية
عاصٌّ في النظام المعجميّ وهو الترتي  الداخريّ(، 
)والقول بالنحت في اللغة(، ومنها )قول في الخه 

في العلوم اللغويّة عاصٌّ العربي(، ومنها )قول 
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بالتوقيف في اللغة(، العربيّة وطبيعتها(، ومنها )القول 
وهذا الأعير قد نسبح ُليح   يروَّ، قدممًا وحداً ا، في 

فهموا منح أَّ  ابن فارس ق يّة نحعة اللغة ا نسانية، و 
وحيًا من اللح وكلهامًا،  نحعت   ارى أَّ  اللغة ا نسانية

وهذا الفهم الساخد لمعنى التوقيف عند ابن فارس 
عي التحقض في ، تستدةتترت  عليح ُ،كالات علميّ 

مفهوم التوقيف عند ابن فارس، وتحرير المعنى 
المنسوب ُليح، ُذ نجد في مفهوم التوقيف الحاخَ 
، تصبعد أَّ مكوَّ ابن فارس اريد  عاماتئ ومؤ،راتئ

ة المحهورة في نحعة اللغات عامّة، المسعلة الكاميّ 
وتكحفص حقيقة مفهوم التوقيف في اللغة عندع وأنح 

لَ مفهوم عاص،  ما  أَّ  تلك  ا ،كالات تتفلّ ص تتب 
حقيقة هذا القول، وبيانها وكاراد أدلتها لتت   حقيقة 
التوقيف عندع وأارع والاعتداد بح أصاً رخيسًا في 

وقد سعى هذا منهجية دراسة اللغة العربية عاصّةً، 
  ُلى أَّ  للتوقيف البحث ُلى تحقيض    ذلك، وتوصّ 

ا مختلفًا عن المفهوم عند ابن فارس مفهومًا عاصًّ 
تزول  الساخد للتوقيف عندع، وبهذا المفهوم الخاصّ 

ابن فارس، وقد  ة، وتنسجم آراءص تلك ا ،كالات العلميّ 
م البحث الأدلة والبراهين التي تؤيد ذلك،   مستقرخًاقد 

، وباذلًا فاحصةنصوصل علماخنا، وقارخًا لها قراءة 
ببع،،  ها، وتحليلها، وربه بع هافهمالوسَ في 

ها ُلى عاصّ و   نها.ها، ومجملها ُلى مبيّ ردّ  عامّ 
: ما سؤال رئيس، هوقد تلخ صتْ أسئلةُ البحث في و 

 حقيقة مفهوم التوقيف في اللغة عند ابن فارس؟
 

 :وتفرّعت عنح الأسئلة الآتية
ما ُ،كالات تلك و  ما طبيعة المفهوم المنسوب ُليح؟

تعمالاتح ما أص  مصفل  التوقيف؟ وما اسو  النسبة؟
 عند لير ابن فارس؟

العاقة بين المعنى اللغوي  و يف تكوَّ 
 والاستعمالات المختلفة وبين حقيقة مفهوم ابن فارس؟

 ما الأدلة على حقيقة المفهوم؟ و 
 قيمتح وآاارع المنهجيّة؟ فيم تكمنو 

 كما يهدف البحث إلى ما يأتي:
.الوقوف على ُ،كالات مفهوم التوقيف في اللّغة 1

 ن فارس ولموضح.عند اب
.بياَّص أص   مصفل   التوقيف، وتتبَ استعمالاتح 9

 في العلوم العربية وا سامية.
.الكحف عن العاقة بين مفهوم التوقيف في اللغة 3

 عند ابن فارس وبين أص  المصفل  ونحعتح.
.ُارادص أدلّة  عصوصيّة  مفهوم  التوقيف في اللغة عند 9

 ابن فارس.
مفهوم التوقيف في اللّغة، وأهم  .التعرّف على قيمة7

 آاارع المنهجيّة.
تلك الأسئلة، وتحقيض  عنوفي سبي  ا جابة 

الأهداف المرجوّة من البحث، والوصول ُلى حقيقة 
مفهوم التوقيف في اللغة عند ابن فارس، وآاارع؛ 
اعتمدت المنهجيّة التحليليّة النقدمّة لمعالجة ق ية 

، دوّنتصها في البحث، وانتهيت ُلى نتاخم وتو  صياتئ
 عاتمة البحث.

، مصسلم بع ها ُلى بع،، وبنيته في ثلاثة مباحث
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 تسبقها مقدّمة وتتلوها عاتمة، فعو لًا  انت بدامة البحث  
وضّحتص فيها ق يّة البحث وأسئلتح، وأهدافح،  مةبمقد  

المبحث ومنهجيّة العم  المتّبَ، ام استعرضت في 
فارس، من حيث القولل المنسوب ُلى ابن  الأول

طبيعتح، وك،كالاتح، وجعلتح في مفلبين، عصصّص 
الأول منهما لوصف طبيعة القول المنسوب ُلى ابن 
ض  ل المفل ص ال اني ُ،كالات  المفهوم  فارس، وول

 المنسوب ُلى ابن فارس.
وهو معنيٌّ بتحرير مفهوم  المبحث الثانيام جاء 

فل  التوقيف عند ابن فارس، على مفلبين، أما الم
لَ  الأول فت م نل وصفل أص   مصفل  التوقيف، وتتبّ
نحعتلح، وأوردل النصوصل الدالّة على أص   مفهومح، 
وأما المفل  ال اني فعالم عاقة التوقيف الفقهي 
بالتوقيف اللغويّ عند ابن فارس، مَ تقدمم الأدلّة 
التفصيليّة الدالّة على حقيقة مفهوم التوقيف اللغوي 

 عندع.
لك جاء بياَّص قيمة مفهوم التوقيف اللغوي عند وبعد ذ

ابن فارس، والوقوف على آاارع المنهجيّة، وذلك في 
، ُذ بي نل أارل المبحث الثالثالمبحث الأعير وهو 

مفهوم التوقيف في بناء الحكم اللغوي، في مفلبح 
الأول، وت م ن مفلبصح ال اني الكحفل عن أار  مفهوم 

 لغة وتجدادها.التوقيف في عوام  نمو ال
ام أوردت في الخاتمة أهمّ نتاخم البحث وتوصياتح، 

 متبوعة ب بت المصادر والمراجَ.
 وآَّ أواَّ البياَّ لما سبض بح ا جمال، فيما معتي.

 

 المبحث الأول: 
 القول المنسوب إلى ابن فارس، طبيعته وإشكالاته.

في هذا المبحث استعراا لفبيعة القول المنسوب 
مَ تبيين أهمّ ا ،كالات الواردة عليح، ُلى ابن فارس 

 وقد جاء في مفلبين على النحو الآتي:
 المطلب الأول:

 طبيعة القول المنسوب إلى ابن فارس.
تحيَ النسبة ُلى ابن فارس أنح مقول بالتوقيف في 
اللغة، على معنى تفسير نحعة  اللغة  ا نسانية، وأنها 

لتفسير نحعة وحيٌ من اللح وكلهام، وهي نظرية ،هيرة 
ملت   اللغة ا نسانية، ُلى جان  نظرياتئ عدّة قصدّ 
لتفسير النحعة، والقولاَّ الحهيراَّ فيها هما: التوقيف 
والاصفاح، أما الاصفاح فيذ روَّ لح صورةً 
محهورة، وهي اجتماع حكماء لوضَ  وسيلةئ للتفاهم 
بين البحر، ومن ذلك قول ابن جني في ،رح 

لَ حكيماَّ أو اااةٌ  الاصفاح: "وذلك بعَّ تلم  ملج 
فصاعدًا، فيحتاجوا ُلى ا بانة  عن الأ،ياء  
ملةً ولفظًا ُذا  المعلومات، في عوا لك  واحد منها س 
نى  م اع، ليمتاز عن ليرع، وليصغ  ذصك رل عصر فل بح ما مصسل

ارع ُلى مرآة العين" رع عن ُح  ل ، ام مسوّغ ابنص (1)بذ   
قولح: "فيكوَّ ذلك أقربل جني صورةل الاصفاح هذع ب

وأعلف  وأسه ل من تلكل ف ُح ارع، لبلوغ الغرا  في 
تاج في   ير من الأحوال ُلى  ُبانة حالح، ب  قد مصح 
نلاؤصع،  الفاني، وحال  ر ما لا ممكن ُح ارصع ولا ُد  ذ   
اجتماع ال دان على المح  الواحد، و يف مكوَّ 

 ــــــــــــــــــ
 99/ 1( الخصائص، لابن جني  1)
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لاستحالة ذلك لو جاز، ولير  هذا مما هو جارئ في ا
راع فكعنهم جاؤوا ُلى واحد من بني آدم  والبعد  ملج 
فعومؤوا ُليح وقالوا ُنساَّ ُنساَّ ُنساَّ، فعي  وقتئ 
ل م أَّّ المراد بح هذا ال ر ب من  م َ هذا اللفظ عص سص
ملةل علي نح أو ادع أ،اروا ُلى  المخلوق، وكَّ أرادوا س 

م، أو نحو ذلك. فم تى ذلك فقالوا: اد، عين، رأس، قدل
ا وهلم  جرًا فيما  ن ي هل معت اللفظة من هذا عرف مع  سص
سوى هذا من الأسماء والأفعال والحروف. ام لك من 

 .(9)بعد ذلك أَّ تنق ل هذع المواضعة ُلى ليرها"
وذ ر ابن تيمية قريبًا من هذا المفهوم باجتماع قوم 
حب ر  من العقاء واصفاحهم على ما انبغي أَّ مصعل

 .(3)بح
التوقيف فيصوّرونح بعَّ  اللغة ا نسانية نحعت  وأم ا

 آدمل مها اللحص أولل ما نحعت وحيًا من اللح وكلهامًا، علّ 
ڦ  ڦ  چ وَّ بقولح تعالى:عليح السام، ويحتجّ 

، ُذ قي  في معناع: "َُّّ 31البقرة:  چڄ  ڄ
اللح سبحانح علم آدم أسماء جميَ المخلوقات بجميَ 

والسريانية والعبرانية اللغات: العربية والفارسية 
والرومية، ولير ذلك من ساخر اللغات، فكاَّ آدم 
وولدع اتكلموَّ بها ام َُّّ ولدع تفرقوا في الدنيا وعل ض 
ك  منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليح واضمحّ  

. وعامةص ملن الن س  ص (9)عنح ما سواها لبعد عهدهم بها"
نحعة اللغة  القولل بالتوقيف انسبصح ُلى ابن فارس في

 ــــــــــــــــــ
 99/ 1 السابق(  2)

 44/  7( مجموع الفتاوى  3)

 92/ 1( الخصائص   9)

ا نسانية، وي مّوَّ ُليح القول بالاصفاح، وهو 
القول الذي حكاع ابنص جني واستدلّ لح، ومن ذلك قول 
السيوطي في )المزهر في علوم اللغة وأنواعها( عن 
واضَ اللغة في سياق  تفسير  نحعة  اللغة: "بياَّ واضَ  
يٌ أم اصفاح وتواطؤ، قال  ولح  اللغة أتوقيفٌ هي ول

الحسين أحمد بن فارس في فقح اللغة: اعلم أَّ  أبو 
، "وقال ابن جني في (7)لغة العرب توقيفٌ"

الخصاخص و اَّ هو و،يخح أبو علي الفارسي 
تلز ل ي ي ن: باب القول على أص  اللغة ُلهام هي أم  مصع 
و ج ُلى فل    تعم   لير  اصفاح، هذا موضَ مصح 

غة  ُنما هو أَّ أك لر أه   النظر على أَّ أص ل الل
يٌ ولا توقيفٌ ُلا أَّ  أبا علي  ٌَ واصفاح لا ولح  تواض

، ام (6))رحمح اللح( قال لي اومًا: هي من عند اللح"
 فص   في استعراا أدلة ابن جني وحججح.

ونس  صاح ص البلغة ُلى ابن فارس أمً ا القول 
 .(5)بالتوقيف في نحعة اللغات

ي في تلعداد  و ذلك انس  المعاصروَّ ُليح هذا الرأ
نظريات  نحعة اللغة ا نسانية، وأَّّ ابن فارس مقول 
فيها بالتوقيف، وعامّتهم اؤ د نسبة القول ُلى ابن 
فارس، ويععذ عليح ذلك القول المنسوب أمً ا، ومن 
َّل فصاً بعنواَّ  ذلك رم اَّ عبد التواب، حيث علن ول
)نحعة اللغة ا نسانية( وقال فيح: "المذه  الأول: 

الوحي وا لهام، أو مذه  "التوقيف"  ما مقول  مذه 
ابن فارس اللغوي ... وقد اعتار ابن فارس اللغوي، 

 ــــــــــــــــــ
 1/8وأنواعها، لجلال الدين السيوطي  ( المزهر في علوم اللغة 5)

 1/14 ( السابق 6)

 73-72( ينظر: البلغة في أصول اللغة، لمحمد صديق القنّوجي: 7)
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في  تابح "الصاحبي في فقح اللغة" هذا المذه . أما 
 .(8)عليح" ابن جني، فقد تصدى لحرحح والردّ 

وصف القول وعرا ُبراهيم أنيس لنحعة اللغة و 
، وينتم عنح من حدس وتخمين بالتوقيف بعنح لا مخلو

، ام وصف القول بالتوقيف (2)آراء تدعو ُلى السخرية
منسوبًا ُلى ابن فارس بقولح: أه  التقاليد من 
المحافظين الذان اعتمدوا على النصوص من 
ححنّ ححيّ ين وأضرابهم، وهؤلاء  انوا انادوَّ بعَّ  اللغة  الس 
توقيفية، وأَّ لا اد للإنساَّ في نحعة ألفالها أو 

وزعيم هؤلاء ابن فارس في  تابح  كلماتها،
 .(12)الصاحبي

ويصف حجازي  تابل )الصاحبي في فقح اللغة 
العربية وسنن العرب في  امها( لابن فارس فيقول: 
"م م  تاب ابن فارس ُلى جان  هذا مجموعة من 
الق اما النظرية حول اللغة، من أبرزها ق ية نحعة 

ذلك فرآها اللغة، فإذا  اَّ العلماء قد اعتلفوا في 
البع، "اصفاحًا" أي عرفًا اجتماعيًّا فإَّّ ابن 
فارس رف، هذا الرأي واعتبرها توقيفًا أي بمنزلة 

، ام اتعقّ  هذا القول (11)الوحي المنزّل من السماء"
منتقدًا بقولح: "ولا ادع  موضوع اللغة ولا موضوع 
ارتباط اللغة بالوحي في ُطار ق اما علم اللغة 

ليس من الممكن بحث الموضوعين الحداث، لأنّح 

 ــــــــــــــــــ
( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب:  8)

114-111 

 19( دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس:  4)

 16: ( السابق 14)

 66بية، محمود فهمى حجازي:( علم اللغة العر 11)

 . (19)بمعااير علميّة دقيقة"
و ذلك مقول أبو سكين في مسعلة نحعة اللغة 

للغة توقيفية من عند ا نسانية: "فابن فارس ارى أَّّ ا
عن طريض الوحي أو ا لهام بعَّ  آدمل اللح علمها 

علمح اللح عز وج  ما ،اء أَّ معلمح ُماع مما احتاج 
، ام علم بعد آدم من الأنبياء ُلى علمح في زمانح

صلوات اللح عليهم نبيًّا نبيًّا ما ،اء اللح أَّ معلموَّ 
صلى اللح عليح -حتى انتهى الأمر ُلى نبينا محمد 

فآتاع اللح من ذلك ما لم اؤتح لأحد قبلح زيادة  -وسلم
على ما أحسنح من اللغة المتقدمة وتكملة لح. ام قر 

بعد ذلك. وقد ذه   الأمر قرارع فلم نعلم لغة وجدت
ُلى هذا الرأي في العصور القدممة الفيلسوف 
اليوناني هيراكليت، وفي العصور الحدا ة طاخفة من 
العلماء وعلى رأسها الأب فرانسو لامي المتوفى عام 

 .(13)م في  تابة "فن الكام"1511
وقال ُمي  بدمَ معقوب: "نظرية التوقيف وتذه  ُلى 

ح، وقد قال بهذع النظرية أَّّ اللغة وحي من عند الل
 . (19)ابن فارس"

وبعد استعراا نسبة القول بالتوقيف في نحعة اللغة 
ا نسانية ُلى ابن فارس؛ نقف على أهم ا ،كالات 
الواردة على هذا المفهوم المنسوب ُليح، في المفل  

 الآتي.
 
 

 ــــــــــــــــــ
 66:( السابق 12)

 69( دراسات في أمهات كتب العربية: 13)

 19( فقه اللغة العربية وخصائصها: 19)
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 المطلب الثاني:
 إشكالات المفهوم المنسوب إلى ابن فارس. 

ة القول ُلى ابن فارس مظهر سؤالٌ عن بعد تبياَّ نسب
ا ،كالات الواردة على هذا المفهوم المنسوب ُليح؟، 

 اَّ  ار دص على هذع النسبة ُ،كالاتٌ، ُذ لووجوابح أن ح 
ور المحه الاقتصارل على التفسيرفارس  مرادص ابن  

علت  وحيًا من اللح  لنحعة اللّغة ا نسانيّة وأَّ اللغات نلحل
ح، مصحك  عليح فهمص ب ، فإنحوكلهامًا ع،  نصوص 

ف مكوَّ مرادع تفسير نحعة اللغة وتتناق،ص معح، ُذ  ي
ا نسانية وهو اتحدث عن لغة العرب عاصّة، فصرّح 

،  ما أنّح لا (17)بقولح: "أقول َُّ  لغة العرب توقيف"
اتحدّث عن مرحلة النحعة فحس ، ب  اتحدّث عن 

رل ت فو رل اللغة  العربية مرحلتلي  التفوّر والاستقرار، فقر 
مَ الأنبياء العرب عاصّةً دوَّ ليرهم، حتى استقر  
الأمر زمن نبينا محمد صلى اللح عليح وسلم ونزول 
القرآَّ الكريم، قال: "اصم  قر  الأمرص قرارلع فا نعلم لغةً 

، ام بعد ذلك القرار وال بات في (16)من بعدع حدات"
لمحتمّ لغة العرب مقول عن العرب الفصحاء ا

بكامهم: "وليس لنا اليوم أَّ نخترع ولا أَّ نقول لير 
، مما ادلّ على أنّح ليس معنيًّا عنامةً (15)ما قالوع"

أوليّة بتفسير نحعة اللغة ا نسانية، وكنما هو معنيٌّ 
فلحص بال بات  والاستقرار،  بتقرير طورئ لغويّ للعربيّة وصل

ع نفيل ُمكاَّ  حدوث  اللغة   مفلقًا؛ لصار ولو  اَّ مرادص
مناقً ا للواقَ، ولهذا أوردل عبرل الكلمات  الموضوعة 

 ــــــــــــــــــ
 6( الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها:  15)

 8( الصاحبي:  16)

 57: السابق(  17)

ئ  ل عنها أبو الأسود الدؤلي، قال ابن فارس  التي سص
"ولقد بلغنا عن أبي الأسود أَّ أمرأً  لمح ببع، ما 
أنكرع أبو الأسود فسعلح أبو الأسود عنح فقال: "هذع 

فيما لغة لم تبلغك" فقال لح: "ما ابن أعي، لا عير لك 
، وعلّضل على الخبر بقولح: "فعر فح (18)لم ابلغني"

، فعابت وجود (12)بلفف أَّّ الذي تكلّم بح مختلض"
الاعتراع وا حداث في اللغة، و ذلك قال: "ُجماع 
العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما مختلفوَّ فيح 
أو اتفقوَّ عليح، ام احتجاجهم بع،عارهم. ولو  انت 

صفاحًا لم مكن أولئك في اللغة مواضعةً وا
الاحتجاج بهم بعولى منا في الاحتجاج بنا لو 

، فعجاز ُمكاَّ (92)اصفلحنا على لغة اليوم، ولا فرق"
الاصفاح، بما اؤ د أنح اريد بالتوقيف معنى 

وأنّح عاص بلغة العرب الفصحاء، وليس ، مخصوصًا
باللّغة مفلقًا، وبي نل بح طورًا من أطوار اللغة العربية 
هو المعتدّ بح، فقرّر أنّح لا مصعلم لغةٌ تصنس  ُلى 
اللساَّ العربي ويعتد  بها ضمن المدونة اللغوية للغة 
العربية التي تصبنى عليها القواعد والأقيسة، وهي 

اة بعد زماَّ العرب الفصحاء.  مصحدل
اين، ب   وأ،ك  ذلك المفهوم الحاخَ على بع، المحدل

جة، وهو ما لا وأف ى ُلى تجهيلح ووصفح بالسذا
اتناس  مَ مكانة ابن فارس العلمية، ومن ذلك قول 
صبحي الصال : "أما مباحث القوم حول أص  اللغة، 
ُلهام هي أم اصفاح، فكانت ذات وجهين،  اهما 

 ــــــــــــــــــ
 8: السابق(  18)

 8: السابق(  14)

 7:السابق(  24)
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مخرج عن المنهم اللغوي الوصفي، ام اتلوَّّ باللوَّ 
المناس  لح، أما أحدهما فغيبيّ )ميتافيزيقي( لا مخلو 

 قول ابن فارس: "َُّ لغة العرب  من سذاجة،
، في حين أَّ  هذا الوصف لا اتناس  مَ (91)توقيف"

منزلة ابن فارس العلمية في اللغة،  ما أَّ  في 
وصف  التوقيف  اللغوي بالخروج  عن المنهم 
الوصفيّ؛ دلياً على قيام ا ،كال، ُذ لو ات حت 
حقيقة مفهوم التوقيف لظهر أنّح أقرب ُلى هذا 

 . (99)العلمي الوصفي المنهم
كما أ،ك  هذا المفهوم أمً ا على عبدع الراجحي 
فوصفل الأدل ة التي استدل  بها ابن فارس على رأمح 

، (93)بقولح: "تهافت هذع الأدلة التي قدّمها ابن فارس"
ب  وقال: َُّّ مذهبح في التوقيف جعلح انكر التجداد 

، في حين أَّّ هذع الأوصاف لا تصدق (99)اللغوي 
لى مفهوم التوقيف عند ابن فارس لو تبيّنت ع

 حقيقتح، وذلك لخصوصيّة معناع المراد عندع.
ام َُّّ المسعلة بهذع الصورة ليس لها  بير امرة في 
نظر   ير من اللغويين، قدممًا وحداً ا، ُذ مقول 
حي  عندي؛ ألنح لا فاخدة لهذع المسعلة،  السبكي: "الص 

، وفي (97)ليرع"وهو ما صحّححص ابنص الأنباري و 
العصر الحداث منعت الجمعية اللغوية الفرنسية 

؛ لأَّّ المنهم العلمي الحداث (96)الكام في نحعة اللغة

 ــــــــــــــــــ
   34في فقه اللغة صبحي الصالح: ( دراسات 21)

 .وسيأتي بيان ذلك في المبحث الثالث(  22)

 74( فقه اللغة في الكتب العربية، للراجحي:  23)

 82: السابق(  29)

 1/995( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  25)

 77( فقه اللغة في الكتب العربية، للراجحي:  26)

ارف، التخرّص في ق اما لا ممكن البرهنة عليها، 
ولهذا لما عرا رم اَّ عبد التواب لهذع المسعلة 
بدأ بعَّّ العلماء لم مختلفوا في ،يء  اعتافهم في 

ر أَّ  العلماء المحداين مسخروَّ هذع المسعلة ، وقر 
ونها من الحقاخض العلميّة ومّ   ببع هم  منها ولا معد 
كماريوباي وبلومفيد وفيرث، وليرهم، ونس  الرأي 

 .(95)بالتوقيف ُلى ابن فارس
لكننا حينما ننظر ُلى ابن فارس فإننا نراع قد جع  
ة هذع المسعلة في بدامة  تابح )الصاحبي في فقح اللغ

العربية وسنن العرب في  امها(، وصرّح بعوليّتح 
فقال: "فعول ذلك: باب القول على لغة العرب أتوقيف 

، فكيف لا مكوَّ لها امرة وقد (98)أم اصفاح؟"
وصفل موضوعل  تاب ح بعنح مصعنى بجان  رخيس من 

، أي أنّح معدّ (92)جوان  علم العربية، وهو الأصول
 لعربية(.هذع المسعلة ضمن )أصول علم ا

فيتبين مما سبض ُذَّ قيامص مؤ،راتئ تصظهر أهمية 
 البحث عن حقيقة رأي ابن فارس في التوقيف، وتتبَ

تحرير رأمح، والوقوف على حقيقة المفهوم عندع، و 
الأدلة التي تدلّ على معنى التوقيف عندع، وتصجلي 
ا ،كالات الواردة عليح، وم ن "الجدار بالماحظة أَّ  

يف(، و)الاصفاح(، لم تكونا فكرتي )التوق
ر القارئ  واضحتين في أذهاَّ أصحابهما،  ما اتصو 
المعاصر، ولا متماازتين ُحداهما عن الأعرى تمام 

 ــــــــــــــــــ
اللغوي، رمضان عبد التواب:  ( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 27)

111 

 6( الصاحبي:  28)

 3: السابق(  24)
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 .(32)التمااز"
 المبحث الثاني:

 تحرير مفهوم التوقيف عند ابن فارس.
والسؤال الذي مفت  نافذة على مفهوم ابن فارس، 

ُلى حقيقة  ويحع  ،معة ت يء لنا طريض الوصول
مفهوم التوقيف، هو: ما المقصود بالتوقيف عمومًا؟ 
 وما أصلح؟ وه  لح استعمالات عند لير ابن فارس؟

قد مصظن للوهلة الأولى أَّّ مقصود ابن فارس 
بالتوقيف ُنما هو في السياق الذي مقتصر على 
تفسير نحعة اللغة ا نسانية وأنها نحعت أول مرة وحيًا 

على حين أَّ  هذا ليس هو ا طار من اللح وكلهامًا، 
المنهجي الذي تكلّم فيح ابن فارس، ب  لمفهوم 
التوقيف عندع توجيح آعر، تنكحف بح حقيقتح، 
وعصوصيتح، وذلك أَّ  ا طار المنهجي الذي تكلم 
فيح ابن فارس ُنما هو في )القول على لغة 

عاصّة، وهذا الفرق في لامة الأهمية،  (31)العرب(
رس معنى مخصوص، وهو بياَّص طورئ فمراد ابن فا

لغويئّ من أطوار العربية، فيح استقرّت اللغة، واكتملت 
ع، بما الزم عنح أنّح لا  ون جت، وقد وض   حدودل
مص   ُحداثص أنظمةئ لغويّة بعدع، ام ننسبها ُلى 
العربية، قال: "اصم  قر  الأمرص قرارلع فا نعلم لغةً من 

هذا دلي  على عدم ، ففي قولح (39)بعدع حدات"
عنااتح بق ية نحعة اللغات المحهورة، ب  بفبيعة 

 ــــــــــــــــــ
( مغالطات لغوية، الطريق الثالث إلى فصحى جديدة، لعادل  34)

 55مصطفى: 

 6 ( الصاحبي: 31)

 8: السابق(  32)

اللغة المدروسة عاصّةً، ولهذا صرّح بقولح: "فإَّ 
تعم   اليوم لذلك متعمّ   وجد من نصق اد العلم ملن انفيح 

، فالسياق عن اللغة العربية، وعن تفورها (33)ويصردع"
حعة واباتها واستقرارها، وليس في مناقحة  يفية ن

اللغات ا نسانية، ولا في تفسير الظاهرة اللغوية عند 
ا نساَّ، وكنما استعم  اللغةل مقيّدةً بلغة العرب 
واللساَّ العربي، وأراد بها ق يةً أعرى ليرل تفسير  
نحعة اللغة ا نسانية وكَّ وردت ضمنًا في  امح، 
وتلك الق ية مخصوصة باللغة العربيّة المعيّنة، ولها 

ي المنهم اللغوي، وفيما معتي بيانها وتتبَ آاارها ف
 أدلتها.

 المطلب الأول:
 أصل مصطلح التوقيف ونشأته.

مصفل  )التوقيف( في أصلح تعبير أصولي فقهي، 
،اخَ في  ام الفقهاء والأصوليين، لح معنى 
مقصود، واستعمال محهور، وسنتتبَ فيما معتي أهم 

منها  تلك المقولات ونستعرضها بالتحلي  لنستنتم
مفهومًا عامًا مجماً للتوقيف، ام نقارنح بنصوص  
ابن  فارس وقولح بالتوقيف في اللغة، ونتبيّن مدى 

 توافقح معح.
.أص  هذا اللفظ عند الفقهاء والأصوليين مععوذ 1

من قول عمر بن عبد العزيز رضي اللح عنح )ت: 
هح( "قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علمئ 121
د اتباع الصحابة وتتبَ سننهم في ، والمرا(39)وقفوا"

 ــــــــــــــــــ
 8: السابق(  33)

 8( لمعة الاعتقاد، لابن قدامة:  39)
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 الدان، واحتذاء حذوهم.
. وجاء في صحي  البخاري في وصف عمر بن 9

، أي ممت   (37)الخفاب رضي اللح عنح أنح  اَّ وق افًا
للنصوص الحرعية، قال العيني: "مبالغة في واقف، 
ومعناع أنح ُذا سمَ  تاب اللح مقف عندع، ولا اتجاوز 

 .(36)عن حكمح"
هح(، 352عملح )أبو بكر( الجصاص )ت:. واست3

قال: "وال اني أَّّ هذا ال رب من المقادار التي هي 
حقوق اللح تعالى وعبادات مح ة طريضص ُابات ها 
التوقيفص أو الاتفاق، م  ص أعداد ر عات الصلوات 
المفروضات وصيام رم اَّ ومقادار الحدود 
وفراخ، ا ب  في الصدقات... فمتى روي عن 

ا  اَّ هذا وصفح قولٌ في تحداد ،يء صحابي فيم
من ذلك وكابات مقدارع فهو عندنا توقيفٌ ُذ لا سبي  

، ولاهر أَّ (35)ُلى ُاباتح من طريض المقاايس"
التوقيف هنا أصطلض مقاب  القياس، وأَّّ القياس قسيم 
)التوقيف(، ومغاار لح، ولهذا استعم  الجصّاصص 

( في مواضَ أعرى مريدًا بح النص والنق ،  )التوقيفل
ومن ذلك استعمالح لح في معرا المسعلة الأصوليّة 
الحهيرة في الاعتداد با جماع دلياً من الأدلّة، 
أمحترط فيح الاستناد ُلى دلي   نقليّ أم لا؟ قال: "قد 
مكوَّ ا جماع عن توقيف، ويكوَّ عن استخراج فهم  
لم وجح التوقيف فيح، ومنح  معنى التوقيف، فمنح ما عص

علم، لعدم النق  فيح، ويكوَّ أمً ا عن رأيئ ما لا مص 
 ــــــــــــــــــ

 6/64( 9692( صحيح البخاري، الحديث رقم ) 35)

 292/  18مدة القاري في شرح صحيح البخاري، للعيني ( ع 36)

  29/ 2( أحكام القرآن  37)

، فالتوقيف هنا اراد بح النق  والنص، (38)واجتهاد"
، أي ليس (32)ويقول: "فلم اوجد فيها توقيف ولا اتّفاق"
 فيها دلي  نقليّ، ولا ُجماع على حكمها.

. و ذلك استعملح الحاطبي أمً ا مريدًا بح ما ليس 9
علة التوقيفية هي للنظر والاجتهاد فيح مح ، فالمس

التي ليس فيها مجال للنظر والاجتهاد، قال: "لو  اَّ 
كذلك للزم أَّ مكوَّ الرسول صلى اللح عليح وسلم 
مبيّ نًا ذلك  ل ح بالتوقيف، فا مكوَّ لأحدئ فيح نظرٌ ولا 

 .(92)قول"
. واستعملح الخفي ص البغدادي  في مسعلة ُنكار 7

قال: "والعلم ُنّما القياس ضمن الأدلة الفقهية الكبرى ف
ئج  ئح   ئم   چ اصدرك بالكتاب والسنّة، قال الل حص تعالى:

وع ُلى 72النساء:  چئى  ئي  بج       بح   ، معناع: فرد 
الكتاب والسنّة، وهذا ممنَ من القياس، قالوا: ولأَّ  
المقصد بالقياس طل ص الحكم  فيما لا نصّ فيح، ولا 

ولح نصٌّ توقيف، وليس عندنا حكمٌ ُلا وقد تنا
 .(91)وتوقيف، فلم مكن للقياس معنى"

. ويقارَّ الفقهاء بين العادات والعبادات، وأَّّ 6
الأص  في العبادات المنَ، والأص  في العادات 
ا باحة، ويعبّروَّ عن هذا المعنى بقولهم في القاعدة 
الفقهية الحهيرة: )العبادات توقيفيّة(، و)الأص  في 

ر والمنَ، فا تصحرع العبادات التوقيف(، أي الحظ
: العبادة بمجرّد الرأي م ن لير  نصّ، قال ابن تيمية

 ــــــــــــــــــ
 277/ 3( الفصول في الأصول  38)

 3/349( السابق  34)

 278/ 9( الموافقات للشاطبي  94)

 1/998( الفقيه والمتفقه  91)
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: مد وليرع من فقهاء الحداث مقولوَّ ولهذا  اَّ أح"
َُّ  الأص ل في العبادات التوقيف، فا مصحرع منها ُلا 

رلعلح اللح تعالى، وكلّا دعلنا في معنى قولح: ھ  چ ما ،ل

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ے 

، فا 91الحورى: چۆۆ ، والعاداتص الأص ص فيها العفوص
. ويقولوَّ  ذلك: (99)مصحظر منها ُلا ما حر مح اللح"

)الأص  في الحمصقد رات التوقيف(، قال الجصاص: 
"هذا ال رب من المقادار التي هي حقوق اللح تعالى 

، ولاهر (93)وعباداتٌ مح ة طريضص ُاباتها التوقيف"
ح المنَ والحظر والوقوف عند أَّ  التوقيف هنا اراد ب

 النصّ. 
. وأوردع الزر حي في مسعلة ترتي  سور 5

، وبيّنل ا جماعل في ترتي  الآمات، وأنّح (99)القرآَّ
ترتي  توقيفيّ، بمعنى أن ح منصوص عليح، ومصرّح 
بح م ن  ق بل   الحارع، فحححح"ترتي  الآمات في سورها واقَ 

ع م ن لير  عاف بتوقيفح صلى اللح عليح وسلم وأمر  
 .(97)بين المسلمين"

أَّ  لفظل التوقيف في الاستعمال  ونستنتج مما سبق
الأصولي والفقهي معتي بمعنى الوقوف عند فع ئ أو 
قولئ عمومًا، والتقيّد بح، والمنَ والحظر م ن تجاوزع، 
وذلك المانَ قد مكوَّ فعاً،  ما في تعبير عمر بن 

، أي احذص (96)عبد العزيز "قف حيث وقف القوم"

 ــــــــــــــــــ
 17/ 24( مجموع الفتاوى  92)

 29/ 2( أحكام القرآن  93)

 256/ 1( البرهان في علوم القرآن  99)

 212-211/ 1( الإتقان في علوم القرآن  95)

 8( لمعة الاعتقاد، لابن قدامة:   96)

حذولهم، وتسنّن سنلنلهم، واقتف  أارلهم، و ما في 
ح  اَّ وقّافًا عند  تاب وصف ابن الخفاب أن  

، وقد مكوَّ قولًا  ما في استعمالح بمعنى (95)اللح
النص، والنق ، ويختص بالوحي، فيكوَّ المراد ما لا 
اجتهاد فيح، وليس للنظر فيح مح ، ب  التوقف 

قوف عند النص الحرعي، ويراد عندع، فالمراد بح الو 
بح أمً ا: النصّ على الحكم، والتصري  بح، ُذ جاء 
في معجم المصفلحات العلوم الحرعيّة قولهم: 
"التوقيف: اراد بح النصّ على الحكم م ن  ق حبلح   

، أي التصري  بالحكم فيصب  ذلك الحكم (98)الحارع"
 ليس فيح مجال لاجتهاد؛ لأنّح منصوص عليح. 

  مما سبض ُذَّ أص ص مصفل   التوقيف ويتّ 
ومفهومح، وتنجلي ا جابة عن سؤال  )ما أص  
التوقيف عمومًا(، وبعدل ا جابة  على سؤال  أص   
التوقيف ابقى السؤالص الآتي: ما عاقة )التوقيف( 

 الفقهي بنصوص ابن فارس، وما مدى توافقح معها؟
افقصح وه  المعنى الفقهي للتوقيف صحي  في اللغة وتو 

 نصوصص ابن فارس؟ وتؤيدع آراؤع؟
 وفيما معتي بياَّ ذلك.

 المطلب الثاني: 
علاقة التوقيف الفقهي بمفهوم التوقيف عند ابن 

 فارس، والأدلة على حقيقة مفهومه.
فيمححححا مححححعتي بيححححاَّ العاقححححة بححححين مفهححححوم التوقيححححف عنححححد 

 ــــــــــــــــــ
 (9692( صحيح البخاري، الحديث رقم ) 97)

( ينظر: معجم مصطلحات العلوم الشرعية، مجموعة من الباحثين،  98)

هـ / 1934مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الطبعة الثانية، 

 573م ص2417
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الفقهاء والأصوليين، وبين مفهومح في اللغحة عنحد ابحن 
تح عنحححد ابحححن فحححارس، وكاحححراد الأدلّحححة فحححارس، وعصوصحححيّ 

 الدالّة على حقيقة المفهوم.
علاقة مفهوم التوقيف الفقهي بمفهوم التوقيف -أ

 عند ابن فارس:
مفهوم التوقيف الفقهيّ ات مّن اااة سمات: 
)الامت ال للدلي  واتباعح(، و)المنَ والحظر من 
تجاوزع(، و)وتبيين الحكم بالنصّ عليح والتصري  

 بح(.
لَ ومف هوم ابن فارس لتوقيفية لغة العرب ات م نص من

الاعتراع اللغويّ والقياس الاستعماليّ لير الجاريين 
على سنن  ام العرب الفصحاء، أي المخالفين لنصظصم  
اللغة العربية التي استقرّت في زمن النبي محمد 
صلى اللح عليح وسلم ونزول القرآَّ الكريم، وأَّ  

كام العربيّ لابدّ من اعتمادع على الحكم اللّغويّ في ال
دلي  صري  من الجماعة اللغوية الذان هم العرب 
هم ُجمالًا،  الفصحاء المحتمّ بكامهم، وقد بيّن حدودل
وأنّهم هم مرجعيّة الحكم في لغة العرب، وذلك 

 بوجوب اتباع سننهم وانتحاء نحوهم.
فالتوافض بين المعنى ا جمالي للتوقيف عند الفقهاء 

ا، ُذ وا لأصوليين وبين مفهوم ابن فارس لاهر جدًّ
استعم  ابنص فارسئ التوقيفل في سياق طبيعة اللساَّ 
العربي، في لغة العرب عاصة، فهي اللغة 
المدروسة، مما معني أَّّ الأص  في علم اللغة 
العربية التوقف عند ال ابت من  ام العرب 
 الفصحاء، في عصور الاحتجاج، وأَّّ حقيقة التوقيف

عند ابن فارس هي الوقوف عند البيئة اللغويّة التي 
تمّ   نموذج العربيّة، أي ما ابت عن العرب 
الفصحاء وص   عنهم، وعدم تجاوزع ُلى ليرع، ولا 
القياس ُلا على ما ابت من السماع الصري  عنهم، 

، "ولا أَّ نقول (92)فليس لنا "أَّ نقيس قياسًا للم  مقيسوع"
لك في معرا تعصيلح لعلوم ، وذ(72)لير ما قالوع"

توقيفيّة مبنيّة  اللغوية فيها أحكامٌ  العربية، وأَّّ الأحكامل 
على المسموع من  ام العرب الفصحاء، وتقريرع أَّّ 
الاحتجاج والاستدلال في علم اللغة العربية ُنّما مكوَّ 
بالسماع عن العرب الفصحاء المعتدّ بهم، المواوق 

، وهذا المفهوم الذي (71)بعربيّتهم حس  تعبير سيبويح
عبّر عنح ابنص فارس بعنح التوقيف في لغة العرب؛ 
مصعلد  مح   اتفاقئ بين علماء العربية، ولهذا قال: 
"ُجماعص العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما 
مختلفوَّ فيح أو اتفقوَّ عليح، ام احتجاجهم 

، وحريٌّ بح أَّ مكوَّ أصاً من أصول (79)بع،عارهم"
مح ابن فارس في  تابح، علم الع رب، وجدار بعَّ مصقدّ 

ويبدأ بح؛ ُذ ُنح قال في مقدّمة  تابح )الصاحبي في 
فقح اللغة العربية وسنن العرب في  امها(: "َُّّ لعلم 

، وبدأ بما اتعلض بعصول (73)العرب أصاً وفرعًا"
اللغة وفقهها، وبهذا مصير مستقيمًا ومنسجمًا أَّ ابدأ 

أصاً لغويًّا قارًّا، فيكوَّ أولص عم ئ بهذا الأص  ويعدّع 
لفقيح  اللغة  أَّ  مفقحل اللغةل المدروسة ويتعرّف على 

 ــــــــــــــــــ
 57( الصاحبي:  94)

 57( الصاحبي:  54)

 314، 24/ 2( الكتاب  51)

 7( الصاحبي:  52)

 3: السابق(  53)
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 تاريخها، وتفوّرها، وحدود مدوّنتها.
فيظهر ُذَّ التوافض في العاقة بين مفهوم التوقيف 
الفقهي ومفهوم التوقيف اللغوي، ُذ اراد بالتوقيف في 

النص  الميداَّ الفقهي والأصولي الوقوف عند
الحرعيّ الصري  بالحكم، ويراد بالتوقيف في الميداَّ 
اللغوي عند ابن فارس الوقوف عند المسموع من 
كام العرب الفصحاء في الباب اللغوي. وبح تظهر 
حقيقة مفهوم التوقيف في اللغة عند ابن فارس، 
وبينهما فرق مسير تقت يح طبيعة الموضوع، وذلك 

محير ُلى النصّ على أَّّ المفهوم الفقهي للتوقيف 
الحكم الحرعي من ق بل  الحارع والوقوف عندع لأنح 
ُلهي المصدر، وأما التوقيف في اللغة فيلزم منح أَّ  
الحكمل اللغوي مكوَّ بابصح النق  عن العرب الفصحاء 
المحتمّ بكامهم، وأَّ مكوَّ الحكم اللغوي مبنيًّا على 

 الكام المعبّ ر للبيئة اللغوية العربية.
قد وازَّ ابنص جني بين طريقة الفقهاء في التعلي  و 

رل أَّّ عل  الفقهاء تنتهي (79)وطريقة النحويين ، وقر 
بكوَّ الأمر تعبدمًّا، وأما عل  النحويين فتعتمد على 
الحس وموافقة الفبَ، ومنها ما محي  ُلى العرب، 
وي عنح أبيات في تحبيح  بخاف ابن فارس الذي رص

، لأنح محي  (77)جة النحويّ فتور طر ف  محبوبتح بح
العل  ُلى توقيفية اللغة، ويقترب من القول باعتباطية 
أص  الدلالة، ويرى أَّ  نسبة النظام اللغوي ُلى 
الجماعة اللغوية نسبة تقريبية وكلا فالجماعة اللغوية 

 ــــــــــــــــــ
 98/  1( الخصائص  59)

  913/ 1( معجم الأدباء  55)

عاضعة لمنظومة اللغة، مقول: "فإَّ قال: فقد 
   ذا، سمعناكم تقولوَّ: َُّّ العرب فعلت  ذا ولم تفع

م ن أنها لا تجمَ بين ساكنين، ولا تبتدئ بساكن، ولا 
تقف على متحرك، وأنها تسمي الحخص الواحد 
الأسماء الك يرة، وتجمَ الأ،ياء الك يرة تحت الاسم 
الواحد، قلنا: نحن نقول َُّ  العرب تفع   ذا بعد ما 
وطّعناع أَّّ ذلك توقيف حتى انتهي الأمر ُ لى الموقّف 

 .(76)الأول"
خصوصي ة مفهووم التوقيوف فوي اللغوة عنود ابون  -ب

 فارس:  
وقب  ُاراد الأدلّة التي تدل  على حقيقة مفهوم 
التوقيف في اللغة عند ابن فارس، فإنّح محسن ذ ر 
بياَّ عصوصيّة  مفهوم التوقيف عندع، وذلك أنّح 
بتتبَّ  ام ح وأبواب ح، واستعمالات التوقيف عندع، نجد 

ن أدلّحححةً ونصوصًا تتواءم مَ في  امح ما ات مّ 
مفهوم التوقيف المحهور، ويظهر تفرّقح للمسعلة 

 :م ن ذلك استدلالح بالآمة الكريمةالمحهورة، و 
وكارادع ، 31البقرة:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ

لروامة ابن عباس أَّ  المراد أسماء الأ،ياء التي 
 تعارف عليها الناس، واستدلالح أمً ا بالآمة الكريمة:

ک  ک  ک  ک      ژ  ژ  ڑ      ڑ   ڈ   ڎ   ڈڎ    چ

، ولكن  ذلك لا انفي (75) 7 – 3العلض:  چگ  گ 
وجود ملم ئ جدادئ عند ابن فارس، وذلك الملم ص 
الجدادص مكحف عن مفهومئ مختلفئ للتوقيف، هو أعمض 

 ــــــــــــــــــ
 19( الصاحبي:  56)

 15 -6: السابق( ينظر:  57)
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وأ،م  من مفهومح المحهور، وي م  ُلى النحعة 
ا: قصرع أبعادًا، ويت مّن مفهومح عصوصيّة، منه

الكامل على اللغة العربية، بغيةل تعسيس منهمئ 
لدراستها. ومنها:  امح عن مرحلتي التفور والقرار، 
وهو الأهم  منهجيًّا. ومنها: عدم نفيح ُمكاَّل 
الاصفاح، على حين أَّ  المفهوم المحهور نقي، 
لاصفاح. ومنها: عدم نفيح اجتماعيّة اللغة 

مفهوم التوقيف المحهور  وعرفيّتها، على حين أَّ  
مناق، لها، ومنها: القول بالتوقيف تحدادًا في 
الكتابة والخه العربي، وفي علوم العربية، ولا مصعلم 
أحد سبض ُليح، مما محير ُلى عصوصيّة مفهوم 
التوقيف الذي قال بح في مجالات مختلفة. ومنها: 
عدم نفيح القياس الجاري على سنن العرب وطريقتهم، 

عدم نفيح التفوّر الدلالي وتفسيرع لح بربفح  ومنها:
بالأبواب التي بدأ بها تعصيلح لفقح اللغة. ومنها: قولح 
بتعدد التوقيف، فا اتوقّف عند مرحلة النحوء، ب  

مراح  توقيف ُار توقيف، في    مرحلة من 
التفور، ُلى مرحلة القرار، فالتوقيف الأوّل هو في 

آعر وهو استعمال  نحعة اللغات، ام اتبعح توقيف
 العرب الفصحاء المجمَ على الاحتجاج بكامهم.

ك   ذلك ادل  على ،مول مفهومح التوقيف لمعاني 
أوسَ، وعلى عمض مفهوم التوقيف بلزوم آاارئ 
 منهجيّة. وفيما معتي بياَّ الأدلّة على حقيقة مفهومح.

الأدل ة على حقيقة مفهوم التوقيف عند ابن  -ج
 تفاقِه مع نصوصِهِ:فارس، وصحته، وا

ادل  على حقيقة مفهوم التوقيف في اللغة عند ابن  

فارس، أدل حةٌ   يرة، أوردتص منها عحرةل أدلّة على 
 النحو الآتي:

مما ادلّ على العاقة بين التوقيف  الدليل الأول:
الفقهي والتوقيف اللغوي عند ابن فارس، وصحّة 

أَّ  تعا رل تفسير نحعة المصفل  من علوم الحريعة، 
، فهو أول (78)ابن فارس بالفقح والفقهاء لاهر محهور

من استعم  مصفل  )فقح اللغة(، ولا مصعلم أحدٌ 
، فعمّا المعنى اللغوي للفقح فهو (72)استعملح قبلح

ل م في  الفهم، وفقصح صار ذا فقح، ام عصصّ بح: الع 
هً (62)الحريعة والدّان قصحص ف ق  ا فهو . و"مقال: فلقصحل الرّج  ملف 

مل. وأفقهتصح: بلي ن تص لحص" هًا ُذا فله  قلحص ف ق  فلقيحٌ. وفلق حل ملف 
(61). 

وروى الأزهري في تهذا  اللغة عن رج  من بني 
فل لح ،يئًا، فلم ا فلرغ من  امح قال:  صل كاب، ول

؟ م تل ؟ اصر يد: ألفله  تل مص، (69)ألفق ه  حص هو: الفله  ، وقال: "الف ق 
مل، ورج  فلق يحٌ؛  ويصقلال: فلق حل عني قلحص؛ أي: فله   امي ملف 

ال مٌ. و   عالمئ بحيءئ فهو فلق يحٌ" ، و"من (63)أي: عل
نلاعص لا ملعللمص ولا  قلحص ولا الن قلحص؛ ملع  ذلك قولصهم فاٌَّ ما ملف 

مص" هل ملف 
(69 ،)" : عالمص العرب  "وفلق يحص العرب 

، ام صار (67)
لم من علوم الحريعة )الفقح( اسمل ع 
واستعملح ابنص  ،(66)

فارس في علوم اللغة، وأطلقح على العلم الذي مصعنى 
ب، وقال عن الموضوعات الأصول بعصول علم العر

 ــــــــــــــــــ
 92( ينظر: فقه اللغة في الكتب العربية:  58)

 92: السابق( ينظر:  54)

 2293/ 6فقه ( الصحاح، مادة:  64)

 374/  3( العين، باب الهاء والقاف والفاء  61)

 262/ 5( تهذيب اللغة، للأزهري، باب الهاء والقاف والفاء  62)

 262/ 5السابق (  63)

 262/ 5السابق (  69)

 262/ 5السابق (  65)

 2293/ 6( الصحاح، مادة: فقه  66)
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التي معالجها في  تابح )الصاحبي في فقح اللغة 
العربية وسنن العرب في  امها(: "والذي جمعناع في 
مؤل فنا هذا مفر ق في أصناف العلماء المتقدمين 

نهم وجزاهم عنا أف   الجزاء. وكن ما لنا رضي اللح ع
فيح اعتصارص مبسوط أو بسهص مختصرئ أو ،رحص 

" صَ متفرقئ ، فعلماء العربية عالجوا (65)محك ئ أو جم
تلك الموضوعات دوَّ تعيين لها باسم مخصوص، 
فجاء ابن فارس ووضَ لها اسمًا وهو )فقح اللغة( 

المعنى من )علم الفقح( مَ ما ااخمح مقتبسًا ُمّاع 
اللغوي لح، وأمّا معالجة اللغويين لموضوعات فقح 
اللغة لها فمبسوطة في  تبهم، ومن ذلك  تاب 
)الخصاخص( لابن جني على سبي  الم ال، الذي 
مصعدّ من أقرب الكت  ُلى موضوعات فقح اللغة دوَّ 

، وم موَّص تقسيم  ابن فارس (68)أَّ مسمّيح بهذا الاسم
ٌَ من محكاة لعل م  العربية ُلى أصولئ و  فروعئ ناب

مة  تعصي   ابن  جنيئّ للنحو العربيّ في مقد 
الخصاخص، ُذ قرّر أَّّ  تابح الخصاخص مؤلّف في 

، (62)أصول النحو، على مذه  أصول الكام والفقح
ويعني أصولل علم العربية، لأَّّ النالرل في 
موضوعات الكتاب لا مجدها عاصة بعصول النحو 

حويين، ب  استعم  ابنص جني القارّة عند جماهير الن
لفظ )النحو( استعمالًا وض  ل معناع أنح "انتحاءص سمت  
عُراب وليرع،  الت نية  كام  العرب في تصرّفح، من 
والجمَ والتحقير والتكسير وا ضافة والنس  

 ــــــــــــــــــ
 5( الصاحبي: 67)

 91( فقه اللغة في الكتب العربية:  68)

 1/2( الخصائص  64)

والتر ي  ولير ذلك؛ ليلحض من ليس من أه  اللغة 
م مكن العربية بعهلها، في الفصاحة، فينفض بها وكَّ ل

مم ا ؛ (52)منهم، وكَّ ،ذّ بع هم عنها ردّ بح ُليها"
ادل  على أَّ  )النحو( لدمح محم  ساخر جوان   ام 

، فلمّا وضَ ابنص العرب، ولا مختص بدراسة الجملة
فارس  تابلح الصاحبي الذي اعتصرع من  ت  
لَ أصولل علم  العرب، وسمّى تلك  مل اللغويين، جل

يدًا بح )أصول علم العربية(، الأصول )فقح اللغة(، مر 
ام أوردل )التوقيف( أصاً من تلك الأصول اللغوية، 
وهذا هو الجداد عندع أنح أطلض )فقح اللغة( على 
ق اما اللغة الأصول، فجع  علم العربية نوعين، 
أصاً وفرعًا، فعم ا الأص  الذي سماع )فقح اللغة( 

: فالقولص على  موضوع فعرّفح بقولح: "وأم ا الأص ص
ليتها ومنحئها، ام على رسوم العرب في  اللغة وأو 

 .(51)مخاطبتها، وما لها من الافتناَّ تحقيقًا ومجازًا"
فإذا  اَّ النحو عند ابن جنّي هو انتحاء سمت  ام 

؛ فإَّّ حقيقة العرب، ويكوَّ بذلك ،اماً لعلوم العربية
)التوقيف( عند ابن فارسئ تقت ي احتذاء حذو   ام  

واقتفاء سننهم. و مّا سمّى موضوعات  أصول العرب 
اللغة بحح)فقح اللغة( لعاقتح بعلم الفقح وأصولح؛  ذلك 
أفادل اسمل )التوقيف( من علم الفقح، ويؤيد ذلك أنح لا 
مفتع اؤ د العاقة بين علوم العربية والحريعة، سواء 
بل بابًا في )القول في حاجة  في  تابح الصاحبي ُذ بو 

 ــــــــــــــــــ
 39/  1السابق (  74)

 3( الصاحبي:  71)



 933                                             حقيقة مفهوم التوقيف في الل غة عند ابن فارس

، أو في (59)والفتيا ُلى معرفة اللغة العربية(أه  الفقح 
ححتصححبًا  كتبح الأعرى، ُذ تحدّانا  ت  السير أنح ألّف  ص
تتعلض بالفقح وأصولح وعلوم الحريعة،  كتاب حلية 

، و تاب أعاق (59)، و تاب أصول الفقح(53)الفقهاء
، و تاب جامَ التعوي  (57)النبي صلى اللح عليح وسلم

وقد  اَّ متمذهبًا بالمذه   ،(56)في تفسير القرآَّ
الحافعيّ، ام ليّر مذهبح الفقهي ُلى مذه  

، وجاء في ُنباع الرواة أنح: "كاَّ واسَ (55)مالك
الأدب، متبحرًا في اللغة العربية، فقيهًا ،افعيًّا، و اَّ 
انالر في الفقح، و اَّ انصر مذه  مالك بن 

عمر أنس... وكذا وجد فقيهًا أو متكلّمًا أو نحويًّا  اَّ م
أصحابح بسؤالهم ُمّاع، وينالرع في مساخ  من جنس 
لًا جرّع في  د  العلم الذى اتعاطاع، فإَّ وجدع بارعًا جل
المجادلة ُلى اللغة، فيغلبح بها، و اَّ محثّ الفقهاء 
داخمًا على معرفة اللغة ويصلقي عليهم مساخ ، ذ رها 
في  تابئ سمّاع  تاب فصتيا فقيح  العرب، ويصخجلهم 

يكوَّ عجلهم داعيًا ُلى حفظ اللغة ويقول: من بذلك؛ ل
 .(58)قصر علمح عن اللغة ولوله لله"

ووصفح السيوطي بعَّّ لح: "مساخ  في الل غة مغالي 
بها الفقهاء. ومنح اقتبس الحريري صاح  المقامات 
ذلك الأسلوب، ووضَ المساخ  الفقهية في المقامة 

 ــــــــــــــــــ
وبدأه بقوله: أقول: إن العلم بلغة العرب واجب على  54: السابق(  72)

كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غناء بأحد منهم 

 عنه. 

 911/ 1( معجم الأدباء  73)

 912/ 1السابق (  79)

 912/ 1السابق (  75)

 911/ 1السابق (  76)

 911/ 1السابق (  77)

 124/  1( إنباه الرواة  78)

 .(52)الحربيّة، وهي مئة مسعلة، ولير ذلك"
سبض محير بوضوح ُلى أَّّ العاقة بين مفهومي وما 

عند ابن التوقيف الفقهي واللغوي لها ما اؤيدها 
 ويدل  عليها.فارس، 

أَّّ مفهوم التوقيف في اللغة الذي  الدليل الثاني:
معني الوقوف عند ما ابت عن العرب الفصحاء 
وص   عنهم، هو في حقيقتح مصعلي من ،عَّ السماع 

لعربية، وذلك مفّرد مَ أصول ابن والروامة في علم ا
فارس، ومفابض لآراخح، وأقرب ُلى نحعتح ومذهبح، ُذ 
ُنح تتلمذ على اللغويين الكوفيين، فععذ "عن أبي بكر 

، ولحمّحا (82)أحمد بن الحسن الخفي  راوية اعل "
حكى الموقف من الترادف في اللغة، رجّ  رأي 

خنا أبي النافين لح وقال: "وبهذا نقول، وهو مذه  ،ي
، وقد  ت  (81)العباس أحمد بن محيى اعل "

، ولح مي   بير ُلى (89)الصاحبي  بععرة من حياتح
، وجاء في ُنباع الرواة "وطريقتح في (83)الروامة والكوفة

، ويتوافض ذلك مَ حقيقة (89)النحو طريقة الكوفيين"
التوقيف عندع، لتعلّقح بالروامة والسماع، مما مفّرد مَ 

، ووصفح السيوطي بعنّح "من رؤساء أه  فكرع ومنهجح
، وهم (87)السنة المجوّدان على مذه  أه  الحداث"
 الذان لهم مزيد عنامة بالروامة والنصوص.

 ــــــــــــــــــ
 352/ 1( بغية الوعاة  74)

 911/ 1( معجم الأدباء  84)

 115( الصاحبي: 81)

هـ، 382أنه فرغ منه عام  972( جاء في آخر كتاب الصاحبي ص 82)

 93وينظر ينظر فقه اللغة في الكتب العربية عبده الراجحي: 

 93ة في الكتب العربية:( ينظر: فقه اللغ 83)

 124/  1( إنباه الرواة  89)

 134/ 1( السابق  85)
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فحقيقة مفهوم التوقيف في اللغة عند ابن فارس 
قها نصوصح  مفّردة مَ أفكارع وآراخح، وتصد 

 المختلفة.
قيف والذي اؤ د حقيقة مفهوم التو  الدليل الثالث:

وعصوصيّتح باللّساَّ العربيّ، أَّ  ابنل فارس أورلدل 
القولل بالتوقيف  تحتل بابئ قال فيح: "بابص القول  على 
لغة العرب: أتوقيف، أم اصفاح؟ أقول: ُ َّ  لغةل 

، فقي دل ا طارل المنهجي  الذي (86)العرب  توقيفٌ"
اتحدث عنح بح)لغة العرب(، وأورد التوقيف تحت باب 

َّ العربي، وللتبوي  دلالتح وأارع في تقييد اللسا
 ٌَ المفلض، وتبيين المجم ،  ما أَّّ ابن فارس مف ل 
على لير لغة العرب، وقال: "فلسنا ننكر أَّ  لكّ  قوم 

، ولو  اَّ اريد اللغة ا نسانية لما قيّدع بلغة (85)لغة"
العرب، فظهر جليًّا أنح ُنما اريد القول على لغة 

اف المفهوم الحاخَ للتوقيف في العرب عاصّة. بخ
اللغة، المنسوب ُلى ابن فارس، ُذ هو في تفسير 
نحعة اللغات، والاقتصار على أول  ما نحعت، وأنها 
نحعت وحيًا من اللح وكلهامًا، ولكنّنا بالنظر ُلى 

لنا تقييدع التوقيفل بالعربيّة، تبوي  ابن فارس ات   
نحعة اللغات ما ادلّ على عدم عنااتح بق ية تفسير م

ا نسانية عنامةً أوليّة، وكنّما مقصر الكامل على اللغة 
العربية، التي معدّها أف  ل اللغات وأوسعها وقد بوّب 

، وأنح اتحدّث عن طبيعة اللغة (88)لذلك بابًا
المدروسة، وواج   فقيح  اللغة تجاهها، ليتعرّف 

 ــــــــــــــــــ
 6( الصاحبي: 86)

 38: السابق(  87)

  16:السابق(  88)

ها على تاريخها وتفوّرها واباتها وقرارها،  دارسص
تدّ بح منها، فاهتمامح وعنااتح منصب اَّ على والمع

اللغة المدروسة، التي هي ق ية بحث اللغويين 
ها،  العرب، وأنها العربية الموسومة بسماتئ أورلدل حدودل
وهي العربية الباقية وليست العربية الباخدة، ولا العربيّة 
الجنوبية، ولا العربيّة المولّدة أو الملحونة، ولهذا لم 

ى مرحلة نحعة اللغة العربيّة، ب  جمَ ُلى مقتصر عل
ذلك  املح عن مرحلة تفوّرها، ومرحلة اباتها 
ع لحدودها، فجع  تفوّرها مازمًا  واستقرارها، وحد 
لأزمنة الأنبياء العرب، حتى اكتملت ون جت مَ 
نبينا محمد صلى اللح عليح وسلم، وقال عن حدّ 

ع فا نعلم لغةً من اباتها وقرارها: "امّ قر  الأمرص قرارل 
، فبي نل سمات  اللغة المعتدّ بها، وذلك (82)بعدع حدات"

بالوقوف عند ما ابت عن العرب الفصحاء وصّ  
عنهم، وأَّّ المدونة اللغوية للغة العربيّة مقيّدة بالبيئة 
العربيّة، التي هي مميّزة بكام الفصحاء، ومحدودة 

 بعصور الاحتجاج. 
عرب وكارادع لأصلها ام تفوّرها فتقييدع الكام بلغة ال

ام تنبيهح على الفور المعتدّ بح منها، وهو زمن نبوة 
محمد صلى اللح عليح وسلم ونزول القرآَّ الكريم 
محير بجاء ُلى بدخح  تابلح بتعريفح بفبيعة اللغة 
ع اللغات ا نسانية نا،ئة  المدروسة، ولا معنى لعدّ 

مفّ   العربية كلّها وحيًا من اللح وكلهامًا ام هو 
 وحدها.

ومما ادلّ على أنح مخص  التوقيفل  الدليل الرابع:
 ــــــــــــــــــ

 8:السابق(  84)
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ا  بلساَّ العرب ويقيّدع باللغة العربية، أنح مقول محتجًّ
ة ما نذه  ُليح  لرأمح في التوقيف: "والدلي  على صح 
ُجماعص العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما 
مختلفوَّ فيح أو اتفقوَّ عليح، ام احتجاجهم 
بع،عارهم. ولو  انت اللغة مصواضعةً واصفاحًا لم 
مكن أولئك في الاحتجاج بهم بعولى منّا في 
الاحتجاج بنا لو اصفلحنا على لغةئ اليومل، ولا 

، فظاهرٌ أَّ  مرادع بالتوقيف هو الوقوف (22)فرق"
على ما ابت من  ام العرب الفصحاء المحتمّ بهم، 

لقوم(، فمن رام لأنهم هم المقصودوَّ بقولح: )لغة ا
العربية اقتفى سننل أهل ها، واحتذى حذوهم في 
كامهم، ُضافة ُلى أَّ  في قولح أمً ا تصريٌ  
بإمكاَّ الاصفاح اللغوي بعد العرب الفصحاء، 
وعدم منَ وقوعح، ولكنح لا مصعتد  بح في علم العربية، 

فهو في ُابات نظام اللغة العربية؛  أي لا مكوَّ حجةً 
سمات  المدوّنة اللّغويّة العربيّة، وينبّح على ابيّن بذلك 

عرج عنها لا مكوَّ منسوبًا ُلى الجماعة  أَّ  ما
اللّغويّة الذان هم الفصحاء المحتمّ بكامهم، وكنما 
هو مولّدٌ أو لحن، وصرّح بذلك فقال: "فإَّ تعم   
دل م ن نصق اد  العلم ملن  انفيح  ٌ  ولجل اليومل لذلك متعمّ 

رد  على ملن  ، وحكى عبرل أبي الأسود الذي(21)ويصردّع"
الكام بعنّها لغة لم تبلغح،  بع،ل اعترا على ُنكارع 

بقولح: "ما ابن أعي، لا عير لك فيما لم ابلغني"، أي 
لا ا بت عن العرب الفصحاء، ُذ  (29)أنح  ام مختلض

 ــــــــــــــــــ
 7( الصاحبي:  44)

 8: السابق(  41)

 8: السابق(  42)

َُّّ ما لم ا بت عن العرب لا تصّ  نسبتح ُلى اللغة 
ربي، لأنح لا انتمي ُلى المدوّنة العربية واللساَّ الع

اللغويّة العربية، ولا اتسم بحدود اللساَّ العربي التي 
هي عند ابن فارس السنن الذي تكلمت بح العرب 

   الفصحاء في عصور الاحتجاج.
وفي عدم نفيح وقوع الاصفاح في اللغة دلالة على 
عدم أولويّة ق ية تفسير نحعة اللغات عمومًا، وعلى 

بالملم  المنهجيّ الذي اريد التعسيس لح، اهتمامح 
فقيّد تبويبح بالعربية، ليتّجح  امصح ُلى طورئ للعربيّة، 
انبغي الاعتداد بح، والوقوف عندع، وعدم نسبة  ما 

 ليس منح ُليح، وأَّ اصتوق فل عندع ويصحتذى حذولع.
ومما ادلّ على تقييدع التوقيفل بلغة   الدليل الخامس:
حدود العربية ومراح  تفوّرها  العرب، أنح حد  

واستقرارها، ُذ بيّن تفوّر اللغة العربيّة طورًا ُارل 
، وتعلّم الأنبياء العرب عاصّة دوَّ ليرهم  طورئ
للعربيّة، حتى انتهت ُلى الفصحاء زمن نبوّة محمد 
صلى اللح عليح وسلّم، ام استقرّت اللغة في عصور 
: الاحتجاج وأصبحت هي نموذج العربية، مقول

"ولع   لانًا مظن أَّ  اللغة التي دل لنا على أنها توقيف 
ُنما جاءت جملة واحدة وفي زماَّ واحد. وليس 
الأمر  ذا، ب  وقّف اللح ج   وعز  آدمل عليح السام 
على ما ،اء أَّ معلمح ُماع مما احتاج ُلى علمح في 
زمانح، وانتحر من ذلك ما ،اء اللح، اصم  عل م بعد آدم 

ح السام من عرب الأنبياء صلوات اللح عليهم علي
نبيًّا نبيًّا ما ،اء أَّ معلمح، حت ى انتهى الأمر ُلى 
نبيّنا محمد صلى اللح عليح وسلم، فآتاع اللح ج   وعز  
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من ذلك ما لم اؤتح أحدًا قبلح، تمامًا على ما أحسنح 
 من اللغة المتقدمة. اصم  قر  الأمرص قرارلع فا نعلم لغةً 

، فالعربيّة عندع مرّت بعطوار (23)من بعدع حدات"
عدّة، واستقرّت في طورها اباتها زمنل نزول القرآَّ 
الكريم، وعليح انبغي أَّ تكوَّ المدوّنة العربيّة 
محدودة بحدود هذا الفور، طور الن م والكمال، 
وأَّ اصتوقّف عندع في وصف العربيّة والتعرّف على 

 سننها، والنسم على منوالها.
اؤيّد : أَّ  المعنى المعجميّ للتوقيف الدليل السادس

المفهومل الخاص للتوقيف عند ابن فارس، فإَّ أص  
من وق فل توقيفًا، وهو: "ُمقاف المرء على )التوقيف( 

، والتوقيف من وق فل (29)بياَّ الحيء وكطاعح عليح"
، قال ابن منظور: "قول: وق فل الحداث: (27)أي  بلحححي ححنل 

ح وأوضحح، ووقّفتص الحداثل توقيفًا وبينتح تبيينًا، بي ن
، "ويقال: وقّفتح على الكلمة توقيفًا، أي (26)وهما واحد"

تصحص على ذن بح، أي (25)أطلعتح عليها وبيّنتها لح" قلف  ، "وول
، وجاء في تهذا  اللغة: "في (28)أطلعتح عليح"

الحداث: )َُّ  المؤمن وقّاف، متعَّ، وليس  حاط  
. ويقال للمصحجم عن القتال: وقّاف(22)اللي (

(122) ،
وي عن اعل  عن ابن (121)و"التوقيف هو النصّ" ، ورص

 ــــــــــــــــــ
 8: السابق(  43)

 15( ينظر: التوقيف على مهمات التعريف:  49)

 15: :السابق( ينظر  45)

 361/ 4لسان العرب، فصل الواو    ( 46)

 361/ 4السابق (  47)

 1994/ 9( الصحاح، مادة: وقف  48)

، وبنحوه في إرشاد 258( ينظر: أمثال الحديث للأصبهاني:  44)

(، 52(، والبخاري )68968)الحديث رقم  932/ 2الفحول، للشوكاني 

  2/387(، وكشف الخفاء، للعجلوني 1544ومسلم )

  251/ 4، باب القاف والفاء  ( تهذيب اللغة 144)

  81/ 12السابق (  141)

الأعرابي قال: "الن صّ: ا سناد ُ لى الرخيس الأكبر. 
قيف" ، و ذا في تاج العروس (129)والن صّ: الت و 
" : الت وق يفص ، "والنص التعيين على ،يء (123)"الن ص 

 .(129)ما"
وقيف هو تبيين الحيء والنصّ فالمعنى اللغوي للت

عليح والتصري  بح، والامت ال لح با حجام عن 
تجاوزع، وهذا المعنى اللغوي هو المستعم  عند 
الفقهاء، ومن محكاتح نحع مفهوم التوقيف عند ابن 
فارس، فالقول بعَّّ )لغة العرب توقيفية(، معني أنّح 
انبغي أَّ  مكوَّ الحكم اللّغوي فيها معتمدًا على 

سماع الصري  عن الفصحاء، وأَّ مكوَّ الحكمص ال
مصبي نًا بكامهم، والمنَ والحظر من مخالفة سننهم 
وطريقتهم، وهذا المفهوم للتوقيف في اللغة اصبنى عليح 
آاار منهجية، بخاف القول بالتوقيف في تفسير نحعة 
اللغات ا نسانية المقتصر على المعنى المحهور 

 اميّ النظريّ المجرّد. الذي انحو ُلى المنحى الك
ومما ادلّ على صحة مفهوم التوقيف  :الدليل السابع

عند ابن فارس وصواب استعمالح ُم اع، با ضافة ُلى 
تعايد المعنى المعجمي لح؛ أَّ  هذا اللفظ وكَّ ،اع في 
علم الفقح وأصولح ُلا أَّ  علماء العربية استعملوع في 

ق مفهومل  ابن  فارس،  مواضَ متفرّقة، بما مصصدّ 
ويبرهن على صحتح، ومن ذلك استعمال سيبويح للفظ 
التوقيف، و ذلك استعملح عبد القاهر الجرجاني، وأبو 
البر ات الأنباري، والعكبري، وأبو ُسحاق الحاطبي، 

 ــــــــــــــــــ
   48/ 7( لسان العرب، باب الصاد، فصل النون   142)

  184/ 18( تاج العروس، مادة: نصص   143)

   48/ 7( لسان العرب، باب الصاد، فصل النون   149)
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فعما سيبويح فقد استعم  لفظ )التوقيف( في اتباع 
سنن العرب والقياس على  امهم، وتنبيهح على تقييد 

النّحويّ باستعمال العرب، بما اتوافض مَ القياس  
حقيقة مفهوم التوقيف في اللغة، قال: "واعلم أنّح ليس 
، ولكنّك  ذفص فيح الفع ص هلرص بعدع الفع ص مصح  ك   حرف ملظ 
تص م رص بعد ما أضمرت  فيح العربص من الحروف 
ر ى هذع الأ،ياءل  رص ما ألهروا، وتصج  والمواضَ، وتصظه 

مستخفّوَّ بمنزلة ما ملحذفوَّ من  التي هي على ما
وا،  نفس الكام ومما هو في الكام على ما أجرل
فليس  ّ  حرفئ محذف منح ،يء ويص  بلتص فيح، نحو: 
، لم محملهم ذاك على أَّ  ملكص ويلكصن، ولم أصبل   وأصبال 
مفعلوع بم لح، ولا محملهم ُذا  انوا اص  ب توَّ فيقولوَّ في 

، أَّ  مقو  ": أصومصر  : "مصر  ذ ، وفى  ص   ": أصوعص ذ  لوا في "عص
 . ، (127)"فقفْ على هذه الأشياء حيث وقفواأصو ص  

فظاهر ُذَّ أن ح مجع  القياس النحوي  جاريًا على 
استعمال العرب و امهم، ويتوقّف عندع، وتكاد تكوَّ 
عبارة سيبويح هي عبارة عمر بن عبد العزيز ُذ 

 تحابهها.
اري لفظل )التوقيف( و ذا استعم  أبو البر ات الأنب

بما اوضّ  مفهومح هنا، وذلك لحمّا عرا لمسعلة 
 هار )أَّ( بعدها،ُل وحكمنص  )كي( للم ارع، 

، وقرّر اعتافل الكوفيين والبصريين في ذلك أورلدل فقد 
أَّّ الكوفيين مقولوَّ بجواز لهورها، وتكوَّ حينئذ 

عدم جواز  اروَّ ن وأَّ  البصرييمؤ دة لح)كي(، 
تجوا بقولهم: ُلهار )أَّ( لح احتمالاَّ، لهورها، واح

 ــــــــــــــــــ
 266-1/265( الكتاب  145)

ُما بسب   ونها مقدّرة من قب  فيجوز ُلهارها بعد 
ُضمارها، وكما بسب   ونها مزيدة ابتداء من لير أَّ 
تكوَّ مقدرة من قب ، ام أبفلوا احتمال تقدارها من 
قب ؛ لأَّّ )كي( تعم  بنفسها،  ما أبفلوا احتمال 

س، فيتوج  فيح زيادتها، وسب  ا بفال عدم القيا
حينئذ التوقيف عن العرب، قال: "وبف  أَّ مقال ُنها 
، فيفتلق رص ُلى  تكوَّ مزيدة ابتداء؛ لأَّ  ذلك ليس بمقيسئ
توقيفئ عن العرب، ولم ا بت عنهم في ذلك ،يء، 

، ففي قولح )مفتقر ُلى (126)فوج  ألا مجوز ذلك"
توقيف عن العرب( دلالة على أَّّ المراد احتياجح ُلى 

نئ عاصّئ ومسموعئ صري ئ من العرب الفصحاء تبيي
هو دلي  السماع، ولهذا جعلح  وهذامفيد زيادتها، 
. وبهذع العبارة تت   ، ُذ هما متقاباَّقسيمًا للقياس

حقيقة مفهوم التوقيف بجاء، وأَّّ )التوقيف في لغة 
عن  العرب( هو الوقوف على ما ابت من السماع

ابن الأنباري بالفقهاء  فصحاخهم، ويرجّحح أَّ  تعا ححرل 
والأصوليين محهور، ب  وقد صرّح في بدامة 
تص   عاف  المذاه   ا نصاف أنّح بناع على نحو   ص
الفقهية، فقال: "وبعد؛ فإَّّ جماعة من الفقهاء 
المتعدّبين، والأدباء المتفقّهين، المحتغلين عليّ بعلم 

ها! علملرل اللح مباني -العربية، بالمدرسة النّ ظامية 
ورحم اللح بانيها! سعلوني أَّ ألخص لهم  تابًا لفيفًا، 
محتم  على محاهير المساخ  الخافية بين نحويي 
البصرة والكوفة، على ترتي  المساخ  الخافية بين 

 ــــــــــــــــــ
لكوفيين ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين، وا 146)

2  /582   
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نّف في  الحافعي وأبي حنيفة؛ ليكوَّ أول  تاب صص
علم العربية على هذا الترتي ، وأصلّ حفل على هذا 

  لم مصنف عليح أحد من الأسلوب؛ لأنح ترتي
 .(125)السلف، ولا ألف عليح أحد من الخلف"

( مريدًا بح  واستعم  عبدص القاهر الجرجاني )التوقيفل
قلدل معرفةل دلالات  الألفاظ على  ذلك المعنى، فححعل
فل الكامل البليغ بعنح ذلك الكام  صل التوقيف، ُذ ول

ى الذي مسبض معناع لفظلح، ولا مكوَّ لفظصح أسبضل ُ ل
سمعك من معناع ُ لى قلبك، ام قال: "وجملةص الأمر  
ر أَّ مكوَّ لمعنى أسرع فهمًا منح  أن ح ُ نما اصتصو 
لمعنى آعر، ُ ذا  اَّ ذلك مما ادرلكص بالفك ر، وك ذا  اَّ 
ح للكام . وذلك مصحالٌ  ع  م  د لح العلمص بح عند سل مما اتجد 

ها في دلالات  الألفاظ اللغوية، لأَّّ طريضل معرفت
، أي أَّ  اللغة لا بد (128)التوقيف، والتقدمم بالتعريف"

 فيها من التوقيف وهو التبيين بالتعلّم والاكتساب.
وجع  العكبري  سبي ل معرفة  الوضَ اللغوي بفريقين: 
ُما بالقياس، وكما بالتوقيف حين مصعدم القياس، قال: 
"قولهم، والهمزة محذوفة، و)لا( باقيةٌ على الن في، 

ذلك لا اهتدي لما زيادتح القياس، و وَّص الكلمة   و    
موضوعة على هذا الل فظ ممكنٌ فا مصعدل عنح لما لا 

 . (122)مصعلم ُ لا بوحي أو توقيف"
( بمعنى النصّ على  واستعم  الحاطبي  )التوقيفل
الحكم والتصري  بح من العرب الفصحاء، قال عن 

ظنّ عند ابن مالك في مسعلة ُجراء القول مصجرى ال
 ــــــــــــــــــ

 5/ 1( الإنصاف  147)

 267( دلائل الإعجاز:  148)

 358( التبيين في مذاهب النحويين:  144)

ليم: "واقت ى  امصح أَّ  بني سليم انقسم القول  بني سص
صَ معنى  عندهم قسمين، قسم مقت ى فيح الموض
حمل  عندهم، وقسمص لا مقت ى  الظن، فهذا هو الحمصحع 
مل ئ عندهم. وهذا محتاج  صَ ذلك فيح، فليس بمصع  الموض

. وقال (112)ُ لى توقيف، ولاهر نق  الأخمة عافح"
لة ترعيم المنادى: "وهذا محتاج ُلى أمً ا في مسع

توقيف ولاهر النحويين ا طاق  ما هنا، فا ادعى 
. و ذلك نلقل ل التوقيفل عن (111)است ناؤع ُلا بدلي "

 . (119)الحلوبين
فظهر ُذَّ أَّّ مصفل  التوقيف قد استعملح علماء 
العربية، على معنى النصّ على الحكم ب بوت السماع 

اء، وتبيين الحكم الصري  عن العرب الفصح
بكامهم، والمنَ والحظر م ن القياس  على ما ليس 
جاريًا على سننهم، وذلك مما اؤ د اطراد النصوص 

افقتح لأخمة العربية، وأَّّ وتصدمقها لابن فارس، ومو 
ض بالوقوف عند السماع عن اتعلّ  مفهوم التوقيف لدمح

 العرب. 
بل بابًا في  الدليل الثامن: وهو بابٌ  القياس،لمّا بو 

)أصول  أسماء قيس عليها وأصلحض بها ليرها(؛ في 
د( فيح ذلكلرل و  أم لةً للتفوّر الدلالي، ومنها أَّ  )الو ر 

كاَّ مستعم  في ُتياَّ الماء، ام تفور ت دلالة الكلمة 
وصار  ّ  ُتياَّ مصسمّى وردًا، ومنها قول العرب: 
)رفَ عقيرتح(، أي أعلى بصوتح، وأصلح أَّ  رجاً 

قرت رجلح فرفعها وصاح بصوتح، ام عصمّ مت عص 
 ــــــــــــــــــ

 545/ 2( المقاصد الشافية  114)

 344/ 5السابق (  111)

 239/  7السابق (  112)
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عُاء الصوت، ومنها  الدلالة، وصار مصفلض على 
قولهم: )بينهما مسافة( وأصلح من السوف وهو الحم. 
رل بعد ذ ر هذع الأم لة أَّ  التفوّر الدلالي هنا  ام قر 
بلحححفلحححص  جار على سنن العرب وأنح من  امها، ورل

العرب، وقال: "وهذا الذي بقولح بالتوقيف في لغة 
ذ رنا وساخر ما تر نا لحهرتح فهو راجَ ُلى الأبواب 
ل،     ذلك توقيف، على ما احتججنا لح، وقول  الأصول
ناع م ن  رّ  هؤلاء ُنح   صر حتى صار  ذا، فعلى ما فس 
أنَّ الفرع مُوَقَّفٌ عليه، كما أنَّ الأصل موقَّف 

اراد بح  ، فظاهر أَّّ التوقيف هنا لا(113)"عليه
الوحي، ولا مستقيم أَّ مكوَّ  ذلك، فليس المراد أَّّ 
أصّ  الدلالة موحى بح من اللح للعرب، وأَّّ فرع 
الدلالة موحى بح من اللح أمً ا، وكنما المراد أَّّ 
الأص  والفرع  اهما مصبي ناَّ بكام العرب والسماع 

ُذ َُّ  ابنل فارس لا اتحدّث في هذا السياق عنهم. 
بلهل هذا التفوّر  ،عن نحعة رل وكنما اتحدّث عن تفوّر، ول

الدلالي بالأبواب التي قال فيها بالتوقيف في لغة 
ر بح  امح  العرب وعلومهم وفي  تابتهم، ليفسّ 
ع من التوقيف في اللغة، وجعلح في هذا  ويوضّ  مرادل

 مقاباً، ولح ضابفًا. للقياس   (التوقيفل )الباب ليكوَّ 
ادلّ على أَّّ معنى التوقيف ومما  الدليل التاسع:

عند ابن فارس هو معنى مخصوص، وليس المراد 
المفهوم المحهور في المسعلة الكامية في نحعة 
اللغات، ولا مقتصر على النحعة، أنح مقول بالتوقيف 
فيما هو أبعد من ذلك، ُذ مقول بالتوقيف في الكتابة 

 ــــــــــــــــــ
 113-112( الصاحبي:  113)

بض ُلى ذلك، مقول:  والخه العربي، ولا مصعرف أنح سص
باب القول على الخه العربي وأول من  ت  بح: "

اصروى أَّ  أول من  ت  الكتاب العربي  والسّريانيّ 
والكصتص   لها آدم عليح السام، قب  موتح ب ااماخة 
سنة،  تبها في طين وطبخة. فلمّا أصاب الأرال 
الغرقص وجد     قوم  تابًا فكتبوع، فعصاب ُسماعي ص 

لعربيّ. و اَّ ابنص عباس مقول: عليح السام الكتابل ا
ي ص عليح  "أوّلص من وضَ الكتاب العربيّ ُسماع 
قح". والرواماتص في  ن ف  السام، وضعح على لفظح ومل

والذي نقوله فيه: إن الخط  هذا الباب تك ر وتختلف. 
، فهذع المسعلة ليست في نحعة اللغات (119)"توقيف

  ا نسانية، ُذ الخه اصفاح مح،، وليس من قبي
الملكات، فحقيقة الكتابة والخه أنهما اصفاح من 
للح توقيفًا على المعنى  عل الكاتبين، ولكنّ ابن فارسئ جل
الذي سبض بيانح، أي نقف في قوانينح وطريقة الكتابة 
على ما ابت واستقر  عند مجموع العرب الفصحاء، 
وألا نخترع اصفاحًا مغاارًا لما استقرّ عند مجموع 

العرب، ومن الصحي  أن ح روى رواماتئ عن الكتّاب 
نحعة الخهّ وأن ها من آدم عليح السام، لكن ها عامة 
في  تابات اللغات المختلفة، ولم ارجّ  أمًّا منها، 
ولهذا عقّ  على الروامات بقولح: "والروامات في هذا 

، ام نبّح على الأص  المهم (117)الباب تك ر وتختلف"
ي نقولح فيح: َُّ الخهّ في رأمح بقولح: "والذ

فأصول الكتابة والخط العربي عنده ، (116)توقيف"
 ــــــــــــــــــ

 14:السابق(  119)

 14( الصاحبي: 115)

 14:السابق(  116)
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، ومما ادلّ على ذلك أنح استدلّ توقيفية لا توفيقية
بكتابة الصحابة للقرآَّ الكريم، وأَّّ الصحابة مكتبوَّ 
ذوات الواو بالوا، وذوات الياء بالياء، والمد بالمد، 

َّ والقصر بالقصر، مقول: "ومن الدلي  على عرفا
بالعربية  تابتهم  -من الصحابة وليرهم-القدماء 

المصحف على الذي معللح النحوي وَّ في ذوات الواو 
والياء والهمز والمدّ والقصر، فكتبوا ذوات الياء 
للم  مصوّروا الهمزة ُذا  بالياء، وذوات الواو بالواو، ول
كاَّ ما قبلها ساكنًا في م   "الخ ء" و"الدفء" 

ر عل من و"الم ء"، فصار ذل ك  لّح حجة، وحتى  ل
ر عل" ، مما معني (115)العلماء ترك اتباع المصحف من  ل

أنهم توقفوا عند الكتابة والخه المعروفين، واتبعوا 
أصولهما المستقرّة، وهذا هو الملم  الذي محير ُليح 

 ابن فارس بمفهوم التوقيف.
ومما ادلّ على عصوصيّة مفهوم  الدليل العاشر:
ن فارس وأنح لا اريد بح التفسيرل التوقيف عند اب

المحهور لنحوء اللغة ا نسانية، ولا الحداث في 
المسعلة الكامية الحهيرة عن نحعة اللغات على 
مفهومها المعروف، أنّح اذه  ُلى مذه ئ فيح لرابة 
على جمهور اللغويين، ولا مصعلم أحد سبقح ُليح، ُذ 

بفة مقول بالتوقيف أمً ا في علوم العربية ال ا
أي مقول  لنظامها وقوانينها  العروا وا عراب،

ها، ُلى جان   قولح  بالتوقيف في علوم لغة العرب نفس 
بالتوقيف في نظام اللغة واستعمالاتها، وفي الرمز 
الخفّي المعبّر عنها، بما ادل على عصوصيّة 

 ــــــــــــــــــ
 19: السابق(  117)

التوقيف عندع وتعّلقح بالاهتمام بالروامة والوقوف عند 
العرب الفصحاء المحتم ما ابت واستقرّ عن 

بكامهم، وقد عرا لمن انكر معرفة العرب بها 
وأنهم مستدلوَّ ببع، الحكامات عن الأعراب، من 
نحو  ما قي  لأحدهم: أتهمز ُسراخي ؟ قال: ُني ُذَّ 
للرلجص  سوء!. لأنح لم معرف مصفل  الهمز، وقي  
!. لعدم  لآعر: أتجر  فلسفين؟ قال: ُني ُذَّ لقويٌّ

صفل  الجر، ام عق   عليح بقولح: "قلنا: معرفتح بم
والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إِليه هؤلاء ومذهبنا 

، وقال أمً ا: "والذي نقولح في (118)"فيه التوقيف
، (112)الحروف هو قولنا في ا عراب والعروا"

واستدلّ بقول الوليد بن المغيرة: "لقد عرضتص ما مقرؤع 
و ذا و ذا،  محمد على أقراء الحعر: هزجح ورجزع،

فلم أرع محبح ،يئًا من ذلك، أفيقول الوليدص هذا، وهو لا 
. وقد أاّد هذا الرأي ناصر (192)معرف بحور الحعر؟"

الدان الأسد واحتفى بح في بح ح مصادر الحعر 
الجاهلي، وقال: "َُّّ عرب الجاهلية قد عرفوا الكتابة 
العربية بهذا الخه الذي عرفح الصحابة، رضواَّ اللح 

م، في صدر ا سام، وأَّّ معرفة الجاهليين بهذع عليه
الكتابة قد امتدت، في الجاهلية، اااة قروَّ على 
أق  تقدار، وأَّّ ذلك ابت بالبرهاَّ القاطَ، والدلي  

، ام (191)المادي الملموس الذي لا سبي  ُلى دفعح"
وصف  ام ابن فارس بعنّح "محرق العبارة، ناصَ 

 ــــــــــــــــــ
 12: بقالسا(  118)

 13: السابق(  114)

 19: السابق(  124)

 96( مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد:  121)
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، (199)هذا الموضوعالحجة، هو عير ما قرأناع في 
ووجّهح بقولح: "والأرج  أَّ  ابن فارس مقصد أَّّ 
العرب  انوا معرفوَّ من أمر النحو ومن أمر 
العروا وعيوب القافية ما مستفيعوَّ بح أَّ مميّزوا 
الصحي  من الخفع، وما أصب  بعد ذلك أساسًا 

. ام ع د رأمح هذا (193)لعلمي النحو والعروا"
 ذ ور.بعدلةئ أوردها في بح ح الم

ووصف جواد علي رأيل ابن  فارس بقولح: "فنحن ُذَّ 
أمام رأي جداد، رأي ارجَ علم العربية ُلى ما قب  
ا سام و فى لكنّح لم مفصّ  ولم محرح ولم اتعرا 
لموضوع متى  اَّ لهور هذا العلم في القدمم و يف 

، في حين أَّ  في رأي  ابن فارس هذا دلياً (199)وجد"
التوقيف هو العنامة بالروامة،  على أَّّ مرادع من

والوقوف عند ما ا بت عن الفصحاء في اللغة 
استعمالًا ووصفًا، والاحتفاء بلغة العرب وسننهم، 
وبعلومهم ورسومهم، فالمل  الذي أومع ُليح هو 

ها للغة العرب، وضبف   ،هذع العلوم بعصول   الاعتدادص 
 ومعرفة العرب بما محفظ  امهم.

س، لتوقيف في اللغة عند ابن فار وبعد بيان مفهوم ا
ذكر الآن أهم  آثار وإيراد أدل ة حقيقة المفهوم، ن

  مفهوم التوقيف المنهجية في دراسة اللغة.
 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 97: السابق(  122)

 98: السابق(  123)

 93/ 17( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي  129)

 المبحث الثالث:
قيمة مفهوم التوقيف اللغوي عند ابن فارس وآثاره 

 المنهجي ة.
للتوقيف ُطاقات عدّة، مصفلض تارة في مسعلة نحعة 

في رأيئ من آراء تفسير الظاهرة  اللغة ا نسانية،
اللغوية عند ا نساَّ، سواء بمعنى تعليم اللح لآدم 
أسماء    ،يء، أو بع ها، أو أقدرع على تعلّم 
اللغة. ويصفلض تارة أعرى في علم الفقح وأصولح مرادًا 
بح المنَ والحظر، وذلك فيما لا مكوَّ لاجتهاد فيح 

لنص على مح ، ويصفلض أمً ا بمعنى التبيين، وا
الحكم. ويصفلض عند ابن فارس بمعنى المنَ من 
النسم على لير  منوال العرب، والوقوف عند ما روي 
عن العرب الفصحاء وابت عنهم، واحتذاء سننهم في 
الكام،  ما محم  تفسير أص  اللغة أمً ا. وقد علقلدل 
ابنص فارس علمل العرب  على السماع عنهم وفض 

ها. دل ُذ َُّ  معنى التوقيف عمومًا  السمات التي حد 
محترك في التوقف عند الدلي  الصري  المبيّ ن، 
والمراد بح في الأحكام الحرعية النص القرآني أو 
النبوي، ويراد بح في الحكم اللغويّ السماع وال بوت 
عن العرب الفصحاء، وهذا السماع من أصول علم 

أارٌ العربية، وبهذا المفهوم اللغويّ للتوقيف اتبيّن 
ملك مصنص في اعتماد  الحكم  اللّغويّ  ،منهجيٌّ بالغ الأهمية

على المسموع، وضبه سمات  المدوّنة اللغوية 
العربية، التي لا مصّ  نسبة ما هو عارج عنها ُليها، 
وفي المنَ والحظر من جرياَّ القياس الاستعمالي 
 العملي على لير  سنن العربية في طورها المعتدّ بح.
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ي بياَّ أار هذا المفهوم في مسلك بناء وفيما معت
 الحكم اللغوي، وفي الموقف من عوام  نموّ اللغة.

 المطلب الأول:
 أثر مفهوم التوقيف في بناء الحكم اللغوي  

للتوقيف في اللغة حس  مفهوم ابن فارس أار في 
مسلك بناء الحكم، وذلك باعتماد الحكم اللغوي على 

سموع ُلى البيئة السماع، وب رورة انتماء ذلك الم
 اللغويّة المحدّدة.

فعما الحكم اللغوي فإنّما مكوَّ ببناخح على السماع، 
وبالتوقف عند المسموع، وبذلك مصير الحكمص اللغوي 
في ضوء مفهوم التوقيف مبنيًّا على معفياتئ وليس 
منفكًّا عن الواقَ الاستعمالي للجماعة اللغوية، لأنح 

رلدل عن  العرب الفصحاء المحتم اصتوقف فيح على ما ول
بكامهم وابت عنهم، ويصعتمد فيح على السماع 
والروامة والنق  عنهم، وبهذا تصب  مرجعية الأحكام 

العرب هم في اللغة هي الجماعة اللغوية الذان 
الفصحاء في عصور الاحتجاج، وذلك هو حقيقة 

 التوقيف في اللغة.
والسماع أص  أصي  في اللغة العربية، وهو من 

، وقد ذ ر (197)لتها الكبرى، ومقرّر عند اللغويينأد
ابنص فارس ا جماعل على الاحتجاج بح، ونصّ على 
ُجماعهم على الاحتجاج بلغة القوم، وبكامهم 

 .(196)وبع،عارهم
وأما ضرورة انتماء ذلك المسموع ُلى البيئة اللغويّة 

 ــــــــــــــــــ
 155-66( ينظر: الاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي: 125)

 7( الصاحبي:  126)

المحددة، فإَّّ المدوّنة اللغوية العربية الفصيحة 
ها علماءص العربية، ومنهم محدودة بالحدو  د التي حد 

ابن فارس، ولا مصّ  بناء الحكم على ما هو عارج 
عن حدود المدوّنة اللغوية التي تمّ   اللغة المدروسة 
وتنتمي ُليها، ولا ُدعال ،يء في مدوّنة اللغة لا 
انتمي ُلى تلك الحدود التي تمّ   المرحلةل المعتدّ بها 

يئة اللغوية المعيّنة، ولهذا للغة المدروسة، وسمات الب
اورد اللغويوَّ أَّّ أول من تكلّم بالعربية ُسماعي  

، والمراد بالعربية هنا طورٌ محهورٌ (195)عليح السام
من أطوارها، وهي العربية المح ة، ويقصد بها 
العربية الباقية، وهي الفور المعتدّ بح للساَّ العربي، 

مة عن ابن وكليح انصرف الذهن حال ا طاق، والروا
عباس هي "أَّ  أول من تكلم بالعربية المح ة 
ُسماعي ، وأراد بها عربيّة قريش التي نزل بها 
ير فكانت قب   م  فاَّ وح  القرآَّ، وأما عربيّة قلح 

، قال محمد بن ساّم (198)ُسماعي  )عليح السام("
الجمحي: "ولكن  العربية التي عنى محمد بن علي 

َّ وما تكلّمت بح العرب اللساَّ الذى نزل بح القرآ
على عهد النبي صلى اللح عليح وسلم، وتلك عربية 

. وميّزل ابنص فارس طورل (192)أعرى لير  امنا هذا"
العربية الفصيحة في زمن النبي محمد صلى اللح 
عليح وسلّم، "فآتاع اللح ج   وعز  من ذلك ما لم اؤتح 
أحدًا قبلح، تمامًا على ما أحسنلح من اللّغة 

 ــــــــــــــــــ
، و  34-38، والصاحبي:  4/ 1طبقات فحول الشعراء ( ينظر:  127)

  88البلغة في أصول اللغة :

 88( البلغة في أصول اللغة:  128)

 14/ 1( طبقات فحول الشعراء  124)
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، و انت هذع اللّغة هي اللغة التي نزل (132)تقدمة"الم
بها القرآَّ الكريم، عاتم الكت  السماوية والمهيمن 
عليها، على عاتم الأنبياء وعيرهم، من نس  

م، فغدت أف ل  اللغات ُسماعي  عليح السا
 بين وأوسعها. وذ رهم لهذع السمات لااتح التفريض

منهما تدّ بح المعمرحلتين من مراح  تفوّر العربية، و 
منذ زمن ُسماعي  عليح السام ُلى زمن محمد هو 

صلى اللح عليح وسلّم، وأما ما قب  ُسماعي  عليح 
 السام فهو طور العربية القدممة الباخدة.

وحدّ ابنص فارس نهامةل الحدّ الزمني العربية بقولح: "اصم  
، (131)قرّ الأمر قرارع فا نعلم لغة من بعدع حدات"

، "ولا (139)يس لنا أَّ نقيس لير ما قاسوع"وقال: "فل
، لأَّ  ا حداث اللغوي (133)أَّ نقول لير ما قالوع"

نلنهم لا مكوَّ منسوبًا ُلى  هم الجاري على لير  سل بعدل
لغة العرب في عصور الاحتجاج، فنفي حدوث لغاتئ 
بعد زمن النبي محمد صلى اللح عليح وسلّم وعصور 

ي ويعتدّ بها في الاحتجاج تصنس  ُلى اللساَّ العرب
المدونة اللغوية للغة العربية التي تبنى عليها قواعد 

 وأقيسة. 
عل ل الحد  الاجتماعي للغة المعتدّ بها في  و ذلك جل

يش المدوّنة العربية لغة العرب الفصحاء، وهم قر 
 ل ا جماع على "أَّّ وعليا هوازَّ، وسفلى تميم، فنقل 

فاه يحًا أفص ص العرب أل سنةً وأص  ، وروى (139)م لغة"قصرل
 ــــــــــــــــــ

 8( الصاحبي:  134)

 8: السابق(  131)

 57:السابق(  132)

 57:السابق(  133)

 33: السابق(  139)

ليا هوازَّ  عن أبي عمرو بن العاء: "أفص  العرب عص
لى تميم" ف  وسص
،  ما وصف تنوّع لغات العرب (137)

المعتدّ بها ووجوهها، فبوّب بابًا في القول في 
، وبابًا في انتهاء الخاف (136)اعتاف لغات العرب

، وأما ما عرج عن ذلك م ن اللغات (135)في اللغات
ة مخترعة، وموضوعة، ولا عير لك فيصفها بعنها لغ

بل أمً ا بابًا للغات المذمومة  . (138)فيها، ولهذا بو 
حححح ل قولهم: "أما ُنّح  وفي الحدّ الجغرافي للعربيّة نلحححقل

مّر" ، (132)ليست عندنا عربية: من دع  للفار  حل
فالحميرية ولغات أقاصي اليمن لها سمات لغوية 

 اَّ من  تختلف عن العربية الفصحى، ولهذا
المحهور أمً ا قول أبي عمرو: "ما لساَّ حمير 
وأقاصي اليمن اليومل، بلساننا، ولا عربيّتهم 

. وهو مقرر عند علماء العربية، مقول (192)بعربيّتنا"
د  لغة   ابن جني: "ويكفي من هذا ما تعلمح م ن بصع 

 .(191)حمير عن لغة ابني نزار"
لغوية العربية وبهذا مظهر جليًّا تمييزع لسمات البيئة ال

المعتدّ بها، لأَّّ م ن أولى مهمات فقيح اللغة أَّ  
معرف حدود اللغة الموصوفة، المراد دراستها، 
ويتعرف على تاريخها ومراحلها وتفورها وحدودها، 
وصاتها باللغات الأعرى؛ ليكوَّ حكمح ومنهجح 
علميًّا صحيحًا، ام م َ معااير المدونة اللغوية التي 

 ــــــــــــــــــ
 91: السابق(  135)

 28: السابق(  136)

 67( الصاحبي:  137)

 35: السابق(  138)

 32: السابق(  134)

 11/ 1( طبقات فحول الشعراء  194)

 28/ 2(الخصائص  191)
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واعد والسنن، وقد أجمَ علماء العربية اصؤعذ منها الق
على التوقّف عند ما ابت  -كما مقول ابن فارس-

عن الجماعة اللغوية وهم العرب الفصحاء المحتم 
، فهم على وعيئ بتاريخ العربية وأنها (199)بكامهم

اللغة العربية الباقية التي مسمّونها العربية 
ها ، وليست العربية الباخدة التي مسمون(193)المح ة
، وهذا مما اذ رع المعجميوَّ أمً ا في (199)القدممة

مقدّمات معاجمهم،  صنيَ الزبيدي في مقدمة تاج 
، ليكوَّ القارئ على علم باللغة (197)العروس

، ُذ (196)المدروسة، واعتافها عمّا مقاربها وليس منها
تقتصر المدونة اللغوية في اللغة العربية على 

 الفصحاء المواوق بعربيتهم.
نا ات   أَّّ اللغة العربية )الفصحى( ليست ومن ه

، ب  تمّ   (195)لغة مصفنعة  ما قرّر بع هم
المتكلّمين الأصليين، لأنّها توقيفية، وذلك باعتمادها 
على المسموع ال ابت عن المتكلّمين الفصحاء 
الأصليين، فليس لعلماء  اللغة  اعتراعص أنظمةئ ونسبتها 

 ــــــــــــــــــ
 7( الصاحبي:  192)

 84( البلغة في أصول اللغة:  193)

 84: السابق(  199)

 12/ 1( تاج العروس  195)

( وقد وضح ذلك العلماء الذين لهم معرفة بتاريخ اللغات ومن ذلك  196)

ةً قول الخليل: )وكنعان بن سام  بن نوح، إليه ينسب الكنعانيون، وكانوا أمَّ

باب العين والكاف مع  1/248يتكلمون بلغةٍ تضارع العربية( تهذيب اللغة

النون. وقول الجوهري: )سام: أحد بنى نوح عليه السلام، وهو أبو العرب( 

، وقد ضمّن ابنُ فارس كتابه شيئاً من تفاصيل 1455/ 5الصحاح، )سوم( 

رها، وأفردَ تلك الحدود، ليت بيّن لدارس العربية حدودهَا وتاريخها وتطوَّ

 أبواباً ومسائل في لغاتِ العرب ووجوهها وتنوّعها وسعتها.

الذي رأى أن  183( ينظر: من أسرار اللغة، لإبراهيم أنيس، ص 197)

أهم ظاهرة من ظواهر الفصحى قصة اصطنعها ونسج خيوطها النحويون 

هرة الإعراب. وينظر أيضًا في آراء ثم نسبوها إلى العربية، وهي ظا

اصطناع الفصحى كتاب: مغالطات لغوية، الطريق الثالث إلى فصحى 

  15-11جديدة، لعادل مصطفى ص

د في  ام الجماعة ُلى الجماعة اللغوية، ولا التزيّ 
اللغوية المعتدّ بها، حس  مفهوم التوقيف في اللغة 

 عند ابن فارس. 
ُضافة ُلى ذلك ليس من الصحي  أَّ اللغويين 
العرب مخلفوَّ بين الأنحاء المختلفة، فالمدوّنة 
العربيّة ت َ حدودًا مميّ زةً للعربيّة الفصحى عن 

حميرية ليرها، سواء من لغات  العربية الجنوبية،  ال
ولغات أقاصي باد اليمن، أم من ساخر لغات العرب 
الفصحاء. ويصفوَّ اللغة  ما تكلّم بها أهلها، 
فالتوقيف لا مخرج عن حدود المنهم الوصفي  ما 

؛ لأَّ  حقيقة مفهوم التوقيف (198)قال صبحي الصال 
عند ابن فارس تولي اهتمامًا بالغًا بالسماع والروامة، 

اللغوية التي انبغي الاقتصار  وت َ حدودل المدوّنة  
عليها في بناء الأحكام اللغوية، وذلك مما انسجم مَ 
المنهم الوصفي ومَ ،روط المدونة اللغوية 

( Linguistics Corpus)(192)  بما اؤيدع المنهم
العلمي، عافًا للقول بعَّ  مسعلة التوقيف في اللغة 

، لأَّّ المنهم (172)مرفوضة في علم اللغة الحداث
لمي الحداث مقت ي عدم التداع  بين اللغات، الع

 ــــــــــــــــــ
   34( دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح: 198)

( لسانيات المدوّنات صاحبت المنهج الوصفي لوصف المدونة  194)

التي تمثل المستوى اللغوية، التي هي عدد من النصوص المجموعة 

 المدروس، وتسمّى )المتن اللغوي( أيضًا، وسمّاها عبد الرحمن الحاج

يتْ أيضًا المكنز، كـ)مكنز صخر(، ب صالح باسم )الذخيرة اللغوية(، وسُمِّ

ثم زاد الاهتمام بالمدوّنة، بتوظيفها في المدونات الرقمية الحاسوبية، أي 

يات المدونات اللغوية: مقدمة نة رقميا في الحاسوب. ينظر: لسانالمخزّ 

منشور على الشبكة العالمية في محمود إسماعيل صالح، للقارئ العربي، 

-http://dr-mahmoud(، على هذا الرابط )2419أبريل  5)السبت، 
ismail-saleh.blogspot.com/2014/04/blog-post_5.html )

 69ي:وينظر: معجم المصطلحات اللسانية، عبد القادر الفاسي الفهر

   00( دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح: 150)
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ويتوافض مَ مفهوم التوقيف، ويؤيد تحداد المدونة 
اللغوية، وهذا مقت ى مفهوم التوقيف عند ابن 
فارس، وكذا  انت حقيقة التوقيف هنا تقت ي عدم 
تدع  الباحث اللغوي في نظام الجماعة اللغوية 

لى أص ئ الواحدة فإَّّ المنهم الوصفي معتمد أمً ا ع
مقاربصح وهو اهتمامح بسؤال )كيف؟( واستبعادع سؤال 

. وهذا لا انفي استقالية المنهم العربي، (171))لماذا؟(
فالمدوّنة اللغويّة العربيّة تعتمد الاستقراء الناقص، 
بخاف المنهم الوصفي في اللسانيات البنيوية الذي 

في ُذ  معتمد على مفهوم المدونة اللغوية المغلقة،
دونة العربية مكوَّ المسموع نموذجًا موجّهًا الم

للقاعدة، أما المنهم الوصفي في اللسانيات البنيوية 
فقد عرضح الحاج عبدالرحمن صال  مقارنًا بينح وبين 
المدوّنة اللغويّة العربيّة بقولح: "تريد البنيوية أَّ مصعتمد 
على مجموعة معينة من الخفابات، ادونها اللغويوَّ 

َّ الذي معيش فيح، في زماَّ معين، في عين المكا
أصحابص اللغة المراد تحليلها والبحث فيها. وأَّ 

ها فا corpusمصقتصر على هذع المدونة ) ( وحدل
، و"فكرة المدونة (179)مجسر على تغيير ،يء منها"

، "فهي (173)اللغوية المغلقة ،يء اعتصت بح البنيوية"
الوصف الموضوعي للغة لا ممكن أَّ  "فهي ترى أَّ  

لا بإلاق العيّنة من المعفيات، وجعلها المادة اتم ُ
الوحيدة التي ارجَ ُليها الباحث في تحليلح 

ححفصححص  ص  لا مخص  -كما مقول البنيويوَّ -واستحهادع. فلحول
 ــــــــــــــــــ

 55-50( اللغة بين المعيارية والوصفية:151)

 111( النحو العربي والبنيوية اختلافهما النظري والمنهجي:155)

 500:النحو العربي والبنيوية اختلافهما النظري والمنهجي(  150)

ُلا تلك العينة، وهذا في نظرنا هو موقف سلبي 
عقيم؛ ُذ مج  على الباحث أَّ معتمد على ما جمعح 

ا هو اابت هو وعلى    ما جمعح سابقوع مم
با جماع؛ لأَّّ ُجماع الباح ين على صحة معفيات 
بع هم هو الذي م من الموضوعية. ويج  ألا 
تغلض المدونات التي تخص اللغات لير المكتسبة 

 . (179)بالتلقين ُلا بذهاب أصحاب هذع اللغة"
وكذا تبيّنت سمات المدوّنة اللغوية العربيّة فإَّّ الحكم 

وم التوقيف على ال بوت اللغوي مصقدّم في ضوء مفه
والسماع، من البيئة اللغويّة الموصوفة، فالمسموعات 
اللغوية المقبولة والحواهد المعتدّ بها، هي التي ت بت 
عن العرب الفصحاء الذان انتموَّ ُلى البيئة اللغوية 

 المعتمدة.
 المطلب الثاني: 

أثر مفهوم التوقيف في الموقف من عوامل نمو 
 اللغة. 

ام  نمو اللغة )القياس( و)الا،تقاق( من أهم عو 
و)التفوّر الدلالي(، وفي مفهوم التوقيف اللغوي على 

ألا  ،المعنى المراد عند ابن  فارس معرا ُ،كالٌ 
وهو: ه  القول بالتوقيف مقت ي رف، القياس في 
اللغة؟ وه  ارف، ابن فارس القياس والتجداد في 

 اللغة؟
اين مل  ن مععذ على القول ُذ َُّ  م ن الباح ين المحدل

بالتوقيف في اللغة عند ابن فارس، أنّح اؤدي ُلى 
رف، القياس في اللغة، ومن ذلك قول رم اَّ عبد 

 ــــــــــــــــــ
 500( السابق: 154)
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التواب: "ويخالف في هذا بع، قدامى اللغويين 
العرب، فيروَّ أنح لا قياس على  ام العرب في 
الا،تقاق، وأَّ   ّ   ام العرب توقيف. ومن هؤلاء 

نلا على ابن فارس اللغوي،  الذي مقول: "َُّّ الذي وق فل
 " ن  أَّ الاجتناَّ: الستر، هو الذي وق فلنلا على أَّ "الج 
محتض منح، وليس لنا اليوم أَّ نخترع، ولا أَّ نقول 
لير ما قالوع، ولا أَّ نقيس قياسًا لم مقيسوع؛ لأَّّ في 
ذلك فساد اللغة، وبفاَّ حقاخقها". وفي هذا القول 

قياس على ما ا،تقح للو وكسراف في منَ ال
 .(177)العرب"

والصواب أَّّ ابن فارس لا انفي القياس في اللغة، 
ودلي  ذلك أنّح حكى ا جماع على القياس في اللغة 
العربية، وقال: "باب القول على لغة العرب: ه  لها 
قياس وه  محتض بع، الكام من بع،؟: أجمَ 

ا، أَّّ للغة العرب قياسً  -ُلا من ،ذّ عنهم-أه  اللغة 
، (176)وأَّّ العرب تحتض بع، الكام من بع،"

ع على  قلدل و ذلك سمّى معجمح )مقاايس اللغة(، وعل
ةل الواحدةل على  القياس اللغوي، والا،تقاق، وأدارل الماد 
معنى أو أك ر، وبدأ مقاايسح بقولح: "َُّّ للغة  العرب 
مقاايسل صحيحة، وأصولًا تتفرّع منها فروع. وقد أل فل 

ي جوامَ اللغة ما أل فوا، ولم مصعربوا في ،يء الناسص ف
م ن ذلك عن مقياسئ م ن تلك المقاايس، ولا أص ئ م ن 
الأصول. والذي أومعنا ُليح بابٌ من العلم جليٌ ، ولح 
نا     فص ئ بعصل ح الذي  ر  عفلرٌ عظيمٌ، وقد صد 

 ــــــــــــــــــ
 182 -181( في بحوث ومقالات في اللغة ص 155)

 57( الصاحبي:  156)

بل بابًا في القول (175)اتفر ع منح مساخلصح" ،  ما أنّح بو 
على الأصول الدلالية وكلحاق الفروع بها،  بالقياس

وذلك في  تابح )الصاحبي في فقح اللغة العربية(، 
قال فيح: "باب القول في أصول أسماء قيس عليها 
ضل بها ليرصها:كاَّ الأصمعي  مقول: أص ص "الور د"  وأصلح 

دًا"  . (178)ُتياَّ الماء، اصم  صار ُتياَّص   ّ  ،يء ور 
بنص فارس قد ذ رلع ليرصع من وا جماع الذي حكاع ا

علماء العربية، ومن ذلك أبو البر ات الأنباري حيث 
قال: "اعلم أَّّ ُنكار القياس في النحو لا اتحقض؛ لأَّّ 
النحو  لح قياس، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو، 

، ومن المحهور (172)ولا معلم أحد من العلماء أنكرع"
 : (162)النحو البيت المنسوب ُلى الكساخي في حقيقة

 وبح في    أمر انتفَ  ُنما النحو قياس اتبَ
و ذلك لا انفي ابنص فارس ُمكاَّل الاعتراع والوضَ 
الذي مصعدّ وجهًا من القياس والنمو والتجداد في اللغة، 
فا انفي ُمكاَّ التفور اللغوي وا حداث والتجداد، 
لكنح مقرّر أَّ  ما  اَّ منح لير جارئ على سنن 

حاء فا تصّ  نسبتح ُلى اللغة العربية، العرب الفص
ويرى أَّّ العلماء بالمرصاد لمن اتعمّ  في اللغة، 

، فيكوَّ (161)وي َ فيها أو مخترع ما ليس منها
القياس اللغوي المقبول هو ما  اَّ في ضوء السماع، 
وجاريًا على سنن العرب، والقياس الممنوع هو الذي 

س الجاري ليس جاريًا على سنن العرب، فعما القيا
 ــــــــــــــــــ

 2/ 1( مقاييس اللغة  157)

 112( الصاحبي:  158)

 45( لمع الأدلة في أصول النحو، ابن الأنباري: 154)

 267/ 2وإنباه الرواة للقفطي   53( أخبار النحويين: 164)

 8( الصاحبي:  161)
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على سننهم فمقبول، والقاعدة اللغوية الحهيرة )ما 
، (169)قيس على  ام العرب فهو من  ام العرب(

وأما الفساد اللغوي الذي اذ ر ابنص فارس أنح اترتّ  
على القياس فهو في القياس  المخالف لكام العرب 
والجاري على لير سننهم وطريقتهم. وقد وضّ  ابن 

اك القياسص ُلى جني ذلك بقولح: "و  اعلم أنح ُذا أد 
،يء ما، ام سمعت العرب قد نفقت فيح بحيء آعر 
ع  ما  نت عليح، ُلى ما هم  على قياسئ لير ع، فدل
تلح، فعنت فيح  ز  رئ م  ل ما أجل عليح. فإَّ سمعت من آعل
مخي ر، تستعم ص أا هما ،ئت. فإَّ صّ  عندك أَّّ 

جمعوا العرب لم تنفض بقياسك أنت،  نت على ما أ
اك ُليح لحاعرئ  ك أد  عليح البتة، وأعددت ما  اَّ قياسص
، أو ل رورة، لأنح على قياس  ئَ مول د، أو لساج

، والتعكيد على هذع المرجعية والتوقف (163)كامهم"
عندها هو مقت ى الدراسة الموضوعية للغة، التي 

 تصف  ام الجماعة اللغويّة ونظامح.
ي مج  ضبفح فظاهر ُذَّ أَّّ القياس الاستعمال

بالسماع عن الفصحاء، ولهذا مقول ابن فارس: "ولا 
، أي مبتدع لير جار (169)أَّ نقيس قياسًا لم مقيسوع"

على سنن العرب، ولا معني هذا أَّّ العرب الفصحاء 
مخترعوَّ من الكام  ما محاؤوَّ ويصمنَ على ليرهم، 
وكنما مقت ي أَّ  اللغة منظومة اجتماعيّة لها 

عند ابن فارس في ضوء  –حاء سيرورتها، فالفص
لم مصفلحوا على لغة جدادة وهم  -مفهوم التوقيف

 ــــــــــــــــــ
 357و  113/ 1( الخصائص  162)

 126 -125/ 1( الخصائص 163)

 57( الصاحبي: 169)

أه  الفصاحة والبالة، ُذ استدل  بعَّ  الصحابة 
وفيهم البلغاء والفصحاء لم مٌحداوا في اللغة 
اصفاحًا مختلفًا عن مجموع ما استقرّ من لغة 
العرب، قال: "وقد  اَّ في الصحابة رضي اللح 

من النظر في  -وهم البصلغاء والفصصحاء-تعالى عنهم 
العلوم الحريفة ما لا عفاء بح. وما عل مناهم اصفلحوا 

، (167)على اعتراع لغةئ أو ُحداث لفظةئ لم تتقدمهم"
مَ ُمكاَّ ذلك واحتمالح لكنهم لم مفعلوا، وذلك عندع 
دلي ص توقيفيّة  اللساَّ العربي،  ما أنّح صرّح بإمكاَّ 

عرئ عن زمانهم، قال: "لم الاصفاح في زماَّئ متع
مكن أولئك في الاحتجاج بهم بعولى منا في 
الاحتجاج بنا لو اصفلحنا على لغة اليوم ولا 

، وفيح دلي  على أَّّ للغة نظامها الذي (166)فرق"
تدور عليح، وسيرورتها، وأَّّ الجماعة اللغوية أكبر 
من قدرات الفرد العادي، لأنها توقيف بالنسبة 

توقيف ليس على ملن جاء بعد لآحادهم، وهذا ال
الفصحاء فحس ، وكنما محم  الفصحاء أمً ا، ُذ 
تتفوّر بفبيعتها، وهي بالنسبة للأفراد توقيف، فاللغة 
ح ،  نظام اجتماعي مكوَّ الفردص متوقفًا فيح على مجموع 
مما محير ُلى أَّ  اللغة أعمض من الأفراد، وأبعد م ن 

 أَّ  اؤار فيها فرد.
عدّد التوقيف عندع، وأَّ  اللغة توقيف ومما ادلّ على ت

ُار توقيف، قولح: "ولع   لانًّا مظن أَّ  اللغة التي 
دلللنا على أنها توقيف ُنما جاءت جملة واحدة وف ي 
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، فعابت التفوّرل (165)زماَّ واحد. وليس الأمر  ذا"
اللغوي وأنح لا اتناق، مَ حقيقة التوقيف اللغوي، 

عليها، وأما الأفراد  ولكنح لح قوانينح التي مسير
فيتوقفوَّ عند أعرافح وما استقرّ منح، وهذا هو تعدّد 
التوقيف في اللغة، ووضحح بقولح: "فإَّ قال: فقد 
سمعناكم تقولوَّ: َُّ  العرب فعلت  ذا ولم تفع  
كذا.... قلنا: نحن نقول َُّّ العرب تفع   ذا بعدما 

وقّف وطّعناع أَّ  ذلك توقيف حتى انتهي الأمر ُ لى الم
، ويؤ د هذا الفهمل  امصح في الأسباب (168)الأول"

ا سامية الذي مجعلح ممي  ُلى اجتماعية 
، بما محير ُلى أَّّ الجماعة اللغوية أكبر (162)اللغة

من قدرات الفرد العادي، وأَّ  اللغة منظومة اجتماعية 
تسير بفبيعتها، ووفض قوانينها الذاتية، وتفاعلها 

فراد ليسوا ُلا عاضعين لتلك الاجتماعي، وأَّ  الأ
المنظومة الكلّيّة، ففي ل  مفهوم التوقيف في اللغة 
عند ابن فارس تتجل ى الفبيعة الاجتماعية للغة، 
ولهذا علّ  منعح القياس المخالف لسنن العرب بما 
اترت  عليح من ُفساد المنظومة الاجتماعيّة اللغوية، 

يها وانخرام قوانينها الراسخ ة، قال: "َُّّ وذلك بتحظّ 
نلا  نلا على أَّ  الاجتناَّ: الستر، هو الذي وق فل الذي وق فل
" محتض منح، وليس لنا اليوم أَّ  ن  على أَّ "الج 
نخترع، ولا أَّ نقول لير ما قالوع، ولا أَّ  نقيس قياسًا 
لم مقيسوع؛ لأَّّ في ذلك فساد اللغة، وبفاَّ 
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 78: السابق(  164)

ة أَّ  ، فوليفة الفرد في الجماعة اللغويّ (152)حقاخقها"
انحول نحولهم، ويقيس قياسهم، ولا ابتدع قياسًا لا 
نظير لح عندهم، فلم مكن حدا ح عن مسعلة  اميّة 
ليبيّة في نحعة اللغات ا نسانية، وكنما اتكلم عن 
اللغة العربية وأطوارها وعن الفور المعتدّ بح في 
الن م وال بات والاستقرار والذي بح نزل القرآَّ 

ف الأفراد تجاهها، وأنها توقيف الكريم، وعن موق
بالنسبة ُلى آحادهم، وهذا ما أومع ُليح الرافعي 
بتوجيهح  امل ابن فارس، وأَّّ التوقيف الأعير  اَّ 

 . (151)في زمن نزول القرآَّ الكريم
فالتوقيف في اللغة عند ابن فارس لا اتناق، مَ 
فكرة التفور اللغوي الفبيعي الذي هو نظرة 

، وذلك لأَّ  مفهوم التوقيف (159)اللسانيات الحدا ة
عند ابن فارس مخصوص، ام َُّ  الذي سبيلصح 
التوقيف هو الجان  اللفظي، بخاف الجان  العقلي 
والاستنباطي من اللغة، فالعرب وليرصهم فيح سواء، ُذ 
مقول ابن فارس في باب القول في الاحتجاج باللغة 

فيح  العربية: "فعم ا الذي سبيلح الاستنباط، أو ما
لدلاخ   العق   مجال؛ فإَّ  العرب وليرهم فيح 

حا احتمّ ابنص جني بحعر المتنبي قال: (153)سواء" ، ولحم 
في  -وكَّ  اَّ مولدًا-"ولا تستنكر ذ ر هذا الرج  

أاناء ما نحن عليح من هذا الموضَ ولموضح 
ولفف متسربح؛ فإَّ  المعاني اتناهبها المولّدوَّ  ما 
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 1/114( ينظر: تاريخ آداب العرب  171)

 69( ينظر: مغالطات لغوية، الطريق الثالث إلى فصحى جديدة:  172)

 94( الصاحبي:  173)
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-وقد  اَّ أبو العباس )المبرد( اتناهبها المتقدموَّ. 
احتم بحيء من  -وهو الك ير التعق  لجلة الناس

،عر حبي  بن أوس الفاخي في  تابح في الا،تقاق، 
 .(159)لما  اَّ لرضح فيح معناع دوَّ لفظح"

فتبيّن ُذَّ أَّّ حقيقة مفهوم التوقيف في اللغة عند 
ابن فارس لا تتعارا مَ التفوّر اللغوي، ولا مَ 

رص هي وفض الفبيعة ا لاجتماعية للغة التي تّتلفلو 
قوانينها، وهذع الفبيعة الاجتماعية للغة مقرّرة في 
اللسانيات الحدا ة، ومن ذلك قول دي سوسير: َُّّ 

، وهو مفهوم مستفاد م ن (157)اللغة حقيقة اجتماعية
العال م الاجتماعي دور  هامم، ويعني أَّّ الظاهرة 

ب بلة بسب  مادّيّ، اللغوية ليست حقيقة فيزياخيّة مص  سل
وكنما اراها طبيعة ،يئيّة، قاهرة للأفراد، بسب  
التواضَ الجمعي لير المدرك لدى الأفراد،  ساخر 
الأعراف الاجتماعيّة، في اللّباس والزينة وليرع، 

وهذا الموقف أمً ا مصعبّر عن  .(156)ومنها اللغة
منفلضئ لابن فارس فيح رؤية تبجيلية للعربية، تجع  

غة العربية أف   اللغات وأوسعها لما مرّت بح من الل
تفوّر تاريخيّ مهم، ونزول القرآَّ الكريم بها، واعتيار 
اللح عز وج  ُمّاها لغةل  تابح الخاتم، ولساَّ نبيح 
المصففى، ولهذا  اَّ تقييدع التوقيف بالعربية دلياً 
على اطراد فكرع وانسجام آراخح، ويرى أنها اعتصاص 

رب وتتابعت الأنبياء في تعليمها حتى اعتصت بح الع
 ــــــــــــــــــ

، وينظر: في أصول النحو، لسعيد  29/ 1( الخصائص  179)

 16الأفغاني:

 25رس اللسانيات، التسابق والتطور، جفري سامسون:( مدا 175)

( ينظر: مدارس اللسانيات، التسابق والتطور، جفري  176)

 91-35سامسون:

صارت  املة في نبوة نبينا محمد صلى اللح عليح 
وسلم، ام استقرّ أمرها، ولما تحدّث عن سمات  اللغة 
العربية المعتدّ بها، وبيّن أَّ حقيقتها أنها لغات، 
وفصّ  وبوّب أبوابًا في وجوع اعتاف لغات العرب 

يش هي أف   الفصحاء؛ لما  اَّ  ذلك جع ل لغة قر 
لغاتها، لاعتيار اللح لنبي الرحمة منهم، واعتيار أهلها 

، ونزول القرآَّ (155)قفاَّ حرمح، وجيراَّ بيتح الحرام
الكريم بلسانها، وتحم  الحفاوة بالعربية الحفاظل على 
ُراها وح ارتها،  ما في قولح بالتوقيف في الكتابة 

ابة والخه العربي، لأَّ اللغة العربية استحالت ُلى بو 
فهم القرآَّ الكريم والسنة النبوية المفهرة، وهما عمودا 
ال قافة العربية ا سامية، وح ارة أمتها، وفي أي 
ح ارة واقافة مكوَّ للغة المعبّر عنها قدرًا عاليًا من 
الاهتمام والتعاير، وهو ات اعف في الح ارة 

 العربية وا سامية؛ لارتباطح بنصوص الوحيين. 
أهمية الحفاظ على تراث الأمة ومن هنا تظهر 

العربية الهاخ ، وعلوم العربيّة  افّة، وألا نخترع 
اصفاحًا مغاارًا لما استقرّ عند مجموع العرب، 
ولهذا نق  ابنص فارس  راهيةل مخالفة  تابة المصحف 

، بما اتحقض بح الحفاظ (158)ما وجدنا ُلى ذلك سبياً 
ر فيح، الكلّي، وكلا فإَّّ الاعتاف الجزخي معذو 

وا صاح المستمرّ مفلوب ُليح، والدلي  على ذلك 
أنح لما عرا لمسعلة وجود ،يء في القرآَّ لغير 
العربية فلتل ل بابل الاجتهاد العلميّ وقال: "ليس     
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 33( الصاحبي:  177)
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بح ُلى الجه .  من عالف قاخاً في مقالتح فقد نلسل
وذلك أَّ  الصدر الأول اعتلفوا في تعوي  آيئ من 

للفل من بعدهم القرآَّ فخالف ب ع هم بعً ا. اصم  عل
، حس   ، وأعذ بعٌ، بقولئ هم بقولئ للفٌ، فععذ بع ص عل

لالة عليح" ، فالاعتاف (152)اجتهادهم وما دل تهم الد 
 مقبول، والعبرة فيح ُنّما هي في الدلي .

وأهمية الحفاظ على  ياَّ اللغة أمر متفض عليح بين 
 ياٌَّ محكمٌ، اللغويين، ُذ اتّفقوَّ على "أَّ  اللغة 

متناهي ا تقاَّ، اابت الأر اَّ، أتى بتدبير مدبرئ 
وفع  فاع ، ومن ام فإَّ  علينا حفظح وتعملح، وليس 

وينبغي أَّ  .(182)لنا أَّ  نعبث بح ونتصرف فيح"
مصستصح  رأي ابن فارس هذا في دعوات ُصاح 
الخه العربي، وأَّ مستند منهمص ا صاح ُلى ما 

عة اللغوية، لأَّ  حقيقة الخه استقرّ عند مجموع الجما
أنّح رمز مكتوب عن الرمز الصوتي الملفوظ، بخاف 
دعوات ُصاح الخه العربي في العصر الحداث 
التي باءت با عفاق في   ير منها،  ما مقول تمام 
حساَّ وذلك بعد ذ رع لمحاولات ُصاح الكتابة 
ر ع  دعوة عبد العزيز فهمي ُلى الكتابة  العربية، وذ  

لعربية بالحروف الاتينية، ودعوتح هو ُلى رأي ا
عاص بح مستفيد فيح من الرموز الاتينية، ام بعد أَّ  
دل أَّ  العيوب لن تخلو من أيئّ مقترح  أعاد النظر وجل
سيصعم  بح، فقرّر حينها الرجوع عن رأمح وكا ار 
ا بقاء على الكتابة والخه العربي في صورتح الترااية 
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( مغالطات لغوية، الطريق الثالث إلى فصحى جديدة، لعادل 184)

 61مصطفى: 

هكذا لحم حا نحفت الدعوة ُلى الكتابة ، و (181)التاريخية
اث عفتلت  بالحروف الاتينية في مفلَ العصر الحد

، فهي  تحم  في طيّاتها أضرارًا جسيمة على بعدص
الأمة العربية، لأنها "تقفَ الصلة بين مستقب  الأمة 
العربية وماضيها، ُذ تحول عاجاً أم آجاً بين 

ث العربي الذي هو الأجيال القادمة والانتفاع من الترا
جزء من  ياَّ الأمة العربية، وأحد مقوّماتها 

، بخاف ا صاح الجزخي والتحسين (189)الأساسيّة"
المستمرّ النابعين من أصول علوم العرب، فقد فعلح 
أخمة العربية  عبي الأسود الدؤلي، والخلي  بن أحمد 
الفراهيدي، بالقدر الذي مسهم في البياَّ ورفَ 

صاحات الخلي  أصب  الخه العربي ا ،كال، "وبإ
كاماً تقريبًا حتى الآَّ، باست ناء بع، ا ضافات 

ا" ، لأَّّ علوم العرب  افّة قد تحوّلت (183)القليلة جدًّ
ُلى مكوَّّ من مكونات الهويّة العربيّة ا ساميّة، 
وكلى جزءئ لا اتجزأ من تراانا وتاريخنا، وينسجم مَ 

يّة تجاع اللغة العربية رؤية ابن فارس الكلّيّة المنهج
وعلومها، وبها تصحفظ علوم العربية بما فيها علم 
الكتابة والخه، حفالًا على لغة الأمة وأدوات حفظها 
حلكًا  وح ارتها، ويغدو اللساَّ العربي وقوانينح مص
للجماعة اللغوية، وليس الأفراد ُلا متوقّفين عندع، 

حنلحن ح.  ساخرين وفض سل
 الخاتمة

حرل انتهاء البحث، ووفّضل لمعالجة الحمد للح ا  لذي مس 
 ــــــــــــــــــ

 14والوصفية:  ( اللغة العربية بين المعيارية 181)

 294( فقه اللغة العربية وخصائصها، لإميل بديع يعقوب:  182)

 77( اللغة العربية وتاريخها ومستوياتها وتأثيرها، كيس فريستيغ:   183)
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ق يتح الرخيسة، وهدى ُلى ا جابة على أسئلتح، 
جملة من الحقاخض  البحث ُلىقد انتهى وبعد:، ف

ليّة  ،المعرفيّة، والنتاخم العلميّة، والتوصيات العمل
 يما معتي:أصجم  أهم ها فو 
  أهم ا ،كالات التي تعرا لنسبة القول بالتوقيف

ة اللغة ا نسانية ُلى ابن فارس تكمصن في في نحع
تعارضح مَ نصوصح وأقوالح، وفي النقد الموجّح 
للمفهوم الحاخَ بما لا اتناس  مَ مكانتح العلمية، 
وفي عدم الجدوى من الحداث المعتاد في ق ية نحعة 

 اللغات، ولموا المصفل .
  لمفهوم التوقيف في اللغة معنى مخصوص عند

ن  لم تصكتحف فيها مامحح من ابن فارس، ولح جوا
 قب .
  اراد بح ، لمصفل  )التوقيف( أصٌ  فقهيٌّ أصوليٌّ

في الفقح وأصولح: تبيين الحكم والنصّ عليح، وعدم 
الاجتهاد فيح، والامت ال لح، والمنَ والحظر من 

 تجاوزع.
  ّوعاقة ابن فارس بعلم الفقح وأصولح وايقة، وتدل

عليها تسميتح  عليها مصنفاتح وسيرتح،  ما ادلّ 
لأصول علم العربية بح)فقح اللغة( وهو أول من وضَ 
هذا الاسم، بما ادلّ على أص  مصفل  التوقيف في 
اللغة عند ابن فارس، وصحّة نحعتح في دوحة الفقهاء 

 والأصوليين. 
  مفهوم التوقيف في اللغة عند ابن فارس لا

مقتصر على الكام في أص  اللغات وتفسير نحعتها 
ا، مقتصر فيح في ال وجود، وكنما انحو منحى عاصًّ

على اللغة المدروسة، وي مّ ُلى )النحوء( مرحلتي 
ويراد بالقول: َُّّ )لغة العرب )التفوّر( و)القرار(، 

توقيفية( معنى قريٌ  من مراد الفقهاء عندما مقولوَّ: 
)العبادات توقيفية(، أي الأص  في لغة العرب َُّّ 

الفصحاء المحتمّ ال بوت والسماع عن العرب 
بكامهم، والمنَ والحظر من اعتراع  ام مخالف 

 لسننهم، ووجوب انتحاء سمتهم.
  فحقيقة مفهوم ابن فارس لتوقيفية لغة العرب

لَ الاعتراع اللغويّ والقياس الاستعماليّ  تت م نص من
لير الجاريين على سنن  ام العرب الفصحاء، أي 

التي استقرّت في زمن المخالفين لنصظصم  اللغة العربية 
النبي محمد صلى اللح عليح وسلم ونزول القرآَّ 
الكريم، وأَّ  الحكم اللّغويّ في الكام العربيّ لابدّ من 
اعتمادع على دلي  صري  من الجماعة اللغوية الذان 
هم العرب الفصحاء المحتمّ بكامهم، وقد بيّن 
هم ُجمالًا، وأنّهم هم مرجعيّة الحكم في لغة  حدودل

 العرب، وذلك بوجوب اتباع سننهم وانتحاء نحوهم.
  قصح آراءص ابن وهذا المفهوم للتوقيف في اللغة تصدّ 

فارس، وميلصح ُلى الروامة، ويؤ د ذلك سيرتح بتتلمذع 
ين بالروامة على الكوفيين  .المهتمّ 

  المعنى المعجمي للتوقيف مصدصق على هذا
العربية  المفهوم، ويدلّ عليح، ولهذا استعملح علماء

في المعنى المخصوص،  سيبويح بلفظح و كذلك، 
وأبي البر ات الأنباري، وعبارة سيبويح تت مّن تقرّير 
اتباع سنن العرب الفصحاء في  امهم، والأمر 
بالوقوف عند  ام الفصحاء، وهي تحبح عبارة عمر 
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بن عبد العزيز رضي اللح عنح التي هي أص  
اع سنن الصحابة التوقيف الفقهي والتي تقرّر اتب

 والأمر بالوقوف حيث وقفوا.
  مما ادلّ على هذا المفهوم  ذلك أنح مقول

بالتوقيف فيما هو أبعد من ذلك، ولا معرف أحد قال 
بالتوقيف فيح، ُذ مقول بالتوقيف في الخه العربي 
والكتابة العربية، وفي علوم العربية نفسها؛ وذلك مما 

دع، وعدم محير ُلى عصوصية مفهوم التوقيف عن
الاقتصار على تفسير النحعة، ب  مقصدص بح الوقوفل 
عند ضبه أصول الاستدلال والاحتجاج في العربية، 

 وتمييز حدودها.
  م موَّ مفهوم التوقيف في اللغة عند ابن فارس

هو محّ  ُجماع عند علماء العربية، وذلك بتعكيدهم 
على دلي  السماع، ولهذا جعلح ابنص فارس أصاً من 

علم العربية؛ لأنح مقت ي تحداد اللغة  أصول
 المدروسة وتاريخها وأطوارها.

  كما مقت ي التوقيف في اللغة عند ابن فارس
احتذاء حذو  العرب، وانتحاء نحو هم، واقتفاء أار هم، 
وسلوك سبيلهم، واتباع سننهم،  ما مقت ي الحفاوة 
بكامهم، ولسانهم، وحكمتهم، ومبادئ علومهم 

الاهتمام باللغة العربية وأارها في  وفكرهم، و،دّة
 ،الفكر والح ارة وال قافة، فهي لغة القرآَّ الكريم

 ينبغي الحفاظ عليها وعلى علومها وفنونها.و 
  َحقيقة التوقيف عند ابن فارس لا تتعارا م

التفور اللغوي، فالتوقيف عندع اتعدد، ويقَ توقيف 
ُار توقيف، و اَّ التوقيف الأعير في عهد النبوة 

ونزول القرآَّ الكريم بلسانها في طور ن جها 
واباتها، فغدا هذا الفور مرجعيةل اللغة العربيّة 

فابن فارس لا انفي ُمكاَّ التفوّر اللغوي الفصحى. 
وا حداث اللغوي، ولا انفي التجداد، ولكنّح ارى أَّ  ما 
عالف طريقة الفصحاء لا مصّ  نسبتح ُلى اللغة 

بالمرصاد لمن اتعمّ  في العربية، وسيكوَّ العلماء 
    اللغة، وي َ فيها أو مخترع ما ليس منها. 

  سص حقيقة التوقيف في اللغة عند ابن فارس تؤسّ 
لل بالتوقيف في لغة العرب  للسماع، وقد أوردل القول
أمً ا في باب  من أبوابئ القياس لي به بح القياس، 

 ويوضّ  بح الملم  الذي اريد التعسيس لح.
  قيف أار في اعتماد الحكم اللغوي على لمفهوم التو

ُلى البيئة اللغويّة  ام العرب، المنتميالمسموع من  
ابنص فارس التي تمّ   نموذج اللغة، وقد وض  ل 

ها، و  انبغي أَّ مصستقى  ونها المصدر الذي حدودل
منها المدوّنة اللغوية العربية، وذلك لا اتعارا مَ 

نة ؤيدع في المدوّ المنهم العلمي الحداث، ب  لح ما ا
اللسانية الحدا ة، والتي مقت ي فيها المنهم 
الموضوعي تحداد سماتها ومعالمها، وعدم التداع  

 بين اللغات المختلفة.
  ،مفهوم التوقيف في اللغة ليس نقيً ا للقياس

ولكنح م به القياس الاستعماليّ بالمسموع عن 
العرب الفصحاء، فما  اَّ جاريًا على سنن العرب 

صحي  ومقبول، وأما ما  اَّ منح لير جار  فهو
 على سننهم فهو ممنوع ومحظور.
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  َحقيقة التوقيف عند ابن فارس لا تتعارا م
اجتماعية اللغة، وعرفيّتها؛ لأَّّ التوقيف اتعدد، فاللغة 
العربية توقيف عند من جاء بعد زمن الفصحاء، وهي 
توقيف أمً ا عند آحادهم وأفرادهم، فاللغة أكبر من 

 رات الفرد العادي. قد
ومن أهم التوصيات التي ينبغي ذكرها في خاتمة 

 البحث:
  ة دراسة العاقة بين العلوم العربيّ أهمية

، عامّة ة، وبياَّ وجوع التعار والتعاير بينهاوا ساميّ 
 وفي تفسير المصفلحات عاصّة.

  تحجيَ البحوث والدراسات في تحلي  نصوص
ما اتفل  الدراسة علماء التراث العربي، وفهمها، م

 التفصيلية، وجمَ نصوصهم، وتتبَ العاقات
 بينها. والروابه

  الدعوة ُلى ُنحاء المدوّنات اللغويّة العربيّة، التي
تكوَّ مرجعيّتها العربية الفصحى، وأَّ تكوَّ موجّهة 

 لوصف النظام اللغوي.
 ثبت المصادر والمراجع

  ا تقاَّ في علوم القرآَّ، عبد الرحمن بن أبي
، جال الدان السيوطي، تحقيض: محمد أبو بكر

الف   ُبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 م.  1259هح/ 1329

  أحكام القرآَّ، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي
الجصاص، تحقيض: محمد صادق القمحاوي، دار 

 هح.1927ُحياء التراث العربي، بيروت، 

 ي أعبار النحويين، للبزار، تحقيض: مجدي فتح
السيد، دار الصحابة للتراث، طنفا، الفبعة: الأولى، 

 هح.1912
  الاقتراح في أصول النحو وجدلح، لجال الدان

السيوطي، تحقيض: محمود فجال، دار القلم، دمحض، 
 م.1282 - 1922الفبعة الأولى، 

  الأم ال في الحداث النبوي، لأبي محمد عبد اللح
عروف بن محمد بن جعفر بن حياَّ الأنصاري الم

بعب ي الحيخ الأصبهاني، تحقيض: الد تور عبد العلي 
عبد الحميد حامد، الدار السلفية، بومباي، الهند، 

 م.1285/ 1928الفبعة ال انية، 
  ُنباع الرواة على أنباع النحاة، لجمال الدان

القففي، تحقيض: محمد أبو الف   ُبراهيم، دار الفكر 
فية، بيروت، العربي، القاهرة، ومؤسسة الكت  ال قا

 م.1289هح /  1926الفبعة الأولى، 
  :ا نصاف في مساخ  الخاف بين النحويين

البصريين، والكوفيين، تحقيض: محمد محيي الدان 
 عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.

  ،بحوث ومقالات في اللغة، رم اَّ عبد التواب
 .هح1923مكتبة الخانجي، القاهرة، الفبعة الأولى 

 وم القرآَّ، أبو عبد اللح بدر الدان البرهاَّ في عل
محمد بن عبد اللح بن بهادر الزر حي، تحقيض: 

هح  1356محمد أبو الف   ُبراهيم، الفبعة الأولى، 
عيسى البابي  ،م، دار ُحياء الكت  العربية1275 -

 الحلبي و،ر اع.
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  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجال
، أبو الف   ُبراهيمالدان السيوطي، تحقيض: محمد 
 المكتبة العصرية، لبناَّ، صيدا.

  ،البلغة في أصول اللغة، لمحمد صداض القنّوجي
تحقيض: محمد نذار مكتبي، دار البحاخر ا سامية، 

 م.1288هح/ 1928الفبعة الأولى 
  تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمّد بن

يض: محمّد بن عبد الرزّاق، مرت ى، الز بيدي، تحق
 .دار الهدامةموعة من المحققين، مج
   تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر ُسماعي

، أحمد عبد الغفور عفار، لجوهري الفارابيبن حماد ا
 1925دار العلم للمااين، بيروت، الفبعة الرابعة 

 م.1285/ هح
  ،تاريخ آداب العرب، مصففى صادق الرافعي

 دار الكتاب العربي.
 حويين البصريين والكوفيين، التبيين عن مذاه  الن

لأبي البقاء العكبري، تحقيض: عبد الرحمن بن سليماَّ 
الع يمين، دار الغرب ا سامي، بيروت، لبناَّ، 

 هح. 1926الفبعة الأولى، 
  تهذا  اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري

الهروي، أبو منصور، محمد عوا مرع ، دار 
ولى، ُحياء التراث العربي، بيروت، الفبعة الأ

 م9221
  التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدان

محمد، المناوي، عالم الكت ، القاهرة، تحقيض: عبد 

-هح1912الحميد صال  حمداَّ، الفبعة الأولى، 
 م1222

   الجامَ الصحي ، وهو الجامَ المسند الصحي
المختصر من أمور رسول اللح صلى اللح عليح وسلم 

بد اللح محمد بن وسننح وأمامح، للإمام أبي ع
هح، نحر دار طوق 1319ُسماعي  البخاري، بولاق 

 النجاة.
  ،الخصاخص، صنعة أبي الفت  ع ماَّ بن حني

تحقيض محمد بن علي النجار، دار الكتاب العربي، 
 بيروت، لبناَّ.

  دراسات في فقح اللغة صبحي الصال ، دار العلم
 م.9222للمااين، الفبعة ال ال ة، 

 ُ ،براهيم أنيس، مكتبة الأنجلو دلالة الألفاظ
 م.1256المصرية، الفبعة ال ال ة 

  دلاخ  ا عجاز، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد
الرحمن الجرجاني، تحقيض: محمود محمد ،اكر، 

 مكتبة الخانجي، القاهرة، ومفبعة المدني.
  رفَ الحاج  عن مختصر ابن الحاج ، لتاج

حقيض: الدان عبد الوهاب بن تقي الدان السبكي، ت
الم علي محمد معوا، وعادل أحمد عبد الموجود، ع

 -م 1222الأولى،  الكت ، لبناَّ، بيروت، الفبعة
 هح.1912

  الصاحبي في فقح اللغة العربية وسنن العرب في
كامها، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ز ريا، 
تحقيض السيد أحمد صقر، مفبعة عيسى البابي 

 الحلبي و،ر اع، القاهرة.
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 ت فحول الحعراء، محمد بن ساّم الجمحي، طبقا
 تحقيض: محمود محمد ،اكر، دار المدني، جدة.

 دار عربية، محمود فهمى حجازي، علم اللغة ال
 لري  للفباعة والنحر والتوزيَ.

  عمدة القاري ،رح صحي  البخاري، لبدر الدان
 العيني، دار ُحياء التراث العربي، بيروت.

 ن علي أبو بكر الفصول في الأصول، لأحمد ب
وزارة الأوقاف الكويتية،  الرازي الجصاص الحنفي،

 م .1229 -هح 1919ال انية،  الفبعة
  َفقح اللغة العربية وعصاخصها،  ممي  بدم

اين، الفبعة الأولى، عام امعقوب، دار العلم للم
 م.1289

  فقح اللغة في الكت  العربية، عبدع الراجحي، دار
 بناَّ.النه ة العربية، بيروت، ل

  الفقيح و المتفقح، أبو بكر أحمد بن علي بن اابت
بن أحمد بن مهدي الخفي  البغدادي، تحقيض: أبو 
عبد الرحمن عادل بن اوسف الغرازي، دار ابن 

 ه.1991السعودمة، الفبعة ال انية،  –الجوزي 
  كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخلي  بن أحمد

براهيم الفراهيدي البصري، مهدي المخزومي، وك
 السامراخي، دار ومكتبة الهال.

  كتاب سيبويح، لأبي بحر عمرو بن ع ماَّ بن
قنبر، تحقيض: عبد السام هاروَّ، عالم الكت ، 

 بيروت.

  لساَّ العرب، لمحمد بن مكرم بن علي، جمال
الدان، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الفبعة 

 هح.1919ال ال ة، 
  للقارئ العربي، لسانيات المدونات اللغوية: مقدمة

محمود ُسماعي  صال ، منحور على الحبكة 
(، على الرابه 9219أبري   7العالمية في )السبت، 

 الآتي: 
http://dr-mahmoud-ismail-

saleh.blogspot.com/2014/04/blog-post_5.html  

  اللغة العربية وتاريخها ومستوياتها وتعايرها،  يس
حروع القومي فريستيغ، ترجمة محد الحرقاوي، الم

للترجمة، المجلس الأعلى لل قافة، ُ،راف جابر 
 م.9223عصفور 

  اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حساَّ، دار
 م9221هح/ 1991عالم الكت ، القاهرة، 

  ،لمَ الأدلة في أصول النحو، ابن الأنباري
تحقيض سعيد الأفغاني، دار الفكر، الفبعة ال انية، 

 .م1251هح/ 1321بيروت، 
  َّلمعة الاعتقاد، لابن قدامة، وزارة الحؤو

لمملكة ا سامية والأوقاف والدعوة وا ر،اد، ا
 -هح 1992ال انية،  العربية السعودمة، الفبعة

 م.9222
  مجموع الفتاوى، لتقي الدان أبو العباس أحمد بن

عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيض: عبد الرحمن 
فهد لفباعة  بن محمد بن قاسم، مجمَ الملك

المصحف الحريف، المدانة النبوية، المملكة العربية 
 م.1227هح/1916السعودمة،  
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  مدارس اللسانيات، التسابض والتفور، جفري
سامسوَّ، ترجمة: محمد زياد  بة، مفابَ جامعة 

 هح.1915الملك سعود، 
 للغوي، المدع  ُلى علم اللغة ومناهم البحث ا

 نجي بالقاهرة، الفبعةرم اَّ عبد التواب، مكتبة الخا
 م.1225 -هح 1915ال ال ة 

  المزهر في علوم اللغة وأنواعها جال الدان
محمد أبو الف   والسيوطي، تحقيض محمد بك، 

علي محمد البجادي، منحورات المكتبة و ُبراهيم، 
 العصرية، صيدا، بيروت.

  مصادر الحعر الجاهلي لناصر الدان الأسد، دار
 م.1288السابعة، المعارف، مصر، الفبعة 

  ، معجم الأدباء، ُر،اد الأري  ُلى معرفة الأدا
لحهاب الدان أبو عبد اللح ماقوت بن عبد اللح 
الرومي الحموي، تحقيض: ُحساَّ عباس، دار الغرب 

هح/ 1919ا سامي، بيروت، الفبعة الأولى، 
 م.1223

  معجم المصفلحات اللسانية، عبد القادر الفاسي
 الجداد المتحدة. الفهري، دار الكتاب
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Abstract. In this paper, there is a correction of the concept of (Tawqeef) in Ibn Faris's work. It discusses 
the ambiguity of the term (Tawqeef) and introduces an explanation to a broad concept that modern 
researchers have questioned about Ibn Faris in a way that does not correlate with his statues in the field, 
his stances, and his writings. This will be done by following the relations between Ibn Faris's different 
stances and writings, and connecting them to each other. 
This research concludes that (Tawqeef) originated from Islamic Jurisprudence and its Principles, and 
gone through an important historical development during the mixing of various Arabic and Islamic 
sciences  when Ibn Faris used it in language sciences, which determines that what he meant by it is 
relevant to how it had been used in Islamic and Arabic sciences. This also suggests that there is some 
overlapping that was happening, which needs to be analysed. And by analysing it, Ibn Faris's 
interpretation of (Tawqeef) in linguistics becomes more apparent and precise. Furthermore, it highlights 
the consistency of his opinions, and how they support each other. 
That is why this research includes providing evidence concerning the origin of the term, its development, 
and Ibn Faris's definition of it, as well as showing that other Arabic language scientists used the same 
term referring to the same concept. The research also states the value of the term and its methodological 
implications studying Arabic language in providing evidence and inferring, as well as linguistic 
development and modernisation, by clarifying what scientific and methodological implications that build 
on it, in order to establish a solid foundation in the methodology of studying Arabic language. 
key words: truth, Method, Tawqeef, Arabic Language, Philology, Ibn Faris 
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تكاملية نظم وبرمجيات المكتبات الأكاديمية ونظم إدارة التعليم الإلكتروني ومنصات 
 التعليم عن بعد: دراسة استكشافية

 
 معياالج بن رجاء الله فهد د.

 عميد عمادة شؤون المكتبات
 جامعة حفر الباطن 

aljamei-f@hotmail.com 
  

 ظمةبين الأنعلى المستويين الداخلي بين الأنظمة الفرعية، والخارجي  Integrationمسألة التكاملية شغلت . مستخلص
 المعلوماتكز ومراالمكتبات  بيئة في اهتمام الكثير من الباحثين والعاملينالأم  المعمول بها داخل المؤسسةالمختلفة 

ان الهدف ك . فمنذ تاريخ النظم الإلكترونية الداعمة لوظائف وخدمات المكتباتخاصة ما يتبع منها مؤسسات تعليمية
هو تحقيق التكامل بين الأنظمة الفرعية المكونة لنظام إدارة المكتبة وخدماتها وتحقق ذلك بالفعل وانتقل النظام 

الفضاء  إلى LANعلى مستوى الشبكات الداخلية  والتشغيل الداخليالإلكتروني المتكامل لإدارة المكتبة من الإدارة 
شبكة الإنترنت ومنها إلى تطبيقات الهواتف الذكية ومؤخراً تم استثمار مساحات من الإلكتروني الرحب المعروف ب

رورة معيار دولي ينص على ض غيابة لونتيج هذه الأنظمة وبرمجياتها.لدعم الحوسبة السحابية بخدماتها المختلفة 
نظم المعروفة ل منتجاتضمن ال للمكتبة Standard or facilitated space خدمية أو معيارية مساحةتخصيص 

 دالموار  توفيرمن أجل  الاستراتيجيات من متنوعة مجموعةوضعت بعض المكتبات  ،LMS إدارة التعليم الإلكتروني
Resources  ،بل وأمناء المكتبات أنفسهم وبرامج الوعي المعلوماتي،  ،والخدماتبما في ذلك مصادر المعلومات

خاصة وأن هذه النظم وغيرها تعمل من خلال بنية أساسية  Virtual classroom الافتراضي الدراسي الفصل داخل
ها المختلفة بمستوياتها وأوجه ة التكامليةيهتم البحث بمشكلواحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسة الأم. 

نظم إدارة التعليم الإلكتروني ومنصات التعليم عن بعد التي وفرتها العديد من و بين نظم إدارة المكتبات الأكاديمية 
من خلال التعرف على خبرات المكتبات التي سجلت تجاربها في هذا الخصوص، الويب، وذلك الجهات على شبكة 

اتها، ففي ظل البيئة التنافسية بين أنظمة التعليم الإلكتروني ومنص ات الموضوع على المستوى العالمي.واستعراض ادبي
 المحتوى العلمي والدراسي المتنوع والمفيد، توجهاتها لتضمين في مبدعة تكون  أن الأكاديمية المكتبات على كان

تلك  يف المكتبات بأدوارهم وخدماتهم المتنوعة أمناءفضلًا عن  والعملية التعليمية ذاتها بأحدث مناهجها وأساليبها،
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ة الإلكترونيصاتها ية ومنالتعليمإدارة العملية البيئة. وبصرف النظر عن منهاج التكامل ومستواه بين نظام المكتبة ونظام 
سسة إدارة المؤ  تكان إذا ما على كبير بشكل يعتمد للمكتبة الطلاب استخدام احتمال ، فإنالمجانية وبمقابل مالي

 لا! أم المكتبة لاستخدامتشجع وتروج التعليمية 

 مقدمةال
زوغ للمؤسسات التعليمية منذ ب واجهت المكتبات التابعة

جين( )اله نظم التعليم عن بعد مرورا بالتعليم المدمج
وصولا للتعليم القائم على الإنترنت تحديات كبيرة 
عصفت في بعض الأحوال بالمكتبة ومجموعاتها 
وخدماتها عن السياق التعليمي مما دفع العديد من 

 لالباحثين للبحث عن أدوار جديدة للمكتبة. وفي ظ
الأزمة العالمية الراهنة التي اجتاحت العالم فجأة دون 

" COVID-19مقدمات "جائحة فيروس الكورونا 
اكتشفت معظم المؤسسات الخدمية على اختلاف 
وظائفها وأنواعها بما في ذلك المكتبات انها لم تستعد 
ببنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسمح 

عة طوال أيام الأسبوع مع بالتواصل على مدار السا
المستفيدين منها أو حتى بقيام العاملين بها بمهامهم 
وواجباتهم عن بعد من المنازل! والحقيقة كان التعليم 
سواء على مستوى المدارس أو الجامعات أول ضحايا 
هذه الجائحة فقد أغلقت المباني التعليمية ولم يعد ممكنا 

 س وجها لوجهاستضافة هذه الأعداد في قاعات للدر 
حرصاً على الصحة العامة وعدم المساعدة على 

 انتشار الفيروس وسقوط المزيد من المرضى.

 مشكلة الدراسة:

ضمن  تليس اتالمكتبم إدارة مع نظ يةتكاملال لأن نظرًا
من  لأيالسمات والخصائص المتداولة والمعيارية 

 طريقة توجد فلا ،LMS الأنظمة الإلكترونية للتعليم
. التعلم ارةإد نظام في نفسها المكتبات لتضمينمعيارية 

 صصةومخ سلسة بطريقة التضمين على القدرة تعتمد
 تدير التي( الوحدات) بالوحدة المكتبة علاقة على

LMS، رون يطو  الذين لأولئك التكنولوجية والمهارات 
 ،(المعلومات تكنولوجيا في أو المكتبة داخل إما) الحل

 ورها الفاعلحض على الحفاظ في المكتبة واهتمام
 من رابطًا ببساطة المؤسسات بعض تقدم. والمهم
LMS خرالآ البعض ولكن العادي، المكتبة موقع إلى 
 بعضها ، LMS داخل أدوات أو مكتبة بوابات أنشأ

 ,Farkas) .محددة برامج أو لدورات مخصص
 امنظ في المكتبة موارد دمج تبسيط يمكنو (2015

 تطبيق خلال من( LMS) الإلكتروني التعلم إدارة
 LTI: Learning) "التوافقية التعلم أدوات معيار"

Tools Interoperability  )، يسمح والذي 
 يمكنو . الأخرى  التعلم وأدوات LMS بين بالاتصال
 ةالفني الناحية من معقدةبانها عملية  LTI أداة وصف 
 مت قياسي بروتوكولويعتبر (Clossen) .والإدارية
 IMS Global Learning بواسطة تطويره

Consortium . معيار توافقية أدوات  يسمحكما"
 أدواتو  التعليمية المناهجالتعلم" بتيسير التعامل مع 

قط. واحدة ف أداة خلال  من مختلفين بائعين من التعلم
 قلبأو  أخرى، إلى أداة  من بسلاسة بالانتقال يسمحو 
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. الطلاب أو المدرسينجانب كل من  منممكن  جهد
 منها ولكل ، LTI من مختلفة إصدارات هناكو 

 ثالبح يهتموخلاصة القول،  إمكانياتها المتنوعة.
 وأوجهها بمستوياتها Integration التكاملية بمشكلة
 إدارة ظمون الأكاديمية المكتبات إدارة نظم بين المختلفة
 لتيا بعد عن التعليم ومنصات الإلكتروني التعليم
 IMS) .الويب شبكة على الجهات من العديد وفرتها

Global Learning Consortium, 2001-
2020) 

 أهداف الدراسة:

 إلى تحقيق الأهداف الآتية:الدراسة تسعى 

  تكاملية بين التتبع التطور التاريخي لفكر وتطبيق
الأنظمة على مستوى المكتبات الأكاديمية والتعليم 

 الإلكتروني.
  لتكاملية لتحديد المفهوم الواضحIntegration 

على المستويين الداخلي بين الأنظمة الفرعية، 
 اديميةالأك المكتبات وبرمجيات نظموالخارجي بين 

م ومنصات التعلي الإلكتروني التعليم إدارة ونظم
 القائمة على شبكة الويب. عن بعد

 ية العالمالمكتبات الأكاديمية  استكشاف تجارب
 نظم نبي والعربية والمحلية فيما يخص التكاملية

 الإلكتروني التعليم إدارة ونظم المكتبات إدارة
 من يدالعد وفرتها التي بعد عن التعليم ومنصات
 .الويب شبكة على الجهات

 بات ومنافعها للمكت اقتراح سبل تحقيق التكاملية
 لتعليما إدارة ونظم المكتبات إدارة نظمبين  العربية

شبكة على ال بعد عن التعليم ومنصات الإلكتروني
 العنكبوتية.

 تساؤلات الدراسة:

  ما مراحل تطور فكر "التكاملية" وتطبيقاتها الفعلية
على مستوى نظم إدارة المكتبات الأكاديمية ونظم 

 المستخدمة؟التعليم الإلكتروني 
  ما المقصود بالتكاملية على المستويين الداخلي

والخارجي بين النظم الإلكترونية لإدارة المكتبات 
 ؟الأكاديمية وبين الأنظمة والمنصات التعليمية

  كيف تعاملت المكتبات الأكاديمية مع إشكالية
"التكاملية" بين الأنظمة المختلفة على المستويين 

 العربي والعالمي؟
  ما الإطار العام للقواعد الاسترشادية أو النموذج

العام الذي يمكن أن يضمن "التكاملية" بين 
 الأنظمة المعمول بها في المكتبات الأكاديمية؟

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية الدراسة من أهمية المشكلة التي تتناولها
والمتعلقة بتكاملية هذا الثالوث المهم المصيري 

ت الاكاديمية من الاستمرار أو العدم لمستقبل المكتبا
 والمتمثل في:

 النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة المكتبات. .2
 نظام إدارة العملية التعليمة الإلكترونية. .9
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منصات التعليم عن بعد القائمة على شبكة  .3
 "الويب".

فقد عرفت البشرية شبكة المعلومات الدولية الإنترنت 
الماضي وفتحت منذ منتصف تسعينيات القرن 

للمجتمع العالمي أفراداً ومؤسسات التواصل اللامحدود 
ة في سياقات متنوع بالبيانات والمعلومات والمعرفة

منها الإقتصادي والهندسي والعلمي والتعليمي 
والترفيهي وغيرها. وفي ظل هذا الزحام من أجل 
الحضور والوجود بدأت موجة إيجابية من موجات 

 Onlineلى الخط المباشر اتاحة فرص التعليم ع
 عرفت بمنصات التعليم عن بعد القائمة على "الويب"
وتعرف أيضاً بالمقررات الدراسية الضخمة المفتوحة 

 Massive Open Onlineعلى شبكة الإنترنت 
Courses (MOOC)  منها ما هو جدير بالإهتمام و

والرعاية لأهمية الجهات المسؤولة عنها، ومنها ما 
لضعف المسؤول عنها وعدم معرفة  ينصح بتجاهله

من و  هويته أو لتدني المستوى العلمي للمحتوى المقدم.
 أشهرها عالمياً الآتي:

 EDX (US) 
 Coursera (US) 
 XuetangX (China) 
 SWAYAM (India) 
 FutureLearn (UK) 
 Canvas Network (US) 
 FUN (France) 
 Miríada X (Spain) 
 ThaiMOOC (Thailand) 

 Udacity (US) 
 OpenSAP (Germany) 

 25444ما يزيد عن  Class Centralالموقع  يجمع
مقرر دراسي ضخم متاح على الأنترنت تم تجميعه 

 أعلاه، المذكورين الخدمات مقدمي غالبية من
 تصفحمن  يمكنكو . آخرين مزودي إلى بالإضافة

بمجالات  أو الموضوعاتالمقررات الدراسية إما ب
 موقعوهناك  (Shah, 2020) .الإهتمام أو غيرها

يجمع بين الذي  Khan Academy خان أكاديمية
 Khan Academy: For) الإنجليزية واللغة العربية.

every student,every classroom.Real 
results., 2020)  التعليم هذا فضلًا عن منصات

 إدراك ةمنص الإلكتروني العربية المشابهة لها وتشمل:
 Hasoub حسوب أكاديمية - Rwaq رواق منصة -

Academy وغيرها. هذا إلى جانب المنصات...
الحكومية للتعلمي الإلكتروني مثل منصة المملكة 
العربية السعودية التي تخدم كل من التعليم العام 

 (9494)التعليم،  والتعليم الجامعي.

 :ومحدداتها الدراسةمجال 

للبحث في القضية  المحددات الموضوعيةتتمثل 
الأنظمة الإلكترونية" ذات العلاقة  تكامليةالأساسية "

ادها وذلك بأبع ببيئة العمل في المكتبات الأكاديمية
 ارةلإد المتكامل الإلكتروني النظاموتشمل: الثلاثة 
+  نيةالإلكترو  التعليمة العملية إدارة ظام+ ن المكتبات
 .يبالو " شبكة على القائمة بعد عن التعليم منصات

ث ، فلن يقتصر البحالمحددات المكانيةأما فيما يخص 
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على منطقة جغرافية بعينها وإنما يلقي الضوء على 
الخبرات والتجارب العربية والعالمية ذات العلاقة. ولا 

، ذلك لتخطي زمانيةأو  لغويةحددات متوجد أية 
البحث والباحث لأية قيود من هذا النوع من أجل 
الحفاظ على التغطية العالمية سواء لأدبيات الموضوع 

 أو للتجارب والخبرات محل الإهتمام.

 وإجراءاتها:ه منهج البحث ومجتمع

يعتمد البحث على المنهج الوصفي من نوع الدراسات 
ر الفكري المنشو  المسحية سواء على مستوى الإنتاج

عربياً وعالمياً حول موضوع البحث بأبعاده المختلفة 
عند استعراض الخبرات والتجارب الفعلية للمكتبات أو 

الأكاديمية العربية والعالمية ذات الصلة بموضوع 
البحث. وقد لاحظ الباحث من خلال استعراضه لمعظم 

تنوع أفراد مجتمع الدراسة تنوعاً أدبيات الموضوع 
 الآتية: فئاتتشمل اللوظاً ملح

رؤساء وتضم:  القرار ومتخذي الإداريين .2
والعمداء وكبار الإداريين الجامعات ونوابها 

 وغيرهم.
وتضم: مديري إدارات تكنولوجيا  التقنيين .9

المعلومات والمسؤولين عن وحدات الكمبيوتر 
 والاتصالات وغيرهم.

وتضم: وكلاء التعليم والطلاب بالكليات  المشرفين .3
 والمعاهد ومديري إدارات التعليم وغيرهم.

وتضم أعضاء هيئة التدريس والهيئة  المعلمين .8
 المعاونة وغيرهم.

وتضم: طلاب برامج التعليم الجامعي  المتعلمين .5
والتعليم ما بعد الجامعي )الدراسات العليا( 

 وغيرهم.
أن ين والمهتمين بالشوتشمل: الوالدالأهل والأقارب  .6

 التعليمي ومتابعة التقدم الدراسي للمتعلمين.
الخدمات التعليمية خاصة  لهذه العام الجمهور .7

 المتاح منها لعامة المهتمين على شبكة "الويب".

وهكذا يتضح لنا أن الأطراف الأساسية لا يدخل 
 كتبةالم مدير تضمالتي  المكتبات أمناءضمنها فئة 
 راتالإدا في والعاملين المكتبات خدمات واختصاصي

، كما أنها أيضاً لا تشتمل على فئة وغيرهم المختلفة
دور النشر ومنصاتهم التعليمية التي تدمج من خلالها 
المصادر الإلكترونية الداعمة للأنظمة التعليمية 

يؤكد  وهو ما المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.
ات لمجتمع المكتبعلى أهمية البحث وقيمته العملية 

الأكاديمية من أجل تحقيق فائدة المعرفة والعلم 
 كما يمكن بالتجارب والخبرات العربية والعالمية.

فئة شركات لم تشمل الفئات أعلاه ملاحظة أن 
برمجيات الكشف عن الانتحالات والسرقات العلمية 

Plagiarism checkers  وأشهرها عالمياً برنامج
turnitin  وبرنامجIthenticate.  حيث تحمل معظم

الدراسات والأبحاث المنشورة شعاراً يسعى لإعداد 
وتجهيز الجيل الجديد من المعلمين لمواكبة التعليم في 

 القرن الحادي والعشرين.
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 مصطلحات الدراسة:

من اكبر العقبات أمام هذه الدراسة المصطلح، وهو 
نية العلمية والمه خلفياتالأمر طبيعي لتعدد وتنوع 

لفئات الإداريين ومتخذي القرار والتقنيين والمشرفين 
هذه الأنظمة. حيث والجمهور العام ل والمستفيدين

تتداخل المفاهيم والتعريفات فيما بين المصطلحات: 
 وبرمجيات Platforms ومنصات Systems أنظمة

Software وتطبيقات Applications  مصادر أو و
غيرها. بينما يبقى الأساس و  Resourcesموارد 

والهدف واحد وهو التعليم والذي لم يخلو ايضاً من 
 إشكاليات المصطلح فتارة يوصف بالإلكتروني

Electronic  ،وتارة أخرى بالمدمج Blended 
، Onlineبالخط المباشر و  Hybridبالهجين وأحياناً 

 ومرة أخرى بالتعليم عن بعد، Open ومرة بالمفتوح
Distance  والتعلم مدى الحياةLifelong ..وهكذا.. 

ونوضح في الفقرات التاية أبرز المصطلحات 
 المستخدمة في هذا البحث.

 الأكاديمية  المكتبةAcademic Library 

 ةالمؤسس جوانب أهم من الأكاديمية المكتبة تعتبر 
. اديميةالأكها أهداف تحقيق في تساهم لأنها الأكاديمية

منسوبي  احتياجات لتلبية الأكاديمية المكتبة إنشاء تميو 
 شطةوأن وجود على كبير تأثير لها والتي المؤسسة،

 الأكاديمية تبةللمك الرئيسيتان الوظيفتان تتمثل. المكتبة
 من الوظائف هذهوتتجسد  والبحث، التدريس دعم في

 وادالم على الحصولمن بينها  مختلفة، أنشطة خلال

وورش عمل ودورات تستهدف  والإلكترونية، المطبوعة
مصادر  مواقع وتحديد المعلوماتية الأمية محو

 إلى الوصولفضلًا عن إتاحة  والمراجع، المعلومات
 مةنظالأو  الكمبيوتر أجهزة خلال من المختلفة المواد

 من لك في المكتبة خدمات توفير يتمكما . المتقدمة
 الوصول طريق عنكذلك و  للمكتبة المادية المساحة

 (Fox, 2016) (Shoham, 2019) .بعد عن
(Shapiro, 2016) 

 بين الأنظمة تكامليةال Systems 
Integration 

 المستقلة) المعلومات نظممجموعة من  تواصل تعني
 ادلتب وبإمكانها بينها فيما( البعض بعضها عن

وتعرف  (9494)العربي،  .سلس بشكل المعلومات
 لتنسيقاالتشابك السلس والمفيد لعلاقات التكاملية ب

نظم وبرمجيات المكتبات بين  والترابط والتبادل
الأكاديمية ونظم إدارة التعليم الإلكتروني ومنصات 

 يساهم في تحقيق أنوبما يمكن  التعليم عن بعد
مجموعة من الأهداف التي يصعب لأي نظام وحده 

 تحقيقها.

 مصادر  التعلم الرقمي / عناصر/ وحداتكيانات(
 Digital Learning التعلم الرقمية(

Objects 

 قاطعم من مكونة) صغيرة تعليمية أجزاءتعرف بأنها 
 والمتحركة الثابتة والصور والفيديو الصوت

 مستودعا يسمى محدد مكان داخل مخزنة( والنصوص
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 وإعادة منها والاستفادة استرجاعها ويمكن رقميا،
 تشير ”عنصر“ كلمة أن كما أخرى، مرة استخدامها

 لىإ تحليلها يمكن ولا للمادة صورة أبسط أنها إلى
 (9427)محمود،  .منها أبسط صورة

 :ماه نوعين إلى كيانات التعلم الرقمي تقسيم يمكن
)ولدت رقمية(،  أساسها من أصلاً  رقمية كيانات

 .(من وسائط أخرى  محولة) مرقمنة تعليميةكيانات 
 أو Text نصوص شكل على تكون  أن يمكنكما 
 فيديو أو Sound أصوات أو Pictures صور

Video بيانية رسومخرائط أو  أو  Graphics...إلخ ،
 الأشكال من شكل من أكثر من مهجنة تكن أنويمكن 
 (9426)الفيفي،  .السابقة

  النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة المكتبات
Integrated Electronic (Computer-

based) Library Systems 

 المصممة والبرامج التطبيقات من متكاملة مجموعة
 من ن ويتكو وظائف المكتبة وأنشطتها وخدماتها.  لأداء

 لضبطا ـ الفهرسة ـ التزويد)  الفرعية النظم من مجموعة
 حالمتا الفهرس ـ الإعارة تبادل ـ الإعارة ـ الاستنادي

 ـ الجرد ـ المسلسلات ضبط  ـ المباشر الخط علي
 بليوجرافيةب بيانات قاعدة في تشترك والتي(  التقارير
 قطري عن فيه والتحكم إليه الوصول ويمكن واحدة

 نم العديد مع المعلومات بتبادلويسمح  الشبكات
 (9494)شحات،  . المكتبة خارج الأخرى  الأنظمة

 روني الإلكت )العملية التعليمية( نظم إدارة التعليم
Learning Management Systems 

(LMS) 

 علمينللم سمحت الويبشبكة  على ةائمهي برمجيات ق
 تكليفات وجمعالعلمي الدراسي،  المحتوى  بتقديم

 .الفصول الدراسية وإدارة الطلابوواجبات وأنشطة 
موحدة  مجموعة على الأنظمة هذه تحتوي وعادة ما 

 لوحاتالسمات، نذكر منها على سبيل المثال:  من
 الدرجات ودفاتر، Discussion Boards المناقشة

Gradebooksوصناديق إلكترونية لرفع التكليفات ، 

Assignment drop boxes ات الاختبار ، وQuiz 
functionality الداخلية الرسائل، وتبادل Internal 
messaging (المتزامنة وغير المتزامنة )ومساحة 

 والقدرة، An announcement spaceللإعلانات 
المفصل اسبوعياً  لمحتوى ل صفحات إنشاء على

Detail weekly content ،والواجبات 
Assignments يابونتيجة لغ. من ذلك أكثر، و 

 ،LMS منتجات في للمكتبة ميسرة أو قياسية مساحة
 الاستراتيجيات من متنوعة مجموعة المكتباتوضعت 

 والخدمات الموارد توفيرالتي يمكن من خلالها 
 .تراضيالاف الدراسي الفصل داخلأنفسهم  والمكتبيين

(Farkas, Libraries in the Learning 
Management System, Tips and Trends, 

Instruction Section, 2015) 
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  منصات التعليم عن بعد القائمة على شبكة
 Web-based Distance Education"الويب" 
Portals 

خدم معرفة المست زيادةمواقع على الانترنت تستهدف 
 من خلال تمامًا، جديدة مهارة تعلم أو معينبموضوع 

 هناك .تدريبية دوراتما توفره من مقررات دراسية أو 
 نم متنوعة خيارات تقدم التي المنصات من العديد

)إسراء،  .والمدفوعة المجانية الدوراتالمقررات أو 
 استخدامها يمكن وتطبيقات أدوات هيو  (9494

 فحالمتص وعبر المواقع عبر مباشرة منها والاستفادة
 سيرفر اعداد أو جهازك إلى لتحميلها الحاجة دون 

 وجاهزة مستضافة وتطبيقات خدمات بها، خاص
 مخصصة منصاتوهي  (9426)عمر،  للاستخدام.

 مليةع لتسهيل العلمية والمحتويات المواد توفير في
 لتفاعليةا الفصول مؤخرا وظهر للشخص الذاتي التعليم
 المعلم ينب بالتفاعل تسمح ولكنها بمكان تتقيد لا التي
 ايةبد كان. الويب طريق عن الطلاب وبين المدرب أو

 ولكن ةالإنجليزي باللغة بعد عن التعليم ومنصات مواقع
 في دأتب العربية باللغة ناطقة عربية منصات إنشاء تم

 مختلفة افاتثق ونشر والتدريبية المعرفية خدماتها تقديم
 (9422)فيروز،  .المجالات من كثير في

للإهتمام الدراسات السابقة والتطور التاريخي 
 بتكاملية الأنظمة في بيئة المكتبات الأكاديمية

نستعرض ابرز الدراسات والأبحاث التي تناولت 
ا على المستويين العربي والأجنبي في القضية ذاته

"تكاملية الأنظمة" سياق زمني يتتبع تطور فكر
جيا قفزات في تكنولو لل مواكبةوالممارسات الفعلية ال

 المعلومات والاتصالات.

 إدارة منظا في المكتبات مشاركة إلى الحاجة توثيق تم
 املالتك أن البعض لاحظ. الأدبيات في جيدًا التعلم

 مجال في التجريب إلى ودعوا صعبًا سيكون 
 (Cohen, 2002) (Bell, 2004) .المكتبات

(Gibbons, 2005) (McLean, 2004) 

 مطوري  أناعترفت ب التي الدراسة نتائج كوهين شارك
 كنيم الذي الدور في يفكروا لم LMS نظم إدارة التعليم

 تقديم يمكنهم كيف ولا LMS في المكتبات تلعبه أن
 لسوءو  LMS. (Cohen, 2002) عبر المحتوى 
للتعليم  Canvas العالمي النظاميخرج  الحظ،

بعدم وجود أية أدوار  بمرونته والمعروفالإلكتروني 
يؤكد على غياب  مما ،الإفتراضية مكتبةال مينلأ

 نظم إدارة التعليم الإلكتروني. تطويرعند  المكتبات
(Perpich, 2015)  وهو ما يفرض على المكتبات

 لتضمين مناهجها في مبدعة تكون  أنالأكاديمية 
نظم إدارة  بيئة في المكتبات وأمناء ، والتعليم المحتوى،

 الموضوع عنمهم  وفي مقال التعليم الإلكتروني.
 في تبةالمك تكامللمستويان  الدفودي شانك حدد ،نفسه

المستوى الكلي  هما: LMSنظام التعليم الإلكتروني 
والمستوى الجزئي للتكامل  Macro-Levelللتكامل 

Micro—Level  .رة تتم الاشا، ففي المستوى الكلي
نظام إدارة التعليم الإلكتروني  داخلوالربط بالمكتبة 

LMS  من خلال واجهات للبحث في الفهرس
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 الإلكتروني للمكتبة أو رابط بالموقع الإلكتروني لها.
اطته هو بس الكلي المستوى  لنهج الأساسية الفائدةو 

، وعلى المستوى الجزئيوعدم إستغراق الوقت الطويل. 
إمكانية  LMS الإلكتروني لتعليمإدارة انظام  يوفر

اة المقتن خصصةتممصادر المعلومات ال إلى الوصول
 على أوالمقرر الدراسي  مستوى  علىبالمكتبة إما 

 محتوى ال إنشاء يتم ما عادة. ككل البرنامجمستوى 
الذى يعمل على  مكتبة أمينعلى المستوى الجزئي 

المعرفية للمعلم والطالب من  الوفاء بالإحتياجات
مصادر المعلومات المختلفة في الفصول الدراسية 
المختلفة. ويتسم هذا النهج باستغراق الوقت الطويل 

 . (Shank, 2003) للتصميم والإنجاز والتحديث.

الجسور الممكنة بين تم البحث عن  م9445وفي عام 
ى في ن نظم إدارة المحتو للتعليم وبيالنظم الإلكترونية 

 سيةالرئي القضايا بعضالمكتبات، وتناول البحث 
 علمالت إدارة أنظمة مع المكتبة محتوى  بدمج المرتبطة

 يف حالي مشروع استخدام يتم(. المقررات الدراسية)
 عملية لدمج Griffith University جريفيث جامعة
 ظامن ضمنسي القراءات المساعدة للمقرر الدرا اختيار

 نم كل لتوضيح حالة كدراسة بالجامعة التعلم إدارة
 إلى قةالور  وتخلص. بها المرتبطة والفرص التحديات

لمزيد ا إلى تحتاج سوف الأساسية التقنيات بعض أن
 بشكل السلس التكامل تحقيق يتم أن قبلمن التطوير 

 ((Richardson, 2005) .كامل

 نم العديد اعتمد مقالهما، وديفالد شانك نشر أن منذ
ة نظم إدار  في للاندماج ثالثًا نهجًا المكتبات أمناء

 لالفصو  في المكتبيين دمج: LMSالتعليم الإلكتروني 
 Embedding librarians into الإنترنت عبر

online classes  شكل النهج هذا يأخذ ما عادةو 
 A مناقشة لوحةالمسؤول عن  مكتبة أمين

discussion Board  ،خاصة بالمقرر الدارسي
يمكن من خلالها استقبال استفسارات الطلاب والرد 
عليها، وتقديم المعلومات والاعلان عن الخدمات 

 ,.Farkas M. G) ومصادر المعلومات الجديدة.
 أنظمة من العديدويضيف الباحث بأن هناك (2008

كيانات لا لمستودعالإلكتروني التي تقدم  التعلم إدارة
 حيث Learning object repositoryالتعليمية 

 يف المدرسين قبل منالمستخدم  المحتوى  وضع يمكن
ة نظاما لإدار  لمؤسسةل كان إذا. متعددة مقررات دراسية

 الكيانات مستودع مع LMSالتعليم الإلكتروني 
 عليميت محتوى  إنشاء المكتبات لأمناء يمكن التعليمية،
 وسلاسة بسهولة دمجها يمكن LMS في ومسابقات

  .المختلفةالمقررات  من العديد في

 اءلبن المفاهيمي النموذجتم اقتراح  9442وفي عام 
 knowledge commons المعرفية للمشاعات إطار
 a ةللمعرف تعاونية تشاركية بيئة إلى تهدف التي

collaborative knowledge-sharing 
environment المبتكرة المجتمعية الأنشطة لدعم 

 (Shuhuai, 2009) .الجامعة مكتبة داخل
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 المكتبةبرامج تعليم استخدام  تضمين يمكنكما 
حقيقة وال .نفسهالمقرر الدراسي  نسيج فيومصادرها 

نظام  يف المكتبة دمج كيفية عن النظرالمؤكدة بصرف 
 استخدام احتمال فإن ،LMS إدارة التعليم الإلكتروني

 انك إذا ما على كبير بشكل يعتمد للمكتبة الطلاب
 .لا أم المكتبة لاستخدام يروجالمقرر الدراسي  مدرس

 وجد أوهايو، ولاية جامعة في للطلاب دراسة فيو 
 معلمال أوصى ، الحالات من كثير في أنه المكتبيون 

من ض عالي استخدام على حصلت التي المكتبة بأدلة
 ,LMS . (Murphyنظام إدارة التعليم الإلكتروني

 إدارة أنظمة كانت ، 9423 عام فيو ((6)39 ,2013
 هي المتحدة الولايات في شيوعًا الأكثر الأربعة التعلم

Blackboard وCanvas وDesire2Learn 
أمام المؤسسات  أخرى  خياراتمع وجود  ، Moodleو

 (Green, 2013) .الخاصة حلولهالتقدم 

وفي الفترة الزمنية نفسها برزت العديد من الدراسات 
 ريبيةتجال متكاملةال تعليميةال بيئةالالتي تناولت 

 من( e-portfolio الإلكترونية ةالتعليميالحافظة )
 في وخدماتها المكتبة مصادر معلومات دمج خلال
 مدى واستكشاف ،ةالإلكتروني ةالتعليميالحافظة  نظام
 أن. مع العلم بالمتكامل النظام عنالمستفيدين  رضا

 ةمجموع عن عبارةالتعليمية  الإلكترونية الحافظة
واجبات التكليفات وال) للطالب التعلم أدلة من إلكترونية

 ظامن في غالبًا دمجها يتم والتي ،المنزلية وغيرها(
وهو ما  (Chen Y. Z., 2015) . (IS) معلومات

 م.9445قد تناوله من قبله الباحث "يانج" في عام 

(Yang, 2005)( البنية الأساسية2ويوضح الشكل ) 
ليمية القائم على الحافظة التع لنظام التعليم الألكتروني

 الإلكترونية.
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 (Chen Y. Z., 2015) ( البنية الأساسية لنظام التعليم الألكتروني القائم على الحافظة التعليمية الإلكترونية.1شكل)

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى العدد الخاص الصادر عن 
جمعية المكتبات الأمريكية من تقارير تكنولوجيا 
المكتبات/ أدلة الخبراء لنظم المكتبات وخدماتها 
ويحمل عنوانا مميزا وهو: تكامل المكتبة مع نظام إدارة 

 المكتبة مواد تكامل تبسيط يمكن التعليم الإلكتروني.
 خلال من( LMS) الإلكتروني التعلم إدارة نظام في

 والذي ،(LTI)التوافقية  التعلم أدوات معيار تطبيق
. الأخرى  التعلم وأدوات LMS بين بالاتصال يسمح

إلا أنه يمكن القول أن تشغيل  ملاءمتها،وبالرغم من 
 .والإدارية التقنية الناحيتين من معقدة عملية LTI أداة 

(Association, 2018) 

 مكانيةإ تعني ،ةالمتكامل المكتبات إدارة لنظام بالنسبة
 لأنواع واجهات Interoperability البيني التشغيل
 وتعني. المؤسسة مستوى  على الأنظمة من مختلفة
ين الربط ب مستوى  على مماثلة لأنظمة واجهات أيضًا

أنظمة عدة مؤسسات. وقد نتج عن ذلك فتح المجال 
 ديدج ستوى المواد والمشاركة بها على م نقللتيسير 

( LMS) الإلكتروني التعلم إدارة نظام يعد لم. تمامًا
 التعلم تمجالا فيالنظام محدود القدرات  هو

 ,Richardson) .الإلكترونية المعرفة /الإلكتروني
The Integrated Library Management 
System (ILMS): a core component in the 
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fusion of e-learning and e-knowledge, 
2004) 

التكاملية على المستويين الداخلي والخارجي بين 
ين وبالنظم الإلكترونية لإدارة المكتبات الأكاديمية 

 الأنظمة والمنصات التعليمية

 البنية إدارةأكدت دراسة على أن  9422في مارس 
 Technical Infrastructure التقنية التحتية
 في .المكتبات أنظمةلإدارات  الأساسية الدعامة

نظم إدارة المكتبات وغيرها من  كانت الماضي،
 تُنفذ اتلمكتبالتطبيقات التكنولوجية الأخرى المهمة ل

 بما ا،موظفيه قبل من وتُدار نفسها المكتبة داخل عادةً 
  .مكتبيي النظم ومديري النظم ذلك في

 يرةكب مسؤوليةنظم إدارة المكتبات  ذروةكانت تمثل 
 بيقاتالتط هذه جوانب جميع وإدارة لتنفيذ للمكتبات
 وإدارة بكةالش ودعم الأجهزة تثبيت مثل تقريبًا، المعقدة
ف وتكي وبناء الشبكات البيانات وترحيل الأنظمة

فقد منحت هذه . الأنظمة وفق الإحتياجات الخاصة
 التقنية، تهاأنظم على كبيرة سيطرة للمكتبات الترتيبات

 لمواردا في كبيرة استثمارات تتطلب بالمثل ولكنها
 دارةإ تغيرت الأخيرة، الآونة فيو  .والبشرية المالية
 من راتالتغيي هذه جاءت. كبير بشكل المكتبات أنظمة
 تقنيةوال التنظيمية التحولات من متتالية دورات خلال

 هندسةل جديدةال مرحلةلل كنتيجة. نمط التعامل معها في
 ىإل المكتبات احتاجت ،ونماذج توظيفها الحوسبة

 الدعمات إدار  به تقوم الذي العمل نوع في التفكير إعادة
 (Breeding, 2019) .التكنولوجي

 Enterprise المؤسسات حوسبة عصرصاحب 
Computingائلأو  في الكامل التنفيذ حيز دخل الذي 

 يلتشك إعادة والعشرين الحادي القرن  من الأول العقد
 كاديميةالأ الجامعات لمعظم التقنية البيئة في رئيسية

 .المقاطعات أو البلديات وحكومات

 حوسبة من التحولتكن هناك مقاومة تذكر أمام  لم
 المج في الأقل على المؤسسات، حوسبة إلى الإدارات

 ةالجامعوإدارات  المكتبات كانت. المؤسسات الخدمية
 المقدمة الخدمات من بالاستفادة سعيدة الأخرى 
 .الخاصة مواردها إنفاق من بدلاً  مؤسسياً 

وسبة الحالحديث والمعاصر نحو تطبيق  التحولساعد 
 في ظهر كما ،(SaaSالسحابية )البرمجيات كخدمة

استكشاف  وخدمات المكتبة خدمات منصات
 لمسؤولية تقريبًا ةالكاملعلى الإزالة  ،المصادر

 هذه نلأ نظرًاو . التقنية التحتية البنية عنالمكتبات 
 تعددةم عالمية منصات خلال من نشرها يتم التطبيقات

 كادت ابه الخاصة التقنية الأسس فإن المستأجرين،
. كما يتولى مقدم خدمة للمكتبة تمامًاواضحة  تكون 

 جميعالحوسبة السحابية المسؤولية الكاملة عن 
هي وينت .الخدمة منها تتألف التي والبرامج الأجهزة

الباحث بالتوصية بأهمية الإهتمام بنقاط الترابط 
Connections والتطبيقات الأنظمة بين فقط ليس 

 بينية روابط لبناء أيضًا ولكن بالمكتبات، المتعلقة
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Interconnections الأوسع يلمعلوماتا النظام مع. 
(Breeding ،9422) 

 والسياسات الممارساتيناقش أحد الأبحاث المهمة 
، وذلك من خلال التعلم بيانات إدارة في والمشكلات

 مالتعللكيانات  المكتبات لاستخدامدراسة مسحية 
ي لهذا الغرض. وف تنشئها التي والبيانات الرقمية

 Learningالسياق نفسه تم تحديد بيانات التعلم 
Data  المتاحة لدي المكتبات الأكاديمية في الولايات

 مشاركة تمثل بيانات المتحدة الأمريكية بالآتي:
وتشمل:  DLOsفي كيانات التعلم الرقمي  الطلاب
 ،اتالاختبار  ودرجات ، الأسئلة على الردود
 يدالبر  وعنوان الاسم مثل) الأخرى  المقدمة ماتوالمعلو 

 اتالبيان أو( ذلك إلى وما الطالب ومعرف الإلكتروني
 ,Sherriff) .(ذلك إلى وما IP عنوان مثل) الأخرى 

 أنت الدراسات ذات الصلة أظهر  ((45) 2019
 تخدمالمس خصوصيةعلى المدى الطويل تهتم ب المهنة

 لدعم أكبر أولوية يولون  الذين المكتبات أمناء قبل من
 الطالب ببيانات المساهمة خلال من الطلاب، نجاح

مشروعات التحليلات التعليمية. وما  في الشخصية
 والمزيد ،القيادةسبق يمثل حوارا مهنيا يحتاج للمزيد من 

 يمكن كيف حول المستمر والبحث المشاركة، من
لا أن تلحق بهم  طلابنا تساعد أن التعلم لبيانات

 , .Oakleaf M) (Oakleaf, 2017) الضرر.
2018) 

 المكتبة موارد لدمج الأدوات مجموعةتحت عنوان: "
 ولاية جامعة مكتبات اتبعت "التعلم إدارة نظام في

نظام  في المكتبة محتوى  لدمج الأدوات مجموعة أوهايو
 اعيةالإبد التفاعلات تسهيلبغرض  LMS إدارة التعليم

 ئةهي وأعضاء والطلاب المكتبات أمناء بين والمرنة
 كزيةواللامر  الكبيرة الأكاديمية البيئة في التدريس
فقد عملت (Black, 2008) .أوهايو ولاية بجامعة
 المكتبة محتوى  دمجعلى  (OSU) أوهايو ولاية جامعة

 تستخدمه الذي Desire2Learn التعلم إدارة نظام في
 هو أوهايو ولاية جامعة في المتبع النهج كان .الجامعة

 لتسهيل والخيارات الأنظمة من أدوات مجموعة بناء
 المكتبات أمناء بين والمرنة الإبداعية التفاعلات
 اديميةالأك البيئة في التدريس هيئة وأعضاء والطلاب

قة والحقي .أوهايو ولاية بجامعة واللامركزية الكبيرة
 المؤسسات داخل التكامل تحقيق طرق مؤداها أن 

 فضلأالمتاحة والتي تحقق  الخياراتتختلف بإختلاف 
 .للنجاح فرص

 نع التعليم ومنصاتالمكتبات الأكاديمية وتعاملها 
 بعد

 سهلة قةطري الإنترنت عبر التعلم منصات أفضل توفر
المقررات الدراسية  مواد إلى للوصول للطلاب

لا من التعلم لك تسهيل مع الإنترنت، عبر واستخدامها
 لتعلما إدارةلقد شاع استخدام نظم  .والمدربين لمعلمينا
(LMS )الافتراضية التعلم وبيئة (VLE )متزايد بشكل 

 WizIQبرمجيات  ستهدفت .العملية التعليمية في
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 قدمي حيث مباشر، بشكل الطلاب من أكثر المدرسين
 الذين لأولئك LMS وبرامج الافتراضية الفصول
 مباستخدا .الآخرين وتدريب تعليم إلى يتطلعون 

 يةتفاعل دورات وبيع إنشاء يمكن ، WizIQ البرمجيات
 يسهل كمواد أو مباشرةكفصول دراسية  تقديمهاو 

ذلك وك. الطلاب فيها يرغب التي بالسرعةدراستها 
المقررات ) MOOCs إلى بسهولة تحويلها يمكن

 Massive الإنترنت عبر المفتوحة التدريبيةالدراسية و 
Open Online Courses )الطلاب تسجيل لزيادة 

لى ع الإيرادات تدفقات وزيادة العالم أنحاء جميع في
وأخيراً يمكن (Dalton, 2020) المؤسسة التعليمية.

 للمكتبات القيام بدور فاعل في هذه المهمة.

المقررات الدراسية  تلقى الرقمي، العصر هذا فيف
( MOOCs) الإنترنت على المفتوحة التدريبيةو 

 لتدريبيةاالمقررات الدراسية و  تجاوزت لقد. كبيرًا اهتمامًا
السياق ( MOOCs) الإنترنت شبكة على المفتوحة

 مع والتكيف الكبيرة الشعبيةتكمن . الأكاديمي
MOOCs  فريدة تجربة وتوفر مجانية كونهافي 

 حدياتالت من العديد هناكو . وجديدة للتعلم الذاتي الحر
 المكتبات علوم في المتخصصون  يواجهها التي

شعبية المقررات الدراسية  انطلاق مع والمعلومات
بينها  ، منالإنترنت شبكة على المفتوحة التدريبيةو 

 ترخيصوال والنشر التأليف وحقوق  بالتدريسالقائمون 
 ,Biswas) (Biswas, 2018) وغيرها.

Integration of MOOCs in the Context of 

Library and Information Science Service 
in This Digital Age, 2018) 

 على المفتوحة التدريبيةالدراسية و قدمت المقررات 
 اتمكتبال لتطوير وتحديات رصًاف  MOOCالإنترنت

 MOOC تعليم خدمة تطوير يعدالجامعية. حيث 
 كتباتللم الوظيفية للحدود وابتكارًا طبيعيًا امتدادًا

 ؤوليةومس التزام عليها. وهكذا فإن المكتبات الجامعية
 بشكل للخدمة جديدة طريقة وابتكار لاستكشاف

 بذل بالجامعة المكتبات أمناء على ويجب مستمر،
 ديملتق المهنية القدرة على والحصول مبتكرة جهود

ية لهذه المقررات الدراس المتميزة تعليميةال اتمساعدال
مصادرها من أجل أفضل  ودعمالمتاحة على الانترنت 

 .امعةالج في والباحثين والمعلمينالخدمات للدارسين 
(Jie, 2019) 

 مع إشكالية "التكاملية"وتعاملها  المكتبات الأكاديمية
ة على المستويين العربي بين الأنظمة المختلف

 والعالمي

 IMSالتحالف العالمي للتعليم  نشر 9448في عام 
Global Learning Consortium  بالتعاون مع

التحالف من أجل المعلومات المتشابكة تقريراً مهما 
 بين ينيالب التشغيل إمكانيةبعنوان: سد الفجوات بين 

قرير . ناقش التالتعلم وبيئات المكتبة معلومات خدمات
 دمج مجرد في المتمثلة نسبيًا المباشرة الحالة

 رةالنظ"الرقمي في إطار  التعلمكيانات  من مجموعات
 بعضوفيما يلي . التقليدية للمكتبة" العالمية
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ة التي تعكس أهمي البسيطة الاستخدام سيناريوهات
الدمج ومجالاته بين المكتبة ونظام التعليم الإلكتروني، 

 (McLean N. C., 2004) وتشمل:

 رابط إضافة في المحاضرين أحدرغبة  (2السيناريو)
علمي  مقال إلىالمقرر الدراسي  إدارة نظام منسهل 
 .لمكتبةلالتابع  الإلكتروني الحجزيخضع لنظام  خاص

 إدارة ضمان في المكتبة أمينرغبة  (9السيناريو)
 شكلب العادل والاستخدام النشر وحقوق  الرقمية الحقوق 
 تم التيمصادر المعلومات  من مجموعةل صحيح
 ارةإد نظام في لاستخدامها محاضر بواسطة تجميعها

 التعليم الإلكتروني.

 إلى بسهولة الوصول في الطالبرغبة  (3السيناريو)
 أنحاء جميع في والمعلومات التعلم مصادر مختلف
 حولالمهمة  نصائحمدعما بالارشادات وال الجامعة
 كتبم من الإنترنت عبر المساعدة مع البحث، تقنيات

 .ةفتراضيالا ةمرجعيالخدمة ال

 ىإل تلقائيًا الوصول في المعلمرغبة  (8السيناريو)
ي رقم مستودع داخل المعلوماتية والخدمات البيانات

 بكل سهولة أخرى  مؤسسةلمصادر المعلومات يتبع 
 تضمن تحديد الهوية والتعرف عليها.

 في المعلومات تكنولوجيا مديررغبة ( 5السيناريو)
 الموظفين لجميع واحدة دخول تسجيل نقطة توفير

 الجامعة، أنظمة جميع إلى السلس للوصول والطلاب

 وفقًا استخدامها لهم يحق التي لأنظمةوبخاصة ا
 .هانفس والمؤسسة نظاملل والسياسة الأمن لمتطلبات

)على  الإفتراضيالتعليم بيئة المكتبات الرقمية دعامة 
 Virtual or Online Learningالخط المباشر( 

Environment (VLE): 

في مطلع القرن العشرين تزايدت الدراسات والأبحاث 
 دمجالمنشورة التي تتناول مشروعات تستهدف 

 مع( VLE) الافتراضية التعلم وبيئات الرقمية المكتبات
 عبر القراءة قوائم أنظمة متطلبات على التركيز

 .Online Reading List Systemsالإنترنت 
 حليلت إجراءومن بين هذه الدراسات المنشورة ما قام ب

 اتومجموع المقابلات باستخدام المستخدم لاحتياجات
وائم ق أو القراءة لإدارة أنظمة ثلاثة وتقييم التركيز

 (Secker, 2005) المصادر.

وفي مراجعة لأدبيات الموضوع "التكامل بين المكتبات 
الرقمية وبيئة التعليم الإفتراضي" إتضح أن بالرغم من 

 يوبيئة التعليم الإفتراض الرقمية المكتبات تصميم
VLEs أن  ، إلامنفصل بشكل وصيانتها وتطويرها
 وى المحت إلى سلس وصول لتوفير ضروري  التكامل

 التكامل عملية تواجهو  .الأكاديمي للمجتمع والخدمات
 نيةالتق التحديات تشكل حيث التحديات من العديد

وأثبتت الدراسات  .محورية اهتمامات والإدارية والبشرية
 وإعادة للتعلم، تعاونيًا نهجًاسيعزز ويدعم  التكاملأن 

فضلًا عن  ،التقاطعي والبحث ،للمصادر استخدام
 وأمناء أكاديميينإختصار الوقت لكل الفئات من 
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 على يتعين ذلك، إلى بالإضافةو  .وطلاب مكتبات
 في مودوره مهنتهم في التفكير إعادة المكتبات أمناء

 الأطر عم التكامل توفير إلى بالإضافة الرقمي العصر
 (Virkus, 2009) .والنظرية المفاهيمية

 أو ةمرجعي موادأن تتألف من  الرقمية لمكتباتل يمكن
 الويب شبكة خلال من إليها الوصول يمكن موارد

 الأجزاءعلى  أن تشتمل  أيضًا يمكنكما  .العالمية
 الأصلية المواد أو المكتبة اتمجموع من الرقمية
 عرففتُ بينما  واحدة. رقمية مكتبة في للويب المنتجة
 دمج سهلت التي الأدوات بأنها الافتراضية التعلم بيئات
 الدراسي الفصل في الويبالمتاحة على  المواد

 أجهزةو  ، التعلم موارد المثال سبيل على ، الإلكتروني
 .إلخ ، الإنترنت عبر الاتصال وأدوات ، التقييم

(Saumure, 2006) 

 ينهذ بتكاملالإنتاج الفكري المتعلق  فحص عند
)المكتبات الرقمية +  المعلومات مساحات من النوعين

 ثيطفو على السطح ثلا ،بيئة التعليم الإفتراضي(
 تىح التكنولوجيالابد من توافر  أولًا،. شاملة قضايا
 يف الأنظمة قضاياوتشمل  .ناجحًا التكامل هذا يكون 
 ،للمصادر المركزية دارةالإو  النظام، واجهة سياق

/  قميةالر  الحقوق  وإدارة الميتاداتا/ البيني والتشغيل
المصادر  مشكلة هناك ثانيًا، .النشر حقوق و 

 عظيمت أجل منتدار  وكيف الإنترنت عبرالإلكترونية 
 وفيرت مسألةإن  .الاستخدام لإعادة وقابليتها فائدتها

 اتالمكتب تكامل تجعل ملاءمة الطرق  بأكثر المحتوى 
كما  .للغاية واعدًا يبدوبيئة التعليم الإفتراضي و  الرقمية

 أي) ةالبيئ وليس المهم هو للطلاب تعليمه يتمأن ما 
 (الافتراضية مقابل التقليدية الدراسية الفصول

 البيئة فرتو  ذلك، ومع. المستخدمة في العملية التعليمية
 محتوى  ىإل الوصول لتعزيز فريدةاً فرص الافتراضية

 السياق، هذا فيو  ,(Joint, 2005) .تدريسه يتمالذي 
تحديد  فيمهما  دورًا والمعلم الطالب من كل يلعب
 إنساني جانب هناك أخيرًا،و  .المحتوى  تلقي كيفية

 كاملت وهو البعد المتعلق بتأثير. لقضية التكامل
ن بيئة التعليم الإفتراضي سواء كاو  الرقمية المكتبات

 الإنساني. التعلمإيجابياً أو سلبياً على خبرات 
(Saumure, 2006) 

ر مصاد على الحديثة الرقمية المكتبات تحتوي  لا
 ضًاأي مطلوبة إنها بل فحسب، ثرية رقميةمعلومات 

 وخدمات المجموعات توفير تدمج بيئة لتوفير
عملية التعليم  لدعم الأكاديمية والأنشطة المعلومات

 الإنترنت، تطور مع (Chen, 2014) .الفعال التعلمو 
 ويبال استخدام إمكانية والمعلمون  المكتبات أمناء رأى

 الرقمية المكتبات توفركما  .للمعلومات كمساحة
 لتعلما فعال بشكل تدعم الجودة عالية تعليمية مصادر

 يف لاستخدامها هائلة إمكانات وتوفر الإلكتروني
 (Fuchs, 2004) .التعليمية التطبيقات تطوير

 تعلمال على الأمثلة من العديدفي الوقت الراهن  يوجد
 بيلس على. الرقمية المكتبات منالمدعم  الإلكتروني

 وطنيةال الرقمية بالمكتبة الخاص الويب موقع المثال،
ث . حيالأمريكية المتحدة الولايات في (NSDL) للعلوم
 لةالص ذات التعليمية المواد من سلسلة على يحتوي 
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 خلال منيمكن استخدامها  التي للمعلمين بالعلوم
 .لمفتوحا التعلمالمقيدين في برامج  للطلاب الإنترنت

 عليمللت الرقمية المكتبات دعم كيفية لاستكشافو 
 فهم يجب التعلم، أداء وتعزيز بفعالية الإلكتروني

 عملية ناءأث الرقمية والمكتبات المتعلمين بين التفاعل
 تنظيمًا الرقمية المكتبات تقدم أن يجب .التعلم

 لاسترجاع قوية وأنظمة الجودة عالي للمعلومات
 فحون ويتص يبحثون  عندما المتعلمين لراحة المعلومات

ق سواء عن طري المعرفة لاكتساب الرقمية المجموعات
هذا  (Chen ،9428) .العملية التعليمية وأ القراءة

التكامل بين خدمات البحث وقد تمت مناقشة 
واستكشاف مصادر المعلومات في قواعد بيانات 

وبين نظم التعليم  EBSCOالناشر العالمي المعروف 
 ، واتضح من النتائج والتوصيات أهميةالإلكتروني

خدمات و  والكليات المكتبة بين الفعال التعاون  تطوير
قواعد النصوص الكاملة لمصادر المعلومات ونظام 

 (Chew, 2017) .التعليم الإلكتروني

ومن بين الظواهر الحديثة نسياً خلال العقد الثاني في 
النصف الأول من القرن الحادي والعشرين إنتشار 

 Open المصادر التعليمية المفتوحةإستخدام 
Educational Resources (OER) .من والهدف 

 يمكن الجودة عالية تعليميةمواد  إنتاج هو ذلك
 قد مام عريض، جمهور معبشكل إلكتروني  مشاركتها

 المدرسية الكتب تكاليف من الطلاب على يوفر
 اختراع إعادة من المعلمينتوفير وقت و  المرتفعة
 يتم بنية LMSنظام التعليم الإلكتروني  يوفرو . العجلة

لبرنامج ل التعليميةالمصادر  تضمين أو ربط خلالها من
 (Burke, 2016) .الدراسي

الإطار العام للقواعد الاسترشادية أو  -النتائج 
النموذج العام الذي يمكن أن يضمن "التكاملية" بين 

 عمول بها في المكتبات الأكاديميةالأنظمة الم

 من دةالاستفا في العالي التعليم مؤسسات معظم بدأت
يل لتيسير وتسه والاتصالات المعلومات تكنولوجيا
 لمالتع إدارة نظام خلال من والتعلم التدريسعمليات 

(LMS)، التعليم برامج باسم أيضًا المعروف 
 Course) التعليمية البرامج إدارة نظام أو الإلكتروني

Management System )عبر التعلم برامج أو 
 يحتاج (.VLE) الافتراضية التعلم بيئة أو الإنترنت

 لتيا الخدمات في مليًا التفكير إلى المكتبات أمناء
 تالإنترن عبر البيئات إلى تقديمها في يرغبون 

 رامجالب أنظمة من إليها الوصول لكيفية والتوضيح
 Integration of Libraries and) .التعليمية

Course-Management Systems, 2005) 

سواء  المتاحة التعلم إدارة أنظمة من العديد هناك
بمقابل مالي أو من توع البرمجيات مفتوحة المصدر 

 و Sakai و Edmodo و Moodleومن أشهرها: 
Blackboard و Desire2Learn و ATutor ، 

 تعليمال مؤسسات في واسع نطاق على تُستخدم والتي
 تنظيمول التقليديةالبرامج الدراسية  لتعزيز العالي

 اءأعض من لكلكل برنامج دراسي  معلومات وتسهيل
 معاً. والطلاب التدريس هيئة
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 تياراخ في الوقت من الكثير المكتبات أمناء يقضي
 عمواق علىلإتاحتها  الإنترنت منمصادر المعلومات 

 المعلوماتلتمثل بذلك أفضل مصادر  ،مكتباتهم
البرماج  إدارة برامج دمج يعد. الطلاب لاستخدام
 مرًاأ للمكتبة الرقميةمصادر المعلومات  معالدراسية 
 اتالاستثمار  من قيمة أقصى على للحصول ضروريًا

 (Kampa, 2017) .والخبرة المال من لكل المؤسسية

 دور تحول ل من القرن الحادي والعشرينو الأفي العقد 
ر حو تتم كونها من الأكاديمية المؤسسات في المكتبة

 موجهة كونها إلى library-centric المكتبة حول
 أن المعتقد من. learner-oriented المتعلم نحو
 integrated learning متكاملة تعليمية بيئة بناء

environment من يحصى لا عدد بدمج مدعومة 
 المعلوماتو  والمكتبات التعلم تقنيات تشمل التي الموارد

 collaborative learning التعاوني التعلم لأنشطة
 تعلمهم توجيه منالتمكن  الجامعات طلابل يمكن

 integrative التكاملي التعلم من المعرفة وإنشاء
learning.  فقد كشف المفهوم الجديد للجيل الثاني
 التعلم بيئات أهمية عن Library 2.0للمكتبات 

 collaborative learning التعاونية
environments تطبيق خلال من Web 2.0 في 

 ايدًامتز  اهتمامًاففي الوقت الذي يشهد  .المكتبات عالم
ثقافة  هناك نأ إلا ،الإلكتروني بأبعاده المختلفة بالتعليم

 .لتعلما تحسين في الرقمية المكتبة دورمحدودة بشان 
(Tammaro, 2017) 
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Abstract. the issue of integration at the internal level between the subsystems, and the external between the 
different systems in force within the parent organization, occupied the interest of many researchers and 
workers in the library and information institution environment, especially those who relate to educational 
institutions. Since the history of electronic systems that support library functions and services, the goal has 
been to achieve integration between the subsystems that make up the library management system and its 
services, and this has already been achieved. The integrated electronic system for library management has 
moved from administration and internal operation to the Internet and from there to smart phone 
applications. Various tools to support these systems and their software. As a result of the absence of an 
international standard stipulating the necessity to allocate a standard or facilitated space for the library 
within the well-known products of LMS systems, some libraries have developed a variety of strategies for 
providing resources including information sources, services, and information awareness programs, And 
even the librarians themselves within the virtual classroom, especially since these systems and others 
operate through a single infrastructure for information and communications technology for the parent 
institution. The research is concerned with the problem of complementarity with its various levels and 
aspects between academic library management systems, e-learning management systems and distance 
education platforms provided by many agencies on the web, through identifying the experiences of libraries 
that recorded their experiences in this regard, and reviewing the literature of the topic at the global level. In 
light of the competitive environment between e-learning systems and platforms, academic libraries had to 
be creative in their orientations to include the diverse and useful scientific and academic content, the 
educational process itself with its latest curricula and methods, as well as librarians with their various roles 
and services in that environment. Regardless of the curriculum of integration and its level between the 
library system and the educational process management system and its electronic platforms, whether free 
or for a financial fee, the possibility for students to use the library depends largely on whether the 
management of the educational institution in particular encourage and promote the use of the library or not! 
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 العنزي  عبدالله بن غريّب بن صغيّر 
 الشمالي ة الحدود جامعة في أستاذ مساعد -القديم العربي   الأدب

 العربي ة. اللغة قسم -والآداب التربية كلي ة
 

بها الجماعة التي تتداولها، وتسهم في صناعة توجهاتها القيمية تضطلع الأمثال بمهام تربوية تَدين . مستخلص
نتها هذه المقبولية الجمعية من احتضان أشد التصورات حصانة ضد المساءلة والتمحيص، فكان من  والثقافية، وقد مك 

 نتائج ذلك أن أولتها الدراسات المشتغلة بالنقد الثقافي أهمية خاصة.
مها الأمثال وقصصها تندرج الإشكالية التي  رات التي تقد  تتناولها الدراسة ضمن هذا الإطار؛ إذ تعنى بمكاشفة التصو 

عن المرأة، بغية الإمساك بالأسس التي انبنت عليها، ومناقشة بواعثها وآثارها. ومما تفترضه الدراسة أن الوأد بمعناه 
نا أصيلا في صناعة ه لكشف من ا أن نعمل على ا وية المرأة، وهو ما يقتضيالعام القائم على النفي والإلغاء كان مكو 

 عن مظاهر الوأد، واشتغالاته الممتدة، والحيل الثقافية التي برر بها ممارساته في تصفية المرأة جسديًّا ومعنويًّا.
ها من لومن أبرز النتائج التي قاد إليها البحث أن صناعة المخيال الجنسي عن المرأة في الأمثال والقصص المرافقة 

الهو ة  المتَّبعة، في ترسيخ هوية المرأة المريبة، وفي هذه في رموزهاأبرز المكونات التي استندت إليها الثقافة، ممثلة 
 المتخيلة وَأَدَتْها ثقافيًّا بعد أن وأدتها واقعيًّا، واختزلت وجودها وإمكاناتها، وسو غت العنف تجاهها.

 الوأد. -النقد الثقافي -العنف الرمزي  -المرأة  -الأمثال الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمةال
يندرج البحث في إطار المقاربات المعنية بدراسة 
أوضاع المرأة من خلال الخطابات المرجعية التي 

ما تبدو الأمثال و و  أسهمت في ترسيخها.شكلتها أو 
يلتصق بها من قصص ومضارب وثيقة الصلة 

 اولها.دبصناعة القيم التي تتبناها الجماعة التي تت
 ائرغير منبتة الصلة عن س وهي، من جهة ثانية،

وبهذا الوصف، تعد  أنماط القوم الفكرية الراسخة.
الأمثال وسيلة من وسائل تثبيت هذه الأنماط، والإقناع 

قو ة النماذج النخبوية التي أطلقتها بحجيتها سواء ب
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وة الإجماع على تقبلها وتداولتها وباركتها، أو بق
بثها فحص القيم التي ت يُسو غ وجاهةوهذا ما  واحتذائها.

إزالتها، و  التفتيش عن الحُجُب، ويبرر أهمية وتطب عها
ومكاشفة العلل المختبئة تحتها بمعزل عن وسائل 

 تطبيعها.
 ستهاالمدونة ومنهج درا

ساسًا المتمثلة أيستند البحث في فحص مدونة الدراسة 
 النقد الثقافيإلى أدوات  4)مجمع الأمثال للميداني(في 

ق االمعنية بتتبع عيوب الخطابات، والكشف عن الأنس
ية ا خفأنساقً  السلبية التي تنطوي عليها لكونها

بآليات دراسة العنف  ، أيضًا،يستعينومضمرة. و 
التي تسلط الضوء على هذه الأنساق من حيث  الرمزي 

هي قوى خفية صنعتها هيمنات معينة، ويشترك في 
 تثبيتها وإقرارها الضحية والجلاد.

 أهمية الدراسة
هذا الضرب من الدراسات في تسليط  أهميةتكمن 

لى عالضوء لا على المسكوت عنه بصفة إرادية، وإنما 
اء، نطقة الخففي م الغائب عن منطقة الشعور، والحال  

وهو مع ذلك ليس في حالة كمون، بل ينطلق في 
 ونسج الأغطية سيرورة دائمة العمل على بث  قيمها،

رة لها  .الشرعية الــمُبر ِّ
 :الفرضية
الدراسة، بناء على جملة المعطيات النظرية  تفترض

 ،هاتقرئالمدونة التي تساحتكامًا إلى ستند إليها، و التي ت
ة عبر الأمثال وقصصها كان أن صناعة هوية المرأ 

 د بمعناه العام القائم على الرفضمحكومًا بنسق الوأ
، فإننا اوحينما نقول نسقً  والرغبة في الإفناء والإلغاء.

أنه ممتد، وفاعل، وذو صيغ نفترض في الوقت ذاته 
رم تها بويقتضي ذلك منا إنزال المدونة المثلية  متعددة.

                                                           
يستعين الباحث ببعض مدونات الأمثال الأخرى عند سقوط مثلٍ مهم من  1

 مجمع الميداني، أو لفائدة أخرى يستدعيها البحث. 

الكبرى من شعر ونثر في إطار المؤثرات الثقافية 
ومرويات ومؤلفات فكرية على أساس أن النسق لا 

فة يحقق وجوده إلا من خلال السيطرة على كا
 يضمن بذلك لاالمنظومات الفكرية والثقافية؛ حيث 

رها تسخيكذلك ، بل إخماد البؤر المهددة لوجوده فقط
 لخدمته.
 الأهداف

تضى قالمسي رة لحركة هذا البحث، بم الأهدافمن أبرز 
أعلاه، رصد تحركات الأمثال المشار إليها الفرضية 

 فة للمرأة ومعها، فلم تنشغل بمجردعن ِّ في الثقافة المُ 
رصد وجوه التعنيف بقدر عنايتها بتتبع الحركة الخفية 
ل فيها الأمثال وجودها وتثب ت قيمها بالتماهي  التي تُفع 

 .ة التي أقرتها الجماعة ضد المرأة مع الشروط الثقافي
ولذا فإن قصص الأمثال، واقعية كانت أم مصنوعة، 
ليست بأقل حظوة في هذا البحث من الأمثال نفسها 

 وما ارتبط بها من مضارب.
 أسئلة الدراسة

في ضوء ذلك أثارت الدراسة عددا من الأسئلة التي 
تتعلق بسيرورة عمل النسق الوائد، ودوره في تشكيل 

 هوية المرأة، ومن هذه التساؤلات:
ما مظاهر الوأد؟ وكيف تعمل اشتغالاته في  -

 ومن أين تستمد غطاءها الشرعي؟ الأمثال؟
هوية المرأة في  ما مدى إسهام الوأد في صناعة -

 نع وكيف تعاملت مع من خرجت المتخيل الثقافي؟
 هذه الهوية؟

ما موقع الأنوثة بالنسبة إلى الذكورة في الأحكام  -
 الثقافية؟
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 الدراسات السابقة
جل  الدراسات المعنية بالأمثال في إطار  تشتغل

مختلف عن هذه الدراسة التي تكرس جهودها لكشف 
 ة التي تحكم صورة المرأة المعنفة.المضمرات الثقافي

ومن أقرب الدراسات إلى هذه الدراسة من حيث 
تقاطعها معها في الموضوع بحث: صورة المرأة في 

ثة حللباالأمثال العربية حتى نهاية القرن الخامس، 
رسالة ماجستير  دعاء بنت رضا سراج علاف، وهي

م، 9228نوقشت في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، 
لعنف ا على اشتغالات اوتختلف دراستنا عنها بتركيزه

المرأة في صيغه الظاهرة  الوائد المُـسلَّط على
 والمضمرة.

 هيكل الدراسة
سلكت الدراسة مسارات محددة في بحث أسئلتها 

لإطار بعد تقديم اق أهدافها، فانقسمت مشاغلها وتحقي
 ثلاثة محاور: النظري للعمل إلى

رحلة الوأد من عنف الاستقبال إلى تشكيل الهوية:  -4
موقف الثقافة ورموزها من ولادة هذا العنصر يدرس 

الأنثى ووفاتها، ويرصد حياة النسق الوائد في الضمائر 
 ا.الجمعية وتنوع أساليبه واشتغالاته وخفائه

الأنوثة والارتياب: المخيال الجنسي وتسويغ الوأد:  -9
يسلط الضوء على الأمثال، و  هذا العنصر سائلي

د ، ويناقش دورها في تطبيع الوأهاالقصص الملصقة ب
بة ستلَ من خلال صناعة نموذج الأنثى الهشة المُ 

 .المفتقرة إلى التحكم في غرائزها
ور دهذا العنصر المرأة والشرط الإنساني: يناقش  -3

الأمثال في تفريغ المرأة من كل محتوى إنساني، 
 وملاحقتها بالتصفية المعنوية والجسدية.

                                                           
ينظر: ميجان الرويلي، وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبيّ: إضاءة لأكثر  1

، الدار البيضاء، 5من سبعين تياّرًا ومصطلحًا نقديًّا معاصرًا، ط

 .403م، ص4002بيروت: المركز الثقافيّ العربيّ، 

حركة الأمثال مع لوقد أولى هذا البحث عنايته 
قصصها في الثقافة ، وبيان دورها وأثر سيرها، أكثر 
من استقصائه كل الأمثال المعُن فة الواردة في المدونة، 

سبة يراها دالة على فعل الن سق، منا فعمد إلى عي نات
كاشفها، وناقش أثرها من خلال استدعاء الأشعار ف

فعلها؛ بها أو بوالقصص والآراء المشهورة التي ارتبطت 
مما يدل على إسهامها في تأبيد صورة المرأة الدونية 

الأنساق الفاعلة  كشف ، فهدف البحث هووالمريبة
  .عرية عنفها ذي الأثر الممتدوت

خطاب العنف عنصر من العناصر المهمة إن      
ضافة إلى ، بالإالقديمة المكونة للبنية الثقافية العربية

خطابات أخرى قد تناقضه أو تسايره، وقد تستقل عنه؛ 
ال من خطاب الأمثلهذا فقد كان البحث مشغولا بجانب 

على المرأة، واخترق أثره حجب  الذي دارالعنيف 
 ستشفالزمان والمكان، وهذا لا ينفي وجود أمثال يُ 

 .منها أو من قصصها إيجابية في موقفها من المرأة 
فدراسة )سلبية الثقافة( لا تعني بحال من الأحوال أن 

ي ف أن وجود هذه السلبيات)الثقافة كلها سلبية(، كما 
ها لا يعطل دراستا، و ثقافات أخرى لا يبرر إقرارنا له

فة بمكاشإلا تتقدم  لافالمجتمعات  وكشف تطرفها.
 سلبياتها والتخلص منها.

 المدخل النظري  .1
 النقد الثقافي 1.1

نقديًّا  بوصفه لونًايؤر خ النقاد لظهور النقد الثقافي 
مازال، ورغم ذلك،  .4تسعينات القرن الماضيمستقلاًّ ب
هذا اليوم، مثار جدل بين الباحثين فيما إذا  إلى حد  
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مجر د رؤى وأفكار هو كان حقلًا مستقلًا مكتملًا أم 
 لمح مثل هذا التصو رون ضمنها عدة نظريات.تتداخل 

م النقد الثقافي  الدى آرثر أيز   صفتهببرجر الذي يقد 
، تتداخل فيه عدة اختصاصات، ولا يمث ل مجالًا انشاطً 

ا بذ  .4اتهمعرفيًا خاصًّ
، ينزع عبدالله الغذامي، رائد النقد في مقابل هذاو 

إلى تحديده بإنزاله ضمن مجال حقول  الثقافي عربيًّا،
االلساني ات،  ي من فروع النقد النصوص افرعً إي اه  عادًّ

العام، ويؤطر مهمته بالكشف عن الأنساق ونقدها في 
، وتتلخص الإشكالية التي يدرسها في 9الخطاب الثقافي

التصو رات والطبائع والأفكار القارة في اللاوعي  تلك
الجمعي، آخذة شكل أنساق شديدة القوة والرسوخ 

، وبإزاء ذلك يقوم النقد الثقافي بكشفها على 3والفاعلية
 :1مستويين متلازمين

التعرف على هوية حُجُب تلك الأنساق، وفضح  -
 أساليبها، وآلية اشتغالها في الجذب الجماهيري.

الأنساق الثقافية نفسها، وتعريتها وتبيُّن كشف  -
راتنا ورؤانا.  مدى إسهامها في صياغة تصو 

وقبل الوقوف على النتائج المترتبة على ذلك، يحسن 
بنا أن نعر ج على مفهوم النسق من حيث هو مدار 

 اشتغالات النقد الثقافي.

                                                           
ينظر: آرثر أيزا برجر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئيّ للمفاهيم الرئيسيّة،  1

اء إبراهيم، ورمضان بسطاويسي، القاهرة: المجلس الأعلى ترجمة وف

 .41، 40م، ص4004للثقافة، 
ينظر: عبدالله الغذامي، النقد الثقافيّ: قراءة في الأنساق الثقافيةّ العربيّة،  4

م، 4014، الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافيّ العربيّ، 5ط

 .84ص
الم في القصيدة الجاهلية، إربد: ع فتحي الشرماني، دينامية النسق الثقافي 4

 .4م،  ص4012الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 
 .22ينظر: الغذامي، النقد الثقافي، ص 2

يحيل النسق في دلالته الأساسية على النظام، ويشمل 
في الأداء المتكرر عبر متوالية معي نة ذلك الانتظام 

ناتها ويسبغ النقد الثقافي  .1تتسم بالانسجام بين مكو 
 لكل مجتمععلى )النسق( دلالة أكثر خصوصي ة، ف

 أحاطها هذا الطابعقد أنساقه المتوارثة عبر الزمن، و 
التاريخي بحصانة بالغة، ويعد  نقدها أو مناقشتها ضربًا 

قافية المتواطأ على حُرمتها من المساس بالثوابت الث
وقداستها، فهي بمثابة كتاب جماعي جماهيري، لا 

 .6يختص بمؤلف معين، وينغرس في الخطابات
فالنسق، بحسب الغذامي، "شيء" أثبت قدرته على 
تحويل أي خطاب مهما كان كليًّا وإنسانيًّا إلى نص  

 .7مجي ر لصالح النسق وحسب منطقه
 قافي الكشف عن هذه الأنساقولما كانت مهمة النقد الث

فإن ه أزاح عددا من الالتزامات التي فرضها النقد 
 من جهة كونهاالنصوص  لذلك نظر إلى الأدبي، 

ثقافية لا  اأحداثً  غدت عندهحاملة للنسق، ومن ثم 
يضع  وهذا يعني أنه، 8مجرد نصوص أدبية وجميلة

الشرط الجمالي الذي احتفى به النقد الأدبي موضع 
ب؛ من جهة كونه غطاء وثيرا أخفى تحته ارتيا

القبحيات الثقافية وسو غها على حين غر ة من الأديب 
 .2والمتلقي والناقد على السواء

ينظر: نعيمة بولكعيبات،" النسق المضمر في نوادر جحا"، فصول، مجلّة  5

 .241، ص4012، ربيع 22، ع45/4النقد الأدبيّ، مج

 .22ينظر: الغذامي، النقد الثقافي، ص 3

ينظر: مقدمة عبدالله الغذامي على: نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة  2

السود في المتخيّل العربيّ الوسيط، بيروت: المؤسّسة العربيةّ للدراسات 

والنشر، البحرين: وزارة الإعلام والثقافة والتراث الوطنيّ، عمّان: دار 

 .10م، ص4002الفارس للنشر والتوزيع، 
ينظر: عبدالله الغذاميّ، وعبدالنبيّ اصطيف، نقد ثقافيّ أم نقد أدبيّ،  8

 .28، والنقد الثقافي، ص42م، ص4002دمشق: دار الفكر، 

 .81، 52، 58ينظر: المرجع السابق، ص 2
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مث ل ، تتلحظات تجل   ولهذا الفعل الاجتماعي الخفي 
 ص   نفي الاندفاع الجماهيري. فالجمهور لا يقبل على 

، بل لأنها تحرك أنساقا فقط ما من أجل جماليته
ا ه، وهذا الاندفاع لا نجده موجهً مضمرة فيه وتشدها إلي

ير غإلى لنصوص الجمالية الرسمية فقط، بل إلى ا
 كت، والأغاني الشعبي ة، والأمثال.الرسمية أيضًا كالن

وهنا علينا أن نبحث عن الرابط بينها، وهو ما يبرهن 
الغذامي على أنه )النسق( بما له من فعل جمعي 

 .4جتماعي والثقافيضارب في الذهن الا
نخلص من هذا إلى إبراز بعض سمات النسق التي 
تتصل باشتغالنا، ومنها أن  النسق مضمر، يتشك ل في 
اللاوعي الجمعي، ويتدث ر بالحلي والحيل البلاغية، 
مثلما أنه قوي وفاعل، ويستمد قوته من تمدده التاريخي 

، وهو ما يجعله في قو ة الحقيقة لدى 9والاجتماعي
ابه. ومما يمي ز النقد الثقافي أنه يتنح ى بالمؤسسة أصح

ر الناقدالنقدية عن المصادقة   على هذه الأنساق، ويبص 
ذلك النمط المسترسل الذي يكرر نفسه عبر إلى 

الأجيال بكيفية مراوغة. ويترت ب على هذه السمات أمر 
مهم يتمث ل في أن النسق الثقافي يمارس سطوته على 

إذ يسيطر على رؤية كل منهما الفاعل والضحية؛ 
للعالم، ويستطيع أن يندغم مع الزمن ويجدد آليات 

 .3اشتغاله وفقًا للمتغيرات التاريخية
ويشير الغذامي إلى أن "هناك نوعًا من الجبروت  

الرمزي ذي طبيعة مجازية كلية...أي أنه تورية ثقافية 
                                                           

 .85، 82، 80، 22، 28ينظر: المرجع السابق، ص 1

 .84، 22ينظر: المرجع السابق، ص 4

 .24ينظر: المرجع السابق، ص 4
 .80المرجع السابق، ص 2

ابن منظور محمّد بن مكرم جمال الدين، لسان العرب،  تحقيق أمين محمّد  5

، بيروت: دار إحياء التراث 4عبد الوهاب، ومحمّد الصادق العبيديّ، ط

 م، مادة )عنف(.1222العربيّ، ومؤسّسة التاريخ العربيّ، 

تشكل المضمر الجمعي، ويقوم الجبروت الرمزي بدور 
الفاعل في الذهن الثقافي للأمة، وهو المكون  المحرك

الخفي لذائقتها ولأنماط تفكيرها وصياغة أنساقها 
سمات القو ة والفاعلية والخفاء من شأن . و 1المهيمنة"

تجعل مفهوم النسق لصيقًا بالعنف الرمزي، وهو أن 
 المفهوم الثاني الذي يشك ل خلفية نظري ة لمنجزنا هذا.

 الرمزي العنف والعنف  1.1
يرتبط حقل العنف في اللغة بدلالات الشدة والخرق 

، ولا يشذ  1والإكراه، ويدخل فيه التعيير واللوم أيضًا
المفهوم الاصطلاحي عن هذه الدلالة، فالعنف 
"خطاب أو فعل مؤذ أو مدم ر يقوم به فرد أو جماعة 

، ويعرفه إبراهم الحيدري بوصفه 6ضد أخرى"
دة لقو ة المادي ة بأساليب متعد"الاستخدام غير المشروع ل

لإلحاق الأذى بالأشخاص والجماعات وتدمير 
الممتلكات، ويتضمن ذلك أساليب العقاب والاغتصاب 

. 7والاعتداءات المختلفة والتدخل في حريات الآخرين"
وعلى الرغم من تعدد تعريفات العنف فإنها، في 
مه بما هو فعل إيذائي يلحق ضررا ما،  المجمل، تقد 

رجة ما، وكيفية ما، سواء كان ذلك الأذى ماديًّا أم بد
 معنويًّا.

وقد أفضى التطور في دراسة العنف إلى استكشاف 
 / أنماط مختلفة لا تقتصر على ثنائية العنف المادي 
والمعنوي فحسب، بل تظهر في جوانب أخرى أيضًا، 

. وتقود غايات 8، والرمزي والثقافيكالعنف اللفظي، 

مدوح يوسف عمران، باربرا ويتمر، الأنماط الثقافية للعنف، ترجمة م 3

 .11م ، ص4002الكويت: سلسلة عالم المعرفة، مارس 

إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، بيروت: دار الساقي،  2

 .12م، ص4015

ينظر: علي أسعد وطفة، "من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي:  8

قراءة في الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي في التربية المدرسية"، 

 .31م، ص4002، شتاء 102، ع43مجلة شؤون اجتماعيّة، مج
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المعني ة بتتبع أنساق العنف المضمرة في هذه الدراسة 
الأمثال، بما تحمله هذه الأنساق من مواصفات التخفي 
والشيوع والبعد عن الرقيب، إلى تركيز النظر على 

 العنف الرمزي تحديدًا.
يعد العنف الرمزي من المفاهيم الجوهرية التي قدمها 

ما يعر فه بفي علم الاجتماع التربوي، ف 4بيير بورديو
: "العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي من هو

ضحاياه أنفسهم، والذي يمارس في جوهره بالطرق 
هذا . يسل ط 9الرمزية الصرفة للاتصال والمعرفة"

نقاط أساسية ومت صلة،  التحديد الضوء على ثلاث
وهي: الخفاء )لا محسوس/ لامرئي...(، والفاعلية 

ل ي فقط، ب)يمارس(، والمرور، لا عبر الجمالي والأدب
بالتواصل، والوسائل المعرفية )بالطرق الرمزية كذلك 

الصرفة للاتصال والمعرفة( مع أنها مظنة الحياد، 
 والتعق ل، والعمل الواعي.

ومن ثم  فإن هذه الوسائل تأخذ سمات تبدو تربوية 
إذا ف يدة، بينما هي ترويضية في واقعها.خالصة ومحا

وقعه ي كان العنف في مجمله يقوم بين طرفين: جان  
دفعه، فإن  العنف الرمزي ينبني وضحي ة تسعى إلى 

على اتحاد هذين الطرفين في تطبيقه؛ ومرد  ذلك إلى 
خفاء مسالكه وتجذ ره في الخطابات، والتفكير، وطرق 

، ويعكس هذا الات حاد حالة من حالات 3الاتصال
 فقة المهيمن عليهم وعبرهم، ومنتكريس الهيمنة، بموا

                                                           
م(، انشغل بتحليل أنماط السيطرة 4004-1240عالم اجتماع فرنسي ) 1

 برز كتبه )الهيمنة الذكورية(.الاجتماعية، ومن أ
بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة سلمان قعفراني، مراجعة ماهر  4

 .13م، ص4002تريمش، بيروت: مركز الوحدة العربية، 

 .13ينظر: المرجع السابق، ص 4

(، "في مواجهة العنف الرمزي ضد النساء: 4012ينظر: إدريس أيتلجو ) 2

ة سوسيو أنثروبولوجية"، مجلّة العلوم مساواة أم إنصاف؟ مقارب

 .141، ص 2القانونية، ع

ثم إضفاء الشرعية عليها بما هي جزء من منظومة 
، الأمر 1القيم المتصلة بالحفاظ على النظام الاجتماعي
 الذي يوف ر لها مناخ إعادة الإنتاج والديمومة.

ومن هنا فإن  دراسة العنف الرمزي على درجة من 
لناس االتعقيد والأهمية في الوقت نفسه؛ "إذ يتلقى 

أفكارا وآراء ومسلمات كأنها حقائق مطلقة وثابتة 
،  فيما يشكك العنف 1ويقبلونها بكل تلقائية وتسليم"

 ءحيادي تها، ويفترض وجود هيمنة معينة وراالرمزي في 
وم وهي هيمنة لا تق الظواهر المدروسة بوصفها عنفًا؛

بدور فرض القيم فحسب، بل تشريعها وجعلها حالة 
ة حتمي ة، تصادق عليها كافة أطياف كوني ة طبيعي

، ويتحقق ذلك بواسطة "استخدام 6المجتمع ومؤسساته
الرموز والدلالات والمعاني للسيطرة على الآخر 

 .7وفرض الهيمنة عليه "
يرى بورديو أن اللغة هي الحامل التاريخي لهذه الرموز 

فاللغة، بواسطة  .8والمعاني والتصورات والدلالات
ين قدرة على تكو  تمتلكوالإقناعي ة،  الحيل البلاغية

التصو رات حول العالم أو تحويلها، أي التأثير في 
على أن  اللغة لا تقوم يؤكد بورديو أن  . غير2العالم

بهذا الدور بذاتها، وإنما بواسطة المقام الاجتماعي  
للمتكلم؛ "فليست سلطة الكلام إلا السلطة الموكولة لمن 

ض إليه أمر التكلم  ؛ 42والنطق بلسان جهة معي نة"فو 

فاتن عبد الجبار الخزرجي، "العنف الرمزي"، مجلة الآداب، جامعة  5

 .123م، ص4018، أيلول 143بغداد، ع 
 .42-45ينظر: بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 3

 .35وطفة، ص 2

 .82ينظر: المرجع السابق، ص 8

 .25السابق، صينظر: المرجع  2

، الدار 4بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة عبدالسلام بنعبدالعالي، ط 10

 .58م، ص4002البيضاء: توبقال، 
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ذلك أنه يعبر عن الأبعاد الرمزية المتفق عليها لدى 
 .4وكلت إليه أمر النطقأالجماعة التي 

أن العنف بهذا المفهوم ذو أشكال متعددة، في ولا شك  
ليس أقل ها خطرًا العنف الرمزي الموجه ضد المرأة إن 

 ى ير  أنلم يكن أخطرها، وذلك ما حدا ببورديو إلى 
دائما في الهيمنة الذكورية والطريقة التي تُفرض 
م المثال الأكثر تعبيرًا لذلك  وتحتمل بها وتتجش 

أثر لما يسميه بالعنف  الحضور المفارق بما هو
 .9الرمزي 

وإذ تشتغل هذه الدراسة بكشف أنساق الثقافة عن المرأة 
من خلال الأمثال محل  الدراسة، فإنها تستحضر ما 

وصية تجمع فيها بين الطابع التربوي للأمثال من خص
الجمالي، إضافة إلى امتداداتها الطابع المعرفي و 

التاريخية التي جعلت كثيرا من الأمثال الشعبية 
الخاصة بالمرأة في العصر الحالي ليست إلا امتدادًا 

 وتنويعًا على النسق ذاته.
 مثال بوصفها قيمة معرفية وجماليةالأ 1.1

يجد الناظر في توصيف دلالة كلمة )المثل( في 
الجمالية المدونات الأدبية المختلفة حضور القيم 

ذلك أن  يكشف ومن شأن  والمعرفية على نحو بارز.
للأمثال، والمنزلة التي  لنا عن طبيعة تلقي العرب

ارابي وينص الف تحتلها في سجل هم الفكري واللغوي.
دسية متأتية من قُ  وهيعلى الوظيفة النفعية للأمثال، 

فالأمثال، على نحو ما يقول، هي:  الإجماع عليها.

                                                           
 .52ينظر: المرجع السابق، ص 1

 .13بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 4

إسحاق بن إبراهيم الفارابي، معجم ديوان الأدب، تحقيق: أحمد مختار  4

عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، القاهرة: مجمع اللغة العربية، د.ت، ج 

 .22، ص 1

ةُ والعام ة في لفظه ومعناه، حتى  "ما تراضاه الخاص 
ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السراء والضراء، 
لوا به إلى  واستدروا به المتمنع من الدر، وتوص 
 المطالب القصية، وتفر جوا به عن الكرب والمكربة.

وهو من أبلغ الحكمة؛ لأن الناس لا يجتمعون على 
ناقص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ 

التعليمية . وتتجلى الوظيفة 3المدى في النفاسة"
في التعليل الذي أورده ابن رشيق لتسمية  الوعظية

ي مثلًا لأنه ماثل لخاطر الإنسان أبدا، م  المثل، فقد "سُ 
إنما معنى  :ويزجر... وقال قوميتأسى به، ويعظ ويأمر 

المثل المثال الذي يحذى عليه، كأنه جعله مقياساً لغيره 
وقال بعضهم: في المثل ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، 

 . 1وإصابة المعنى، وحسن التشبيه"
الأمثال بهذا المفهوم أحداث ثقافية، بالمعنى الذي  إنَّ 

تكون فيه حاملة لقيم توجيهية وتقويمية لتجارب 
 متداوليها، فهي "القول الوجيز الـمُرسل ليُعمل عليه،

وحيث هي بهذه المثابة، فلا ينبغي الإخلال 
خ إجماعًا  .1بمعرفتها" ويبدو أن هذه التوصيفات ترس 

ضمنيًّا يقضي بسلطة المثل التشريعية، ومن ثم فإن 
الوقوف عليها يجعلنا أكثر قربا من جذور بعض 

 اعتها على الأقل.الأنساق الثقافية، أو مهد إذ
ل إلى تشكيل رحلة الوأد من عنف الاستقبا .1

 الهوية

أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر  2

ر ، بيروت: دا5وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط

 .480، ص1م، ج 1221الجيل، 

 لمثل السائر في أدب الكاتباضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير،  5

والشاعر،  تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، صيدا وبيروت: 

 .24، ص1، جهـ1240عصرية للنشر والتوزيع، 
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نْده ابْنَته  يَة، وَعِّ "دخل عَمْرو بن الْعَاصِّ يَوْمًا على مُعَاوِّ
ه  ه يَا أَمِّير الْمُؤمنِّينَ؟ فَقَالَ: هَذِّ عَائِّشَة، فَقَالَ: من هَذِّ

نََّهُنَّ قَ تُفَّاحة القَلْب، فَقَالَ: انبُذها عَنْك، قَالَ: وَلمَ؟  الَ: لأِّ
غائن. قَالَ  : يلِّدْنَ الْأَعْدَاء، ويقر ِّبنَ البُعدَاء، ويور ِّثْنَ الضَّ

 لَا تَقُلْ ذَلِّك يَا أَبَا عبد الله، فوَاللَّه مَا مرَّضَ المرضى،
، وَإنَّك  ثْلُهنَّ وَلَا ندب الْمَوْتَى، وَلَا أعَان على الأحزان مِّ

يرلَواجدٌ خَالا قد نَفعه بَنو أُخْت الْمُؤمنِّينَ  ه. فَقَالَ: يَا أَمِّ
"  .4قد حبَّبتهنَّ إليَّ

" "قد حبَّ   جملة ذات شأن في الدلالة على فعلبتهنَّ إليَّ
الثقافة في قدرتها على تغييب محاسن الأنثى تغييبًا 
تُجهل معه مناقبها، ومعالم شخصيتها الفعلية. 

 فوالـمُغيَّب هنا داهية من دهاة العرب، وفطنٌ لقنٌ يعر 
مصادر الكلم وموارده، ولا يعزب عن ذكائه الاجتماعي 

ره فطنته ولا رباط 9ما يفوت غيره ، ومع هذا لم تبص 
إذا و  فة جانب من صفات البنت الإيجابية.الأبوة بمعر 

نف فالع"، كان هذا حاله فإن غيره كذلك من باب أولى
الرمزي يفرض المسلمات التي إذا انتبهنا إليها وفكرنا 

 ، وأنلنا غير ما هي عليه من مصداقيةفيها بدت 
 .3"التسليم بها كان خطأ فادحا

موقف الحكماء  وهذا ما يفتح لنا بابا للتساؤل عن
هل وقفت حكمتهم إلى جانب ف ،الآخرين من المرأة 

 ن  إ؟ أم والمرأة أم ذهلت عنها كما كانت حكمة عمر 
                                                           

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، تحسين القبيح  1

وتقبيح الحسن، تحقيق: شاكر العاشور، بغداد: وزارة الأوقاف 

 .31، 30م، ص1281والشؤون الدينية، 
عن دهاء وفطنة عمرو بن العاص، ينظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم  4

، 1م، ج1234ر الكتب، الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة: دا

 .32ص

 .21-20وطفة، ص  4

 .20وطفة، ص 2
عن شخصية هند وقوة حضورها، ينظر:  زينب بن علي العاملية، الدر  5

المنثور في طبقات رباّت الخدور، وضع حواشيه وعلق عليه: محمد 

هذه الحكمة وُظفت لتكون ضد المرأة؟ ثم ماذا عن 
 العرب؟حكيمات 

من  تمك ن الثقافةمدى الحادثة نقف على تجعلنا هذه  
را قو ةتبي ن لنا و تنميط هذا الوهم،  ت تواطؤ التصو 

ستوي ي الجمعية على استلاب المرأة وتغييبها على نحو  
وسل به الذي تت فالعنف الرمزي  فيه ذو اللب مع غيره،

ق عنف شفاف هادئ يختر " استلاب الأنثىالثقافة إلى 
البصر فلا تقع عليه العين ولا يرى حتى من قبل عتبة 

رأي و من عمر  مفاجأة أك دتههذا ما و . 1"ضحاياه
لة ؤكد قي ؛ ممامن حظوة البنت عندهودهشته ، معاوية

  هذا السلوك عند الآخرين.
ومن المؤكد أن معاوية لم يتفطن إلى هذا لولا أن للمرأة 

ذات  1فهو ابن هند بعض الشيء؛ عنده حضورا مختلفا
 ، الشخصية القوية والجادة التي لا تخلو من عنف 
وأيضا من تفرض كثيرًا مما تشاء وترفض ما تشاء لقوة 

 .6شخصيتها
ن العنف الرمزي، كما يقول بورديو، "لا يكمن في ولأ

الضمائر المخدوعة التي يكفي تنويرها، بل في 
لم  معاوية، فإنَّ 7استعدادات معي رة على بنى الهيمنة"

ا في صفاته فسحةً  في دفاعه عن قيمة المرأة يجد 
ية جودو  مكانةمن إبراز  تمكنهالمتعارف عليها بينهم 

، ، مستقلة لها مرأة لا يضيف إلى الفجل  ما ذكر هامشي 
لنفور إنما هو بمثابة تخفيف لو يليق بها، قيميًّا حضورا 

-203، ص4م، ج 1222أمين ضناّوي، بيروت: دار الكتب العلمية، 

208. 

ا الاجتماعي ومشاركتها في الأحداث: حين نادى من أمثلة قوة حضوره 3

ادتَْ: أنْ أسلموا: " أقَْبَلَتْ فأَخََذتَْ بلِِحْيَته، ثمَُّ نَ -قبُيل الفتح-أبو سفيان بمكة

يْخَ الأحَْمَقَ. قَالَ: أرَْسِلِي لِحْيتَِي، فأقسم لئن أنت لم  ياَ آلَ غَالِبٍ اقْتلُُوا الشَّ

: محمد بن أحمد الذهبي، تاريخ الإسلام، تسلمي ليضربنّ عُنقُكُِ". ينظر

، بيروت: دار الكتاب العربي، 4تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري، ط

 .542-544، ص4م، ج1224

 .21بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 2
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 ، وتمهيد لأدنىا، وتهدئة لمشاعر بغضهم إي اهامنه
يه، تقب لَ غير منبوذ لا تقب ل مرغوب ف لهم لهاحدود تقب  

، 4لبيافهو من باب )تحسين القبيح( كما أدرجه الثع
 .الثقافة أقر ت قبحه والتحسين هنا طارئ مادامت

فضلا  لا الترحيب بوجودهفالأمر لا يتجاوز التعزية به، 
 عن تمنيه.

نف ع البحث فييقودنا هذا إلى تركيز الهدف لا على 
الأمثال وقصصها التي يُتوقَّع أنها أسهمت في تخليد 
صورة الموءودة وحسب، بل تجاوزه إلى مساءلة ما هو 

وهو محاولة الكشف عن دور أشد خفاء وتمكنا وعنفا، 
صناعة شخصية الأمثال وقصصها في 

 إدانتهاصورتها، ومن ثم  وتنميطالموءودة/العار، 
لثقافة امن يتخذ  وأد  اشتغالات عبر وتأبيد هذه الإدانة 

  غطاء شرعيًّا له.ومن صناعة الأوهام حول المرأة 
الوأد حقيقة  تاريخية أم مخترع ثقافي؟ أم هما  1.1
 معًا؟

تقرن كتب اللغة الفعل )وَأَدَ( بدفن البنت في القبر، 
. هذا الفهم للوأد 9حيث تثقل بالتُّرابِّ وَهِّي حَيَّة

ر في تقالمخصوص بدفن البنت حيةً في التراب مس
 رها.تب اللغة والتاريخ والأدب وغيالثقافة العربية في ك

وهو استقرار شائعٌ شيوعًا جعل بعض المفسرين 
يقصرون عمومية الآيات التي تحدثت عن قتل الولد 
عامة على البنت خاصة، وهذا وَهْمٌ نتج عن رسوخ 
فكرة وأد البنت في الذاكرة العربية، فلم يفصلوا بين 

                                                           
 .34-30الثعالبي، تحسين القبيح وتقبيح الحسن، ص  1
بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح 4 قيق: محمّد مرتضى الزَّ

عبدالستار أحمد فراج، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 ، مادة )وأد(.2م، ج1221والآداب،

على سبيل المثال، ينظر: محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن  4

حقائق غوامض التنزيل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، 

 . 515، ص 4م، ج 1228الرياض: مكتبة العبيكان، 

، بيروت: 4محمود بن عمر الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب، ط 2

 .82-83، ص4م، ج 1282دار الكتب العلمية، 

أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق: محيي الدين  5

 .242، ص1م، ج1255عبدالحميد، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 

موءودة( )المدسوسة بالتراب( تخص )الالآيات التي 
الآيات التي تتحدث عن قتل الولد بعامة خشية و 

 . 3الفقر
قر فقد فما يخص  القتل للف والقرآن بي نٌ في تفصيله.

كان الخطاب فيه بلفظة "أولادكم"، وما يخص العار 
والخجل من الأنثى فقد ورد بلفظة )الموءودة( أو 

تأويل بعض الرجال )الأنثى(، وإنما جاء الخلط من 
 لنصوص القرآن.

وتُعد  الأمثال أحد أهم  مراجع مادة الوأد في التراث 
ا دم وثيقتين جاهليتين رصدتالعربي، فقد سجلت أق

مدعومة  1وإذا كانت إحداهما "ذَنْبِّي ذَنْبُ صُحْر" الوأد.
بقصة وأشعار تؤكد جاهليتها، فإن الأخرى "أَضَلُّ مِّنْ 

يظهر ارتباطها المباشر بالقصة  التي لم– 1مَؤْءُدَة "
ا هيُؤر ِّخ لها أصلُ مادتها اللغوية صلتَ  -المصاحبة لها

بالجاهلية؛ فنصوص الأمثال لا تصاغ في عصور 
لاحقة، وإنما هي وليدة عصرها، ونتاج مناسبتها، والوأد 
جاهلي النسب. وهناك وثيقة ثالثة "دَفْنُ البنات منَ 

الأمثال دون أن تذكر  ، أوردتها بعض كتب6المكْرُمَات"
، لكن مادتها اللغوية المباشرة التي 7لها مناسبة أو قصة

د  دفن البنات منقبة تقر بها إلى الجاهلية، خاصة أن عُ تَ 
غة من لغات لتأكيد اللغويين يستعينون بهذا المثل على 

"دفن البناه من  :العرب؛ حكاها قطرب والفراء
"يبدلون تاء الجمع ء طيْ ، وهي من لغات 8المكرماه"

 .2هاء إذا وقفوا عليها، إلحاقًا لها بتاء المفرد"

 .142، ص1المرجع السابق، ج 3
هم الخوارزمي حين عدَّ المثل مولداً، فلم ينتبه إلى استعانة النحاة به. تو 2

ينظر: محمد بن العباس الخوارزمي، الأمثال المولدة، أبو ظبي: المجمع 

 .102هـ، ص 1242الثقافي، 
أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،  8

لقاهرة: مكتبة الخانجي تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، ا

 .818، ص 4م، ج1228

، بيروت: دار 2جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط 2

 . 411، ص13م، ج4001الساقي، 
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 ،حينما نتحد ث عن الوأد من حيث واقعيته التاريخية
مها نص  علينا أن نفر ق بين إن  ف المثل الذي قد 

والقصص التي ترافقه، فإذا كان الـمَثَلُ في مأمن  من 
لقدرته على الحفاظ على ثبات  ، غالبا،التحريف

إن ف ،غته التي تكون عاملا من عوامل سيرورتهصي
قصص التي يوردها مدونو هذا لا ينطبق على ال

 ادةمن الزي لضروب  تتعرض هذه الأخيرة  إذالأمثال؛ 
اضطراب  وليس أدل  على ذلك منوالوضع،  والبتر

ص ونصو  وتعددها.الخاصة بالحادثة الواحدة لروايات ا
نها ينتسب كثيرٌ م عمومًا المرويات المصاحبة للأمثال

نت فيه أو قُبيله أكثر من انتسابها  إلى العصر الذي دُو ِّ
إلى حادثة المثل وإلى عصره، ومن خلال هذه 
نة أن تفرض وجهة نظرها  الحكايات يمكن للثقافة المدو ِّ
له ليوافق إيديولوجيتها، خاصة أن  على المثل، فتُعد ِّ

 المثيرة تكتسب حضورًا طاغيا يساعد حبكة القصص
رصة ف امنح متلقيهعلى أن تتحرك دون أن ترؤيتها 

المراجعة والمساءلة، وهذا ما يسري على قصص أمثال 
حه في مواضع لاحقة من الوأد أيضًا، وسيأتي إيضا

 .هذا البحث
المتعلق بصناعة القصص هو  الإشكال ويبدو أن هذا
 .بمرزوق بن تنباك إلى تفنيد حادثة الوأد الذي أفضى

ل المناقشة التي أثارها في مسألة الوأد فالناظر في مجم
لمرويات انها تنطلق في أساسها من التشكيك في يجد أ

متها، سواء على مستوى المضمون أو   علىالتي قد 

                                                           
ينظر: مرزوق بن تنباك، الوأد عند العرب بين الوهم والحقيقة، بيروت:  1

 .5م، ص4002مؤسسة الرسالة، 

بحث مستقل، خاصة أنه أخضع مناقشة آراء ابن تنباك تحتاج إلى  4

النصوص الشرعية لوجهة نظره الخاصة، سواء التي تتحدث عن 

أن كثيرا من هذه  ، ولسنا ننازعه في4الأسانيدمستوى 
غير أن هذه النتيجة لا تفضي  .المرويات مصنوع

بالضرورة إلى ما انتهى إلى تقريره من نفي الوأد 
بالمعنى الذي اشتهر عند المفسرين وفي الثقافة 

 .العربية
وقد اتكأ في زعزعة استقرار حادثة الوأد على فرضية 
ذهنية متوه مة عن أن  )الموءودة( لفظة غير مستقرة 

ونقول  ولا حاضرة في ذهن معاصريها، معنىال
يقوم  لمي)متوه مة(؛ لأننا لا نعثر لديه على مستند ع

 ، وأدلةعندهم عدم استقرار هذا المعنىعلى أساسه 
 .ي يجب أن تكون بقو ة أدلة الوجودالنف
لم يفرق بين وظيفة النصوص  أنه إلى ومرد ذلك  

التوثيقية الواضحة، والنصوص السردية المرافقة التي 
، وقد انتبه 9الات الشعبيةتدخل فيها الصناعة والخي

جواد علي إلى أن بعض ما جاء في هذه الحكايات، 
د من العرب ا حكاية أن قيس بن عاصم أول من وأومنه

"دعوى من الدعاوى المألوفة عن أهل الأخبار، وقصة 
من القصص الذي كانوا يضعونه أحيانًا حين يقفون 
عند أمر غريب عليهم، ليس لهم علم به، فكانوا 
يوجدون قصصًا في تفسيره وتعليله...والوأد عند العرب 

وهذا ما  ،3أقدم منه، وربما يعود إلى ما قبل الميلاد"
 يسًاإلى أن قفيها لمح التي ألميداني ا فهم من إشارةيُ 

ولنا عودة إلى صناعة  .1محيي هذه السنة لا مبتدعها
ووظيفتها الثقافية في تأبيد نماذج معي نة  القصص

موقف الثقافة من الأنثى، أو التي تتحدث عن الموءودة. ينظر: ابن 

 .138-122، وص 128 -124، وص 114 -108تنباك، ص 

 24-21، ص2جواد علي، المفصل، ج 4

نَّةَ نزل القرآن  2 يقول الميداني: "وبصنيع قيس بن عاصم وإحيائه هذه السُّ

 .245، ص1في ذم وأد البنات". ينظر: الميداني، ج



 221                                       الوأد صانعًا للهويَّة: صور المرأة المُعَنَّفة في خطاب الأمثال العربية     

 
 

على نحو تمو ه فيه الحدود بين ما هو واقعي  اوأسطرته
 نوع في موضع لاحق من هذه الدراسة.وما هو مص

يلح   حين فيأنه  هوهنا غير أن ما يمكن الإشارة إليه 
القدماء والمعاصرون على رد الوأد إلى عاملي الفقر 
أو الخوف من العار نتيجة السبي فإن قصص الأمثال 

إلى  لا تشير إلاحديدا، التي تتحدث عن وأد البنات، ت
، كما أن المرأة في هذه القصص لا 4العامل الثاني

 يلهاتفضتجبر، وإنما تختار العار بمحض إرادتها ب
 .9السابي على أهلها

ويظل هناك سؤالٌ غائبٌ في هذه القضية: إذا كان 
وتهمة تمس  قيمة العرب في  مخترعًا شعوبيًّا،الوأد 

ع المدونين القدامى، ه، فلندصميم ما يأنفون من مس  
نسمع صوتًا عربيًّا غاضبًا من هذه لم ونتساءل: لماذا 

التهمة على امتداد التاريخ العربي، بينما سمعنا أصواتا 
عربية لم تؤكد فكرة وقوع الوأد وحسب، وإنما أكدت 

 عند البحتري وأبي ؟ وهذا ما سنناقشهوجاهة وقوعها 
هذا السؤال جزء من عن جابة الإف العلاء المعري،

 هذه الدراسة. شواغل
 اشتغالات الوأد 1.1

ر الأحنف بابنة   : فبكى، فقيل له في ذلك، فقال "بُش 
 ،قةها سر تُ هدي   ،وكيف لا تأخذني العبرة وهي عورة

 .3ومهنؤها لغيري" ،وسلاحها البكاء

                                                           
أكفَرُ مِنْ  أشارت الأمثال إلى الوأد بسبب الفقر عن الولد الذكر في المثل ) 1

 .120، ص4ناَشِرَة(. ينظر: الميداني، ج

لوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ينظر: محمود شكري الألوسي، ب 4

عني بشرحه وتصحيحه وضبطه: محمد بهجة الأثري، بيروت: دار 

 .24، ص4الكتب العلمية، د.ت، ج

الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى، محاضرات الأدباء ومحاورات  4

، هـ1240الشعراء والبلغاء، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،

 .422، ص1ج

الحلم، والقول السديد، والسلوك  رمزالأحنف بن قيس 
 وينهار ويبكي!يضطرب ، في عصره العاقل

رب، حلماء الع حكيم من باسم وجيه   قصةً حينما تساق 
فإننا أمام حادثة لا تمس  شخصية فردي ة، بل تمث ل 

هو  الأحنفف منظور الجماعة. قَ فْ صوت الحكمة وَ 
نموذجهم الفائق في ضبط الانفعالات، يلوذون به 

أن بكاء مثله في ولا شك  . 1تعلمًا ويتعلمون منه هذا
عن  جلل، وهو الذي ورث الحلمَ  إلا لأمر  لا يكون 

شيخه قيس بن عاصم الذي لم تذرف دمعته ولم يفك 
 يديه. ابنه على حبوته حين نعى إليه ابنُ أخيه قتلَ 

، لكنه 1فحل  هذه الأزمة وهو في غاية ثباته وتماسكه
مة العار ولم ا بتهبناته بنتا بنتً دفن  كما تقول القصص

 يملك انفعالاته.
لغت ، مهما بالمولودة الأنثى الرجلَ  وجودُ وبهذا يُلقي 

اسة معار تجعله شديد الحبال إحساس  في أزمة  ،حكمته
صورة كانت، بل إن  إلى وأدها والتخلص منها بأي  

ذلك، والتباس هذه الممارسة بأعلام  منه الحكمة تتطلب
الحكمة لا ينطوي على تشريع لهذه الممارسة فحسب، 

حنف الأ. من المكرماتوصفها منقبة وإنما تشريعها ب
عل شيخه كف حين لم تُمَك نه الرواية من دفن ابنته حيةً 

ولذا فالقصة التي لم ؛ 6أبكته )رمز الحلم والحكمة(
تقض بدفنها بالتراب قضت بوأدها ثقافيا، وهي النظرة 

ن عن يالتي لا يمكن أن تفصل بين فكرتين أساسيت

يتأسون به، ويقرون له بهذا، ويخاطبونه بمثل: " ياَ أبَاَ بَحْرٍ، مَا رَأيَْنَا  2

رَجُلًا أشََدَّ أنََاةً مِنْكَ!". ينظر: أحمد بن حنبل، الزهد، وضع حواشيه: 

م، 1222محمد عبد السلام شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .121ص

يد، تحقيق: عبدالمجيد ينظر: أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفر 5

 .134، ص4م، ج1284الترحيني، بيروت: دار الكتب العلمية، 
كثيرٌ مما يرُوَى عن الأحنف بن قيس ذو صبغة إسلامية، وقد حرّم الإسلام  3

 الوأد.
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 وثالثةٌ هشة. المرأة  -المرأة، هما: المرأة عورة/عار
، ابقتينمن الس ، ربما تكون أهم  لاعتبارات قيمية ارى وَ تُ 

مهنؤها )وعضو غير منتج  ،نبتة غريبةالبنت  وهي أن
ويبدو الرجل العربي في هذا نفعيًّا إلى الحد  لغيري(.

الذي يحدد فيه قيمة الكائنات من حوله بحسب ما 
وهذا ما يجعلهم يخففون في مصلحته منها،  يصب  

ل بتكثيرها لماله من خلا هتوالد البنت بتهنئ ىأسَ 
 .4مهرها

عة، أم مصنو  هذا التصور، سواء كانت قصصه واقعية
 وهي هشاشة هذا الكائن؛ناتج عن فكرة راسخة عن 

فكرة قديمة قدم الثقافة نفسها، يؤكدها المعنى اللغوي 
بس والت مرأة وأْد  مورس على الللفظة )أنثى(، وهو أول 

نَتْ داخل  بها فصار وسمًا يحدد ملامحها، ومعنىً سُجِّ
علامتي تنصيصه، ولم يعد باستطاعتها الخروج منه 
أو عليه إلا حين تخرج من إهاب هويتها، فقد "زعم ابن 
الَأعرابي أَن المرأةَ...سميت أُنثى لِّلينها. قال ابن سيده: 

لذي هو ا فأَصْلُ هذا الباب على قوله: إِّنما هو الأنَيثُ 
لحَديد غيرَ . والأنِّيثُ "ما كان من ا9اللَّي ِّن"

ئْناثٌ...إذاذَكَر...وسيفٌ أنيث:  ع. وسيفٌ مِّ  ليس بقاطِّ
يدتُه لَي ِّنة" . فالأنوثة لا تقف عند الضعف 3كانت حَدِّ

وعدم الفاعلية، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون عدوى 
ضارة تصيب السيف فيكل  ولا يقطع، وتخدش الذكر 

ثقافة درجة لمرأة في الفاعليته ويضعف، ولا تنال ا فيفقد
اشة، الهشتتمث ل الأنوثة المصنوعة/أن  الكمال إلا بعد

                                                           
 .205، ص4المثل " هَنيِئاً لَكَ النَّافِجَةُ". الميداني، ج 1
 ابن منظور، مادة )أنث(. 4

 المرجع نفسه. 4

 جع نفسه.المر 2
 المرجع السابق، مادة )ذكر(. 5

مثلما يقابلها الرجل الذي لا يبلغ غاية الرجولة إلا 
باتصافه بكمال الذكورة/الفحولة، فيقال: "هذه امرأةَ أنثى 

حَتْ بأَنها كاملة من النساء، كما يقال: رجل  كَر ذَ إِّذا مُدِّ
فَ بالكمال" . ولا يوصف بـ)رجل  ذكر( إلا مَنْ 1إِّذا وُصِّ

فًا أَبِّيًّا. ومطر ذَكَرٌ: شديدٌ وابِّلٌ...  "كان قويًا شجاعًا أَنِّ
، فالقوة 1وقَوْلٌ ذَكَرٌ: صُلْبٌ مَتِّين. وشعر ذَكَرٌ: فَحْلٌ"

والفاعلية قسيم الذكورة، وليس من حق الأنوثة الاقتراب 
ا، لكنها تُمنح تصريح الانتماء ميها أو التطلع إلممنه

المؤقت حين تكون وعاءً لإنتاج هذه الذكورة، فتنال 
يَ  لحظتها شرف الوصف، فيقال: "أَذْكَرَتِّ المرأةَُ... فَهِّ
عَاءِّ للحُبْلَى: أَذْكَرَتْ  مُذْكِّرٌ: وَلَدَتْ ذَكَراً. وَفِّي الدُّ

رَ عَلَيْهَا. امرأةَ مُذْكِّرٌ: و  وأَيْسَرَتْ أَي وَلَدَتْ ذَكَراً ويُس ِّ
ذْكارٌ" يَ مِّ . 6وَلَدَتْ ذَكَراً، فإِّذا كَانَ ذَلِّكَ لَهَا عَادَةً فَهِّ

ويسوء حظ المرأة حين تكون رحمها وعاء للأنوثة، 
ئْنَاثٌ" لُها مِّ يْمـةٌَ تَحْمِّ ر بها الأمثال، ويقال: " مَشِّ ، 7فتُشه ِّ

خليدها إلى ت الإساءة المباشرة للمئناثفيتجاوز المثل 
منه  رُّ به أحد، ولا يُرجىا سلبيًّا "للرجل لا يُسَ مضربً 
. وعَقْدُ التشبيه في العربية يلزمه أن وجه الشبه 8خير"

في الـمُشبَّه به أقوى، وهذا يقتضي أن قوة رداءتها 
وسلبيتها وانعدام جدواها اقتضت عقد المقارنة بين هذا 
المنفي  من الرجولة، المسخ، عديم الجدوى، وسقط 

 به أحد، ولا يُرْجَى منه خير" الذي "لا يُسَرُّ المتاع 
راخي من المت وبينها، لتُنَك ِّل به هذه المقارنة، وتجعل

 المرجع نفسه. 3

.  المَشِيمة: ما يكون فيه الوَلَدُ في الرحم، 413، ص 4الميداني، ج 2

 والمئناث: التي من عادتها أن تلد الإناث.

 المرجع نفسه.  8
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ويتعظ؛ كي لا يقع في فخ هذا  الرجال يتدارك نفسه
 العَقْد المجازي المهين.

ويباكر المجتمع العربي القديم بالدعوات الخالصة ليلة 
"بالر ِّفاءِّ  يْنِّ أنثى:ألا يكون بين نسل المتزوجَ إلى الزواج 
، ولأمر  لا يتعلق بهواجس قبول الدعوة 4والبَنِّيْنَ"

ون على إسماع البنات كلمات الطرد والنفي  ينص 
ين الـمُهن ِّئ والـمُهنَّأ حوالكراهية علانية، وكأنما يتلذذ 

ن من إجمال المثل السابق إلى تفصيل المثل: يخرجا
، وعلى الرغم من 9لا البَنَات"" بالر ِّفاءِّ والث بَات، والبَنِّيْنَ 

ن هذه ع -صلى الله عليه وسلم-اشتهار نهي الرسول
، فقد ظلَّ القوم 3الصيغ؛ لأنها "من عمل الجاهلية"

يعملون بها، وتعمل فيهم، كغيرها من النصوص 
يس رها لفاعلة. وحضو  مخاتلةالجاهلية التي بقيت 

الآخر  يا عن أثرها السلوكي، فكل منهما يستدعمُنْبَتًّ 
ار ا ف ضمن نسق  يعضد بعضه بعضًا ويكثف اشتغالاته

 من رقابة الدين بمختلف الحيل.
وحين لا يتحقق دعاء الذكورة للحبلى )أَذْكَرَتْ وأَيْسَرَتْ( 
تستقبل الأمثال نتاج )المشيمة التي تحملها المئناث( 
بالتعزية لا التهنئة، وفي أحسن الحالات تكون التهنئة 

ة المادية لا بشخصها: "هَنِّيئاً لَكَ بمكاسب المولود
حدهم بنت، لأ تفهذه كانت تقال إذا وُلِّدَ  .1النَّافِّجَةُ"

"المعظمة لمالك، لأنك تأخذ مهرها ومعناها هنيئًا لك 
"مواساة  وفي هذا المثل .1فتضمه إلى مالك فينتفج"

للرجل المصاب بولادة بنت، كما يحمل، في الوقت 
في  ا يسهم في مساعدتهعينه، تسويغا نفسيا وعقلي

                                                           
 . وهي لا تزال مستعملة.100، ص 1المرجع السابق، ج 1

 101، ص 1المرجع السابق، ج 4
محمد ناصر الدين الألباني، آداب الزفاف في السنة المطهرة، عمّان:  4

 .125م، ص4004المكتبة الإسلامية، 
 .205، ص 4الميداني ج 2

احتمال هذا الأمر. وتضاعيف هذه التهنئة تتسم 
من خلال تركيب –بمفارقة حادة، وهي أن البنت 

عنصر طارئ غريب، غير منصهر في الذات  -المثل
 .6المجتمعية الأبوية"

وليس هناك أبين تجليةً، ولا أبلغ عبارةً في تصوير 
ه بالفضيحة، ولا أكثر كشفً  لحضور  اأسى العربي وحس 

إِذاا و  صورة المرأة العار في تصوره من الآية الكريمة: ﴿
يم   ظذ ا و هُو  ك  دًّ جْهُهُ مُسْو  دُهُمْ بذالْأُنْثى ظ لَّ و  ر  أ ح   بُشذّ

كُ  (18) ر  بذهذ أ يُمْسذ وْمذ مذنْ سُوءذ م ا بُشذّ هُ ي ت وارى مذن  الْق 
ا  هُ فذي التُّرابذ أ لا ساء  م  لى هُونٍ أ مْ ي دُسُّ ع 

 .7(﴾12)ي حْكُمُون  
وليست دراسة الأمثال بقصد كشف ما هو أبعد في 
متْ العربيَّ في  التصوير والإبانة من هذه الآية التي قدَّ

ذل والخجل، يندر أن يظهر بها، صورة مليئة بشعور ال
بذل  نوهو الممتلئ مكابرةً وعنفوانًا، ومَنْ لا يتردد مِّ 

. ذه عيٌّ أن نجد شيئا من هيوطب حياته مقابل ألا يُذَلَّ
الصورة القاتمة في ثقافتهم وأدبهم، كما أنه ليس من 
غاية هذه الورقة إدانة عصر  وسياقات مختلفة، وإنما 

تغل ثقافي المختلفة التي تشهدفها كشف صور الوأد ال
عبر الأمثال وقصصها، وتمر  بخفية ومكر، تحت 

 فغطاء اللغة والعادة والإلف، وبعضها يتوارى خل
بمساعدة -فتمكن  حجاب  نسقي   تاريخي فرض حضوره

من قوة البلاغة وسيرورة المثل ودهشة القص  وكثرة 
من  -المماثل له من أشعار وحكايات وأقوال سائرة

 وإقناع الـمُمَثَّلين بواقعية تمثيلاتهم، مثلما أقنع الرسوخ

 المرجع نفسه. ينتفج: يرتفع ويكثر. 5
محمد توفيق أبو علي، صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب  3

مطبوعات للتوزيع والنشر، ، بيروت: شركة ال4الأمثال العربية، ط

 .24م، ص 4001

 .52، 58سورة النحل، الآيتان  2
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رعية الخطاب بهذا الوهم. وأخطر ما في هذه القضية 
يف ت واستعارت قائليها من حقله، وز ، أنها تلبست بالدين

نسبها إليه، واخترعت أصلا جديدا يفرض التسليم بها 
دون مناقشة، وفي عَمَى ثقافي يذهل متقبليها عن التنب ه 

ها وينقضها من صريح القرآن، فابن عبدربه لا لما  يناد 
يه صل ى الله عل-يتأخر في أن ينقل أن رسول الله 

حين عُز ِّي بابنته رقية، قال: "الحمد لله. دفن  -وسلم
ربه، وحده،  . وليس ابن عبد4البنات من المكرمات"

من صي ر هذا المثل الوائِّدَ حديثًا نبويًّا، بل نجد بعض 
ن لحياة الصحابة من العلماء الذين يُظن  فيهم  وامن دو 

فطنوا إلى ، دون أن يت9التحري يضعونه في مدوناتهم
ليه ولسَمْتِّ النبي، صلى الله ع مخالفته لمنهج الإسلام

أن هيمنة هذا النسق وقدرته على  ولاشك في وسلم.
العامة،  هي أت لهذه الغفلة أسبابٌ التحرك، وبقاء سلطته 
ة أمام عنف هذه النصوص ولغياب حس  الصدم

 . 3المباينة للشرع
 عبد جعلت ابنَ هي التي هذه السلطة التنويمية ولعل 

صلى -إلى النبي  -زيفا-ربه يردف النص  المنسوب 
بخطابِّ أعرابي   يحمل صيغًا مماثلة  -الله عليه وسلم

ه: دون أن ينتبه إلى المسافة   "بين الخطابين، ونص 
ماتت ابنة لبعض ملوك كندة، فوضع بين يديه بدرة 

                                                           
 .123-125، ص 4ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1
ينظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  4

، 2م، ج1224تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل، 

بد الله الأصبهاني، معرفة الصحابة، ، وأبو نعيم أحمد بن ع124ص

تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الرياض: دار الوطن للنشر، 

 .122، ص3م، ج1228
يان اضطر العلماء إلى ب -صلى الله عليه وسلم-ولكثرة نسبته إلى النبي 4

وضعه. ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، اللآلىء 

الموضوعة، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح المصنوعة في الأحاديث 

، 4م، ج1223بن محمد بن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية ، 

 .432ص
 .123، ص4ابن عبدربه، العقد الفريد، ج 2

من الذهب، وقال: مَنْ أَبْلَغَ في التعزية فهي له! فدخل 
عليه أعرابي  فقال: أعظم الله أجر الملك! كفيت 
المؤنة! وسترت العورة! ونعم الصهر القبر! فقال له 

 . 1الملك: أبلغت وأوجزت. وأعطاه البدرة"
 ، هفأما الأماسي   حديثًا نبويًّا 1المثل الجاهلي   بعد عد 

زَ فكرته   الأعرابيُّ التي عزَّى بها  6من الأمثال بواحد  عز 
بنة إلى أحد الصحابة في تعزية با الملكَ الكندي، ونسبه

رته مضفيًا على فك -صلى الله عليه وسل م-للنبي
لله صل ى ا -رسول الله أنحيث زعم  ؛طابعًا قداسيًّا

مَ  -عليه وسل م ى بها هذه التعزية التي عز  "وقال: تَب سَّ
لام"جبريل،   . 7عليه الس 

هْرُ القَبْرُ" عْمَ الص ِّ تعزية الالذي يزعمون أن  8والـمَثَلُ: "نِّ
ته مُعْرِّقٌ في أعْرَابيته، و  الملائكةوافقت تعزية  به ماد 

يدَه:  وثيقة الصلة بالوأد وبفكر الجاهلية "قَالَ ابنُ سِّ
(؛ لَأنهم كَانُوا يَئِّدُون  هْرِّ عَن )القَبْرِّ ورُب مَا كَنَوْا بالص ِّ

جْنَاهُن من القَبْرِّ  ، فيقُولُونَ: زَوَّ ، فيدْفِّنُونَهُن  ، ثم  البَنَاتِّ
عْمَ الص ِّ استُعْمل هذا اللَّفْظُ فِّي الإِّ  هْرُ سلام، فَقيل: نِّ

ي يَقُوم مَقَام  القَبْرُ، وَقيل: إِّن مَا هذا على الـمَثَل، أَي الَّذِّ
" هْرِّ  .2الص ِّ

: )نسبة ستثبيت فكرة الرغبة بـــ)وأد الأنثى( عبر المقدَّ 
صلى الله عليه وسلم، في الأولى، –القول إلى النبي 

 "دفَْنُ البنات منَ المَكْرُمَات". 5

"فنعمَ الصهرُ القبر". ينظر: محمد بن علي الشوكاني، الفوائد المجموعة  3

في الأحاديث الموضوعة، تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي 

 .433اليماني، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت، ص
محمد بن قاسم الأماسي، روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار، حلب:  2

 .221هـ، ص 1244دار القلم العربي، 
الحسن بن مسعود اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، تحقيق: محمد  8

 دار الثقافة، -حجي،  ومحمد الأخضر، الدار البيضاء: الشركة الجديدة 

 .420، ص 4م، ج 1281

الزبيدي، تاج العروس، تحقيق: مصطفى حجازي، الكويت: المجلس  2

 م، مادة )صهر(.1224الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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 ينطق لاوجبريل  -وتبسمه للثانية، ومجيء جبريل بها
ولا يقول إلا ما يرضي الله(، وعبر إقراره  -عن الهوى 

ائل، الملك عن الق من النخبة الثقافية الرسمية: )رضى
وتكريمه بالجائزة، ثم احتفاء المدونين من نخبة مثقفي 

 افةحرك في اتجاه واحد تشاؤه الثقالعرب القدماء به( تت
 -لسلاما جبريل عليه- مِّ سُّ بَ ويباركه أهلها، فصناعة تَ 

م الثقافة من رح تْ دَ لِّ لفكرة الوأد، في صياغته الجديدة، وُ 
المؤمنة بفكرة مواراة البنت، وهي التي أدرك من خلالها 

 إلاالأعرابي أن نيل مكافأة الملك الكندي لا تكون 
 بدغدغة هذه المشاعر ومحاباتها.

والحق أن المدونات العربية القديمة تفيض بهذا النسق 
نسقٌ غير منبت النسب الثقافي، ومن ؛ لأنه الوائد

ن القديم ذات  ةليَّ ثَ مَ لـا رؤيةال السهل أن يقرن الـمُدو ِّ
 "نعم الختن: البنتضد  ةالمتطرف ةالجاهليالنزعة 

نَ النَّعَمِّ  يمُ الْحُرَمِّ مِّ في  9الفرزدق رؤيةب 4"القبر... تَقْدِّ
  :زوجته

فْقـودٍ إذاا الـم وتُ نال ــــهُ  نُ م  ـرْءذ   و أ هْو  لى الـم  ع 
نَّعا" نْ أ صْــحابذهذ م نْ ت ق   .1مذ

الفرزدق الذي استجاب لمن تشف عت بقبر جده، هو ف
ذاته الذي ندد ببكاء جرير على زوجته، ورأى في ذلك 

طالب المخلص لزوجته، المعتد  و عارًا وفضيحة، 
تيقن  ، بينما1خطيئتهمن والخجل  بالصمتبقيمتها، 

                                                           
: "تقَْدِيمُ 142، ص 1. ونصُّ المثل في الميداني، ج 224الأماسي، ص  1

 الْحُرَمِ مِنَ النَّعمَِ".

حين يجمع المدونون بين الأقوال الجاهلية التي نددَّ بها الإسلام وبين رؤية  4

شاعر إسلامي كالفرزدق، فهذا يعني اتصال الرؤية الجاهلية وفرضها 

جتمع والشاعر والمؤلف، دون ملاحظة من قبل صانعي قيمها على الم

 الخطاب ومستقبليه.

 . 224الأماسي، ص  4

لَولا الحَياءُ لَعادني اسْتِعبارُ...الأبيات. ينظر: أبو عبيدة معمر بن المثنّى،  2

شرح نقائض جرير والفرزدق، تحقيق محمّد إبراهيم حوّر، ووليد 

 ةزوجته المتوفاأعلن هوان موقفه حين  هو من سلامة
  التي اختزل وجودها كله في روادفها المرتجة:

نُ رُزْءٍ   مرذئٍ لاذ و أ هْـو 
يْرذ عاج  ــزٍ غ 

زيَّةُ مُرْت    فذ ــــــجذّ ر  وادذ  الـرَّ
 5ـــاــأ فْر عـ

 
رخيصة هو رأي في هذه الميتة ال 6ورأي الفرزدق

لحافظة ا زوجته دِّ قْ فَ  نْ موقفه مِّ و  أسلافه في الموءودة.
 لا يختلفان عن رؤية مُرَّة الأسدي   نفسها ورؤيته لها

نْ بها مَفْقُودَةً حين  وموقفه من زوجته الخائنة "وأهْوِّ
 فالمرأة خائنة وإن لم تخن، وعارٌ وإن لم تُسْبَ،، 7تُفْقَدُ"

ي سَبي  ينال المرأة ف خيفةَ  فليست قضية الفرزدق
ا وة، وإنممجتمع أموي   يعيش في حماية دولة ذات سط

المشكلة أبعد وأعمق. ورأي الفرزدق هو رأي الثقافة 
 روايةفي الكما  ، ومتواريا مراراةً نجده صريحا مرَّ  الذي

: "حضر المنصور جنازة بنت عم ه وجلس وهو التالية
متأل م، فأقبل أبو دلامة وجلس عنده، فقال له المنصور: 

 -وأشار إلى القبر-ويحك ما أعددت لهذا المكان؟ 
قال: ابنة عم  أمير المؤمنين. فضحك حتى استلقى ف

 .8على قفاه"
لا  ،بناء على رأي الثقافة الذي أوجزه شاعرها الفرزدقف

يجد المحزون على موت المرأة حرجا من أن يضحك 
خلال مأتمها حتى يستلقي على قفاه، فالضحكة ليست 
هي الطارئة على هذه المناسبة، وإنما ألمُ المحزون 

، 4م، ج1222الثقافيّ، محمود خالص، أبو ظبي: منشورات المجمع 

   .231ص
 . 221، ص 4أبو عبيدة، ج  5

قالوا عن الفرزدق: "لولا شعره لذهب ثلث لغة العرب". ينظر: صلاح  3

الدين خليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط 

 .445، ص 42م، ج 4000تركي بيروت: دار إحياء التراث،  -

ة الأسدي في زوجته بعد 424، ص 1الميداني، ج  2 . هذا شطر بيت لـمُرَّ

 أن قتلها أثناء ضبطه له وهي تخونه، كما تقول الرواية.
 .224الأماسي، ص  8



                                           العنزي  عبدالله بن غري ب بن صغي ر                                                        223
 

خليفة لا يجهل ردود أبي هو الطارئ، وال على امرأة  
دلامة، فهو لم يسأله في هذه اللحظة إلا من أجل 

-في ضحكه  4يضحك إلى أن يستلقي، أو يستغرب
وكأنما شعر بالخجل من ألم   -كما تقول رواية أخرى 

في غير محله، فلا يليق بالمنصور أن يحزن على 
 ىامرأة! ولو حزن فسيجد من يجرؤ عليه فيعنفه عل

، ولن يشفع له سلطانه 9عار دموعه، ويذكره بفضيحته
 ة بمقام الفحولة حين بكى امرأ  ولا مقامه، فهو الذي أخلَّ 

ل تفاصيله قصيدة البحتحق ها أن تُوْءَد ري ، وهذا ما تُسج ِّ
، لآل حُمَيْد الطوسي التي يفترض أنها جاءت تعزيةً 

 :3 بينما هي في واقعها قصيدة تقريع وتعنيف
ـــــــــي ــْ لُ بالسَّ كّــــــي م نْ لا يُنازذ يْحًا  أتُب  ولا ي هُزُّ  4فذ مُشذ

؟  الذـّلــــــو اء 
ت ى م نْ ر أ ى القُبور  لذـم ا طـــــــا نْ بناتذه أكْـــــــــــــــــفاء    والف   ف  بذهذ مذ

ع دذّ الـــــــــــــــــــــــ يْن ةذ الحياةذ ك  نْ زذ ــــــــــــــــل سْن  مذ نْها الأموال  والأبن   ــاء  ــــلهذ مذ
ثْــــ اء  قذـــدْمًا وورَّ ل دْن  الأ عْــــد  الأقاصي   5ـن  التذّلاد    ق دْ و 

اء  ــالبُـــ  ــــع د 
يـــــ 6ل مْ ي ئذدْ  م يَّةً   كُثْر هُــــــــــــنَّ ق يْسُ ت مذ لْ ح   ـــــــــــاء  وإِذب  ـــــمٍ عيْل ةً ب 

ل  الذُّلُّ فيــهنْـــ لْهذ ـــــــــــى  مُه  يْم    وت غ شَّ ي  الأ دذ ق دْ أُعْطذ ـن  و 
ـــــــــب اء    7حذ

ي  إلا نْـــد  الُ ت بْكذي   ول ع مْــــــــرذي ما الع جْزُ عذ أ نْ ت بذيْت  الرذّج 
 8النذّـــــساء  

       
على صورة المرأة، ولا  جارَ  نْ ليس البحتري، وحده، مَ 

هذا  ربه المرثية، فقد عدَّ ابن عبدبعلى التشنيع 
                                                           

محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل  1

. 22، ص1م، ج1222، القاهرة: دار الفكر العربي، 4إبراهيم، ط 

 واستغرب في الضحك: أكثر منه.
على خجل –مثلما فعل الفرزدق حين عنف جريرًا لمجرد أن فكّر  4

لفرزدق ذلك أن يستعبر باكيا حين فقد زوجته، فرأى ا -ومضاضة

 نقيصة يستغلها في هجاء خصمه: 

ما مِثـْـــلُ ذلِكَ تفَْــــــــعَلُ   وَرَثيَْتهَا وَفَضَحْـــــــتهَا في قبَْرِهـــا

 الأخَْـــيارُ.

 .282، ص4ينظر: أبو عبيدة، ج
الوليد بن عبيدالله البحتري، الديوان، شرحه وعلق عليه: محمد التونجي،  4

 .14-11، ص1م، ج 1222لعربي، بيروت: دار الكتاب ا

لرثاء ا ، وجاء شارح الديوان ليشاركه وَهَمَ التعنيف رثاءً 
والتعزية، فقال: "وهو يكثر من الإشارات الدينية تصبيرا 

، وتقبَّل ذوو المتوفاة القصيدة 2للمنكوبين من آل حميد"
ربما وقع منهم كلام الشاعر موقع منها، بل  م  دون تبرُّ 
 الحظوة.

سلبية القصيدة رؤية الثقافة ال اختصر البحتري في هذه
فات كما تضيق ص لمرأة، ولم تضق عليه صفات ذم هال

ة بنوهو هنا لم يرْثِّ ا .42ابن رشيق حسب رأي ،المديح
جنس  ا، ومعها ذمَّ هذا الشريف وإنما أشبعها شتمً 

جرائم التاريخ، وبرر وجاهة وأد قيس  النساء، وحملهنَّ 
ر، وإنما خشية الفق ، وأك د أنه لم يدفنهنَّ بن عاصم لهن  

لأنهن عار، ولم يضبط الشاعر انفعالاته أمام مفاجأته 
ببكاء آل حُمَيْد على نسائهم/العار، فأساء إليهم دون 
أن ينتبه! بل ربما كان منتبها وعامدًا؛ لأنهم فعلوا ما 

 مثلهم فعله. لا يليق بسادة  
 أثوراتإن جرأة البحتري على إهانة المرأة، وحشد الم

ا بكي أهلهي في تأبين فقيدة   والأدلة التي تنفي قيمتها،
ولا لحظة تهور،  حزنا عليها، لم يأت وليدة صدفة

 ؛فالشاعر لم يخش غضب محمد بن حميد الطوسي
لأنه يدرك أن القوم يشاركونه الرؤية نفسها، ويتقاسمون 

 ك رهمذأفكاره عنها التي غابت عنهم تلك اللحظة، ف معه

ها. اللواء: الراية. 2  مشيحا: مُعرضا مُتكََرَّ

 التلاد: مفردها التالد، وهو القديم. وعكسه طارف. 5

 وأدَ يئدُ: دفن حية. العيلة: الافتقار؛ من العيال. 3

يشير إلى قصة تزويج المهلهل ابنته لمعاوية بن عمر، فمهره جلودا.  2

 ء: العطاء.الأديم: الجلد. الحبا

 من العجز والتقصير أن يندب الرجال نساءهم الميتات. 8

 14، ص12ديوان البحتري، هامش رقم  2
يقول ابن رشيق: "أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلا أو  10

امرأة؛ لضيق الكلام عليه فيهما، وقلة الصفات" ينظر: ابن رشيق، 

 .152، ص4العمدة، ج
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سرد لهم الأحداث التي تؤكد سقوط قيمة النساء، بها، و 
ت وعديما كما تختصر أبياته، مجلبة للعار وأنهن،

لمثل العربي ا /تعزيتهالفاعلية والقيمة، مستثمرا في ذمه
 . 4"نعم الصهر القبر"

د عاتبا على الدهر لفعله بآل حميقصيدته بدأ الشاعر 
العتاب من الدهر إلى الذكور، ثم انقلب هادرا، فنقل 

(، حين ضلَّ فبكى )مَنْ لا ينازل بالسيف الطوسي نفسه
 وعاتبه عتابا مليئا بالتقريع )كما يفيد تضعيف الفعل:

أَتُبَك ِّي(، مستعينًا بالاستفهام الخارج عن معناه إلى 
  .المحبة والغيرة التوبيخ الموارَى بغلاف

 يَجْزَعَ فَاهًا أَنْ )وسَ توبيخ جاء في عدة مواضع بدأت بـال
(؛ حيث  لم يراع مقام المخاطَب الجازع؛ لأن الحُرُّ

المخاطَب تنازل عن مقامه كله حين بكى امرأة، ولولا 
هذا التنازل لكان في الألفاظ مندوحة، وفي العتاب ما 

لق إلا على طهو أقل من صدمة )سفاها( التي لا تُ 
وأنكرهم فعالا لسائد أخلاق المجتمع،  أراذل القوم

فالسفه "هو نقيض الحلم، وهو الجهل... والسفيه 
، 9الخفيف العقل، والسفه في الأصل: الخفة والطيش"

وكأن هذا الجزع الذي شاهده البحتري ضرب من 
إلى  الطوسيَّ  ضروب فقدان الحلم/العقل، فأراد أن يرد  

نفسه بعنف الخطاب، ثم جل ى موضع توبيخه الثاني 
غافل بأن مُذك ِّرًا هذا ال الاستفهام الإنكاري )أَتُبَك ي( عبر

)الفتى( الممتلئ نبلا من سار على هدى آبائه، فرأى 
شوب  م القبر، وختم القصيدة بتوبيخ ثالث  خير أصهاره 

 فبتعنيف  شديد، يُحَم ِّل الطوسي تهمة العجز والضع
                                                           

 .420، ص 4اليوسي، ج  1

 ابن منظور، مادة )سفه(. 4

منى الرويلي، التصورات المجازية في شعر النقائض في العصر الأموي:  4

مقاربة لسانية عرفانية، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة الحدود 

 .24ه ، ص 1242الشمالية، 

والانهيار ومفارقة سنن الرجولة مستعينا بكل قواه، من 
 ثناء، ليصدم مخاطَبه رجاء إفاقتهونفي واست قَسَم

 وإعادته إلى مملكة الفحولة التي تليق بمثله:
ي  إلا  نْد  الُ ت بْكذي    ول ع مْرذي ما الع جْزُ عذ أ نْ ت بذيْت  الرذّج 

.  النذّساء 
م بلسان نفسه، وإنما يتكلالبحتري الهادر، هنا، لا يُمث ِّل 

ب منه ، ولهذا لم تغضالثقافة، ولم يشذ أو ينفرد بقوله
على الرغم من أن المخاطَب سيد متنفذ  رعية الخطاب

ذو قيمة وقائد إسلامي كبير، وليس مثله من يُجْرأ عليه 
بالقول، أو يمس  جانبه، لكن الشاعر، في نظر ثقافة 

يبًا ومُلهَمًا، ه هذه ووافقت رسالت ذلك العصر، كان مُصِّ
حظة ذلك لالنسق الذي أخفق في تطبيق مبادئه تلك ال

 واضطر الشاعر إلى أن يقوم القائد الفذ، فسفه وطاش
 بمهمة المحب الذي رد  رشده إليه.

الثقافة الجاهلية بقيت تصورات وهذا دليل على أن 
، وأن مؤسسات الوأد من مثيل )خير الأصهار حيةً 

زهى عصور الحضارة والدولة القبر( نسق فاعل في أ
، يعد  و العربية،   تطبيقه من رؤية وسلوك )الفتى( الحر 

 نثىلأمن يذكره. فا يجد ، وحين يضل  البحتري حسب 
ده قْ لا تتجاوز في تصورات النسقيين أن تكون "متاعًا، فَ 

 . والبكاء علىعند تلفه/ موته يكون: "أهون رزء..."
از ى نشكَ والمرأة التي تُبْ  .3المرأة مثلبة، وخدش للحياء"

 م لها مبررات من قبيل:قدَّ في تاريخ النساء، يُ 
 1الذ ج  ى الرذّ ل  ع   اءُ س  النذّ  تذ ل  ضذّ فُ ي   ل  ذذ ه   لذ ثْ مذ ك   اءُ س  النذّ  ان  ك   وْ ول  

أبو البقاء العكبري، شرح ديوان المتنبي المسمى )التبيان في شرح  2

الديوان(، ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا وآخرون، 

 .18، ص 4بيروت: دار المعرفة، د.ت، ج 
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ها ليست مثل د أنكَّ ؤ ـيُ فمبكرا عن التباس الفهم،  رُ ذَ تَ عْ يُ و 
 اللواتي حقهن الوأد: سائر الإناث

 1الذ ج  الحذ  ن  مذ  ورُ بُ ها القُ ل   دُّ ع  تُ    ي اتذ و  ولا اللَّ  اثذ كالإن   تْ س  يْ ول  
يقول: ليست من النساء اللواتي تكون القبور سترا لهن، "

موتهن كرامة، لأنها كاملة الخصال، شريفة  دُّ عَ ويُ 
ستر لالخلال، ليس لها نقص النساء الذي يحتاج إلى ا

دفن البنات من  بالقبر. وهذا كأنه من الخبر
. ومثلما يشرح أبو العلاء فكرة الوأد عند 9المكرمات"

رمة في المك /المتنبي يخلد وجاهة تفعيل هذه المنقبة
 شعره:

 .3ماتذ رُ كْ إحدى الم   نَّ اهُ د  لإحْ    عات  وادثُ فاجذ ودفن  والح  
 هذا الضخ  الذي تتخم به أسماع الناشئة منذ أن تطلَّ 

يؤنسن و  شخصيةً لم تولد بها،زي ف لها على الحياة يُ 
أن  بها علىدر ِّ ها، ويُ في تصورها العنف الموجه إلي

وٌ غريب بأنها عض تطبيقًا، قبل أن تقبل تؤمن يقينًا،
إنه  ،غير مرغوب فيه، وبأنها عار يجب التخلص منه

ينتزع منها كل مشاعر الإنسان وقدراته، ويربيها  وأدٌ 
 لعنف المنتهكعلى هذا تربيةَ إقناع، وأخطر أنواع ا

للذات ذلك الذي يستطيع أن يقنع الإنسان بعدم جدواه، 
يبدو بديهيا، ويفرض نفسه على الضحية "الذي و 

إنه ليس  :والجلاد والقاضي، ويقول عن نفسه
 .1عنفا..."

                                                           
 .13، ص4المرجع السابق، ج 1

أحمد بن عبد الله المعري، معجز أحمد )شرح لديوان المتنبي(، المكتبة  4

 .441الشاملة، ص 

أحمد بن عبدالله المعري، شرح اللزوميات، تحقيق: سيد حامد وآخرون،  4

 .422، ص1القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت، ج

 .21وطفة، ص  2
. ولم يشر إلى أنها حديث نبويّ، مع أنه في أكثر 42، ص1الميداني، ج 5

لم. من موضع نسب أقوالا للعرب إلى الرسول، صلى الله عليه وس

وإذا كان وأد الجسد قد توقف بما فرضه الإسلام من 
تشديد  في حرمة قتل النفس البشرية وتنديد بالوأد، 
وتفاجأ المجتمع بوجهة نظر الدين المختلفة إلى المرأة 
كما في الحديث الشريف الصحيح "الن ِّسَاءُ شَقَائِّقُ 

التي فهمها العلماء المحققون على أنها تعني  1الَأقْوَامِّ"
"أنهن مثيلات الرجال إلا ما استثناه الشارع، كالإرث 

، فإن النسق الوائد ظل فاعلا ونشطًا 6والشهادة..."
لم ينشغل بتشريع الوأد فقط، بل بتسويغه ف ماكرًا،و 

 بريروسائل تأيضًا، وقد كان المخيال الجنسي من أبرز 
والقلق من وجودها. وهذا ما سنأتي بالأنثى،  التربص

 على تفصيله في المحور التالي.
الأنوثة والارتياب: المخيال الجنسي وتسويغ  .1

 الوأد
فِّيْلِّ ه، فكفاك بالإن كان الحديثُ حقَّا في أصل مخرَجِّ "

معرفةً ومكيدةً، وإن كان باطلا، فإنهم لم يَنْحَلُوا الفِّيْلَ 
، إلا وفيه عندهم ما  هذه الن ِّحْلَة دون غيره من الدواب ِّ

 .7يحتمل ذلك ويليق به"
 -بهذا التسويغ تحدث الجاحظ عن قصة تدبيرِّ الفيل

 سائسه مصرعَ  -بفطنة عجيبة تستبعد من عالم الحيوان
جار عليه. وتنبُّهُ الجاحظ إلى التباس هذه الن ِّحْلة الذي 

بمواصفات مُتوَقَّعَة في الفيل ملاحظة دقيقة لا يتفطن 
، هنا، ع  نلها إلا مثل أبي عثمان.  والأمر لا ينجر 

صناعة قصصها التي  واقعة الوأد وحسب، وإنما عن

ينظر: محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 

من فقهها وفوائدها، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

 .422، ص1م، ج1225
عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن  3

ويعر، باز رحمه الله، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الش

 .424، ص 45الرياض: دار القاسم، د.ت، ج 
عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون،  2

 .442، ص2م، ج1223بيروت: دار الجيل، 
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المرأة عند رعية الخطاب توافق تصورات محتملة عن 
ذلك ما يكشف عن حالة من الرغبة  ، وفيومستهلكيه

في الوأد أكثر حضورا وأشد أثرا من واقعة الوأد ذاتها، 
كما تبي ن ذلك النصوص المتدافعة، سواء تلك المعبرة 

لمرأة اعن كونه أمنية، أو تلك التي اشتغلت على مواراة 
لصاق وإ عبر دفن إمكاناتها وعقلها وتأكيد هشاشتها

ا إلا من العار بها، ولا يكون ذلك م مكنًا وفاعلًا وممتدًّ
سوغات التي تضمن قبول الجماعة خلال صناعة الم

 ر الزمنيؤهلها لإعادة إنتاجه عب وتسليمها به تسليمًا له
والدفاع عن وجاهته، ويأتي ذلك، فيما بدا لنا، من 
خلال أمرين متلازمين، وهما: صياغة نموذج المرأة 

ياغة الهشة وتعميمه، والمصادقة على هذه الص
 بوصفها واقعًا تقره الثقافة وتشر ع تدابيرها تجاهه.

  (4المرأة الهشة )النمواج الوضمي 1.1
إن الاستعداد النفسي الذي تتقبل فيه الثقافة العربية 
القصص الـمُشو ِّهة للمرأة، وتقوم بصناعة أخرى مماثلة، 

ف وضع ينتج عن فكرة راسخة بهشاشة هذا الكائن
ولعل تجسيد هذا التصور  إرادته قبل ضعف جسده.

أوضح ما يكون في المثل/ الحكمة : " إنَّ الن ِّسَاءَ لَحْمٌ 
ي لمثل وأثره ف. ولنتعرف على عنف هذا ا9عَلَى وَضَمْ"

ن نتأمل لابد  أوفي تصوراتهم لها،  بناء شخصية المرأة 
: " قَالَ الَأصمعي الوَضَمُ والثقافة إليهنظرة اللغة 
قُولُ: فهنَّ ارِّيَةُ الَّتِّي يوضعُ عَلَيْهَا اللحمُ، يَ الْخَشَبَةُ أَوِّ الْبَ 

نْ أَحد إلاَّ أَن  ثْلُ ذَلِّكَ اللحمِّ لَا يمتنعُ مِّ عْفِّ مِّ فِّي الضَّ
: إِّنَّمَا خَصَّ اللحمَ  يُذَبَّ عَنْهُ ويُدْفَعَ؛ قَالَ أَبو مَنْصُور 

نْ عَادَةِّ الْعَ  بِّ رَ الَّذِّي عَلَى الوَضَم وشبَّه النساءَ بِّهِّ لَأن مِّ
                                                           

، 1نسبة إلى )وضم( من المثل )إنما النساء لحم على وضم( الميداني، ج 1

 . وأقصد به النموذج الهش السلبي الـمُتَّهم.12ص

 .12، ص1يداني، جالم 4

مُونَ  يَتِّهَا إِّذَا نُحر بعيرٌ لِّجَمَاعَةِّ الْحَي ِّ يَقْتَسِّ هُ أَنْ فِّي بَادِّ
 ، يَقْلَعُوا شَجَرًا كَثِّيرًا، ويوضمَ بعضُه عَلَى بَعْض 

ى اللحمُ ويوضعَ عَلَيْهِّ، ثُمَّ يُلْقى لحمُه عَنْ عُر  اقِّه ويُعَضَّ
ج ن رٌ، فَإِّذَا سقطَ اويُقَطَّع عَلَى الوَضَمِّ هَبْراً للقَسْمِّ، وتُؤجَّ

واءَةً بَعْدَ أُخرى عَلَى  نَ الْحَي ِّ شِّ جَمْرُها اشْتَوى مَنْ شاءَ مِّ
نْ ذَلِّكَ، فَإِّذَا وَقعَت فِّيهِّ  ، لَا يُمْنع أَحدٌ مِّ جَمْرِّ النَّارِّ
له عَنِّ  مَه حَوَّ مُ وحازَ كلُّ شَريك  فِّي الجَزورِّ مَقْسِّ المَقاسِّ

ه النساءَ وقلَّةَ هُ أَحد، فشبَّ الوَضَمِّ إِّلَى بيتِّه وَلَمْ يَعْرض لَ 
نَّ بِّاللَّحْمِّ مَا دَامَ عَلَى الوَضَمِّ" بِّهِّ نَّ عَلَى طُلاَّ هِّ .  3امتِّناعِّ
 ويبدو من هذا التقديم أننا أمام جمل مكثفة الدلالة: 

نْ أَحد  •"  ثْلُ ذَلِّكَ اللحمِّ لَا يمتنعُ مِّ عْفِّ مِّ فهنَّ فِّي الضَّ
 إلاَّ أَن يُذَبَّ عَنْهُ".

له عَنِّ الوَضَمِّ •"  مَه حَوَّ فإذا... حازَ كلُّ شَريك  مَقْسِّ
 إِّلَى بيتِّه وَلَمْ يَعْرض لَهُ أَحد".

نَّ بِّاللَّ •"  بِّهِّ نَّ عَلَى طُلاَّ هِّ حْمِّ مَا فشبَّه النساءَ وقلَّةَ امتِّناعِّ
 دَامَ عَلَى الوَضَمِّ".

في  -حسب المثل-ديم للمرأة تتركز رؤية العربي  الق
ا م كونها وضًا، جسدًا عر كائنًا سلبيًّا رخيصًا مُتَاحًا، هشًّ

مقاومة من أي نوع، فليس في  محضًا، لا يملك أي  
طباعه صفة الإرادة، وضعفه لا ينبع من تكوينه 

هي أ مُ  -بفطرته–ضا، فهو الجسدي وإنما النفسي أي
ومن هنا فَمَنْ يُظَنُّ خروجها عن هذا النمط  للفاحشة.

اتِّي الصفات "مَنِّيعَةٌ، مُتَمَن ِّعَةٌ: لَا تُؤ  تهبها اللغة أعلى
شَةِّ" ؛ لأنها تفوقت على نفسها، وخرجت على 1على فاحِّ

تكوينها الرخو. وينتقل القلق من خلال هذه المقولات 
من الخوف على الأنثى من الخطر الخارجي الذي 

 ابن منظور، مادة )وضم(. 4
 المرجع السابق، مادة )منع(. 2
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كانت تفرضه ظروف عصور  بعينها إلى خوف  من 
رغباتها إلا سطوة هشاشة  داخلية، لا يمنعها من 

 الرقيب.
سة  وكي تصبح الصورة راسخة في هذه المقولات الـمُؤس ِّ
تقوم الثقافة بتزييف نسبة القول إلى شخصيات 

رغبة " في استثمار كل ما هو متاح من أجل  4اعتبارية
تعزيز مواقفها واعتقاداتها، سواء كان هذا المتاح سندًا 

المثل المدعوم عبر ، ومن ثمَّ يشتغل 9دينيًّا أم علميًّا"
منافذ مختلفة، مؤديا دوره المرسوم له، فنجد أثره في 

، مثلما نجد قناعة الشاعر فيه تصل 3الخطاب الديني
حد  التسليم المطلق بصدقيته، فتبث الرعب في حياته، 
ويتمنى موت صغيرته، ويضحي الوأد ههنا، بعد حظره 

لا من ددينيًّا، ذا صبغة جديدة تعتمد الكلمة وعاء لها ب
 :1أوعية القبور

قْر  يوْمـاً أنْ يُلذمَّ بهـــــــــا رُ الف  تْر  عن ل حْمٍ على   أُحااذ في هْتذك  السذّ
مذ  ض   و 

ا  ياتي وأ هْـو ى م وْت ه  ت هْو ى ح 
قاً  ف   ش 

مذ   مُ ن زَّالٍ على الحُــــر   والم وْتُ أ كْر 

هذه الأمثال التي تنتهك وجود الموءودة  لا يقف عنف
الاجتماعي )لا جسدها( عند هز  ثقة المرأة بنفسها، 

 صو رها حقًّا عامًّا لاوتشكيكها في قدراتها، وإنما يُ 
وضخُّ  .1في ظل  رقابة صارمة عليهحفظه إلا  يتحقق

نموذج المرأة القابلة للانحراف والمنحرفة وتعميمه أنتجا 
فقد كثف هذا الخطاب اشتغاله  ية للنساء.صورة نمط

                                                           
 .12، ص1ينظر: الميداني، ج 1

 .122نادر كاظم، ص 4

ينظر: أحمد بن محمد بن تيمية، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ  4

هــ، 1218الإسلام، جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، 

 .84، ص5ج
أحمد بن محمد المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تحقيق: أحمد أمين،  2

، 1م، ج1221وعبدالسلام محمد هارون، بيروت: دار الجيل، 

 .484ص

على صناعة هذه الصور وترويجها، فصارت من 
 اءلة.يغيب معه النقد والمسيكاد بمكان  الكثرة والانتظام 

وبمجرد أن يشعر النسق بشكوك بعض رعية الخطاب 
في نسجه يبدأ بالتنبيه الذي يصل مستوى التقريع، 
وربما الطعن في بصيرة المتشكك أو المتوقع تشككه؛ 

 .6حُجْر بن الحارث لأنه "جاهل مغرور" كما يقول
 عميم الصورة من خلال رموز الحكمةت 1.1

ورة بناء صفي  قصصهامن الأمثال و  تشترك كثير
 نلا يمنعها مانع داخلي ولا خارجي مالتي  المرأة العار

الوصول إلى إشباع شهواتها المحظورة، وقد تعمل 
القصة على هدم المثل إن خالف وجهة النظر السائدة، 

ل ض مراده، وذلك ما نجده في أصقو  فتنسج له حكاية تُ 
الذي يقوم على موقف  7الـمَثَل: "ذَنْبِّي ذَنْبُ صُحْر"

في  يشارك )صُحْر( إيجابي من المرأة، وحس   إنصا
وهو استشعار جميل لا يرِّدُ كثيرا في  مأساة مظلمتها؛

ما الأمثال القديمة الموجهة إلى المرأة أو عنها، ك
ا تجاه ظالمه  عبر التشهير بظلمه، ايضمر نقدا حادًّ

ومن خلال ربط كل ظالم  بموقفه. وله قصةٌ تحكي 
ه اللوم إلى أعلى  حَسَد الذكور وتنافسهم البشع، وتُوج ِّ
نماذجهم الجاهلية )لقمان الحكيم( الذي حسد ابنه 
)لُقيْم( وتهور في قتل ابنته المحسنة له )صُحْر(، 

لضبط ا وكأنما تنتقد العقل العربي المندفع ممثلا برمز
، لكن النسق يأبى إلا أن يتحرك، 8والهدوء )لقمان(

ينظر: دعاء بنت رضا سراج علاف، صورة المرأة في الأمثال العربية  5

حتى نهاية القرن الخامس، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة الملك 

 .84، صم4008عبدالعزيز، 
 .425، ص4ينظر: الميداني، ج 3

 .83، ص4الزمخشري، المستقصى، ج 2
، المثل "مَا لِي ذنَْبٌ إلاَ ذنَْبُ 432، ص4تنظر القصة في: الميداني، ج 8

 صَخْرٍ".
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نصاف من إ -عبر قصة تبدو صناعتها–فينقل المثل 
المرأة إلى اتهامها، ومن الوقوف معها إلى إدانة كل 
ضًا  جنسها، وكأنما يثأر من منتج المثل الأول، مُقو ِّ
مبدأه الطارئ على الثقافة. ويشترك عدد من كتب 

والتاريخ في إيراد القصة المباينة الأمثال والأدب 
لمذهب المثل، فتذكر "أن نساء لقمان خُنَّهُ فقتلهن 

. 4ولقيته ابنته صُحْر فقال: وأنت أيضاً امرأة! فقتلها"
ج لقمان يتزو   إذ سجل الروايات تفاصيل هذه الخيانة؛وت

المرأةَ فتخونه، فتزوَّج صغيرةً لم تعرف الرجال، فنقر 
لها مغارًا في جبل، وجعل له سلاسل يصعد إليها فيها، 
فإذا نزل أزالها، فمرَّ بها رجل من العمالقة فرآها فوقعت 

 واحتال مع بعض قومه، فصعد إليها في قلبه،
كتشف اواستجابت له، وبقي فترةَ سفرِّ لقمان يعاشرها، و 

لقمان خيانة امرأته من خلال نخامة في سقف المغارة، 
فرمى بها من ذروة الجبل فتقطعت قطعًا، وانحدر 
مغضبًا يطلب القوم، فلقيته ابنته صُحْر، فقالت: ما لي 
أراك يا أبة مغضبًا؟ فقال: وأنت أيضًا من النساء، 

.  وعُدَّ لقمان بهذا الفعل أول الوائدين 9فضربها فقتلها
رَ دون غيره في هذه القصة التي 3ربالع ، فلِّمَ اُستُحْضِّ

يصعب اكتشاف الجناية فيها؟ ولماذا رأى النسق أن 
لَ ف أن و  ضح أشد الخيانات غموضًا على يديه،يُسجَّ

 يَسنَّ )الحكيم( مشروع الوأد التاريخي؟   
                                                           

عبدالله بن عبدالعزيز البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال،  1

. 483ص م، 1221تحقيق إحسان عباس، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 .82-83، ص 4وينظر: الزمخشري، المستقصى، ج 
يوسف بن قِزْأوُغلي )سبط ابن الجوزي(، مرآة الزمان في تواريخ  4

الأعيان، تحقيق وتعليق: محمد بركات، وآخرون، دمشق: دار الرسالة 

 .455، ص 1م، ج 4014العالمية، 

ر نهضة ينظر: أحمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، القاهرة: دا 4

 423-425مصر، د.ت، ص 

 .418، ص 1جواد علي، ج  2
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المعاني الكبير في أبيات المعاني،  5

 .1124، ص 4م، ج 1282بيروت: دار الكتب العلمية، 

 يرتكز مبرره على–إن مشروعا تأريخيا خطيرا كهذا 
لا  -ية لا سبيهنَّ القسري تهمه خيانة النساء الاختيار 

ر  ما لم يكن مباركا برؤية صاحب القدرات كن أن يُقَ ـمْ يُ 
الخارقة، ومَنْ "بالغوا في حكمته وفي علمه حتى زعم 
أنه كان يدرك من الأشياء ما يعجز عن إدراكه الإنسان 

" رف "يع -على اشتباه الآثار وخفائها-، فهو 1السوي 
"أثر الذَّرَّة الأنثى من الذكر  فا الأيَر  ، وقد 1على الصَّ

أعطاه الله " مالم يعط غيره من الناس... حاسة مائة 
، وهو كذلك صاحب خبرة، فقد بلغ عُمرَ 6رجل..."

سبعة أَنسر، عاش كل نسر منها ثمانين عاما، وكان 
أطول الناس عمرا في العالم بعد الخضر، وهو من 

من وجهة –من هنا فهو الأجدر  .7ىبقية عاد الأول
في تثبيت إدانة المرأة، وإقرار  -نظر النسق الثقافي

مشروعية وأدها؛ لأنه لا يُرَاجع ولا يُناقَش فيما يقره، 
 قدراته الخارقة وحكمته المتناهيةبموجب مجموع 

وإدراكه لما لا يدركه غيره، وقد اقتضت صناعة القصة 
ضا، تها، بل، أيأن تكون هذه الشخصية المؤسطرة بطل

بطلة حكايات أخرى تدين المرأة وتثبت جرائمها 
ل الخيانة في طباعها.  الجنسية، وتُؤص ِّ

ليس مهما اختلافهم في أصل شخصيته وخلطهم 
، ولا وجاهة إشارة ابن سلام إلى انقطاع أخبار 8فيها
، مادام أن الجماعة العربية تحتفي بكل ما ينسب 2عاد

عبد الملك بن هشام الحميري، التيجَان في مُلوك حِمْيَر، تحقيق: مركز  3

الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء: مركز الدراسات والأبحاث 

 .28هـ، ص 1422اليمنية، 

، 1سهل بن محمد السجستاني، المعمرون والوصايا، موقع الشاملة، ص 2

لب لباب لسان وينظر: عبدالقادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب و

، القاهرة: مكتبة 2العرب، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط 

 .8، ص2م، ج1222الخانجي، 
مرة يرونه من عاد، وأخرى يرون أنه لقمان الذي نزل فيه القرآن، وثالثة  8

 .441-412، ص 1يعدونه من أقيال حمير. ينظر: جواد علي، ج 
، تحقيق: محمود محمد محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء 2

 .8، ص 1شاكر، جدة: دار المدني، د.ت، ج 
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م شأنهإلى لقمان التاريخي، وتُع ، وتطمئن إلى 4ظ ِّ
وجوده حين ترغب في ترسيخ أفكارها التي يسهل أن 
 . تسندها إليه، فتضمن قبول الجمهور بها دون تحر  

ه حكيم لمجرد أنهل هذا يخوله قتل ابنته البريئة لكن 
حكمة هذا الـمُلَهم غابت، هنا، كغياب  ن  وخارق؟ أم إ

هي  كمتهحكمة غيره حينما يتعلق الأمر بالمرأة؟ أم ح
من قادته إلى هذا السلوك، وأن هناك ما يستحق التأمل 
وإعادة النظر في القصة، مما تفط ن له وغاب عن 

 غيره؟ 
قمان فعل ليبادرنا الجاحظ بالاعتذار الذكي  لوجاهة ما 

كانت  وكان قد ابْتُلي بأن  أختهبزوجته وابنته فيقول: "
قَة ساء ، وكذلك كان زوجها، فقالت لإحدى ن9مُحْمِّ

لقمان: هذه ليلة طُهْري وهي ليلتك، فدعيني أنام في 
، فإن  لقمان رجل مُنْجِّب ، فعسى أن يقع 3مَضجَعكِّ

، وفيها 1علي  فأنجب. فوقع على أخته فحملت بلُقَيْم"
رٌ مَعْرُوفٌ"  1أرسل لقمان المثل: "هذَا حِّ

ولم يكتفِّ أبو عثمان بسرد تواطؤ الأخت مع الزوجة 
الُأخُو ة والزواج، وإنما انتقى قصة في خيانة رباطَي 

)خيانة الزوجة( من بين قصتي المثل )ذَنْبُ صُحْر( 
المتضادتين، ودعمها بأشعار العرب التي تشير إلى 

 كر الأخرى، ليثبت القصة المنتقاةالمثل، وأغفل ذ
اء رَّ ر بهذه القصة قُ ويمحو القصة المباينة، ثم إنه باد

ل لأولى، ومن شأن مثكتابه )الحيوان( في الصفحات ا
هذا الصنيع أن يغرس هذه الفكرة في ذهن قارئ الكتاب 

                                                           
عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  1

 .182، ص 1م، ج 1220بيروت: دار الجيل، 
 المرأة التي تلد الحمقى. 4
 ينسل النجباء. 4
 .44-41، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  2

 .428، ص  4الميداني، ج  5

مًا، ويثبتها ليأنس بما بعدها دون أن يُنْكَر ما سيرد  مُقدَّ
في سفره الضخم من إشارات إلى شبقية المرأة وضعف 

 ببصيرة إلا -وهي البريئة -مقاومتها، فصُحْرُ لم تقتل
 أبيها بأنها ستخون.

انته امرأة حين خ نسائهبقية وأد ل تعج  فلم يأمَّا الحكيم، 
ت نتاج ليس من ارتكبن الخيانة خطايا فلعلتلو أخرى، 

، وأنها قد تكون أخطاء النساء طبع  أصيل في جنس
، هكمَ تحكمها ظروفٌ خارجية، فأرجأ حُ  خاصة بهن

 وقرر أن يمنح فرصة أخرى لأخرى.
والنسق القاص  بقدرته على إجادة صناعة الحكايات 

حاياه ض أحكم محاصرةالتي تُوث ق تطبيع خيانة المرأة، 
منذ أن وَضَع أصل نص  القصة المزي ف حبكةً ونسبةً، 
وتطور الأصل؛ حيث تعاون المدونون العرب على 
تكملة النص القصير الذي ورد في كتب الأمثال 
بإضافات لها قيمتها في إدانة جنس المرأة، وهذا يدل 
على أن هناك اشتغالا واعيًا تضمره الحكايات، وتهدف 

فات خاصة لتلك المرأة التي منحها إليه، فذكروا مواص
 لقمان الفرصة، وهي:

، فهي مولودة في مكان طاهر 6 اختيارها من )مِّنًى(-أ
 مقدس.

لم تؤثر فيها تنشئة النساء، رب اها  7كونها )صغيرة(-ب
 على يده بعد أن عزلها عن كل المؤثرات حولها.

إحاطتها بالموانع المادية الحصينة التي لا يمكن -ج
 على -ولا )تُرام( على رأي امرئ القيس -اختراقها

عبدالرحمن بن علي الجوزي، ذم الهوى، تحقيق خالد بن عبداللطيف  3

 .422م، ص 1228العلمي، بيروت: دار الكتاب العربي، 
محمد بن الحسن بن دريد، تعليق من أمالي ابن دريد، تحقيق: السيد  2

، بمصطفى السنوسي، الكويت:  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا

 .102م، ص 1282
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اختلاف في الروايات بين من يقول إنه أسكنها في 
، أو أنه نقر لها نقرة في سفح الجبل 4جبل شاهق

، أو أنه جعلها في أعلى بيت 9تصعب معه الحركة
 .3شاهق بابه في الأسفل

تكثيف الموانع، فمثلما منع عنها المؤثرات الحسية  -د
 أيضا المؤثرات الصوتية عنها، فالن ساءوالثقافية منع 

"أسرع شيء  ذهاب  -حسب بعض المدونات العربية–
قلوب  إلى الن غمة الحسنة، فإن كان معه حسن وجه  
برئت المرأة من الله إنْ لم تحتل في صرف قلبه إليها، 

وج قو ادًا" ، ولهذا فقد: جَعَلَ لقمان "خَيْطًا 1ويصير الز 
لا تَسْمَعَ جَاءَ مَنْ يُرِّيدُهُ حَرَّكَ الْجُلْجُلَ لِّئَ فِّي جُلْجُل  فَإِّذَا 

"  . 1امْرَأَتُهُ كَلامَ رَجُل 
وعلى الرغم من كل هذه الحواجز النفسية، الطبيعية، 

 فإنها خانته مع أول فرصة سنحت لها.الثقافية، 
 -كما تقدمها الروايات المتعاضدة–فالخيانة في النساء 

، فلا لا  يردهنَّ رادٌّ داخلي و تركيبٌ في أصل خَلْقهن 
 الموت، وقدحُقَّ فيهن خارجي عن شهواتهن، ولهذا 

كانت العبارة الأثيرة عند المدونين العرب: )وأنت 
امرأة(، أو )ألست امرأة؟( التي نطق بها موطن الحكمة 
والمعرفة والإلهام )لقمان( بمثابة مرسوم  حكيم يقضي 

ه حين بالتخلص من النساء، وهو ما أجاب به قوم
" نَ الن ِّسَاءِّ  .6سألوه بعد الحادثة: لِّمَ قتلتها؟ فقال: " إِّنَّهَا مِّ

وأد، على المستوى الشخصي، كان قرار لقمان في ال
لأنه –منه قبل ملحمة القتل، فقد طلب منه قومه  مُقَرًّا

هِّمْ  هم وَأَجْلَدِّ نْ أَشَد ِّ لِّه فِّي أن يتزوَّجَ فَيبَقَى مَنْ نَسْ  -مِّ
                                                           

 .422المرجع السابق، ص  1
 .450ابن الجوزي، ذم الهوى، ص  4

 .422المرجع السابق، ص  4

محمد بن قيم الجوزية، أخبار النساء، تحقيق: نزار رضا، بيروت: دار  2

 .22م، ص 1284مكتبة الحياة، 

، فَقَالَ: ، وبعد 7.""إِّن ِّي أَكْرَهُ الن ِّسَاءَ، فَلَمْ يَزَالُوا بِّهِّ.. عَاد 
انة فـتزوج بتدبير خاص لصيالإلحاح تراجع عن قراره، 

، فهذا طبع أصيلٌ في  الزوجة. لكن كل ذلك لم  يُجْدِّ
المرأة وليس مكتسبا كما تقضي الأحداث في نسجها 

النسق  علىونسبتها، مما يؤكد وَهنَ المثل الذي سَهُلَ 
، وبهذا فإن )صُحْر( تستحق القتل/الوأد 8تقويضه

حسب ما أملاه عقل الحكيم المتأمل العارف بما وراء 
يَتْ وجهة نظرِّ مثل  قائله مجهول،  الحُجُب، ومُحِّ

 ورؤيته طارئة. 
ول المرأة حبنية هذه القصة القائمة على تشييد الحواجز 

وثيقة  يةانثم اختراق المرأة لها وإشباعها رغباتها الشهو 
النسب بامرأة الصندوق التي وردت في )ألف ليلة 
وليلة(، فـ"شاه زمان"، و"شهريار" حين غادرا مملكتهما، 
بسبب خيانة زوجتيهما، وجدا في طريقهما عفريتًا 
ضخمًا يحمل فوق رأسه صندوقا أخرج منه علبة، 
وخرجت من العلبة صبية فاتنة، ثم وضع العفريت رأسه 

م، وحين رأتهما الصبية طلبت منهما، على ركبتها ونا
تحت التهديد، أن يضاجعاها، وبعد ذلك أخذت 

 خمسمائة وسبعين خاتما قبلهاخاتميهما لتضمها إلى 
علامات على من ضاجعوها في غفلة من العفريت، 
مع أنه وضعها حين اختطفها في علبة داخل صندوق، 
ورمى على الصندوق سبعة أقفال، وجعلها في قاع 

متلاطم الأمواج، وحين سمع الملكان هذا قالا: بحر  
"إذا كان هذا عفريتا وجرى له أعظم مما جرى لنا، فهذا 

 .422ابن الجوزي، ذم الهوى، ص  5

 .450المرجع السابق، ص  3
 .422بق، ص المرجع السا 2

محتوى القصة نسَِخَ المثل " ذنَْبُ صُحْر"، فمن قرأ حبكة هذه القصة  8

 سيجد أن صُحْر تستحق الوأد، فهي فرد من جنس مطبوع بالخيانة.
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. وإذا كانت "امرأة الصندوق ذات الدافع 4شيء يسلينا"
( وإنما) لأدب العربي...الجنسي الشره ليست نادرة في ا

بصورة متكررة تعكس خيالات الذكر  ...شائعة
 من التصاقا بقصة هذا المثل، فإنها أشد 9وهمومه"

، فالموانع المكثفة حول المرأة في القصتين غيره
مشتركة، والصفات الخارقة بين لقمان والعفريت 

 وهما في مقتبل العمر-متشابهة، وقدرة الصبيتين
على تجاوز العوائق المحيطة بهما -وضعف الخبرة

واحدة، واصطياد برهة إغفاءة العفريت، هي اصطياد 
لقمان. وليس هذا أهم ما يقارب بين برهة سفر 

الحكايتين، بل هما يشتركان في النتيجة، فكما كانت 
امرأة لقمان المحاطة بالسياجات سببًا في وأد )صُحْر( 

امرأة الصندوق وراء قيام  كانتلأنها من جنس النساء، 
ك كما أدر بوأد بنات مملكته، بعد أن أدرك،  "شهريار"

تاب في أصل تركيبته. وك أن جنس النساء فاسدٌ  ،لقمان
)ألف ليلة وليلة( في حكايته الإطارية، وفي كثير من 

أد على تبرير الو  -كما تقوم الأمثال–قصصه، يقوم 
خص "شهرزاد" ش ويتوهم من يظن أن  وترسيخ ثقافته، 

الكتاب مدونة أنثوية، فمؤسسة "شهريار"  وأن   امرأة 
ؤمن تية التي كانت مشابهة للمؤسسة الثقافية الجاهل

وبعد منعها من تنفيذه اشتغلت على  بالوأد الجسدي
ترسيخ مشروع الوأد الثقافي. و"شهرزاد" نسقٌ ثقافي 
أكثر منه شخصية واقعية، وهو نسق عمل عملا 

 على تأبيد دونية الأنثى، ،خلال ثلاث سنوات، مضمرًا

                                                           
، 1ألف ليلة وليلة، القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ج  1

 .5ص 

الخضوع"، سمر عطار وجيرهارد فيشر، "فوضى الجنس، التحرر،  4

م، ص 1222، 2،ع 14ترجمة أنيسة أبو النصر، مجلة فصول، مج 

145. 

وتطبيع الأنوثة المصنوعة بكل سلبياتها، ومن ثم إقرار 
بعد ثلاث سنوات من عمله المنتظم ستوييه، و الوأد بم

م النسخة النهائية لمشروعه ى من في حسم قتل الأنث قد 
 خلال إنجاب ثلاثة ذكور للقاتل المغتصب.

وكما لاحق "شهريار" المرأة من خلال تصفيتها 
الجسدية، ومن ثم الثقافية، فقد قام لقمان الــمُختلَق 

 ابتصفية النساء تصفية جسدية، كما مر  بنا، وكم
ثقافيا من خلال وأدها سيمر  في أمثال قادمة، وكذلك 

حكمته القولية المضادة للمرأة، والتي تحظى بقبول 
 جماهيري واسع في بيئة الخطاب.  

 نوقد قصدنا التفصيل في قصة المثل السابق، لنبي  
 ، طرق عمل الثقافة في صناعة نموذج المرأة الوضمي 

يع، التصن وشبكة التفاعلات التي تتعاون في هذا
وتشرف على إدارة هذه البرمجة، وما تحيط به نفسها 

واية فالر  داقية توهم بقطعية هذه المنسوجات.من مص
ولهذه الزيادة  .3أحيطت بقداسة مكان التوثيق والنقل

هذا الضرب ه بحاط يُ التي  التمكين تنو ع سبلتو قيمتها. 
ند  الثقافة بسفإن لم تسنده ، من القصص المصنوع

بالحكم والشعر والأمثال، فابن قيم  دعمتهمقدس 
الجوزية يروي قصة لعبدالله بن يزيد الحنفي الذي كان 
غيورًا فتزوج امرأة، وخرج بها إلى بعض البوادي فابتنى 

ةً، ومع تنحيه وانلها قصراً وسكن به وأقام معها  فراده مد 
بن قيم ق افقتلها، ودعم القصة ببيتين، وعلَّ  خانته

: " وعلم أن  الن ساء لا حفظ ذلك بقولهعلى  الجوزية

السرّاج، أحد رواة القصة، يذكر أنه لقي القضاعي الذي أخذ منه الرواية  4

سُولِ _صلى الله عليه وسلم_ ولهذه الزيادة قيمتها ههنا. ابن  بِمَدِينةَِ الرَّ

 .450الجوزي، ذم الهوى، ص 
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، وآلى على نفسه أن ه لا يتزو ج امرأةً أبداً. وترك  لهن 
قصة صورة لقصة . هذه ال4قصره وعاد إلى منزله"

ولموقف لقمان في رفض الزواج  تحصين امرأة لقمان
وفي العقاب، ويلاحظ أن غيرة الزوج الدافعة إلى 

وكأن كل امرأة ، 9التحصينات تجمع بين القصتين
ير فإنه لا تفسلم تنكشف خيانتها  أمَّا التي .3خائنة

،  ومن  لذلك إلا ضعف غيرة زوجها الذي لم يتقصَّ
 هنا استحقت النساء القتل/الوأد بصيغه المختلفة.

ومثلما جاء تنفيذ قرار تطبيق الوأد بيد حكيم العرب 
 1وفي ظل رأيه، فقد كانت أقدم حكيمات العرب صُحْر

خصية يُطبَّق عليها حكم التنفيذ، وكأنما يهدف أول ش
من ذلك إلى تأكيد أن النموذج الوضمي يستوي فيه 
الجنس كله، وأن )عقل( المرأة لا يحول بينها وبين 
السقوط في وحل الرذيلة، بل ربما ساعدها عقلها على 

مٌ على، ومن هنا فقتل رب  1التخطيط لفسقها  ة العقل مُقدَّ
تدبيره، مادام أن )حكمة( المرأة  قتل غيرها تحرزا من

. وتدعم الأمثال 6بين فخذيها، كما تقول حكيمة النفزاوي 
هذه الفكرة بتسجيلها جريمة شرف ضد حكيمة العرب 
الثانية هند بنت الـخُس  التي ضبطتها الأمثال متلبسةً 

                                                           
 .141-140أخبار النساء، ص ابن قيم الجوزية،  1

"كان لقمان بن عاد حكيم العرب غيوراً، فبنى لامرأته صرحاً". ينظر:  4

 .104ابن قيم الجوزية، أخبار النساء، ص 
ينظر: أحمد بن محمد ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  4

، ص 1م، ج 4002، بيروت: دار صادر، 5تحقيق: إحسان عباس، ط

، عن قصة حمل يحيى بن خالد البرمكي مفاتيح قصر 442- 444

هارون الرشيد معه بعد إغلاقه على حرمه، ومع هذا فقد صنع المتخيل 

قصة مكيدة العباسة أخت هارون بالتآمر مع أم جعفر البرمكي على 

كسر هذه الحواجز والوصول إلى جعفر وحملها منه، وهو يظنها 

 جارية.

"وحكيمات العرب: صحر بنت لقمان،  . ونصه:42، ص1الميداني، ج 2

وهند بنت الخس، وجمعة بنت حابس، وابنة عامر بن الظرب". 

ويجعلها الجاحظ نموذجا يقيس عليها تفوق الحكيمات، فيقول عن ابنة 

الظرب: "وكانت من حكيمات بنات العرب حتى جاوزت في ذلك مقدار 

 .48، ص 4صحر بنت لقمان". البيان والتبيين، ج 

بخيانتها، وسجلت اعترافها في قول  دائر اخترق حجب 
"الزمان والمكان: "قُرْبُ الوِّ  وادِّ هذا كان ، 7سَادَ وطُولُ الس ِّ

ه إليها: "لِّمَ  المثل المتداول جوابًا منها عن سؤال  مُوجَّ
، وأنت سيدة قومك؟" . وليس من باب الصدفة 8زنيتِّ

أن يُسي ر إقرارها مَثَلا، وأن تكون جنايتها الأخلاقية مع 
عبد أسود، فتهدم بذلك منطق العقل، وتهد نظام 

)سيدة وعبد(. وقد ركزت  المواضعات الاجتماعية
روايات قصة المثل على استهداف عقلها: " كيف زنيت 

، ولا يتصدى لهذه الالتفاتات مثل 2وأنت عاقلة لبيبة؟"
الجاحظ الذي أخذ في تقرير الـمُدانة بناء على ما ترغب 

ني تقويضه فيها: "لّـِمَ زنيتِّ بعبدكِّ ولم تز  في الثقافة
؟ وما أغراكِّ به؟" الذي أشاد جاحظ . فال42بّـِحُر 

بشخصيتها في موضع آخر، وكان يراها من أهل 
هاء والنَّكْراء، ومن أهل الَّلسَن والَّلقَن، والجواب  الدَّ

عق ب  ،44العجيب، والكلام الفصيح، والأمثال السائرة
 ة النموذج الوضمي  فيمؤكدا أصال، بعد استجوابه لها

حًا، ي: "ولو أن أقبح الناس وجها، وأنتنهم ر جنس المرأة 
وأظهرهم فقرًا، وأسقطهم نفسًا، وأوضعهم حسبًا، قال 
نته من سمعها: ...لقد  لامرأة قد تمكن من كلامها، ومك 

لاحَظَ د.عبدالله الغذامي، خلال استقرائه لكتاب الروض العاطر  5

للنفزاوي، أن الكتاب ينبني على ملاحقة العقل المؤنث وإبراز مكائده 

وخططه وحيله في ممارسة الهوس الجسدي وملاحقة المهابيل من 

الرجال الذين بلغوا غاياتهم من النساء، وفتنوا كل نساء التاريخ ولم يسلم 

د، وغياب قصص العفاف والحكمة عند النساء. ينظر: ثقافة منهم أح

بيروت: -الوهم: مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، الدار البيضاء

 .12م، ص 1228المركز الثقافي العربي، 

محمد النفزاوي، الروض العاطر في نزهة الخاطر، ضمن كتاب الجنس  3

، 1م، ج 4011بيروت: منشورات الجمل، -، بغداد2عند العرب، ط 

 .22ص 
ة )قرب الشخص من الشخص(.24، ص 4الميداني، ج  2 واد: الـمُسارَّ  . السِّ

 المرجع نفسه. 8
أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تحقيق وداد القاضي، بيروت:  2

 144، ص4م، ج 1288دار صادر، 
 132، ص 1الجاحظ،  الحيوان، ج  10
 414، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  11
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باعها، ولفسَخ  أسهرتِّ ليلي، وأر قت عيني...لنقض طِّ
 . 4عَقْدَها..."
إدانة المرأة ربطت الروايات تطبيق  تأكيد وفي سبيل

م ورموز الحلنماذج الوأد الأولى ببنات منتجي الحكمة 
والأناة في ذلك المجتمع، فإذا كان أقدم من سنَّ الوأد 

فإن من أحيا سن ة الوأد، كما في قصة  ،9لقمانهو 
هو قيس بن عاصم، فحين  3دَة (وءُو المثل )أَضَلُّ مِّنْ مَ 

سبى الملك النعمان بن المنذر نساء بني تميم، راجعته 
أية ف، فجعل الخيار في ذلك إلى النساء، وفود بني تميم

امرأة اختارت زوجها رُدَّت عليه، فاختلفن في الخيار، 
وكان فيهنَّ بنتٌ لقيس بن عاصم فاختارت سابيَهَا على 
زوجها، فَنَذَرَ قيس أن يدسَّ كل بنت تولَدُ له في التراب، 

نَّ  وإحيائهدَ بِّضْعَ عَشْرَةَ بنتا، وبصنيعه فوأَ  نزل  ةَ هذه السُّ
 .1القرآن في ذم وأد البنات

ونسبتها إلى بيئة الحكماء  1إن صناعة هذه القصص
والحلماء اشتغالٌ منتظم يغرس فكرة التشكيك في الأنثى 

ي لا تؤثر ف -مهما كانت فائقة -من جهة أن بيئتها
م من ثضبط رغباتها المندفعة، وقراراتها العاطفية، 

 لقدوة قد أقروا،فإن أهل الرأي والمعرفة وا ،جهة أخرى 
بعد تجارب واقعية، صواب قرار وأد البنات، وبهذا 

 رعية وقبولا على المستوى الثقافي.يكتسب الوأد ش
، وهو 6فقيس بن عاصم يضرب المثل بحلمه وأناته

                                                           
 120-132، ص 1المرجع السابق، ج  1
 حسب الرواية السابقة. 4

 242، ص 1الميداني، ج  4

 .245، ص 1ينظر: المرجع السابق، ج  2
، 24-21، ص2ينظر في صناعة هذه القصة: جواد علي، المفصل، ج  5

 .وما بعدها 40ومرزوق بن تنباك، الوأد عند العرب، ص 

محمد بن الحسن بن حمدون، التذكرة الحمدونية، تحقيق: إحسان عباس،   3

 .12، ص 2هـ، ج 1212وبكر عباس، بيروت: دار صادر، 

، وقد كانوا "يختلفون إِّلَيْهِّ فِّي 7عاقل حليم يقتدى به
 .8قْهِّ"فِّ الْحُكْمِّ كَمَا يُخْتَلَفُ إِّلَى الْفُقَهَاءِّ فِّي الْ 

ف فيه هذه الشخصيات التي وظَّ هذا الانتقاء الذي تُ 
ي الآخرين بها، ليس انتقاء عابثا ولا  تكون محلا لتأس 

 يفوهذا ما يستدعي الحيطة  ، وإنما له دلالته.عشوائيا
فحص التراث، خاصة أن مثل هذه المرويات تحولت 

ها ة، بمعنى أنمن مخترعات ثقافية إلى حقائق واقعي
من حيث تطبيع فكرة المرأة  غرض إنشائها حق قت

الخائنة الهشة، وغدت مُسلَّمة تتناقلها الأجيال بوصفها 
 حقيقة لا تُساءَل.  

وتلح  نصوص الأمثال وقصصها على أن عار المرأة 
يس نتيجة ول شاه العربي ناتجٌ عن فعل اختياري الذي يخ

ل " لَا غَزْوَ سبي قهري، كما مر، وكما في قصة مثَ 
التي تشير إلى غزو الحارث بن مَنْدَلَةَ  2التَّعْقِّيبُ" إلاَ 

وهى أرض حُجْر بن الحارث  على نجد ملك الشام
، وأخذ امرأته هندَ، ووقع بها  يالكند "فاستاق مالَ حُجْر 

فأعجبها، وكان آكلُ المُــرَار شيخاً كبيراً، وابنُ مندلة 
رَاءك طالبا فإن وَ  النَّجَاءَ شابا جميلَا، فَقَالَت له: النَّجَاءَ 

، 42حثيثاً، وجمعاً كثيراً، ورأياً صليباً، وحزماً وكيداً..."
ن أدرك ابن مندلة، وتشير القصة إلى أن حُجْرًا حي

كن، وأخذ هنداً تتم فدته هندٌ بنفسها لكن لم وبارزة وقتله
 :44وأنشأ يقول فقتلها مكانه

اء بشيء نْ يأم نُ النذّس  نْدٍ ب عْد    إنَّ م  ــــهذ اهذ  ــــــل م غْرورُ لذج 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق:  2

عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، بيروت: دار الكتب 

 .432، ص 4هـ ، ج 1215العلمية ، 
إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن عبد  8

المحسن التركي، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 .122، ص 11م، ج 1228والإعلان 
 .425، ص 4الميداني، ج  2

 المرجع نفسه. 10
 .422، ص 4المرجع السابق، ج  11
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ـــنْ كلُّ أُنْث ى و إِنْ ت ب يَّ  نْه  يْت عُــــــ آية  الحبذّ   ات  مذ ا خ   ــورُ ـحُبُّه 

هذا ل المختلفة أن تكتفي بتأبى روايات حكاية هذا المثَ 
إنما و  يانة المرأة زوجها وتفضيل سابيهاالقدر من خ

 ةتنوع إضافاتها، وستكون الإضافات حتما متعلق
م من  ا قربانًا أجلها كل عزيز عليهبشبقية المرأة التي تُقد ِّ

فالرواية الأخرى تقول إن حُجْرًا سألها: "هل  لها.
أصابك؟ فقالت: نعم، والله ما اشتملت الن ساء على 
مثله قط! فلطمها ثم  أمر بها فوث قت بين فرسين ثم  

 .4أحضرهما حتى تقط عت"
في الروايتين تتكلم بصيغ  المرأة ومن الواضح أن  

لها تصب في اتجاه تعلقها وإن كانت ك .مختلفة
التي  ذه المواجهةلكن اللافت للنظر غرابة ه بالسابي.

 بقَسَم  وتَحد   تدرك من ورائه مدعومةً  صنعتها الرواية
ة ة؛ فهي تعرف شخصيأن عقابها سيكون ميتة شنيع

جهة؟ ااضطرها إلى هذه المو  فما الذي حُجْر وغضباته.
هذا نقمة على حُجْر وكراهية له؟ على الرغم من  أكُل  

الإشارات التي وردت في )مجمع الأمثال( إلى أنها 
عْر حُجْر )تبد ى منها آية الحب(  كانت فاركة له، فإن شِّ

أن و  بل هذه الحادثة كان تعلن حبها لهيشير إلى أنها ق
 هذا التنكر مفاجأة صادمة له. 

عن وجهة نظرها ورغباتها في  صوت المرأة المعبرإن  
هذه الحكاية وفي غيرها من الحكايات القديمة يرد على 
"لسان الرجل الذي يروي حكاية المرأة وتجربتها استنادا 
إلى موقعه الذكوري الذي يمنح الأصوات دلالات 
ومعاني تنسجم مع رصيد الرجل ومركزيته ودوره 

                                                           
ائع النساء، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، أحمد بن محمد بن عبدربه، طب 1

 .121القاهرة: مكتبة القرآن، د.ت، ص 
-هيثم سرحان، خطاب الجنس: مقاربات في الأدب العربي، الدار البيضاء 4

 .188-182م، ص 4010بيروت: المركز الثقافي العربي،

ج الكندي المندر اج الذي في بيتي جَ ، فالحِّ 9الثقافي..."
جاجٌ تلفيقي  "في إدانة القتيلة، وتشويه صورتها حِّ
يصادر القتيل، ويحكم عليه بالإدانة دون أن نسمع 
صوته... والأنكى أن البيتين يصوران خلاصةً تحكم 
على الأنثى بالخداع والتلون والتقلب، لذلك يتعين على 
الرجال ألا يثقوا بالنساء...إن الحارث لا يسعى إلى 

ويغ جناية القتل وتبرئة نفسه من الفعل، وإنما يسعى تس
خيانة المرأة، ذلك  في إضافة قيمة جديدة في سجل  

الذي صاغه الرجال، وزوده بخلاصة  السجل  
 .3أحكامهم"

وحديثنا عن القصص المصنوعة لتشويه المرأة لا ينفي 
لت الأمثال فيها جانبًا من وجود قصص واقعية سج  

 ر الوفيات كما في قصة المثل:مواقف بعض النساء غي
يلَ بين العَيْرِّ والنَّزَوَان" ودون شك، فإن الغدر  .1"قد حِّ

 وقد يظهر في الرجال أكثر النساء كما في الرجال. في
ره الحكايات المنسوجة–من النساء   -خلاف ما تُصو 

لأن الرجال يملكون قرارات  وخيارات  أكثر، والسلطة 
 لفات بصور أوسع. والقوة تتيحان ممارسة المخا

نة، تدوير فكرة المرأة الخائانشغلت الأمثال وقصصها ب
بيل شغفها ففي س ولا بنتٌ.فلم تَسْلمْ منها أُمٌّ ولا زوجةٌ 

 ةتُضح ي المرأة بكل قيمة مادية وإنساني الجنسي
، قد مت الزوجة 1وَالطُفي" وأخلاقية، ففي المثل: "قَو ِّرِّي 

زوجها وابنها معًا لإرضاء  ،عبر المكيدة، الخائنة
راكين من شَرج  عشيقها الذي طَلبَ إليها أن تَقَدَّ له شِّ

لِّ ابن  ات زوجها، فاحتالت في أن عَصَبَتْ على مَبَ اسْ 

 .400-122المرجع السابق، ص  4
 .23، ص 4الميداني، ج  2

 .24، ص 4المرجع السابق، ج  5
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لُ، فاستغاث رَ عليه البو فَعَسُ  لها صغير بقصبة وأخفتها
: فلما سمع أبوه البكاء سألها: ما يُبْكِّه؟ فَقَالت بالبكاء

 قد نُعِّت لي دَوَاؤُه طريدة تُقَدُّ له من شَرْجأخذه الأسْرُ و 
وجعل الأمرُ لا يزداد  ك، فأعظم الرجلُ ذلكاستْ 

بالصبي إلا شدة فلما رأى أبوه ذلك اضطجع، وقَال: 
دونَكِّ يا أمَّ فلان "قَو ِّرِّي وَالطُفي"، فاقتطعت منه طريدةً 

. ويلاحظ ما في هذه القصة من 4لتُرْضى صديقها
م مُجرَّدةً من ستدعت أن تظهر الأصناعة  ظاهرة ا

طفلها من أجل نزواتها. الضمير الإنساني مرخصةً 
–هذه القصة التي وجهها الخيال الشعبي الذكوري 

ق متلق نحو وجهة  واحدة -بغرض  إيديولوجي يه، تُشو ِّ
فضح زيفَها شهرةُ النسخة الأصل للقصة التي تتعلق 

ع، وراهنه و بأبي سُوَاج الضب ي الذي جاور في بني يرب
د اليربوعي  على سباق فرسين لهما فظلمه صُرَد، صُرَ 

إنما و  ثم لم يكتفِّ بهذا وفجر بامرأته، ومنعه سَبَقَه
تغاضب على الخليلة المعشوقة، فطلب منها أن تَقُدَّ له 

ت زوجها أبي سُوَاج سيرا، فأبلغت زوجها بذلك من اسْ 
 ا فدفعه إليهاسير حها وقَدَّ من أَلْيَتَيْها فقام إلى نعجة فذب

 نعله، وأخذ يغيظ أبا سُوَاج على مسمعوجعله صُرَد في 
في قصة  طويلة انتهت بشرب صُرَد  من بني يربوع

، كما هو مشهور في هجائيات 9مني  عبدي  أبي سُوَاج
 . 3خصوم جرير له

ت أعلى  نَقَلَ النسقُ  القصةَ من حادثة  ذكورية مُهينة مس 
إلى جناية نسوية تظهر المرأة فيها مُجرَّدةً  1القيم العربية

                                                           
 .21، ص 1ينظر: المرجع السابق، ج  1

ينظر: علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، القاهرة: مطبعة  4

 .410-402، ص 8م، ج 1254دار الكتب المصرية، 
 .240، ص4على سبيل المثال، ينظر: المرجع السابق، وابن سلام، ج  4

نع ، وقد صمن كل حس   إنساني أمام رغبتها المتوحشة
خة في مقابل تخفيف عبء النس النسق لها مثلا يخلدها

رية، تي تحتفظ بها الذاكرة الشعالأخرى المهينة قيميا ال
ة بديلعمل على محوها أو الإشغال عنها بالنسخة الو 

ا عد أن ألغى أسماء أعلامهب وترحيبًا التي تلقى رواجًا
وحذف سجل المخالفات القيمية الذكورية،  الذكور،

 وأخلص بذاءتها وتوحشها للمرأة.
ر جفوة المرأة لطفلها  وليس هذا المثل، وحده، ما يُظهِّ
 حين تنازعها الرغبات المنفعلة، فــ" رُبَّ أَخ  لَكَ لَمْ تَلِّدْهُ 

ت  لبي، تحكي لنا قصته مداهمة لقمان بن عاد 1أمُّكَ"
متجاهلة بكاء طفلها  تلهو المرأة فيه مع صديقها

وحاجته إليها، مدعية أمام لقمان الذي كشفها بأن ذلك 
الرجل أخوها، وعرف الـمُلْهَم لقمان صفات زوجها 
لمَ  رَ أُمُّه، لو يَعلمُ العِّ فأطلق مثلا آخر: "ثَكِّلت الُأعَيْسِّ

ولأن دور لقمان في المدونة المثلية وأد  .6ه"لطال غَمُّ 
النساء الخائنات، فقد اهتدى إلى زوجها، فبلغه بخيانتها 

ويه أن قتل الزوجة قد يط ولأنه حكيم فقد رأى ؛فقتلها
ظل نموذج سائرة، ليفأرَّخ جريمتها بعشرة أمثال   النسيان

خالدًا في ذهن الرجال فلا يغفلون  الأنثى الوضمي
 عنه.

ناية ج أخرى ليشهد ويحكم في هذا الحكيم مرةً وحضر 
نت تفاصيله أُم   خانت بناتها وزوجها ا في في جريمة دُو ِّ

إذ لحظ لقمان حركة  ؛7مسرد المثل: "صُغْرَاهُنَّ شُرَّاهُنْ"
رأى و  م حيث اْنتَبَذَتْ من بيوت الحي، فتبعهامريبة للأ

من حيث التجبر على الجار الغريب وظلمه، والاعتداء على أشد ما يمس  2

كرامة العربي وهو الزنى بزوجته، وفوق ذلك الافتخار بهذا الصغار 

 والهوان للتنكيل به.
 .421، ص 1الميداني، ج  5
 المرجع نفسه. 3
 .428، ص 1المرجع السابق، ج  2
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يعا مرجلا يقال له الْخَلِّيُّ قد "عَرَضَ لها ومَضَيَا ج
ا خطة ترسم أن ،وقَضَيَا حاجتهما" لأم  تتماوت ا ثم أعد 

سكنا في الخطة، و ثم يخرجها ليلا، ونفذا  نهارًا  فَتُدفَن
عرفتها  لكن حي بعيد يخفى مكانه على زوجها وبناتها

ي   -ابنتها الصغرى، ورفع زوجها جِّ  -ويقال له: الشَّ
ي ِّ  جِّ نَ مِّ  أمرها إلى لقمان، فقال لقمان: "وَيْلٌ لِّلشَّ

" صاء واكتفى بخ ، فذهبت مثلا، ثم حكم برجمها4الخَلِّي 
 .9خليلها

فن حياة من تد أسطرة القصة التي يجزم بها استحالةُ 
ي ِّ  ساعات تحت التراب جِّ  وانتحالُ المثلين: "ويْلٌ للشَّ

نْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ اليقِّينُ" ةً ، لم تكن كافي3من الخلي"، "عِّ
مع أنه يدرك كثرة  الزيف لأنْ يفحص الميداني هذا

الوضع المسند إلى لقمان، وقد صرح بهذا حين تعرض 
نْ لُقْمَانَ"  ويتعشى وأنه يتغد ى بجَزُور 1للمثل "آكَلُ مِّ

لكن البصيرة  .1بجزور، فقال: "هذا من أكاذيب العرب"
الناقدة تغيب حين يتعلق التلفيق بتشويه المرأة وممارسة 

ضخَّ الذي تُعبَّأ به العنف التاريخي ضدها؛ لأن ال
الأسماع ضد جنسها أذهل المثقف العربي القديم عن 
التنبه إلى مثل هذا. ولعل حضور لقمان المكثف في 

 ف المرأة وتسيء إلى صورتهاعن ِّ مدونة الأمثال التي تُ 
واحدٌ من الأسباب التي لفتت نظر بعض الباحثين إلى 

 ثال  كثيرة نسبتما أضيف إلى هذه الشخصية من أم

                                                           
. وأيضا: ج 438-432، ص 4ينظر: قصة المثل في المرجع السابق، ج  1

 .424، ص 4
 .422-428، ص 1المرجع السابق، ج  4
 .4، ص 4تنظر قصة المثل في المرجع السابق، ج  4
 .83، ص 1المرجع السابق، ج  2
 .82، ص 1المرجع السابق، ج  5

 .418، ص  1ينظر: جواد علي، ج  3
الأمثال لتشكيل الصورة النمطية عن المرأة ولا يتراصّ غير قليل من  2

يسع المجال هنا لسرد كل شيء، ونكتفي بالإشارة إلى أن الأخت أيضًا 

لا تخرج عن هذا النسق، وتظهر بصورة الشبقية التي تستغل سكرة 

، لكنهم 6ولم تكن معروفة في الجاهلية إليه في الإسلام
 لم يشيروا إلى ما وراء ذلك.

وإذا كان حضور الأم  في الثقافة العربية يمثل أكثر 
س في قصص الجن صورتهاصور المرأة إيجابية، فإن 

عملت  إذ ؛7في الأمثال تبدو مجمعا للنقائص الإنسانية
ى تهشيم صورتها وتلويث الأمثال مع قصصها عل

ثل بنا، وكما في الم سمعتها وسحب الثقة منها، كما مر  
ه القصة أن عشيق هذه تذكر  فمما، 8"قَدْ قَلَيْنَا صَفِّيرَكُمْ"

وهى جالسةٌ مع بنيها وزوجها فيصفر  الأم كان "يجيء
ثُ ولَدَها،  لها، فتُخرج عجزها من وراء البيت وهي تُحد ِّ

ها، ذلك بعضُ بنيعلم فيقضي حاجته وينصرف، ف
معه ت فَصَفَر و ثم جاء في ذلك الوق فغاب عنها يومَه

سْمَار مُحْمىً  ، وأثر 2فلما أن فعلت كعادتها كَوَاها به" مِّ
ن يأبى إلا ألكن الشعر  هذه القصة باد   فيالوضع 

ييد الحادثة بتش ينقذ هلهلة النسج فيرتق الكميت الخلل
 :42شعريًّا

دَّ أرْجُو ل كُمْ أنْ  ف  ك لْب ا ك    تذكُمْ ت كُونُوا فذي م و  رْه اء ت قْلذي كُلَّ ص   ـــارذ ـو 
اب   فذيراً كــــان  آتذيه  لـمَّا أج  جْع اء  بالنَّ   ـاتْ ص  يَّط  الو  نْ ق ابذسٍ ش   ارذ مذ

في حادثة أخرى تقصها مدونة الأمثال لا وتظهر الأم 
 بالموقف الحازم ضد ابنتها التي حملت سفاحًا، بل

، فتبارك الزنىإل يمت   عو إلى وتد يها عرقها الوضمي 
ثْلِّ جَارِّيَة فَلْتَزْنِّ   إعلانه وتحدي المجتمع بالجهر به: "بِّمِّ

يَة" ، مؤكدة فكرة عدم قدرة المرأة على إدارة 44الزَّانِّ

أخيها لممارسة الفاحشة، كما في المثل " كَبرَُ عَمروٌ عن الطّوْقِ" 

( التي تستمد وحيها، فيما يبدو، من 148 -142، ص 1)الميداني، ج 

أسطورة حواء المتآمرة حين سقت آدم خمرا ثم كانت سبباً في غوايته. 

ينظر في هذا: أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير 

القرآن، تحقيق: أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، 

 .184، ص 1ج م، 4004بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 .28، ص 4الميداني، ج  8

 المرجع نفسه. 2
 المرجع نفسه. 10
 .25، ص 1المرجع السابق، ج  11
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منزلها، لضعفها في مواجهة رغباتها ضعفًا مكشوفًا 
نْ الْغَي ِّ عَ تبصر تناقضاته صغيراتها " تَنْهَانَا أُمُّنَا 

 .4وَتَغْدُو فِّيهِّ"
هذه النظرة المهووسة بتصديق شبقية المرأة لم تنجُ منها 
العجوز المسنة، فصيروها سخرية، ومضرب مثل  يُرْدَع 
به الشيخ المتصابي الذي لم يجدوا له نموذجا يضربونه 
له من جنسه؛ لأن بلاغة وجه الشبه في الرغبات 

ةٌ المحمومة تقتضي حضور الجنس ال وضمي: "جَدَّ
ةَ" دَّ ي العِّ  . 9تَقْضِّ

والسخرية سلاح الثقافة في موقفها من رغبة العجوز 
المشروعة، وبهذا فهي لا تتأخر عن صناعة القصص 

، 3حولها، وتدعمها بالأمثال كما في مَثَل )بَرْد العجوز(
ومع ما تسوقه القصة من الطرفة العنيفة التي انتهت 

للنظر أن أولادها فكروا بمصرع العجوز فإن اللافت 
 يرتها، وكأنما ارتكبت فيفي قتلها لولا خشية عش

الزواج فعلا محظورا، وهذا ما تسجله أيضا رغبتها في 
نْ حُبَّى"مثَ القصة  ، فقد اشتكاها ابنها إلى 1ل " أَشْبَقُ مِّ

 امروان بن الحكم، واتهمها بالسفه؛ لأنها ستتزوج شاب
دها الشعر وخل أصغر منها، وعد  ذلك فضيحة،

النظام المتحيز الذي  بهذا يقفو  .1بالسخرية منها
بمن هو و  الزواج بشكل عامالعجوز الراغبة في يُعَن ِّف 

ص، ويتهمها بالرغبة التي لا أصغر منها بشكل أخ
في شد أزر الـمُسن  حين يرغب  ،بكل طاقته، تشبع

تبدي وجهة ف حين تند   الزواج من صغيرة، ويشن ع بالفتاة

                                                           
 .142، ص 1المرجع السابق، ج  1

 .120، ص 1المرجع السابق، ج  4

ينظر: أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف  4

يم، القاهرة: دار المعارف، والمنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراه

 .412-414د.ت، ص 

فارق هذا السن، أو حين ترفض هذا الشيخ  نظرها في
ق قياسا الشبالهرم، وبدلا من أن يتهم الشيخ الكبير ب

ينقل التهمة من العجوز إلى  على موقفه من العجوز
البنت؛ لأن الاتهام بالجنس خاصية أنثوية، وبدلا من 

لى إ أن تكون إنسانة حرة ذات قرار استقلالي تتحول
حث عن العضو العنيف، ومؤاخذةً بالب مدانة بالشبق

يفَ ضَيَّعْتِّ اللَّبَنَ" ن في 6كما في الـمَثَل "الص ِّ حيث دُو ِّ
صحيفة سوابقها قضية رغبتها المتوحشة عبر الشعر 

، فليست أكب لات المرأة ر مشكالذي قضاؤه فصلٌ لا يُرَد 
سدها أو تقطيع ج دفنها في التراب أو قتلها بالسيوف

ي ا القاتل فمن خلال توزعه بين فرسين يركضهم
اتجاهين مختلفين، وإنما وأدها الأشد يكون بالجنس، 

لا و  ي الثقافة العربية يأتي من خلالهوالقضاء عليها ف
لا في القليل، ومن يتأمل الثقافة ويستقرئ يتجاوزه إ
يدرك أن أزمة المرأة العربية أزمة جنس  نصوصها

 بالمقام الأول والأخير.
 الوهمصادقة على المخيال ومطاردة الم 1.1

هم فزعًا من إيمان -وقبلها وأدوها–مثلما حاصروا المرأة 
بانهزامها أمام جنسانيتها، فقد أصيبوا بالرعب أمام 
صورة الخائنة التي رسموها وتورطوا في تبعاتها، فقد 
كانوا أول المصدقين بها، فغدوا ضحية أوهامهم، 
 والأوهام تُبْنَى وتُشيَّد كما تُشيَّد الماديات، ثم تصبح

 بناء متينا يصعب تقويضه.

 .482، ص 1الميداني، ج  2
 .482، ص 1المرجع السابق، ج  5

ينظر: الحسن بن عبدالله العسكري، جمهرة الأمثال، تحقيق: محمد أبو  3

دار  -، بيروت: دار الجيل 4الفضل إبراهيم، وعبدالمجيد قطامش، ط 

 .523-525، ص 1م، ج 1288الفكر، 
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 ،وفي تصورهم لرغبة المرأة المتوحشة يتساوى حكيمهم
بن جناب الذي يضرب  فعَدي   كما مر، مع أحمقهم،

 احثبفحين  المثل بحمقه لا يختلف موقفه عنهم،
نها تشتكي م ة  الملك النعمان أخاه زهيرا عن دواء لعل  

وسأله بم تتداوى نساؤكم؟ قال عدي: دواؤها  أمه،
الكَمْرَة، وحين حاول أخوه زهير تعديلها إلى الكمأة، قال 

. فالجرأة 4له عدي: "اقْلِّب قَلاب ماهي إلا كمرة الرجال"
متاحة في هذا وإن كانت أمام ملك، فعدي  أحمق وليس 

 رأن في هذا مخالفة تضره لتذكَّ  علممجنونًا، ولو كان ي
ن ة تصمت عبعد أن ذُك ِّر، وقد صدق حدسه، فالرواي

وهو الذي لا تمر عليه  ي موقف رافض من الملكأ
كلمة تزعجه فيغض طرفه عنها كما تشهد بذلك 

تياب هذا الار  ميسكنه منفسهأك و ، بل إن الملقصصه
 .9بختن النساء ون يقومف من المرأة 

بهذا التصور المرضي   ولذا نجد العربيَّ مسكونًا
ر. فحين رثى المتنبي أمَّ سيف الدولة  المحاصِّ

 الحمداني فزع الصاحب بن عب اد من بيته الذي فيه "
"رِّ  رٌّ ز  فوقَك مُسْبَطِّ حس فرآه يدل مع فساد ال وَاقُ العِّ

على سوء أدب النفس؛ لأنه توهم فيه حالة معاشرة 
، فلفظة "الاسبطرار في 3جنسية لوجود كلمة )مسبطر(

، وقد راقت 1صفيق الرقيق"مراثي النساء من الخذلان ال
هذه اللفتة لابن رشيق، فأي د الصاحب ورك ب من 
)مسبطر( و)فوقك( صورة كاملة المعالم: "وأنا أقول: 
إن أشد ما هجن هذه اللفظة وجعلها مقام قصيدة هجاء 

                                                           
 .142، ص4يداني، جالم 1
 . قصة المثل )كَمَا تدَِيْنُ تدُاَنُ(.138، ص 4العسكري، جمهرة الأمثال، ج  4
 مسبطر: ممتد 4

 .155، ص 4ابن رشيق، العمدة، ج  2
المرجع السابق نفسه. وينظر: شهاب الدين أحمد عبدالوهاب النويري،  5

لكتب ر انهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق يحيى الشامي، بيروت: دا

 .440، 412، ص 5العلمية، د.ت، ج 

أنه قرنها بفوقك؛ فجاء عملًا تاماً لم يبق فيه إلا 
 .1الإفضاء"

التي  صاحب بن عبادهذه الالتفاتة العجيبة من التؤكد 
 قبولا من ابن رشيق وقبله أزعجت ابن جني،وجدت 

واضطرت المعري إلى أن يبحث لزلة المتنبي المتوهمة 
هذا الهجس المخيف الذي يسكن ، 6عن مبررات

ي معلقتصوراتهم عن المرأة والجنس، والذي جعلهم 
توهم و  النفوس والأبصار في تتبعها وتوقع خيانتها

مام الحإثارتها من كل ما يحيط بها، فالجاحظ يضع 
لين خطرا والمطلوب إبعادهم بتهمة  في قائمة المسجَّ

وأصحاب الرأي  إغواء المرأة بناء على رأي الحكماء
ما أكثر من الر جال، من ليس يمنعه والفراسة، يقول: "

من إدخال الحمام إلى نسائه إلا  هذا الشيء الذي حث  
ؤية قد تذك ر عليه صاح ب الفراسة؛ وذلك أن  تلك الر 

ع ممثلُ الثقافة قلقَ الذكورة إلى 7وتشه ي وتمحن" . ويُرجِّ
ن جنسانية المرأة التصور المستقر في أذهانهم ع

فبمجرد أن تهجس في صدرها  وهشاشة تكوينها
الخواطر، وتتوه م حالات الل ذ ة وتحر ك الشهوة، يكون 

على ركوب الهوى أقوى "عزمها أضعف العزم، وعزمها 
. وهذه الريبة التي تتمل ك الذهنية العربية نحو 8العزم"

شبقية المرأة، وعنها تصدر تصوراتهم لها، جعلتهم 
بَةٌ""يضربون مثلا لمن يرتابون بأمره بـــ يَةٌ مُخْتَضِّ ، 2حانِّ

وذلك " أن امرأة مات زوجُها ولها ولد، فزعمتْ أنها 
بُ انت في ذلك تَخْضِّ تحنو على ولدها ولا تتزوج، وك

 .412المعري، معجز أحمد، ص  3
 .420، ص 4الجاحظ ، الحيوان، ج  2

 .421، ص 4المرجع السابق، ج  8
 122، ص 1الميداني، ج  2
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حسب –، فالمجتمع القديم 4يديها، فقيل لها هذا القول"
فسر ي -نصوصه الثقافية الواردة إلينا ومنها الأمثال

كثيرا من سلوكيات المرأة تفسيرا مبنيًّا على الريبة 
جس في خاطره أن المرأة قد تتجمل والشك، ولا يه

اتها بلشيء غير الرجل، وتحديدا، الرجل الذي يشبع رغ
 .9الجنسية حلالا أو حراما

أنتجت مثل هذه التصورات المتطرفة عنفًا مباشرا ضد 
يصنع و  ، وآخر رمزيَّا يبني قيما متحيزةالمرأة العربية

 ، ومن ثم تبدو هذه الأوهام وجيهةً أوهاما ضاغطة
ج ويعد الخرو  يشترك في قبولها الضحية والجلاد.

تهمة و  ومخالفة قيميةعليها، بعد ذلك، خروجا منحرفًا 
فالرجل الذي يتزوج في حياة زوجته مرة بعد  مخلة؛

على  شاء، يستكثرك يمينه بما لْ أخرى، ويتسرى من مُ 
 الزواج بعد موته، ويتخذ ممن يتوهمالمرأة أن تفكر في 

يَةٌ  أن عليها ملامح الاستعداد لقبول الزواج )حانِّ
بَةٌ( غرضًا لسخرية  محرجة، ويؤدبها  ضرب بمُخْتَضِّ

الأمثال فيها، فيصنفها في قائمة المريبين والمتشكك 
في سلوكهم. وبناء على اشتراك الجنسين في تقبل 

ذلك ضمن  وإدراج العنف الرمزي الممارس على المرأة 
الطبيعي، وربما القيمي، نجد أن الروايات والمدونين 
العرب يتحدثون عن خيانة المرأة )الحانية المختضبة( 

 حين تزوجت أو فكرت بالزواج بعده.  لزوجها الميت،

                                                           
 نفسه. 1
عبر أيمن بن خريم بوضوح عن وجهة نظرة الرجال في تجمل النساء في  4

مقطوعة شعرية. ينظر: يوسف بن عبدالله بن عبد البر، بهجة المَجالس 

وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهاجس، تحقيق: محمد مرسي الخولي، 

 .22-24م، القسم الثاني، ص 1284، بيروت: دار الكتب العلمية، 4ط 

جعفر الخرائطي، اعتلال القلوب تحقيق: حمدي الدمرداش، محمد بن  4

، 1م، ج4000الرياض: دار نزار مصطفى الباز،-، مكة المكرمة4ط

 .440ص

هذا الجرم الشنيع الذي ترتكبه المرأة حين تتزوج شرعيًّا 
بعد زوجها تصل بلاغاته الموتى، وتتفاجأ ليلة البِّنَاءِّ 

 الليل أن يأتيها آت  فِّي المنام بِّهَا حين تنام في أول
 ويؤنب ها بأبيات شعر فتقوم " فَزعَةً )وتقول(: لَا يَجْتَمِّعُ 

هَا و)تدفع( رَ  نْ زَوْجِّ ي وَرَأْسُ هَذَا أَبَدًا، و)تختلع( مِّ أْسِّ
. ولا عجب، حين نجد 3إِّلَيْهِّ كُلَّ قَلِّيل  وَكَثِّير  هُوَ لَهَا"

هذه الرواية معنعنة إلى ابن عباس _رضي الله عنه_ 
فقد سبق أن أشرنا إلى أن من أهم  أدوات تثبيت الأفكار 

حها تمن باريةمرأة نسبتها إلى شخصيات اعتضد ال
 حماية ضد الفحص والسؤال. 

إن الهلع الناتج عن تمكن نموذج المرأة الوضمي الذي 
أملى ، 1تفيض به الأمثال مما ذكرنا، ومما لم نذكر

 للجوء إلى شتى الحيل لحرز المرأة على الجاهليين ا
ولإخافتها من أن تمارس مخالفات  أخلاقية، فاختبروا 

"ر بـ" بَيْضَةُ العُقْ كْ البِّ  ، أما الزوجة، فكان من عادتهم 1رِّ
إذا أرادوا سفرا أن يَعْقِّدوا خَيطاً بشجرة، ويعتقدون فيه 
أن المرأة إن أحْدَثَتِّ حَدَثاً انْحَلَّ ذلك الخيط، وضرب 

تـَمِّ" نْ تَعْقَادِّ الرَّ ، "فالزوج 6المثل بهذا فقال: "أَمْحَلُ مِّ
يوكل للطبيعة مهمة إخباره عن مدى وفاء زوجته، 

بعثه لذلك سيطرة فكرة ضعف المرأة وعدم قدرتها وم
 مرأة ؛ ولامتداد القلق من ال7على صون نفسها أو زوجها"
ها ظلت النصوص باختلاف والارتياب بها بعد الجاهلية

تشتغل عليه، ولا يمكن لنا تمييز الجاهلي من 

لعل في قول سعيد بن مسلم ما يختصر رؤيتهم القارة إذ قال: "لأن يرى  2

حرمتي ألف رجل على حال تكشف منها وهي لا تراهم، أحبّ إليّ من 

، 1واحدا غير منكشف". الجاحظ،  الحيوان، جأن ترى حرمتي رجلا 

 .121-120ص

 . وبيضة العقر يزعمون أنها بيضة الديك.23، ص 1الميداني، ج  5
 .443، ص 4المرجع السابق، ج  3
دعاء بنت رضا سراج علاف، صورة المرأة في الأمثال العربية، ص   2
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الإسلامي؛ لاتصال رؤيتهم في هذا الجانب اتصال 
أيدينا تذهب مذهب موقفهم، والمرويات التي بين 

تـَمِّ( في محاولة جادة لضبط  (، و)تَعْقَاد الرَّ )بَيْضَة العُقْرِّ
المرأة، وتأكيد قدرة الرجل الأسطورية على مراقبتها، 
فكل قصص الأمثال التي تتحدث عن خيانة المرأة لا 

ة واحدة في هذه تُسجَّل ضد مجهول، ولم تُمنَح امرأ 
تها، كشف خيانولا النجاة بعد  القصص فرصة الستر

وقد تنوعت طرق كشف الجناية، فإضافة إلى ما سبق، 
 جاء فضح زناها عبر:

التي كشفت خيانة البنت، كما جاء في قصة الكاهنة • 
 4المثل " لَا نَاقَة لي في هَذَا وَلَا جمل"

، حين يكون الزوج عائفًا ماردًا كما في زجر الطير• 
ي"قصة المثل "خَيْرٌ قَلِّيلٌ وَفَضَحْتُ   .9نَفْسِّ

، كما في قصة أبي سُوَاج، حين كان يحدو الصدى• 
نْ بَعْدِّي؟"، فيجيب عْرِّي هَلْ بَغَتْ مِّ ه متسائلا: "يا لَيْتَ شِّ

دَى: "نَعَمْ، بِّمَكْو ِّي  قَفَاهُ جَعْدِّي"  .3الصَّ
 أفراد كاشفين اوي فراسة وإِلهام: •
، وقد سبق أن أشرنا إلى القصص لقمان الحكيم -أ

 فيها خيانة النساء المزعومة. التي عر ى 
، 1،  كما في )إنَّ العَصَا مِّن العُصَيَّة(حكيم اليمن -ب

الأم  الخائنة بعد عقود، مما يؤكد أن  ر  إذ انكشف سِّ 
 سر خيانة المرأة لا يموت.

ومحاولة التشديد على منعها  ففي سبيل إرهاب المرأة 
من الخيانة التي هي جزء من طبيعتها، كما أوهموا به 

 ولهاومن ح نفسهم، صوروا لها أن كل ما حولهاأ
                                                           

 .432، ص 4الزمخشري، المستقصى، ج  1
 .421 ، ص1الميداني، ج  4

 .402، ص 8أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج  4

 .15، ص 1الميداني، ج  2
 .424،  ص 1المرجع السابق، ج  5

ي ج امرأة فلم تنطين على كشف هذه الخيانة، فمسل
ومن ثم الموت، إن قتلا  قصص الأمثال من الفضح

تموت ف و ركضًا بين فرسين، أو تشهق شهقةبالسيف، أ
ق، أو يجعل في عنق1رعبا  فها حبلاً ويعل قها به إلى الس 

 .6فتضطرب حتى تموت
 والخطيئة المؤنثةالخطيئة المذكرة  4.1

 ي محاسبة المرأة في الفعلبقدر ما تشددت الثقافة ف
ل نجا الفاع إذ ؛تسامحت مع الذكر ، فإنها قدالجنسي

في قصص الأمثال: "ذَنْبِّي ذَنْبُ صُحْر"، " إنَّ المعَافَى 
" وفي  بينما المرأة قتلت. من العقاب 7غَيْرُ مَخْدُوع 

يتعاطف جار المرأة الخائنة مع  ،8"وَفَيْتَ وتَعَلَّيْتَ"
له أمام زوجها، حين ناداه خليلها، ويقوم بتغطية فع

لمثل وتُعدُّ له تلك منقبةً. وفي ا تحايلا لينجو من القتل
هِّ بِّتْلْكَ فَهَلْ جَزَيْتُكَ" ، تعلو قيمة القريب على 2"هذِّ

لا  لمثل "خطيئته، ويُضحَّى بالزوجة. وفي قصة ا
رْتَهَا" نْ سُنَّة  أَنْتَ سِّ ، لا تحاسب الثقافة أبا 42تَجْزَعَنْ مِّ

، فعشق امرأته، وخَبَّبَهَا عليه  ذُؤَيب حين نزل على رجل 
وحَمَلها معه وهرب بها. ومجاهرة أبي ذؤيب في عتابه 
لابن أخته خالد في تعاقبهما إلى المرأة، ورد الأخير، 

ن على الفس  حتها الثقافة للذكورة.حة التي أتايدلا 
ومما  ه.بما يثق بأنه يعيب فالعربي لا يجهر عبر الشعر

يعضد ذلك قصة تخبيب هشام بن المغيرة ضباعةَ 
زوجة عبدالله بن جدعان على زوجها، فقد أغرى هشامٌ 

أن  علىبها أنها كانت ذات ميسم وجمال، فاتفق معها 
تتزوجه، وطلبت طلاقها من ابن جدعان، فطلقها 

 .141ابن قيم الجوزية، أخبار النساء، ص 3
 .10، ص 1الميداني، ج  2
 .424-424، ص 4العسكري، جمهرة الأمثال، ج  8

 .204، ص 4الميداني، ج  2
 .422، ص 4المرجع السابق، ج  10
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فقد  ، ولم ينقص ذلك من قدر هشام4وجها هشاموتز 
على قريش وكنانة. وكانوا يؤرخون بعام  كان أعز نفس

"فكانت  ، وقد حرص القوم على مصاهرته9وفاته
 .3الجارية تولد لآل الحارث بن هشام فيتباشرون بها"

أما أشد تواطؤ  قامت به الثقافة فهو موقفها من 
ال، فيُحابَى الاغتصاب الذي ورد في قصص الأمث

ا وتحيله اويشن ع بالمعتدَى عليه المغتصب أو المتحرش
ها ويُهزأ بها، ولو أن الأمثال إلى سخرية  يُضحك منها

صمتت عن هذه الحوادث، فربما كان الأمر أهون، 
 ل متجنية، ثب تت فيها عار المرأة لكنها خلدتها بأمثا

وتجاهلت جرم الرجل أو تجاوزت ذلك إلى منحه وسام 
 عرضت جندلة بنت الحارث للاغتصاب  لة، فحين تبطو 

لفقت لها الرواية سؤالا عما حدث لها، وأنطقتها بإجابة 
لا تخفى صناعتها، ولا يغيب ما تحمله من تفكه 

وخلدتها  1وسخرية: "جَرَحَهُ حَيْثُ لَا يَضَعُ الرَّاقِّي أنْفَهُ"
مثلا، ثم أعرضت القصة عن الفاعل الذي يظهر من 

 نجاؤه من العقاب.سياق القصة 
" نْ ذَاتِّ الن ِّحْيَيْنِّ  ، ضاعفت مدونة1وفي " أَشْغَلُ مِّ

ا عبر باغتصابها ثقافي الأمثال مأساة المغتصبة جسديًّا
" نْ ذَاتِّ النَّحْيَيْنِّ ، 6تنويع الأمثال المسيئة لها: "أشَحُّ مِّ

" نْ ذَاتَ الن حْيَيْنِّ ، لتحملها خطيئة الحدث 7"أخْزَى مِّ
ر القارئ فضيحتها مرة بع إليها وتنو ع الإساءة د وتُذك 

                                                           
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ  1

الشَّنْقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ تحقيق: خالد بن عثمان السبت، إشراف بكر بن 

، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 4عبد الله أبو زيد، ط

حبيب، المنمق في أخبار ، وينظر: محمد بن 152، ص 4هـ، ج 1243

م، 1285قريش، تحقيق: خورشيد أحمد فاروق، بيروت: عالم الكتب، 

 .442-445ص 
محمود بن عمر الزمخشري، ربيع الأبرار أو نصوص الأخبار، تحقيق:  4

عبدالأمير مهنا، بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 .422، ص 5م، ج 1224
 .425، ص 5المرجع السابق، ج  4

ا، هأخرى، وتُثَب ت صورة عارها في مخيلته فلا ينسا
وضعت الضحية " خارج  هوهي بهذا التقديم الـمُشو  

ومن طبيعة إلقاء  ،8نطاق الحماية الأخلاقية للجماعة"
ل العمل العنيف إلى  اللوم على كاهل الضحية أن "يُحو ِّ

ومن هنا، فقد  .2ماعية"عنف  تشرعه القيمة الاجت
الجاني فارسًا ناصع  احتفت  الأمثال بالمغتصب

" الصورة ، 42من خلال صيغة التفضيل" أَنْكَحُ مِّنْ خَوَّات 
ولم يكن غائبا عن خو ات تقدير الثقافة لبطولته الجنسية 

، 44التي سجل تفاصيلها تسجيل الفارس منجزه ذا القيمة
ل، يقنع مدوني الأمثاثم كأنَّ هذا القدر من الاحتفاء لم 

فزي فوا مباركة دينية لهذا الذي نال بفعلته إعجاب 
صلى الله عليه  -المقدس، حين زعموا سؤال النبي

له عن هذه الفعلة سؤال المطمئن إلى ظرفها،  –وسلم 
عنها،  عند سؤاله له -صلى الله عليه وسلم–وتبسمه 

الله  صلى–وبلغ من تعاطفهم معه أنْ زعموا أن النبي 
 .49دعا له بأن تسكن غلمته -عليه وسلم

وقد احتفت مدونة الأمثال بمتحرش آخر من خلال 
نْ حَوْثَرَةَ" -43صيغة أفعل التفضيل أيضا: " أَنْكَحُ مِّ

حدثنا وقصة المثل ت -وقوة النكاح مما تفتخر به العرب

 .130، ص 1المرجع السابق، ج  2
 .423، ص 1المرجع السابق، ج  5
 .488، ص 1المرجع السابق، ج  3
 .458، ص 1المرجع السابق، ج  2

 .84ويتمر، ص  8
 المرجع نفسه. 2

 .422، ص 4الميداني، ج  10
 .422، ص 1المرجع نفسه، ج  11
 المرجع نفسه. 14

 .422، ص 4المرجع السابق، ج  14
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عن أنه تعرض لبائعة اختلف معها في السعر فملأ 
 .4فصاحتبأوعيته الجنسية عُسَّ المرأة 

كما تبدو  ،تواطؤ الثقافة مع الذكر في تجاوزاته الجنسية
ي ناتج عما يشير إليه الباحثون ف ،في المدونة المثلية

العنف بــ"التصنيف غير الملائم الذي يخفض من قيمة 
هذا التصنيف ف .9العنف المرتَكب بحق الضحية"

من  -كما في المثلين–المحابي يحْرم المجني عليه 
ويُتسامَح مع العنف ضد الضحية، ويؤمن  العدالة،

"بشرعية مثل هذا العنف... فيُبقِّي الضحية معزولة 
عن الجماعة، دون وسيلة لاستعادة ثقتها بها 

وهذا بالضبط ما حدث مع ذات  .3وعضويتها فيها"
من الجماعة من خلال التشهير  النحيين التي طُرِّدتْ 

ي ثقافي فهورة، كما تعرضت لنوهي المغتصَبة المق بها
منتهكًا لأعلى  عن أنساق الجماعة خارجًا حاد  جعل

كأبي نواس، لا  -عن عمد وتقصد -قيمها الأخلاقية
يجد في حقيبته الموسوعية أنسب من استحضار خزيها 
ليعبر به عن أزمة موقف مر به: " فقلت له: اكتم 

. وانصرفت وأنا والله أخزى من ذات الن حيين"  .1علي 
، كشفت لنا الإيديولوجيا الذكورية ففي ضوء ما تقدم

التي تنهض بها الأمثال التي استغلت استيلاءها على 
زمام الخطاب، وتصميت المرأة، الكيفية التي يمكن من 
خلالها "تحويل فعل عنيف عبر عدسات الحق 
الاجتماعي والتبرير الأخلاقي إلى سلوك مقبول 

 يستهدف ضحيته، ويمارسه الفاعل بوصفه 1اجتماعيا"
                                                           

 .428، ص  4المرجع السابق، ج  1

 .28ويتمر، ص  4

 المرجع نفسه. 4
 .135-132ابن قيم الجوزية، أخبار النساء، ص  2

 .83ويتمر، ص  5
علي بن أحمد بن حزم، طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقيق: حسن  3

 .50م، ص 1250كامل الصيرفي، القاهرة: مطبعة حجازي، 

فعلا متاحا ومرحبًا به، وتحمل فيه الضحية إثم 
 الخطيئة.

 المرأة والشرط الإنساني .4
ما أعلم عل ة تمكن هذا الطبع من النساء إلا أنهن "

متفرغات البال من كل شيء إلا من الجماع ودواعيه، 
والغزل وأسبابه، والتآلف ووجوهه، لا شغل لهن  غيره، 

 في كسب المالولا خُلقن لسواه، والرجال مُقتسمون 
وصحبة السلطان وطلب العلم وحياطة العيال ومُكابدة 
الأسفار والصيد وضُروب الصناعات ومباشرة الحروب 

 .6وملاقاة الفتن وتحم ل المخاوف وعمارة الأرض"
أة فكرة أن المر  ،عبر حكمة حكمائه، النسق دَ مثلما أكَّ 

هن قصدي  وإعمال للذع  بُّ تَ تَ  ، عبرابن حزم وط دَ  عارٌ 
به ما أش ورصد   طويلة صحبة  في مراقبة النساء خلال 
 خلو  المرأة من القيمةمبدأ  ،7يكون بتجارب الباحثين
 لجنس على طباعهاهيمنة او والقدرة على الإنجاز، 

 .بهها امتلاؤ و 
 ن إدراكناتجٌ ع هه سابقَ هذا الاشتغال الذي يعضد لاحقُ 

المؤسسة الثقافية الرسمية أن أنجع الطرق لصناعة 
مه، وكلا تهيكه في قيمتشكهو "التابع" الوفي  لتبعيته 

، لئلا وفي نباهة تلقيه وزعزعة يقينه في جودة إنتاجه
نقلب على لتمثيل ذاته في يأتي يوم يقتنص فيه فرصةً 
ذ لا إ ؛إلا بإقناعه بخوائه النسق، ومثل هذا لا يكون 

تأثيرا وفاعلية في سحق معنويات الفرد "أكثر شيء 
 .8أكثر من اقتناعه بأنه تافه"

 ينظر: المرجع نفسه. 2
يلة  بروقي، "سلطة الذكورة وشرعيتها في الوعي النسائي: تحليل وس 8

خطاب الحس المشترك"،  مجلة علوم الإنسان والمجتمع، كلية العلوم 

، 11الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ع 

 . والعبارة لـ)أريك فروم(.105م، ص 4012سبتمبر، 
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ودون شك، فإن ذلك لا يحدث إلا حين تبرمج ثقافةُ 
أو على الأكثر  ركز الـمُهمَّشَ على أنه بلا عقلالم

قدرته على  مبنصف عقل، فتفقده الثقة بتفكيره، وتهز 
هذا هو و  والمشاركة الفاعلة بالحياة. اتخاذ القرار السليم

الهيمنة ف .لسالب للشرط الإنساني الذي نعنيهالمعنى ا
تمثل في جوهرها عملية تطبيع الآخر على "الرمزية 

الشعور بالدونية، وضعف الإحساس بالقيمة الذاتية، 
وازدراء الأنا، كما تمثل في جوهرها عملية تمويه وتورية 
واختفاء ومواربة في تحقيق أهدافها وغاياتها 

واحدٌ من و  فاعل رأس مال رمزي  ل المثَ و  .4السلطوية"
الخطابات الرسمية الناجزة، المقرة من قبل أنظمة " أهم  

المعرفة والمراقبة، التي تمتلك الحق في الكلام عن 
الآخر/الهامشي...لامتلاكها رصيدًا كافيًا من الحقيقة 

ولاشك أن له دورًا  .9والمعرفة بحسب النظام الثقافي"
ة صناعفي وتركيب الصور و  في البرمجةرئيسًا 

الأطر، كما قرأنا فيما سبق، وكما سنطلع عليه في 
 الفقرات التالية.

 عقل المرأة مادة للسخرية 1.4
يثَيْنِّ امْرَأةًَ، فَإِّنْ لَمْ  ثْ حَدِّ نقلت جل  كتب الأمثال " حَد ِّ

يُضرَبُ في سوء السمع هو مثَلٌ و  .3تَفْهَمْ فَأَرْبَعَةً"
، وأورد الزمخشري والعسكري وابن سلام على 1والإجابة

                                                           
 .122لعنف الرمزي، ص فاتن عبد الجبار الخزرجي، ا 1
أحمد آل مريع، خطاب الجنون في التراث العربي: الحضور الفيزيائي  4

 .41م، ص 4012والغياب الثقافي، الرياض: دار العبيكان، 

، 438، ص 1، والعسكري، جمهرة الأمثال، ج 124، ص 1الميداني ج  4

، والقاسم بن سلام، كتاب 30، ص4والزمخشري، المستقصى، ج 

تحقيق: عبدالمجيد قطامش، دمشق: دار المأمون  الأمثال،

، وأبو عبيد البكري عبدالله بن عبدالعزيز، 52م،  ص1280للتراث،

مجيد عبدال -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تحقيق: إحسان عباس

 .51-50م، ص1221مؤسسة الرسالة،  -عابدين، بيروت: دار الأمانة
 .124، ص 1الميداني ج  2
، والعسكري، جمهرة الأمثال، 31-30، ص4المستقصى، جالزمخشري،  5

 . 52، وابن سلام، كتاب الأمثال، ص 438-432، ص 1ج 

 ، تخومه قصة احتكام الضبع والثعلب إلى الضب 
 .1وتجهيل الضب  للضبع/رمز الأنثى في هذه القصة

النساء  لُ عْ سياق القصة التي يرد فيها "فِّ يظهر لنا من و 
" عند الزمخشري  ، وعند ابن سلام: "فعل الـحُرَّة 6فعلْتِّ

" لا نجد فيه مسافة فارقة بين الضبع  ، مزجٌ 7فعلتِّ
والمرأة، ولن يكون ذلك غريبا إذا علمنا أن الضبع 

بُع" أحدعندهم  ، وهي 8نماذج الحمق: "أَحْمَقُ مِّن الضَّ
ضمن ثلاث من الحيوانات حصر فيهن ابن الجوزي 

ولعل ما قر بها في نظرهم إلى المرأة نموذجها  .2الحمق
؛  ا: ا وِّجَارها فيقول لهيدخل الصائد عليهإذ "الوضمي 

ها" ، فلا تتحرك حتى يَشُدَّ ، وتخدع 42خامِّرِّي أمَّ عَامِّر 
 مُتهَّمٌ  /الحكموالضب   .44فيغيب كل عقلها بالجنس

لأنثى ا بضعف رشده عقلَ  فإذا عاب الـمُتَّهمُ  ،بالضلال
 واكتشف خطلها، فغباؤها من الوضوح بمكان.

مق وجميعها تضاعف ح ؛وفيه تعديلات ،للمثل زيادات
المرأة وتؤكد غباءها، كعادة أي  زيادة في نص   يخص  

ضافية دلالة إإلا لفيه الأنثى، فغالبا لا تأتي الزيادة 
ه إلى عقل المرأة أو جسدها. وكل  على العنف الموجَّ
الإضافات، هنا، تلتقي في "أنه لا مطمع في 

ر المتحدث حديثه عشر مرات، كر   ، وإنْ 49إفهامها"
، وهم لم 43هي لا تستوعب إلا بــ"المربعة، أي العصا"ف

 .31، ص 4الزمخشري، المستقصى، ج  3
 .52ابن سلام، كتاب الأمثال، ص  2

 445، ص 1الميداني، ج  8

عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، أخبار الحمقى والمغفلين، شرح: عبد  2

 .24، ص1م، ج1220ا، بيروت: دار الفكر اللبناني، الأمير مهن
 .445، ص 1الميداني، ج  10

، قصة المثل: )عَرَضَ عَليَه خَصْلتَيَ 12، ص 4المرجع السابق، ج  11

بعُِ(، حيث صادت ثعلبا، وحين همّتْ بأكله خادعها سائلا: )أما  الضُّ

 تذكرين يوم نكحتك؟ قاَلت: متى؟ وفتحت فاها فأفْلَتَ(.
 .1/124، والميداني، 51البكري، فصل المقال، ص  14

 .124، ص 1الميداني، ج  14
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يتجاوزوا الاثنين إلى العشرة؛ ولم يَنْحَلُوها هذه الن ِّحْلَة 
إلا وفيها عندهم ما يحتمل ذلك ويليق بها، كما قال 

يؤكد هذا  .4أبو عثمان ذات مرة فيما نحلوه للفيل
لذي وافق استقبال المؤسسة الرسمية لهذا المثل ا

مه" فابن العربي في "قواص عن عقل الأنثى. تصوراتها
يه  ه الذين بلغوا في نظر -لم يجد أوجع وطأة على محاج 

من استعارة هذا المثل  -غاية ضعف الفهم والإفهام
 .9ليتَّهمَ عقولهم

ن ة في تصوراتهم عيعكس المثل السابق قناعة راسخ
 لا نقص عقل المرأة، فهم يصوغون توقعاتهم عنه

لم رأيها ولا يس فعقلها مُتَّهمٌ كسلوكها، واقعه. يحكون 
ن أن يخضعا لتعسف م يوميالطبيعي وتصرفها ال

ها إلى ما تتوقعه المؤسسة الثقافية التأويلات، ف يوجَّ
" يب  يزَةُ قَوْلَ كُل ِّ خَطِّ ، يحمل 3منها، فالمثل " قَطَعَتْ جَهِّ

خبرا آنيًّا نقلته المرأة إلى حشد المجتمعين، ومثلها 
جال يفعلون هذا، وقد ضُرِّبَ للأمر حين عشرات الر 

لكن اشتباههم في اسم  .1يُحسَم فيستغنى عن الخُطَب
يزَة، استدعى الـمُتوقَّع عندهم عن عقل المرأة،  جَهِّ

بينما ف نقل المثل من مَضْرب إلى مَضْرب. فسارعوا إلى
رب فيراه" يُضْ  تنازع المثل عند الزمخشري مضرباني

صْلَاحه، وَقيل: هي جهيزة لأمر قد فَاتَ وأيس من إِّ 
الَّتِّي يضْرب بهَا الْمثل في الْحمق، وَإنَّهُ مَثَل فِّي مَن 

                                                           
 .442، ص 2الجاحظ، الحيوان، ج  1

يقول: " قلنا: حدثّ حديثين امرأة، فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان، ألم  4

أعهد إليكم ألا ترووا أحاديث البهتان، وقدمّنا لكم على صحة خروج 

عائشة البرهان فلم تقولون ما لا تعلمون؟ وتكررون ما وقع الانفصال 

 عنه كأنكم لا تفهمون؟". محمد بن عبدالله بن العربي، العواصم من

القواصم، قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب، السعودية: وزارة 

، ص 1ه، ج 1212الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

130. 
 .21، ص 4الميداني، ج  4
 المرجع نفسه. 2
 .122، ص 4الزمخشري، المستقصى، ج  5

، نجد 1يقطع على النَّاس مَا هم فِّيهِّ بحماقة يأتي بهَا"
معاصره الميداني يجزم بمَضْرب واحد "لمن يقطع على 

، والمتأمل في 6"االناس ما هم فيه بَحَمَاقةً يأتي به
ظ أن المرأة بلغت غاية الزراية يلح مدونات عصرهما

ة من خلال صناعها بها، وبدأت تتشكل أسوأ صورة ل
لو و  الأقوال إنشاءً، وتزويرها نسبةً. وتلفيق المرويات

يزَة قبل هذا العصر عدنا إلى من أشاروا  إلى حمق جَهِّ
لوجدنا الجاحظ في أثناء حديثه عما يُحمَّق من 

 ...التي تسم ىالحيوان، يشير إلى أن "أنثى الذئاب
ا"جهيزة... ، وعند الحديث 7من الموصوفات بالموق جد 

يْزَة" يبي ن الثعالبي أنها "عرس  عن المثل "أَحْمَق من جَهِّ
ئْب أي أليفته، وَمن حمقها أنها تدع وَلَدهَا وترضع  الذ ِّ

وعضدا رأيهما  بهذا قال البكري ، و 8ولد الضبع"
 .2بالشعر

تخاذ القرارات التي الميداني من جرأة في الا يخلو و 
تخص وجهة نظر أمثال المرأة، وأظهر ما تكون 

لُبُّ المرأةِّ إلَى  تعديلاته في مضارب الأمثال، فمثلا: "
" ، 44، يزعم أنه يُضربُ عذرًا للمرأة عند الغيرة42حُمْق 

واختزاله له في موقف  لا يبعد عن اختزال الغذامي له 
ولا يمكن  . والمثل أعمُّ مما قالا،49في مرحلة عمرية

فصله عن سياقه العام الذي يؤكده مَثَلٌ آخر لا يقل 
، ومعناها لُبُّ 43"عنه شهرة، وهو "رَأْيُ المرأةِّ إلى أَفَن  

 .21، ص 4الميداني، ج  3
 .48، ص 2الجاحظ، الحيوان، ج  2
 .421البي، ثمار القلوب، ص الثع 8

 .218-212البكري، فصل المقال، ص  2

 .122، ص 4الميداني، ج  10
 المرجع نفسه. 11
 .183الغذامي، ثقافة الوهم، ص  14

منصور بن الحسين الآبي، نثر الدر في المحاضرات، تحقيق: خالد عبد  14

. 150، ص 2م، ج 4002الغني محفوظ،  دار الكتب العلمية، بيروت، 

فْن النقص، وبالتحريك الحمق" الزبيدي، تاج العروس، تحقيق علي "الأ
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، وهذا ما تقوله لمرأة مقترن بالحمق ورأيها كذلكا
نصيحة ابن المقفع: "إي اك ومشاورة النساء، فإن  رأيهن  

منظومة ، وتدعمه 4إلى أَفَن، وعزمهن  إلى وَهَن"
متكاملة من الأمثال التي تُصحب أحيانا بقصص  مليئة 
بالسخرية من حمق المرأة وغبائها مثل: "مَنْ حَفَّنا أوْ 

دْ" فالمرأة تظهر في القصة مثيرة للضحك  .9رَفنَّا فَلْيَقْتَصِّ
لفرط حمقها، تثق بنعامة ملتصقة بصمغة، وتلقي ثوبها 

وتشكر من لينتظر عودتها، على رأس هذا الطائر، 
اكتفاءها بما تجلبه النعامة، ويزيد  معلنةً  أكرموها

، 3الزمخشري: "أنها قوضت خباءها لتحمله عليها"
، والمرأة 1ويسند الأصمعي القصة إلى أعرابي  

والأعرابي مظنة الحمق في تصورات الثقافة الرسمية، 
وعليهما تدور كثيرٌ من نوادرها التي تعلن الظرف 

فين، ويبث ع بالـمُعنَّ عنفًا رمزيًّا يشن  ظاهرًا بينما تضمر 
، 1"إشارات عدوانية تحتمل قرائن الاستهزاء والتبخيس"

والسخرية ضربٌ من ضروب التعنيف الذي تتفق عليه 
بصفتها  ،6تعريفات العنف مهما تباينت وجهات نظرها

ض بها الـمُعَنَّف،  واحدةً  من أهم  أسلحة العنف التي يُقو 
تُضرب في حمق المرأة وغبائها لا  وأكثر الأمثال التي

تنفصل عن السخرية بها، فالنص  الساخر حين يُصي ِّر 
المستهدَف معرضًا للإضحاك من حمقه، يقول لنا: إن 

                                                           
م، 4001هلالي، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 مادة )أفن(.
 المرجع نفسه. 1

 . حفنا ورفنا: خدمنا وأحاطنا. 410، ص 4الميداني، ج  4
 .455، ص 4الزمخشري، المستقصى، ج  4
 .44 البكري، فصل المقال، ص 2

علي بن عبدالله، "من مظاهر التسلط في النقد الأدبي العربي القديم:  5

الموازنة بين الطائيين للآمدي أنموذجًا"، مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 .28، ص4018، ديسمبر 22العام الخامس، ع -والفكرية

سعاد، الناصر، "البعد الثقافي للعنف"، مجلة المنبر، هيئة علماء السودان،  3

 .448م، ص 4002، سبتمبر، 10ع 
 .248، ص 1الميداني، ج  2

الموقف ليس عابرا، وإنما هو من صميم صفات هذا 
 المستهدَف.

وحين يُغَيَّب اسم مَنْ يوجه إليها المثل يصبح القول  
ولا ينصرف عند تداوله إلى عامًّا على الجنس كله، 

حمق أنثى واحدة، وهذا ما نجده في أمثال من قبيل" 
هَا" ، و" عَارِّيَةُ الفَرْجِّ وَبَتٌ 7ضَرَطَتْ فَلَطَمَتْ عَيْنَ زَوْجِّ

تشهد ، لالمرأةَ  الأمثالُ  قُ . وعلاوة على ذلك تُنْطِّ 8مُطَّرَحٌ"
قَقٌ ولَيْ   سَ على حمقها بنفسها كما في: " عَلَى جَارَتِّي عِّ

قَقٌ" ، وعلى حمق جنسها كالمثل: " رَمَتْنِّي 2عَليَّ عِّ
 .42بِّدَائِّها وانْسَلَّتْ"

مجال سع التثال السخرية من حمق المرأة كثيرة لا يوأم 
لمرأة اغير أننا سنقف على صورة عقل  لإيرادها جميعًا

دخل كل أمثال التشبيه بها تف ن تكون مُشَبَّها بها.حي
وضعف عقلها عدا مثل في باب السخرية من حمقها 

يشُبَّه بها و  ي هذا الحقل يُضرب بغبائها المثلواحد. فف
يمُ" ، ويُقرن 44كل مُضيع  لأمره: "كَدَابِّغَة  وَقَدْ حَلِّمَ الأدِّ

اليسير:  هعملفي مواصلة  كل ضعيف همة  بها 
ينِّهَا" ، ويقارَب بها من ينال 49"كالمُخْتَنَقَةِّ على آخر طَحِّ

 ودون سعي: " كالمُصْطَادَةِّ  شيئا بطريقة غير مشروعة
-لانعدام إنجازه -، ويجمع معها من يفتخر43بِّاسْتِّهَا"

: كِساء غليظ النسج، ويقاَل: هو 20، ص 4المرجع السابق، ج  8 . البتَُّ

 طيلسان من خز.
. العِقَّة: العَقيقة، وهي قطعة من الشَّعْر، 44، ص 4المرجع السابق، ج  2

ة، وكان زوجها يكثر ضربها،  يعني الذُّؤابة.  قاَلته امرَأة كانت لها ضَرَّ

فحسدت ضَرتهَا على أن تضُْرب، فعند ذلك قاَلت هذه الكلمة، أي أنها 

 تضرب وتحَبُّ وتكُْرم وهي لا تضرب ولا تكرم. 

 .483، ص 1السابق، ج  المرجع 10
. يضرب للأمر الذي قد انتهى فساده. 440، ص 4المرجع السابق، ج  11

 وذلك أن الجلد إذا حَلِمَ فليس بعده إصلاح.  
 يضرب لمن ضَجِرَ عند آخرِ أمره وقد صبر على أوله. 14
. يضرب مَثلَاً لكل من أصاب شيئاً من 152، ص 4المرجع السابق، ج  14

 غيره وجهه، وقَدرََ عليه بأهوَنِ سَعْي، حيث اصطادت ضَبًّا بين رجليها.



 512                                       الوأد صانعًا للهويَّة: صور المرأة المُعَنَّفة في خطاب الأمثال العربية     

 
 

دْج رَبَّتْها" رَةِّ بِّحِّ  لحمق، ويُمَثَّل بها 4بمنجز غيره " كالفَاخِّ
، وتُصيَّر 9عل م ذوي الخبرة " كُمُعَل ِّمَة  أُمَّهَا البِّضَاعَ"من يُ 

ى إحْدَ  نموذجا لمن بلغ من الحمق غايته "كالمَمهُورَةِّ 
 . 3خَدَمَتَيْهَا"

لخطاب ف تأت ى لبهذه الطريقة في العنف الناعم والملط
ها كما فعل مع الأسود، متوسلا سحق المرأة وإلغاؤ 

بالمجاز الـمُحَمَّل بالاستهزاء والسخرية منها؛ 
، ويمشبَّ تستحضر ليُ ف  كن قراءةه بها غيرها تشبيه سلب 

 .1بها لتلاعبهذا التشبيه بوصفه سلاحا موجها إلى ا
أن  ، وهييجدر بنا التوقف عندهاوهناك قضية أخرى 

 -بما فيها الأمثال الخاصة بالمرأة –مضارب الأمثال 
المرأة و  ل الرجل لتنبيهه وتعليمه وإفادته،موجهة إلى عق

 خارج هذا التلقي، وكأنها لا تستوعب مرامي هذه
ناية فتجاهلتها ع المعاني لنقص عقلها وشدة غفلتها

إلى " ،كما يذكر جواد علي ،قد نظر الجاهلي  ال. لالأمث
رأي المرأة على أن فيه وهنًا وضعفًا وأنه دون رأيه 
بكثير، وتصور أن مقاييس الحكم عندها، دون مقاييسه 
في الدقة والضبط، ولهذا رأى العرب أن من الحمق 
الأخذ برأي المرأة. فكانوا إذا أرادوا ضرب المثل 

تى ...ح عنه: "رأي النساء" وخطله قالوا بضعف رأي  
 .1ذهب البعض إلى عدم وجود رأي للمرأة"

                                                           
الحِدْج: مركب يوضع على الراحلة. يضرب لمن يفتخر بما ليس له فيه  1 

 شَيء.

يجئ . البضاع: الجماع. يضرب لمن 120، ص 4المرجع السابق، ج  4

 بالعلم لمن هو أعلم منه.

: الخَدْمَة: يقصد بها هنا: خلخالها، و"هذه 133، ص 4المرجع السابق، ج  4

مقَ لأنها طالَبَتْ بعلها بالمهر، فنزع الرجل إحدى خَدمََتيَْهَا  امرأة تحَُّ

ودفََعها إليها مهراً، فرضيت بذلك، فضرب بها المثل في الحمق". 

 مهُورَةِ مَنْ مَالِ أبيِهَا". المرجع نفسه.وقريبا منه المثل: "كَالمْ 
 .242نادر كاظم، ص  2
 .402، ص 8جواد علي، ج  5
 .203، ص 1العسكري، جمهرة الأمثال ج  3
 المرجع نفسه. 2

 .54دعاء بنت رضا سراج علاف، صورة المرأة في الأمثال، ص  8

الأمثال ما ذهب إليه هذا الباحث من نفيهم لعقل وتؤكد 
المرأة، فلا نجد في "الأمثال نصا صريحا على حلم 
المرأة، كما يظهر مع الرجل...ومن العجيب أنه مع 
عدم التصريح بحلم النساء وكأنه غير موجود، فإن 

 .8" 7، وفرخ العقاب6ال تُضرب بحلم فرخ الطائرالأمث
 منزلة العقل في الجسد الأنثوي  1.4

، 2إذا كان أكثر الرجل في )رأسه( كما يخبرنا الشنفرى 
فإن أكثر المرأة في )استها( كما يقطع به مضرب المثل 

وهو موضع التفكير والهموم  ؛42" فِّي اسْتِّها مَالا تَرَى"
دُ فِّي اسْتِّ مارِّيَةَ  واتخاذ القرارات بحسب المثل: "تَرَدَّ

ولا يتجاوز  .44الهُمُومُ ... فَما تَدْرِّي أتَظْعَنُ أمْ تُقِّيمُ"
ة ، فهو مرجع القيمالمنجز الذي تعتد  به هذا العضو

مَةِّ اسْتِّهَاعندها:  نْ وَاشِّ ويتغير أفعل  ،49"!" أخْيَلُ مِّ
 ضيل إلى "أزهى" فيقرنها العسكري ببقية سربها منالتف

الحيوانات والطيور التي ليس من بينها عاقلٌ يمكن أن 
، وحين 43يشفع بحسن ظننا في مقاصد هذه المدونات

فهي تصيد بهذا العضو كما  يصيد الرجال بأيديهم
هذه الأفعال المرتبطة بالعقل والإرادة  رُ . وحصْ 41مر  

والفعل بعضو المرأة الجنسي حاضر في عدد من 
شواهد على فمن ال نات الثقافية البارزة في ثقافتنا.المدو 
، وتشنيع جرير 41أبيات الفرزدق بعد وفاة زوجته ذلك

، وبعمرو بن مالك )الشنفرى(، الديوان، جمعه وشرحه وحققه: أميل يعق 2

 .28م، ص 1223، بيروت: دار الكتاب العربي، 4ط
يضرب للباذل الهيئة يكون مخْبَرَهُ أكثر من مَرْآه، ويضرب لمن خفى  10

 .24، ص4عليه شَيء وهو يظنُ أنه عالم به. ينظر: الميداني، ج 
. والمثل " يضرب لمن يَعْيا بأمره". 122، ص 1المرجع السابق، ج  11

 ينظر: نفسه.
 .454، ص 1المرجع السابق، ج  14
 .502، ص 1العسكري، جمهرة الأمثال، ج  14
 " كالمُصْطَادةَِ باِسْتِهَا". 12

يقول الفرزدق: وَأهَْــــــوَنُ رُزْءٍ لِامرِئٍ غَيْرِ عاجِـــــزٍ     رَزيَّةُ  15

وادِفِ أفَْرَعــــــــــــــــا.  مُرْتـَــــــــجِّ الـرَّ

 .221، ص4أبو عبيدة، ج 
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وبمقتضى ذلك عملت الثقافة  .4بجعثن أخت الفرزدق
مرأة )كالعقل، والكلام، فة على إخفاء إمكانات الن ِّ المعُ 

والقو ة...( وإدماجها في ذلك الجزء الخاص من 
جسدها، فبات هو مركز الإنتاجي ة لديها، وموضع القو ة 
الذي تدافع به، والصوت الذي تنادي به، ويكشف لنا 
، على نحو  ذلك عن رسوخ الجزء في الإحالة على الكل 

له بأن يتبن ى أجزاءً أخرى من ذلك الكل  و  دمجها ييخو 
 .9فيه

ل كما تقو –إن  عقل المرأة المقرون بما بين فخذيها 
حل تهمة دائمًا، وحين يُبدي في م -حكيمة النفزاوي 

ة سفلن يؤخذ به، ولن يخرج رأيه في تصور المؤس شورًا
 فحين علمت الهَيْجُمَانة العالِّمة عن الحمق أو العاطفة.

نت وكا -بنت العنبر بعزم عَبْشَمْس )مقروع( بن سعد
على غزو قبيلتها، غل بت عقلها على  -تعشقه

عاطفتها، فبل غتْ أباها وحذ رته، وعندما جمع والدها 
مُتهَّما مشاعرها: "  القوم وأخبرهم، قال مازن بن مالك
، وعاتب أباها: "ما 3حَنَّتْ وَلَاتَ هَنَّتْ وَأَنَّى لَكِّ مَقْرُوعٌ"

 . 1ه"نثم تفرقوا ع كنت حقيقًا أن تجمعنا لعشق جارية
لم يثق القوم بخبرها؛ لأنها "امرأة وحسب، فهي متهمة 
ل كثيرا على غريزة  بكذبها...جارية، والجارية لا يعو 

، وكانت أسهل تهمة تُرْمَى بها عاطفتها. 1انتمائها"
جرأة القوم على تهمتها يدل على أن وعدم إنكار والدها 

لى مألوفًا لا ينتبه إ كان التشكيك في صبوة المرأة 

                                                           
يقول جرير: وَجِعْثـِـــنُ نادتَْ بِاسْتـِـــــها يـــــــالَ دارِمٍ      فلَـَـمْ تلَْـــــــــقَ  1

ــــــــعا. ا ذا شَكيمٍ مُشَجَّ  حُــــــرًّ
 .228، ص 4أبو عبيدة، ج

 .102، 104ينظر: منى الرويلي، ص 4

ت: مَفْصُولة . هَنَّت: من الهنين وهو الحنين، ولا124، ص 1الميداني، ج  4

من هنَّتْ، أي لاتَ حينَ هَنَّتْ، فحذف "حين" لكثرة ما يستعمل لات 

 معه.

. والمدونة الثقافية لم تنتصف لها وإنما وقفت عنفه
لتظل  ،فخل دت مَثَل التهمة الذي يصمها ضدها أيضا،

لة في ق لى ع ائمة الـمُتهمَّين المدانين معًاالمرأة مُسجَّ
. وعدم 6وصدقها براءتها تأكدهم بعد ذلك منالرغم من 

الاعتداد بخبر المرأة ورأيها حدث مع زرقاء اليمامة 
فيها ما يدعو إلى التهمة مِّ، ولأن قصتهما ليس وحَذَا

نْ زَرْقَاءِّ  الجنسية فقد أنصفهما المثلان "أبْصَرُ مِّ
، وإن خذلهما 8و" القَوْلُ مَا قَالتْ حَذَامِّ" 7اليَمَامَةِّ"
 قومهما.

وحين يخل  الرجل بدستور الذكورة المتواطأ عليه في 
عوه دتحميق رأي المرأة، فيستمع إلى رأي ابنته التي ت

الغدر بالمستجير( تقف -إلى الحمق )خيانة القيم
 الطبيعة مع الذكورة في كشف ضلاله، فعامرٌ الثُّعَلِّي  

ه: " فَقَالَت لَهُ ابْنَت أجار امرأ القيس بن حجر الكندي
إِّنَّه مأكولٌ فَكُلْهُ، فَأتى جبل الريان فصاح فِّي أَصله: 

قَالَ لصدى، فَ إِّن عَامر بن جُوَيْن قد غدر فَرد عَلَيْهِّ ا
ه الصدى  مَا أقبح هَذَا! ثمَّ صَاح إِّلاَّ أَنه قد وَفَى ورد 

جبل الريان المكون من ف. 2فَقَالَ: مَا أحْسنه! فوفى لَهُ"
ع الصوت فأعان والدها على الرشد  تراب وحجارة رج 
واتخاذ القرار الصائب، وكان صداه خيرًا من حضورها، 

ا أن تكون صوتً فهي ضد الصواب والقيمة، ولا تعدو 
 شيطانيًّا.

 .122، ص 1المرجع السابق، ج  2
 .452محمد توفيق أبو علي، ص  5

 .122، ص 1ينظر: الميداني، ج  3

 .112، ص 1المرجع السابق، ج  2
 .122، ص 4، و ج 103، ص 4المرجع السابق، ج  8

 .453-455، ص 4العسكري، جمهرة الأمثال، ج  2
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نعدم في قصص الأمثال ما يشير إلى  على أننا لا
وجود آباء استثنائيين يستشيرون بناتهم في أمر 

، والمثل " تَجُوعُ 4زواجهن كما في المثل "العَوْدُ أَحْمَدُ"
، والمثل "تَرَى الفِّتْيَانَ كالنَّخْلِّ 9الحُرَّةُ وَلَا تَأكُلُ بِّثَدْيَيْهَا"

خْلُ"ومَا  كلما قوي جانب المرأة بأبناء  . ف3يدْرِّيكَ مَا الدَّ
أو إخوة نجباء يظهر صوتها، فتسهم في إنتاج الحكمة، 
وتقف موقف الحكمة كما في المثَل "حَسْبُكَ مِّنْ شَر ِّ 

 . 1سَمَاعُهُ"
وإذا سمحت المؤسسة الرسمية بظهور أصوات نسائية 

ما بلغتْ، مه استثنائية، فإنها تحتاط في أن تظل المرأة،
ولهذا فالأمثال صلفة عنيفة أمام  داخل دائرة محددة؛
ى الخروج من الدائرة المرسومة: أي  هجس يتطلع إل

 يفمُشَاورة النساء ف .1مَا أَمْرُ العَذْرَاءِّ فِّي نَوَى القَوْمِّ؟""
وعلى الرغم من  الأمور المهمة نقصٌ في الرجولة.

ى ضراوة ما تتجلالمثل، فإن أكثر هذا نسقي ة العنف في 
في الكناية عن المرأة بالعذراء، وكأن  موضع  عنفه

العذري ة يختصر هوي تها وأسباب وجودها، ثم  إن ها 
خارجة عن القوم )أي الرجال(، فليست من أصل 

 الجماعة، وانتماؤها مُتَّهمٌ كعقلها.    
وإذا كان "العقل هو النظام الذي يعطي للثقافة العربية 

بين الثقافات المختلفة، ويفرق بين مزاجها الخاص 
المستوى العالِّم منها وبين المستويات الشعبية 
والهامشية الأخرى، ويكون الوصف بأنه عاقل بمنزلة 

                                                           
 .42، ص 4الميداني، ج  1
 .144، ص 1المرجع السابق، ج  4
 .148-142، ص 1المرجع السابق، ج  4
 .122، ص 1المرجع السابق، ج  2
 .424، ص 4الميداني، ج  5
 .24-21آل مريع،  ص  3

محمد بن موسى الدميري، حياة الحيوان الكبرى، تحقيق: أحمد حسن  2

. وقد 443، ص 4م، ج 4002، بيروت: دار الكتب العلمية، 4بسج، ط

الشهادة والقبول والجودة، والاعتراف بقيمة الشيء 
ها من ،بسلب العقل ،، فإن المرأة 6ثقافيًّا وتوافقه مؤسسيا"

خارج عالم القيمة والفعل والتقدير، وهذا ما يقوله  فيتْ نُ 
 واقع كثير من النصوص التي تتداول صورتها.

وصيغ النفي الحاد التي يبدو أنها مدونة في العصور 
لها ف تشتد ضراوة عنفها ضد عقل المرأة  الإسلامية تُحو ِّ

إلى دُمْية  يتلاعب بها الرجل كيفما شاء، كما في 
، وقد  .7فإن  في خلافهن  البركة" "شاوروهن  وخالفوهن 

، وفاته أنَّه من 8توهم جواد علي أنَّ هذا النص جاهلي  
الموضوعات التي نسجتها الذهنية المعادية للمرأة بعد 
الإسلام، ويبدو أن موقف الإسلام من المرأة قد أثار 
أنصار النسق المضاد  لها، فاشتغلوا على إقناعها 

ى عملوا علن جهة، و بخطل عقلها مبهشاشة كيانها، و 
لى ص–صناعة النصوص ضدها ونسبتها إلى النبي 

، ى من جهة أخر  وإلى كبار الصحابة -الله عليه وسلم
في محاولة منهم لتعطيل مشروع تصحيح وضعها 

وبقدر ما  .2المبني على مبدأ "الن ِّسَاءُ شَقَائِّقُ الَأقْوَامِّ"
تؤكد هذه الذهنية ضعف المرأة وهشاشتها يفضحها 

 ا ورعبها من المرأة، وتتوسل بالنصيحة المثَلية التيقلقه
تضمن سيرورتها للتحذير من الإصغاء للمرأة: " طَاعَةُ 

تتجاوز دورها ويستمع إليها وحين  .42الن ِّسَاء نَدَامَةٌ 
لى فيجترئ المرؤوس ع تغضب الذكورة لنفسها الرجل

عتاب الرئيس ونصحه، وينبهه إلى ضلاله بصيغة 

نسب الدميري النص إلى عمر بن الخطاب، وزعم آخرون أنه حديث 

نبوي، وضعف الألباني الروايتين. ينظر: محمد ناصر الدين الألباني، 

يفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، سلسلة الأحاديث الضع

 .312، ص 1م، ج 1224الرياض: دار المعارف ، 

 .402، ص 8ينظر: جواد علي، ج  8

صلى الله عليه –. لم يشر الميداني إلى النبي 42، ص 1الميداني، ج  2

 لم يشر إلى أن هذا حديث، مع صحته. -وسلم

 .245، ص 1المرجع السابق، ج  10
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الأمر )دَعْ(، ويحتج لوجهة نظره بمثَلَينِّ كما فعل 
الحجاج مع عبدالملك: "دَعْ عنكَ مُفَاكَهة النساء، فإنَّ 

ن المثَلان . وهذا4المرأةَ رَيْحَانَةُ، وليسَتْ بقَهْرَمَانَة"
تهما دٌ من المدونات بنسبضَنَّ عد الأثيران على الثقافة

اج أو إلى ابن المقفع ا إلى همت، ونسب9إلى الحج 
 وأكثر تأثيرا في شخصيات  آصل في قبول القول

 . 3المتلقي لاعتبارات دينية
 نوثة سلة مهملات الذكورة الفاسدةالأ  1.4

كثير من الأمثال والأقوال السائرة التي يُتَوهَّم أنها  
تغل التفتيش، أنها تشتتعاطف مع المرأة يتبي ن، عند 

ل "يَغْلِّبْنَ فـالمث ار النسق النافي لعقلها وقدراتها.في إط
يشرح استخفاف الجماعة بالعقل  1الْكِّرَامَ وَيَغْلِّبُهُنَّ الل ِّئامُ 

واحد من أعنف الأمثال وأشدها ضراوة وهو المؤنث، 
كلامهن  ، فالكرام لا يحملون 1في تهشيم الجنس الأنثوي 

ن فيرفع الكريم نفسه ع محمل الجد لانخفاض وعيهن
وق فإنه يتف لهوحين يستعمل اللئيم عق .6مغالبتهن

عليهن لضعف عقولهن. وهذا المثل المعن ِّف يجري 
وَار   مجرى مثَل حاتم الطائي: " لَوْ غَيْرُ ذَاتِّ سِّ

 من لا أقتص   ، فـ"الكريم" حاتم يعلن ترفعه :"7لَطَمَتْني"
تمثَّل به يُ  ، وقسوة المثل يكشفها مضربه؛ حيث8"النساء

 .2" للكريم يظلمه دنيء فلا يقدر على احتمال ظلمه"
فالرجولة تأبى أن تقرن قيمها بقيم الجسد المجرد من 

                                                           
. القهرمانة: مدبرة البيت 404، ص 5عقد الفريد، ج ابن عبدربه، ال 1

 ومتولية شؤونه، والقهرمان: الحفيظ على ما تحت يديه.
ينظر: ابن قتيبة، عيون الأخبار، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية،  4

 . 22، ص2م، ج1223

. وقد نسب المثلين إلى علي بن أبي طالب 441، ص 4ابن حمدون، ج  4

 ، ضمن وصية طويلة لابنه الحسن.عنه -رضي الله–

 .243، 1الميداني، ج  2
تكمن خطورة عنفه في أنه عنف رمزي غير مرئي وغير محسوس من  5

 الجلاد والضحية، فكثيرًا ما يظنّ منصفًا للمرأة.

العقل والقيمة، ولا يكون "الرجل الكامل فحلا إلا إذا 
قدر على التخلص من شوائب الأنوثة، واستطاع أن 

صفات الذكورية والصفات يعكس التضاد بين ال
الأنثوية، فهذا التقابل هو الذي يكسبه هوية جنسية 

 .42متميزة"
وحين تُقْرَن ذكورةٌ بجنس المرأة عامة، سواء في 

 ذكورة الخطابات الفصيحة أم العامية، فإنها تغدو
ورة، هًا به لأي ذكشبَّ الأنوثة عندما تكون مُ فاسدة، لأن 

ت به سلبي، ولا تعدو أن تكون سل ةَ مُهمَلا هٌ شبَّ فهي مُ 
لمنفي ات الرجولة الساقطة، فلا أنثى تستحق أن تسمو 

لجمعية تصورات اإلى مقام الذكر، فالأم التي تبدو في ال
 الا يتجاوز ذلك مسألة العطف عليه محل حفاوة وإعلاء

خة وهذه عقيدة راس وبر ها وتقديرها في إطار جنسها.
من قاعدة المثَل:" أبِّي يَغْزو، وأُم ِّي  عند الابن منطلقة

ثُ" ، وأي  تقارب بالشبه الجندري بين ابنها وبينها 44تُحَد ِّ
، على سبيل 49يُسقط قيمته، فيقال: "أَشْبَهَ فُلانٌ أُمَّه"

فإحضار الأم هنا هو تأكيدٌ لضعفه  التعيير.النبز و 
وعجزه، وهذا إشارة إلى أنه "ظهرت عليه الصفات التي 

الثقافة إلى المرأة، فيُهمش ويُلفظ، لأنه هجين تسندها 
لا يصلح، ولا يمكن أن يحتفظ بمكانته وشرفه، لكونه 
يهدد الأنموذج، ويوحي بالفوضى واختلال النظام 

الحدود لا تغفل المؤسسة الرسمية عن . و 43الجندري"

في اللغة الدارجة يقولون في معنى المثل مثلا شعبيا :" لا تحط )تضع(  3

 ا فتساوي عقلك بعقلها.عقلك في عقلها". ومعناها لا تجاريه

 .404، ص 4المرجع السابق، ج  2

 المرجع نفسه. 8
 122، ص 4المرجع السابق، ج  2

آمال قرامي، الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية: دراسة جندرية،  10

 .822م، ص 4002بيروت: دار المدار الإسلامي، 
 .22، ص 1الميداني، ج  11
 .432، ص1المرجع السابق، ج 14
 .822قرامي، ص  14
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ها. ارمة بين الذكورة والأنوثةالص ، ولا تسمح بمس 
رٌ ، فإذا اجترأ ذَكَ الفاعلة مثال أحد أسلحة المؤسسةوالأ

على الاقتراب من هذه المنطقة المحظورة جعلتْ له 
يسَما" ، وشن عت عليه؛ لأنه ارتكب 4"فَوْقَ العَرانِّينِّ مِّ

جناية تنقله من عالم الخير إلى عالم الشر فـ"شَرُّ النَّاسِّ 
لْحُهُ عَلَى رُكْبَتِّهِّ" ، ويقرب لنا الميداني جناية 9مَنْ مِّ

ذ: "شر  الناس مَنْ لا يكون عنده من العقل الذكر الشا
ما يأمره بما فيه مَحْمدة، إنما يأمره بما فيه طَيْش وخفة 

 .  3وميل إلى أخلاق النساء"
وحين تجد مؤسسة الذكورة فردًا من أفرادها "لَا يُسَرُّ به 

، تقوم بمنحه تأشيرة خروج 1أحد ولَا يُرْجَى منه خير"
إلى عالم الأنوثة/اللافاعل، وتسحب منه سجل الذكورة، 

ئْنَاثٌ"ومن ثم فهو لا يشبه  لُها مِّ يمَة تَحْمِّ ل يكونها، ب "مَشِّ
فغياب كاف التشبيه، هنا، يمحو الحدود ويدمج 

 شيئًا واحدا.  فتصبحالمتقاربات، 
وحين تتميز أنثى في جنسها، وتتجاوزه، وتتعاطف 

عها المؤسسة الذكورية، فغاية ما تفعله أن تهب لها م
من المخفقين في الرجولة ما تشاء، لأنهم في الأصل 
منفيون إلى الأنوثة، لكنها لا يمكن أنْ تُرَق يها لتُشْبِّه 
نْ أَلْفِّ رَجُل   ذكرًا غير خسيس، فـ"المرأةُ الصالحةُ خيرٌ مِّ

 لحةلصاقارنة ليست لصالح المرأة افالم .1غَيْرِّ صالح"
قطة، سفهي تتحدث عن تنافس  في قاع المجتمع، مع ال

                                                           
شطر من بيت للمتلمس، ينظر: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي،  1

الوحشيات، تحقيق: عبدالعزيز الميمني، القاهرة: دار المعارف، د.ت، 

 . 114ص 
. يذكر الميداني أن العرب تسمى الشحم مِلْحاً 432، ص 1الميداني، ج  4

ها الشحم، وهم يرون أن لبياضه، وتقول: أمَْلَحْتُ القِدْرَ، إذا جعلت في

 النسوة همهن السمن والشحم.

 المرجع نفسه. 4

 .413، ص 4المرجع السابق، ج  2
صلاح الدين المنجّد، أمثال المرأة عند العرب، بيروت: دار الكتاب  5

 .144م، ص 1281الجديد، 

ولا يسرون أحدا، مع مَنْ  ومن لا يُرْجَى منهم خير
ليس  اء التنافسيمُنِّحُوا تأشيرة "خروج بلا عودة"، واللق

 وإنما في أرض محايدة.  في مسرح الذكورة
توهَّم أنه ذكر، ويُ وحين يُجْرَى عقد مقارنة بين الأنثى وال

فالأمر خلاف ذلك، فهو، دون شك،  الأنثى، لصالح
يْن للأنثى الإيجابية، على أي  وجه  قل بناه، كما في  مُهِّ

دْق  خيرٌ من يَفَعَة سوء" . أي جاريةٌ خفرة 6"خُبَأَةُ صِّ
 8. فالفتاة الناشئة الصالحة الحيية7خير من غلام سوء

خير من غلام السوء وحسب، والتنافس هنا على أعَْلَى 
وليس على صدارة الأعلى، فالمرأة حقها أن الأسفل، 

 فهي مركوبة مثله كما سيأتي. لحيوانتقرن با
لى ه عنفي المرأة عن العالم الإنساني وانعكاسات 4.4

 مكانتها في الحياة الزوجية
تقترن صورة المرأة بالحيوان في أكثر تفاصيله، فالمثل 

 يعقد بينهما تقاربا جسديا، من -كما كثير من الشعر–
، وعمرو بن 2المثل: "أقْبَحُ هَزِّيلينِّ الفَرَسُ والمرْأةُ"ذلك 

ليه جنده، ورأى فرسًا عجفاء الليث حين عُرض ع
حضرت بين عينيه الصورة الجامعة فقال:  فغضب

مُنون بها أكْفَالَ نسائهم"،  "هؤلاء يأخذون دَرَاهمي ويُس ِّ
، وقال له:  ولما أعجبته إجابة الجندي وصله بمال 

نْ بها ، 44، ويقولون: "جاءَ يَجُرُّ بَقَرَهُ"42مركوبَيْك" "سَم ِّ
كنى "بالبقر لأن النساء محلُّ الْحَرْث والزرع، كما أن 

. الخبأة: المرأة التي تطلع ثم تختبئ، ويقال: 424، ص 1الميداني، ج  3

 غلام يافع ويفعة: قارب الإدراك.

 نفسه. 2
والحياء عندهم من أجود صفات المرأة، وهذا يعني أنهم يقارنون ناشئة  8

 متميزة بين جنسها بالغلام الرديء.
 .142، ص 4المرجع السابق، ج  2

 نفسه. 10
 .132، ص 1ج  المرجع السابق، 11
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 فهو يختار بين ، وحين يُطل ِّق امرأته4البقر آلة لهما"
" بَاءَ عَلَى البَقَرِّ ، والمعنى 9صنفين من الحيوان: "الظ ِّ

أنه يختار "الظباء على البقر، والبقر كناية عن 
و ر ه، وترتبط المرأة عند الطلاق بحيوان آخ3لنساء"ا

"الناقة، ف  .1يقال: " حَبْلَكِّ عَلَى غَارِّبِّكِّ
لمرأة وطرد ا هذا الفصل الحاد  والنفي القاهرلقد ألغى 

بالانسجام من جهة، وسو غ  الإحساسَ  إلى عالم الحيوان
خ السلعية من جهة ثالثة،  العنف من جهة أخرى، ورس 
لكون الحيوان قيمة نفعية وتجارية، فألقى بظلاله على 
مؤسسة الزواج التي لم يعد العنف فيها شيئًا منكرا، فقد 
جاءت الليلة الأولى ليلة حرب  محضة، والدم المراق 

خصم  قد أُطيح به، من المرأة ليس دم بكارة، وإنما دم 
، وعزَّ 6العريق بدمويته 1فقرنه العرب بالفعل "افترع"

عليهم أن يكون الخصم )الأنثى( مستسلما تلك الليلة؛ 
وا ، فحفز لأنه ليس من شيمهم الإجهاز على ضعيف

، فإما  المرأة باللغة للمواجهة ولم يعطوها فرصة خيار 
نها أالنصر وإما الهزيمة، فسيذاع عبر المثل السائر 

. 8، أو يشاع أنها " باتَتْ بِّلِّيْلَةِّ شَيْبَاء"7"بَاتَتْ بِّلَيْلةِّ حُرَّة "

                                                           
 المرجع نفسه. 1
 .222، ص 1المرجع السابق، ج  4
 المرجع نفسه.  4

. الغاربُ: أعلى السَّنام، وهذا كناية عن  123، ص 1المرجع السابق، ج  2

الطلاق، أي اذْهَبي حيثُ شئت، وأصله أن الناقة إذا رَعَتْ وعليها 

 يَهْنئها شيءٌ.الخِطامُ ألقى على غاربها، لأنها إذا رأت الخِطامَ لم 
علي بن إسماعيل بن سيده، المخصص، اعتني بتصحيحه: مكتب التحقيق  5

سة مؤس-بدار إحياء التراث العربي، بيروت: دار إحياء التراث العربي

 .222، ص 1م، ج 1223التاريخ العربي، 
ابن منظور، مادة )فرع(. فرع رأسه بالسيف: علاه، والفَرَعَةُ: أوََلُ نتِاَجِ  3

ل وَالْغنََمِ، وَكَانَ أهَل الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونهَُ لآلِهتهم. و أفَْرَعَ القومُ إِذا الِإب

لَ ولدٍ تنُْتجَُه النَّاقةَُ لآلِهتهم، والفَرَعُ: بَعِيرٌ كَانَ يذُْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  ذبََحُوا أوََّ

ا كُلَّ عَامٍ، فأطَْعمََ الناسَ وَلَا إِذا كَانَ للِإنسان مِائةَُ بَعِيرٍ نَحْرَ مِنْهَا بَعِيرً 

تْ لهَُ إبِله مِائةًَ قدَّم بِكْرًا فنََحَرَهُ  يَذوُقهُ هُوَ وَلَا أهَلهُ، وَقيِلَ: إنِه كَانَ إِذا تمََّ

لِصَنَمِهِ، وأفَرَعَتِ المرأةَُ: حاضَتْ. وأفْرَعَها الحَيْضُ: أدَْماها، وَهَذاَ أوَل 

 مَهُ، ومِنْ أمَثالهم: أوَّلُ الصيْدِ فَرَعٌ.صَيْدٍ فَرَعَه أيَ أرَاقَ دَ 
. العرب تسمى الليلة التي لا يقدر الزوج فيها 101، ص 1الميداني، ج  2

 على افتضاض الزوجة ليلة حرة.

ومعجم ألفاظ الزواج لا يتيح لنا أن نبحث لها عن جذر 
طقوسي؛ لأن كثيرًا من ألفاظ النكاح تدل على الحرب 
والغلبة، وهناك ربط واضح بين عضو الذكورة وآلة 

ب علاقة بهذا الحرب، ولعل الرمح أكثر أدوات الحر 
لى ونقلوها إ و، فاستعاروا عددا من ألفاظ حقلهالعض

حقل النكاح، فاستقرت فيه استقرارا مطمئنًا لا يُشْعر 
 . 2معه أنها دخيلة عليه

ما، فيقولون له  ويهنئون فارس الحرب بالانتصار مُقدًّ
ة الحَركَة والظ فر  في ليلة الزفاف: "باليُمن والبرَكَة وشد 

، ولقلقهم المرضي المسكون بهواجس 42عند المعركة"
الشك من تبذ ل المرأة جنسيًّا مع الغرباء، يحفزونها على 
 الإباء والتمنع في ليلة الدخول بها، ليظل  ذلك سمتًا

حُرَّة " التي ويشيدون بـ"ال لها طيلة عمرها، فيجب لونه فيها
، ويُنددون بمن 44لم تُمَك ِّن زوجها منها ليلة الزواج

ا تسير فيه  49لتها تنديدًا ساخرًاتفتض  من لي وجادًّ
، وهذا لم يكن سمتًا جاهليا انتهى مع زوال 43الأشعار

ة، الجاهلية، بل بقيت بنية تفكيره قارة في الثقافة العربي
زواج فينقل ال المثل يشتغل خارج مؤسسة الزواج وظلَّ 

 المرجع نفسه. 8
. ويقول النابغة: وإذاَ طَعَنْتَ طَعَنْتَ 222-228، ص 1ينظر: ابن سيده، ج  2

بغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق فِي مُسْتهَْدِفٍ . ينظر: النا

 .22م، ص 1223محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية، تونس، 

 .444، ص 4الراغب الأصفهاني، ج  10
ثابت بن أبي ثابت، الفرق، تحقيق: حاتم الضامن، بيروت: مؤسسة  11

 . يقول النابغة:44م، ص 1288الرسالة، 

ةٍ    يخُْلِفْنَ ظَنَّ الفاحُشِ المِغْيارِ شُمُ                          سٌ موانعُ كلّ ليلةِ حُرَّ

وأظن أن  ابن عاشور توهَّم حين رأى تمنعها عن زوجها "كناية عن قلة 

رغبتها". فالعربي يريد أن ترغبه وأن تتمنع معا، وهذا موجود في 

. بكلامهم، فصناعة التمنع مطلبٌ ليكون ذلك طبعا فيها، فلا تبذله لغري

 . 4، هامش رقم 108ينظر: الديوان، ص 

. قَدْ أقَْبلَتَْ عَمْرَةُ من عِراقِها تضرِبُ 44ثابت بن أبي ثابت، الفرق، ص  14

 قنُْبَ عَيْرِها بساقِها مُلْصِقةََ السَّرْجِ بخاقِ باقِها. )يَعْنِي فَرْجَها(.

تْ بمَنْعِ الشَّكْرِ أتَأمََها 41المرجع السابق، ص  14 . وكُنْتُ كَليَْلَةِ الشَّيْباءِ هَمَّ

 القبَيِلُ.
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زوجية إلى العراء المكشوف، في ثقافيا من فراش ال
 تالعام، ففي كثير من الخصوما حياتي  الصراع الحلبة 

فكرية تُسْتدَعَى صورة الزوج والزوجة الجسدية أو ال
، فالمثلان السابقان: "بَاتَتْ بِّلَيْلةِّ حُرَّة " ، و" 4المتغالِّبَينِّ

، يحضران ليضربا "للغالب 9باتَتْ بِّلِّيْلَةِّ شَيْبَاء"
نون في عصور 3والمغلوب" ، ويظل  اللغويون والمدو ِّ

صر المثل يستعملون لفظة المعركة متأخرة عن ع
ها لَيْلةَ  )غُلِّبَتْ( في تعليقاتهم: "إذا غُلِّبَتْ على نَفْسِّ

دَائِّها"  .1هِّ
راع، الحرب/الص-هذا التبادل السخي بين حقلي الزواج

نمذج صورة العنف الزوجية، وظلَّ الحقلان يتبادلان 
هذه الصور، ويؤنسنان العنف، فيمر  طبيعيا، دون أن 

نتائج  كان منن النقد والملاحظة والتعديل. و تبصره عي
الحرب الطبيعية انتصار الرجل على "الحرة" التي 
تصبح "شيباء"، ومن ثم  فالمهزوم في الحرب إذا لم 
يكن قتيلا فسيكون رقيقًا يُفَادَى أو أسيرًا يُعامَل معاملة 
أسرى، وخطورة هذه التصورات أنها امتدت إلى تأويل 

 يتعارض مع سمو  مبادئه، النص الديني تأويلا
، فيُلوَى اويتعارض مع وجهة نظر النص  الرفيعة إنسانيًّ 

                                                           
. العرب تسمى الليلة التي لا يقدر الزوج فيها 101، ص 1الميداني، ج  1

 على افتضاض الزوجة ليلة حرة.
 المرجع نفسه. 4
 المرجع نفسه. 4
والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد  علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم 2

م، مادة )شيب(. وقد 4000هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، 

استمرت طقوس ليلة الزواج العنيفة إلى العصر الحاضر، وقد أضيفت 

 إليه مظاهر ضاعفت عنفها: ينظر:

في  4، وهامش رقم 53د. محمد توفيق أبو علي، صورة العادات، ص  -

 الصفحة نفسها.

أحمد بن عرضون الزجلي، )آداب النكاح ومعاشرة الاحترام ورياضة  -

الولدان(، مخطوط نشر عبدالصمد الديالمي جزءا منه في المعرفة 

، مراكش: اتصالات سبو،  الدار  4والجنس: من الحداثة إلى التراث، ط

 .102م،  ص 4010البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،

للمرأة العربية، المملكة المتحدة: مؤسسة  نوال السعداوي، الوجه العاري -

 .24-21م، ص 4012هنداوي، 

ل،  عنقه تحت ضغط المتخيل الثقافي على الـمُؤو ِّ
خها المثل،  ه باتجاه الرؤية الجاهلية التي رس  ويُوجَّ

" ، وتُبْنَى الأحكام في فهم 1فيصبح النكاح "نوع رق  
ن ا ينطلق مبعض النصوص المتعلقة بالزواج فهمً 

التصور الحربي، ويخالف هدفها السامي، فيقاس بناء 
أحكام الزوجة على أحكام أسرى الحرب ورقيقها "وَعَلَى 

دْمَةُ"  .6الْعَانِّي وَالْعَبْدِّ الْخِّ
وهواجس تَمنُّع المرأة التي تسكن تصورات العربي 

راء و  -فيما يبدو–مرتبطةً بقلقه من الآخر، وكانت 
 فالبكارة تُعَدُّ  مؤسسة الزواج. البكر في علو قيمة

فتقول  .7"مقياسًا تقويميًّا للمرأة منذ الجاهلية حتى اليوم"
حيث البكارة  ؛8الأمثال: "إِّن المنَاكِّحَ خَيرُهَا الأبْكارُ"

صمام أمان  يخفف من عنف الظن الذي يجتاح نفس 
الزوج، فهي مؤشر على عفة المرأة، إضافة إلى 
خلوص مشاعرها ونقاء ذاكرتها له، كما سُنجل ي ذلك 
في الحديث عن موقفهم من الثي ب، وأخرى تتمثل في 
كون "البنت قابلة للترويض وأن بإمكان الزوج نحت 

، ففي تصورات 2لذي يعجبه"شخصيتها على النحو ا

ة الشعبية أضافت لها الثقاف -وعند كثير من الشعوب العربية، وإلى فترة قريبة

عنفاً لغويًّا، يتضمن التهديد بقطع  -إلى جانب عنف التغالب الجسدي –

العبارات التي الرأس مثل "اقطع رأس القط من أول ليلة" وغيرها من 

 :-على سبيل المثال-تختلف باختلاف البلدان، ينظر

وسيلة  بروقي، سلطة الذكورة وشرعيتها في الوعي النسائي: تحليل  -

الجزائر، مجلة علوم الإنسان -خطاب الحس المشترك، جامعة تبسة

 . 22م، ص 4012، 4والمجتمع، ع 
رحمن ى، تحقيق: عبد الينظر: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، مجموع الفتاو 5

بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 .185-182، ص 44م، ج 1225الشريف، 
 .20، ص 42المرجع السابق، ج  3
 .53د.محمد توفيق أبو علي، صورة العادات، ص  2
بِ". . ومن الأمثال المتعلقة بهذا: "أنْتَ عَلَى المُ 31، ص 1الميداني، ج  8 جَرَّ

"، المرجع السابق، ج 53، ص 1المرجع السابق، ج  ، و" قَرُبَ طِبٌّ

اقِي أنْفَهُ"، المرجع 22، ص 4 . وأيضا: "جَرَحَهُ حَيْثُ لاَ يضََعُ الرَّ

 .130، ص 1السابق، ج 
 453قرامي، ص  2



                                           العنزي  عبدالله بن غري ب بن صغي ر                                                        543
 

، 4العرب أن "البكر كالذ رة يطحنها ويعجنها ويخبزها"
لِّ حَالَتِّهَا الَّتِّي خُلِّ  َنَّهَا عَلَى أَوَّ قَتْ ولم تُسَمَّ بِّكْرًا إلا "لأِّ

، وهذا ملحظ دقيقٌ تنبه له )جون استيوارت مل( 9بِّهَا"
فالرجال "لا يريدون أن تكون المرأة المرتبطة بهم مجرد 

بد، بل تراهم يرغبون في أن تكون عبدًا بإرادتها ع
 . 3ورغبتها وليس بالإكراه"

وقد خضعت البكارة لتصورات الجماعة العنيفة بدءًا  
إلى ما ينتظرها من  ى، وامتدادًامن معركة الليلة الأول

مس هويتها، إضافة إلى أن تشذيب شخصيتها وط
 فهي حين النظرة إلى البكارة نظرة جسدية خالصة.

ل البكر الغر  فإنما هو إمعان في جسدنتها وإلغاء تُشك ِّ 
لعقلها. وقرنها بطحن الذرة وخبزها وعجنها يصبُّ في 

فجَمْعُ المرأة بالطعام هو جمع بين  .هذا المجرَى 
، وهذه 1شهوتين، فالعرب تدعو الأكل والنكاح الأطيبين

"الرؤية تنظر للمرأة بوصفها بضاعة أو موضوعا، 
. وما يبدو من حفاوة موهمة 1ذاتًا"وليس بوصفها 

مقارنتها بنماذج المرأة الأخرى في  عن ناتجبالبكر، 
ثيب فال ف مضاعف؛مؤسسة الزواج التي تعرضت لعن

" -كما تصورها الأمثال– وهذا القول  .6"عُجَالَةُ الرَّاكِّبِّ
 ة مشحون بالعنف الرمزي الذي ينتهك إنسانية المرأ 

 البكارة فينتقص من كرامتهالمجرد أن تتجاوز مرحلة 
                                                           

 .2، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  1
آن، تحقيق: أحمد البردوني، محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القر 4

م، ج 1232، القاهرة: دار الكتب المصرية، 4وإبراهيم أطفيش، ط 

 .12، ص 18
جون استيوارت مل، استعباد النساء، ترجمة: إمام عبدالفتاح إمام،  4

 .12م ، ص 4002بيروت: دار التنوير ، 
 )ق(.، مقدمة الكتاب، مشار إليها بالحرف 1ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  2
محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، بيروت: مركز دراسات  5

 .402م، ص4001الوحدة العربية، 
 .154، ص 1الميداني، ج  3

 المرجع نفسه. 2
 .408، ص 1الزمخشري، المستقصى، ج  8

 .482، ص 1العسكري، جمهرة الأمثال، ج  2

ويجرح وجودها، ويمكن أن تتضح الصورة أكثر من 
عند ف ة بعض من تناولوا مضرب هذا المثل.خلال رؤي

الميداني "يضرب في الحث ِّ على الرضا بيَسير الحاجة 
، ويراه الزمخشري مثلا لما "سهل 7إذا أعوز جَليلُها"

طيب ت، وهو عند العسكري " للشيء تتعجله، و 8مأخذه"
، ومعنى المثل عنده "أَنه 2نفسا به عما هو أرفع منه"

نْهَا لذهاب عذرتها" يب مِّ  .42لَا مؤونة على الْمُصِّ
وربما تعود أسباب دونية الثي ب إلى سببين، أولهما: 
كونها مطية مركوبة، فلم تعد الأشهى في مقابل 

، ، 44الإعلاء من شأن البكر؛ لأنها مطي ة لم تركب
ج ها النصيحة التالية: "ينبغي أن تتزو والثانية تقول ب

هذا ف .49العذراء حتى لا يكون في قلبها حب لغيرك"
تشترك فيه أكثر من ثقافة، وليست الهاجس العنيف 

العربية وحدها، ولعل دقة اشتغال الأمثال وقصصها 
ي المثل ، ففإليهعلى هذا الجانب أخفى من أن يُتَنبَّه 

اءَ" "، 43"مَاءٌ وَلَا كَصَدَّ عْدَانِّ ، 41ومثله "مَرْعْىً وَلَا كَالسَّ
" طْر  بَعْدَ عَرُوس  ، ومَثَل آخر 41وأيضا: "لا مَخْبَأَ لِّعِّ

" طْر  وَأُنُس  ، لا تواجه المرأةُ 46"حُقَّ لِّفَرَس  بِّعِّ
الرجلَ/الزوجَ، وحسب، بل تصبح قائلةً للمثل، على قلة 
أمثال المرأة قياسًا بمنطوقات الرجل، ففي مدونة 

كثيرا ما تُعزل  -كما توصل أحد الباحثين-الأمثال

 المرجع نفسه. 10

يِّ إِلَيَّ مَا لمَْ يرُْكَبِ" ينظر: ضياء الدين  11 قالوا عن البكر: "أشَْهَى الـمَطِّ

 .452، ص 4بن الأثير، المثل السائر،  ج 

كيكاوس بن إسكندر بن قابوس، كتاب النصيحة المعروف باسم قابوس  14

نامة، تعريب: محمد صادق نشأت، وأمين عبدالمجيد، القاهرة: دار 

 .445 م، ص4002الشروق، 
. صداء: رَكِيَّة لم يكن عندهم ماءٌ أعذبُ 428-422، ص 4الميداني، ج  14

 من مائها.
. السَّعْداَن أخْثرَُ العشُْبِ لبَنَاَ، وإذا 423-425، ص 4المرجع السابق، ج  12

 خَثرََ لبنُ الراعية كان أفضَلَ ما يكون وأطيبََ وأدْسَمَ.

. و)عروس(: زوج المرأة الأول. 411، ص 4المرجع السابق، ج  15

 ويرُْوَى "لا عِطْرَ بعد عَرُوسٍ".

 .414، ص 1المرجع السابق، ج  13
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المرأة عن "الحياة/النص، وعدم ظهورها في القصة إلا 
نادرا، ولذا فإن الثقافة تستبعد المرأة غالبا من النطق 
بالمثل باستثناء الأحداث التي ترتكب فيها المرأة خطيئة 

 .4أخلاقية"
قوة بن، وهبتها الثقافة كل هذا البيان وأكرمتها فلماذا، إذ

وأدارت حول الأمثال قصصًا متشابهة، لا  الجنان
ية رجولة الزوج الحالي بل ملغتصبح فيها المرأة ناقدة ل

ة ونمذج مقابل إعلائها صورة الزوج السابقفي  لها
ار هذا كما أش-رجولته؟ وهل هناك خطيئة أخلاقية

 ولم ننتبه إليها؟ حين تتحدث المرأة  -الباحث
ل المرأة بخيانة كانت تتهم المؤسسة الذكورية التي ك

ظهرها وت قرابة وكل قيمة وتُصم تها في أغلب وقتها،
عاجزة هشة أينما توجهت، أنطقتْها في موضع لا يليق 
به النطق، ومنحتْها القوة والتحدي في لحظة يجمل بها 
اللين والمسايرة، وزعمتْ لها الوفاء حين كان النسيان 

نصيحة بها أجمل وأصون، لتبرهن على صدق ال
الحكيمة "ينبغي أن تتزوج العذراء حتى لا يكون في 

، فقصص الأمثال السابقة لم تَرِّدْ 9قلبها حب لغيرك"
لم و  لتبني صورة المرأة الثي ب وإنما لتوغل في هدمها،

ي نفيٌ ه بل لتدينها. تنسج الأقوال لتشيد بموقفها
مضاعفٌ لها، ومع كل دورة مثَل  منها يبني الوهم بيوتًا 

دة مسكونة بالقلق والشك  اللذين لا يهدآن، فهذه جدي
                                                           

ناصر الحجيلان، الشخصيّة في قصص الأمثال العربيةّ: دراسة في  1

الأنساق الثقافيةّ للشخصيّة العربيّة، الرياض: النادي الأدبيّ بالرياض، 

 .248م، ص 4002بيضاء، بيروت:  المركز الثقافي العربي، والدار ال

 .445قابوس، ص  4
. وينظر: محمد بن محمد الغزالي، إحياء 15البكري، فصل المقال، ص  4

 .225م، ص 4005علوم الدين، بيروت: دار ابن حزم، 
عمر بن شبة النميري، تاريخ المدينة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت طبع على 2

، 1401، ص2هـ ، ج1422جدة،  -حبيب محمود أحمد نفقة: السيد 

ونص المثل عند أكثر من مؤلف "الْمَرْأةَ لَا تنسى أبَاَ عُذْرَتها". أي: من 

 . 422افتضها. ينظر: الثعالبي، ص 

صورة المرأة التي تنهَى العرب عن منكحها في نص   
يطمئن له الفقيه ويحتفي به الأديب، فالعرب تقول: "لا 
تنكحها حن انة ولا أَنَّانة... ومعنى أن انة: أنها تئن شوقاً 

 ه الأمثال ليس، وحنين المرأة في هذ3إلى زوجها الأول"
وإنما ينطلق مما يتوقعه الجماعة منها  يئًا ولا ساذجًابر 

 في تصوراتهم عنها، فـ"الْمَرْأةََ لَا تَنْسَى أَبَا عُذْرَتِّهَا وَلاَ 
تحمل هذه الذاكرة المخيفة، ، فكل ثي ب  1قَاتِّلَ بِّكْرِّهَا"

 فلا يجب أن تتجاوز أن تكون عُجَالَةُ راكِّب. وعليه؛
ويمكن لنا أن نقرأ حضور الـمُطَلَّقَة في الحياة وفي  

سة، فالطلاق، في مدونة  الأمثال من هذه الزاوية المتوج ِّ
 رفينبين طالأمثال، ليس انفصالا طبيعيا في علاقة 

لم ينسجما، بل هو ضربٌ من ضروب الهوان التي 
يُنال بها من المرأة، فتحضر صورة الحيوان في بنية 

وقد  ، وهو حيوان مُخَلَّى،للانتباه لافتاالطلاق حضورًا 
ماشيتهم إلا إذا جرتْ عادة العرب على ألا يهملوا 

، وهم يصرحون 1خاصة الجَرَب كانت مصابة بمرض  
يْر" ، وأشهر أمثالهم 6بهذه الصورة "أنْتِّ مُخَلَّى كهذا البَعِّ
" ، وينو ِّعون على 7في هذا الباب "حَبْلَكِّ عَلَى غَارِّبِّكِّ

" هذا المعنى مثلما ينوعون  8" اذْهَبِّي فَلَا أنْدَهُ سَرْبَكِّ
" بَاءَ عَلَى البَقَرِّ  .2حضور أصناف الحيوانات "الظ ِّ

ق، فالأمثال لا تنقل لنا صورة من صور إعلان الطلا
بر، وتشرح الدرس لجنسها ليعت وإنما تُنَك ل بالـمُطَلَّقة

ة، الديوان، جمعه وشرحه: إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة،  5 كُثيّر عَزَّ

 .131م، ص 1221
 .440، ص 10جواد علي، ج  3
. "الغاربُ: أعلى السَّنام، وهذا كناية عن 123، ص 1الميداني، ج  2

الطلاق، أي اذْهَبي حيثُ شئت، وأصله أن الناقة إذا رَعَتْ وعليها 

الخِطامُ ألقى على غاربها، لأنها إذا رأت الخِطامَ لم يَهْنئها شيءٌ". ينظر: 

 المرجع نفسه.

جر، والسَّرْب: المال الراعي، . النَّدْه: الز422، ص 1المرجع السابق، ج  8

 وكانت تقال للمرأة في الجاهلية.

. وكان الرجل في الجاهلية إذ قال لامرأته 222، ص 1المرجع السابق، ج  2

 "الظباءَ على البقر" باَنتَْ منه، وكان عندهم طلاقاً.
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، 4ليَرْمَعَ"افتنقل صورة حسرتها وندمها "كَفَّا مُطَلَّقَة  تَفَتُّ 
"، وحين يأتي العربي  عبر الفعل المضارع "تَفَتُّ
، فإنما ينقل لك  الفصيح بالفعل المضارع لحدث ماض 
الحدث أمام عينيك، أو ينقلك إلى الحدث، فتشاهده 

ه شلحظة الوقوع، فيكون ما أمامك مشهدًا تبصره وتعي
مرك ي وتشاركه بأحاسيسك وتتفاعل معه لا خبرا مضى

عالم الأمثال ليس هناك خطاب توقفك، وفي وقد لا يس
فالأمثال خطابات إيديولوجية مُحمَّلة بوجهة  بريء.

ق  لها الذي سو  نظر منتجها الأول، وأيضا قبول مُشغ 
نشرها وتداولها، وهي لم تمر  إلا لأنه أُريد لها المرور، 
فـ"إنتاج الخطاب داخل كل مجتمع، مراقب ومنتقى 

وغالبا محددة،  9إجراءات" ومنظم يعاد توزيعه بموجب
 إضفاء الشرعية علىما يستعان ببلاغة الخطاب على 

. ومثلما نقلت لنا الأمثال ندم 3محتواه وما يريد قوله
الـمُطَلَّقَة، عملت على تشويه صورتها من جهة، 
وتصميتها وسحب لسانها؛ كي لا تفضح اعتداءات 

متْ سوء الظن  بها،  ك رتْ وبالذكورة من جهة أخرى، فقد 
عبر التشهير  1في إدانة بيانها "أَبْذَى مِّنْ مُطَلَّقَة"

، وتعميم صورة الندم القاهر والبذاءة 1بقذعها وفحشها
في المثلين على كل مُطَلَّقَة، "وهذا ما تجنح إليه الثقافة 

 حيث يجري تعميم المثال الواحد، ة؛في تصويرها للمرأ 

                                                           
. اليَرْمعُ: حجارةٌ بيضٌ رِخوة ربَّما يجعل 120، ص 4المرجع السابق، ج  1

 ذاَريف الصبيان.منها خَ 
ميشيل فوكو، جينالوجيا المعرفة، ترجمة: أحمد السطاتي، وعبدالسلام  4

 .2م، ص 1288بنعبدالعالي، الدار البيضاء: دار توبقال، 
ينظر: بول ريكور، من النص إلى الفعل: أبحاث التأويل، ترجمة محمّد  4

 يّةبرادة وحسّان بورقية، القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسان

 .404م، ص 4001والاجتماعيّة، 

. ويضرب لمن ينزل به الأمر 450، ص 1العسكري، جمهرة الأمثال، ج  2

 يبَْهَظُه فيضجّ ويجلب فلا ينفعه ذلك.

ا تفعله م ويجري تصنيف الأنوثة وتنميطها بناء على
 .6واحدة منهن"

"  ؛7وهوان صورة المرأة في الطلاق تجملها "كُنْتِّ فَبِّنْتِّ
وهما "كلمتان موجزتان تقفان على النقيض تماما. 
(... تحمل دلالة الانتساب لذي سلطة  فكلمة )كُنْتِّ
ومال، فكأن المرأة الآن انتقلت من الكينونة إلى 

مرٌ نقيضها...فالأمر ليس مجرد طلاق...بل هو أ
 .8لتقزيم وجودها"

 المرأة كائن بغيره لا بذاته 5.4
الرسالة التي تريد الأمثال قولها للمرأة تتلخص في أنها 
كيان ناقص لا قيمة لوجوده ما لم يكن في ظلال رجل، 

" نْ قعُود  ، خَيْرٌ مِّ نْ عُود  ، وحين تكون 2أي  رجل " زَوْجٌ مِّ
مطلقة بلا زوج تصبح كالسلعة الكاسدة التي -ثيبا

ن وارها، وتقبل بأن تكو نتظر مشتريًا ينقذها من بت
نْ  "عُجَالَة "، ولا تنال ذلك إلا بسعد أهلها " مِّ راكِّب 

كَ نَفَاقُ أَيْمِّكَ" وكما يقول الميداني: " أي مما  ،42حَظ ِّ
 .44وَهَبَ الله لك من الجَد ِّ أن لَا تَبُورَ عليكَ أيمُكَ"

وليس من باب الصدفة في نص  المثل ومضربه أن 
(، فذلك ما تبور -ترد لفظتا سرعة البيع والكساد )نَفَاق

يحدث في أرض الواقع " فسعر البكر يفوق سعر الثيب 
 .49في سوق الزواج"

المثل عند الزمخشري: "أبَْذأَُ مَنْ مُطَلَّقةَ" أيَ أفحش لِأنَ الْمَرْأةَ إِذا طلقت  5

قذع وَالْبذاَء. ينظر: المستقصى، حملهَا الغيظ على مَا قدرت عَليَْهِ من ال

 .15، ص 1ج 
 .22عبدالله الغذامي، ثقافة الوهم، ص  3
 .402، ص 1العسكري، جمهرة الأمثال، ج  2

حسن النعمي، "بلاغة المجادلة: قراءة في بلاغات النساء السردية"، مجلة  8

 11م، ص 4004الدراسات العربية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، 
 .440، ص 1الميداني، ج  2

 .432، ص 4المرجع السابق، ج  10
 المرجع نفسه. 11
 .453قرامي، ص  14
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 تربط الأمثال قيمة المرأة بالرجل، فلا قيمة لها مستقلة
مْدح به ما تُ  ، وغايةقائمًا بذاته ، وليست كيانًاولا إرادة

فَعْ حين تقوم بفعل بطولي  أنها "لَمْ تَفْضَحْ أخَاهَا، وَلَمْ تَرْ 
هَا شَنَارَا" . ومحافظتها على شرفها مرتبطة 4لِّوَالِّدِّ

بصيانتها لرجالها لا لقيمة في ذاتها، تماما كما أنها لا 
 .تعف  إلا برقيب وحراسة كما بين ا في النموذج الوضمي  

كورا تعلو مكانتها، ويزداد شأنها وحين تنسل المرأة ذ
، وإذا 9حين يكونون نجباء، فتضرب بها الأمثال رفعةً 

كانت المنجبة تحظى بمكانتها لقيمة  تتعلق بأبنائها لا 
ة لية عانت من سطو بذاتها، فإن المرأة خاصة في الجاه

 تتعرض إذ المأمول نجابته عليها؛طفلها المولود 
مرجعه عادة انتشرت بينهم عن كراهية  3لحرمان جنسي  

إتيان النساء خلال فترة إرضاع الطفل، فيما يعرف 
"1بالغَيْل نْ غَيْر حَبَل  ، 1، كما في " أُمٌّ سَقَتْكَ الغَيْلَ مِّ

 . 6ومضرب المثل يؤكد تذنيب من تخالف هذه العادة
ولأن الإنجاب هو جوهر إنسانية المرأة ومناط قيمتها 

د قد مت لنا الأمثال نموذجًا من نماذج في تصوراتهم، فق
 ق من أجل أن تنسل طفلالُ تفريط المرأة بكل قيمة وخُ 

رٌ مَعْرُوفٌ" كما في قصة المثل نجيبًا. ويمكن  ،7"هذَا حِّ
لولا أن  8أن نغض  الطرف عن حكاية  طرفها لقمان

الشعر العربي أشاد بهذه الفعلة وبالولد النجيب الذي 
قَيْم نتاج تلك الليلة المدل سة عظَّمَت ، فـلُ 2ه للحكمةمتْ قد  

                                                           
 .428، ص 4الميداني، ج  1
 .450-422، ص 4ينظر: المرجع السابق، ج  4
عن نجابة الولد، وما تتحمله المرأة من عنف جنسي وغيره، يمكن  4

ا. ينالاطلاع على قصيدة أبي كَبير الهُذلَي في مواصفات تأ ظر: بط شرًّ

الأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان بن عيسى، شرح حماسة أبي تمام، 

م، 1224تحقيق: علي المفضل حمودان، بيروت: دار الفكر المعاصر، 

 .481-480، ص 1ج 

 الغيَْل: اللبن الذي ترضعه الأم ولدها وهي تؤُْتىَ أو وهي حامل. 2
 .38، ص 1الميداني، ج  5
ثم يجفوك ويقُْصِيك من غير ذنب. ينظر: المرجع  يضرب لمن يدُْنيك 3

 نفسه. 

العرب شأنه "في النباهة والقدر، وفي العلم والحكم، 
، وإذا كان الشعر قد أسمعنا 42وفي اللسان والحلم"

صوت الإشادة به، فلقمان "قاتل النساء" لم يُصدر في 
ا نتنقلها ل حادثة جملةَ تأنيب  أو كلمة رفض  تلك ال

ضد تلك الفعلة  الجاحظمدونات الأمثال أو تراث 
 المشينة.

ومثلما نقلت لنا الأمثال تضحية المرأة بشرفها مقابل 
أن تحصل على منِّي ِّ رجل  حكيم  تخصبه نجيبا، نقل 

قتْ عليها الثقاف ة لنا الشعر استعدادها بالتفريط بما تصد 
 44كان أحمق وإنْ  من سؤر عقل  مقابل أن تلد ذكرًا به

اتها، عقل عنها طيلة حيتوصم به وصمة وصف  ينفي ال
فمثلما تكتسب الأمُّ من الأبناء صفة النجابة، تكتسب 

، فهي مجرد أداة  وكائن  يتعلق حضوره 49صفة الحمق
بغيره لا بنفسه، فلا " تكتمل صياغة الجسد المؤنث 
وتمثيله ثقافيا إلا من خلال إضافته إلى الذكورة، ولا 

وقد بلغت . 43يضاف إلى نفسه ولا تضاف الذكورة إليه"
قيمة الذكر عند الأم أن تسمي إطلالة ولادته خيرا، 
ويبلغ سخطها من مقْدم الأنثى المسقطة لقيمتها أن 
تعلن أمنيتها لحظتها الولادة بألا ترى " طرفَ 

"  .41البُظَيْرِّ
وإذا كانت مدونة الأمثال قد قستْ على المئناث فإن 

غاية صورة العنف الـمُوَّجه إلى العاقر قد بلغت 

 . سبق الإشارة إلى قصة المثل.482، ص 4المرجع السابق، ج  2
 وضحنا الأسباب في مبحث سابق. 8

 .182، ص 1المرجع نفسه. وينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج  2
 .182الجاحظ، البيان والتبيين، ص 10
نَ مُحْمِقهَ    إِذاَ رَأيَْتُ خُصْيةًَ مُعلََّقهَ.  ينظر: الجاحظ، وما أبُاَلِي أنَْ أكَُوْ  11

 .185، ص 1البيان والتبيين، ج 
لسان العرب، مادة )نجب(: امرأة مُنْجِبةٌ، ومِنْجابٌ. وَلَدتَِ النُّجَبَاءَ. مادة  14

 )حمق(. وامرأةَ مُحْمِقٌ ومُحْمِقة: تلد الحمقى.
 .25الغذامي، ثقافة الوهم، ص  14
. أيا سَحابُ، طرّقي بخيرِ ... 185، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  12

 وطرّقي بخُصْيةٍ وأيْرِ... ولا ترُينا طرفَ البظَُيْر.ِ
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ديم مثالا لكل سلبي   ع "العاقر"صارت صفة ف، الضراوة
" وَلُودٌ الوَعْدِّ عَاقِّرُ  :الجدوى، شكلي  الحضور

" جتمع تحين  هاويتضاعف العنف ضد .4الإنْجَازِّ
 .9أهْوَنُ مَظلُوم  عَجُوزٌ مَعْقُومَةٌ" : "العقممع الشيخوخة 

 الجماعةمضرب المثل عن توحش نظرة لنا يكشف و 
 .3"ضرب لمن لَا يُعْتَدُّ به لضعفه وعجزه"يُ ، فهو إليها

ها مثلا ر صي  نظرته الجائرة، بل يُ  جتمعالمولا يواري 
وز ضد العج يؤنسن العنف وتداول هذا القول .للهوان
 يتجاوز لافيُدو ِّر الفكرة دون أن ينقدها، لأنه  العقيم؛

لا  نْ ، ولا يبعد مصير مَ تأكيد واقعيتها وإقرارها دوره
حْلى مِّنْ أَ  "فـيقولون: يعيش لها ولد عن مصير العقيم، 

" يرَاثِّ الْعَمَّة الرَّقُوبِّ  .1مِّ
قبل أن  عانيوكل عجوز معقومة أو عمة رقوب ست 

من ظلم أو قبل أن )تموت وتورث( ماديًّا )تُظلم( 
وة سقجبروت اللغة عبر هذين المثلين، وستكون 

رً وقعهما على العجوزين )ظلمًا ، اادر ( مبا و)موتًا( مُبك 
لكن جنس المرأة في رؤيتهم الثقافة النسقية )أهون 

 مفقود( وأهون من أن تشعر الثقافة بألمه وهوانه.
كما يبدو من استقراء –ويظهر لي أن الجاهلي 

من سلبية  مع ما في موقفه من المرأة  -النصوص
إلا أن نظرته إلى عقلها  وتحامل مجحف ضد المرأة.

ة  من النظرة التي نجدها في شعر  أخف وطأةخاص 
باسيين والعصور اللاحقة، ونثر بعض الأمويين والع

 المدونات الثقافية التي يتضاعف لنا وكذلك ما نقلته
موقفها السلبي من المرأة كلما تقدم بها الزمن، فتشكلت 

تقريبا كامل ملامح المرأة الهجري منذ القرن الخامس 
                                                           

 . يضرب لمن يكثر وَعْدهُ ويقلُّ نَقْدهُ.421، ص 4الميداني، ج  1
 .203، ص 4الميداني، ج  4

 وترجع خطورة هذه الصورة إلى الدونية بأبشع صورها.
 نقطتين رئيستين:

الأولى: ثبوت هذه الصورة، وكأنما هي واقع المرأة 
 وطبيعتها.

الثانية: إخضاع المرأة لهذه التمثيلات من خلال ضغط 
المتخيل على الإقناع بها، ومعاونة ترسانة متكاملة من 
العلوم التي خضعت لأوهام هذا التمثيل، ومن ثم 

رأة نفسها لضغوط التمثيل إلى أن استجابت الم
 أصبحت صورة مزيفة لنسخة أصلية مفقودة. 

ونحن نفترض أن قوة هذه التمثيلات ناتجة عن ردة 
فعل الأنساق تجاه المكانة التي نالتها المرأة في 
الإسلام، وذلك على أساس أن النسق ينشط ويرفع من 
استعدادات المواجهة فتزداد حيله وفاعليته في الظروف 

يكتسب قوته منها بتحييدها المهددة له، بل إنه 
وة لثقافة النسقية التي، علاوهذا ما حدث في ا لصالحه.

على وضعها على الجاهليين، أزاحت أيضًا النصوص 
المقدسة عن مقاصدها وكرستها لترسخ النسق وتأكيد 

 مشروعيته، عبر التأويل أو الوضع. 
إلى أن خطاب الأمثال  أنه من المفيد أن نشيربقي 

زعزعة محاولة ضد المرأة من خلال  مثلما مارس عنفًا
ية، ، وبناء صورة مزيفة عن رغبتها الجنسثقتها بنفسها

ها الذهنية، بنيتكها بقدراتها العقلية، مستهدفًا تشكيو 
ميل إلى ت التي جعلتهاالعنف  عبر ضروب  من 

نها ع الانكفاء نحو الذات قاتلة فيها طاقاتها ومقصيةً 
ها بية عن ذاتصورة سلرتها على الإبداع، وخالقةً قد

 نفسه. 4
قوُبِ. هي التي لا يَعِيشُ لها ولد. 448، ص 1الميداني، ج  2  . الرَّ
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فإنه لم يهادن من تفوقت على ، 4وتقديرا متدنيا لها
قيودها وحققت حضورًا مختلفًا، أو خالفت سائد تلك 

 طموحاتها وثقتها بنفسها، أو في خروجهاالعصور في 
إلى العمل، أو التفرد بقراراتها المتعلقة بحياتها، وكان 
العقاب عنيفًا كما أقره دستور المثل "إِّذَا صَاحَتِّ 

يكِّ فَلْ  ياحَ الد ِّ جاجَةُ صِّ الذي يقضي بمحاسبة  9تُذْبَحْ"الدَّ
هم  أ وكان الردع بقوة الجنس واحدًا من  كل نبوغ أنثوي.

وسائل المؤسسة التي وجهتها ضد الخارجات عن قيود 
دة النجيبة ل به إلى تشويه القائوسَّ تَ الأنوثة الوضمي ة، فيُ 

ه تيستعان بسطو و  .3"رُوَيْدَ الغَزْوَ يَنْمَرِّقُ"كما في المثَل: 
"في  نْ سَجَاحِّ فتنسج ، 1القصص الحاف ة بالمثل" أَزْنَى مِّ

ت قبائل قاد شبقية امرأة  الجنسية المزيفة حول  المرويات
ام سادات ضخقيادتها ذات شوكة قوية، وانضوى تحت 

ة عت النبو ، وبلغ من طموحاتها أن اد  من رؤوس العرب
وتُصوَّر ساذجةً تخضع ، في ذروة الحضور العربي

ن مالقصص وحدها  ت، وليسساخرًاا لرغباتها خضوعً 
 بل إن بنية نص المثلأسهمت بتزوير هذه الوقائع 

ل المؤلفات التي تحدثت عن علاقة كمُز يفة، فنفسها 
بمسيلمة كانت تتحدث عن علاقة زواج لا زنى،  سَجَاحِّ 

إضافة إلى أن سطوة النادرة الجنسية العنيفة غي بت 
، 1سلامهاأن سَجَاحِّ أسلمت وحسن إ خلف حُجُبها

 .6وصلى عليها سمرة بن جندب حين كان واليا للبصرة
                                                           

ينظر: منية الرقيق العويني ، "امرأة الحداد: ثورة ضد أخلاق العنف"،  1

مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة عبدالحميد مهري، 

 .54-51م، ص 4015، جوان 24، ع 4قسطنطينة 
 . قاله الفرزدق في امرأة قالت شعراً.32، ص 1الميداني، ج  4

 .488، ص 1الميداني، ج  4
 443، ص 1الميداني، ج  2

محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك، تحقيق:  5

، 4، القاهرة: دار المعارف، د.ت، ج 4محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

ريخ ابن خلدون، ضبط المتن ، عبدالرحمن بن خلدون، تا425ص 

ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، 

 .500، ص4م، ج 4000بيروت: دار الفكر، 

وعبر سلاح الجنس العنيف شُو ِّهت صورة من استأثرن 
د كما في المثلين: "اُسْتٌ لم تُعَوَّ بقرار زواج أنفسهن 

جْمَر" نْ نِّكاحِّ أُم ِّ خَارِّجَةَ" 7المِّ ة وبالأدا ، 8و" أَسْرَعُ مِّ
ر بالبائعتين  "أَشْغَلُ مِّنْ : ينالمثلفي الجنسية نفسها شُه ِّ

" نْ حَوْثَرَةَ" 2ذَاتِّ الن ِّحْيَيْنِّ وأُد ِّب بهما كل  ،42و" أَنْكَحُ مِّ
تطاول نظرها إلى مزاحمة الرجال في مهن  يرونها مَنْ 

ولا تتسع هذه الورقة لقراءة هذه الأمثال ذكورية بحتة، 
وقصصها قراءة ثقافية تكشف مضمرات العنف فيها، 

أمثال  أخرى عُن فت فيها المرأة التي أو الإشارة إلى 
وثقت بقدراتها؛ لأنها تحتاج إلى بسط مُطول يفكك 
مضمراتها ومقاصدها، وكذلك الاستعانة بما يحف  بها 
من قصص تحمل إشارات مهمة في تهشيم المرأة 

 الفاعلة.
 ارسمه يمثال ألا تبرح المرأة مكانتها التقد قضت الأو 

و فكرت أ نهاولت أن تخرج عحا النسق الثقافي لها، وإنْ 
ق لم تذبح ذبح الدجاجة، قام النس في الخروج عليه، فإنْ 

ليه المثَل ع ينص  يدرك عنفه وفاعليته،  معها بدور آخر
وباختصار، فقد  .44الدستور: "أخْبِّرْهَا بِّعَابِّهَا تَخْفَرْ"

 -كما يظهر من مدونة الأمثال–عانت المرأة العربية 
ز في حد ذاته عنف، أو و"التميي من تمييز حاد؛

بالأحرى نوع من العنف الأساس؛ لأنه لا يستهدف 
ملكية الآخر، بل يستهدف ماهية الآخر: ليس اعتداء 

، بل نفي لجوهر الإنسان في على ما يملكه الآخر
ينظر: أحمد بن يحيى البلاذري، فتوح البلدان، بيروت: دار ومكتبة  3

 .102، ص 1م، ج 1288الهلال، 

 .444، ص 1الميداني، ج  2

 428، ص 1الميداني، ج  8
. وقد نوعوا على هذا المثل في أكثر من صيغة 423، ص 1ميداني، ج ال 2

. 488، ص 1تأنيب وتعنيف: "أشَحُّ مِنْ ذاَتِ النَّحْييَْنِ". الميداني، ج 

 .458، ص 1و" أخْزَى مِنْ ذاَتَ النّحْييَْنِ". الميداني، ج 
 .422، ص 4المرجع السابق، ج  10
. يضرب للمرأة الجريئة. أي . العاَبُ: العيب442، ص 1الميداني، ج  11

 أخبرها بعَيْبها لتكسر من جَرَاءتها.
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إنه كالعنصرية، أي التمييز على أساس  الآخر.
العنصر، نفي لحق الآخر في أن يكون له حق. إنه 

يمكننا القول إن ، وبهذا 4الكاملة للمرأة"نفي للإنسانية 
معاناة المرأة من التمييز في الثقافة العربية القديمة لا 

 .تختلف عن معاناة الأسود من العنصرية
 خاتمةال

عني البحث بتسليط الضوء على اشتغالات العنف 
المتواري ضد المرأة بكيفية نسقية مشدودة إلى مفهوم 

 بالتصفية الجسدية والمعنوية،الوأد عبر ملاحقة المرأة 
وهو نسق تفيض به المدونات العربية إلى جانب 
الأمثال، الأمر الذي يدل على أن التصورات الجاهلية 

اعلة، وإن غابت مظاهرها حول وأد الأنثى بقيت حية ف
ويمكن لنا أن نسج ل عددا من النتائج التي  المباشرة.

ل من خلصت إليها دراسة أوضاع المرأة في الأمثا
 خلال النقاط التالية:

نسق الوأد متمدد في الثقافة العربية، تباركه النخبة  -
اج حكمة نت على أساس أنهالـمُت بَعة، وتتلقفه الرعية 

وبصيرة، ومن ثم فالوأد، بمظاهره المتعددة، قيمة 
 فحولية تضاف إلى فاعلها.

من أبرز المسوغات التي شرع فيها الوأد ممارساته  -
صناعة الصورة المريبة عن المرأة، وتحنيط واشتغالاته 

كيانها في الجسد الممتلئ بالشبقية والمفطور على 
الخيانة، والتشكيك بهذا الكيان والارتياب به من 

 مكونات الرجولة.
ه إلى المرأة وتعاقب به عند  - الجنس عامل هدم يوج 

محاولتها المروق عن التصو رات التي صاغتها 
 الجماعة.

وقصصها على سلب المرأة عملت الأمثال  -
جعلت منها كائنا واقعا على جوهرها الإنساني حتى 

                                                           
رجاء بن سلامة، بنيان الفحولة: بحث في المذكر والمؤنث، دمشق: دار  1

 .83م، ص 4005بترا للنشر والتوزيع، ، 

التخوم بين الإنسان المشوه والحيوان المعن ف أو 
 المسل ع.

 المراجع
 المدونة والمراجع

 المدونة:
الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد إبراهيم.  .4

مجمع الأمثال. تحقيق: محيي الدين عبدالحميد. 
 م.4211السنة المحمدية،  القاهرة: مطبعة

 المراجع: أ( الكتب:
الآبي، منصور بن الحسين. نثر الدر في  .9

المحاضرات، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ،  دار 
 م.9221الكتب العلمية، بيروت، 

لمثل السائر في أدب ا ابن الأثير، ضياء الدين. .3
الكاتب والشاعر. نصر الله بن محمد، تحقيق: محمد 

عبدالحميد. صيدا وبيروت: عصرية محيي الدين 
 ه.4192، للنشر والتوزيع

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله. معرفة  .1
الصحابة. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. الرياض: 

 م.4228دار الوطن للنشر، 
الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى.  .1

شرح حماسة أبي تمام. تحقيق: علي المفضل 
 م.4229روت: دار الفكر المعاصر، حمودان. بي

آل مريع، أحمد، خطاب الجنون في التراث  .6
العربي: الحضور الفيزيائي والغياب الثقافي. الرياض: 

 م.9241دار العبيكان، 
 الألباني، محمد ناصر الدين. .7
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آداب الزفاف في السنة المطهرة، عم ان: المكتبة   -
 م.9229الإسلامية، 

ء من فقهها سلسلة الأحاديث الصحيحة وشي -
وفوائدها. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

 م.4221
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  -

 م.4229السيئ في الأمة. الرياض: دار المعارف، 
ألف ليلة وليلة. القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد  .8

 علي صبيح وأولاده.
الألوسي، محمود شكري. بلوغ الأرب في معرفة  .2

ل العرب. عني بشرحه وتصحيحه وضبطه: محمد أحوا
 بهجة الأثري. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

الأماسي، محمد بن قاسم. روض الأخيار  .42
المنتخب من ربيع الأبرار. حلب: دار القلم العربي، 

 هـ.4193
رثر. النقد الثقافي: تمهيد مبدئي  آبرجر، ا أيز  .44

ان م، ورمضللمفاهيم الرئيسي ة. ترجمة وفاء إبراهي
بسطاويسي. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

 م.9223
ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله. مجموع فتاوى  .49

العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. أشرف على 
جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. الرياض: دار 

 القاسم، د.ت.
البحتري، الوليد بن عبيدالله. الديوان، شرحه  .43

عليه: محمد التونجي، بيروت: دار الكتاب وعلق 
 م.4221العربي، 

بردي، يوسف بن تغري. النجوم الزاهرة في ملوك  .41
 م.4263مصر والقاهرة. القاهرة: دار الكتب، 

البغدادي، عبدالقادر بن عمر. خزانة الأدب ولب  .41
لباب لسان العرب. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 

 م.4227. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1ط 
البكري، عبدالله بن عبدالعزيز. فصل المقال في  .46

شرح كتاب الأمثال. تحقيق إحسان عباس. بيروت: 
 م.4274مؤسسة الرسالة، 

البلاذري، أحمد بن يحيى. فتوح البلدان، بيروت:  .47
 م.4288دار ومكتبة الهلال، 

 بورديو، بيير. .48
الرمز والسلطة. ترجمة عبدالسلام بنعبدالعالي.  -
 م.9227البيضاء: توبقال، ، الدار 3ط
الهيمنة الذكورية. ترجمة سلمان قعفراني،   -

مراجعة ماهر تريمش. بيروت: مركز الوحدة العربية، 
 م.9222

أبو تمام الطائي، حبيب بن أوس. الوحشيات،  .42
تحقيق: عبدالعزيز الميمني. القاهرة: دار المعارف، 

 د.ت.
ابن تنباك، مرزوق. الوأد عند العرب بين الوهم  .92

 م.9221الحقيقة. بيروت: مؤسسة الرسالة، و 
التوحيدي، أبو حيان. البصائر والذخائر. تحقيق  .94

 م.4288وداد القاضي. بيروت: دار صادر، 
 ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. .99
مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد   -

بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة 
 م.4221المصحف الشريف، 

أحمد بن محمد. المستدرك على مجموع فتاوى  -
شيخ الإسلام. جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن 

 هــ.4148قاسم، 
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ابن أبي ثابت، ثابت. الفرق. تحقيق: حاتم  .93
 م.4288من. بيروت: مؤسسة الرسالة، الضا

الثعلبي، أحمد بن محمد. الكشف والبيان عن  .91
تفسير القرآن. تحقيق: أبي محمد بن عاشور، مراجعة 
وتدقيق: نظير الساعدي. بيروت: دار إحياء التراث 

 م.9229العربي، 
الجابري، محمد عابد. العقل الأخلاقي العربي.  .91

 م.9224ة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربي
 الجاحظ، عمرو بن بحر. .96
البيان والتبيين. تحقيق: عبد السلام محمد   -

 م.4222هارون. بيروت: دار الجيل، 
الحيوان. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون.  -

 م.4226بيروت: دار الجيل، 
الجمحي، محمد بن سلام. طبقات فحول الشعراء.  .97

 تحقيق: محمود محمد شاكر. جدة: دار المدني، د.ت.
 بن الجوزي، عبدالرحمن بن علي. ا .98
أخبار الحمقى والمغفلين. شرح: عبد الأمير مهنا.  -
 .م4222يروت: دار الفكر اللبناني، ب
ذم الهوى. تحقيق خالد بن عبداللطيف العلمي.  -

 م.4228بيروت: دار الكتاب العربي، 
الجوزية، محمد بن قيم. أخبار النساء. تحقيق:  .92

 م.4289الحياة، نزار رضا. بيروت: دار مكتبة 
ابن حبيب، محمد. المنمق في أخبار قريش.  .32

تحقيق: خورشيد أحمد فاروق. بيروت: عالم الكتب، 
 م.4281

الحجيلان، ناصر. الشخصي ة في قصص الأمثال  .34
 العربي ة: دراسة في الأنساق الثقافي ة للشخصي ة العربي ة.

الرياض: النادي الأدبي  بالرياض، والدار البيضاء، 
 م.9222المركز الثقافي العربي،  بيروت: 

ابن حزم، علي بن أحمد. طوق الحمامة في الألفة  .39
والألاف. تحقيق: حسن كامل الصيرفي. القاهرة: 

 م.4212مطبعة حجازي، 
ابن حمدون، محمد بن الحسن. التذكرة  .33

الحمدونية. تحقيق: إحسان عباس، وبكر عباس. 
 هـ.4147بيروت: دار صادر، 

زهد. وضع حواشيه: محمد ابن حنبل، أحمد. ال .31
عبد السلام شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، 

 م.4222
الحوفي، أحمد. المرأة في الشعر الجاهلي.  .31

 القاهرة: دار نهضة مصر، د.ت.
أبو حيان الأندلسي،  محمد بن يوسف. ارتشاف  .36

الضرب من لسان العرب. تحقيق وشرح ودراسة: رجب 
 م.4228نجي عثمان محمد. القاهرة: مكتبة الخا

الحيدري، إبراهيم. سوسيولوجيا العنف والإرهاب،  .37
 م.9241بيروت: دار الساقي، 

الخرائطي، محمد بن جعفر. اعتلال القلوب.  .38
-. مكة المكرمة9تحقيق: حمدي الدمرداش. ط

 م.9222الرياض: دار نزار مصطفى الباز، 
ابن خلدون، عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون.  .32

ي والفهارس: خليل شحادة، ضبط المتن ووضع الحواش
 م.9222مراجعة: سهيل زكار. بيروت: دار الفكر، 

ابن خلكان، أحمد بن محمد. وفيات الأعيان  .12
. 1وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباس. ط

 م.9222بيروت: دار صادر، 
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الخوارزمي، محمد بن العباس. الأمثال المولدة.  .14
 هـ.4191أبو ظبي: المجمع الثقافي، 

دريد، محمد بن الحسن. تعليق من أمالي ابن ابن  .19
دريد. تحقيق: السيد مصطفى السنوسي. الكويت: 

 م.4281المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
الدميري، محمد بن موسى. حياة الحيوان الكبرى.  .13

. بيروت: دار الكتب 9تحقيق: أحمد حسن بسج. ط
 م.9227العلمية، 

خ الإسلام، تحقيق: الذهبي، محمد بن أحمد. تاري .11
. بيروت: دار الكتاب 9عمر عبدالسلام التدمري. ط

 م.4223العربي، 
الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد.  .11

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. 
 .ه4192بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،

الرويلي، ميجان، وسعد البازعي. دليل الناقد  .16
: إضاءة  ا لأكثر من سبعين تي ارًا ومصطلحًا نقديًّ الأدبي 

. الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي  1معاصرًا. ط
 ،  م.9227العربي 

ريكور، بول. من النص إلى الفعل: أبحاث  .17
ان بورقية. القاهرة:  التأويل. ترجمة محم د برادة وحس 
عين للدراسات والبحوث الإنساني ة والاجتماعي ة، 

 م.9224
 محمد مرتضى. تاج العروس. الزبيدي، .18
تحقيق علي هلالي. الكويت: المجلس الوطني  -

 م.9224للثقافة والفنون والآداب، 
تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، الكويت: المجلس  -

 م.4274الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

تحقيق: مصطفى حجازي، الكويت: المجلس  -
 م.4273الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

الزجلي، أحمد بن عرضون. آداب النكاح  .12
ومعاشرة الاحترام ورياضة الولدان، مخطوط نشر 
عبدالصمد الديالمي جزءا منه في: المعرفة والجنس: 

. مراكش: اتصالات سبو،  9من الحداثة إلى التراث. ط
 م.9242الدار  البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن  .12
 حمد. أ
ربيع الأبرار أو نصوص الأخبار. تحقيق:  -

عبدالأمير مهنا. بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي 
 م.4229للمطبوعات، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. تحقيق:  -
عادل أحمد عبدالموجود وآخرون. الرياض: مكتبة 

 م.4228العبيكان، 
. بيروت: دار 9المستقصى في أمثال العرب. ط -

 م.4287ة، الكتب العلمي
السجستاني، سهل بن محمد. المعمرون  .14

 والوصايا. موقع الشاملة.
سرحان، هيثم. خطاب الجنس: مقاربات في  .19

بيروت: المركز الثقافي -الأدب العربي. الدار البيضاء
 م.9242العربي،

السعداوي، نوال. الوجه العاري للمرأة العربية.  .13
 م.9247المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 

م، القاسم. كتاب الأمثال. تحقيق: ابن سلا .11
عبدالمجيد قطامش. دمشق: دار المأمون 

 م.4282للتراث،
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بن سلامة، رجاء. بنيان الفحولة: بحث في  .11
المذكر والمؤنث. دمشق: دار بترا للنشر والتوزيع، 

 م.9221
ابن سيده، علي بن إسماعيل. المخصص. اعتني  .16

ربي. عبتصحيحه: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث ال
مؤسسة التاريخ -بيروت: دار إحياء التراث العربي

 م.4226العربي، 
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.  .17

ق: يحقمصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تاللآلىء ال
أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 

 م.4226بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . جمعه وشرحهالشنفرى، عمرو بن مالك. الديوان .18

. بيروت: دار الكتاب 9وحققه: أميل يعقوب. ط
 م.4226العربي، 

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار.  .12
يرِّ  ي ِّ فِّي التَّفْسِّ نْقِّيطِّ نْ مَجَالِّسِّ الشَّ يرُ مِّ . العَذْبُ النَّمِّ

تحقيق: خالد بن عثمان السبت، إشراف بكر بن عبد 
عالم الفوائد  . مكة المكرمة: دار9الله أبو زيد. ط
 هـ.4196للنشر والتوزيع، 

الشوكاني، محمد بن علي. الفوائد المجموعة في  .62
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Infanticide as an identity maker: images of battered women in the  
discourse of Arab proverbs 

 

saghir aleanzii 
Ancient Arabic Literature - Assistant Professor at Northern Border University 

College of Education and Arts - Department of Arabic Language. 

 
Abstract. Proverbs carry out educational tasks believed in by the group that uses them, since these proverbs 
contribute to making the values and cultural orientations. This collective acceptability enabled the proverbs 
to embrace the most immune perceptions against accountability and scrutiny. From this aspect, the studies 
that are concerned with cultural criticism are of special importance. 
The problem addressed in the present study falls within this framework. It is concerned with exposing the 
perceptions presented by proverbs and their stories about women in particular, with a view to grasping the 
foundations on which they were based, and discussing their causes and effects. Among the present study 
assumes is that female infanticide (wa'd) in its general sense based on negation and annulment was an 
original component in the forming of women's identity, and this requires from us to work on exploring the 
manifestations of the female infanticide (wa'd), its prolonged effects, and the cultural tricks by which it 
justified its practices in liquidating women physically and morally. 
Among the most prominent results that the research led to is that the sexual imagination of women in 
proverbs and the stories accompanying them are considered some of the most important components that 
culture has relied on, represented in its followed symbols, in establishing the suspicious woman’s identity. 

In this imaginary chasm, woman was exposed to female infanticide culturally and virtually, reducing her 
existence and potentialities, and justified the violence against her. 
Key words: Proverbs - women - symbolic violence - cultural criticism - infanticide. 
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 لصحيح البخاري  المغربية و الشروح الروايات
 
 

 كريمة بنت علي المزودي د.
 الدراسات الإسلامية و أستاذ مساعد بقسم الشريعة

 جدة – جامعة الملك عبد العزيز  
 

 
طرق لصحيح البخاري، و عرفت بأشهر الالمغربية روايات القصدت في هذا البحث التعريف بأهم و أقدم . مستخلص
الغرب الإسلامي من إفريقية  لرواة  ترجمتغرب، كما مالتي دخل من خلالها صحيح البخاري إلى بلاد ال المشرقية

فت و عر ، الغرب الإسلاميالذين كان لهم فضل السبق في إدخال صحيح البخاري إلى بلاد  والمغرب و الأندلس،
 خاري.لصحيح البالمغربية شروحات  أهم استعرضتإلى صحيح البخاري، و المغاربة  لرواة كذلك بأشهر الأسانيد 

 
 

 
 المقدمة

نستعينه و نستغفره، و نعوذ إن الحمد لله نحمده و 
نفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهد أبالله من شرور 

الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له، و أشهد 
 نأن لا إله إلا الله  وحده لا شريك له ، و أشهد أ

 صلى الله عليه و سلم. ه،رسولعبده و  محمدا 
 أما بعد:

لم يعرف المسلمون كتابا بعد كتاب الله تعالى صرفت 
فيه الجهود، و فنيت في سبيله الأعمار، و انصرفت 

نفس، مثل كتاب " الجامع إليه الهمم، و مالت إليه الأ
الصحيح" للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أصح 

فقد وقف العلماء جهودهم الكتب بعد القرآن الكريم، 
 و شرحا و ،و دراسة و تدريسا و رواية،  عليه، حفظا

تعليقا.. كما بحثوا في مشكلاته و ألفاظه، و عرفوا 
شرح تبرجاله، و وضعوا حوله المصنفات الجياد، التي 

متنه و توضح تراجمه و تعرف برجاله.. و إذا كان 
لعلماء الشرق الإسلامي فضل السبق في الاهتمام بهذا 

 كذلك يالمصنف الجليل، فإن علماء الغرب الإسلام
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 نتصفممنذ أن وصلهم في  تلقوا هذا الكتاب بالقبول
الدراسة  بالحفظ و فعكفوا عليه  ،  القرن الرابع الهجري 

يل و أنفقوا المال  الكثير في  سب .. و التعليق و الشرح
الظفر بأصح النسخ لصحيح البخاري و أجودها، و 
كانت لهم في قراءته و تدريسه و دراسته طقوس 

و هي  سميت بالإفتتاحيات و الختمات،عجيبة، 
 و دور العلم، مجالس علمية تعقد في المساجد

حفل  كتاب البخاري فييتصدرها العلماء لافتتاح قراءة 
بهيج و جمع عظيم، و تكون مركزة على ما افتتح و 
ختم به البخاري كتابه الجامع الصحيح، و قد صنف 

 مصنفات عديدة حول هذه الغرب الإسلاميعلماء 
، و هو فن تفرد به المغاربة و الختماتالافتتاحيات 

هتمام و لم يقتصر ا . في التصنيف حول كتاب البخاري 
المغاربة بصحيح البخاري على العلماء و طلاب العلم 

في هذا الاهتمام، السلاطين و  فحسب، بل زاحمهم
الشعراء كذلك، فقد وقف السلاطين القصور و الدور 

و  ،و الكراسي العلمية لقراءة صحيح البخاري و إقرائه
ور المساجد و د علىو وقفها  شراء النسخ الفريدة منه

مام ، كما نظم الشعراء قصائد عديدة تمدح الإالعلم
  2الكتب. البخاري و تبرز مزايا كتابه على باقي

لمغرب ا بلاد و لا يزال الاهتمام بهذا الكتاب قائما في
إلى الآن، و لا تعد و تحصى الدراسات و البحوث و 

نجزها الباحثون المغاربة حول الجامع أالكتب التي 
، و تعتبر دراسة العلامة الدكتور يوسف الصحيح
: " مدرسة الإمام البخاري في رحمه الله  الكتاني

                                                           
: ص للدكتور يوسف الكتاني مدرسة الإمام البخاري في المغرب : أنظر1 

716 – 716   

دراسة حديثة حول صحيح البخاري،  المغرب " أول
تقدم بها صاحبها كأطروحة لنيل الدكتوراه بمدرسة دار 

م، إلا أن هذه 2216الحديث الحسنية بالرباط سنة 
، و طفق ايات المغربيةالدراسة لم تكن مخصصة للرو 

إنما جاءت الدراسة عامة أبرزت عناية المغاربة 
 بصحيح البخاري من جوانب عديدة. 

 حث:أهداف الب
حيح لصالمغربية روايات الالتعريف بأهم و أقدم  -2

 البخاري.
 بخاري.لصحيح الالمغربية سانيد بأهم الأ التعريف – 9
لصحيح المغربية شروحات الالتعريف بأهم  -3

 البخاري. 
 الدراسات السابقة:

لا توجد دراسات عديدة و دقيقة حول هذا الموضوع، 
تناولت الروايات إلا أن هناك بعض الدراسات التي 

المغربية ضمن دراسة شاملة لصحيح البخاري، و 
 نخص بالذكر منها:

ا التي أشرت إليهدراسة الدكتور يوسف الكتاني  -2
في المقدمة: " مدرسة الإمام البخاري في المغرب"، 

 يثةحد هذه الدراسة تعتبر أول دراسة علمية أكاديمية
أبرزت حول هذا الموضوع، لكنها كانت دراسة عامة 

 ،عناية المغاربة بصحيح البخاري من جوانب عديدة
 لم تركز و ،علمية و اجتماعية و ثقافية بشكل عام

  فقط. على الروايات المغربية
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زين العابدين رستم :" الجامع  محمد دراسة الدكتور -9
الصحيح للإمام البخاري و عناية الأمة الإسلامية به 

ركزت على اهتمام  شرقا و غربا "، هذه الدراسة
 احبها ص اعتمد و ،المشارقة والمغاربة بصحيح البخاري 

ي فعلى دراسة الدكتور يوسف الكتاني كمرجع أساسي 
و لم  ،الشق المتعلق بعناية المغاربة بصحيح البخاري 

   قط.ف روايات المغربيةللالباحث دراسته  يخصص
دراسة الدكتور جمعة فتحي :" روايات الجامع  -3

 دراسة تطبيقية "، هذه الدراسة كذلك –ونسخه  الصحيح
غير مخصصة للروايات المغربية، و إنما قصد 

 صاحبها التطرق إلى روايات صحيح البخاري 
أشار  بشكل عام إلى جانب دراسة حول نسخه، و قد

في الفصل الثاني من البحث  إلى عناية المغاربة 
 بصحيح البخاري مع ذكر لبعض رواياتهم.

زين العابدين رستم :"  محمد أخرى للدكتوردراسة  -4
الصحيحان في الأندلس من القرن الخامس إلى القرن 
الثامن الهجري"، ركز فيها صاحبها على اهتمام 
الأندلسيين بالصحيحين خلال هذه المرحلة، و أشار 

الروايات الأندلسية للصحيحين من دون  أهمإلى 
لأقصى الإشارة إلى الروايات المغربية بالمغرب ا

 ، و إنما ركز على الروايات الأندلسية فقط.وإفريقية
 كتب، وليست بحوث هيهذه الدراسات  إلى أنو أشير 

  منشورة في المجلات.
 أهمية الموضوع و سبب اختياره:

تنبع أهمية الموضوع من أهمية الكتاب نفسه و هو 
الجامع الصحيح للإمام البخاري، الذي لم يحظ أي 

كتاب غيره بهذه العناية العظمى و الاهتمام الفائق من 
لدن علماء الإسلام، و يمكن إرجاع سبب اختيار هذا  

 الموضوع لما يلي: 
إبراز جهود المغاربة في رواية صحيح البخاري و  -

 و تتبع تراجمهم. بأسانيدهمنقله 
ندرة الدراسات حول الروايات المغربية لصحيح   -

 سلة هؤلاء الرواة .البخاري و تتبع سل
إثراء البحث العلمي في مجال الحديث النبوي  -

تقديم دراسات جديدة حول صحيح  من خلال ،الشريف
 .الذي يعتبر من أهم مصادر الحديث البخاري،

 حدود البحث: 
سأركز في هذا البحث على إبراز أهم الروايات المغربية 
 ،لصحيح البخاري المتفق عليها و غير المختلف فيها

 الشروحات المغربية الأسانيد و مع التركيز على أهم
لهذا الكتاب، ولن ألتزم في هذا البحث بذكر كل 

لاف را لكثرتها والاختالروايات والشروحات المغربية نظ
عض ب بالإشارة إلىكما أنني سأكتفي  حول صحتها،

ون د ،التلاميذ البارزين الذين أخذوا عن هؤلاء الرواة 
 طلباوذلك   ..التلاميذ وتلاميذهمذكر سلسلة 

كي لا يخرج البحث عن حجمه ول ،لاختصارل
  الطبيعي، ولتعم الفائدة المرجوة من هذا البحث.

 كما أنني سأقتصر في هذا البحث على طريق "الفربري 
أشهر روايات صحيح البخاري  لأنها ،"محمد بن يوسف

ارا أكثر انتش في بلاد الإسلام  قاطبة، و لأنها كذلك
لكن  .. في بلاد المغرب، قال القاضي عياض:"

الطريق التي انتشرت في بلاد الغرب الإسلامي و 
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اشتهرت هي طريق الفربري، فهذه الرواية اتصلت 
بالسماع أكثر من غيرها من الروايات، و صاحبها كان 
آخر من روى " الصحيح " عن الإمام البخاري، فهو 

  9هم سماعا منه".أتقن الرواة عنه و آخر 
 منهج البحث:

 ،المنهج العام للبحث هو المنهج العلمي الاستقرائي
القائم على الاستقراء والتتبع للروايات المغربية لصحيح 

و التحقق من صحتها و من أسماء و تراجم  ،البخاري 
 قلالن ، و عدم، بالرجوع إلى المصادر الأصليةرواتها
 بلمن الدراسات الحديثة السالفة الذكر،  المجرد

 ،في البحث و الاستقصاء الاجتهاد الاستفادة منها مع
والتعليق على بعض هذه الدراسات السابقة في بعض 

 .إذا اقتضى الأمر المسائل العلمية
 خطة البحث: 
 اري لصحيح البخالمغربية روايات الأهم الفصل الأول: 

 تمهيد
 : رواية أبي الحسن القابسي الأولالمبحث 

 الأصيلي أبي محمدالمبحث الثاني: رواية 
 المبحث الثالث: رواية حباشة بن الحسن اليحصبي 

 يليالإشب المبحث الرابع: رواية عبد الله بن منظور
 سيالأندل المبحث الخامس: رواية أبي عبد الله الوراق
 بيليالإش المبحث السادس: رواية أبي عبد الله شريح

المبحث السابع: رواية عبد الله بن محمد الجهني 
 الطليطلي
 اربة إلى صحيح البخاري غ: سند المالثانيالفصل 

                                                           
  السبتيللقاضي عياض  1/39أنظر: مشارق الأنوار 2 

 القابسي أبي الحسن الأول: سند
 محمد الأصيليأبي الثاني: سند 

 اليحصبي بن الحسن حباشة سند الثالث:
 الإشبيلي أبي عبد الله بن منظور سند الرابع:

 الأندلسي الله الوراقسند أبي عبد الخامس: 
 أبي عبد الله شريح الإشبيلي سند السادس:

 السابع: سند عبد الله بن محمد الجهني الطليطلي
المتأخرين إلي  المغربالثامن: سند بعض علماء 

 صحيح البخاري 
 بخاري لصحيح الالمغربية  شروحالأهم : الثالثالفصل 

 خاتمة : و تشمل أهم النتائج و التوصيات.
لصحيح المغربية  رواياتالأهم    الأول:الفصل 
 البخاري 
 تمهيد:

ع أنه بلاد فقه و فرو بعرف المغرب على مر العصور 
لا بلاد حديث و أصول، و قد لعبت الأسر المتعاقبة 
على حكم المغرب دورا بارزا في تكريس هذا الميول 
الفقهي لعلمائها، و ذلك بفرضها المذهب المالكي على 

 3العلماء على الاشتغال بعلم الفروع.الأمة و تشجيع 
و يعتبر موطأ الإمام مالك أول كتاب وصل إلى بلاد 
المغرب، و ذلك في حدود القرن الثاني الهجري في 

فقد رحل إلى المشرق القاضي  عهد دولة الأدارسة،
، و سمع الإمام مالك المغربي عامر بن محمد القيسي

أنظر: علم علل الحديث من خلال بيان الوهم و الإيهام للدكتور إبراهيم  9 

   .441ص: بن الصديق الغماري
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 ،ذلك الحينفأصبح منذ  4و قدم بالموطأ الى المغرب،
المادة الأساسية الأولى للدراسة والتعليم و الفقه 

لا يزال هذا الكتاب و  2والاستنباط في بلاد المغرب كله.
يحظى بالعناية و الاهتمام عند علماء المغرب إلى 
اليوم، ولم ينافسه مصنف آخر إلا كتاب البخاري:" 
الجامع الصحيح"، وقد تأخر دخول هذا الأخير إلى 

بداية  و القرن الرابع الهجري  منتصفبلاد المغرب إلى 
، و يرجع المؤرخون هذا التأخير إلى القرن الخامس

، أي اشتغال المغاربة بكتاب امل السالفة الذكرالعو 
  .مالك

بلاد المغرب من  وقد وصل الجامع الصحيح إلى 
طريق الفربري محمد بن طريقين رئيسيين و هما: 

 6ه 395يوسف بن مطر أبو عبد الله المتوفى عام 
النسفي إبراهيم بن معقل بن الحجاج أبو  ق، وطري

 .  1ه  922إسحاق الحافظ المتوفى عام 
   
 

:" لم يصل إلينا من  8 قال القاضي عياض السبتي
غير هذين الطريقين عنه و لا دخل المغرب و الأندلس 

لكن  2إلا عنهما، على كثرة رواة البخاري عنه لكتابه".

                                                           
   191لكتاني ص:, لمحمد بن جعفر اطرة اأنظر: الأزهار الع4 
 للدكتور يوسف الكتاني ,أنظر: مدرسة الإمام البخاري في المغرب2

                                   .29ص:

  11/11للحافظ الذهبي  ,أنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء7 

لأبي عبد الله الدمشقي  ,أنظر ترجمته في: طبقات علماء الحديث6 

2/411  
السبتي محدث المغرب, أنظر  بن موسى اليحصبي هو القاضي عياض8

     2/46, لابن فرحون في : الديباج المذهبترجمته 
  1/3للقاضي عياض  ,نوارأنظر: مشارق الأ9 

  1/39 المرجع السابقأنظر: 11 

  139ص:  , للحافظ ابن حجرأنظر: هدي الساري11 

الطريق التي انتشرت في بلاد الغرب الإسلامي 
لت "، فهذه الرواية اتصواشتهرت، هي طريق:" الفربري 

بالسماع أكثر من غيرها من الروايات، و صاحبها كان 
" الصحيح" عن الإمام البخاري، فهو آخر من روى 

. قال الحافظ 25"أتقن الرواة عنه وآخرهم سماعا منه
ابن حجر:" والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه 
الأعصار و ما قبلها، هي رواية محمد بن يوسف بن 

لفربري، لأن صاحبها آخر من روى صحيح مطر ا
 البخاري، فهو 

و كان سماعه  22أتقن الرواة عنه و آخرهم سماعا منه".
ه، و مرة ببخارى، 948منه مرتين: مرة بفربر سنة 

  29وكانت بيده نسخة الصحيح بخط البخاري.
و قد دخلت هذه الرواية إلى بلاد المغرب و انتشرت 

هي: ها بالفربري، و بواسطة ست روايات، يتصل أصحاب
 - 24رواية أبي زيد المروزي  - 23رواية ابن السكن

رواية  26رواية المستملي، 22رواية الجرجاني،

  139أنظر: المرجع السابق 15 

بن عثمان بن سعد أبو عبد الله بن السكن المصري: سمع  هو سعيد15 

ه, أنظر  919ندلس صحيح البخاري بمصر, توفي عام منه أهل الأ

        116لابن بشكوال ص:  ,ترجمته في الصلة

ه  961هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبو زيد المروزي المتوفى عام 14 

  1/26للزركلي ,الأعلام :ترجمته في, أنظر 
 ترتيب :هو أبو محمد أحمد بن يوسف الجرجاني, أنظر ترجمته في  11

    4/74للقاضي عياض ,المدارك

هو إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم أبو إسحاق البلخي المستملي, 17 

. ه967. توفي عام المحدث الثقة, قال الذهبي: طوف و سمع الكثير

         1/26, الأعلام للزركلي  6/424أنظر: تاريخ الإسلام للذهبي 
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و يعتبر أبو زيد  28.رواية الكشميهني 21السرخسي،
المروزي أجل من روى الصحيح عن الفربري، و عنه 

، نذكر منهم: أبو أخذ معظم المغاربة صحيح البخاري 
، الحافظ الأصيلي، الحافظ حباشة الحسن القابسي

أما باقي الروايات فقد أخذها المغاربة  22.. اليحصبي
 .95أبي ذر الهروي  بواسطة

ى عام المتوفالمبحث الأول: رواية أبي الحسن القابسي 
 ه453

 92الأول: ترجمته المطلب
خلف أبو الحسن المعافري  محمد بن هو علي بن
المقريء، إمام أهل سي الضرير الحافظ القروي القاب

الحديث في إفريقية و بلاد المغرب، ولد بالقيروان عام 
ه و بها نشأ و طلب العلم، سمع من شيوخ بلده  394

.. 93، و ابن خير الحجوي 99كأبي القاسم اليحصبي
لطلب العلم، إلى المشرق  ه329سنة  ا. رحلموغيره

فسمع بمكة و المدينة من أبي زيد المروزي صحبة 
، كما سمع 92"صحيح البخاري" 94لأصيليأبي محمد ا

. 96محمد الجرجاني أحمد بن الصحيح من أبي
                                                           

عبيد الله بن أحمد بن حمويه أبو محمد السرخسي  عبد الله و قيل هو16 

 الفربري محمد بن يوسف الجامع الصحيح عن روى و يعرف بالحموي

ه. 961توفي عام  سمعه منه الحافظ الهروي أبو ذر, و ,ه911سنة 

 أنظر: سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي

هو محمد بن مكي أبو الهيثم الكشميهني المروزي, حدث بصحيح 16 

ه. تاريخ 963البخاري مرات على محمد بن يوسف الفربري, توفي سنة 

         1/93 للصفدي ,, الوافي بالوفيات 6/719للذهبي  ,الإسلام

 سيأتي ذكرهم 13 

ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري ثم هو أبو 21 

الحافظ الحجة راوي صحيح البخاري  الإمام الهروي نسبة إلى هراة ,

قال عنه الحافظ  عن الثلاثة: المستملي و الحموي و الكشميهني,

ه, انظر 494توفي سنة  البغدادي:" و كان ثقة ضابطا دينا فاضلا"

الطبقات  - 11/141لبغداديا للخطيب ,: تاريخ بغدادترجمته في

 ,سير أعلام النبلاء ,4/64لتقي الدين السبكي  ,الشافعية الكبرى

 ,   1/111لعبد الحي الكتاني  ,فهرس الفهارس , 16/111للذهبي

واستمرت رحلته في طلب العلم ست سنوات سمع 
خلالها من شيوخ كثر، و اتسعت روايته و نمت مداركه 

ه ، فجلس  321و رجع إلى القيروان سنة  وعلا سنده.
للتحديث و إسماع صحيح البخاري. و قد أثنى عليه 

فقال:" كان حافظا للحديث بصيرا ظ الذهبي الحاف
، وقال القاضي عياض:" كان واسع الرواية 91بالرجال "

  98عالما بالحديث و علله و رجاله ".
ر كذه ، له مصنفات عديدة و قيمة، ن 453توفي سنة 

منها: " الملخص لما في الموطأ من الحديث المسند"، 
 هو هو كتاب يلخص المتصل من حديث مالك. كما ل

  92مصنفات أخرى مفيدة.
المطلب الثاني: ريادته في رواية صحيح البخاري 

 بإفريقية
يعتبر أبو الحسن القابسي أول من أدخل صحيح 

ه ، و  321البخاري إلى بلاد المغرب، و ذلك سنة 
عنه أخذ علماء هذه البلاد صحيح البخاري، و خاصة 
 إفريقية و المغرب الأقصى، و نذكر منهم : أبو عمران

،الذي عن طريقه يتصل القاضي عياض  35الفاسي

ترتيب   ,  96– 1/97, نوارأنظر ترجمته في : مشارق الأ21 

تذكرة ,  1/176, سير أعلام النبلاءللقاضي عياض   9/717المدارك

الذيل ,  31ص:الإشبيلي  , فهرسة ابن خير 9/1163, للذهبي الحفاظ

 . 1/141المراكشيلمحمد بن عبد الملك  ,التكملةو
    32شبيلي ص: أنظر ترجمته في فهرسة ابن خير الإ55 

         11/69الفرضي لابن ,علماء الأندلس أنظر ترجمته في تاريخ29 

 ستأتي ترجمته    24 

     716/ 4, للقاضي عياض المداركأنظر: ترتيب 21 

     4/749أنظر: المرجع السابق27 

        9/1163 للذهبي  ,تذكرة الحفاظ26 

     9/717  المدارك26 

    2/461أنظر: التكملة23 

أبو عمران الفاسي فقيه  يمموسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجو91 

ه,أنظر: 491القيروان و إمام وقته, المالكي أحد الأعلام توفي سنة 

للقاضي  المدارك ترتيب و ,133فهرسة ابن خير الإشبيلي ص:

   717/عياض
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ويعتبر القاضي عياض من تلاميذ تلاميذ   32،بالقابسي
القابسي ، فهو يروي صحيح البخاري عن أبي عمران 

و قد رافق القابسي في .  39الفاسي عن القابسي به
كما سبق الذكر،  الأصيلي الحافظرحلته العلمية 

وكلاهما يعتبر أول من أدخل الجامع الصحيح إلى 
وقد لزم القابسي عدد كبير من التلاميذ  بلاد المغرب.

سمعوا منه صحيح البخاري و حملوا عنه روايته، كأبي 
و أبي  34و أبي بكر الداني، 33الوليد بن الفرضي،

.. و غيرهم. و هؤلاء و أمثالهم 32القاسم بن محرز
بار أئمة الحديث و حفاظه في بلاد الغرب كلهم من ك
 الإسلامي.

أبي محمد الأصيلي  الحافظرواية  المبحث الثاني:
 ه  329المتوفى عام 

 36ترجمته المطلب الأول:
هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر 

ذكره أبو  31المعروف بالأصيلي، الحافظ أبو محمد
ضمن الغرباء الداخلين  38الوليد بن الفرضي في تاريخه

ه و عمره ثمانية  349للأندلس، فقد دخل قرطبة عام 
فتفقه بشيوخها و سمع من أحمد بن حزم عشر عاما، 

. كما كانت له او ابن المشاط و ابن الأحمر و غيرهم
ه ،  329ه أو  322رحلة علمية إلى المشرق عام 

ره، و ابن أبي زيد القيرواني و غيكفلقي شيوخ إفريقية 

                                                           
 2/461أنظر: التكملة91 

  1/11أنظر: مشارق الأنوار 92 

  2/214أنظر: الصلة 99 

   9/921تذكرة الحفاظ – 9/61المداركأنظر: 94 

  9/61: المداركأنظر91 

 – 1/231تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضيأنظر ترجمته في: 97 

  4/79الأعلام للزركلي 

أبا زيد المروزي و سمع منه صحيح كة لقي بم
و بالمدينة لقي قاضيها أبا مروان المالكي،  ،البخاري 

كما دخل العراق و سمع أبا الحسن الدارقطني و سمع 
الدارقطني منه كذلك، كما دخل الكوفة و البصرة و 
واسط.. و غيرها من بلاد العراق. و طالت رحلته في 

قد أبا الحسن القابسي، و المشرق و لقي خلالها رفيقه 
اري عن ضبط الأصيلي له سماعه لصحيح البخ

  ه. 329المروزي. توفي عام 
ريادته في رواية صحيح البخاري  المطلب الثاني:

 بالمغرب الأقصى 
روى الحافظ الأصيلي صحيح البخاري عن أبي زيد 
المروزي و أبي محمد الجرجاني، قال القاضي عياض 

 سنة ثلاث –يعني الأصيلي  – :" و حج 32في المدارك
و خمسين و ثلاثمائة فلقي بمكة أبا زيد المروزي وسمع 
منه البخاري.. و سمع ببغداد عرضته الثانية من أبي 
زيد و سمعه أيضا من أبي محمد الجرجاني وهما 
شيخاه في البخاري و عليهما يعتمد ". و عن أبي 
محمد الأصيلي و أبي الحسن القابسي روى صحيح 

خاري أبو عمران الفاسي، و عن طريق هذا الأخير الب
يتصل القاضي عياض بالقابسي، وابن عطية 

إذن يكون الأصيلي أول من  بالأصيلي . 45الأندلسي
روى صحيح البخاري في المغرب الأقصى و عنه رواه 

, و هي مدينة صغيرة في الشمال الغربي أصيلةنسبة إلى مدينة 96 

بالمغرب الأقصى على ضفاف بحر المحيط, ذكرها ياقوت الحموي في 

 معجمه.

 961/231  
 594/749  

  239/ 1, لابن الفرضي أنظر: تاريخ علماء الأندلس41 
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و  42جمع من المحدثين بعدوتي المغرب و الأندلس.
أبا بأن  49أما ما ذهب إليه المقري في نفح الطيب

إلى هو الذي أدخل صحيح البخاري  43حفص الهوزني
ي ن رحلة أبلأ ،المغرب و عنه أخذه الناس ففيه نظر

ه ، بينما 444حفص الهوزني إلى المشرق كانت سنة 
، و ذلك يترتب  44ه  465تأخرت وفاته إلى سنة 

عليه أن دخول الجامع الصحيح إلى المغرب كان في 
منتصف القرن الخامس، و هذا يتعارض مع النصوص 

ة والصحيحة و المؤكدة أن صحيح البخاري دخل تالثاب
المغرب في منتصف القرن الرابع الهجري، أي قبل هذا 

و بهذا يكون القابسي أول  42.الوقت بقرن من الزمن
البخاري إلى إفريقية، و الأصيلي  من أدخل صحيح

أول من أدخل صحيح البخاري إلى المغرب الأقصى. 
 و من الرواة الذين سمعوا صحيح البخاري من الأصيلي

  46: المهلب بن أبي صفرة الأندلسي. كذلك 
 رواية الحافظ حباشة اليحصبي المبحث الثالث:

 ه  314الأندلسي المتوفى عام  القيرواني ثم
  47الأول: ترجمتهالمطلب 

من أهل القيروان، هو حباشة بن الحسن اليحصبي 
م قدم ، ثغيرهسمع من زياد بن عبد الرحمن بن زياد و 

ندلس فصحب أبا عبد الله القروي و سمع من أبي الأ
بكر الأحمر، ثم رحل إلى المشرق فسمع صحيح 

                                                           
    1/239المصدر السابق 41 

 423/39    

ه  471هو عمر بن الحسن أبو حفص الهوزني الإشبيلي توفي عام 49 

, جمهرة تراجم فقهاء المالكية – 11/121تاريخ الإسلام للذهبي  :أنظر

     2/664 لقاسم علي سعيد

   2/664المرجع السابق  :أنظر44 

   36ص:  , لمحمد بن مخلوفأنظر: شجرة النور الزكية41 

  226ص:  للحميدي ,أنظر ترجمته في: جذوة المقتبس47 

، كما سمع صحيح مسلم البخاري من أبي زيد المروزي 
ندلس و استقر به المطاف بالأو  .48من القلانسي

بي زيد أحدث بها و روى صحيح البخاري برواية 
 ها  في المسائل عالما بالسنن ، توفييالمروزي، كان فق

 ه . 314بقرطبة عام 
ريادته في رواية صحيح البخاري  المطلب الثاني:

 بالأندلس 
أول من أدخل  حباشة بن الحسن اليحصبييعتبر 

الدكتور و قد ذهب  42صحيح البخاري إلى الأندلس،
زين العابدين رستم في كتابه :" الصحيحان في 
الأندلس من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري" 
إلى أنه:" لا يدرى على وجه التحديد من هو أول من 
أدخل الجامع الصحيح إلى الأندلس، و غاية الموجود 

ندلسية التنصيص على ثلاثة من أهل في المصادر الأ
الأندلس، رحلوا إلى المشرق قديما فسمعوا الجامع 

، ثم ذكرهم: أبو محمد 25الصحيح من بعض رواته"
ه، و محمد بن يحيى بن 329الأصلي المتوفى عام 
ه، و عبد الله بن محمد 324بطال المتوفى عام 
ه. ثم قال:" فهؤلاء الثلاثة 322الجهني المتوفى عام 

الأعلام يعدون من أوائل الرواة الذين أدخلوا صحيح 
 البخاري إلى الديار الأندلسية". 

 – 1/126 , لابن الفرضيتاريخ علماء الأندلس :أنظر ترجمته في46 

    11/121 , للذهبيتاريخ الإسلام
أحد الأعلام و راوي صحيح  هو أبو محمد بن أحمد بن علي القلانسي48 

, للحافظ أبي عمرو بن عثمان مسلم, أنظر: صيانة صحيح مسلم

 . 11ص: الشهرزوري

    1/126: تاريخ الإسلام للذهبيأنظر43 

  6ص: 11 
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تور رستم نظر، و ذلك من قلت: و فيما قاله الدك
أنه نسب الأصيلي إلى الأندلس و هو وجهين: الأول 

و قد دخل  ،ليس منهم  بل هو من أهل المغرب
ه و عمره ثمانية عشر عاما، و 349الأندلس عام 

ذلك قبل أن يرحل إلى المشرق و يسمع صحيح 
البخاري، و قد ذكره ابن الفرضي في تاريخه ضمن 

، و بهذا يعتبر 22الأندلسالغرباء الداخلين إلى 
 و ليس ،الأصيلي أول من أدخل الصحيح إلى المغرب

سبق وأشرت إلى ذلك عند الحديث  و قد ،إلى الأندلس
أول من أدخل صحيح البخاري إلى  الثاني أن عنه. 

الأندلس هو حباشة بن الحسن اليحصبي كما سبق 
اري صحيح البخالذكر، فرحلته إلى المشرق و سماعه 

من عبد الله بن محمد الجهني، و محمد بن  كان أقدم
بطال، فحباشة اليحصبي و إن لم يكن أندلسي 
الأصل، فهو استوطن الأندلس بعد عودته من 

، و أسمع بها صحيح البخاري إلى أن توفي 29المشرق 
  ه .314بها عام 

ثم هناك أندلسيون آخرون سمعوا صحيح البخاري في 
بن محمد الطليطلي  ندلس، كعبدوسرحلتهم إلى الأ
ه، سمع صحيح البخاري من أبي 325المتوفى عام 

زيد المروزي، و أبو حفص الهوزني المتوفى عام 
ه، و صعصعة بن سلام الشامي، كلاهما سمع 444

 .23الصحيح من أبي زيد المروزي 
                                                           

  1/595أنظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 11 

, و تاريخ الإسلام, للحافظ الذهبي  1/126أنظر: المصدر السابق 12 

11/121  

  16أنظر: مشارق الأنوار, للقاضي عياض ص: 19 

, ترتيب المدارك ,  1/67بغية الملتمس, للضبي  أنظر ترجمته في:14 

, إفادة النصيح,  9/619, الصلة, لابن باشكوال2/61للقاضي عياض 

 شبيليالإرواية أبي عبد الله بن منظور  المبحث الرابع:
 ه 422المتوفى عام 

  24رجمتهت المطلب الأول:
هو محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن منظور 

نة ولد بإشبيلية س القيسي أبو عبد الله الإشبيلي،
ه، و بها نشأ و تلقى العلم على كبار علمائها، 322

من أمثال عبد الله بن اللباج الأموي الشنتجالي 
 498رحل إلى المشرق عام   و ،ه436المتوفى عام 

 بإفريقية من فقيه القيروان أبى، وفي طريقه سمع ه
ه، 435المتوفى عام  القيرواني عمران الفاسي المالكي

و أبى عبد الله الأنصاري المعروف بالخواص المتوفى 
ذر الهروي  او حج حجتين، و لقي أبه،  498عام 
و سمع منه صحيح  و لزمه ،بمكة ه 432عام 

البخاري، و انتهى في سماعه في المرة الأولى إلى 
ض من كتاب الإيمان و النذور، ثم سمعه منه ثانية بع

قراءة عليه، قال أبو عبد الله بن منظور: " و قرئ 
عليه أيضا مرة ثانية و أنا أسمع و الشيخ أبو ذر ينظر 
أصله، و أنا أصلح في كتابي في المسجد الحرام عند 

. و كان ابتداء هذا السماع الثاني كمل 22" باب الندوة
في شهر شوال عام إحدى و ثلاثين  فيه جميع الكتاب

  26و أربع مائة، و تمامه في ذي القعدة منها.
ريادته في رواية صحيح البخاري في  المطلب الثاني:

يعتبر ابن منظور عمدة الأندلسيين في  الأندلس

, الإشراف على أعلى شرف, لابن الشاط  47لابن رشيد السبتي ص:

   111 -33 :السبتي ص

  31أنظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي ص: 11 

  31أنظر المصدر السابق ص:17 
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ته له لصحبصحيح البخاري برواية " أبي ذر الهروي " 
و مجاورته معه حتى كتب جامع الصحيح للبخاري، 

عرض فرعه بأصله،و فرغ من نسخه بمكة في رجب و 
وعند عودته إلى الأندلس عقد ابن  ه. 432عام 

منظور مجالس بإشبيلية لإسماع صحيح البخاري 
بسنده المتصل إلى الإمام البخاري، و قد كانت لهذه 

 الرواة الأندلسيين من المجالس سببا في وجود طبقة
ذكر نه، ونالذين سمعوا منه صحيح البخاري و رووه ع

الحسن بن عمر بن الحسن الهوزني المتوفى منهم: 
و شريح بن محمد بن شريح الرعيني  21ه،229عام 

حمد أو عبد الله بن  28ه،232الإشبيلي المتوفى عام 
بن سعيد بن يربوع الإشبيلي الحافظ المتوفى عام 

و عبد الرحمن بن أبي الرجال اللخمي  22ه،299
و قد عول و غيرهم.  65ه،235الإشبيلي المتوفى عام 

طريق  نمالأندلسيون عليه في رواية صحيح البخاري 
، قال ابن الشاط السبتي:" اعتمده أبي ذر الهروي 

و  .62الأندلسيون و عولوا عليه في صحيح البخاري"
 مع الزمن أصبحت رواية ابن منظور من طريق
الهروي هي المشهورة لإتقانها و ضبطها. قال الحافظ 

تح: " أتقن الروايات عندنا هي رواية ابن حجر في الف
و عن أبي ذر روى  69أبي ذر عن مشايخه الثلاثة،

  63الصحيح خلق كثير ممن لا يحصون عددا ".
  سيالأندل رواية أبي عبد الله الوراق المبحث الخامس:

                                                           
  1/226أنظر: التكملة 16 

  43أنظر: إفادة النصيح لابن رشيد السبتي ص:16 

 2/444أنظر: الصلة لابن باشكوال 13 

  9/21أنظر: المصدر السابق71 

   47أنظر: إفادة النصيح لابن رشيد ص: 71 

  64ترجمته المطلب الأول:
هو محمد بن علي بن أحمد بن محمود الوراق 
الأندلسي، كانت له رحلة إلى المشرق، سمع بمكة من 
أبي ذر الهروي صحيح البخاري، و كان رفيق أبي 
عبد الله بن منظور في رحلته و سماعه صحيح 

و قابل ابن منظور نسخه البخاري من أبي ذر، 
 للصحيح مع أبي عبد الله الوراق. جاور بمكة و كتب
 نسخا من صحيح البخاري، حدث عنه الأندلسيون. 

  بيليالإش رواية أبي عبد الله شريح المبحث السادس:
  62ترجمته المطلب الأول :

هو محمد بن شريح بن يوسف بن عبد الله بن شريح 
ن ، سمع مأبو عبد الله الرعيني الإشبيلي المقريء
ه ،  439شيوخ إشبيلية، و رحل إلى المشرق عام 

فسمع بمصر من أبي العباس أحمد بن هاشم المقريء، 
ه فسمع بالحرم الشريف أبا ذر  433و حج عام 

 والهروي سمع منه صحيح البخاري عند باب الندوة، 
سمع منه الصحيح ولده شريح قاضي إشبيلية، و أبو 

هل شبيلي و غيرهم من أ العباس بن عيشون القيسي الإ
 الأندلس.

المبحث السابع: رواية عبد الله بن محمد بن أسد 
  ه322المتوفي عام  الطليطليالجهني 

 66ترجمته المطلب الأول:

  و يعني بهم: المستملي و الحموي و الكشمينهي. 72 
     1/4 , للحافظ ابن حجر,أنظر: فتح الباري55 

   2/21لابن بشكوال  ,أنظر ترجمته في : الصلة74 

   136/المصدر السابق أنظر ترجمته في: 71 

  11/ 1للقاضي عياض  ,نوارأنظر: مشارق الأ77 
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هو عبد الله بن محمد بن أسد الجهني الطليطلي نزيل 
ه لقي  349قرطبة، كانت له رحل إلى المشرق عام 
ح بمصر صحيفيها ابن السكن و سمع منه بمنزله 

البخاري، و قد رافقه في سماع البخاري من ابن السكن 
رج ندلسي، و أبو عبد الله مفأبو جعفر بن عون الله الأ

الأندلسي، و بواسطة هذين الآخرين يتصل القاضي 
عياض برواية ابن السكن، كما أن ابن حزم يسندها 

  61في كتابه من طريق المفرج.
 ه.322توفي بالأندلس عام 

 إلى صحيح البخاري المغاربة سند   الثاني:الفصل 
أبي الحسن القابسي إلى صحيح  الحافظ سند   الأول:

 البخاري 
 رواية أبي زيد المروزي:

 :يروي الحافظ أبو الحسن القابسي صحيح البخاري 
عن أبي زيد المروزي عن أبي عبد الله الفربري عن 

 الإمام البخاري.
 رواية الجرجاني:

عن الجرجاني عن أبي عبد الله الفربري  : يهو كما ير 
 عن الإمام البخاري.

الثاني: سند الحافظ أبي محمد الأصيلي إلى صحيح 
 البخاري 

 أبي زيد المروزي: رواية
يروي الحافظ أبو محمد الأصيلي صحيح البخاري: 
عن أبي زيد المروزي عن أبي عبد الله الفربري عن 

 الإمام البخاري.
                                                           

للدكتور يوسف الكتاني  ,أنظر: مدرسة الإمام البخاري في المغرب76 

   44ص: 

 
 

 رواية الجرجاني:
كما يرويه: عن الجرجاني عن أبي عبد الله الفربري 

 عن الإمام البخاري.
إلى  القيرواني الثالث: سند الحافظ حباشة اليحصبي

 صحيح البخاري 
  المروزي: أبي زيد رواية

اليحصبي صحيح  بن الحسن يروي الحافظ حباشة
أبي عبد الله  عن البخاري: عن أبي زيد المروزي 

 عن الإمام البخاري. الفربري 
الرابع: سند أبي عبد الله بن منظور الإشبيلي إلي 

 صحيح البخاري 
رواية الكشمهيني و المستملي و السرخسي من طريق 

 أبي ذر الهروي:
يروي أبو عبد الله بن منظور صحيح البخاري: عن 

هيثم الكشمهيني و أبي الأبي ذر الهروي عن أبي 
 حمويه السرخسي و أبي محمد بن إسحاق المستملي

 عن أبي عبد الله الفربري عن الإمام البخاري. 
 ه من أبي ذر الهروي مرتين: عو قد سم

السماع الأول: يقول ابن منظور:" سمعته عليه في 
  68ه.432المسجد الحرام عند باب الندوة سنة 

رة عليه م السماع الثاني: يقول ابن منظور:" و قريء
ثانية و أنا أسمع و الشيخ أبو ذر ينظر في أصله و 
أنا أصلح في كتابي هذا في المسجد الحرام عند باب 

   62أنظر: فهرسة ابن خير ص:58 
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ه قال: أخبرنا به أبو 432الندوة في شوال من سنة 
محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي بهراة 

أحمد بن إبراهيم ه، و أبو إسحاق إبراهيم 313سنة 
ه، و أبو الهيثم محمد بن 314نة المستملي ببلخ س

ه 381مكي بن محمد بن زراع  الكشميهني بها سنة 
قالوا كلهم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
مطر بن صالح بن بشر الفربري بفربر قال أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه 

 62الله ".
الأندلسي إلى الخامس: سند أبي عبد الله الوراق 

 صحيح البخاري 
رواية الكشمهيني و المستملي من طريق أبي ذر 

 الهروي:
يروي أبو عبد الله الوراق صحيح البخاري: عن أبي 
ذر الهروي عن أبي هيثم الكشمهيني و أبي إسحاق 

عن أبي عبد الله الفربري عن الإمام المستملي 
 البخاري.

 شبيليالإ السادس: سند أبي عبد الله شريح بن يوسف
 إلى صحيح البخاري 

رواية الكشمهيني و المستملي من طريق أبي ذر 
 الهروي:

يروي أبو عبد الله شريح بن يوسف صحيح البخاري: 
عن أبي ذر الهروي عن أبي هيثم الكشمهيني و أبي 

                                                           
          62المصدر السابق ص: 73 

مام الفربري عن  الإإسحاق المستملي عن أبي عبد الله 
 البخاري.

 الجهني الطليطليسند عبد الله بن محمد   :السابع
 إلى صحيح البخاري 
 رواية ابن السكن: 

يروي عبد الله بن محمد الجهني صحيح البخاري : 
عن ابن السكن عن أبي عبد الله الفربري عن الإمام 

 البخاري. 
 

المتأخرين إلى  المغرببعض العلماء  الثامن: سند
 صحيح البخاري 

 15سند العلامة المغربي يوسفو نخص بالذكر هنا 
الكتاني إلى صحيح البخاري، يقول العلامة يوسف 
الكتاني رحمه الله : " أروي صحيح الإمام البخاري 
عن الشيخ الوالد إبراهيم الكتاني رحمه الله عن عمه 
الشيخ عبد الحي الكتاني عن أبي عبد الله محمد بن 

 أبي العباس أحمد بنإبراهيم السباعي المراكشي عن 
عن أبي العباس أحمد بن المرنيسي الفاسي  محمد

التاودي بن سودة عن أبي العباس أحمد بن عبد الله 
الغربي الرباطي عن أبي الحسن العكاري عن أبي 
مسعود الفاسي عن عم والده العارف عبد الرحمن بن 
محمد الفاسي عن الإمام القصار عن أبي العباس 

ن عمر ب يالتسولي عن دقون و عن المنتوري عن أب
عن ابن أبي الربيع عن أبي العباس أحمد أبي سليمان 

من العلماء المعاصرين في المغرب و أستاذ الحديث بجامعة القرويين, 55 

له مؤلفات عديدة و مفيدة منها كتابه: مدرسة الإمام البخاري في 

 .  , و هو من أساتذتي رحمه اللهالمغرب
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بن محمد العزفي عن القاضي عياض عن أبي عبد 
الله التميمي عن أبي علي الجياني عن حاتم بن محمد 
عن أبي الحسن القابسي عن المروزي عن محمد بن 

  12يوسف الفربري عن الإمام البخاري ".
و يقول العلامة يوسف الكتاني عن هذا السند: " و هو 
سند نقي لا يوجد في أسانيد المغاربة أنقى و لا أثبت 
منه، لآقتران السماع فيه بالإجازة الجابرة ما لعله لم 

  19يسمع ".
 حيحص إلى غربمعلماء ال أهم شروح  الفصل الثالث: 

 البخاري 
تعتبر الشروح المغربية على صحيح البخاري من أقدم 
الشروح و أكثرها عددا، فإذا كان شرح الإمام الخطابي 

حيح للجامع الصعلى صحيح البخاري يعتبر أول شرح 
على الإطلاق، فإن ثاني شرح للجامع الصحيح على 
الإطلاق هو للحافظ المغربي أبي جعفر أحمد بن 

 459المتوفى عام  13نصر الداودي الأسدي المالكي
ه. و لا تعد و لا تحصى الشروح المغربية على 

، لكنني سأقتصر هنا على ذكر أهم 14صحيح البخاري 
طوط خالشروحات المغربية ، سواء المطبوع منها أو الم

 أو المذكور في كتب التراجم. 
النصيحة في شرح البخاري: لأبي جعفر أحمد بن  -2

ه  459وفى عام نصر الداودي الأسدي المالكي المت
بتلمسان، و هو أول شرح مغربي لصحيح البخاري كما 

                                                           
و مجلة السنة  - 119أنظر: مدرسة الإمام البخاري في المغرب ص:  61 

 العدد التاسع / منشورات وزارة الأوقاف المغربية.  41-44النبوية ص:

   41المرجع السابق ص: 62 

    4/729أنظر ترجمته في: ترتيب المدارك69 

     173أنظر: مدرسة الإمام البخاري في المغرب ص: 64 

    173أنظر: المرجع السابق ص: 61 

، و يعد ثاني شرح 12أكد ذلك العلامة يوسف الكتاني
. و هذا الشرح كان على الإطلاق بعد شرح الخطابي

من ذخائر خزانة القروين بفاس قبل أن يفقد، حسب 
ما أكد عليه العلامة يوسف الكتاني في كتابه مدرسة 

 ري في المغرب. الإمام البخا
لأبي القاسم المهلب بن  شرح صحيح البخاري : -9

ه، و  436ألميري المتوفى عام  16التميميأبي صفرة 
 :" و بهبن سهل  قال أبو الأصبغهو شرح موسع، 

هذا الحافظ  ، وإلى 11حيى كتاب البخاري في الأندلس"
 18يعود الفضل في انتشار صحيح البخاري بالأندلس.

البخاري : لأبي الحسن علي بن شرح صحيح  -3
المعروف بابن بطال المتوفى عام  12خلف القرطبي

أقدم الشروح التي وصلتنا، ه، و يعتبر من  442
بغض الطرف عن شرح الخطابي لأنه شرح لغريب 
الحديث في الكثير. و قد اعتمد ابن بطال في شرحه 
على رواية أبي ذر والأصيلي، و يؤاخذ عليه أنه أغفل 

صحيح البخاري لم يشرحها، كما أدمج بعض  كتبا من
الأبواب في بعض، إلا أن أهم ما يميز كتابه أنه نقل 
عن كتب كثيرة لم تصلنا ككتاب المهلب بن أبي صفرة 

 و هذا الشرح مطبوع.  85السابق الذكر.
شرح صحيح البخاري لأبي حفص عمر بن الحسن  -4

ره ه، ذك 465بن عمر الهوزني الإشبيلي المتوفى عام 

  99ص:  للسخاوي ,أنظر: الضوء اللامع67 

   226: جذوة المقتبس ص: أنظر66 

      761أنظر: مدرسة الإمام البخاري في المغرب ص: 66 

   2/111الديباج المذهب  – 2/414لابن بشكوال  ,أنظر: الصلة63 

   2/992أنظر: شرح ابن بطال 61 
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، و حاجي خليفة في 82له القسطلاني في الإرشاد
 .89كشف الظنون 

لأبي عبد الله محمد بن  :شرح صحيح البخاري  -2
ه ، ذكره له ابن  485خلف بن المرابط المتوفى عام 

فرحون في الديباج المذهب و قال عنه : " له في شرح 
البخاري كتاب كبير حسن و قد اختصر فيه شرح 
المهلب بن أبي صفرة و أضاف إليه إضافات و زاد 

  83عليه فوائد ".
ين شرح البخاري المعروف باسم : " النير  -6

الصحيحين " لأبي بكر بن العربي المعافري المتوفى 
  84ه ، ذكره له صاحب شجرة النور الزكية. 243عام 

شرح البخاري المسمى " الخبر الفصيح الجامع  -1
مسند البخاري الصحيح " لعبد الواحد بن عمر لفوائد 

بن التين الصفاقسي، و هذا الشرح اعتمده الحافظ ابن 
 . 82ره ابن خلدون في المقدمةحجر في الفتح ، و ذك

حمد لأبي بكر م :المفهم في شرح البخاري و مسلم -8
بن إسماعيل بن محمد الأزدي الأندلسي المتوفى عام 

 .86ه، ذكره له صاحب شجرة النور الزكية 636
 لأبي محمد بن إبراهيم بن :شرح صحيح البخاري  -2 

عمر القرطبي الأنصاري المالكي المعروف بابن الزين 
ه ، ذكره له التلمساني في نفح  626المتوفى عام 

 . 88و ابن فرحون في الديباج المذهب 81الطيب

                                                           
 811/14   

   66ص: 62 

    111ص:أنظر: الديباج المذهب 69 

    197ص: 64 

    449ص: 61 
 611ص:   67

 669/961    

 :" شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح " -25
لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الجياني 

، و هو شرح لمشكل إعراب  ه 619عام توفى الم
الجامع الصحيح للإمام البخاري ، و توجد منه نسخة 

 . 82مخطوطة في جامعة القرويين بفاس
المتجر الربيح و المسعى الرجيح و المحرب  -22

محمد  لأبي عبد الله :الفسيح في شرح الجامع الصحيح
م المتوفى عابن أحمد بن مرزوق التلمساني الحفيد 

، ذكره له العلامة يوسف الكتاني في كتابه ه  849
، و قال: " لم 25مدرسة الإمام البخاري في المغرب

يكتمل". و يبدو أن هذا الشرح لم يتممه صاحبه 
بالخزانة بالتأليف، و توجد منه نسخة مخطوطة 

 ". 319تحت رقم:"  22الكتانية
 لأبي :فتح الباري في شرح غريب البخاري  -29

 2232العباس أحمد بن قاسم الجزائري المتوفى عام 
ه، ذكره له العلامة يوسف الكتاني في كتابه مدرسة 

  . 29الإمام البخاري في المغرب
لعبد الرحمن التغرغرتي السوسي  :شرح البخاري  -23

ه ، ذكره له العلامة  2912المغربي المتوفى عام 
ي بخاري فيوسف الكتاني في كتابه مدرسة الإمام ال

، و قال عنه :" في أربع مجلدات، و توجد 23المغرب
 منه نسخة مخطوطة بالخزانة الكتانية ". 

   66ص: 66 

   1/236دب العربي لبروكلمانأنظر: تاريخ الأ63 

   169ص: 31 
مام البخاري في المغرب للدكتور يوسف الكتاني ص: : مدرسة الإأنظر31

169    

   162ص:32 
  161ص: 95 
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حمد لم :النهر الجاري في شرح صحيح البخاري  -22
ه ، ذكره له العلامة  2359بن الحسن المتوفى عام 

يوسف الكتاني في كتابه مدرسة الإمام البخاري في 
 .24المغرب

بد لأبي ع :ى الصحيح الجامعالفجر الساطع عل -26
ه  2328الله محمد الفضيل الإدريسي المتوفى عام 

، ذكره له العلامة يوسف الكتاني في كتابه " مدرسة 
، و قال: " في ست 22الإمام البخاري في المغرب "

. و توجد منه نسخة مخطوطة  بالخزانة 26مجلدات "
 . 113الملكية بالرباط تحت رقم: 

 خاتمةال
البخاري " الجامع الصحيح " باهتمام كبير حظي كتاب 

من طرف علماء المغرب منذ دخوله إلى هذه الديار، 
و استطاع في وقت وجيز أن يزاحم كتاب مالك " 
الموطأ " في العناية و الاهتمام، و يرجع الفضل في 
دخول صحيح البخاري إلى بلاد المغرب للعلماء و 

لم رق لطلب العالذين رحلوا إلى المش ،الطلاب المغاربة
و سماع الكتب و نسخها، فسمعوا صحيح البخاري من 

ربري عبد الله الف ىأب الذين سمعوا أشهر رواة الصحيح
و النسفي، و قد ركزت في هذا البحث على طريق 
الفربري نظرا لشهرتها و انتشارها في بلاد المغرب، و 
هي التي اتصلت بالسماع أكثر من غيرها من 

ها أتقن الرواة و آخرهم سماعا من الروايات، و صاحب
البخاري. كما أنني اقتصرت في هذا البحث على أشهر 
الرواة المغاربة الذين سمعوا الصحيح  مباشرة من 

                                                           
   162ص:34 

  167ص: 31 

و  حأصتلاميذ الفربري، كأبي زيد المروزي. و ذكرت 
أشهر الأسانيد المغربية لصحيح البخاري، و خصصت 

 ح .يات المغربية للصحفصلا لأهم و أشهر الشروح
 و بعد هذه الدراسة خرجت بالنتائج التالية: 

أن المغاربة كانت لهم إسهامات هامة جدا في رواية  -
 صحيح البخاري و نشره.

أن تأخر دخول صحيح البخاري إلى بلاد المغرب  -
 كان بسبب انشغال المغاربة بموطأ مالك زمنا طويلا.

أن الدراسات المغربية لصحيح البخاري ساهمت في  -
 إبراز مزايا هذا الكتاب العظيم.

أن المغاربة كان لهم فضل السبق في شرح صحيح  -
 البخاري.

أن الشروحات المغربية لصحيح البخاري تعتبر من  -
أهم الشروحات، لما حوته من نكت و لطائف خاصة 
في الفقه، كشرح ابن بطال الذي كان مصدرا هاما لمن 

 الذي اعتمد جاء بعده من الشراح، كالحافظ ابن حجر
  و نقل منه في كتابه فتح الباري. كثيراعليه 

 التوصيات 
الغرب  علماء شروحاتالعمل على تحقيق  -

المخطوطة لصحيح البخاري و التي لم  الإسلامي
 يسبق تحقيقها.

إنجاز دراسات علمية حول دور علماء الغرب  -
 الإسلامي في عنايتهم بصحيح البخاري، 

 هذا الموضوع ليست كثيرة.خاصة أن الدراسات في 

  167ص:37 
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حول  علماء الغرب الإسلامياختيار مصنفات  -
صحيح البخاري كموضوعات للرسائل الجامعية 

 الأكاديمية.
ء علماعقد مؤتمرات و ندوات علمية تعرف بجهود  -

 صحيح البخاري.في خدمة  الغرب الإسلامي
 و الحمد لله رب العالمين 

 المراجع
 لائحة المصادر و المراجع 

 -أ-
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، للحافظ  -

 ه  2916سنة مصر  –، بولاق 9القسطلاني، ط: 
الأزهار العاطرة الأنفاس في مناقب إدريس بن  -

 بدون تاريخ.  –إدريس باني فاس/ طبعة فاس 
 ،بن محمود بن محمد الزركليالأعلام، لخير الدين  -

 ه  2492الرياض سنة  –دار العلم  22ط:
بي لأفادة النصيح في التعريف بالجامع الصحيح، إ -

 رشيد السبتي المغربي، عبد الله محمد بن عمر بن
تحقيق الدكتور محمد الحبيب بلخوجة، دار النشر 

 د.ت. –التونسية 
 السبتي / الإشراف على أعلى شرف لابن الشاط -

منشورات جمعية البعث  –تحقيق إسماعيل الخطيب 
 ه.2456المغرب سنة  –الإسلامي، تطوان 

 -ب-
بن  لأحمدبغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ،  -

طبعة دار الكتاب  يحيى بن أحمد عميرة الضبي،
 م 2261العربي سنة 

 -ت-
تحقيق: عبد  لبروكلمان،تاريخ الأدب العربي ،  -

 –المعارف  طبعةنجار و رمضان عبد التواب،  الحليم
 م.2211مصر، سنة 

 حافظلل و وفيات المشاهر و الأعلام،  تاريخ الإسلام -
تحقيق: بشار عواد  شمس الدين الذهبي، أبي عبد الله
 م 9553دار الغرب الإسلامي سنة  – 2معروف،ط:

 لأبي عبد الله محمد بن يوسفندلس تاريخ علماء الأ -
 2283الفرضي، طبعة دار الكتب المصرية سنة بن 

 م
ن شمس الدي أبي عبد الله تذكرة الحفاظ، للحافظ -

 طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.  الذهبي،
ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة مذهب  -

الإمام مالك، للقاضي عياض اليحصبي السبتي، 
الشمال تحقيق محمد بن تاوت الطنجي، مطبعة 

 –الإفريقي، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية 
 م2282المغرب سنة 

 -ج-
جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، للحميدي،  -

لبناني دار الكتاب ال –تحقيق الدكتور إبراهيم الإبياري 
 م 2284سنة 

جمهرة تراجم فقهاء المالكية، لقاسم علي سعيد، نشر  -
 –الإسلامية و إحياء التراث دار البحوث للدراسات 

 ه2493دبي سنة 
 -د-
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ي للحافظ أب ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -
ر مص –بكر عبد الرحمن السيوطي، مطبعة السعادة 

 ه 2396سنة 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،  -

للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن 
 بيروت. –ي، دار الكتب العلمية فرحون المالك

 -ذ-
الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة، لمحمد  -

بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، 
تحقيق محمد بن شريفة و إحسان عباس، طبعة 

 بيروت.
 -س -
س شم أبي عبد الله سير أعلام النبلاء، للحافظ -

 2، ط:ؤوطاالدين الذهبي، تحقيق الدكتور شعيب الأرن
 ه .2452مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت سنة  –
  -ش -
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، للشيخ محمد  -

 بيروت. –دار الفكر  طبعة بن محمد مخلوف،
شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف  -

اهيم، و ياسر بن إبر قيق بن بطال البكري القرطبي، تح
 .المغرب –إبراهيم الصبيحي، نشر مكتبة الرشد 

 -ص-
الصحيحان في الأندلس من القرن الخامس إلى  -

القرن الثامن الهجري، تأليف الدكتور محمد زين 
وت سنة بير  –العابدين رستم، طبعة دار الكتب العلمية 

 م . 9525

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس و علمائهم لأبي  -
القاسم خلف بن عبد الملك، المعروف بابن باشكوال، 

 م2224مكتبة الخانجي، القاهرة سنة  – 9ط: 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال و الغلط و حمايته  -

من الإسقاط و السقط، للحافظ أبي عمرو بن عثمان 
مية الكتب العل بن عبد الرحمن الشهرزوري/ طبعة دار

 بيروت. –
 -ض-
 الخير أبي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للحافظ -

محمد بن عبد الرحمن السخاوي، مكتبة المقدسي، 
 ه 2322القاهرة سنة 

 -ط-
 2طبقات الشافعية الكبرى لتقي الدين السبكي، ط: -
 مطبعة الحسنية بمصر. –
لمحمد بن أحمد بن عبد  طبقات علماء الحديث -

عبد الله، تحقيق:  يالهادي الدمشقي الصالحي أب
 م. 2421إبراهيم الزيبق، نشر مؤسسة الرسالة سنة 

  -ع-
علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم و  -

كتاب الأحكام لأبي الحسن بن الإيهام الواقعين في 
القطان الفاسي، تأليف الدكتور إبراهيم بن الصديق، 

المغرب  –بعة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ط
  ه . 2422سنة 

 -ف-
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن  -
علي بن حجر العسقلاني، طبعة دار إحياء التراث 

 .العربي
عن  فهرسة ما رواه  –لابن خير الإشبيلي  ،الفهرسة -

شيوخه من الدواوين المصنفة و ضروب العلم و أنواع 
 م  2283طبعة دار الآفاق الجديد، سنة  –المعارف 

و معجم المعاجم و  فهرس الفهارس و الإثبات  -
المشيخات و المسلسلات ، لمحمد عبد الحي بن عبد 

بد وف بعالكبير بن محمد الحسني الإدريسي، المعر 
الحي الكتاني، تحقيق إحسان عباس، نشر دار الغرب 

 م. 2289بيروت سنة  –الإسلامي 
، مطبعة النجاح  2فهرس مخطوطات القرويين، ط:  -

 المغرب. -الجديدة ، الدار البيضاء
 -ك-
كشف الظنون على أسامي الكتب و الفنون، لشهاب  -

الدين الحنفي المرغشي، المعروف بحاجي خليفة، 
 ورات مكتبة بغداد.منش

 -م-
مدرسة الإمام البخاري في المغرب، للعلامة الدكتور  -

 روت.بي –يوسف الكتاني، منشورات دار لسان العرب 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للحافظ القاضي  -

اليحصبي السبتي بن موسى عياض أبي الفضل 
 المغرب. –ه 2398المغربي، مطبعة فاس سنة 

الأدباء، لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي معجم  -
 ه . 2394البغدادي، مطبعة السعادة، القاهرة سنة 

للعلامة عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق المقدمة،  -
 عبد الله بن محمد الدرويش، نشر دار يعرب.

 -و-
الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك بن  -

رنؤوط و تركي عبد الله الصفدي، تحقيق أحمد الأ
بيروت سنة  – العربي مصطفى، دار إحياء التراث

 ه. 2495
 المجلات 

مجلة السنة النبوية ، العدد: التاسع / منشورات وزارة  -
 م9525المغرب سنة  –الأوقاف و الشؤون الإسلامية 
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Abrief. in this article study I have managed to outline the ancient  and most important Moroccan s narratives 
of Sahih Al Bukhari ,as well as the most important methods by which Sahih Al Bukhari has influenced and 
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 متطلبات تطبيق إدارة رأس المال الفكري لدى طلاب جامعة المجمعة
 من وجهة نظر القيادات الأكاديمية

 
 نجلاء عمر صالح العُمري . د

 أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد
 كلية التربية-الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود 
 المملكة العربية السعودية –قسم الإدارة والتخطيط التربوي 

 noalomary@imamu.edu.saبريد إلكتروني: 
  

فكري التنظيمية والمادية لتطبيق إدارة رأس المال الالبشرية و التعرف على المتطلبات يهدف هذا البحث إلى . مستخلص
 ث قامت الباحثة باستخدام المنهجحولتحقيق أهداف الب .جامعة المجمعة من وجهة نظر القيادات الأكاديمية طلبةلدى 

وتوصلت . ( قائد33مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )وتم توزيعها على  ،أداة لجمع البياناتوالاستبانة  ،الوصفي المسحي
 من أبرزها: ،الدراسة إلى عدد من النتائج

أن جميع متطلبات تطبيق إدارة رأس المال الفكري بالجامعة )متطلبات بشرية، متطلبات تنظيمية، متطلبات  -
 مادية( هام توافرها بدرجة كبيرة.

 توافر جميععدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول أهمية  -
 متطلبات تطبيق إدارة رأس المال الفكري بالجامعة تعزى لمتغيرات )العمل الحالي، الرتبة العلمية، سنوات الخبرة(.

 :الدراسةأوصت  وقد
على الجامعة استثمار وتفعيل رأس المال الفكري الذي يمتلكه طلابها بعد التعرف عليه وتقييمه واستيعابه من  .5

 مصادر اضافية. كسابهالإخلال تطوير هياكلها 
على إدارة ضمان الجودة بالجامعة الإشراف على ابداعات وبحوث الطلاب وتقييمها وتحسين نوعيتها للاستفادة  .9

 منها في تطوير الاداء بالجامعة، وتشجيعهم على المشاركة بالمؤتمرات المحلية والعالمية.
ق ادارة راس المال الفكري لدى الطلاب واستثماره العمل على ازالة كافة المعوقات والمشكلات التي تعوق تطبي .3

 .إدارته تهيءوتنميته فضلًا عن تهيئة جميع العوامل والظروف الملائمة التي 
  متطلبات -المجمعة  – جامعة – رأس المال – فكري  – الفكري  رأس المالكلمات مفتاحية: 

 المقدمة
في ظل التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها 

 ،الاتوثورة الاتصوالتغيرات  العالم في عصر العولمة،
، وثورة التكنولوجيا، والثورة المعرفية ،وثورة المعلومات

تكمن أهمية الاهتمام  ؛للمؤسسات والمنافسة الحادة
 سساتمؤ بالعنصر البشري كأحد متطلبات التنمية لل

 .لما يتضمنه من عناصر التميز والإبداع والتمكين
الأمر الذي أدى إلى أن تعمل المؤسسات في ظل 

mailto:noalomary@imamu.edu.sa
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د عها لتكوين رؤية واضحة لتجويأجواء تنافسية، كما دف
أدائها وخدماتها، ووضع استراتيجيات كفيلة ببقائها 
وتطورها ونهوضها، وإعادة تقييم موجوداتها المادية 

 (549م،ص9252والمعرفية )الراشدي،
ن أدركت أوالجامعات كغيرها من المؤسسات التربوية 

، ومعرفة كيفية من واجبها المحافظة على المعرفة
من خلال اكتشاف الكفاءات إدارتها واستخدامها، 

حقيق من أجل تالبشرية المميزة والعمل على استقطابهم 
كان الظهور الفعلي  5262. وفي عام الميزة التنافسية

لما يسمى بـ "رأس المال البشري" حيث أصبح المكون 
البشري وما يملكه من مهارات وخبرات ومعارف، 

ساسي في تطور ونجا  المنظمات، كما العنصر الأ
تطيع أي منظمة من ساعتبر موردًا جوهريًا لا ت

 .م(9254المنظمات الاستغناء عنه )قشقش،
ول فكري باعتباره أكثر الأصالس المال أونظرًا لأهمية ر 

قيمة في القرن الحادي والعشرين، فهو يمثل قوى علمية 
قادرة على إدخال تعديلات جوهرية في أعمال 
المؤسسات، كما يعد من أهم المؤشرات التي تعكس 
تطور الفكر الإداري المعاصر 

حيث يفوق رأس  ،(535م،ص9254)عبدالحميد،
المال الفكري في أهميته كل من رأس المال النقدي 

قيمة ال دورأس المال المادي في تحقيق الكفاءة وتولي
المضافة، ومن ثم رفع القدرة التنافسية التي تمكن 

 (4م،ص9255المنظمة من التميز )الهلالي،
ت من خلال رأس المال الفكري تحقيق اويمكن للجامع

الإبداع والتميز وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات 

والتغيرات المتسارعة، وفي هذا السياق يشير )محمد 
ى أن رأس المال الفكري ( إل1م،ص9251والزائدي،

يتضمن قدرات تنظيمية ومعرفية وابتكارية تشكل أهم 
عناصر القيمة والتميز للمؤسسات التعليمية في القرن 
الحادي والعشرين وبخاصة التحول نحو المجتمعات 

 والاقتصاديات كثيفة المعرفة والإبداع.
سيسًا على ما سبق يتضح أن الجامعات كمؤسسات أوت

 ك رأس مال فكري تتعدد أشكاله ومصادره،تعليمية تمتل
وتتوقف فاعليتها في تحقيق أهدافها وجودة أدائها على 
قدرتها على إدارة واستثمار هذا الرأس مال الفكري 
لديها، ولتطبيق إدارة رأس المال الفكري في الجامعات 

 السعودية يستلزم توفير متطلباتها.
 مشكلة البحث:

مكانة كبيرة وأثر واضح في لما للتعليم العالي من 
تأهيل وتوجيه العنصر البشري كأحد مدخلات 
ومخرجات العملية التعليمية، لذا لا بد من الاهتمام 
 على المتغيرات التي من شأنها أن تساهم في نجاحها
وخاصة في ظل المنافسة بين الجامعات السعودية، 

أفضل الموارد البشرية  لاستقطابوسعي كل منها 
، لذلك وجب عليها اسناد قدراتها بيهاكأحد منسو 

وجهودها في استثمار رأس المال الفكري فيها لمواكبة 
 التغيرات المتسارعة والمستمرة.

فالعنصر البشري هو مصدر التخطيط، والإبداع 
والابتكار، فينبغي للجامعات إعادة النظر في كيفية 
إدارتها، من خلال تفعيلها لخدمة البحث العلمي، وبناء 

كة معلومات داخلية لمهارات ومعارف منسوبي شب
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الجامعة من خلال رأس المال التنظيمي، والإفادة من 
التجارب الدولية، من خلال عمل توازن كافة الجوانب 

 (542م،ص9253لتحقيق أهداف الجامعة )إبراهيمي،
م( إلى أن ممارسة 9251وقد نتجت دراسة )القبلي،

اض ي بمدينة الريقيادات كليات التعليم العالي الأهل
لمتطلبات إدارة رأس المال البشري والتنظيمي جاء 

 بدرجة متوسطة.
م(، 9255وقد أوصت دراسة كل من )الهلالي،

م( 9251م(، ورودريجو وهيلينا)9253وكوركولس)
بإدارة رأس المال الفكري في الجامعات، والتأكيد على 
ضرورة الاهتمام بإدارة رأس المال الفكري، وأن يكون 
أحد معايير اختيار القيادات الأكاديمية الاهتمام به 
وقدرتهم على إدارته باعتباره أداة استراتيجية لمواجهة 

 تحديات المستقبل.
م( إلى ضعف 9259وقد نتجت دراسة )قرني والعتيقي،

الجهد المنظم والمخطط لإدارة رأس المال الفكري في 
الجامعات، وأوصت بالاهتمام برأس المال البشري 
والعمل على استقطابه، وتفعيل دور رأس المال 
التنظيمي، والذي يسمح لرأس المال البشري بالإبداع، 

 وضرورة قياس رأس المال الفكري والافصا  عنه.
م( أن 9252وقد بينت دراسة )العجمي وبدارنة،

أس للمحافظة على ر  استراتيجياتالجامعات لا تتبنى 
اهتمام  ت بضرورةالمال الفكري وإدارته وتطويره، وأوص

الجامعات بمكونات رأس المال الفكري، واعتبارها وحدة 
 متكاملة.

ومن هنا فإن ذلك يدعو إلى تطوير رأس المال الفكري 
ولتطبيق إدارة رأس المال في الجامعات السعودية، 

الفكري في الجامعات السعودية يستلزم توفير 
رفة عن أهمية هذه الدراسة في مكممتطلباتها، ومن هنا ت

المتطلبات )التنظيمية، المادية، والبشرية( لتطبيق إدارة 
 رأس المال الفكري في جامعة المجمعة.

 اسئلة البحث:
ما المتطلبات التنظيمية لتطبيق إدارة رأس المال  .5

جامعة المجمعة من وجهة نظر  طلبةالفكري لدى 
 القيادات الأكاديمية؟

ما المتطلبات المادية لتطبيق إدارة رأس المال  .9
نة عيجامعة المجمعة من وجهة نظر  طلبةالفكري لدى 

 ؟الدراسة
ما المتطلبات البشرية لتطبيق إدارة رأس المال  .3

نة عيجامعة المجمعة من وجهة نظر  طلبةالفكري لدى 
 ؟الدراسة

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين عينة  .4
الرتبة  ،متغير )العمل الحالي الدراسة تعزى إلى

 سنوات الخبرة(؟ ،العلمية
 أهداف البحث:

يهدف البحث بشكل رئيس إلى تحديد متطلبات تطبيق 
إدارة رأس المال الفكري لدى طلبة جامعة المجمعة 
من وجهة نظر القيادات الأكاديمية من خلال الأهداف 

 التالية:
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بيق إدارة لتط البشريةالتعرف على أبرز المتطلبات  .5
جامعة المجمعة من  طلبةرأس المال الفكري لدى 

 وجهة نظر القيادات الأكاديمية.
بيق لتط التنظيميةالكشف عن أبرز المتطلبات  .9

جامعة المجمعة من  طلبةإدارة رأس المال الفكري لدى 
 .عينة الدراسةوجهة نظر 

س لتطبيق إدارة رأ الماديةتحديد أبرز المتطلبات  .3
جامعة المجمعة من وجهة  طلبةالمال الفكري لدى 

 .عينة الدراسةنظر 
 أهمية البحث:

 يكتسب هذا البحث أهميته من:
الإسهام في معرفة متطلبات تطبيق إدارة رأس المال  .5

 الفكري لدى طلبة جامعة المجمعة.
تسليط الضوء على موضوع "متطلبات تطبيق إدارة  .9

الفكري في جامعة المجمعة" إذ تعاني رأس المال 
المكتبة العربية بشكل عام من قلة الدراسات في مجال 

ستكمالًا لجهود ا يإدارة رأس المال الفكري، كما تأت
 الباحثين في هذا المجال.

مساهمة هذه الدراسة في إثراء الجانب المعرفي،  .3
والذي قد يساعد الباحثين في مجال إدارة رأس المال 

 ي الجامعات.الفكري ف
قد تساعد نتائج هذه الدراسة الجهات المسئولة عن  .4

تخطيط التعليم العالي إلى تلبية متطلبات إدارة رأس 
 المال الفكري في الجامعات.

 
 

 مصطلحات البحث:
 :رأس المال الفكري 

القدرة الذهنية لدى الموارد البشرية ممثلة في الطاقات 
رؤية الطاقات وال والأفكار والكفاءات القادرة على توليد

والأفكار والقدرات المتعلقة في الأنشطة والعمليات 
الاستراتيجية التي تضمن للمنظمة امتلاك الميزة 

 (4ص،م9252،التنافسية المستدامة )حداد
 إجرائياً:

نخبة من الطلبة بالجامعة الذين لديهم القدرات المعرفية 
 ،لأخرى اوالتنظيمية ولا تتوفر لنظرائهم في الجامعات 

والقادرين على انتاج أفكار جديدة وحيادية من أجل 
تطوير وتوسيع الجامعة وتحقق لها عوائد مالية 

 ومعنوية تميزها عن الجامعات الأخرى.
 :رأس المال الفكري ة إدار 

مجموعة العمليات التي تمارسها المؤسسات التعليمية 
لتوظيف مهارات وخبرات ومعارف العاملين بها بما 

من أن تبتكر القيمة المضافة للعملية التعليمية  يمكنها
وتحقيق أهدافها ورفع جودة أدائها وتميزها 

 (15ص،م9253،)الراشدي
 إجرائياً:

الممارسات والعمليات التي تتم داخل جامعة المجمعة 
من  ،لتوظيف مهارات وخبرات ومعارف الطلبة داخلها

يق والاستمرار لتحق ،والابتكار خلال التجربة العملية
 التميز التنافسي لديها.
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 :إجرائياً  القيادات الأكاديمية
هم أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة والذين 

 ،وكلاء ،أُوكلت إليهم مهام قيادية أكاديمية )عمداء
 منسقات أقسام( بالجامعة. ،رؤساء أقسام
 حدود البحث:
 ريةالبشالتعرف على أبرز المتطلبات  الموضوعية:

 لتطبيق إدارة رأس المال الفكري لدىالتنظمية والمادية و 
جامعة المجمعة من وجهة نظر القيادات  طلبة

 الأكاديمية.
 .المجمعةجامعة  المكانية:
من العام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي  الزمانية:
 ـه5442-5445

 القيادات الأكاديمية في جامعة المجمعة البشرية:
 منسقات أقسام(. ،رؤساء أقسام ،وكلاء ،)عمداء

 الإطار النظري:
في المؤسسات  إدارة رأس المال الفكري أولا: 

 :التعليمية
 :إدارة رأس المال الفكري  مفهوم

يعتبر مفهوم رأس المال الفكري من المفاهيم التي 
ونه وذلك لك ،حظيت باهتمام واسع مطلع القرن الحالي

أحد أدوات التميز وتحقيق النجا  في المؤسسات بشكل 
أس وقصد بر  ،عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص

المال الفكري أنه "مجموعة من الأشخاص الذين 
يمتلكون المعارف والخبرات والمنجزات التي تمكنهم من 
الإسهام في أداء المنظمات التي يعملون بها" 

 م(9259،)الزهيري 

ن هذا تعرفها الباحثة إجرائيًا أنه مجموعة مايمتلكه وم
الطلبة في الجامعة من المهارات والخبرات والمشاعر 
والاتجاهات والعلاقات والتنظيمات والمعارف 
واستراتيجيات العمل والتي تساهم في تحقيق أهداف 

 الجامعة ورفع جودة أدائها وتميزها.
ة نها الإدار بأويمكن تعريف إدارة رأس المال الفكري 

الفاعلة لرأس المال الفكري والتي تستطيع توجيه 
موجوداتها الفكرية والإبداع والتميز وتكون لديها القدرة 
على استقطاب ذوي المهارات والمعارف وجذبهم للعمل 

 (652ص،م9251،لديها )غبور
وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها مجموعة من سياسات 

 ثقافة التنظيمية للجامعةالعمل التنافسية الداعمة لل
في ضوء  ،والتي تمارسها بيئة تنظيمية تعليمية مناسبة
يف ولتوظ ،نظم فعالة لرفع كفاءات الموارد البشرية

 كنهم من ابتكار القيمةممهارات وخبرات الطلبة بما ي
المضافة للعملية التعليمية وتحقيق أهداف الجامعة 

 بأداء جيد ومتميز.
 :إدارة رأس المال الفكري  أهمية

 الجامعاتتكمن أهمية إدارة رأس المال الفكري في 
 (:36ص،م9254،للأسباب التالية: )قشقش

فكري قد تكون الأن الإدارة الفاعلة لرأس المال  -
التي  الجامعةإذ أن  ،الجامعةالمحدد النهائي لأداء 

ترغب بالنجا  في بيئة الأعمال المعاصرة ينبغي أن 
تقوم باستثمارات مناسبة للأصول الفكرية التي تمتلك 

 أفرادًا يتمتعون بقدرات ومهارات تفوق المنافسين.



                    نجلاء عمر صالح العُمري                                                              166
 

 
 

تسعى إدارة رأس المال الفكري بالقرن الحادي  -
والعشرين إلى زيادة إنتاجية العمل المعرفي والفرد 

ي يمة هقث أن أكثر هذه الأصول حي ،العامل المثقف
 الأصول الفكرية.

م اكتشاف وتدعيزيادة العمليات التي تساعد على  -
 تدفق القدرات المعرفية والتنظيمية للأفراد.

ة تميزها عن غيرها لتفادي المنافسة ميزة تنافسي -
 ومن تعظيم نقاط قوتها. ،الشديدة

 أبعاد إدارة رأس المال الفكري:
تتحدد أبعاد إدارة رأس المال الفكري في الجامعة 

م(؛ 9259،)العصفوربالأبعاد الأربعة التالية: 
 م(9252،؛ )الراشديم(9251،)غبور

عة تتمثل في قدرة الجامأولًا: سياسات عمل تنافسية: 
ياغة وتطبيق استراتيجيات وإجراءات العمل صعلى 

يرها من غالتي تجعلها تتميز في أدائها وأنشطتها عن 
 الجامعات.

ل وتتوفر من خلاثانياً: الثقافة التنظيمية الداعمة: 
امتلاك الجامعة لرؤية استراتيجية محفزة على الإبداع 
وتهيئة مناخ عمل إيجابي يشجع على العمل 

مع امتلاك جميع العاملين لرؤية مشتركة  ،الجماعي
والتحسين المستمر للأداء  ،حول المهام التي يؤدونها

 .فيها
عوامل وهي جميع الثالثًا: البيئة التنظيمية المناسبة: 

الداخلية والخارجية التي تؤثر على الجامعات فتؤثر 
بها وتتأثر بها وتتفاعل معها في ظل تصميمات 

تنظيمية تتميز بالمرونة والشفافية والقدرة على تعزيز 
 العلاقات الإيجابية.

كي  شرية:رابعاً: نظم فعالة لرفع كفايات الموارد الب
تتم إدارة رأس المال الفكري بمهنية عالية تحتاج 
المعارف والمهارات المتوافرة لدى الأفراد إلى نظم فاعلة 

وذلك من خلال تطوير  ،للرفع منها وتحسين أدائها
معايير الاستقطاب واختيار أفضل الكفاءات من 

وإتاحة فرص التطوير المهني والتعليم  ،العاملين
وتحفيزهم على تطوير ممارساتهم  ،نالمستمر للعاملي

 العملية.
ن تكوين رأس المال الفكري داخل الجامعة من ويمك

 م(1122،خلال العناصر التالية: )عبدالسلام وعلة
 صناعة رأس المال الفكري  -
 تنشيط رأس المال الفكري  -
 المحافظة على رأس المال الفكري  -
 الاهتمام بالمستفيدين -

الفكري في النقاط تتمثل مبادئ إدارة رأس المال 
 م(1122،التالية: )غبور

الاستفادة القصوى من رأس المال الفكري الموجود  -
 بالجامعة.

هيكلة رأس المال الفكري بحفظ المعلومات داخل  -
نظام كفء بحيث يسهل الرجوع إليها واستخدامها عند 

 الحاجة.
 توفير الموارد التي تحتاجها الجامعة لبناء شبكة -

 بها. داخلية لإدارة رأس المال الفكري 
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المحافظة على رأس المال الفكري في الجامعة  -
 واستثماره.
 :إدارة رأس المال الفكري  متطلبات

لتطبيق إدارة رأس المال الفكري بالجامعات فإن ذلك 
 لاقاتوع ،وتنظيمية ومادية ،متطلبات بشرية يتطلب

 : توجزها الباحثة فيما يلي
ال و  )قرني(؛ 926-924ص ، م 9253، )الشمري 
(؛ 323-923ص،م9259،عتيقي

(؛ 56-51ص،م9256،)الصمداني
 (22-23ص،م9253،)الراشدي

 أولًا: متطلبات إدارة رأس المال البشري:
يعد رأس المال البشري من أهم الموارد التي تمتلكها 

هم ويس ،الجامعة وهو القادر على رفع أدائها وتميزها
تنميته ولاستثماره و  ،في تطوير وتحسين كافة جوانبها

 فإن ذلك يتطلب:
تشجيع العاملين وتحفيزهم وتنمية مهاراتهم  -

ومعارفهم من خلال الإلتحاق ببرامج التنمية المهنية 
واللقاءات والورش التدريبية التي تسهم في إكسابهم 
المزيد من الخبرات التي تمكنهم من حل المشكلات 

ومن ثم تولد لديهم  ،خاذ القرارات داخل الجامعةوات
 القدرة على خلق الأفكار.

تنمية العمل الجماعي بين العاملين والعمل كفريق  -
وبذلك  ،واحد لتمكنهم من نقل المعرفة ونشرها وتطبيقها

تسهم في تبادل الخبرات وتشاطرها فيما بينهم في ظل 
 بيئة تنظيمية ملائمة.

تنمية و  ،المجتمع الجامعي تعزيز الثقة بين أعضاء -
مهارات التواصل والحوار فيما بينهم وبين المجتمع 
المحيط لأن ذلك يعزز من التماسك والولاء والمواطنة 

 للجامعة التي يعملون بها.
 :والمادي ثانياً: متطلبات إدارة رأس المال التنظيمي

يعد رأس المال التنظيمي الداعم الرئيس للموارد البشرية 
حيث أن الهياكل التنظيمية الغير مرنة  ،الجامعةفي 

جة مهما بلغت در  ،قد تجعل الأداء غير جيد ومستحيلًا 
وهناك العديد من المتطلبات  ،كفاءة وإخلاص العاملين

لتنميته واستثماره ليسهم في إصلا  الجامعة وحل 
 المشكلات التي تواجهها ومنها:

بما  لعملبناء الهياكل الجامعية القائمة على فرق ا -
يحول القرارات من الفردية للجماعية من خلال إشراكهم 

 في اتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجههم.
تهيئة البنية التحتية المتكاملة التجهيزات والإمكانات  -

من معامل وتجهيزات تطلق العنان للمبدعين 
لنشر أفكارهم وإبداعاتهم ومن ثم يكون  ،والمفكرين

 ا على الجامعة.مردودها إيجابيً 
الوقت الكافي للعاملين بالجامعة للانخراط في إتاحة  -

من خلال اللقاءات والزيارات التعلم الفردي والجماعي 
التبادلية بين العاملين لنقل المعارف والخبرات فيما 

 بينهم.
إيجاد ثقافة جامعية تعاونية تعزز عمليات التعلم  -

واستمراره داخل وتبادل الخبرات لديمومة التعليم 
 الجامعة.
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توفير قواعد للمعلومات في الجامعة فذلك يسهم في  -
حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بكل منسوبي 

 ومن ثم يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. ،الجامعة
استحداث آلية لحفظ الخبرات التراكمية لدى  -

 العاملين المتوقع تركهم للعمل بسبب النقل أو التقاعد.
توفير وسائل متعددة لسهولة انتقال المعلومات  -

 والمعرفة بين المستويات الإدارية المختلفة.
توسيع مساهمة المجتمع الخارجي والمحلي في  -

صنع واتخاذ القرارات الجامعية من خلال عقد المجالس 
في الجوانب المتعلقة بقضايا الجامعة وإشراكهم 

 والاستفادة من آرائهم تجاهها.
لتنظيمي وتوجيه أنشطة الجامعة لضمان التقييم ا -

 أولولية استراتيجية تنظيم إدارة رأس المال الفكري.
وجود آلية واضحة لدعم وتطوير أبحاث واتبتكارات  -

 العاملين بالجامعة وحفظها ونشرها.
 ثالثاً: متطلبات إدارة رأس مال العلاقات:

تعد العلاقات من الجوانب الهامة لاستمرارية الموارد 
أس مال إن إدارة ر و  ،البشرية وتبادل الخبرات فيما بينها

 تطلب:ت لجامعةالعلاقات با
بناء العلاقات الإيجابية والبناءة سواء بين العاملين  -

أنفسهم داخل الجامعة أو محيطها الخارجي لاستثمار 
تلك العلاقة في نقل الخبرات بين العاملين والاستفادة 

جاربهم الرائدة مما من الجامعات المتميزة لتطبيق ت
 ينعكس إيجابًا على الجامعة.

عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي  -
من  ،لتوظيف فرص التعلم المتاحة في البيئة الخارجية

خلال عقد البرامج المهنية التي تتوائم والاحتياجات 
 التدريبية للعاملين في الجامعة.

تشجيع العاملين للمشاركة في اللقاءات  -
اعات بين الجامعات وذلك لنقل الخبرات والاجتم

والمعارف فيما بينهم ومن ثم تطبيقها في ممارساتهم 
 اليومية.

تعزيز الثقة المتبادلة بين جميع منسوبي الجامعة  -
من خلال الشفافية والتعاون وتحقيق مبدأ المساواة بين 
الجميع لزيادة الوحدة والتماسك والولاء والانتماء بين 

 الأعضاء.
نظام للمكافآت والحوافز التي تشجع على بناء بناء  -

ة بحيث تكون هذه المكافآت جماعي ،العلاقات وتقويتها
وليست فردية لتعزز العمل الجماعي التعاوني ومن ثم 

 تعزيز تماسك منسوبي الجامعة وترابطهم.
تنمية مهارات الاتصال لدى العاملين بالجامعة  -

تمكن العمل ليوالعمل على بناء العلاقات وبناء شبكات 
 العاملون من تشاطر المعرفة مع زملائهم.

تعزيز العلاقة من المجتمع الخارجي من خلال  -
التواصل المباشر والحوار واستمثار المجالس التي تعقد 
داخل الجامعة للاستفادة مما يقدمونه من أفكار تجارب 

 يكون مردودها إيجابي على الجامعة.
لتبادل الخبرات استثمار الشبكات الاجتماعية  -

 والتجارب بين العاملين بالجامعة.
 ثانياً: جامعة المجمعة:

تعد جامعة المجمعة من أحدث الجامعات  نشأة:ال
السعودية والتي انضمت لمنظومة الصرو  العلمية 
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الجامعي  يممن روافد التعل اوالكبيرة لتصبح رافدً  الكثيرة
وصر  ينتظر منه أبناء محافظة المجمعة والمحافظات 
ضمن نطاق الجامعة الكثير لتقدمه لهم. وجاء إنشاء 
هذه الجامعة بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين 

 -هرحمه الل–الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 
 ،رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي

 94هـ الموافق 5432رمضان  3وذلك بتاريخ 
م مع ثلاث جامعات أخرى في كل 2009 أغسطس

 ،من مدينة الدمام ومحافظة الخرج ومحافظة شقراء
وبموجب هذا القرار تم ضم تسع كليات قائمه مع ثلاث 

تشمل عددًا  ،كليات تحت الإنشاء لجامعة المجمعة
 ،الزلفي ،المحافظات والمراكز وهي المجمعة من 
حوطة سدير حيث تقدم هذه الجامعة ،  رما ،الغاط

خدمتها لمنطقة جغرافيه كبيرة تشمل عدة محافظات 
ومدن وهجر اكتمل فيها انتشار التعليم العام لتكمل 
هذه الجامعة منظومة التعليم فيها وتحقق هدف وزارة 
التعليم بالتوسع في التعليم الجامعي ليشمل كل أرجاء 

في استيعاب المملكة حيث ستساعد هذه الجامعة 
الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة وتحدث 
استقرار اجتماعي ونفسي لأبناء وبنات المنطقة 
والتخفيف على الجامعات في المدن الكبيرة إضافة 
للحراك العلمي والثقافي الذي ستضيفه هذه الجامعة 
للمجتمع المحلي. مع العمل على خدمة المجتمع بشكل 

الات اجتماعية وتوعوية وتثقيفية واسع في عدة مج
وتدريبه مع أمكانية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي 
والتنظيمي لدى الجهات والمنشئات الحكومية من 

خلال تقديم دورات متقدمة واستشارات في 
التخصصات المتوفرة في الجامعة. من خلال البحث 
العلمي والبرامج والدراسات التي تتوافق مع ما رسم 

ه الجامعة من رؤية مستقبليه لتحقق رسالتها السامية لهذ
وتبلغ أهدافها التي تخطط للوصول لها بإذن الله. وقد 
توجت مراحل تأسيس هذه الجامعة بصدور أمر ملكي 

هـ الموافق 5432ذو الحجة  32وتاريخ  524برقم: أ/
م بتعيين الدكتور خالد بن سعد بن 9222ديسمبر  53

امعة المجمعة بالمرتبة الممتازة. محمد المقرن مديراً لج
ليبدأ العمل في هذه الجامعة بشكل أوسع وتتسارع 
الخطوات لتطوير الكليات القائمة ومواصلة إنشاء 
كليات جديدة والموافقة على إضافة أقسام وتخصصات 
يحتاجها سوق العمل لتسير هذه الجامعة في ركب 
التطور والرقي بنظره تفاؤل لمستقبل مشرق لهذه 

إليها  يشار متقدمةلجامعة الناشئة لتكون منارة علميه ا
بالبنان تقف بين مثيلاتها من الجامعات الأخرى بكل 

بفضل الله ثم بفضل ما وفرته  يز،فخر واعتزاز وتم
لها حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساندة 

 من خلال ما تم اعتماده للجامعة من ميزانية كبيرة.
 م92/26/9292،م9292عة،موقع جامعة المجم

https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%
D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%

8A%D8%AE 

)الخطة الاستراتيجية الثالثة لجامعة  رؤية:ال
 م(9292المجمعة،

جامعة المجمعة متميزة محليًا، منافسة أن تكون 
 عالميًا، مساهمة بكفاءة معرفيًا وتنمويًا

https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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)الخطة الاستراتيجية الثالثة لجامعة  رسالة:ال
 م(9292المجمعة،
بتوفير تعليم تنافسي، وإنتاج معرفي نوعي،  الالتزام

تحقيقًا للمسئولية الجامعية نحو التنمية المستدامة 
 وجودة الحياة

 أهداف:
جية الاستراتي)الخطة الأهداف الاستراتيجية للجامعة: 

 م(9292،لجامعة المجمعة الثالثة
 بالحوكمة الشاملة. الالتزام .5
 بمكانة الجامعة. الارتقاء .9
 تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية .3
 إنتاج المعرفةتعزيز  .4
 تحسين جودة الخدمات .1

 القيادات الأكاديمية بجامعة المجمعة:
 الكلية:عميد 

( من نظام مجلس التعليم 33استناداً للمادة رقم )  
العالي والجامعات فإن عميد الكلية هو: عضو هيئة 
تدريس يتولى إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية 
للكلية في حدود النظام ولوائحه، ويتولى تمثيل الكلية 

 .أمام الجهات المختلفة داخل وخارج الجامعة
 وكيلة الكلية لأقسام الطالبات: 

هي عضوة هيئة التدريس المكلفة بالإشراف على 
العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية 
والمالية، والمسؤولة عن تنظيم العمل في الكلية في 
أقسام الطالبات وتسيير شؤونها بما تقتضيه مصلحة 

تعين لي. و العمل وفق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العا

وكيلة الكلية من بين عضوات هيئة التدريس 
السعوديات المتميزات بالكفاءات العلمية والإدارية بقرار 
من معالي مدير الجامعة بناءً على ترشيح من عميد 

 .الكلية
 وكيل الكلية للشؤون التعليمية:

وكيل الكلية للشئون التعليمية هو عضو هيئة التدريس 
ية راف على سير العملية التعليمبالكلية المكلف بالإش

مرحلة الدراسة الجامعية، وتنفيذ السياسات والبرامج ي ف
 مجال الخدمات التعليمية. فيالمعتمدة 

 وكيل الكلية لشؤون الطلاب:
 هو عضو هيئة التدريس وكيل الكلية لشئون الطلاب

بالكلية المكلف بالإشراف على تنفيذ السياسات والبرامج 
ة مجالات شئون الطلاب وتحقيق المعتمدة في كاف

الأهداف المحددة لها، فيما يختص بالأنشطة، 
بالكلية،  والخدمات الطلابية، والارشاد الأكاديمي

 بالتنسيق مع عميد الكلية.
 وكيل الكلية للتطوير والجودة:

وكيل الكلية للتطوير والجودة هو عضو هيئة التدريس 
ر طويبالكلية المكلف بالإشراف على عمليات الت

ي والتقويم الأكاديم الاعتمادوالجودة، وتحقيق معايير 
في العملية التعليمية في الأقسام الأكاديمية، وضبط 
جودة العمل الإداري داخل الكلية والعمل على تطوير 
 وتحسين الأداء في كافة الجوانب ونشر ثقافة الجودة.
ولكل منهم اختصاصاته ومهامه وصلاحياته الخاصة 

 به.
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 الدراسات السابقة:
رأس المال تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع 

فمنها دراسات محلية وعربية وأجنبية، ، وإدارتهالفكري 
م( إلى التعرف 9251،فقد هدفت دراسة )الخضري 

على واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات 
وذلك من خلال التعرف على مدى توافر  ،الفلسطينية

حيث تكون مجتمع  ،مكونات رأس المال الفكري 
الدراسة من جميع الموظفين الإداريين والأكاديميين 

، موظف 912والبالغ عددهم  ،لدى الجامعات
ونتجت  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 ،ةر إلى أن استجابة أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة كبي
وقد أوصت بضرورة تشجيع إدارة الجامعة لموظفيها 

وضرورة بناء قدرات  ،وطلابها على البحث العلمي
 الموظفين من خلال التدريب والتطوير المتواصل.

م( فقد هدفت إلى 9253أما دراسة )آل سعيدي،
فكري الالتعرف على ممارسات إدارة رأس المال 

 رأس المالبمكوناته الثلاثة )رأس المال البشري، و 
الهيكلي، ورأس مال العلاقاتي( في الجامعات 
السعودية، بالإضافة لممارسات أبعاد الميزة التنافسية، 
وتوضيح العلاقة بين إدارة رأس المال بتحقيق الميزة 
التنافسية للجامعات السعودية، وقد استخدمت المنهج 

ث للدراسة حي كأداة الوصفي الارتباطي، والاستبانة 
عضو هيئة تدريس  5233ة الدراسة من تكونت عين

وقيادات أكاديمية، وأظهرت العديد من النتائج منها: 
وجود ممارسات لمكونات إدارة رأس المال الفكري، 
وأبعاد الميزة التنافسية بالجامعات السعودية، ووجود 

علاقة لإدارة رأس المال الفكري بتحقيق الميزة التنافسية 
ستقطاب الكفاءات في الجامعات، وقد أوصلت با
 المتميزة والحفاظ عليها من التسرب.

م( إلى معرفة العلاقة 9254،دراسة )قشقش توهدف
بين الإجراءات الإدارية التي تتبعها الجامعات في إدارة 

 ،وتعزيز الميزة التنافسية لديهارأس المال الفكري 
والإجابة عن مدى تأثير كل مكون من مكونات رأس 
المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية لدى الجامعات 

 ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الفلسطينية
وشملت عينة الدراسة الهيئة الإدارية العليا وهم )رئيس 

 ،مساعد عميد ،مدير دائرة ،مساعد مدير دائرة ،قسم
نائب  ،مستشار رئيس جامعة ،امعةمساعد رئيس ج
موظفًا في منصب  361والبالغ عددهم  ،رئيس جامعة(

وقد نتجت الدراسة إلى  ،إداري بالجامعات المستهدفة
وجود موافقة كبيرة من العاملين في الجامعات 
 ،الفلسطينية في قطاع غزة على رأس المال الفكري 
ل ماوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة رأس ال

الفكري وتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات 
هناك تفاوت في علاقة كل  ،الفلسطينية بقطاع غزة

مكون من مكونات رأس المال الفكري في تعزيز الميزة 
قة هناك علا ،التنافسية لدى الجامعات الفلسطينية

لمكان العمل والمسمى الوظيفي على الإجراءات 
وقد  ،ميزة التنافسيةالإدارية المتبعة في تحقيق ال

رورة وض ،أوصت إلى ضرورة الاهتمام بالكادر البشري 
ودعم اجراءات رأس  ،الاهتمام بتطوير الهيكل الإداري 
 مال العلاقات في الجامعات.
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فقد م( Ramirez & Gordillo) 9254أما دراسة 
هدفت إلى تقديم نموذج لغرض التعرف على رأس 

من  ،الإسبانيةالمال الفكري وتقديره في الجامعات 
ة من مؤشرات المال الفكري عخلال تقديم مجمو 

لمساعدة الجامعات عن طريق تقديم معلومات مفيدة 
إلى حملة أسهمها بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من 

لتعليم مقارنة في قطاع االشفافية والمساءلة والقابلية لل
حيث تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع  ،العالي
وتكونت عينة الدراسة من أعضاء المجالس  ،البيانات

الاجتماعية في الجامعات الاسبانية العامة بهدف 
التعرف على العناصر غير الملموسة التي يطلبها 

وتوصلت إلى  ،حملة الأسهم أكثر من أي شيء آخر
النتائج التالية: تحديد العناصر غير الملموسة التي 

يبية والتي تشكلت نتائج الدراسة التجر  ،تحتاج إلى قياس
التعرف على مجموعة متجانسة من المؤشرات  ،منها

أن المؤلفات العلمية والمهنية قدمت العديد من 
رورة وأوصت بض ،المقترحات لقياس رأس المال الفكري 

نماذج لقياس رأس المال الفكري لأن عدد  البحث عن
النماذج المعتمدة على قياس رأس المال الفكري في 

 الجامعات قليلة.
م( إلى التعرف على 9253،وهدفت دراسة )عبدالهادي

رأس المال الفكري ودوره في جودة الأداء المؤسسي 
في برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتشغيل 

ج الدراسة على المنه واعتمدت ،زةاللاجئين في قطاع غ
وتم استخدام أسلوب الحصر  ،الوصفي التحليلي

 962الشامل على مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 

 ،واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات ،مديرًا
 ،ونتجت الدراسة إلى توافر مكونات رأس المال الفكري 
 ةومعايير جودة الأداء المؤسسي في البرنامج بدرج

ومن أهم التوصيات التعامل مع رأس المال  ،كبيرة
الفكري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي من بين 

ومراقبته من خلال  ،الموارد التي يمتلكها البرنامج
قياسه بشكل دوري والحفاظ عليه واستثماره بغرض 

وبناء ثقافة تنظيمية إيجابية حول  ،التطوير المستمر
مثله ونشرها وتعزيزها لما ي ،رأس المال الفكري وأهميته

 من قيمة للبرنامج على المستوى المحلي.
م( فقد قدمت 9252،يرأبو نعأما دراسة )مهيرات 

رأس المال ل تصور مقتر  لتطوير التعليم الجامعي وفقًا
 ،وقد تم تطوير أداة تكونت من أربعة متطلبات الفكري،

( عضو من أعضاء 122وبلغت عينة الدراسة من )
 ،التدريس في الجامعات الأردنية الرسميةيئة ه

وأظهرت النتائج أن واقع رأس المال الفكري في تطوير 
التعليم الجامعي من وجهة نظر العينة كانت بدرجة 

حيث جاء مجال المتطلبات المعرفية بالمرتبة  ،مرتفعة
 والمتطلبات الفنية في المرتبة الأخيرة. ،الأولى

تحلل أهم الاتجاهات م( 9255،وجاءت دراسة )القرشي
العالمية المعاصرة ذات العلاقة بتنمية رأس المال 

ية وتحديد أهم أبعاد تنم ،الفكري في التعليم الجامعي
ابراز و  ،فكري بالتعليم الجامعي المعاصرالرأس المال 

أهم متطلبات تنمية رأس المال الفكري بالجامعات 
ن موقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي  ،السعودية

وقد  ،أجل تحليل المفاهيم الأساسية لرأس المال الفكري 
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توصلت الدراسة إلى أن الجامعات السعودية تعاني من 
ضعف في توفير متطلبات تنمية رأس المال الفكري 

عليه و  ،والانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة
فإن الجامعات السعودية مطالبة بالعمل على تطوير 

تجميع المعلومات بطريقة ذكية تقنيات وأساليب 
والعمل على إيجاد ثقافة تعليمية متميزة تدعم  ،ورشيدة

 اِلإبداع والابتكار.
م( إلى التعرف على أراء 9253،وهدفت دراسة )ويح

أعضاء هيئة التدريس لمدى توافر متطلبات رأس المال 
 ،يالعلاقات ،الهيكلي ،الفكري بمكوناته )البشري 

المعلوماتي( في جامعة بنها لتحقيق الميزة التنافسية 
زعت و  ،واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات ،لها

 وقد ،( عضو هيئة تدريس522على عينة مكونة من )
نتجت الدراسة إلى توفر متطلبات تطوير رأس المال 

 الفكري بجامعة بنها بدرجة متوسطة.
م( فقد coreoles، 9253) كارلوسأما دراسة 

لإدراج  الإسبانيةأوضحت مدى حاجة الجامعات 
المعلومات عن رأس المال الفكر في نظم معلومات 

وتقديم المساعدة للجامعات الحكومية  ،المحاسبة
لتطوير قدرتها على تحديد وقياس وإدارة  الإسبانية

وبيان أهمية رأس المال الفكري  ،أصولها غير الملموسة
 هكأدوات لمواجهة التحديات الجديدة التي تواج

واستخدمت الاستبانة  ،الإسبانيةالجامعات الحكومية 
وزعت على عينة مكونة من  ،كأداة لجمع البيانات

( من حكام الجامعة )نائب مستشار الأمين 943)
 يموظف ،الطلاب ،الأمين العام للمجلس والمدير ،العام

وأعضاء  ،ممثلي منظمات الأعمال ،الإدارة والخدمات
وقد نتجت إلى أن الجامعات الحكومية  ،هيئة التدريس(

الأسبانية بحاجة إلى نشر معلومات عن رأس المال 
الفكري بهدف جعل نظام الجامعة القائم أكثر ملائمة 
 ،وصلة وتوافق مع التغيرات التي يمر بها المجتمع

ين تغييرات عميقة وكبيرة لتحس وأنها تسعى إلى إجراء
 والشفافية للمعلومات لما لها من دور ،الفعالية والكفاءة

 هام في إدارة رأس المال الفكري.
م( إلى التعرف على 9251،وهدفت دراسة )القبلي

درجة ممارسة قيادات كليات التعليم العالي الأهلي 
بمدينة الرياض لمتطلبات رأس المال الفكري المتمثل 

ة رأس إدار  ،بعاد التالية )إدارة رأس المال البشري في الأ
تمدت واع ،إدارة رأس مال المستفيدين( ،المال التنظيمي

واستخدمت  ،الدراسة المنهج الوصفي المسحي
الاستبانة كأداة لجمع البيانات طبقت على عينة من 

( عضو هيئة تدريس بست كليات أهلية 522)
دارة رأس المال وقد نتجت إلى أن ممارسة إ ،بالرياض

أما إدارة  ،البشريء والتنظيمي جاء بدرجة متوسطة
ت وأوص ،رأس مال المستفيدين فقد جاء بدرجة عالية

بضرورة مراعاة الرغبات والقدرات للعناصر البشرية 
وضرورة العمل على  ،عند توزيع الأعمال والأدوار

 توفير الأمان الوظيفي لدى العناصر البشرية.
بناء م( إلى 9292وقد هدفت دراسة )القرني،

استراتيجية مقترحة لإدارة رأس المال الفكري في 
الجامعات السعودية، في ضوء اقتصاد المعرفة، وقد 
استخدم المنهج الوصفي المسحي، والوصفي الوثائقي، 



                    نجلاء عمر صالح العُمري                                                              155
 

 
 

ومسح الخبراء، والاستبانة كأداة للدراسة، تم تطبقها 
عات السعودية، وقد قائد أكاديمي في الجام 931على 

توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة إدارة رأس المال 
الفكري بالجامعات السعودية كبيرة، وموافقة أفراد عينة 
الدراسة على متطلبات ومعوقات إدارة رأس المال 

 .الفكري في الجامعات السعودية بدرجة كبيرة
 التعقيب على الدراسات السابقة:

في الدراسات السابقة يمكن في ضوء ما تم مناقشته 
 استنتاج الملاحظات التالية:

 أوجه الاتفاق:
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة منهج الدراسة:  .5

في منهج الدراسة  م(9292، )القرني،م(9251)القبلي،
المستخدم، فكلاهما استخدمتا المنهج الوصفي 

 المسحي.
اتفقت الدراسة الحالية مع جميع أدوات الدراسة:  .9
 ة لجمعا اسات السابقة باستخدام الاستبانة كأدالدر 

 البيانات.
تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة عينة الدراسة:  .3

م( في عينة الدراسة من حيث أنها 9254،)قشقش
ودراسة)آل  طبقت على الهيئة الإدارية العليا،

م( حيث أنها طبقت 9252(؛ و)القرني،9253دي،يسع
لى عطبقت والدراسة الحالية  على القادة الأكاديميين
 القيادات الأكاديمية.

 أوجه الاختلاف:
ا أنهميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ت

إلى التعرف على متطلبات تطبيق إدارة رأس هدفت 

المال الفكري لدى طلاب وطالبات جامعة المجمعة 
من وجهة نظر القيادات الأكاديمية، وأنها استخدمت 

 الوصفي المسحي.المنهج 
 أوجه الاستفادة:

 لية من الدراسات السابقة في دعماستفادت الدراسة الحا
 وبناء الإطار النظري وأداة الدراسة. ،مشكلة البحث

 الإجراءات المنهجية للبحث:
 منهج الدراسة:

في ضوء طبيعة مشكلة الدراسة، وأسئلتها، وأهدافها 
ابة للإج الوصفي المسحياستخدمت الباحثة المنهج 

 عن أسئلة الدراسة.
 مجتمع الدراسة:

جميع القيادات الأكاديمية تكوّن مجتمع الدراسة من 
 ،رؤساء أقسام ،وكلاء ،في جامعة المجمعة )عمداء

والبالغ ه ـ5442/5445للعام الدراسي منسقات أقسام( 
، وتتمثل الخصائص الشخصية ( قائد33عددهم )

وظيفية الوظيفة والمرتبة الوالوظيفية لأفراد الدراسة في: 
  وسنوات الخبرة، ذلك على النحو التالي:
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  الوظيفة -2

 (2جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الوظيفة

 التكرارات  المتغير
النسبة 
 المئوية

  

 8.2 6 عميد
 / وكيل
 49.3 36 وكيلة

 رئيس
 30.1 22 قسم

منسق 
 قسم

9 12.3 

 21101 37 الإجمالي

( من أفراد عينة الدراسة يشغلون وظيفة %4293( توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير الوظيفة، حيث أن هناك )5يوضح الجدول رقم )
( من أفراد الدراسة يشغلون وظيفة رئيس قسم، وبينما %3295وكيلة وهم الفئة الاكبر من عينة الدراسة، في حين أن هناك ) /وكيل 

 ( من أفراد الدراسة يشغلون وظيفة عميد وهي جميعها وظائف أكاديمية قيادية.299%)
 المرتبة الوظيفة -

 (1جدول رقم )
 بة الوظيفةتوزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير المرت

 التكرارات  المتغير
النسبة 
 المئوية

  

 1.4 1 أستاذ 
أستاذ 
  مشارك

13 17.8 

أستاذ 
  مساعد

59 80.8 

 21101 37 الإجمالي

( من أفراد عينة الدراسة مرتبتهم %2292( توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير المرتبة الوظيفة، حيث أن هناك )9يوضح الجدول رقم )
( %594( من المبحوثين مرتبتهم الوظيفية أستاذ مشارك، وبينما )%5392الوظيفية أستاذ مساعد وهم الفئة الاكبر من عينة الدراسة، و)

 من أفراد العينة مرتبتهم الوظيفية أستاذ، وحيث أن جميعهم من قيادي الصف الأول بالجامعة والكليات.

0
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عميد ةوكيل/ وكيل  رئيس قسم منسق قسم

8.2

49.3

30.1
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(1)رسم بياني رقم 
توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير الوظيفة
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(2)رسم بياني رقم 
وظيفةتوزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير المرتبة ال
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 سنوات الخبرة: -
 (7جدول رقم )

 عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرةتوزيع أفراد 
النسبة  التكرارات  المتغير

 المئوية

  

 34.2 25 سنوات خمس من أقل
 من أقل إلى 5 من
 34.2 25 سنة10

 من أقل إلى 10 من
 سنة15

11 15.1 

 16.4 12 سنة 15 من أكثر

 21101 37 الإجمالي

 من أقل إلى 5 من( تتراو  سنوات خبرتهم )%3499ثلث أفراد عينة الدراسة ) ( أن ما يزيد على3يتضح من خلال الجدول رقم )
( من أفراد عينة الدراسة بلغت %5694( ونسبة مساوية لها من المبحوثين سنوات خبرتهم أقل من خمسة سنوات وفي حين )سنة10

سنة(، أي أن  51الى أقل من  52خبرتهم )من ( من أفراد العينة تتراو  سنوات %5195سنة وبينما ) 51سنوات خبرتهم أكثر من 
 ( من أفراد عينة الدراسة تتراو  سنوات خبرتهم من خمسة سنوات وأكثر في مجال العمل الأكاديمي.6192%)

 أدوات الدراسة:
 ة اُستخدمت الاستبانة أدا  الدراسة للإجابة عن أسئلة

حيث تكوّنت من قسمين رئيسين، لجمع البيانات؛ 
 وهما:

: البيانات الأولية: )العمل الحالي، القسم الأول -
 ، وسنوات الخبرة الوظيفية(. والرتبة العلمية

ل محاور تتمثّ  ثلاثةالذي تضمّن  القسم الثاني: -
متطلبات تطبيق رأس المال الفكري لدى طلبة  في

جامعة المجمعة من وجهة نظر القيادات الأكاديمية، 
 :وهي كالآتي

  :( 2وتكون من ) البشريةالمتطلبات المحور الأول
 عبارات.

  :من  وتكون  التنظيميةالمتطلبات المحور الثاني
 ( عبارة.55)
  :( 3وتكون من ) الماديةالمتطلبات المحور الثالث

 عبارات.
وقد صمّمت الباحثة الاستبانة على أساس مقياس 

الـمُتدرّج؛ لقياس درجة استجابة أفراد  الخماسيليكرت 
عينة الدراسة للعبارات، الذي احتوى على البنود التالية: 

 بدرجة –بدرجة كبيرة  -بدرجة كبيرة جداً ) موافق
و ( كما هبدرجة قليلة جداً  -بدرجة قليلة  –متوسطة 
 الجدول التالي: موضح في

 
 
 
 

34.2 34.2

15.1 16.4
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(3)رسم بياني رقم 
توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة
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 (: درجات مقياس ليكرت.4جدول رقم )

 موافق بدرجة قليلة جداً  موافق بدرجة قليلة موافق بدرجة متوسطة موافق بدرجة كبيرة موافق بدرجة كبيرة جداً  درجة الـمُوافقة
 2 1 7 4 2 الدرجة

 

 :ستبانةصدق الا
الصدق: أن تكون الأداة فعلًا قادرة على قياس ما 

وللتأكد من أن أداة الدراسة وُضعت وُضعت لقياسه. 
فعلًا لقياس استجابة أفراد عينة الدراسة؛ لتحقيق أهداف 

وشمول الاستبيان لكل العناصر التي تدخل  الدراسة،
، وللتحقّق من وضو  صياغة العبارات في التحليل

؛ نوعين من الصدقوشموليتها؛ اعتمدت الباحثة على 
 الأداة الـمُستخدمة في الدراسة، وهما: للتأكد من صدق

ي ف أعدّت الباحثة الاستبانةالصدق الظاهري للأداة: 
عدد ذوي صورتها الأولية، وعُرضت على 

الاختصاص والخبراء، وتم حذف وإضافة بعض 

العبارات حسب رؤيتهم؛ حتى أصبح عدد فقرات 
 ( عبارة.96الاستبيان )

بعد التأكد من الصدق  صدق الاتساق الداخلي للأداة:
الظاهري لأداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقهما ميدانياً 

( قيادي 52على عينة استطلاعية مكونة من )
كاديمية بجامعة المجمعة، تم اختيارهم عشوائياً من أ

مجتمع الدراسة، ثم قامت الباحثة بحساب معامل 
تبانة، سالارتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي للا

حيث تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة 
من عبارات الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي 

 ضح ذلك الجدول أدناه:و يتنتمي إليه العبارة كما 
 : معامل الارتباط بين عبارات الاستبانة(2جدول رقم )

 معامل ارتباط رقم العبارة المحور
 بيرسون 

 معامل ارتباط رقم العبارة المحور
 بيرسون 

 معامل ارتباط رقم العبارة المحور
 بيرسون 

رية
بش

ت ال
طلبا

لمت
 ا

2 10644**  

مية
نظي

 الت
ات

طلب
لمت

 ا

2 **0.653 

لية
لما

ت ا
طلبا

لمت
 ا

2 **0.648 
1 10311**  1 **0.717 1 **0.676 
7 10377**  7 **0.718 7 **0.865 
4 10334**  4 **0.709 4 **0.804 
2 10870**  2 **0.773 2 **0.649 
6 10476 *  6 **0.823 6 **0.824 
3 10602**  3 *0.587 3 **0.815 
8 10263 *  8 **0.791   

  0 *0.554   
  21 **0.882   
  22 **0.879   

 فأقل 1012** دال عند مستوى الدلالة 
 فأقل 1012* دال عند مستوى الدلالة 
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(، أن قيم مُعَامل ارتباط كل 1تبيّن النتائج بالجدول )
عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصائيًّا 

( فأقل؛ مما يُشير إلى أن 2921عند مستوى الدلالة )
جميع عبارات الاستبانة تتمتّع بدرجة صدق مرتفعة، 
ويؤكد ذلك قوة الارتباط الداخلي بين جميع عبارات 
الاستبانة؛ وعليه فإن هذه النتيجة تُوضّح صدق 

بانة وصلاحيتها للتطبيق عبارات ومحاور الاست
 .الميداني

 ثبات الاستبانة:
ثبات أداة الدراسة يعني: التأكد من أن الإجابة ستكون 
واحدة تقريبًا إذا تكرّر تطبيقها على الأشخاص ذاتهم. 
ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة ما 

 يلي:
والجدول  :Cronbach's Alpha (α)ألفاكرونباخ  -أ

 التالي يوضّح ذلك.

 (6جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 الصدق* معامل ألفا كرونباخ )الثبات( المحور م
 0.91 1081 المتطلبات البشرية 2
 0.95 1002 المتطلبات التنظيمية 1
 0.93 1083 المتطلبات المادية 7

 0.97 1004 الثبات الكلي للاستبانة
 

 * الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
( أن قيمة ألفا 6توضح النتائج الموضحة في الجدول )

 0.82لكل مجال وتتراو  بين ) مرتفعةكرونباخ كانت 
( لكل محور من محاور الاستبانة، كذلك 2925 –

كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات الاستبانة كانت 
وكذلك قيمة الصدق مرتفعة لكل مجال ، (2924)

( لكل محور من محاور 0.95 -2925وتتراو  بين )
الاستبانة كذلك كانت قيمة الصدق لجميع فقرات 

لثبات ( وهذا يعني أن معاملي ا0.97الاستبانة )
وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع  ،والصدق مرتفع

بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتماد عليها في 

التطبيق الميداني للدراسة، وصلاحيتها لتحليل النتائج 
 والاجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

   Split half methodطريقة التجزئة النصفية 
تم تقسيم مجالات الاستبانة إلى فقراتها الفردية 
والزوجية، واستخدم درجات النصفين، في حساب 
معامل الارتباط بينهما، ولحساب معامل ثبات 
الاستبيان تم استخدام معادلة سبيرمان براون 

Spearman Brown :وهي 

 معامل الثبات =
 ½ر  1
 ½+ ر 2
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 حيث:
 : عدد أقسام الاختبار.9 •

 معامل الارتباط بين نصفي الاختبار.½: ر •

 (3جدول رقم )
 .الاستبانة ثبات لقياس النصفية التجزئة طريقة

 معامل الارتباط المعدل معامل الارتباط المحور م
 0.82 1060 المتطلبات البشرية 2
 0.95 1001 المتطلبات التنظيمية 1
 0.86 1032 الماديةالمتطلبات  7

 1004 1080 الثبات الكلي للاستبانة
 

  المعدل الارتباط معامل قيمة خلص الباحثة إلى أنت
Spearman Brown   ( 2921-2929ما بين ) يتراو

 الدراسة المعدل محاور أداة  لجميع الارتباط وبلغ معامل
مرتفعة ودالة  (، وهي معاملات ارتباط2924)

إحصائياً، مما يدل على ثبات أداة الدراسة وصلاحيتها 
وتحقيق  لجمع البيانات للإجابة على أسئلة الدراسة

 أهدافها.
 إجراءات تطبيق الدراسة:

الدراسة بعد الانتهاء من صياغتها  داة ت الباحثة أطبق
 بصورة نهائية على النحو التالي:

  الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات
 المختصة.

 .توزيع أداة الدراسة 
 .جمع أداة الدراسة وحصرها 
  تحليل البيانات الإحصائية؛ للوصول إلى نتائج

 الدراسة.
 أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات: 

بعد جمع البيانات من مجتمع الدراسة حُلّلت من خلال 
حيث وزعت الدرجات على  ؛(SPSSاستخدام برنامج )

 حساب المدى للفئات كما يلي:
 
 (8جدول رقم )

 طول خلايا مقياس ليكرت
 طول الخلية درجة الاستجابة
 5932إلى  5من  درجة قليلة جداً 

 9912إلى  5922من  درجة قليلة
 3932إلى  9962من  درجة متوسطة
 4952إلى  3942 من درجة كبيرة

 1922إلى  4992من  درجة كبيرة جداً 



                    نجلاء عمر صالح العُمري                                                              155
 

 
 

 

مُعَامل  - Cronbach's Alpha)مُعَامل ألفا كرونباخ )
-Pearson’s Correlation Coارتباط بيرسون )

efficient) - ت التكرارا - طريقة التجزئة النصفية
 الانحراف - الحسابيالمتوسط  - والنسب المئوية

اختبار تي  -( (Standard Deviationالمعياري 
(Independent Sample t-test) -  اختبار تحليل

( )اختبار One Way ANOVAالتباين الأحادي )
 .ف(
 

 عرض نتائج الدراسة، ومناقشتها، وتفسيراتها:
للإجابة عن اسئلة الدراسة تم حساب التكرارات، 

والمتوسطات الحسابية، والانحرافات والنسب المئوية، 
المعيارية، والوزن النسبي، والترتيب؛ لمعرفة وجهة 

 نظر أفراد عينة الدراسة حولها.
ة رأس لتطبيق إدار  بشريةالمتطلبات الما  السؤال الأول:

جامعة المجمعة من وجهة  طلبةالمال الفكري لدى 
نها يُبيّ ؟ جاءت النتائج كما نظر القيادات الأكاديمية

 الجدول التالي:
 (: وجهات نظر القيادات الأكاديمية حول المتطلبات البشرية لتطبيق إدارة رأس المال الفكري 0جدول رقم )

 لدى طلبة جامعة المجمعة

 
 م

 الـمُؤشّرات الإحصائية        
 

 العبارة
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رة 
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وجود برامج التنمية المهنية  2
للطلبة بالجامعة لكسب 
الخبرات وتنمية مهاراتهم 

 ومعارفهم

 3 1 95 92 56 ك

3.68 1.02 73.6 5.6 0.001 3 
% 9592 3294 9292 692 495 

تخصيص أوقات محددة  1
للطلبة بالجامعة للانخراط في 
عملية التعلم من خلال 

 الأنشطة اللاصفية

 9 3 92 52 56 ك
3.55 
 

1.03 
 

71.0 
 

4.6 0.001 
1 
 % 9592 9692 3293 296 993 

إطلاع الطلبة بالجامعة على  7
المستجدات بشكل مستمر 

الاجتماعات عن طريق 
 الدورية

 9 3 95 96 53 ك
3.67 
 

1.03 
 

73.4 
 

5.6 0.001 
2 
 % 9393 3196 9292 296 993 

 8 0.001 12.0 82.2 0.79 4.11 2 9 53 33 91 ك

                                                           
إلى  5(  للإجابة عن عبارة من عبارات محاور متطلبات لتطبيق إدارة رأس المال الفكري، بحيث: )1-5-5-5-5اتخذت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي ) - 5

إلى  5.55 ( تمثل درجة متوسطة و)أكبر من 5.55إلى  5.65( تمثل درجة قليلة ، و) أكبر من 5.6إلى  5.55( تمثل درجة قليلة جداً، و)أكبر من  5.5

 .( تمثل درجة كبيرة جداً 1.55إلى  5.55( تمثل  درجة كبيرة  و)أكبر من 5.55
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تحفيز الطلبة بالجامعة  4
من خبرات  ما لديهملإظهار 
 ومعارف

% 3499 4199 5392 993 2 
    

 التراكمية لدىتوظيف الخبرات  2
الطلبة في تحسين الأداء 

 بالجامعة

 9 6 92 96 52 ك
3.74 
 

1.03 
 

74.8 
 

6.1 0.001 
4 
 % 9692 3196 9394 299 993 

تمكين الطلبة بالجامعة من  6
القيام بالمهام الموكلة إليهم، 

 وإعطائهم الثقة بالنفس

 2 5 51 33 94 ك
4.10 
 

0.77 
 

81.9 
 

12.2 0.001 
7 
 % 3992 4199 9291 594 2 

إتاحة الفرصة للطلبة  3
بالجامعة للمشاركة في 
المؤتمرات والندوات العلمية 

 الداخلية والخارجية

 5 4 53 93 94 ك
3.95 
 

0.96 
 

78.9 
 

8.4 0.001 
5 
 % 3992 3392 9393 191 594 

توفير الفرص للطلبة  8
بالجامعة لتجريب مبادراتهم 

 الإبداعيةوأفكارهم 

 3 4 59 93 35 ك
4.03 1.09 80.5 8.0 0.001 6 

% 4991 3591 5694 191 495 

  0.001 10.0 77.0 0.73 3.85 المتوسط الكلي 
 فأقل 1012 ةدلال مستوى  عند إحصائياً  دال الحسابي المتوسط

الفكري في جامعة المجمعة قد جاءت بدرجة كبيرة، حيث ( أن المتطلبات البشرية لتطبيق إدارة رأس المال 2يتضح من نتائج الجدول )
( وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات مقياس ليكرت الخماسي، كما أن الانحراف 1من  3921بلغ المتوسط الحسابي العام )

 ( مما يشير إلى تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات هذا المحور.2933المعياري بلغ )
فسر هذه النتيجة أهمية توافر المتطلبات البشرية لتطبيق إدارة رأس المال الفكري، لأن المكون البشري هو العنصر الأساسي في وتُ 

وهو مورداً جوهرياً لا يمكن الاستغناء عنه، فهو تطور ونجا  المنظمات لما له من أهمية بما يملكه من مهارات وخبرات ومعارف، 
 والابداع.مصدر التخطيط والابتكار 

 ا بينمكما ويُلحظ في الجدول أعلاه موافقة أفراد عينة الدراسة على جميع المتطلبات البشرية بدرجة كبيرة ومتوسط حسابي يتراو  
م(؛ 9251( وهذا يتوافق مع دراسة )لخضري،%3512( إلى )%2291) ما بين(، وقد بلغ الوزن النسبي لها 1( من )3911إلى  4955)

 م( في ضرورة توافر المتطلبات البشرية لإدارة رأس المال الفكري بدرجة كبيرة.9252)مهيرات وأبو نعير،
نظر  جامعة المجمعة من وجهة طلبةلتطبيق إدارة رأس المال الفكري لدى  التنظيميةالمتطلبات ما السؤال الثاني: 

 جاءت النتائج كما يُبيّنها الجدول التالي: ؟لقيادات الأكاديميةا
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 (: وجهات نظر القيادات الأكاديمية حول المتطلبات التنظيمية لتطبيق إدارة رأس المال 21جدول رقم )
 الفكري لدى طلبة جامعة المجمعة

 
 م

 الـمُؤشّرات الإحصائية        
 

 العبارة
 

 

جداً 
رة 

كبي
جة 

بدر
 

جة 
بدر

بيرة
ك

طة 
وس

 مت
رجة

بد
 

يلة
 قل

رجة
بد

جداً  
لة 

 قلي
رجة

بد
 

سط
متو

ال
راف 

نح
الا

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

ت( 
ة )

قيم
وبة

حس
الم

لية 
تما

لاح
ة ا

قيم
ال

 

يب
ترت

ال
 

2 
بناء هيكل تنظيمي يقود فريق العمل 
الطلابي لتحويل القرارات الفردية إلى 

 جماعية

 5 1 52 92 92 ك
3.85 
 

0.95 
 

77.0 
 

7.6 
 0.001 9 

 % 9394 3293 9493 692 594 

إشراك الطلبة في اتخاذ القرارات وحل  1
 المشكلات بالجامعة

 3.78 5 6 99 93 95 ك
 

1.00 
 

75.6 
 

6.6 
 

0.001 11 
 % 9292 3591 3295 299 594 

7 
نشر ثقافة تنظيمية إيجابية تحفز 
الإبداع والابتكار وتكافئ الإنجاز 

 الفكري للطلبة

 5 3 2 33 92 ك
4.15 
 

0.88 
 

83.0 
 

11.2 
 0.001 2 

 % 3294 4199 5592 495 594 

4 
خلق ثقافة تعاونية تعزز عمليات 

 التعلم وتبادل الخبرات بين الطلبة
 4.03 2 3 59 32 92 ك

 
0.78 
 

80.5 
 

11.2 
 0.001 4 

 % 9394 1995 5694 495 2 

2 
تهيئة المناخ الإيجابي المحفز على 
الاتصال الإيجابي بين جميع الطلبة 

 بالجامعة

 2 1 51 92 91 ك
4.00 
 

0.91 
 

80.0 
 

9.4 
 

0.001 5 
 % 3499 3294 9291 692 2 

6 
تعزيز عمل الفريق بين الطلبة 
بالجامعة الداعم لإنتاج المعرفة 

 ونشرها وتطبيقها

 9 3 52 96 93 ك
3.89 
 

0.99 
 

77.8 
 

7.7 
 0.001 7 

 % 3591 3196 9692 495 993 

3 
توفير وسائل متعددة لسهولة انتقال 
المعلومات والمعرفة بين المستويات 

 التعليمية المختلفة

 2 4 53 39 94 ك
4.04 
 

0.86 
 

80.8 
 

10.4 
 0.001 3 

 % 3992 4392 5392 191 2 

8 
التقييم التنظيمي وتوجيه أنشطة 

ة استراتيجيالطلبة بالجامعة لضمان 
 تنظيم إدارة رأس المال الفكري 

 3.92 5 4 56 35 95 ك
 

0.92 
 

78.4 
 

8.5 
 0.001 6 

 % 9292 4991 9592 191 594 

9 
وجود آلية واضحة لدعم وتطوير 
أبحاث وابتكارات الطلبة بالجامعة 

 وحفظها ونشرها

 4.23 2 2 54 92 35 ك
 

0.75 
 

84.7 
 

14.0 
 0.001 

1 
 % 4991 3294 5299 2 2 

10 
بناء نظام متكامل لإدارة رأس المال 
الفكري لتحقق للجامعة الميزة 

 التنافسية

 3.86 2 6 52 93 95 ك
 

0.93 
 

77.3 
 

7.9 
 0.001 

8 
 % 9292 3392 9692 299 2 

11 
استحداث آلية لحفظ الخبرات 
التراكمية لدى الطلبة المتوقع 

 تخرجهم

 3 6 53 35 92 ك
3.81 1.06 76.2 6.5 0.001 10 

% 9394 4991 5392 299 495 

  0.001 11.4 79.2 0.72 3.96 المتوسط الكلي 

( أن المتطلبات التنظيمية لتطبيق إدارة رأس المال الفكري في جامعة المجمعة قد جاءت بدرجة كبيرة 52يتضح من نتائج الجدول )
( وهو متوسط يقع في الفئة الأولى والثانية من فئات مقياس 1من  3926المتوسط الحسابي العام )جداً، وبدرجة كبيرة، حيث بلغ 

 ( مما يشير إلى تجانس أفراد عينة الدراسة حول عبارات هذا المحور.2939ليكرت الخماسي، كما أن الانحراف المعياري بلغ )
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مية ة أهمية توافر المتطلبات التنظيوتفسر هذه النتيج

حيث أنه يتضمن قدرات لإدارة رأس المال الفكري، 
لقيمة ا عناصرتنظيمية ومعرفية وابتكارية تشكل أهم 

 والتميز للمؤسسة التعليمية.
اسة ر كما ويُلحظ في الجدول أعلاه موافقة أفراد عينة الد

على المتطلب )وجود آلية واضحة لدعم وتطوير 
أبحاث وابتكارات الطلبة بالجامعة وحفظها ونشرها( 

حيث جاءت بالمرتبة الأولى من بين بدرجة كبيرة جداً 
عبارات هذا المحور، وبلغ متوسط الموافقة عليه 

( درجات وهي متوسطات 1( درجة من أصل )4993)
ة اً( على أداة الدراستُشير إلى خيار )بدرجة كبيرة جد

 (.%2493وبلغ الوزن النسبي للموافقة )

أما بقية العبارات فقد جاءت في المراتب من الثانية 
إلى الحادية عشر من بين عبارات محور المتطلبات 
التنظيمية لتطبيق رأس المال الفكري، حيث يتراو  

( وقد بلغ 3932إلى  4951) ما بينالمتوسط الحسابي 
(. %3196( إلى )%23) ما بينلها  الوزن النسبي

م(؛ 9253الهادي، دراسة )عبدوهذا ما يتوافق مع 
م( في ضرورة توافر المتطلبات 9292)القرني،

 التنظيمية لإدارة رأس المال الفكري بدرجة كبيرة.
أس لتطبيق إدارة ر  الماديةالمتطلبات ما السؤال الثالث: 

جامعة المجمعة من وجهة  طلبةالمال الفكري لدى 
جاءت النتائج كما يُبيّنها  ؟نظر القيادات الأكاديمية

 الجدول التالي:
 (: وجهات نظر القيادات الأكاديمية حول المتطلبات المادية لتطبيق إدارة رأس المال الفكري 22جدول رقم )

 لدى طلبة جامعة المجمعة

 
 م

 الـمُؤشّرات الإحصائية        
 

 العبارة
 

 

جداً 
رة 

كبي
جة 

بدر
 

بيرة
ة ك

درج
ب

طة 
وس

 مت
رجة

بد
 

يلة
 قل

رجة
بد

جداً  
لة 

 قلي
رجة

بد
 

سط
متو

ال
راف 

نح
الا

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

ت(
ة )

قيم
وبة 

حس
الم

لية 
تما

لاح
ة ا

قيم
ال

 

يب
ترت

ال
 

2 

وجود قاعدة معلومات للطلبة 
بالجامعة لحفظ البيانات 

الحاجة والرجوع إليها عند 
 وبكل سهولة

 9 3 53 52 33 ك
4.16 
 

1.04 
 

83.3 
 

9.6 0.001 
5 
 % 1293 9493 5392 495 993 

1 
تخصيص ميزانية لتمويل 
ودعم مشاريع البحث العلمي 

 والتطوير للطلبة بالجامعة

 2 9 59 92 32 ك
4.32 
 

0.85 
 

86.3 
 

13.3 0.001 
1 
 % 1394 9394 5694 993 2 

7 

تهيئة البنية التحتية من 
تجهيزات ومعامل تساعد 
الطلبة المبدعين على إطلاق 

 ابداعاتهم ونشر أفكارهم

 2 9 56 93 39 ك
4.17 
 

0.87 
 

83.5 
 

11.5 0.001 
4 
 % 4392 3591 9592 993 2 

 7 0.001 7.5 78.4 1.05 3.92 9 4 52 95 93 ك
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4 

وجود منظمة إلكترونية لبناء 
قواعد بيانات متكاملة ومتاحة 
حول خبرات وتجارب الطلبة 

 بالجامعة

% 3392 9292 9692 191 993 

    

2 
وجود نظام حوافز ومكافآت 
تشجع الطلبة على مشاركة 

 معارفهم وخبراتهم وزملائهم

 5 9 53 94 33 ك
4.18 
 

0.92 
 

83.6 
 

11.0 0.001 
3 
 % 4199 3992 5392 993 594 

6 
قاعات مجهزة لعقد توفر 

البرامج التدريبية وورش 
 العمل للطلبة بالجامعة

 2 3 2 92 34 ك
4.27 
 

0.82 
 

85.5 
 

13.3 0.001 
2 
 % 4696 3294 5592 495 2 

3 
استثمار الشبكات الاجتماعية 
لتبادل الخبرات والتجارب بين 

 الطلبة بالجامعة

 2 1 56 95 35 ك
4.07 0.96 81.4 9.5 0.001 6 

% 4991 9292 9592 692 2 

  0.001 13.9 83.1 0.71 4.15 المتوسط الكلي 

( أن المتطلبات المادية لتطبيق إدارة رأس المال الفكري في جامعة المجمعة قد جاءت بدرجة كبيرة جداً، 55يتضح من نتائج الجدول )
متوسط يقع في الفئة الأولى والثانية من فئات مقياس ليكرت ( وهو 1من 4951وبدرجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )

 ( مما يشير إلى تجانس أفراد عينة الدراسة حول عبارات هذا المحور.2935الخماسي، كما أن الانحراف المعياري بلغ )
وتفسر هذه النتيجة أهمية توافر المتطلبات المادية 

رأس المال الفكري، حيث أن تطبيق إدارة رأس لإدارة 
المال الفكري يتطلب توافر الموارد المادية حيث لها 

ات تأثير كبير عليها، وتوافرها يسهل توافر بقية المتطلب
 اللازمة.

اسة ر كما ويُلحظ في الجدول أعلاه موافقة أفراد عينة الد
على المتطلبات )تخصيص ميزانية لتمويل ودعم 

حث العلمي والتطوير للطلبة بالجامعة، مشاريع الب
وتوفر قاعات مجهزة لعقد البرامج التدريبية وورش 
العمل للطلبة بالجامعة( في المراتب من الأولى إلى 
الثانية من بين عبارات محور المتطلبات المادية 
لتطبيق رأس المال الفكري بالجامعة، وتراو  متوسط 

( درجة من 4993إلى  4939موافقة على ذلك ما بين )

( درجات وهي متوسطات تُشير إلى خيار 1أصل )
)بدرجة كبيرة جداً( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي 

 (على التوالي.%2191(، )%2693للموافقة )
أما بقية العبارات فقد جاءت في المراتب من الثالثة 
إلى السابعة من بين عبارات محور المتطلبات المادية 

مال الفكري، حيث يتراو  المتوسط لتطبيق رأس ال
( وقد بلغ الوزن 3929إلى  4952) ما بينالحسابي 

(. وهذا %3294( إلى )%2396) ما بينالنسبي لها 
(؛ م9251القبلي،ما يتوافق مع دراسة )عبد 

 اديةمم( في ضرورة توافر المتطلبات ال9292)القرني،
 لإدارة رأس المال الفكري بدرجة كبيرة.



 151                     متطلبات تطبيق إدارة رأس المال الفكري لدى طلاب جامعة المجمعة من وجهة نظر القيادات الأكاديمية    

 

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية  الرابع:السؤال  
بين عينة الدراسة تعزى إلى متغير )العمل الحالي، 

 الرتبة العلمية، سنوات الخبرة(؟
كاديمية لمعرفة مدى الاختلاف بين القيادات الأ

بجامعة المجمعة حول متطلبات تطبيق إدارة رأس 
المال الفكري لدى طلاب الجامعة، فقد تم استخدام 

( One Way ANOVAتحليل التباين الأحادي ) اختبار
للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة 

لاف كاديمية باختإحصائية بين استجابات القيادات الأ
ة والمرتب ،متغيراتهم الديموغرافية: العمل الحالي
( فأقل 2921وسنوات الخدمة عند مستوى دلالة )

  :ذلك وضحي يل التالو والجد
 (21جدول رقم )

كاديمية بجامعة المجمعة حول متطلبات تطبيق إدارة رأس المال الفكري لدى طلاب يوضح مدى الاختلاف بين القيادات الأ 
 ((One way ANOVA ، الرتبة العلمية، سنوات الخبرةتلاف العمل الحاليخالجامعة با

التباينمصدر  المحور  
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الدلالة قيمة ف المربعات

المتطلبات البشرية لتطبيق إدارة 
 رأس المال الفكري 

 104. 3 312. بين المجموعات
 551. 69 38.021 داخل المجموعات 2.904 2.189

  72 38.333 المجموع
المتطلبات التنظيمية لتطبيق 

 المال الفكري إدارة رأس 
 114. 3 342. بين المجموعات

 539. 69 37.178 داخل المجموعات 2.888 2.212
  72 37.520 المجموع

المتطلبات المادية لتطبيق إدارة 
 رأس المال الفكري 

 337. 3 1.010 بين المجموعات
 515. 69 35.511 داخل المجموعات 2.583 2.654

  72 36.521 المجموع

جميع متطلبات لتطبيق إدارة رأس 
 المال الفكري 

 153. 3 458. بين المجموعات
 424. 69 29.226 داخل المجموعات 2.782 2.360

  72 29.684 المجموع

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الدلالة قيمة ف المربعات

المتطلبات البشرية لتطبيق إدارة 
 رأس المال الفكري 

 100. 3 299. بين المجموعات
 551. 69 38.034 داخل المجموعات 2.909 2.181

  72 38.333 المجموع
المتطلبات التنظيمية لتطبيق 

 إدارة رأس المال الفكري 
 302. 3 907. بين المجموعات

 531. 69 36.614 داخل المجموعات 2.637 2.569
  72 37.520 المجموع

المتطلبات المادية لتطبيق إدارة 
 رأس المال الفكري 

 175. 3 524. بين المجموعات
2.335 2.800 

 522. 69 35.996 داخل المجموعات



                    نجلاء عمر صالح العُمري                                                              156
 

 
 

  72 36.521 المجموع

جميع متطلبات لتطبيق إدارة رأس 
 المال الفكري 

 135. 3 405. بين المجموعات
 424. 69 29.279 داخل المجموعات 2.812 2.318

  72 29.684 المجموع

 المرتبة المحور
 العدد

 المتوسط
الانحراف 
 المعياري 

درجة 
ةيالحر   

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الدلالة

المتطلبات البشرية لتطبيق إدارة 
 رأس المال الفكري 

 0.62 3.71 14  أستاذ مشارك فأعلى 
35 0.778 0.439 

 0.76 3.88 59  مساعدأستاذ 
المتطلبات التنظيمية لتطبيق 

 إدارة رأس المال الفكري 
 0.86 3.79 14  أستاذ مشارك فأعلى 

35 1.006 0.318 
 0.69 4.00 59  مساعدأستاذ 

المتطلبات المادية لتطبيق إدارة 
 رأس المال الفكري 

 0.62 4.07 14  أستاذ مشارك فأعلى 
35 0.483 0.630 

 0.74 4.17 59  مساعدأستاذ 
جميع متطلبات لتطبيق إدارة رأس 

 المال الفكري 
 0.65 3.86 14  أستاذ مشارك فأعلى 

35 0.879 0.383 
 0.64 4.03 59  مساعدأستاذ 

 (P<0.05)*دالة عند مستوى دلالة  

 فروق  لا توجد أظهرت النتائج التي بالجدول أعلاه أنه
بين وجهات نظر القيادات  إحصائية دلالة ذات

رية البش–الأكاديمية بجامعة المجمعة حول المتطلبات 
بيق لتط -والتنظيمية والمادية والمتطلبات مجتمعة 

ف تلاخإدارة رأس المال الفكري لدى طلاب الجامعة با
 ، إذ(، الرتبة العلمية، سنوات الخبرة)العمل الحالي

 – 29352-29362قيمة ت المحسوبة ) بلغت
 – 29329(، وتراو  مستوى الدلالة ما بين )29232
(، 2921( وهي قيم أكبر من )29323 - 29259

وهي غير دالة إحصائياً. أي أن جميع القيادات 
باختلاف عملهم الحالي والرتبة العلمية الاكاديمية 

يتفقون جميعاً على أن المتطلبات وسنوات الخبرة 
رة في لها اهمية بدرجة كبيالبشرية والتنظيمية والمادية 

 يق إدارة رأس المال الفكري لدى طلاب الجامعة.بتط
 

 أهم نتائج البحث:
 إدارة رأس المال الفكري تطبيق أن جميع متطلبات  -

متطلبات بشرية، متطلبات تنظيمية، بالجامعة )
 .هام توافرها بدرجة كبيرة( متطلبات مادية

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين  -
مية أهمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 متطلبات تطبيق إدارة رأس المال الفكري جميع توافر 
 الرتبةبالجامعة تعزى لمتغيرات )العمل الحالي، 

 ، سنوات الخبرة(.العلمية
 توصيات البحث:

على الجامعة تبني سياسات لتوجيه المعرفة  .4
نية الكامنة في عقول طلابها لخلق مجالًا الضم

مفتوحاً للابتكار والابداع لتطوير الجامعة ومؤسسات 
 مجتمع.ال
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اعتماد نظام حوافز ومكافآت تشجع الطلبة على  .1
مشاركة معارفهم وخبراتهم مع زملائهم والجامعة 

 والمجتمع.
على الجامعة تقييم استراتيجيات المنافسين على  .6

قليمي والعالمي وما لديهم من المستوى المحلي والا
فادة من تها للاستار دإرؤوس أموال فكرية لمعرفة كيفية 

 خبراتهم.
على الجامعة استثمار وتفعيل رأس المال الفكري  .3

الذي يمتلكه طلابها بعد التعرف عليه وتقييمه 
صادر م لإكسابهاواستيعابه من خلال تطوير هياكلها 

 اضافية.
 التحتية من تجهيزاتعلى الجامعة تهيئة البنية  .2

ومعامل وقواعد بيانات متكاملة تساعد الطلاب 
المبدعين على إطلاق ابداعاتهم ونشر أفكارهم عبر 
الشبكات الاجتماعية لتبادل الخبرات والتجارب بين 
الطلبة بالجامعة، واستخدام المنصات الإلكترونية 

 لنشر ابداعاتهم.
لى على إدارة ضمان الجودة بالجامعة الإشراف ع .2

ابداعات وبحوث الطلاب وتقييمها وتحسين نوعيتها 
للاستفادة منها في تطوير الاداء بالجامعة، وتشجيعهم 

 على المشاركة بالمؤتمرات المحلية والعالمية.
العمل على ازالة كافة المعوقات والمشكلات  .52

التي تعوق تطبيق ادارة راس المال الفكري لدى 
ميع ن تهيئة جالطلاب واستثماره وتنميته فضلًا ع

 .إدارته تهيءالعوامل والظروف الملائمة التي 
 

 الدراسات المقترحة:
إجراء دراسة مماثلة تشكل كافة الجامعات  .5

السعودية لتحديد متطلبات تطبيق إدارة رأس المال 
 م.9232الفكري لديها في ضوء تحقيق رؤية 

معوقات تطبيق إدارة رأس المال الفكري لدى  .9
 الجامعات السعودية.

 المراجع
دور الجامعة في تنمية رأس ".م(9253إبراهيمي،نادية.)  [1]

المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة 
. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية "جامعة المسيلة

 العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس:الجزائر
إدارة رأس المال الفكري "م(.9253آل سعيدي،يحيى.)[2] 

وعلاقته بتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات 
ة، .رسالة دكتوراه غير منشور "السعودية رؤية مستقبلية
 جامعة الملك خالد: أبها

 م9292جامعة المجمعة، [3]
https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7

%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B
1%D9%8A%D8%AE 

أثر رأس المال الفكري على "م(.9252حداد،مناور.)[4] 
ور .بحث منش"تنمية وتحسين كفاءة الموارد البشرية
.مركز البحث 96في مجلة رما  للبحوث والدراسات.ع

 وتطوير الموراد البشرية:رما 
واقع إدارة رأس المال الفكري "م(.9251مها.) الخضري، [5]

الة .رس"بالجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة
ماجستير غير منشورة، برنامج الدراسات العليا 
المشترك بين أكاديمية الإدارة والسياسة وجامعة 

 الأقصى:غزة
-1111الخطة الاستراتيجية الثالثة لجامعة المجمعة "[6]

 .جامعة المجمعة:المجمعة"التميزم استدامة 1112

https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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إدارة رأس المال الفكري "م(.9253الراشدي،حامد.) [7]
.دار طيبة الخضراء للنشر "بالمؤسسات التعليمية
 والتوزيع:مكة المكرمة

واقع إدارة رأس المال الفكري "م(.9252الراشدي،حامد.)[8] 
بمكاتب التعليم بمكة المكرمة من وجهة نظر 

.بحث منشور في مجلة القراءة "المشرفين التربويين
والمعرفة.جامعة عين شمس،كلية التربية، الجمعية 

-533.ص923المصرية للقراءة والمعرفة.ع
 :مصر961

رأس المال الفكري:الخيار "(.9259الزهيري،إبراهيم.)[9] 
الاستراتيجي المستقبلي لمؤسسات التعليم 

.المؤتمر العلمي السنوي العربي الرابع لكلية "العالي
التربية النوعية جامعة المنصورة)إدارة المعرفة وإدارة 
رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي في 

، جامعة المنصورة:كلية 5مصر والوطن العربي(،مج
 :المنصورة41-52التربية النوعية:ص

تصور مقترح لإدارة رأس "م(.9253الشمري،عبدالله.) [10]
 في ضوء مدخل المال الفكري بالمؤسسات التعليمية

.مجلة كلية التربية،جامعة "إدارة المعرفة
 :مصر929-911.ص9(،ج514الأزهر.ع)

معوقات إدارة رأس المال "م(.9256الصمداني،محمد.)[11] 
الفكري بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث من 

.بحث منشور في مجلة القراءة "وجهة نظر قادتها
.جامعة عين شمس، كلية 44-5.ص525والمعرفة. ع

 التربية، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة. 
رؤية استراتيجية لرأس "م(.9254عبدالحميد،عفاف.) [12]

المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية دراسة 
 ي .بحث منشور في مؤتمر رأس المال الفكر "ميدانية

العربي نحو رؤية استراتيجية جديدة للاستثمار 
والتطوير.بالتعاون مع معد الإدارة العامة بسلطنة 

 :عمان512-595.ص5عمان.ج

دور رأس المال "م(.9255عبدالسلام،بندي؛ وعلة،مراد.) [13]
الفكري )المعرفي( في خلق الميزة التنافسية في ظل 

ي ال الفكر .الملتقى الدولي حول رأس الم"إدارة المعرفة
في منظمات الأعمال العربية في الاقتصاديات الحديثة 

 ديسمبر. 54-53بالجزئر.جامعة الشلف،
رأس المال الفكري ودوره "م(.9253عبدالهادي،ميسون.) [14]

في جودة الأداء المؤسسي دراسة تطبيقية على 
برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

ماجستير غير منشورة، برنامج  .رسالة"في قطاع غزة
الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية الإدارة والسياسة 

 للدراسات العليا وجامعة الأقصى:غزة
دور إدارة "م(.9252العجمي،حجاج؛ وبدارنة، حازم.)[15] 

رأس المال الفكري في دعم المزايا التنافسية 
.بحث منشور في "المستدامة في ضوء إدارة المعرفة

مؤتمر تطوير رأس المال الفكري، وزارة الشؤون 
 يناير:الكويت 92-52الإسلامية،

.بحث "سياسات التنافسية"م(.9259العصفور،صالح.) [16]
-3.ص551.ع55منشور،مجلة جسر التنمية.مج

 :الكويت54
تصور مقترح لإدارة رأس المال "م(.9251غبور،أماني.)

كة ملالفكري بمؤسسات التعليم العالي الأهلي بالم
.رسالة ماجستير غير منشورة.كليات "العربية السعودية

 الشرق العربي:الرياض
واقع إدارة رأس المال الفكري "م(.9251القبلي،منال.) [17]

في كليات التعليم العالي الأهلي بالمملكة العربية 
.رسالة ماجستير غير منشورة،كليات الشرق "السعودية

 العربي:الرياض
متطلبات تنمية رأس المال "م(.9255القرشي،مسعود.) [18]

الفكري بالجامعات السعودية في ضوء الاتجاهات 
.بحث منشور،مجلة عالم "العالمية المعاصرة

 32-51.ص59التربية.ع
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إدارة رأس المال "م(.9259قرني،أسامة؛ إبراهيم.مرعي.) [19]
الفكري بالجامعات المصرية كمدخل لتحقيق قدرتها 

. مجلة "-تصور مقترح–التنافسية 
 .334-993.ص32التربية.ع

إدارة رأس "م(.9259إبراهيم.) أسامة؛ والعيقي، قرني،[20] 
المال الفكري بالجامعات المصرية كمدخل لتحقيق 

ي .بحيث منشور ف" قدرتها التنافسية تصور مقترح
مجلة التربية الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة 

 :مصر31التعليمية.ع
استراتيجية مقترحة لإدارة رأس "م(.9292القرني،حسن.) [21]

المال الفكري بالجامعات السعودية في ضوء اقتصاد 
.رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، "المعرفة

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:الرياض
إدارة رأس المال الفكري "م(.9254قشقش،خالد.)[22] 

ة ة التنافسية دراسة تطبيقيوعلاقته في تعزيز الميز 
.رسالة "على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

ماجستير غير منشورة.كلية الاقتصاد والعلوم 
 الإدارية،جامعة الأزهر:غزة

 "م(.9251محمد،أشرف السعيد؛ الزايدي،أحمد.) [23]
مجتمعات التعلم المهنية كمدخل لتنمية رأس المال 

لية التربية الفكري )دراسة مستقبلية(.مجلة ك
 .545-32(.ص 3) 61.ع"ببنها

أنموذج "م(.9252مهيرات،مروى؛ وأبو نعير،نذير.) [24]
تربوي مقترح لتطوير التعليم الجامعي وفقًا لرأس المال 

.بحث منشور بمجلة العلوم التربوية، بالجامعة "الفكري 
 :الأردن443-456.ص41الأردنية.مج

رأس المال الفكري إدارة "م(.9255الهلالي،الشربيني.) [25]
وقياسه وتنميته كجزء من إدارة المعرفة في مؤسسات 

.بحث منشور في مجلة بحوث التربية "التعليم العالي
.كلية التربية النوعية، جامعة 99النوعية.ع

 المنصورة:مصر

متطلبات تطوير رأس المال "م(.9253ويح،محمد.) [26]
 الفكري لتحقيق الميزة التنافسية للجامعات دراسة

.بحث منشور،مجلة التربية "ميدانية على جامعة بنها
 944-932.ص94بنها.ع

 
[27] Corcoles، Yolanda Ramirez. 
(2013)."Intellectual capital management 
and reporting in European higher 
education institutions،"Business Source 
Complete، 9 (1): p.p1-19. 
[28]Rodrigues, Helena, Gupta, Praveen& 
Carlson, Robert. (2015). "Exploiting 
Intellectual Capital for Economic 
Renewal", International Journal of Innovation 
Science, Vol.(7), No 

 الملاحق
 بسم الله الرحمن الرحيم

 اللهوفقه         سعادة القائد الأكاديمي بجامعة المجمعة/
 السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
ق متطلبات تطبيتقوم الباحثة بإعداد دراسة علمية بعنوان: )

إدارة رأس المال الفكري لدى طلاب جامعة المجمعة من وجهة 
 (.نظر القيادات الأكاديمية

أعضاء هيئة التدريس بجامعة ويقصد بالقائد الأكاديمي: 
إليهم مهام قيادية أكاديمية )عمداء، المجمعة والذين أُوكلت 

 وكلاء، رؤساء أقسام، منسقات أقسام( بالجامعة.
الممارسات والعمليات التي وتعني إدارة رأس المال الفكري: 

تتم داخل جامعة المجمعة لتوظيف مهارات وخبرات ومعارف 
الطلبة داخلها، من خلال التجربة العملية والابتكار، والاستمرار 

 ميز التنافسي لديها.لتحقيق الت
وتتكون  ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة

 من جزئين:
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البيانات العامة، وهي بيانات مهمة أرجو من  الجزء الأول:
سعادتكم تحديد الإشارة بوضو  في المكان المناسب وملء 

 الفراغات بالمعلومات المطلوبة.
العبارات المتعلقة بتحديد متطلبات  الجزء الثاني:

تطبيق إدارة رأس المال الفكري لدى طلبة جامعة 

نظراً المجمعة من وجهة نظر القيادات الأكاديمية، و 
لأهمية رأيكم في نتائج الدراسة أرجو التفضل بقراءة 

بتمعن ثم الإجابة بوضع إشارة أمام العبارة  الاستبانة
التي ترونها مناسبة من وجهة نظركم كما في المثال 

 التالي:
وتؤكد الباحثة سرية المعلومات التي تدلون بها وأنها 

تستخدم إلا فيما يحقق أهداف الدراسة مع إجراء لن 
 الإجابة عن كافة العبارات.

شاكرة لكم تعاونكم متمنية لكم دوام التوفيق والسداد 
 ،،،وجزاكم الله خيراً 

وتأمل الباحثة منكم التكرم بإعادة الاستبانة بعد 
 على العنوان التالي: -عاجلًا قدر الإمكان –تعبئتها 

 عمر صالح العُمري  د. نجلاءالباحثة/ 
 -كلية التربية -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 قسم الإدارة والتخطيط التربوي 
 1216262221الجوال: 

 najla.omery.5@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 
 أولًا: البيانات الأولية:

 العمل الحالي: -2
o عميد 
o وكيل / وكيلة 
o رئيس قسم 
o منسقة قسم 
 الرتبة العلمية: -1
o أستاذ 
o أستاذ مشارك 
o أستاذ مساعد 

 سنوات الخبرة الوظيفية : -7
o                               أقل من خمس سنوات 
o  سنة52إلى أقل من  1من 
o  سنة                        51الى اقل من 52من 
o  سنة 51أكثر من 

رأس المال الفكري متطلبات تطبيق إدارة المحاور/ 
لدى طلاب جامعة المجمعة من وجهة نظر القيادات 

 :الأكاديمية
( أمام الخيار الذي ترونه برجاء وضع علامة ) 

 :مناسباً للعبارة المقابلة في الجدول التالي
 
 

 

فقة موا موافقة بدرجة متوسطة موافقة بدرجة كبيرة  العبارة م  غير موافقة بشدة غير موافقة 

5        



 195                 متطلبات تطبيق إدارة رأس المال الفكري لدى طلاب جامعة المجمعة من وجهة نظر القيادات الأكاديمية     

 

 

 المحور الثاني/ المتطلبات التنظيمية

1.  
بنااااي ليكااال تنقيمي رقود لررق الطمااال الطلبي لتحورااال القرارات الفردراااة إلى 

 جماعية
     

      القرارات وحل المشكلت بالجامطة إشراك الطلبة لي اتخاذ  .2

      نشر ثقالة تنقيمية إرجابية تحفز الإبداع والابتكار وتكالئ الإنجاز الفكري للطلبة  .3

      خلق ثقالة تطاونية تطزز عمليات التطلم وتبادل الخبرات بين الطلبة  .4

      الجامطةالطلبة بتهيئة المناخ الإرجابي المحفز على الاتصال الإرجابي بين جميع   .5

      تطزرز عمل الفررق بين الطلبة بالجامطة الداعم لإنتاج المطرلة ونشرلا وتطبيقها  .6

7.  
تولير وسااا ل متطددة لوااهولة انتقال المطلومات والمطرلة بين الموااتورات التطليمية 

 المختلفة
     

8.  
يم إدارة اساااتراتيجية تنقالتقييم التنقيمي وتوجيه أنشااطة الطلبة بالجامطة لاااما  

 رأس المال الفكري
     

9.  
وجود آلياة واحااااااحاة لادعم وتطورر أبحاات وابتكاارات الطلباة بالجامطة وحفقها 

 ونشرلا
     

      بناي نقام متكامل لإدارة رأس المال الفكري لتحقق للجامطة الميزة التنالوية  .11

      استحدات آلية لحفظ الخبرات التراكمية لدى الطلبة المتوقع تخرجهم   .55

 

 

 

 

 بدرجة كبيرة جدا  بدرجة كبيرة  العبــــــــــارة م
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة 

 قليلة
بدرجة قليلة 

 جدا  

 المحور الأول/ المتطلبات البشرية

1.  
المهنيااة للطلبااة بااالجااامطااة وجود برامج التنميااة 

 لكوب الخبرات وتنمية مهاراتهم ومطارلهم

     

2.  
تخصاااااايت أوقااات محااددة للطلبااة بااالجااامطااة 

للنخراط لي عملياة التطلم من خلل اننشااااااطة 

 اللصفية

     

إطلع الطلبة بالجامطة على الموااتجدات بشااكل   .3

 موتمر عن طررق الاجتماعات الدوررة

     

بااالجااامطااة لإاهااار مااا لاادرهم من تحفيز الطلبااة   .4

 خبرات ومطارف

     

توايف الخبرات التراكمياااة لااادى الطلباااة لي   .5

 تحوين انداي بالجامطة

     

6.  
تمكين الطلبة بالجامطة من القيام بالمهام الموكلة 

 إليهم، وإعطا هم الثقة بالنفس

     

7.  
إتاحة الفرصااااة للطلبة بالجامطة للمشااااااركة لي 

 والندوات الطلمية الداخلية والخارجيةالمؤتمرات 

     

8.  
تاولير الفر  للطلباااة باااالجاااامطاااة لتجرراااب 

 مبادراتهم وألكارلم الإبداعية
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 المحور الثالث / المتطلبات المادية
وجود قااعادة مطلوماات للطلبة بالجامطة لحفظ البيانات والرجوع إليها عند الحاجة   .1

 وبكل سهولة
     

      الجامطةللطلبة بتخصيت ميزانية لتمورل ودعم مشاررع البحث الطلمي والتطورر   .2
تهيئاة البنياة التحتياة من تجهيزات ومطاامل تواااااااعد الطلبة المبدعين على إطل    .3

 ابداعاتهم ونشر ألكارلم
     

وجود منقمة إلكترونية لبناي قواعد بيانات متكاملة ومتاحة حول خبرات وتجارب   .4

 الطلبة بالجامطة
     

على مشاااااااركة مطارلهم وخبراتهم وجود نقاام حوالز ومكاالاتت تشااااااجع الطلباة   .5

 وزمل هم
     

      تولر قاعات مجهزة لطقد البرامج التدرربية وورش الطمل للطلبة بالجامطة  .6
      استثمار الشبكات الاجتماعية لتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة بالجامطة  .7
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Requirements for the application of intellectual capital management among 
students of Majmaah University from the point of view of academic leaders 
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Imam Muhammad bin Saud Islamic University – 
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Summary. this research aims to identify the human, organizational and material requirements for the 
application of intellectual capital management among the students of Majmaah University from the point 
of view of academic leaders. To achieve the objectives of the research, the researcher used the descriptive 
survey method, and the questionnaire was a tool for collecting data, and it was distributed to the study 
population of (73) leaders. The study reached a number of results, the most prominent of which are: 
- That all the requirements for the Implementation of intellectual capital management at the university 
(human requirements, organizational requirements, material requirements) are highly significant. 
- The absence of statistically significant differences between the averages of the respondents of the study 
sample on the importance of the availability of all requirements for the Implementation of intellectual 
capital management at the university due to variables (current work, academic rank, years of experience). 
The study recommended: 
1. The university must invest and activate the intellectual capital that its students possess after identifying, 
evaluating and assimilating it through developing its structures to gain additional resources. 
2. The University's Quality Assurance Department shall supervise, evaluate and improve students 
’innovation and research in order to benefit from them in developing the university’s 

performance, and encourage them to participate in local and international conferences. 
3. Work to remove all obstacles and problems that hinder the Implementation of intellectual capital 
management of students, its investment and development, as well as the creation of all appropriate factors 
and conditions that prepare its management. 
Keywords: intellectual capital - intellectual - capital - university - Majmaah - requirements 
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  الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامن بجامعة و الوافد المنح طلاب
 )دراسة في جغرافية السكان(

 
 علي معيض أحمد محمد القرني

 أستاذ مساعد/ جغرافية السكان/ قسم الجغرافيا/ كلية العلوم الاجتماعية
 الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة 

 
ام زيادة الاهتم مما دعا إلى ؛الطلاب الدوليين الدارسين خارج بلادهمف عدد في الآونة الأخيرة تضاع  . مستخلص

وما اتجاهاتهم  ،لدراسة خارج بلدانهما ينب الدوليلا، والعوامل المؤثرة في قرار اختيار الطوتفسيرها بمحاولة فهم هجرتهم
بجامعة  ةبرنامج المنح الدراسي عد  من الهجرة في الوقت الحاضر، وي امهم   ان جزء  و ل الطلاب الدوليمث  وي   .المستقبلية

د ر التاريخي لأعداستعرض التطو  ، وفي هذه الورقة ا  الجاذبة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من أحد أهم البرامج
طلاب المنح الدراسية الوافدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتوزيع الجغرافي لبلدان طلبة المنح، 

وقد  .هات المستقبلية لطلاب المنح الدراسية الوافدينالديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لهم، والتوج  والخصائص 
لوافدين ا عينة من طلاب المنح على تعز  استبانة وو   تمم  ص  و المنهج الوصفي التحليلي،  على الدراسة هذه اعتمدت
 طالب ا.( 395)شملت 

منهم يدرس العلوم  %9116أن ب المنح الوافدين قد وفدوا من بلاد غير عربية، و ن ثلثي طلاأوتبي ن من خلال النتائج: 
مة للطلاب د  قوجود برامج المنح الدراسية الم   :من أهم أسباب تفضيلهم للدراسة في المملكة العربية السعوديةو الشرعية. 
 صالشبكات الاجتماعية في قرار اختيار الجامعة، بالإضافة إلى وجود التخص   دورعن كما كشفت الدراسة الدوليين. 
 المناسب.

ن، طلاب المنح الدراسية، الهجرة الخارجية، جامعة الإمام محمد بن سعود و الطلاب الدولي الكلمات المفتاحية:
  .جغرافية السكان، الإسلامية

 
 المقدمة

هجرة الطلاب من الاتجاهات المعاصرة في الهجرة  تعد  
ية شهدت العقود الماضقد و  ،الدولية في وقتنا الحاضر

زيادة في حجم الطلاب الدوليين في جميع أنحاء 
من  اوارتفع عددهم بشكل أسرع أربع مرات تقريب   ،العالم

رة التعليم من أسباب الهج عد  وي   ،إجمالي الهجرة الدولية
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 ىعسيحيث ، في وقتنا الحاضر ودوافعها الخارجية
ن لبحث عاأو  ،فرص تعليميةالبحث عن الفرد إلى 

 ه في بلده. ديفرص أفضل من تلك المتوافرة ل
تقطبة سوفي وقتنا الحاضر يشهد العالم زيادة الدول الم  

د على ب المتزايل  ويعزو الط   وتنو عها، الأجانبطلبة لل
الطلبة الأجانب إلى المنافع الاقتصادية التي تستمدها 

لرسوم ا :من خلال ،طلبةللة لستقب  اقتصادات الدول الم  
عض شير بت  و  .الأخرى والنفقات  ،والمعيشة ،الدراسية

ل من الطلاب تحص  أن المبلغ الم  إلى الدراسات 
مليار  (54)يتجاوز  ؛كرسوم دراسية كل عام الأجانب

دولار أمريكي، بالإضافة إلى المنافع الثقافية 
ة كلون قوة محر  مث  ي   الأجانبفالطلبة  ؛والأكاديمية

ل على سبيو ودافعة لعجلة البحث العلمي إلى الأمام، 
شير تقرير المؤسسة الوطنية للعلوم ي   ،المثال

(National Science Foundation ) أن إلى
 %41في أميركا ساعدوا بما نسبته  الأجانبالطلاب 

 (.Stuart.9213.p:2في أبحاث مهمة بالجامعات )
ازدادت أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي وقد 

 (113)خارج بلادهم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، فمن 
مليون  (4)إلى ما يقرب من  ،م1222مليون في عام 

 ٪9سنوي  نمو    ل معدل  مث  م، وهو ما ي  9214في عام 
ا. وهذه زيادة أكبر من الزيادة الإجمالية في تقريب  

بالتعليم العالي على مستوى العالم معدلات الالتحاق 
(ICEF Monitor, 2015).  وهذا النمو الهائل في

جميع أنحاء العالم نتاج مجموعة بالطلبة الدوليين 
السياسية والاجتماعية  :عة من العواملمتنو  

ا الطلاب الدوليون جزء   يعد  و  .والاقتصادية والثقافية
م ا ا مهم   ار  ومصد ،في الجامعات والكليات اليوم م ه 
ت حد مصادر نقل المهاراأو ، ع والتبادل الثقافيللتنو  

يشهد العالم في وقتنا و والخبرات وتبادل المنافع. 
 د  الحاضر زيادة في حجم هجرة الطلاب الدوليين، ويع

في زيادة عدد سكان  مهم االطلاب الدوليون عنصر ا 
ع العوامل المؤثرة في اختيار الطلاب وتتنو   .العالم

الدوليين لوجهتهم الدراسية، وعلى الرغم من اتجاه 
الولايات  :مثل ،إلى وجهات الدراسة التقليدية تهمغالبي

 لكن   ؛وألمانيا... ،والمملكة المتحدة ،المتحدة الأمريكية
جهة و بوصفها نحو بعض البلدان النامية  اهناك اتجاه  

 .لهم
بدأت الحكومات ومؤسسات التعليم العالي تضع و 

 لجذب ا؛مالي   اودعم   دراسية منح   وبرامج   سياسات  
 اتوالسياست هذه البرامج ساهموقد ، الأجانبالطلاب 

 توجيه العديد من الطلاب الدوليين إلى جامعات في
منذ  جديدةالوجهات ال شهدتو  ،ووجهات تعليمية جديدة

لى ع في فرص التحاق الطلبة بها اتزايد   م9222عام 
 :مثلوهذه الوجهات  ،حساب الوجهات التقليدية

 ،والمملكة العربية السعودية ،مصرو  ،وماليزيا ،الصين
 .والإمارات العربية المتحدة

برز أضمن  من المملكة العربية السعودية تعد  و  
 الدول التي ومن ،طلاب الدوليينللدراسة الوجهات ال

امج نبر لاويعود تاريخ  ،همسات تستقطبلها برامج وسيا
 الماضيالعقد شهد و  ،إلى أكثر من نصف قرن 

 ملتحقين بالجامعاتعدد الطلاب الدوليين ال تضاعف  
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بمعدل نمو سنوي  ،السعودية أكثر من مرة ونصف
حركة  في الزيادةرات و التغي   ههذتطلب و ، %12جاوز يت

الطلاب الدوليين بذل المزيد من الدراسات الجغرافية 
 ودراستها. رةع هذه الظاهلتتب  

 مشكلة الدراسة:
منذ نشأة المملكة العربية السعودية على يد المؤسس 

 -راه ب الله ثطي   –ل سعود آعبدالعزيز بن عبدالرحمن 
 برعبتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها المملكة هتمت ا 

مام والاهت ،تطوير منظومة التعليم بجميع عناصرها
 اشهدت المملكة العربية السعودية تطور  ف ،خرجاتهابم  

في منظومة التعليم بجميع عناصرها واستثمرت  اع  وتوس  
المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة بكثافة 

 ع في الجامعاتوالتوس   ،في الإصلاحات التعليمية
سهم في زيادة الطلبة الدوليين مما أ ؛والكليات

بعد أن كان عددهم و  .الملتحقين بالتعليم العالي
رتفع العدد إلى ا ؛ـه1522طالب في عام ( 11594)

لون يمث  و هـ، 1532في عام  اطالب   (73277)ما يقارب 
 دولة. (144)أكثر من 

نح ملل ااستحدثت المملكة العربية السعودية برنامج  وقد 
للطلاب غير السعوديين للدراسة  اص  مخص   دراسيةال

لى إالمنح نقسم وت ،الجامعية في الجامعات السعودية
 غير السعوديين المقيمينمنح داخلية للطلبة  نوعين:

منح خارجية للطلبة و ، في المملكة إقامة نظامية
ل برنامج المنح أحد مث  وي   .خارج المملكة الوافدين من

بالإضافة إلى مكانة المملكة  ،عوامل الجذب الرئيسة
 .العربية السعودية الدينية لدى كافة المسلمين

ثاني  الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة  تعد  و 
أقدم جامعة سعودية، وثالث أكبر جامعة سعودية من 
ناحية عدد الطلبة، ومن أوائل الجامعات السعودية التي 

منح عبر برنامج ال شرعت باستقبال الطلاب الدوليين
 استقبال الطلبةفي بدأت الجامعة حيث ، الدراسية

مستفيدين العدد  ، وبلغـه7931الدوليين منذ العام 
 .طالب دولي (53000)أكثر من  ـه7447حتى عام 

كل بشته دراس عدد الطلابهذه النمو في يستدعي و 
ل والعوام ،لمعرفة خصائصهم وسماتهم ؛أكثر عمق ا

أسباب و  ،المؤثرة في اختيار وتحديد بلد الوجهة
دورهم و  ،في المستقبل اتجاهاتهم، و للجامعةاختيارهم 

ح ز الدراسة على طلاب المنرك  وست   .في تنمية بلدانهم
ستهدف الطلاب الذين غادروا بلدهم تو  ،الوافدين

الطلاب  ستبعدي  سمن ثم  و  ؛الأصلي للدراسة في الخارج
ن م المملكة العربية السعوديةن في و المقيم الأجانب
  .الدراسة

هداف الدراسة:أ  
الدراسية  المنح ر التاريخي لأعداد طلابالتطو   -1

 .الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامالوافدين بجامعة 
الدراسية الوافدين  المنح التوزيع الجغرافي لطلاب -9

 .الإسلاميةبن سعود امحمد  الإمامبجامعة 
 ،والاجتماعية ،الخصائص الديموغرافية -3

الدراسية الوافدين بجامعة  المنح والاقتصادية لطلاب
 .الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمام

الدراسية  المنح بهات المستقبلية لطلاالتوج   -5
 .الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامالوافدين بجامعة 
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اعتمدت الدراسة في  الحدود الزمانية: حدود الدراسة:
بعدها الزمني على قسمين، وهما: القسم الأول: ما 

لمصادر الرسمية ار من بيانات إحصائية في يتوف  
بالمملكة العربية السعودية: وزارة التعليم، وجامعة 

 والمصادر الأخرى  ،الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمام
. والقسم الثاني: الاستبانة بوصفها مصدر ا كاليونسكو

ا لبيانات الدراسة، التي و   صل الفعت خلال ز  رئيس 
 هـ.1551الدراسي الأول من العام الجامعي 

الهجرة أحد المواضــــــــــــيع التي  الحدود الموضووووووووعية:
 هانأوصف ب ؛ص جغرافية السكانتدرس ضمن تخص  
 وتتنــاول الــدراســـــــــــــــات .ق بــالمكــانظـاهرة جغرافيــة تتعل  

 ،اتجاهات الهجرة وأسبابها :الجغرافية موضوعات مثل
الطلاب دراســــــــــة هجرة  :ومن ضــــــــــمن الموضــــــــــوعات

، وعواملـــــه من حيـــــث عنـــــاصــــــــــــــر الجـــــذب الـــــدوليين
وخصـــــــــــــــــــائصــــــــــــــهم الــــــديموغرافيــــــة، والاجتمــــــاعيــــــة، 

دموا ي ق  في تنمية المناطق الت هموالاقتصـــــــــــادية، ودور 
 . هممنها، ومستقبل

محمد بن سعود  الإمامجامعة  الحدود المكانية:
 الرياض.بالمقر الرئيس  ،الإسلامية

 الدراسات السابقة:النظري و  الإطار
اهتم العلماء بمحاولة تفسير ظاهرة الهجرة، وكيفية 
اتخاذ قرار الهجرة؛ لكن العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار 

مرتبطة بعدد من العوامل  هادة؛ لأنالهجرة كثيرة ومعق  
رات التي تختلف في تأثيرها النسبي من شخص والمؤث  

 تدوقد حاول العلماء تفسيرها وتعد   ،إلى آخر
  .هاالنظريات التي تناولت

تعد  نظرية الطرد والجذب من أكثر النظريات التي و 
ناقشت إشكالية الهجرة، وحل لت الأسباب التي تدفع 

ت لي ل إليه إيفر الهجرة، ويمث ل ما توص  بالأفراد إلى 
(Everett Lee أفضل المحاولات لتفسير ظاهرة )

الهجرة، ويمكن تلخيصها تحت أربعة عناوين على 
النحو التالي: العوامل المرتبطة بمنطقة الأصل، 

، والعوامل (الطاردة) ةوتتمث ل في: العوامل الدافع
ي: ف المرتبطة بمنطقة الوصول )الوجهة(، وتتمث ل

العوامل الجاذبة، والعوائق المتداخلة بين المنطقتين، ثم 
هذه العوامل سوي ا في تعمل و  ،العوامل الشخصية

(،  Lee. 1966. pp. 49-50) إحداث الهجرة
  (.1الشكل )
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  .(: نموذج الهجرة عوامل الدفع والجذب1شكل )

 
 المصدر:

Lee, Everett .S. 1299: “A theory of 
migration”, Demography, Vol. 3, No. 1, 
57–47 

 فقد تناول العديد من ،ولأهمية هذه الظاهرة الســـــــــكانية
  ومنها: ،الطلاب الدوليينهجرة الدراسات 

المسلمين  بناءأهـ( عن تعليم 1599) الصبيحيدراسة 
 فين: تجربة طلاب المنحيفي عهد خادم الحرمين الشر 

 الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامالدراسية في جامعة 
 تطور ااستعرض تاريخي  حيث  .هـ(1529-1599)

عدد طلاب المنح الدراسية لكافة مراحل التعليم 
ع وفي فرو  ،الجامعي داخل المملكة العربية السعودية

على جهود خادم  الضوء طكما سل   ،الجامعة الخارجية
ل وتوص   ،بناء المسلمينأالحرمين الشريفين في تعليم 

تها المنح إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي غط  
غم ر  ؛الدراسية المنحبرنامج واستمرارية  ،الدراسية

 بات الظروف الاقتصادية. تقل  

م( دراسة عن الصعوبات 9225وأجرى السميح )
لطلاب المنح الدراسية: دراسة  يةالإدار التعليمية و 

 الإمامميدانية على طلاب المنح الدراسية بجامعة 
اعتمد الباحث على وقد  .الإسلاميةمحمد بن سعود 
 ع استبانة على عينة عشوائية منوز  و المنهج الوصفي، 

لت استمارة، وتوص   (194)طلاب منح الجامعة بلغت 
التي تواجه طلاب  أهم الصعوباتأن الدراسة إلى 

ات، ب  ج  و  التأخر المكافآت، وارتفاع تكاليف  :المنح
كثرة عدد الطلاب الساكنين بشقة واحدة، وأظهرت و 

الدراسة أن غالبية عينة الدراسة راضون عن تجربتهم 
 الدراسية بالجامعة.

عن استخدام دراسة م( 9222أبا الخيل ) وأجرى 
سة واقع درا :المكتبات الجامعية الأجانبالطلاب 

سلمان المركزية بجامعة الملك سعود،  الأميرمكتبة 
د قو  .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المسحي

ا طالب   (122)استخدم الباحث عينة عشوائية قدرها 
ة إلى لت الدراسعت عليهم استبانة، وتوص  ز  ا و  جنبي  أ

 اتهم،صد تخص  وتعد   ،الأجانبد جنسيات الطلاب تعد  
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 مهلم يسبق ل الأجانبكما أن نسبة كبيرة من الطلاب 
الإضافة هذا ب .إلى السعودية ئهممجيزيارة المكتبة قبل 

 الملتحقين ببرامج الأجانبتدني نسبة الطلاب إلى 
الجولات التعريفية التي تقيمها عمادة شؤون المكتبات 

وترى الأغلبية من الطلاب  .للطلاب المستجدين
لمان س الأميرمها مكتبة قد  التي ت   أن الخدمات الأجانب

 .مستوى ممتازبالمركزية 
م( فاعلية الممارسة العامة في 9215تناول فايد )و 

الخدمة الاجتماعية في التخفيف من الضغوط الحياتية 
اعتمد فيها على المنهج و لدى طلاب المنح الدراسية، 

ا، طالب   (32)شبه التجريبي، وبلغ حجم العينة 
وجيه ل المهني لتالدراسة إلى أن برامج التدخ  لت وتوص  

ة د  التخفيف من ح  على ساعدت  ؛طلاب المنح
 الضغوط والمشكلات التي تواجههم.

مScott Basford (9215 )م سكوت باسفورد وقد  
 :دراسة عن هجرة الطلاب الدوليين من أجل التنمية

ك زت ر وقد  .طريقة نظام الحصص للمؤسسة النرويجية
فه بوصالدراسة على تدويل التعليم العالي والدولي 

ودراسة النظام  ،يةو لتنمامساعدة من أشكال ال شكلا  
من أشكال المساعدات  شكلا  بوصفه النرويجي 
من الطلبة  (31)مقابلة مع  وأ جريتالإنمائية، 

 ،امجعمل البرن آلياتلمناقشة ؛ المستفيدين من النظام
ن يدمج الطلاب الدولي آلياتو الهجرة، وأسباب 

ارة الإدمع مقابلات  يتجر أ  ا، كما ا وأكاديمي  اجتماعي  
مل ع آلياتلمناقشة  ؛الحصص عن برنامجلمسؤولة ا

 وأهداف ،نيوطرق اختيار الطلاب الدولي ،البرنامج
 البرنامج. 

مSuzanne Beech (9214 )قد مت سوزان بيش و 
دراسة عن هجرة الطلاب الدوليين: دور الشبكات 

مقابلات مع ثمانية وثلاثين طالب ا  تجر وأالاجتماعية، 
وْل ي ا المملكة المتحدة )جامعة بفي ثلاث جامعات  د 

جامعة نوتنغهام وكوينز، وجامعة بلفاست(، و أبردين، 
الخارج، بسباب اختيارهم الدراسة أفي وناقشتهم الباحثة 

ة م الدعم والمشور يودور الشبكات الاجتماعية في تقد
في تأسيس ثقافة هجرة الطلاب  هاوالتشجيع، ودور 

لت الدراسة إلى أن الشبكات وتوص   .الدوليين
ة المناطق الجغرافية لحرك تشكيل الاجتماعية عامل في

أن تجارب العائلة  أظهرتالطلاب الدوليين، كما 
ح بالإضافة إلى نصائ ،والأصدقاء الذي درسوا بالخارج

 امؤثر   لا  عامتعد   ؛الطلاب الدوليين الملتحقين بالخارج
 الخارج.بفي اختيار الدراسة  اوحاسم  

م( الاغتراب لدى 9214المحسن والسعوي )تناول و 
طلاب المنح الوافدين بجامعة القصيم: مظاهره وسبل 
مواجهته، واعتمدا على المنهج الوصفي، واعتمدا على 

ا من طلاب المنح طالب   (112)عت على ز  استبانة و  
 ،وأظهرت الدراسة انخفاض درجة الاغتراب .الوافدين

 :طلاب المنح التي تواجه مشكلاتالأن من أهم  كما
هم عند قدومهم، وتأخر يلإمة قد  ضعف الخدمات الم  

المكافأة الشهرية، وضعف دور الجامعة في ترتيب 
 تسجيلهم.نهاء عملية إمقار السكن لهم، و 
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م( بعض مشكلات طلاب 9216كما درس القرني )
 الإجرائية لياتوالآ ،المنح الدراسية بجامعة تبوك

انة استخدم الباحث استبوقد  .لمعالجتها: دراسة ميدانية
منحة، من طلاب الوطالبة  اطالب   (29)عت على ز  و  

 :ل إلى أن أهم المشكلات التي تواجههموتوص  
ذات  اووجد أن هناك فروق   ،المشكلات الاقتصادية

للطلاب عن الطالبات بالمشكلات  إحصائيةدلالة 
الح لصكانت الكلية، كما وجد أن الفروق بالمشكلات 

ولا توجد فروق ذات دلالة  ،صات العلميةالتخص  
 آسيا وأفريقيا. تيبين طلاب قار  إحصائية

 مصطلحات الدراسة:
ا الطلاب الذين عبروا : هم ن و لطلاب الدوليا حدود 

ن و لوهم الآن مسج   ،وطنية أو إقليمية لغرض التعليم
 .(9214)اليونسكو، خارج بلدهم الأصلي

ة : وهي الهجر )هجرة الهدف( الهجرة الخارجية المؤقتة
لهدف ما التي يقوم بها بعضهم بشكل مؤقت؛ 

، أو النقاهة، أو التجارة، أو طلب ا للدراسة، أو كالعلاج
تحقيق هدفه العمل، ويعود المهاجر إلى بلده بعد 

 .(966م، ص 9224)العيسوي،
المنح الدراسية: مقعد يحصل عليه الطالب )الذكر أو 

للدراسة في مؤسسات  ،( من غير السعوديينالأنثى
كون على وت المملكة العربية السعودية.بالتعليم العالي 

لية للطلبة المقيمين في المملكة منح داخ :نوعين
منح خارجية للطلبة من خارج و ، العربية السعودية

 .المملكة

 ،غير السعوديينطلاب المنح الخارجية: هم الطلاب 
مواصلة ؛ لالذين هاجروا من بلادهم هجرة مؤقتة

المملكة العربية في  وإكماله تعليمهم الجامعي
 ف.الهدالسعودية، ويعودون إلى بلادهم بعد تحقيق 

 المنهجية:
اعتمدت الدراســــــــــــة على المنهج الوصــــــــــــفي التحليلي؛ 
للاســتفادة منه في تحليل المعلومات والبيانات، مع ما 

 ،يتبع ذلك من خطوات إجرائية يســـــــتلزمها هذا المنهج
م مت ا  كما  عتمد في هذه الدراســــــــة على اســــــــتبانة صــــــــ 

 للحصول على المعلومات المطلوبة.
 مجتمع الدراسة:

س المقر الرئيفي  طلاب المنح الوافدينيشــمل جميع  
بمدينة  الإســـــــــــلاميةمحمد بن ســـــــــــعود  الإماملجامعة 
خلال الفصـــــل الدراســـــي  بالجامعة يندقي  والم   ،الرياض

ـــــــــــــــ1551الأول من العام الجامعي  والبالغ عددهم  ،هـ
مـحمـــــــد بن ســــــــــــــعود  الإمـــــــامجـــــــامـعـــــــة ( )9437)

 م(.9212،الإسلامية
 عينة الدراسة:

د حجم العينة الكلي باســــــــــــــتخدام معادلة ســــــــــــــتيفن د  حـ  
لتحــديــد حجم  ؛معــادلــةالعلى بــالاعتمــاد  ،ثــامبســــــــــــــون 

( 2124(، ومســــــــــــــتوى الـــدلالـــة )%24بـــدقـــة )العينـــة 
 (:9ص م،9219)الطائي،
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صـــــــــــل على عدد أفراد العينة وبعد تطبيق المعادلة؛ ح  
عينة الدراســـــــــــــة  تحبســـــــــــــ  و  طالب ا،( 395التي تبلغ )

  .بطريقة العينة العشوائية البسيطة
 أداة الدراسةِ )الاستبانةُ(: 

اعتمد  الباحث  على الاستبانة ؛ بوصفها وسيلة  لجمع  
ق  أهداف  الدراسة . وقدْ المعلومات  اللازمة  التي تحق  

، ك  ح   وأفادوا متْ منْ قبل  عدد  منْ المتخصصين 
ومنْ ثم   ؛متها لموضوع  الدراسة  ءبمناسبة  فقراتها وملا

عمل  اختبار  لها عنْ طريق  إجراء  دراسة  ميدانية  مبدئية  
/ 4ووزعتْ الاستبانة  خلال  فترة  منْ  ،استطلاعية  

ن ببرنامج  يستعا  و ، ـه5/1551/ 9، إلى ـه9/1551
(SPSS؛)   لإدخال  البيانات  وترميزها إلى الحاسب

؛ بهدف  إجراء  التحليلات  الكمية ، كالتكرارات   الآلي 
، لتْ النتائج  على هيئة  جداث  م  قد و  .والنسب المئوية   ول 

ورسومات  بيانيةٌ، وخرائط ، واستخدمتْ في تحليل  
 النتائج  وعرضها.

 :النتائج والمناقشة
 والجغرافي:ر العددي التطو  

ا في نسبي   االتعليم الجامعي بمفهومه الحديث حديث   د  يع
وليس من اليسير على ، المملكة العربية السعودية

ا معين ا لبداية التحاق الطلاب  د تاريخ  الباحث أن ي حد 
 ولىالأالبداية  إن :القوليمكن و  ؛الدوليين بجامعاتها

، ـه1377منذ إنشاء أول جامعة سعودية بتاريخ كانت 
الدوليين  عدد من الطلابالتحق ومنذ هذا التاريخ 
م العايمث ل و  ،موغير منظ   ديفر بالجامعات بشكل 

التي  ،البداية الفعلية لبرامج المنح الدراسية ـه1361

تستقطب الطلاب الدوليين في الجامعات السعودية، 
ي الت ،الإسلاميةالجامعة  أنشئت ففي هذا التاريخ

وصدر  .مقاعدها لطلاب المنحمن  %64ص ص  خ  
هـ قواعد المنح الدراسية لجامعات 1522في عام 

هذه القواعد إلى تنظيم قبول واستقدام  تالمملكة، وهدف
 ،الطلاب غير السعوديين الدارسين بمنح دراسية

، كما ةومميزات المنحة الدراسي ،وأسلوب رعايتهم
  أكثر من مرة. تثد  ح  

طلاب المنح عن عدد  الإحصاءاتأقدم وبالنظر إلى 
زارة و وزارة التعليم ) أنيتبي ن  ؛بالجامعات السعودية

ب طلابرصد  أتالتعليم العالي في ذلك الوقت( بد
وبلغ عدد  ،ـه1326/ 1327المنح منذ العام الجامعي 

 يمنذ العام الجامع اجدين سنوي  تسالمالمنح طلبة 
-1536وحتى العام الجامعي  ـ،ه1327/1326
زيادة ل بمعد   ،وطالبة اطالب   (934925)هـ 1532

 .%314 سنوي قدره
لات التحاق معد   أنيتضح  ؛(9) وبالنظر إلى الشكل

وحتى العام ، ـه1327خلال الفترة من طلاب المنح 
وقد يعود ذلك  ،شهد زيادة في عدد الطلاب؛ ـه1512

 هـ1512وحتى العام  هـ،1322الفترة من عام إلى أن 
ى إلى زيادة د  أمما  ؛جامعات جديدة (5فيها ) نشئأ  

 وبمعدل نمو سنوي  ح أكبر،طلاب منعدد فرصة قبول 
الجامعي  وقد شهد العام .خلال هذه الفترة 3112%

 ؛ةمقد  للمنح الدراسية الم  أعلى عدد  ـه1521 – 1522
 .منحة دراسية( 12626) حيث بلغت
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 -1595وحتى العام 1512ما خلال الفترة أ 
وربما  ،اخفاض  انشهد معدل قبول الطلبة فقد  ؛هـ1594

 ةزيادعليه  أيطر لم  الجامعاتعدد أن إلى يعود ذلك 
هي  ؛في هذه الفترة نشئتأ  ن الجامعات التي أو  ،ذكرت  

 هبالإضافة إلى أن ،افي الأصل فروع لجامعات سابق  
 ،م1222عام في  لكويتاالعراق  اغز خلال هذه الفترة 

والمملكة العربية  ،عامة وعانت الدول الخليجية
من آثار حرب الخليج الثانية، التي خاصة  السعودية

ت دم ر فيها الاقتصاد والبنية التحتية للكويت، ودفعت 
الدول الخليجية فاتورة الحرب، مع انخفاض أسعار 

عدد طلاب المنح  النفط؛ مما أسهم في انخفاض
 .اسنوي   %1194-وبلغ معدل التغير  ،المقبولين

 هـ،1594-1595 الجامعي عامالالفترة من شهدت و 
زيادة في أعلى  هـ1532-1536 العام الجامعي إلى

 منذ نشأتها، بالجامعات السعوديةطلاب المنح عدد 
ية المملكة العرب ستثمارلاهذه الزيادة نتيجة جاءت و 

السعودية في السنوات الأخيرة بكثافة في الإصلاحات 

أنفقت قد ف ؛والكلياتع في الجامعات والتوس   ،التعليمية
تريليون  (91931)خلال العقد الماضي نحو لمملكة ا

صات الميزانيةريال   ؛(3ل شك) على التعليم من مخص 
ين دانعكس ذلك في زيادة عدد الطلاب الدوليين المقي  و 

العام الجامعي وحق ق  .بالجامعات السعودية
 الدوليين هـ أعلى عدد من الطلبة1539/1537

عام وفي  ا.دولي   اطالب   (72645)بعدد  ،نيدالمقي  
 ،(25صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) هـ1531

المنح الدراسية لغير  طلاب ا ضوابط قبولن  تضم  م  
كة المملبالسعوديين في مؤسسات التعليم العالي 

عدد  في هذه الفترة زادت، و العربية السعودية ورعايتهم
مما  ؛لاحظوكلياتها وفروعها بشكل واسع وم  الجامعات 

معدل النمو السنوي وبلغ  ،هذه الزيادةفي  أسهم
وشهد العام الجامعي  .خلال هذه الفترة 6129%

الدراسية  الخارجية أعلى عدد للمنحهـ 1536-1532
 منحة دراسية. (37292)حيث بلغت  ،مةقد  الم  

 .القبول السنوي لطلاب المنح بالجامعات السعودية :(2شكل )

 
 هـ.6/12/1552 :. تاريخ دخول الموقعجامعيالتعليم ال إحصائياتم(. قاعدة بيانات 9216التعليم. )وزارة  المصدر: 

https://departments.moe.gov.sa/PlanningDevelopment/RelatedDepartments/Educationstatisticscente
ionDetailedReports/Pages/default.aspxr/Educat 
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 .على قطاع التعليم الإنفاقتطور  :(3شكل )

 
 هـ.96/19/1551 :م(. المكتبة الرقمية )بيانات الميزانية(. تاريخ دخول الموقع9292المالية. ): وزارة المصدر

https://www.mof.gov.sa/docslibrary/Budget/Pages/default.aspx 

محمد بن سعود  الإمامبجامعة طلاب المنح 
 :الإسلامية

ا تطور ا اقتصــــــــادي   الســــــــعوديةت المملكة العربية شــــــــهد
ا  واة نكــانــت الو ، في كــافــة المجــالات اعلميــ  و واجتمــاعيــ 

في الريــــاض عــــام المعهــــد العلمي لجــــامعــــة ل الأولى
عبد المؤســـــس الملك  الإماممن توجيه ب، هـــــــــــــــــــ1372
الله  بطي   –بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود  العزيز

افتتـا  كليــة الشــــــــــــــريعــة بــالريــاض عــام  ومن ثم   –ثراه 
ــــــــــــــــــــــــــــ1373 وبعـدهـا تتـابع افتتا  المعاهد العلمية  ،هـ

 والكليات.
 رمنذ وقت مبك المملكة العربية الســـــــعوديةقد بادرت و 

 عد  وت لمختلف جامعاتها، إلى تقـديم المنح الدراســــــــــــــية
من أوائل  الإســـــــلاميةمحمد بن ســـــــعود  الإمامجامعة 

برنامج تحقيق أهداف ســــــــــــــاهمـت في الجـامعـات التي 
 تي:الآ ل فيتمث  والم   ،نالسعودييالدراسية لغير المنح 

تبليغ رســــــــــالة الإســـــــــــلام إلى العالم، وتعليم اللغة  -
 .ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال ،العربية

صين فاعلين في مجتمعاتهم إعداد علماء متخصـ   -
 صات.جميع التخص  ب
 ،عالتنو   لتحقيق ازين علمي  استقطاب الطلبة المتمي   -

 وإثراء البحث العلمي.
إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤســــــــســــــــات  -

علمية وال الإســـــلاميةو والهيئات والمؤســـــســـــات التعليمية 
 .الإنسانيةلخدمة ، وتوثيقها في العالم

 .طلاب المنحتعزيز التضامن بين المملكة ودول  -
تشــــــــــــــهــــده من  ومــــا ،تعريف الطلاب بــــالمملكــــة -

 ،واجتماعية ،وســــياســــية ،واقتصــــادية ،علمية :نهضــــة
 وصحية.

في العـــــــام  بـــــــدأ برنـــــــامج المنح الـــــــدراســــــــــــــيـــــــةوقـــــــد 
 طالب   (۰۸0) بعدد، هــــــــ7931 -هــــــــ1329الجامعي
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 في المرحلتين الجـــامعيـــة والـــدراســــــــــــــــات العليـــا ةمنحـــ
ــــــــــــــــــ1593الصـــــبيحي،) ر برنامج وتطو   .(34ص  ،هـ

أو  ،العــــدد ســــــــــــــواء من نــــاحيــــة -المنح بــــالجــــامعــــة 
 أو ،صـــــــــات العلميةالتخصــــــــ   أو ،المســــــــتويات العلمية

لاب لم يقتصـــر على طو  -لبرنامجلالجغرافية تغطية ال
بل شــــــــــــــمل غالبية دول  ؛الإســــــــــــــلاميةالدول العربية و 

 .العالم
من المزيــد على عــاتقهــا تقــديم  الإمــامجــامعــة  أخــذتو 

والحوافز لتقديم المنح الدراســـــية والقروض التســـــهيلات 
نذ م المستفيدينحتى وصل مجموع  ؛للطلاب الدوليين

، وحتى العام هــــــــــــــ7931 -هــــــــــــــ1329العام الجامعي
ـــــــــــــــــــــــ1551الجامعي  من وطالبة  اطالب   (42154) هـ

  .خارجيةالمنحة ال بطلا
لات التحاق معد   نيتبي ن أ ؛(5بالنظر إلى الشـــــــكل )و 

 بمعــدل اتزايــد   ققــد حق   ؛الإمــامبجــامعــة طلاب المنح 

 خلال الفترة منلكن  ؛%19193ســــــــــــــنوي قـــدره نمو 
ـــــــــــــــــــــــــــ 1511-1512 العام الجامعي العام وحتى ، هـ

ـــــــــــــــــــــــــ1592-1532الجامعي  انخفض إبان غزو  ؛هـ
واجهت المملكة  وما تلا ذلك ســــــنوات ،للكويت العراق

 رت فيأث   العربية الســــــــــعودية صــــــــــعوبات اقتصــــــــــادية
 .المنح المقبولين ببرامج طلابانخفاض أعداد ال

زيادة  الأخيرفي العقد شــــــــــــهدت أعداد طلاب المنح و 
ـــادة  وقـــد يعود ذلـــك ،ملحوظـــة الطلاب  عـــدادأ إلى زي

ع واســــــــــــــتحداث كليات توســــــــــــــ  الو  ،المقبولين بـالجامعة
ساهمت في زيادة جذب  ؛عةمتنو   وبرامجصات وتخص  

-1536وقــد شــــــــــــــهــد العــام الجــامعي  طلاب المنح.
 ،مةقد  الم  الخارجية أعلى عدد للمنح الدراسية هـ 1532

 ،وبشـــــــــكل عام منحة دراســـــــــية. (3293)حيث بلغت 
ومن  ،يتزايــــــدلات التحــــــاق طلاب المنح معــــــد  فــــــ ن 
  المستقبل.في ح أن ترتفع نسبتهم المرش  

 .الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامطلاب المنح الوافدين بجامعة  :(4شكل رقم )

 
 هـ.6/12/1552 :التعليم الجامعي. تاريخ دخول الموقع إحصائياتم(. قاعدة بيانات 9216التعليم. )المصدر: وزارة 

https://departments.moe.gov.sa/PlanningDevelopment/RelatedDepartments/Educationstatisticscente
r/EducationDetailedReports/Pages/default.aspx 
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 التوزيع الجغرافي:

المعــاهــد الخــارجيـــة  دولتعــد   ،دم برنــامج المنحلقــ   انظر  
حســـــــــــــــــب  التوزيع الجغرافي بــــالنظر إلىو  ،للجـــامعــــة

ن م الوافدين غالبية طلاب المنح أنيتضــــــح  ؛القارات
ســـــيا آقارة قد أتت و  ،%25بنســـــبة  آســـــيا وأفريقياقارة 

ليها ت، طلاب المنحمنها  مد  أعلى قارة ق  بوصـــــــــفها  ولا  أ
 .(4) الشكل ،%9ثم بقية القارات بنسبة  ،أفريقياقارة 
 ،دولة (66)جنسياتهم إلى  حسبع طلاب المنح ويتوز  

ة فجاءت الجنسي ،وتفاوتت أعدادهم بحسب الجنسية

بتهم وهذه الزيادة في نس ،نسبةاليمنية والسورية أعلى 
ن ياستقبلت المملكة الملايين من السوري حيث ؛عةمتوق  

 ببلادهم.هلية الأحرب ال منذ اندلاع نيواليمني
 الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامصت جامعة خص  و 

  .عربيةة دول (12)لـ  طلاب المنح ثلث مقاعد
 يةفي المرحلة الجامعن أن غالبية طلاب المنح كما تبي  
يلي ذلك طلاب الدراسات العليا بنسبة  ،%75بنسبة 

كما يتبي ن ، %2طلاب الدبلوم بنسبة  اخير  أو ، 17%
  (.9الشكل )من 

 
 .التوزيع الجغرافي لطلاب المنح الوافدين حسب القارات :(5شكل )

 
 

بيانات طلاب المنح الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام  (. قاعدةم9212الإسلامية. ): جامعة الإمام محمد بن سعود المصدر
 .عمادة شؤون الطلاب.هـ1551الجامعي 
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 .عدد طلاب المنح الوافدين حسب المرحلة الدراسية :(6شكل )

 
بيانات طلاب المنح الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام  (. قاعدةم9212الإسلامية. ): جامعة الإمام محمد بن سعود المصدر

 .عمادة شؤون الطلاب.هـ1551الجامعي 
 :الديموغرافيةالخصائص 

ويعود  ،(9914) دراسةأفراد عينة البلغ متوسط عمر 
الطلاب في مرحلة  رباعأثلاثة  أنذلك إلى 

ب وزارة التعليم لقبول طلاشروط  البكالوريوس، كما أن
عمر الطالب عن  حيث لا يقل   ،منها العمر المنح

ا لطلبة البكالوريوس ومعهد تعليم اللغة ( عام  17)
ا، ولدرجة ( عام  94ولا يزيد عن ) ،يماثلهالعربية أو ما 

ا ( عام  34ا، و)( عام  32عن ) الماجستير لا يقل  
( 32-12تتراو  أعمارهم بين )و لدرجة الدكتوراه، 

 السن   ووه ،من عينة الدراسة %22بنسبة  ،اعام  
 .الجامعيلطلاب التعليم  عالمتوق  

 الخصائص الاقتصادية:
ح الجدول ( توزيع أفراد العينة حسب متوسط 1) يوض 

 البالغطلاب المنح ونجد أن الدخل الشهري، 
ريال أعلى ( 1222-422)من  دخولهم اتمتوسط

فراد أ أرباعقرابة ثلاثة الفئات؛ حيث تستحوذ على 

ويتناسب هذا الدخل مع نظام  ،%7517العينة بنسبة 
أفراد الربع المتبقي من أما  ،مكافآت طلاب المنح

( 1422-1222)من  بلغ متوسط دخلهمف ،العينة
 .ريال

لعربية في المملكة ا إنفاقهوفيما يتعل ق بمقدار ما يتم 
 رابةق اتضح أنفالسعودية من إجمالي دخلهم الشهري؛ 

ينفقون ما بين  ،(%5714أفراد عينة الدراسة ) نصف
بة بينما بلغت نس ؛دخلهم أرباع ثلاثة وأ دخلهم كاملا  

 ؛مما سبقو  .%38.9دخله من  %74-42من ينفق 
ف تنفق أكثر من نصأن غالبية عينة الدراسة يتبي ن 

 .%6915دخلها بنسبة قدرها 
 
 
 
 
 

9%

74%

13%

4%
عدد طلاب المنح حسب المرحلة الدراسية

دبلوم المرحلة الجامعية ماجستير دكتوراه
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 .متوسط الدخل الشهري  :(1جدول )
 دخل التكرار النسبة %
 ريال1555_555من  242 74.7
 ريال1555_1555من  82 25.3
 الإجمالي 324 100

 .الشهري  الإنفاقمتوسط  :(2جدول )
 نفاقكإ التكرار النسبة %
 %155- 55من الدخل  154 47.5
 من الدخل %50-75  126 38.9
 من الدخل %25-50 36 11.1
 من الدخل %25أقل من  8 2.5
 الإجمالي 324 100

 

 الخصائص الاجتماعية:
بيانات الدراسة أن نصف عينة الدراسة  أظهرت
وقد يعود ارتفاع نسبة المتزوجين  ،%4219ن و متزوج
ا خصوص   ،موا من الدول الناميةد  ق   أن غالبيتهمإلى 

، وهي دول ينخفض %9319من الدول الأفريقية بنسبة 
بها متوسط العمر عند الزواج الأول عن المتوسط 

نصف المتزوجين العالمي، ويؤكد ذلك أن أكثر من 
 لدراسة بالمملكة.إلى اجوا قبل قدومهم تزو  

وربما  ،%5417بلغت نسبة من لم يسبق لهم الزواج و 
خول ولا توجد لديهم د ،يعود ذلك إلى أن غالبيتهم طلبة

نسبة ن بو قنهم من الزواج، ويلي ذلك المطل  مك  أخرى ت  
 .%1,9 الأرامل بنسبة وأخير ا، 9,4%

 .الحالة الاجتماعي :(3جدول )
 الحالة الاجتماعية التكرار % النسبة

 لم يسبق لك الزواج 148 45.7
 متزوج 164 50.6
 أرمل 4 1.2
 مطلق 8 2.5
 الإجمالي 324 100

 ؛ويعود ذلك إلى عدم القدرة المادية ،عائلاتهم معهملا تقيم  %29أن يتضح  ؛المملكةفي ق ب قامة العائلة وفيما يتعل  
 لضعف مدخولات غالبية عينة الدراسة. 
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 :الدراسية هممستوياتو كليات طلاب المنح 

حلة المر حسب بالنسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة 
ج ن ببرامو ملتحقعينة الدراسة غالبية ف ؛الدراسية

ويتفق ذلك مع العديد  ،%7719 بنسبة البكالوريوس
تي ال ،من الدراسات الخاصة بهجرة الطلاب الدوليين

لون في برامج مسج   اغالب   الأجانبد أن الطلاب تؤك  
 She and) )بكالوريوس( جامعيةال المرحلة

Wotherspoon. 2013.p:8).  يلي ذلك برامج و
ومن برامج  ،%1913الدبلوم )معهد اللغة( بنسبة 

ة لدكتوراه بنسبا برامج وأخير ا، %213الماجستير بنسبة 
 .(5جدول )كما يتضح من ال، 119%

 .حل الدراسيةاالمر  :(4جدول )
 

راد أفغالبية أن بي ن (؛ يت4من خلال بيانات الجدول )و 
 ،في الكليات الشرعية واللغة العربية زون يترك   العينة

محمد بن سعود  الإمامأن جامعة إلى ويعود ذلك 
ويوجد بها ثلاث كليات شرعية وكلية  ،سلاميةإجامعة 

هذه النقاط أحد أهم نقاط قوة جذب  عد  وت   .للغة العربية

ين صفهي تساعد على تهيئة علماء متخص  الجامعة، 
ي ف وفقهاء في الدين. ،والعربية الإسلاميةفي العلوم 

ة ا بنسبحين جاء معهد تعليم اللغة العربية ثاني  
  .%1116 بقية الكليات بنسبةثم  ،1917%

  .معاهدالكليات و توزيع عينة الدراسة حسب ال :(5جدول )
 الكلية التكرار % النسبة

 المعهد العالي للقضاء 4 1.2
 كلية العلوم الاجتماعية 12 3.7
 معهد تعليم اللغة العربية 54 16.7
 الإداريةكلية الاقتصاد والعلوم  2 0.6
 كلية علوم الحاسب والمعلومات 6 1.9
 كلية اللغة العربية 26 8

 المؤهل التكرار % النسبة
 معهد تعليم اللغة )دبلوم( 40 12.3
 بكالوريوس 250 77.2
 ماجستير 30 9.3
 دكتوراه 4 1.2
 الإجمالي 324 100



 معيض أحمد محمد القرني علي                                                      569
 

 كلية اللغات والترجمة 8 2.5
 والاتصال الإعلامكلية  12 3.7
 كلية الشريعة 122 37.7
 صول الدينأكلية  78 24.1
 الإجمالي 324 100

 
 العربية السعودية:مدة الإقامة في المملكة 

اسة أن نتائج الدر  أظهرتفقد  ؛فيما يتعل ق بمدة الإقامة
 3)ن مإقامتهم  مدة امتدتأفراد العينة أكثر من ثلثي 

ث حي ؛مع نتائج الدراسةهذا ويتوافق  ،سنوات (4 –
، في مرحلة البكالوريوسعينة الدراسة  أرباعثة ثلا جاء

ن ما بيإقامتهم تلا ذلك أفراد العينة ممن تمتد مدة و 
 وأخير ا، %9215 سنوات بنسبة قدرها ثلاثسنة إلى 

 إلى أكثر (4)في المملكة ما بين إقامتهم من تمتد مدة 
هذه تتطابق و  .%12,4بنسبة قدرها  ،سنوات (7)من 

راه الماجستير والدكتو  تيطلاب مرحلالنسبة مع نسبة 
أكثر وات سنإقامتهم ب مدة تتطل   قدالتي  ،لأفراد العينة
كما أن متوسط معدلات  .المرحلة الجامعيةمن سنوات 

وبلغت نسبة من  (،4من  5)أكثر من طلاب المنح 
 ؛من عينة الدراسة %6 أكاديمي نذارإحصل على 

انخفاض مدة بقائهم في المملكة العربية هذا ر ويفس  
ة الدراس أثناءفي وهذا ما لاحظه الباحث  .السعودية
ا أفراد العينة قد سبق أن درسو أن نسبة من ب ،الميدانية

بل قموا اللغة العربية وبعض العلوم الشرعية وتعل  
 قدومهم إلى المملكة العربية السعودية.

 
 

 عوامل الجذب
 :جذب عامل  بوصفها الدراسية  المنح

 هجرة وبارز في دفع حركةمهم الدراسة دور لمنح ل
أثر غالب ا ما يتو  ،ةزيادة الهجر أسهمت في قد و  ،الطلاب

اذبية وج ،والرسوم الدراسية ،لمعيشةاالطلاب بتكلفة 
وبالنظر إلى المنح الدراسية الخارجية  .الوجهة الدراسية

حد أمن  عد  ف نها ت   ،الجامعات السعوديةفي مة قد  الم  
لتي ا ،د مزاياه ومنافعهلتعد   ؛أهم برامج الاستقطاب

النظام صدر حتى  ؛جرى تطويرها أكثر من مرة
 ،هـ1531من مجلس الوزراء في عام بقرار ساسي الأ

  .ضوابط القبول لطلاب المنح الدراسية ورعايتهمم ينظ  
اتضح ف ؛وبسؤال عينة الدراسة عن جهة تمويل الدراسة

 ،أن كل أفراد عينة الدراسة حصلوا على منحة مجانية
 :ملتشالتي  يحصل الطالب فيها على كامل المزايا

قدامهم في حال است -الصحية له ولأفراد أسرته الرعاية 
وصرف مكافأة شهرين بدل تجهيز عند  -للإقامة معه

حن ج لشثلاثة أشهر بدل تخر   مكافأةقدومه، وصرف 
 ة،ضوجبات غذائية مخف   الجامعةر وف  ت  كما الكتب، 

ر السكن والرعاية العلمية والاجتماعية والثقافية توف  و 
 ف التذاكر حسب النظام...صر و والتدريبية المناسبة، 

فرصة على حصلوا عينة الدراسة  كما أن غالبية
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ها بنسبة قدر  الأصليةلإكمال تعليمهم في بلدانهم 
من أفراد عينة  %914أن يتضح بينما  .4213%

ببلد  مهمنحة تعليمية لإكمال تعليمعلى  حصلواالدراسة 
وا لولكنهم فض   ؛غير المملكة العربية السعودية رآخ

مع  هأن يتضح ؛ومما سبق .المملكة العربية السعودية
لوا فض  هم لكن ؛ى خر أببلدهم وبلدان وجود فرص تعليمية 

 ؛الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامبجامعة الالتحاق 

ح برنامج المنمة بقد  الخدمات الم  من ناحية تها لجاذبي
من  ها، بالإضافة إلى أناليةمو  داريةإمزايا من 

 ،زة بالجوانب الشرعية واللغة العربيةالممي  الجامعات 
، ولها العديد من عرق الجامعات السعوديةأ ومن 

قد و  ،المعاهد الخارجية في عدد مختلف من الدول
 .هايكون ذلك من أهم أسباب تفضيل الدراسة ب

 .طالب المنحة الدراسة ببلد لإكمال فرصال :(6جدول )
 فرصة التكرار النسبة %
 نعم 192 59.3
 لا 132 40.7
 الإجمالي 324 100

 الحصول على منحة تعليمية ببلد آخر. :(7جدول )
 تعليمية التكرار النسبة %

 نعم 8 2.5
 لا 316 97.5
 الإجمالي 324 100

 
 الشبكات الاجتماعية:

أهمية الشبكات إلى شير العديد من الدراسات ي  
ة فوجود شبك ،الاجتماعية في جذب الطلاب الدوليين

ل فاعل سهم بشكي   ؛قوية من المهاجرين في بلد المقصد
 قات الطلاب الدوليين المهاجرين، ويتضحفي زيادة تدف  

حيث  ،ص إجابات أفراد عينة الدراسةا بتفح  ذلك جلي  
حصول هم الؤ هم أقاربهم وأصدقال لثلثي العينة سه  إن 

 .على المنحة الدراسية في المملكة العربية السعودية

، ثم %1211ل لهم مؤسسة بنسبة يلي ذلك من سه  و 
 .%1516بصفة شخصية بنسبة 

وبسؤال أفراد العينة عن وجود أحد أفراد أسرته يدرس 
ال ي ا في المملكة لديهم أحد  هممن %1216ن أن تبي  ف ؛ح 

من عينة  %1211ا، كما اتضح أن لي  من يدرس حا
الدراسة سبق أن درس أحد أفراد أسرته بالمملكة العربية 

 وهنا يظهر دور الشبكات الاجتماعية.؛ السعودية
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 على الطالب الحصول على المنحة الدراسية. لسه  من  :(8جدول )

 لسه   التكرار النسبة %
 مؤسسة 62 19.1
 أقارب 94 29
 أصدقاء 120 37

 بصفة شخصية 48 14.8
 الإجمالي 324 100

 
 .يدرس حاليًا في المملكة الأسرةأحد أفراد وجود أقارب أو  :(9جدول )

 غيرك التكرار النسبة %
 نعم 64 19.8
 لا 260 80.2
 الإجمالي 324 100

 في المملكة. ابق اسس در قد  الأسرةوجود أقارب أو أحد أفراد  :(12جدول )
 سبق التكرار النسبة %
 نعم 62 19.1
 لا 262 80.9
 الإجمالي 324 100

 

بوصفها  ،الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة 
 :لةوجهة تعليمية مفض  

للمؤسسات التعليمية دور مؤثر في اختيار الطلاب 
ع من و  وتختلف أسباب التفضيل وتتن ،لوجهتهمالدوليين 

ة السمعإلى  هار يخترجع اشخص لآخر، فبعضهم ي
صها في مجال معين، الأكاديمية للمؤسسة، أو لتخص  

لمكان، أو في اأو لوجود أقارب أو معرفة سابقة 
 صالاعتراف بالمؤهلات التعليمية، أو وجود التخص  

المناسب وغيرها من العوامل المهمة في تحديد دوافع 

لاتخاذ قرار سفرهم واختيارهم لهذه  ؛الطلاب الدوليين
 د الجامعات السعوديةتعد  مع و  .المؤسسة التعليمية

وجامعات منطقة الرياض بشكل  ،بشكل عام وتنو عها
أفراد عينة الدراسة قد اختاروا جامعة لكن  ؛خاص

الإسلامية دون غيرها من  الإمام محمد بن سعود
ن و ل المبعوثئجامعات المملكة العربية السعودية، وس  

اختاروها  هممن %37عن أسباب الاختيار، واتضح أن 
ص فوجود التخص   ؛ص المناسبوجود التخص  ل

المناسب أهم سبب لاختيار الجامعة، بينما يرى ربع 
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 ،اءوجود أقارب وأصدقلأفراد العينة أن سبب اختيارهم 
ل لهم أقاربهم ن ثلثي العينة سه  لأع ا متوق  وهذ

 هم الحصول على المنح الدراسية.ؤ وأصدقا
وجاءت الجودة العالية للتدريس وأعضاء هيئة التدريس 

في غيرها  ، ثم من لم يجد قبولا  %1415ا بنسبة ثالث  
لكونها جامعة  ؛تلا ذلك من اختارهاو ، %1214بنسبة 

من اختارها ا وأخير   ،%213بنسبة إسلامية عريقة 
 .%112سباب أخرى بنسبة لأ

مام جامعة الإلووجهة نظر الطلاب عن تقييم تجربتهم 
مهمة لمسؤولي برنامج  محمد بن سعود الإسلامية

دل ت النتائج على أن أكثر من حيث  ؛المنح بالجامعة
مون تجربتهم يقي   %4419نصف عينة الدراسة 

ى بينما ير  تجربتهم بالجيدة، %3114م قي  بالممتازة، وي  
 م بدرجة متوسطة، وأخير ا منقي  أن تجربتهم ت   1214%

 .من عينة الدراسة %914م تجربته بالمقبولة بنسبة قي  
غالبية عينة الدراسة يرون أن تجربتهم ف ،وبالمجمل

ل بلجهود المبذولة من ق  إلى اوقد يعود ذلك  ،زةممي  
مزايا إضافة إلى  ،الجامعة في خدمة طلاب المنح

 :التي راعت طلاب المنح من حيث ،التعليمية المنحة
والخدمات المساندة التي تساعدهم  ،والمأكل ،المسكن

 غ للدراسة والتركيز بها.على التفر  
ة بل أشخاص لديهم معرفم من ق  قد  مشورة والرأي الم  لول

م في استقطاب طلاب دور بارز ومه  عن الجامعة 
مارة است م نتولذلك ض  ؛ مستقبلا   المنح إلى الجامعة

هل ينصح طلاب  :لطلاب المنح الاستبيان سؤالا  
دولته بالدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود 

نت نتائج الدراسة أن غالبية عينة بي  و  ؟الإسلامية
مصدر قوة  اينصحون بالجامعة، وهذ %2319الدراسة 
ن يقسو  أفضل م  ها يجير  خ  ن طلابها و إحيث  ؛للجامعة

 في بلدانهم.للجامعة 
  

 
 دون غيرها من  الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة ل طالب المنحة سبب اختيار :(11جدول )

 .جامعات المملكة العربية السعودية
 اختيار التكرار النسبة %
 وأصدقاء أقاربوجود  84 25.9
 ص المناسبوجود التخص   120 37

 الجودة العالية للتدريس وأعضاء هيئة التدريس 50 15.4
 في غيرها قبولًا  أجدلم  34 10.5
 أخرى  6 1.9
 لكونها جامعة إسلامية عريقة 30 9.3
 الإجمالي 324 100
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 .الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامبجامعة  ة الدراسةيم طالب المنحة تجربيتق :(21جدول )

 تقييم التكرار النسبة %
 ممتازة 180 55.6
 جيدة 102 31.5
 متوسطة 34 10.5
 مقبولة 8 2.5
 الإجمالي 324 100

 .بالمملكة الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامالدراسة في جامعة ب توصية طالب المنحة طلاب بلده :(21جدول )

 تنصح التكرار النسبة %
 نعم 302 93.2
 لا 22 6.8
 الإجمالي 324 100

 

 :المستقبل والتنمية
منها  رغبة ؛تبتعث الدول طلابها للدراسة في الخارج

ونقل  ،أن يساهموا بعد عودتهم في نهضة بلدانهمفي 
عم وبناء بنية معرفية تد ،المعارف والثقافة والخبرات

 انح  م م المملكة العربية السعوديةقد  وت   .التنمية بها
والدول  الإسلاميةالعربية و  الأمة أبناءإلى  دراسية

من أشكال المساعدات  شكلا  بوصفها الصديقة 
هذه الميزة بعض البلدان لإرسال تحف ز التنموية، و 

هموا في ليس ؛لتساعد على تعليمهم وتأهيلهم ؛طلابها
وا ما تعلموه قطب  ولي   ،م ببلادهمدفع عجلة التنمية والتقد  

ة أفراد عين وبسؤال .النافعة بعد عودتهممن العلوم 
محمد بن سعود  الإماميجي جامعة ر  عن دور خ   الدراسة

 %2217 ى ير ف ؛الأصليةانهم في التنمية في بلد هموأثر 
م اودور ا  اثر  أمن عينة الدراسة أن لهم  ية في تنم م ه 

 .بلادهم 
 

 :)النوايا المستقبلية( تحقيق الهدف من الهجرة
المنح إلى المملكة مؤقتة محدودة المدة هجرة طلاب 

ينة غالبية عإذ إن  ؛نتائج الدراسة دتهوهذا ما أك  ا، نظام  
اسة الانتهاء من الدر  فورينوي العودة إلى بلده  الدراسة
د ضوابط قبول طلاب المنح تحد  و  .%6416بنسبة 

المنح  م على طالبالدراسية لغير السعوديين أنه يتحت  
بعد انتهاء مدة دراسته خلال مدة لا  غادرالدراسية أن ي  

 تتجاوز ثلاثة أشهر فور انتهائها.
ا أن  من عينة الدراسة  %9119وقد بي نت النتائج أيض 

ي لإقامة الدائمة فلالحصول على فرصة في يرغبون 
  .العربية السعودية المملكة

ح وجود اتجاه واضإلى  والبيانات شير الإحصاءاتت  و 
 ،بشكل عام الطلاب الدوليينعدد ومستمر نحو زيادة 

ن من الاستعراض ، وتبي  وطلاب المنح بشكل خاص
 منح الاتجاه نحو زيادةالحجم طلاب ر التاريخي لتطو  

 .تقبلا  مسع أن يزداد عددهم ومن المتوق   ،اتاريخي  عددهم 
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وكان من الضروري إتاحة الفرصة لأفراد العينة 
 عن مستقبل هموانطباعات ،لإيضا  وجهة نظرهم

أكثر من ثلاثة أن  في المملكة، ويتضحطلاب المنح 
 .زيادة عددهم مستقبلا  عينة الدراسة يرون  أرباع

 .بلدانهمفي تنمية  الإماميجي طلاب منح جامعة ر  دور خِ  :(14جدول )
 تنمية التكرار النسبة %
 نعم 294 90.7
 لا 30 9.3
 الإجمالي 324 100

.في تنمية بلدانهم الإمامريجي طلاب منح جامعة دور خ   :(21جدول )  

 هدف التكرار النسبة %
 تبقى في المملكة 46 14.2
 تعود إلى بلدك 278 85.8
 الإجمالي 324 100

 .المملكةبالحصول على فرصة الإقامة الدائمة في لرغبة ا :(21جدول )

 دائمة قامةإ التكرار النسبة %
 نعم 70 21.6
 لا 254 78.4
 الإجمالي 324 100

وجهة نظر طلاب المنح لمستقبل طلاب المنح بالجامعة. :(21جدول )  

 مستقبل التكرار النسبة %
 زيادة عددهم 254 78.4

 انخفاض عددهم 26 8
 البقاء على الوضع الحالي 44 13.6
 الإجمالي 324 100

 
 الخاتمة والتوصيات

لت إليها الدراسةمن   :أهم النتائج التي توص 
 عة بجامبرنامج المنح بيانات الدراسة ق دم  أظهرت

منذ سنوات نشأتها  الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمام
امج المنح برنمن  ينمستفيدلل. ومن خلال التتبع الأولى

، وحتى العام ـهـ7931 -هـ1329من العام الجامعي 

د ق المستفيدينأن مجموع يتضح  ؛هـ1551الجامعي 
 .منحمن طلاب الوطالبة  اطالب   (42154)بلغ نحو 

 لطلاب المنح  بالنظر إلى التوزيع الجغرافي
 ،نلاحظ أنهم قد أتوا من كافة قارات العالم؛ الوافدين
وقد استحوذ الطلبة من قارة  ،اللاتينيةمريكا أماعدا 
 ،%25بنسبة على غالبية المقاعد  أفريقياآسيا و 
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من فدوا و طلاب المنح الوافدين  يا أن ثلثويتضح أيض  
 عربية.غير بلاد 

  نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة  أظهرت
ي ، وينتم%7719ن ببرامج البكالوريوس بنسبة و ملتحق
 صةلمتخص  ا إلى كليتي الشريعة وأصول الدين تهمغالبي
 .%9116بنسبة  يةالشرعالعلوم في 
  باب أهم أسبي نت الدراسة أن أفراد العينة يرون أن

تمث ل ي دراسة في المملكة العربية السعوديةلتفضيلهم ل
طلاب لل مةقد  المنح الدراسية الم  وجود برامج  في:

من  وهو ،السعوديةالمملكة العربية بجامعات  الأجانب
أن مع و  .لتعدد مزاياه ومنافعه ؛أهم برامج الاستقطاب

من أفراد العينة حصلوا على فرصة لإكمال  4213%
دراسة اختاروا اللكنهم  ؛الأصليةتعليمهم في بلدانهم 

 .بالمملكة
  بي نت النتائج أن ق رابة ثلثي عينة الدراسة سه ل لهم

ي المنحة الدراسية فهم الحصول على ؤ وأصدقاأقاربهم 
ويظهر هنا دور الشبكات  المملكة العربية السعودية؛

 .، فهي أحد عوامل الجذب الرئيسةوتأثيرها الاجتماعية
   الدراسة اختاروا من أفراد عينة  %37لاحظ أن ي
بين من  الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة ب

 ص المناسب.وجود التخص  ل ؛الجامعات السعودية
  ريجي جامعة من عينة الدراسة أن لخ   %2217يرى

ي ا فودور ا مهم   اأثر   الإسلامية محمد بن سعود الإمام
  .الأصلية تنمية بلادهم

   ن دت نتائج الدراسة أن غالبية عينة الدراسة ينو أك 
فور الانتهاء من الدراسة بنسبة  انهمالعودة إلى بلد

على أن هجرة طلاب المنح هجرة هذا  ويدل   ؛6416%
 .مؤقتة

  دل ت النتائج على أن أكثر من نصف عينة الدراسة
 الإمامتجربة دراستهم عن جامعة مون قي  ي   ،4419%

 .بالممتازة الإسلاميةمحمد بن سعود 
  ا أن من عينة الدراسة  %9119بي نت النتائج أيض 

 الحصول على فرصة للإقامة الدائمةفي يرغبون 
 .المملكة العربية السعوديةب

 الدراسة:توصيات 
ل إليها؛ فان ابناء على نتائج الدراسة التي ت   لباحث وص 

 ي وصي بالآتي:
أهمية إجراء دراسات وبحوث دورية ومستمرة في  -1

وحث  الباحثين وتشجيعهم ، الطلاب الدوليين مجال
رة هجعلى إجراء المزيد من الدراسات الجغرافية حول 

 المملكةإلى  -الجنسيات حسب - الدوليينطلاب ال
 العربية السعودية. 

 ،جلطلاب المنح بعد التخر  وحدة متابعة إنشاء  -9
وإمكانية الاستفادة منهم في بلدانهم  والتواصل معهم،

 .الأصلية
ن أشكال م ذاته شكلا   التنقل الجغرافي في حد   يعد   -3

رأس  إلىمباشر بشكل قابل للتحويل وهو رأس المال، 
 ،العملبيجين الدوليين ر  الخ   لتحاقامع  ،مال اقتصادي

 المملكة العربية السعودية من أكبر البلدان الجاذبةتعد  و 
 الكوادر ذاتلاستفادة من اللعمالة الوافدة، وبالإمكان 

 ؛طلاب المنح في سوق العملمن الكفاءات العالية 
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 في جذبوالمساهمة  ،ز الاقتصاد الوطنيعز  مما سي  
 .الطلاب الدوليينمن المزيد 

إلى تطوير مصادر ه الحالي التوج   ظل   في -5
 المملكة لرؤية اوفق   وتنويعه، الاقتصاد الوطني

 ثلاثاستقلال خطوات إجرائية و  ، وما تم منم9232
أحد مصادر  ن لو مث  ف ن الطلاب الدوليين ي  ؛ جامعات

رسوم بما يدفعونه من  ،الدخل للجامعة مستقبلا  
سكان والخدمات الإإضافة إلى  دراسية كل عامال

 .الأخرى 
 ؛بالنظر إلى التوزيع الجغرافي لطلاب المنح -4 

شمولها كافة القارات ماعدا أمريكا الجنوبية، فيتبي ن 
ن مريكا الجنوبية مأمنح مقاعد لقارة ب توصي الدراسةو 

 البعثات الدبلوماسية بدول القارة.خلال 
 المراجع

م(. استخدام 9222بن محمد. ) أبا الخيل، عبدالوهاب
المكتبات الجامعية: دراسة واقع  الأجانبالطلاب 

مكتبة الأمير سلمان المركزية بجامعة الملك سعود. 
. 1. ع 91الآداب. مج  –مجلة جامعة الملك سعود 

 .161–141ص 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

بيانات طلاب المنح الدراسية للفصل  م(.قاعدة9212)
هـ.عمادة شؤون 1551الدراسي الأول للعام الجامعي 

 الطلاب.
(. واقع التعليم 9215) .نواف بن عبداللهالرويلي، 

ياته في بعض الجامعات السعودية من الجامعي وتحد  
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية. 

ص (، 1)1، 9215 .مجلة الجوف للعلوم الاجتماعية
.24-192. 

 .م(9225) .بن محمد عبد المحسنالسميح، 
 راسية:الدلطلاب المنح  الإداريةالصعوبات التعليمية و 

دراسة ميدانية على طلاب المنح الدراسية بجامعة 
 الإمام. مجلة جامعة الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمام

 .426–492ص (، 51) ،الإسلاميةمحمد بن سعود 
 أبناءتعليم  .(هـ1599سليمان. )محمد بن الصبيحي، 

المسلمين في عهد خادم الحرمين الشرفين: تجربة 
في الفترة من  الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة 
الندوة العالمية عن جهود خادم  هـ.1529-1599

 .والمسلمين الإسلامالحرمين الشريفين في خدمة 
 .الرياض

كيف نحدد حجم  .م(9219) .الطائي، إيمان حسين
  .)نسخة إلكترونية( .العينة

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/uploads/art
icles/eman %66 husain/%D5AD%D 5% AC%D

9%54%66% D 5% A 5% D 9%55% D 5% B 9% D9

%5 A%D 9%55 D 5% A9.docx 

م(. أسس جغرافية 9224العيسوي، فايز محمد. )
 السكان. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

م(. فاعلية الممارسة 9215فايد، فريد علي محمد. )
العامة في الخدمة الاجتماعية في التخفيف من 
الضغوط الحياتية لدى طلاب المنح الدراسية. مجلة 
الخدمة الاجتماعية: الجمعية المصرية للأخصائيين 

 .545 - 524ص (، 49) ، الاجتماعيين
 بعض مشكلات. (م9216عبدالله. )بن القرني، حسن 

 رائيةالإج لياتطلاب المنح الدراسية بجامعة تبوك والآ
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 -العلوم التربوية  مجلة لمعالجتها: دراسة ميدانية.
ص  (،13) ،الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة 

123-147. 
بن محسن، والسعوي،  المحسن، محسن بن عبدالرحمن

م(. الاغتراب لدى 9214محمد بن عبدالرحمن. )
طلاب المنح الوافدين بجامعة القصيم: مظاهره وسبل 
مواجهته. مجلة العلوم العربية والإنسانية: جامعة 

 .9114 - 9271ص  (،5) 6، القصيم
م(. التعليم الجامعي. تاريخ 9212التعليم. )وزارة 

 هـ.16/4/1551 :دخول الموقع
https://www.moe.gov.sa/ar/HighEducation/Sc

holarships_for_non_Saudis/Pages/default.as
px 

 إحصائياتم(. قاعدة بيانات 9216التعليم. )وزارة 
 :تاريخ دخول الموقع. التعليم العالي

 هـ.6/12/1552
https://departments.moe.gov.sa/PlanningDevel

s/Educationstatiopment/RelatedDepartment
sticscenter/EducationDetailedReports/Pages

/default.aspx 

بيانات المكتبة الرقمية ) م(.9292المالية. )وزارة 
 :تاريخ دخول الموقع (.الميزانية

 هـ.96/19/1551
https://www.mof.gov.sa/docslibrary/Budget/Pa

ges/default.aspx 

(. معهد اليونسكو للإحصاء. م9214اليونسكو. )
 هـ.16/4/1551 :تاريخ دخول الموقع

-http://uis.unesco.org/en/glossary
-mobile-internationally-or-term/international

students 
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Expatriate students’ scholarship at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University (Population Geography Study) 
 

Ali bin Moaid Ahmed Al-Qarni 
Assistant Professor / Population Geography / Department of Geography / College of Social 

Sciences Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
 
 

Abstract. the number of Expatriate students studying outside their countries has increased recently, which 
leads to increase the interest in trying to understand and explain their migration, the factors affecting the 
decision of the Expatriate students for studying outside their countries, and what their future directions. 
Nowadays, Expatriate students represent an important part of immigration. The scholarship program is one 
of the most important programs at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. In this study, the 
historical development of the numbers of Expatriate students’ scholarship at Imam Muhammad bin Saud 

Islamic University, the geographical distribution of the scholarship students’ countries, the demographic, 

students social and economic characteristics, and what are the future trends of the Expatriate students’ 

scholarship were discussed. The study is based on the descriptive analytical approach. A questionnaire was 
designed and distributed to a sample of Expatriate scholarship students consisted of 324 students.   
The results showed that: Two-thirds of the Expatriate scholarship students came from non-Arab countries, 
and 61.8% of them are studying forensic sciences. One of the main reasons why the students prefer to study 
in the Kingdom of Saudi Arabia is the scholarship programs for Expatriate students. The study also revealed 
the role of social networks in the decision to choose the university in addition to the presence of the 
appropriate specialization.  
Keywords: Expatriate Students, Scholarship Students, Immigration, Imam Mohammed Bin Saud Islamic 
University and Population Geography.  
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